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 بسم اه الرمن الرحيم
 ةـــــــدمـامق

، ونعوذ باه من رور أنفسنا، ونتوب إليه هونستغفر، ونستعينه، نحمده ٬إن احمد 
وأشهد أن ا ، ومن يضلل فا هادي له، من هده اه فا مضل له، ومن سيئات أعالنا

 .وأشهد أن حمداً عبده ورسوله، وحده ا ريك له إله إا اه
 .[241: ]آل عمران (            )
(                  

 .[2: ]النساء (            
(                

 .[72 -74: ]اأحزاب (        
 :أمَا بَعْدُ 
، اتُـهَ دَثَامُـحْ اأمُورِ  وَرََ ، صلى الله عليه وسلم د  حَـمَ مُـدَى هُدَى ـهُ لْ ا يْـرَ وَخَ ، ٬دِيثِ كِتَابُ الْـحَ ا يْـرَ فَإنَِ خَ 
 .ارِ  النَيِ  ة  الَ ضَ  وكلَ ، بدِْعَة  ضَالَة   وَكُلَ ، ةبدع حدثة   وكلَ 

وا يمكن أحد أن يعبد اه عى الوجه  ..ق اخلق لعبادتهلخوتعاى  ن اه تباركإ
ومعرفة  ..وصفاته ومعرفة أسائه ..زَ وجلَ ع بعد معرفة ربه اَ إ هالصحيح الذي يرضي

 .هومعرفة ثوابه وعقاب ..دينه ورعه
فينبغي تذكرهم ، أعظم حقوق اه عى عباده، والعبادة والطاعة، إن التوحيد واإيان

 .ليؤدوه لرهم ميعاً ، اً هذا احق ميع دائاً 
ذا الكون وما فيه ا يتحرك إا فكذلك ه، وكا أن أعضاء اإنسان ا تتحرك إا بوجود روحه

وي قبضته كل ، وبيده أمر كل يء، ومالك كل يء، فهو خالق كل يء، بأمر اه سبحانه
  [.10اأعراف: ]                        :يء



 
 

ومعرفته بأسائه ، وليس ي الدنيا نعيم يشبه نعيم اآخرة إا نعيم اإيان باه
والتقرب  ،ومعرفته وا لذة تامة إا ي حبة اهوليس للقلوب رور ، هوصفاته وأفعال

 بعد معرفته واإعراضإا امحبة الكاملة وا مكن حبته ، إليه با حبه ويرضاه
 .عن كل حبوب سواه
 .ذب بهومن أحب غر اه عُ ، به سَ وكل من أحب اه أنِ 

اأبدان للطعام  ن أعظم من حاجةالتوحيد واإيا إىوحاجات القلوب ي الدنيا 
 .بل ا نسبة بينها، والراب

الذي ا يسلم ف لذلك، نقص اإيان داخل القلبوكل نقص خارجي ي العمل سببه 
 .ا يستطيع أن يسلمها ه خارج الصاة، نفسه ه داخل الصاة

يان وباإ، ويكره امعاي، وحب الطاعات، اه إىوالقلب إذا زاد نوره ينيب 
وبالكفر وامعاي يزيد ظام ، يزداد نور القلب وامتثال أوامره ي كل حال، باه

 .ويكره الطاعات، فيحب امعاي، القلب
تكميل اإيان واأعال  إىاشتاق  فمن ذاق طعم اإيان، والذوق يولد الشوق

ه بحياة وتعلقت روح، وظهرت شعب اإيان ي حياته، اه وتلذذ بعبادة، الصاحة
  :وجعل اه له القبول ي اارض، وأحبه من ي الساء، فأحبه اه، امأ اأعى

                                        
 [ . 20حمد: ]       

وفقه اجوارح بالنسبة لفقه ، إن فقه القلوب هو اأصل الذي يقوم عليه فقه اجوارح
فا ، وكل واحد يكمل اآخر، وإن كان كاما مهاً ، النسبة للجبلالقلوب كالذرة ب

 .قبول أي عمل إا باجتاعها
، ن فقه القلوب وهو التوحيد واإيان وشعبه م جمع ي كتاب شامل مستقلإا أ

، فتعلم أكثر الناس اأحكام، وه احمد بينا فقه اجوارح امتأت به بطون الكتب
فكثر اجدل ، اأعال بسبب ضعف اإيان ي القلوبولكنهم قعدوا عن 

 .وضعف اليقن، اإخاصوقل العمل و، واخاف
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 والعلم باه وأسائه وصفاته ..وسبب ذلك اجهل بفقه القلوب من التوحيد واإيان
 .وثوابه وعقابه ..والعلم بوعده ووعيده ..وعظمة خزائنه ..وأفعاله

وتكميل لذلك ، ورفع لذلك اجهل، النقص هذاحاولة لسد  وهذه اموسوعة
 [ . 81النور: ]                    :الفقه

ثم العمل عى  ..ثم تعلم اأحكام ..ثم تعلم الفضائل ..تعلم اإيان صلى الله عليه وسلموهدي النبي 
 .صلى الله عليه وسلموامتابعة لسنن رسول اه ، وجه اإخاص ه

والتحي  ..لمن اإيان واأحكاموتعليم امس ..اه إىويرافق ذلك دعوة الناس 
         ): ااستغفارو التوبة وكثرة ..بأحسن اأخاق

 .[0: ]اجمعة (  
 اً كانت هذه اأعال سبب، اه إىوالقلب متوجه ، وإذا عمل اإنسان اأعال الصاحة

، غر اه إىوالقلب متوجه ، وإذا عمل اإنسان اأعال الصاحة، لدخول اجنة
 .لدخول النار اً كانت هذه اإعال سبب

، هذه امشقة مثل القطرة ولكن، وامتثال أوامر اه ورسوله ي الظاهر فيها امشقة
 .والراحة امخفية وراءها مثل البحر

ولكن هذه الراحة ، ي الظاهر فيها الراحة، وترك أوامر اه ورسوله، واتباع الشهوات
 .وامشقة امخفية وراءها كالبحروالعذاب ، مثل القطرة
أما امعلومات فيحصل عليها ، ا حصان إا بامجاهدة، نور اهدايةو، ونور العلم

 .اإنسان بأي طريقة
وبن  ..وبن ما ينفع وما ير ..واآخرةكالكشاف يميز به امسلم بن الدنيا اإيان نور و

وتنوع  ..وحسن اأخاق ..ة اأعالوحسب قوة النور تكون قو ..ما حبه اه ويبغضه
 .من اأقوال واأعال واأخاق ي كل ما حبه اه ويرضاه والشوق والرغبة ..عالاأ

أقبل بقلوب و، أحبه اه فمن أقبل عى اه، وقلوب العباد بيد اه يقلبها كيف يشاء
 .عرض بقلوهم عنهوأ، أبغضهومن أعرض عنه ، عباده إليه

، وأقوى منه، ففي امخلوقات من هو أكر منه، ان بصفاته ا بذاتهاإنس وقيمة
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  :ور صفاته الكفر واأعال السيئة، وأحسن صفاته اإيان واأعال الصاحة
  [ . 28احجرات: ]                          

والعلم بدون  ..والعمل الصالح ثمرها ..ذاء القلوبوالذكر غ ..والعلم غذاء العقول
     :والعلم مع اجهد يورث العمل والوجل ي القلب ..اجهد يورث اجدل

، والواجبات ،والسنن، واأخاق، واأعال، وتكميل اإيان خلقنا لعبادته عزَ وجلَ واه   [ . 13فاطر: ]                         
 .أشياءوم خلقنا لتكميل اأموال والشهوات وا

اه  اأذهّ   اه ي القرآن أن أي أمة اعتمدت عى اأسباب بدون اإيانوقد بنّ 
 .ودمرها كقوم نوح وعاد وثمود وغرهم

عال واأ ومن أكمل حبوبات اه ي الدنيا من اإيان واإحسان والتقوى والتوبة
، ورؤيته لفوز برى اهوا، أكمل اه له حبوباته ي اآخرة من دخول اجنة، الصاحة

 .وا خطر عى قلب بر، وا أذن سمعت، وظفر هناك ي اجنة با ا عن رأت
 :اتصف بثاث صفات وهي إذااجنة إا  إىوا يمكن أحد أن يعر الَاط 

 .رسواً  صلى الله عليه وسلموبمحمد  ..اً وباإسام دين ..اً أن يرى باه ربّ 
فاأوامر الكونية والرعية ، ه للكونوريعة اه للبر إنا هي جزء من تريع

وخالفة اأوامر الرعية زيادة ي الكفر ، للخائق كلها بيد اه وحده ا ريك له
 .يضل به الذين كفروا

وقد فرغ اه من ، والدنيا كالظل لإنسان ا يمكن أن يدركه امرء ولو مشى الدهر كله
  :سمهرزق كل خلوق وقَ 

                 : اً وزمان اً ومكان ..كمية ونوعية
 [ . 81الزخرف: ]   

 .وا نطلبه بمعصية اه، فنطمئن ونأخذه بالوجه الرعي
ونقوم بأداء أوامر ، فنأخذ من الدنيا بقدر احاجة، واجنة دار الشهوات، والدنيا دار احاجات

       :دار كال النعيم نةواه سبحانه يكمل شهواتنا يوم القيامة ي اج، اه حسب الطاقة
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  [ .247الكهف: ]                              
وفكر أكثر امسلمن اليوم حدود ي ، البريةورمة مطلق ي هداية  صلى الله عليه وسلموفكر النبي 

 ، واجاه وامنصب . واملبس وامنكح، وامسكن وامركب، اأكل والرب
وكيف ، وا نتفكر ي أحوال العام، لح أحوالهونحن نتفكر ي أحوال البيت ونص

 ؟يأي الدين الكامل ي حياهم
وسوق الدين عارته ، والبيع والراء، وسوق الدنيا عارته باأموال واأشياء

 .واآخرةباإيان واأعال الصاحة التي ثمرها السعادة ي الدنيا 
وأخر منه من اشتغل ، نفسهوأخر الناس صفقة من اشتغل عن اه ودينه بشهوات 

 .اراً قتحوجرحاً وا، ذماً وظلاً  عن ربه ونفسه بالناس
  .وإذا أكرمك اه بنعمة فاستعملها ي طاعة اه قبل أن تفارقها أو تفارقك

وضع جهده  وإذا، أثمرت اخرماله حت شجرة الطاعة كرت ون جهده واوإذا وضع اإنس
 ؟فهل يستويان مثاً ، أثمرت الرووماله حت شجرة امعصية كرت 

وإذا فرى الرمن..   ..ثم صلحت اأحوال ..قويت اأعال ..وإذا زاد اإيان
 ... فسخط الرمنثم ساءت اأحوال ..ضعفت اأعال ..نقص اإيان

وسبب كثرة اجرائم ، وإذا قامت اأعال ي امساجد اختفت اجرائم من اأسواق
وهي اأسواق التي يركز  اه إىأبغض البقاع أوقاهم ي أن الناس يقضون أكثر 

 .الشيطان فيها رايته
لنر التي أعطاه اه وامطلوب من كل مسلم استعال ميع الصاحيات والطاقات 

 .حتى يعبد اه وحده ا ريك له، اه إىاهداية والدعوة 
وتتعلم ، م عى أوامر اهكاملة لتستقي صلى الله عليه وسلموالواجب عى اأمة أن تتعلم حياة النبي 

 .عزَ وجلَ لتقيم العام عى ااستقامة عى دين اه  صلى الله عليه وسلمجهد النبي 
صارت اأمة خاف من بطش الرؤساء ، اه إىوترك الدعوة ، وبسبب ضعف اإيان

 ..وتقدم جهد الدنيا عى جهد الدين ..جل جاله وا خاف من بطش اه، واأمراء
وتطيع ، وتؤثر الشهوات عى فعل اأوامر ..بوبات الربوحبوبات النفس عى ح
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 . وتتبع اهوى وترك اهدى..امخلوق وتعي اخالق
، احقويظهر، كانت كل يوم تنزل اهداية، اه إى وحن كانت اأمة قائمة بالدعوة

 .وينحر الرك، وينتر التوحيد، ويزهق الباطل
وأكثر امسلمن اليوم ، كامل للقيام بالدعوة والعبادةأعطانا ااستعداد ال عزَ وجلَ واه 

والداعي ميدانه  ..فالعابد ميدانه نفسه، بالعمل الصالح اً أنه صار قانع، اه إىترك الدعوة 
 .وكاما ازم، طرة ا تقارن بالبحرقلكن ال ..وكاما عى خر ..كل الناسنفسه و

 ، وكاما مأمور به رعاً .ةموالدعوة وظيفة اأ، مةفالعبادة واجب اأ
وكيف نكون رمة للعامن ، ورمة اه لنا مروطة برمة ميع من ي اأرض

منحدرين ي أودية الكفر ، وقد تركنا الكفار وامركن والعصاة تائهن ضالن
 !والضال والفسق والفساد

ونرك ما ، اجبوهذا و، كومن العجيب أننا نقطع صاة الفريضة إنقاذ نفس من اها
، يغرقون ي أودية الكفر والفسوق والعصيانوهو ترك ماين البر ، هو أعظم منه

 .النار بعد موهم إىويذهبون 
ي سبيل ، وفكره ونشاطه، إن من اخسارة الفادحة أن ينفق امسلم أوقاته وأمواله

 :به اه ويرضاهوالعمل با ح، وإصاح غره، غافاً عن إصاح نفسه، الدنيا الفانية
                                     

 . [240 – 248الكهف: ]      
م يبق له إا حياة البهائم والطواغيت ، وامسلم إذا م يسلك طريق اأنبياء وامرسلن

 ، وجره الشيطان اى طريق امغضوب عليهم والضالن.والشياطن
وا نقف ضد ، ننا نقف ضد مرتكب اجريمة ي شأن امخلوقأ اً ومن امؤسف حق

ونعلمه ، اه إىا ندعوه هف، مرتكب جريمة الكفر والرك ي شأن أحكم احاكمن
 .ويكرمه باجنة دار امتقن، لرى عنه رب العامن، الدين

 ..عدم طاعة اه ورسوله إىإن ميع مشاكل العام البري تعود 
 الشاي وأخذ العاج، القرآن والسنة حكيمه امشاكل جب علينا وحل ميع هذ
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               ): فقط منها
 .[27: ]الفتح ( 

وقصص اأنبياء والرسل  ..والسرة النبوية ..ةواآيات القرآني ..إن اآيات الكونية
باأعال الدينية وحريك العاطفة  ..من أقوى مصادر القوة اإيانية ..وأتباعهم

 .الصاحة امرضية
وتنر ها ، وتشعل ها جامر القلوب، شعلة اإيان منهاوا تزال هذه اأمة تقتبس 

 : التي انطفأ نورها ومد ي مهب الرياح والعواصف امادية امظلم من الصدور
                          

 [ . 30النحل: ] 
عاشت ي ، وانقطعت عن مصدره، أمة من اإيان باهوإذا أقفرت قلوب ا

أها فقدت روحها ، تلعب ها اأمم وا تباي، وأصبحت جثة هامدة، الظلات
 .وجدهاعزها وانقطعت عن مصدر ، ومكانتها

حضاها مزابل اأمم أوترمى ي  ..وا تأمر وا تنهى ..فصارت ا تقدم وا تؤخر
 ..وتفخر بالتظاهر به ..وتعتز بتملكه ..اً تطر به فرح ولشدة سكرها ..وقاذوراها

وتسقي فلذات أكبادها  ..يء ي سبيل الدعوة إليهوتبذل كل  ..وتري أجياها عليه
وغضب ، وفساد أحواها، مع أن فيه حتفها وهاكها، اً وباطن اً ظاهر، اً ويابس اً السم رطب

 .[01احج:]                                 : ومواها رها
وطوفان  ..وطوفان امعاي ..وطوفان البدع ..وطوفان الرك ..إن طوفان الكفر

 ..مشارق اأرض ومغارها قد عمّ  ..وطوفان امال والشهوات ..اللهو واللعب
، زع لباس اإسامونُ  ..وأهل احارة والبادية ..ورب بجرانه بن العامة واخاصة

 .ي كثر من أنحاء اأرض جهز عى روحهوأُ 
ومرغوا ي وحل الفسق ، الرذيلةو وخاض كثر من امسلمن ي مستنقعات العفن

 .خجلا و والفجور والفواحش با خوف وا حياء
، واجيف القذرة، وتلوث بالدم امسفوح، وأحسب أن أكثر اأرض قد فسد
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هو واللعب وامعاي وفتحت أسواق الل، وراجت البدع امحدثة، واماهي العفنة
حتى مأت الر ، ووفرت ها اأموال والطاقات، لفجور ي كثر من ديار امسلمناو

وهم ، وسقط ما ا حى من امسلمن قتى وجرحى، والسهل واجبل، والبحر
 .اً أهم حسنون صنع حسبون
هد ي وبعثرة اج، وبعثرة الفكر، وبعثرة العمر، عى ضياع اأوقات ..فوا أسفاه

 .واتباع الشياطن، والقبائح والكبائر والفواحش، الشهوات وامخازي
وكلا التأم جرح ، لقد ظلت هذه اأمة تعاي من اجروح الدامية ما تعاي ..واحرتاه

 ، وكلا انطفأت نار اشتعلت أخرى .انفجر جرح آخر
 رات عى مثل هذا الواقع األيم؟فهل يكفي أن تسكب العَ 

 رها؟ إىهذه اأمة امسكينة  فمتى تؤوب
 وماذا يبقى لأمة إذا جردت من لباس الدين واأخاق واحياء؟

العام اإنساي كافية إلقاء الرعب ي القلوب لو كانت هناك  إىواليوم نظرة عابرة 
وكرت ، فقد أسفر الصبح عن جيل راكع لشهواته ا لربه إا ما رحم ربك، قلوب

 اأرض فساداً. ، وعاث الظامون يثر من البادأوامر الدين ي ك
ويسقطون ي أودية ، الظلات بـحاريردون ي ، رك الناس با واعظ وا مذكريُ فهل 

ويعيشون ، الضال والظام واهاك جحيموينحدرون ي ، الغي والفساد والشهوات
 ؟والشياطنوالسباع كاحيوانات 

 ن سبب؟م وطمّ  وهل هذا الوباء الذي عمّ 
 وهذا الوباء الذي انتر؟ وإذا عرفنا سببه فهل من عاج هذا اجرح الذي انفجر؟

وهذه السفينة التي أوشكت  وهذه القلعة التي تصدعت؟ وهذا القر الذي اهدم؟
 ؟عى الغرق

 ؟أما هذا اجرح من طبيب
 ؟مالكأما هذا القر من 

 ؟راسأما هذا البيت من حُ 
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 ؟أا خافون من بطش اجبار ؟كفران النعمأا يستحي البر من 
 أا يرجون جارة لن تبور.. ؟ ؟أما هم ي سوق الدين من أرباح

 ؟وهداهم واشراهم، أنسوا أن اه خلقهم وكرمهم
 ؟وتعلقوا بأذيال عدوهم، ، وخالقهم ورازقهممالكهمو فا باهم جفوا باب سيدهم

وخلقوا ، وعملوا بأحكامه، ق آمنوا بهإن اأنبياء والرسل وأتباعهم ما عرفوا اح
وهانت عليهم أنفسهم وأمواهم وأوادهم وشهواهم وديارهم ي سبيل ، بأخاقه

والراط ، واحق امبن، من الدين العظيم، ما أمرهم اه به إىدعوة الناس 
                          : امستقيم

 [ .21احجرات: ]                   
وا يستثنى من ذلك ، اهواء واماء والطعام كل آن إىكا حتاجون كافة إن البرية 

الدين احق  إىفكذلك الناس كلهم أشد حاجة ، وا تستقيم هم حياة إا بذلك، أحد
ويوفر هم ، وينظم عاقة امخلوق بامخلوق، لقهابـخاعاقة امخلوقات  يبنالذي 

، إذا حققوا مراد اه من خلقه باإيان به وعبادته وطاعته، واآخرةي الدنيا السعادة 
 :واستقاموا عى دينه، ورسوله الذي أرسله إليهم، واتبعوا كتابه الذي أنزله عليهم

 .واأخاق ..وامعارات ..وامعامات ..والعبادات ..ي اإيان
، وأدركوا حاجتهم اماسة إليه، ن احقوما عرف اأنبياء والرسل وأتباعهم قيمة الدي

واستطابوا امرارات وامكاره من ، هان عليهم كل يء من أجله، وحاجة البرية إليه
وسيطر ذلك عى قلوهم ، ونر سننه وأحكامه، وتسابقوا ي سبيل الدعوة إليه، أجله

 .واستغرق ذلك جل أوقاهم، وعقوهم
وأحسن  ..وامعاماتوأحسن العبادات  ..فصدرت عنهم عجائب اإيان بالغيب

والشدة عى  ..ورمة امؤمنن ..وحب اه ورسوله ..اأقوال واأعال واأخاق
وإيثار اآخرة عى  ..وإيثار اإيان واأعال عى اأموال واأشياء ..الكافرين

هداية وا، جل عى العاجلوإيثار اآ ..ه عى شهوات النفسوتقديم أوامر ا ..الدنيا
 إىوإخراج الناس من عبادة العباد  ..واحرص عى دعوة الناس ..عى الضالة
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         : عدل اإسام إىومن جور اأديان  ..عبادة رب العباد
 [ .04اأنعام: ]     

، وقصور اجنة، لقاء اه إىواستهانوا بزخارف الدنيا وحطامها حن اشتاقت نفوسهم 
            : وعلو اهمة

 [ .04اأنبياء: ]         
وانتروا ي مشارق اأرض ومغارها مبلغن لدين ، فنروا اإسام ي ربوع اأرض

 .وآدابه متخلقن بأخاقه وسننه، رهم
حتى ألقى اإسام ، وبذلوا من أجل نر اإيان واهداية ي العام كل ما يملكون

 .رها مؤمنة منقادة طائعة إىوأقبلت القلوب ، ضبجرانه ي اأر
وقامت دولة التوحيد ، ي قلوب الناس طيبة مباركة وهبت رياح اإيان عاصفة قوية

   : اً ودخل الناس ي دين اه أفواج، ي نفوس البر واأعال واأخاق واإيان
 [ .12احديد: ]                              

وعبادته وحده ا  وتوحيده بذلك مراد رها منها باإيان بهسامية اإوحققت اأمة 
واستقاموا عى ذلك حتى ري اه ، وتعليم دينه ورعه، والدعوة إليه، ريك له

     ): عنهم ورضوا عنه كا قال سبحانه
             

 .[244: ]التوبة (        
ونقصت ، وقل فيه علمهم، أتى عى امسلمن حن من الدهر ضعف فيه إياهم ثم

، فقر بعضهم ي العبادات، وزهدوا ي الدين، فأقبلوا عى الدنيا، فيه أعاهم
، وزهد ي سنن الدين وآدابه وأخاقه، وأساء ي امعارات، وظلم ي امعامات

 .والشياطنوالسباع وخلق بأخاق البهائم 
أخبار الزهاد  إىأحكام الكتاب والسنة أخبار ووانرف بعضهم عن ااستفادة من 
 .وامتأت ها الكتب واأوراق، التي شغلت جالس الوعظ واإرشاد

وعلوم وآداب اأمم ، عى دراسة علوم الدنيا القاع حن أقبل بعضهم إىثم انحدروا 
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، اهدىوا عن طريق احق وفضل، وهجروا علوم القرآن والسنة، الكافرة اأخرى
                              : وساروا ي دروب الغي واهوى

 [ .11املك: ]        
وشغلهم ذلك عن امتثال أوامر ، واستعبدهم حب امال، ل الشهواتيثم جرفهم س

 .واجهاد ي سبيله، والدعوة إليه، والعمل برعه، اه
ويقلدوهم ي ، يتكلمون بلساهم، سلمن خلف اليهود والنصارىوسار كثر من ام

، ديارهم إىويشدون الرحال ، ويتخلقون بأخاقهم، ويقتدون بفساقهم، حياهم
ويضعوها ي  ..ثم يرجعون بأخاقهم وصفاهم وطريقة حياهم، ويتعلمون علومهم

، فتعلق الناس ها، ملتكون قدوة لأنا، ويزرعوها ي بستان اإيان، صحن اإسام
 .التخلق ها إىبناء والبنات وتسابق اأ

 ؟فهل يكفي أن تذرف الدموع السخية عى هذا السقوط امشن
      كم لعب الشيطان بعقوهم وأوقاهم وأمواهم؟ ..يا حرة عى العباد

 [ .14سبأ: ]                        
وهم ا والشقاء جهنم  إىويركضون ، الوراء إىورى متى يزحف ال إى ..وا أسفاه
 ؟يشعرون
 ؟الورى إىومن حمل رايات اهدى ، يصدع باحقأين من 

، والدعوة إليه، وعبادته، روحه ي طاعة ربهمن سكب عصارة عمره و اً إن امؤمن حق
                : لعباده م رعهيوتعل

 [ .77 احج:]               ڻ   
إن خالفة الكفار من اليهود والنصارى وغرهم فيها منفعة ومصلحة لنا نحن 

أو با هو ، بآخرتنا اً حتى فيا هم عليه من إتقان أمور دنياهم قد يكون مر، امسلمن
                          : أهم من أمور ديننا

 [ .244آل عمران: ]               
والقلوب منه ، وكاجبال ي العظمة، علم كالبحار ي السعةسامية اإيفيد اأمة  ماذا
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 ؟وأثره ي احياة مفقود، واجوارح منه خالية، فارغة
 :وسبب ذلك، عال كالذروأ، ماذا ينفع البرية من علوم كاجبال

العلم أمام والتجمل ب ..وأكل الدنيا بالدين ..والتعلم لغر العمل ..لغر الدينالتفقه 
 .خاصإوفقد ا ..الناس

وأمرهم ، وعلمهم إياه، اصطفى اه له رسله، إن العلم اإهي أعز يء ي احياة
وا يكون حرفة ، فا يؤخذ عليه أجر، ليعبدوا اه وحده عى بصرة، بتعليمه الناس

ويقدم ، وتقتل به اأوقات الثمينة، ويباع ي اأسواق الرخيصة، يؤكل به حطام الدنيا
 .با معنى اً وألفاظ، وإناءً با ماء، با روح للناس جساً 

وأمواله عليه نيته وأعاله والشياطن الرمن وقد أفسد اأعداء  إىفمتى يشد العبد ركائبه 
 .[ 83النساء: ]                     وأوقاته؟

وخر امكاسب ، عهمإنا الدنيا سوق واحد خرج الناس منها با يرهم أو ينف
 .عونتوالناس ي ذلك را، ور امكاسب امعاي، الطاعات

فكان منهم ، قومهم خاصة إىاأمم السابقة أنبياء ابتعثهم  إىأرسل  عزَ وجلَ واه 
                      : امؤمن والكافر

                           
 [ .81النحل: ]                      

وجعله رمة ، صلى الله عليه وسلم اً حمد ثم إنه سبحانه بعث نبيه امصطفى امختار من ميع ولد آدم
         : ميع الثقلن اإنس واجن إىوأرسله للعامن، 

 [ .247اأنبياء: ]           
وهي هذه  ..ممخر اأ إىوأرسله  ..ونسخ بملته ميع املل ..فختم به الرسل

بأحسن اللغات  ..وأنزل عليه أحسن الكتب ..سامبأحسن الرائع وهي اإ ..مةاأ
 .وهي العربية

واصطفاه عى ميع اأنبياء  ..والنعمة التامة ..وخصه سبحانه هذا الدين الكامل
وا  ..فا نبي بعده ..واخذه خلياً ورسواً  ..فهو سيد اأولن واآخرين ..والرسل



82 
 

                : يوم القيامة إىعة بعد ريعته ري
 . [ 8امائدة: ]          

، دار اخلود إىوجاز ، ولكنها دار ابتاء واختبار، بدار قرار ليست وما كانت الدنيا
، هوالعمل ب، والعلم با أمر اه ورسوله به، وتبن أنه ا فائدة ي الدنيا إا باإيان باه

، حتى ا تكون فتنة، ودعوة اخلق إليه، وتعليمه الناس ي مشارق اأرض ومغارها
 .ويكون الدين كله ه

، واتباع اأهواء، وماحقة الشهوات، لذا فكل ما يتنافس فيه الناس من أمور الدنيا
الوحشة يمأ قلبه بو، ض العبد للعقوبة واأميعرر ، كله غرور وباطل، وعبادة امال

 .واآخرةي الدنيا  حرةوا
من امكتوب ، وكام سلف اأمة، وأكثر ما يطالعه الناس سوى القرآن والسنة

ا إوليس فيه ، با ايفيد وشغل لأوقات، لغو وغثاء أكثره، وامسموع وامرئي
ومزامة كام ، وجلب العداوة بن اإخوان، ذهانوتشتيت اأ، ع الزمانيتضي

ونقل عوام ، والزهد ي أعال اآخرة، وعارة الدنيا، ناموسنة سيد اأ، الرمن
الشك واحرة والنفرة والسأم  إى، امسلمن من اليقن والرغبة ي العمل الصالح

 .أوامر اه إضاعةو، الشهواتاللهو ووالعكوف عى ، واملل
، وقاتأوا وترف له اأفكار، وتشتغل به اأمة، نفق فيه اأنفاسلذا كان أفضل ما تُ 

 :وإماتة طوالع الفجور والبدع، وإحياء سنن احق ي كل مكان، هو طاعة اه ورسوله
                                 

 [ .240آل عمران: ]      
إنقاذهم من حرة الشك و ..اخلق ببيان ما يرجو به امرء العاقل هدىويتحقق ذلك 
ببيان احق الذي أمر اه  ..النور إىهم بإذن اه من الظلات وإخراج ..وظلمة الباطل

     ): الراط امستقيم كا قال سبحانه إىالناس  وهداية ..به
 .[88: ]فصلت (        

صُ ا يَنقُْ ، مِنَ اأجْرِ مِثْلُ أجُورِ مَنْ تَبعَِهُ  لَـهُ كَانَ ، هُدًى إىمَنْ دَعَا » :صلى الله عليه وسلموقال النبي 
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ا ، مِنَ اإثْمِ مِثْلُ آثَامِ مَنْ تَبعَِهُ  يْـهِ كَانَ عَلَ ، ضَالَة   إىوَمَنْ دَعَا ، شيئاً  هِـمْ ذَلكَِ مِنْ أجُورِ 
 .(2)أخرجه مسلم «شيئاً  هِـمْ يَنقُْصُ ذَلكَِ مِنْ آثَامِ 

وهتدي بسببه اجاهل ، لبيان ما تضاعف فيه اأجوروتعاى  ومن وفقه اه تبارك
وامتن عليه ، كثرخر فقد عرضه الكريم ، ويستنر بنوره العاقل الرزين، غروروام

 .بتزايد اأجر وهو ي الراب رميم
وا يتأخر عن امنافسة ي أرباحه إا جاهل ، وذلك حظ ا يزهد فيه إا حروم

 وقانع وحروم . ،، والناس ي ذلك بن مستكثر ومستقلبالسلع وقيمتها
 ؟فراش التقصر متى تفيق من هذا امرضعى  يا نائاً 

 ؟واللذات والشهوات، كم يضيعون أوقاهم ي اللهو واللعب ..يا حرة عى العباد
 ؟كم آتاهم اه من آية بينة فلم يستجيبوا ..يا حرة عى امفرطن

امخالفن وما أكثر  ..امعرضن عن رعهوما أكثر  ..ما أكثر الغافلن عن ذكر اه
 ..وما أكثر الراكعن لشهواهم ..وما أكثر من يستعملون نعمه ي معصيته ..أمره

            : امتعرضن لسخط رهم.. أهوائهم الساجدين
                                      

 [ .270اأعراف: ]                            
حتى ا يردى ي أودية  اً عنيف اً ن نمسك بكل قلب غافل فنهزه هزكنا نملك أ ولو

 طريق ولو كنا نملك أن نفتح العيون امغمضة جفوها عن، اهاك واخران لفعلنا
 .احق حتى ا تسقط ي احفر لفعلنا

 ..وحده بمن يصلح للكرامةوهو العام  ..يقلبها كيف يشاء ..ولكن القلوب بيد اه
، والتريح بامودة وامحبة، وحسبنا الدعوة واإشارة ..هانةومن يصلح لإ

، واه بكل يء عليم، وخالص الدعاء باهداية، مع حسن اأدب، والتلويح بالنصيحة
 .راط مستقيم إىوهدي من يشاء ، ختص برمته من يشاء

                                                
 (.1170برقم ) مسلم أخرجه( 2)
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 اً أفكارو ..مسمومة اً إن من الباء العظيم أن ينثر اأعداء ي ساحة امسلمن علوم
 ..ويميت القلب ..يأكل الوقت ..عر اهضم ..هزيل ثعلوم كلها غ ..متباينة

 .الفسوق والعصيانيدعو إى و، ويورث الشك واحرة واجدل
من احق  نيغوبن ظنون كاذبة ا ت ..وبن علوم ا ثقة ها ..فهي بن علوم ا خر فيها

وبن علوم صحيحة قد وعروا  ..وبن أمور صحيحة ا منفعة للقلب فيها ..شيئاً 
ا  ..رأس جبل وعرعى فهي كلحم مل غث  ..حصيلها مع قلة نفعها إىالطريق 

 .وا سمن فينتقى ..سهل فرتقى
فوجدها ، أمهات كتب الدين امعروفة النسبكثر من وقد نظرت بفضل اه ي 

،  منه با تريد ا تظفر وصغر، س احافظ منهئولكنها بن كبر قد ي، اً عظيمة النفع جد
 .ناقص اأبواب، عديم الرتيب، وامتوسط منها مبعثر الفوائد

جلها ، وامتقن اأبرار، وأكثر الكتب التي نبتت ي الساحة عدا كتب السلف اأخيار
بعضها  ..وامليح والقبيح ..والصحيح والسقيم، جمع الغث والسمن، كحاطب ليل

 ..وغرها ما شاع وذاع ..والباطل ض للر واللهووأكثرها مح ..محض للخر
 .ومأ اأساع واأبصار

ومنها ما هتم  ..ومنها ما هتم بوجوه التفسر ..منها ما هتم بالغرائب وشواذ امسائل
ومنها ما يعنى باللغة  ..ومنها ما هتم بالنحو والرف ..برد اأقوال ي كل مسألة

ومنها ما هتم بامنطق  ..اريخ والسر والقصصومنها ما يعنى بالت ..واأدب
 .إلخ ..ومنها ما هتم بأحوال الرجال واجرح والتعديل ..والقواعد

ومقاصد ، اأعى دفاهإا أن ، منافع وزيادة معلوماتبعضه  وهذا كله وإن كان ي
 ..ومعرفة دينه ورعه ..من معرفة اه بأسائه وصفاته وأفعاله العظمى ةالريع

وتعليم امسلمن أحكام  ..عبادته وطاعتهو ..ثوابه وعقابهو ..عرفة وعده ووعيدهوم
بل هو أجل ، وأوى منه، كل هذا فوق ذلك بكثر ..اه إىودعوة اخلق  ..دينهم

 .مقصود وما بينها كا بن الساء واأرض
 .ووقته إا بإذن مالكهوفكره رف بنفسه وامملوك ليس له أن يت
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هزيل ي معرفة اأصول ، حرف أكول من يدعي العلم والفقه اً ن كثروامؤسف أ
، وحب أن حمد با م يفعل، يقول ما ا يفعل، يسر ي تقريرها وهو راجل، والفروع

 .والعصبيةر ووالغرأنه مصاب بداء اجهل ، تسبق أقواله أفعاله
الكتب من الغث  وما أكثر ما ملت بطون، اً وقل من ركب متن الفقه فصار فارس

، واحسن والقبيح، ومأت الساحة باجيد والرديء، والذهب والطن، والسمن
 .والطيب واخبيث

وتأتيهم النعم ، وتظهر صفاهم بموجب هذا وذاك، والناس يغرفون من هذا وهذا
 ، وحصل هم اأجور والعقوبات بحسب هذا وذاك.وامصائب بحسب هذا وذاك

وا ، ا تزيد ي اإيان، وتفسد العقول، تي تصدع الرؤوسوما أكثر امصنفات ال
أها سيل من اأقوال ، فهي ا تساوي الورق الذي كتبت عليه، تبعث لطاعة الرمن

د الغفلة واخصومة تولر ، اً حران اً واحكايات والشبهات التي تدع امسلم تائه
 .وا حرك القلوب واجوارح للطاعة والعبادة، والتناحر

جني منه ، وكثر من الناس راتع فيه، قامعلم مكروه مرفوض يورث العلل واأسذا لون من اله
                    : ويضل أمته، فير نفسه، كل فتنة ور وسم

 [ .240 – 248الكهف: ]                       
ومعرفة عظمته  ..أفعالهومعرفة اه بأسائه وصفاته و ..فأما علم أصول الدين

 ..ومعرفة قضائه وقدره ..ومعرفة وعده ووعيده ..ومعرفة آائه ونعمه ..وجاله
واحساب  ..وما فيه من البعث واحر، ومعرفة اليوم اآخر ..ومعرفة دينه ورعه

نحو ذلك ما ساه اه و، ومعرفة قصص أنبياء اه ورسله ..واجنة والنار ..واجزاء
فقد  ..اً ورمة وشفاء ورشد ..وهدى اً ونور ..وضياءً  وعلاً  ..وحكمة اً فقهي كتابه 

 ..وجفاه أكثر اخلق إا من رحم اه ..اً منسي اً وصار نسي، اً أصبح بن أكثر اخلق مطوي
 .وا حرك اجوارح الساكنة ..ومن عرفه عرفه معرفة جملة ا توقظ القلوب الغافلة

، تولد بسبب اجهل به ضعف اإيان، ي اليقن اً ونقص، ي الدين وما كان هذا ثلاً 
ثم ركوب مطايا ، ثم فشو الر، اه إىثم ضعف الدعوة ، ثم ضعف العمل بالدين
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 .وتواي الكوارث، ثم نزول امصائب، الباطل
ليكون ، وترتيبه وهذيبه، با استطعت معه وتأليفه سد هذا الثلم والنقصلذا رأيت 
اً يزيل يبوسلس، نة ملوءة با لذ وطاب من غذاء القلوب واأرواحاوخز، منار هدى

، ويبعثها للطاعة، ويشوقها للعبادة، حرك القلوب واجوارح اً وحادي، العطش والظمأ
 .ويدفعها للتوبة من امعاي
ومن ذاق طعمه وحاوته ، ا يعرفه إا القليل من الناس، وهذا باب عظيم من العبودية

 ، ومن يرد اه به خراً يفقهه ي الدين.لوَ ى أيامه اأُ بكى ع، ولذته
وأحسن ، التوحيد واإيان باه حبوالفطر والقلوب وأحسن ما ركبه اه ي العقول 

 .ما ركبه عى اجوارح حسن اأخاق والعمل الصالح
 .مستقل ومستكثر وحروم، والعلم والعمل، والناس ي الدنيا والدين

، والعلم النافع، اإيان واإحسان والتقوى ي الدنيا به اخلقوأحسن ما جمل 
                             : والعمل الصالح

 [ .283البقرة: ] 
وكلات ، وقد فاضت من كثر من أئمة العلم والدين ي ختلف العصور علوم نافعة

إا أها منثورة ي ، مباركةوأصول نافعة ، وقواعد حكمة، ومسائل فريدة، جامعة
مغمورة بعيدة عن متناول من يريد اانتفاع ها عند ، مفرقة ي الصحف، بطون الكتب
شفاؤه إا نعيمه وروره و ا يتم، وهي غذاء ازم لكل إنسان، احاجة إليها
 .بمجموعها

 ..ر النفيسةومع هذه اجواه ..ه وكرمه التقاط هذه الثار اليانعة اه لنا بمنّوقد يرّ 
 ..وأهل التقوى والصاح ..من خزائن العلاء الربانين ..وجلب هذه احي الثمينة

 تقوا .. وآمنوا وا.وصروا وجاهدوا ..ووصفوا واتصفوا ..الذين قالوا وفعلوا
 ..كل منهم يستنر بالكتاب والسنة ..علاء أبرار يسرون مع احق أين سارت ركائبه

م تكدره  ..اً صافي اً نقي ..اً لرى الناس الدين سهاً مير ..يهويعمل باحق ويدعو إل
           : وم حرفه أيدي أهل السوء والنفاق ..آراء أهل البدع واأهواء
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 [ .23 – 27الزمر: ] 
ومعنا من ، من أزهارهمطفنا ق، علاء أتقياء لكل منهم مواعظ وكلات جامعة نافعة

، وزينا الكتاب با اصطاده الذهن من جواهر كامهم، واقتبسنا من أنوارهم، ثارهم
 .فعليهم رمة اه وبركاته ما تعاقب الليل والنهار، وما وعاه القلب من ألفاظهم

واستخراج القول اأهدى ، وقد حرصنا عى التقاط جواهر الفقه اأكر امنثورة
وتفتن اخاص ، غشى ها العوامبداً من عرض اأقوال التي يُ ، أقوم قياً وا، سبياً 
 .ويضل ها ضعفة العقول واأفهام، والعام

وإتعاب الفكر واليد ، عة الزماناوإض، جانب ما ي ردها وعرضها من اإطالة إى
 وتسويق اآراء، وتذكية أوار الفرقة واخاف، وفتح باب امراء واجدل، واللسان

وركوب دابة العصبية ، ومعت بن التخليط والتخبيط، الشاذة التي مزقت اأمة
                                  : واهوى

 [ .210اأنعام: ]                     
، معنا جواهر كل موضوع ي مكان واحد فقد، وحصول امقصود، ولتام الفائدة

استوت مستقيمة تؤدي وظيفتها ي خدمة الدين  حتى، ي عقد واحد هافنا بينوألّ 
   : وتعمل ها اجوارح، وتطمئن ها القلوب، تستلذ ها العقول، والعلم

 [ .11إبراهيم: ]              
وأهل ، من علائنا وعبادنا وزهادنا، وقد مزجنا كامنا بكام خيارنا من سلفنا الصالح

أو ، أو اختصار مطول، من تفصيل جمل، حسب ما يقتضيه امقام، صاحالتقوى وال
 .أو استدال أو تعليل، تقديم أو تأخر أو هذيب

، وجهدنا بالنسبة لعلومهم كالوعاء الذي حمل امجوهرات واحي والنفائس
 .الناس عى مدى الدهور واأزمان إىوهدها 

والسر بأمان ي ، ي من أعجز اخلق عن ركوبهواه يعلم أنن، والعلم بحر ا ساحل له
 .وأمرنا بتعلمه وتعليمه والعمل به، خاصة العلم اإهي الذي بعث اه به رسله، دروبه
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وهيأ الوقت ، لقلوبامن غذاء  ولكن اه برمته بعث اهمة جمع ما بن يديك
ر جمعه ونشط العقل والفك، وحرك اليد لتحريره، ورح الصدر لطلبه، لتحصيله

 .وحسن عرضه
وله احمد عى ما  ..وله احمد عى ما خلق وأمر ..قدرله احمد عى ما قى ولف

ووهب اأجر هذا  ..وساق من قرأ ..وله احمد عى ما ير من كتب ..ير وأعان
 .شكور حليم ..واه واسع عليم ..وهذا

: بالثواب اجزيل من اأجروينعم  ..ويرى بالقليل من العمل ..يقبل التوبة من عباده
 [ .81اجاثية: ]                       

إذ وفقني إيثار ما يبقى ، ورمته وإحسانه، عى عظيم جوده وكرمه اً أمد ري كثر
وساقني ، وهداي لعبادته وطاعته، وما حبه الرب عى ما حبه النفس، عى ما يفنى

وترب ، وتتجول بن أزهاره وثاره، ح ي رياضهما تر إىكرمه ورمته بأمره و
 .من اأكدار اً نقي اً صافي من عذب مائه
 .ويرحم كثرًا، اً ويعطي كثر، اً كا ينعم كثر، اً فله احمد كثر

فهداي ، وباذا أدعوه إذ وضعته أمه، سمهاجعلت أفكر ب، وما معته وهذبته وحررته
 .والسنةي ضوء القرآن  ه القلوب(من وفقني لرسمه بوسمه بـ )موسوعة فق

 .سمها اً مطابق، لوجهه اً خالص اً أن جعله مباركوتعاى  أسأله تبارك
، ومقاصد الريعة العظمى، وقد معت فيه بفضل اه أقوال سلف اأمة ي أصول الدين

 .واخر من الر، والرشد من الغي، واهدى من الضال، ليستبن احق من الباطل
، وزينتها بالراهن العقلية، واأحاديث النبوية، مسائله باآيات القرآنية وقد توجت

 .وبينتها باأمثلة احسية
، ^وم نذكر ي هذه اموسوعة من اأحاديث إا ما ثبتت صحته ونسبته إى النبي 

وا أصل أ، أو شاذ، أو منكر، أو باطل، أو موضوع، وأعرضنا عن كل حديث ضعيف
       : والسلعة ثمينة، والبناء متيناً ، وامرب صافياً ، خالصاً  ليبقى الذهب، له

 [ .20اأنعام: ]                
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 اً حرك، لإيان اً مقوي، حذوف الفضول، فجاء الكتاب بفضل اه حكم الفصول
ويطلق ، يطلق العقول من عقال اجهل والشك، ي أحسن اأخاق اً مرغب، لأعال
 .لتعمل ي ميادين اأعال الصاحة اجوارح

وقد اجتهدت ، منطوياً عى العلم الغزير، وقد ير اه ي ولك هذا امختر اليسر
والعمل با فيه بعد ، فاجتهد وفقك اه ي مطالعته وحفظه، ي معه وتيسر عرضه

 ، وا ي شجر با ثمر.فا خر ي علم با عمل، فهمه
من يريد ، والضالة امنشودة، امختار هو الدرة امفقودة وأحسب أن هذا امجموع

وخاصة واخزائن العلمية النافعة، ، ما فيه من اآيات واأحاديث، اه والدار اآخرة
 .من سلفنا اأخيار أقوال العلاء الربانين

، حده الذي بعث اهمة لكتابتهفهو سبحانه و، عزَ وجلَ وهذا الكتاب حض فضل اه 
 .وير وصوله إى الناس، ووفق وأعان عى إخراجه

ويطمئن به احائر التائه عن الراط  ..يستهدي بإذن اه بسببه من ضل الطريق
فيعيش بن اخلق  ..ويقطف من أزهاره وثاره ..يرتع ي رياضه ..امستقيم
 .اً شكور اً عابد اً ولربه عارف ..اً مرور

ي مع ، والوقت بعد الوقت، الليل بالنهار تبعتأو، وقد أمضيت أكثر من ربع قرن
ميل إليها وآثرت ذلك عى ميع اللذات التي ، وحصيل وحرير ما بن يديك

ومعته واعترته من أكثر ، وقيدت نفي من أجله عن كثر من امناسبات، النفوس
لينفع اه به من يشاء من عباده ، وأتعبت نفي، وأطلت فيه فكري، من ألف مرجع
 [ . 74النساء: ]                    : من يصل إليه

وعزوت  ..وحققت مشكله ..وبسطت جمله ..وفصلت مسائله ..وقد بوبت أبوابه
 اً عفو ..ليأخذ منه ما حب وما يريد لكل مسلم وهبتهو ..وخرجت أحاديثه ..آياته
أفضل له من كنوز امال إذا ولعله  ..اً مريئ اً يئنوأهديته إليه ه ..من غر كدر اً صفو
 .واانتفاع به للعمل به،تعاى  ويره اه ..تدبره

ورغبتي ي ، محبتي ه، وعظيم اأجر، وأنا راج  بعد ذلك كله من اه سبحانه عفوه ورمته
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واه عليم بذات ، وتقويم ما اعوج من حياهم، وإصاح ما فسد من أخاقهم، نفع عباده
               : ونعِم النصر ،عم اموىإنه نِ  ،ق وامعنوهو اموف، الصدور

 [ . 33هود: ]                       
تم عرضها  ..ولعلك تسعد وأنت تقلب هذه اموسوعة با يرك من علوم نافعة

وأحسن  ..حمل أفضل غذاء للقلوب.. ومل حكمة رصينة ..بألفاظ عذبة ميلة
ي جو  ..والرضوان ترغبك ي اجنةو ..طاعة الرمن إىتقبل بك  ..لعقولمعان  ل
 .ويبهرك برهانه ..يرك ماله ..مليح
، من كام هزيل، الطبعأو ينفر منه ، أو جفل منه العقل، عن كل ما تكرهه النفس اً بعيد

يؤم القلوب ، أو كام له روائح كرهة، أو نقص خل، أو حشو مل، أو عرض سقيم
أو ، أو سباعاً جارحة، اهية اً ويركها إما أنعام، ويمزق اأر والقبائل، واجوارح

 .ليست من أهل الدنيا وا من أهل اآخرة، متناطحة اً وحوش
، تطلعك عى عظمة اه جل جاله، حرـوقطرة من ب، لوما بن يديك ذرة من جب

ولعل ، اله وكالهوتكشف لك عظمة هذا الدين وم، وعظيم إحسانه، وعظمة ملكه
       ) :ومستمعه وناره، ي وادته سعادة كاتبه وقارئه

            ) 
 .[07: ]النحل

وا متعت ، ما جولت ي حقوله، فه وحريرهيوير تأل، ولوا أن اه بعث اهمة جمعه
علاء اأمة  سطره لك واغتنم علاً ، فامد اه أن جعلك من عباده امؤمنن، برياضه
وا سهرت عينك ي ، وا بسطت يدك لتحريره، ما ركضت رجلك لتحصيله، اأخيار
 .وا تعب عقلك ي معه وترتيبه وحريره، وا اعتل بدنك ي طلبه، تدوينه

 .وما أكثر غوامض امسائل التي حتاج إى التحرير والتقرير والنر
كشف اه لك  ..وكالذر ي الدقة ..ار ي الظلمةوكالبح ..مسائل كاجبال ي العظمة
 .وأرجها وفاح عليك عبرها ..فأرقت بنورها ..هذه اموسوعة عن رها

 .والشك يقيناً  ..اً والظام نور ..اً وامر حلو ..اً واماء صفو ..اً فصار اجو صحو
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 .وفاح امسك من أركانه ..قد اح النور من خاله
وعمل ، من اغتنمها فتعلمها اً وهنيئ، مها من الرب الكريم وحدهفيا ها من نعمة ما أعظ

 .[0: ]اجمعة (           ): وعلمها، ها
وسائر امسلمن ي أنحاء ، وينفع به اخاصة والعامة، أسأله سبحانه أن ينفعني به

 .ومرة للطالبن، وهجة للناظرين، وأن جعله قرة للعيون، اأرض
فدونك  ..لك ملكه ومطالعتهوير  ..فير لنا معه وتأليفه، اه علينا وعليك وقد منَ 

 .بل من قصور الدين النافعة الباقية، ا من قصور الدنيا الفانية ..اً مسة عر قر
ملوءة با لذ وطاب من اأغذية  ..وي كل قر غرف واسعة ..ولكل قر باب

 .للعقل والقلب واجوارح واأدوية الشافية بإذن اه ..النافعة
 ..وتسكب اإيان والطمأنينة ي القلب ..علوم تبعث اهمة والرغبة ي النفس

ومده  ..وتثمر للعبد تعظيم اه وحبته ..وحرك اجوارح للطاعة والعبادة
 .واإحسان إليهم ..ورمة اخلق ..وحسن عبادته ..ودوام ذكره ..وشكره

 ..يزكو ها العقل ..سهلة الفهم ..جلية امعنى ..موجزة تم عرضها وتقديمها ي عبارة
 .وينرح ها الصدر ..ويطمئن ها القلب

إعاء بذلوا من أجل ، ساقها اه إلينا من علاء أتقياء بررة، وهي أغى من الدر والياقوت
   : با يقولون وانتفعوا اخلق ورَُ ، فصار لكامهم نور، كلمة اه كل ما يملكون

 [. 274اأعراف: ]                            
 .ينتقون أطايب الكام كا ينتقي الناس أطايب الثار علاء

 : وبينها من امنافع والفضل كا بن الساء واأرض ..وتلك نعمة ..وهذه نعمة
                                     

 [. 0الزمر: ]                 ئج            
والبسط .. والتقديم والتأخر ..والتشذيب والتهذيب ..لكثرة اجمع والتأليف اً ونظر

لتكون  ..فقد تم نظم الفوائد والفرائد وامسائل ..والتقريب والتفهيم ..وااختصار
ويعر نسبة كل ، ما يتعذر معه نسبة كل قول إى قائله ..من اجواهر ي كل باب اً عقد
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 .وبسطها واختصارها، وتكرارها وتداخلها، لكثرة امسائل وتنوعها، مكتوب إى كاتبه
واحى ، من اجواهر النفيسة اً وقد تكون من ذلك بفضل اه مسة عر عقد

 :وها هي بن يديك ..وهي هديتنا إليك ..الثمينة
 .فقه أساء اه وصفاته: الباب اأول
 .فقه اخلق واأمر: الباب الثاي
 .فقه الفكر وااعتبار: الباب الثالث
 .فقه اإيان: الباب الرابع

 .فقه التوحيد: الباب اخامس
 .فقه القلوب: الباب السادس
 .فقه العلم والعمل: الباب السابع
 .فقه قوة اأعال الصاحة: الباب الثامن
 .فقه العبودية: الباب التاسع
 .والرسالة فقه النبوة: الباب العار

 .فقه اأخاق: الباب احادي عر
 .فقه الريعة: الباب الثاي عر
 .فقه الطاعات وامعاي: الباب الثالث عر
 .فقه أعداء اإنسان: الباب الرابع عر

 .واآخرةفقه الدنيا : الباب اخامس عر
عناه فقد م، أعان عليهوحده ولكن اه ، وليس مع ما بن يديك بالسهل اليسر

 ..حار شتىـواستخلصناه من ب، واعترناه من فواكه شتى، بعون اه من بقاع شتى
 .ونحتناه من صخور شتى

وصار  ..حتى كمل بناؤه ..وحركت له طاقات ..وانبعثت له مم ..ووفرت له أوقات
 .ماثاً بن عينيك

إليك بفضل  أما وقد وصل، وا خطته اليد، ولوا توفيق اه وعونه ما حركت له مة
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 .واإعراض عن قلبه ولبه، فا يكون حظك منه اإعجاب بأسلوبه وعرضه، اه
وما كتب أحد  ..وأنت امقصود منه ..لكنك امخاطب به ..فهو لعموم امسلمن

ونره ونفع ، وأكرم نزله بأداء حقه با فيه، فأكرم الضيف الذي حل بك، سواك
ونفع بك ، وزينك بالتقوى واإيان، نانرفع اه درجاتك ي اج، امسلمن به

 .امسلمن ي كل مكان
 اً وإنك سرى ي الباب الواحد أحياناً من اأفكار وامسائل ما ترى أنه لو كان مفرق

ولكنها طريقة القرآن ي السور ، ليسهل فهمه وحفظه والعمل به، لكان أحسن
، ية واحدةآأو ، سورة واحدةمعها اه ي ، وسنن متنوعة، ختلفةأحكام ، واآيات

 .وهذا كا أنه موجود ي العقليات فهو موجود ي احسيات كذلك، لنفس واحدة
قدم لك ألوان ـوتُ ، جمع لك ألوان الطعام ي صحن واحدـفإنك ترى با تكلف أنه يُ 

فيه ويولد ، ويتغذى بذلك البدن، فتقبل ذلك النفس وتتلذذ به، الفواكه ي سلة واحدة
 .طاقة البدنيةالكامل 

ثم حوها ، ويتلذذ ها عى اختاف أنواعها، وكذلك العلوم وامعارف يستقبلها العقل
فجمع العلوم ي الذهن ، اجوارح إىثم يدفعها القلب طاقة علمية وعملية ، القلب إى

 .يولد الطاقة بحسب طيبه ونفعهنافع كاما شهي ، كجمع ألوان الطعام ي البطن
 .وذلك يولد الطاقة العلمية والعملية ..دنيةطاقة البهذا يولد ال

، وقد تفهم منه خاف امراد فيا يظهر، أول وهلة اً أحيان وقد ا يظهر لك امعنى
 وسوء الظن، عى نبذ الكتاب كله، وشدة الغرة عى الدين وقد حملك قوة العاطفة

 .وحذير الناس من مقولته، بصاحبه
فيدفعك لتحمل ، النار وأنت ا تدري إىركض بك وي، وقد يستخفك الشيطان

، هواك اً اتباع، وتستدل ها ي غر موضعها، اآيات واأحاديث عى ما ا حتمله
 .ا غبار ودخانفتثور منك عجاجة من القول ه، لرأيك اً وانتصار

فا ا يظهر بنور ، وبان لك الصواب، للبساولو صرت قلياً حتى تتم القراءة لزال 
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وما قد خفى ، وما ايظهر بنور القمر يظهر بضياء الشمس، لكوكب يظهر بنور القمرا
، وإذا جولت ي امدينة عرفتها، قد يظهر له ي النهاية نسان ي البدايةعى اإ

لكن مع ، ما تريد بأقر طريق إىووصلت ، وعرفت ما فيها من الطرق والسلع
 [. 1امعارج:  ]                : الصر اجميل

وهذه سنة ، انكشف له ما التبس عليه وهكذا إذا أتم القارئ قراءة الكتاب أو امقال
    ): فإياك والعجلة فإها تعقب احرة والندم، كونية ورعية

 .[220: ]طه (          
الكال ي و، من طبيعة البر ،والغفلة والنسيان، والضعف والتقصر، واخطأ والزلل

 .كل يء ه الواحد القهار
وقد هاجت حن إعداد هذه اموسوعة رياح عاصفة شديدة من اأعال والصوارف 

وكثرة ، وبعد امسافة، وأدركني التعب والسأم واملل لطول الطريق، والطوارق
فيا ها من ، وزادت احرة واأم، فضعفت العزيمة، وغوامض امسائل امزالق

ا حسن الرحال بن  اً أصابت مسكين، ت ي وسط هذا البحر اأعظممصيبة وقع
وما ، فيا ليته عند أهله، مقصوده إىه تبلغوليس معه نفقة ، جزائر هذا البحر الكبر

 .اقتحم ما اقتحم
أن يستغفر ربه  إىوما أحوجه ، رمة ربه وعونه وتوفيقه إىفا أحوج هذا امسكن 

 .إليه من زاته وعثراتهويتوب ، من ذنوبه وعيوبه
 ويواصل السر، قبل فيعانـلعله يُ ، وما أجدره بشكر ربه عى نعمه وآائه وإحسانه

 .أصحاها إىويسلم البضاعة ، أهلها إىويؤدي اأمانة ، بأمان
خاصة فيا جلب الشهرة  ..وحقيقه ي كل عمل أعز ..هذا وإن اإخاص عزيز

وأهلها أول من تسعر هم ، فهذه مطايا يبتى ها الناس ،للعبد من رئاسة أو مال أو علم
                    : إن فقدوا اإخاص الذي هو روح اأعال النار

 [. 224الكهف: ]                     
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 .أن يرزقنا وإياكم اإخاص ي كل قول وعمل عزَ وجلَ فنسأل اه 
ولكل مرسوم من  ..ولكل جموع من جامع ..ن مسمىولوا أنه ا بد لكل يء م

 ..وتتم النصيحة ي الزلل واخطأ ..لتكمل الفائدة بامقروء وامسموع ..راسم
لوا  ..ويتحقق التعاون عى الر والتقوى ..وحصل ااتصال بن الكاتب والقارئ

 .ه ومعه إليناوجعلهم ينسبون تأليف ..ذلك ما قلدناه وأشعرناه با يدل الناس علينا
ولكن اه ، ولسنا علم اه له بأهل وا كفؤ، تعاىفذلك كله حض فضل اه تبارك و
، ويثيب عى ذلك بالثواب امضاعف اجزيل، كريم جود باخر عى امقرين

 .اً ما جشمناه حتى صار مولودولوا ذلك 
وأن ينفع به عموم اخلق ، ملوجهه الكري اً وأن جعله خالص، أن يقبله عزَ وجلَ نسأله 

، عنا ما وقع فيه من زلل وخطأ ونقص غر مقصود وأن يعفو، ي شتى اأقطار والديار
 .الذي طبع اه عليه كل إنسان سببه اجهل والقصور البري

وأن يعاملنا ، ويتجاوز عن سيئاتنا بمغفرته ..ونسأله سبحانه أن يمحو زللنا بعفوه
                       : واد كريمإنه ج، لهبإحسانه ا بعد

 [. 18اأعراف: ]      
وما جهمت ما  ..بارهاووتركت القوس  ..ووددت أي خليت بن امطي وحادها

ولكني رأيت سوق  ..ليس ي فيه ناقة وا مل جشمت ما وما ..لست له بأهل
ي أرض  ..تي بذرة طيبةفألقيت حسب استطاع، وساحة احق راكدة، الباطل رائجة

ويفجر اأهار  ..حتى يبعث اه من يزرع البساتن ..لعلها تؤي أكلها كل حن ..زاكية
 .ي العامن

من كتان العلم عن طالبيه والراغبن  اً وخوف، أمانةاوأداء ، ولوا واجب النصيحة
سهلة ، أخرىولسعينا ي كسب اأجور من أبواب ، ما جشمنا لك ما بن يديك، فيه

 .وانتقادات وا يلحقها تبعات، اأداء ميرة، امرتقى
        ): وما نرجوه بأداء اأمانة النجاة والسامة
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 .[214 -210]البقرة:  (         

، ااتصاف إىالوصف  ومن، العمل إىأن يرقينا وإياكم من العلم  عزَ وجلَ نسأل اه 
 .ويرزقنا عاي اجنان، وأن يزيناّ بزينة اإيان

وعى ، فللقارئ غنمه، وما أودع بفضل اه ي هذه اموسوعة من اجواهر والنفائس
، مع تعرضه لطعن الطاعنن، ولصاحبه كدره ومشقته، وله ثمرته ومنفعته، مؤلفه غرمه

واه ، عباده امؤمنن إىثم ، لل واخطأاه من الز إىذر تعوأ، وسهام الراشقن
 ، وا حول وا قوة إا به.وعليه التكان، امستعان

ويعبدوه حق  ..ويعرفوا حقه ..وكل ما نرجوه هذا العمل أن يعرف الناس رهم
، ن اهاوليفوزوا برض ..احق واهدىويسروا عى  ..ويطيعوا اه ورسوله ..عبادته

 .بسام ويدخلوا اجنة
 اً وأن جعله خالص، نسأل اه املك الوهاب أن ينفع به عموم الناس ي سائر اأقطار

 .لوجهه الكريم
 ..وا بستان فيه من كل الثمرات ..وا ندعي أن هذا الكتاب نور يبدد كل الظلات

ير اه ، إا أنه يبقى جهد خلوق ضعيف ظلوم جهول ..فهو وإن كان فيه بعض ذلك
 .حتى يأي من يكمله إى رفاته، له وضع أساسه

ولكن نسأله ، ديك سطورهوإن كانت بن ي، ولوا فضل اه ورمته ما ظهر لك نوره
يء ت اً وشمس، وشجرة مباركة تثمر عى مر الدهور، من نور اً سبحانه أن جعله قبس

ومعواً يتصدع ، يرب منه كل عطشان ي كل زمان ومكان اً رهو، عى مر العصور
، إنه وي ذلك وتتهدم به حصون الشهوات والشبهات والشكوك، جدار الباطلبه 

 والقادر عليه.
، اً ويذكره كثر، اً عظم ربه كثريف، اً يزداد امؤمن اموحد إيانولعل من ثمراته أن 

 .اً وحمده كثر
 .واهدى بعد الضال، واليقن بعد الشك، وحصل للكافر اإيان بعد الكفر
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 .اً طاعة ربه مسارع إىو، اً وعى معاصيه نادم، اً مرور اً عى ربه فرح ويقبل العاي
وأستغفره من كل زلل وخطأ وقع ، وي اختام أمد ري وأشكره عى جزيل نعمه

 .إنه هو الغفور الرحيم، ي بعض امسائل امسطورة من غر قصد
ويأبى اه إا أن يتم  ،وأعوذ باه العي العظيم من ر كل حاسد يريد أن يطفئ نور اه

ومن ر  ..ومن ر كل حاسد إذا حسد ..ن ر كل جاهل غشوممونعوذ باه ، نوره
ومن ر كل والد  ..ومن ر ساكن البلد ..ومن ر كل ما خلق ..النفاثات ي العقد

 .وما ولد
و ندع أو، أو نقول عى اه با علم، اً أو نغشى فجور، اً ونعوذ به سبحانه أن نقول زور

 .أو نقول ما ا نفعل، غر احق إى
يبدي ي امامة  فهو دائاً ، والعذل نصيحته، ن جعل امامة بضاعتهمونعوذ باه 

 .ويكرر العذل فا يفيد وا يستفيد، ويعيد
، عدو ي صورة ناصحكل ومن ، انشيطان ي جثان إنسكل بك اللهم من  اً وعياذ
 .سبع ضار  ي صورة إنسان بار ومن كل، لئيم ي صورة كريمكل ومن 

 :ختلفةىً فاه سبحانه قد ركب ي النفس اإنسانية قو
 .وحبب إليها موافقة احق، الذي يزين ها اإنصاف العدل فمنها قوة

ويعمياها عن طريق ، اللذان يزينان ها اجور والظلم الغضب والشهوة قوة ومنها
 .الرشد

فرى احق ، وينر ها ما ي الظلات، احق من قريبالذي يليح ها  ومنها قوة الفهم
 .اً جلي اً واضح

فتبقى النفس ي حرة ، ويساوي عندها بن السبل، يطمس عليها الطريق ومنها جهل
 .وهجم ها عى الطرق امجانبة للحق واهدى، تتقلب

 .وتعرف به اأشياء عى ما هي عليه، الذي به تفهم اخطاب ومنها قوة التمييز
وكراهية ، وإيثار احق، الذي يعن النفس امميزة عى نرة العدل العقل ومنها قوة



11 
 

الغضب امولد للعصبية ومية و، ورفض ما قاد إليه اجهل والشهوة، الباطل
 .اجاهلية

وامؤمن للمؤمن كاليدين تغسل  ،وخر اخطائن التوابون، وكل بني آدم خطاء
  ما اأخرى.احدإ

 إى مشكوراً فليبادر، أو زلت به القدم، ء ما طغى به القلمومن عثر عى ي
 حرـويُ  ..ويعفو ويصفح عن عثرات الضعاف ..ويدرأ باحسنة السيئة ..النصيحة

وأن  ..والضعف والنقصان، ل اخطأ والنسيانبقلبه أن اإنسان مها كان هو ح
 .اً بعضوامؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه  ..احسنات يذهبن السيئات

، والبغضاء العداوة غبار إىالدعاء والنصيحة  روضةواحذر من الشيطان أن ينقلك من 
وتنهش ، وتلسع لسع احية، فتلدغ لدغ العقرب، وسوء الظن، الغيبة والنميمةسكن و

 [ .83النساء: ]                    : هش اأسد
عام يومك الشيطان أنك ، أو بيان متلو، تقذف هذه السموم ي مقال مقروءفاحذر أن 

لتقول ، والغرور جهنم بعصا الكر واخديعة إىويسوقك ، ويركبك وأنت ا تدري، ناصح
وتقدم ، ويأخذ الناس حسناتك، فتزيد آثامك، وتذم اخلق با ليس فيهم، ه با علماعى 

                        : اً نادم اً عى اه مفلس
 [.220النساء: ]       

وأن يستعملنا فيا  ..أن يرى اه عنا وعن ميع اخلق ..وكل ما نرجوه ونسعى إليه
وأن  ..ااستقامة عى عبادته وطاعته والعمل برعه اً وأن يرزقنا ميع ..حبه ويرضاه

بدوا ويع ..ويتعلموا أحكام دينهم ..ويعرفوا رهم ..اً يدخل الناس ي دين اه أفواج
ي مقعد  ..وأن يرزقنا بعد ذلك اجنة ..رهم خلصن له الدين ولو كره الكافرون

               ): صدق عند مليك مقتدر
 .[33: ]هود (  

وراغب إليهم ، هذا وإي ذاكر وشاكر لكل خلص وناصح من امؤمنن وامؤمنات
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وفقنا اه جمعه من أقوال علاء سلف  الذي، أن يستفيدوا من هذا الروض امبارك
من التوحيد ، معنا فيه ما تفرق ي غره من فقه القلوب، اأمة عليهم رمة اه

 .واآخرةوفقه الدنيا ، واأعال واأخاق، واإيان
 اً دافع ..للطاعات اً حبب ..باخرات اً فخرج الكتاب بفضل اه وعونه ملوء

 .باأحاديث النبوية اً مزين ..باآيات القرآنية اً متوج ..احاتي الص اً مرغب ..للشبهات
من ، ويقدم عى مواه با حبه ويرضاه، ويأكل من ثاره، يسريح امسلم ي ظاله

 .اأقوال واأعال واأخاق
حتى  ولكنه الرغيب والتشويق، فليس ي حق ي ذلك، وما ي أن أثني عى الكتاب

، ثم حكم با ظهر له وبان، ويسارع لطاعة ربه الرمن، انيركض الفارس ي اميد
 .ويستقيم عى ما حبه ربه ويرضاه مع السابقن اأبرار

عى مر ، لكل إنسان من بني آدم ي مشارق اأرض ومغارهاونحبه وذلك ما نتمناه 
 .اأيام والدهور

واحمد ه  ..حال واحمد ه عى كل ..فاحمد ه عى نعمه التي ا تعد وا حى
 .ورح الصدر للبدء واختام ..وبعث اهمة لذلك ..الذي ير اجمع والتأليف

ولكل وارد منه ، لكل قوم منه نصيب، اً نافع اً وقد جاء الكتاب بفضل اه وحده جامع
فكلنا مطبوع عى ، اً فا يعدم منك مغفرة وعذر، اً وشكر اً مد فإن عدم منك، مرب
 .ائن التوابونوخر اخط، اخطأ

واه ، ه يعفو عنا وعنكماو، وكلنا ظلوم جهول، وإن أبيت إا امام فبابه مفتوح
وهو يقول ، واختص باحمد والثناء، سبحانه وحده الذي استأثر بالكال واجال

 .ودافع الر والبليات، وهو عام الر واخفيات، احق وهدي السبيل
ملء السموات ، اً مبارك اً طيب اً كثر اً مد، عامه وإحسانهنحمده جل وعا عى آائه وإن

 .وعظيم سلطانه، يليق بجاله اً مد، واأرض وما بينها
ونستغفره من أقوالنا  ..أو طغى به القلم، من كل ما زلت به القدم عزَ وجلَ ونستغفره 
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لطه ونستغفره من كل علم وعمل قصدنا به وجهه ثم خا ..عالنافالتي ا توافقها أ
 .ونستغفره من كل وعد وعدناه من أنفسنا ثم قرنا ي الوفاء به ..غره

ونستغفره من  ..ونستغفره سبحانه من كل نعمة أنعم ها علينا فاستعملناها ي معصيته
 .تصنع وتكلف أمام الناس إىكل خطرة دعتنا 

ومن ، ياتناوأزواجنا وذر، ونرجوه بعد ااستغفار من ذلك كله أن يغفر لنا ولوالدينا
 وأن يتجاوز عن سيئاتنا، مسلمةولكل مسلم و، طالع كتابنا هذا أو سمعه أو نره

 .إنه جواد كريم، ميعاً 
 أنفسنا وأعالنا طرفة إىوأن ا يكلنا ، كا نرجوه سبحانه أن ا يعاملنا با نستحقه

 .م غفور إنه شكور حلي، وأن يتفضل علينا با هو أهله من جوده وكرمه ورمته، عن
فأسألك اللهم  ..ووفقتنا لعرضه ونره ..اللهم كا بعثت اهمة لتأليفه ومعه

أو ، سميت به نفسك، اسم هو لكوبكل  ..وصفاتك العى ..بأسائك احسنى
أن ، أو استأثرت به ي علم الغيب عندك، من خلقك اً أو علمته أحد، أنزلته ي كتابك

وتكتب له ، وأن تتقبل هذا العمل، نور صدورناو، جعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا
 .وترح له الصدور، اأثر ي القلوب

 إىوالدعوة ، وتعليم رعك، وأن حرك با فيه من خر ألسنة العباد بذكرك وشكرك
وتزين جوارحهم ، وشكرك ومدك ،أ قلوهم بتعظيمك وتكبركوم، دينك

 .وفعل كل ما يرضيك، بعبادتك وطاعتك
فلك احمد  ..وأجود من سئل ..وأرحم من ملك ..وأحق من شكر ..بدن عُ مَ  فأنت أحق
 .وجزيل عطائك، ولك الشكر عى عظيم نعمك ..واآخرة ي اأوى

إن أردت اإمامة ي الدين، وهذا ما تير معه وتأليفه، ولعله يكفيك إن كنت قانعاً، 
نا هذا كتابنا اجامع بن فقه القلوب ومل رسالة النبين ، ولبس ثياب امتقن فانظر مع كتاب

 مسة جلدات. )موسوعة الفقه اإسامي(وفقه اجوارح 
 .) موسوعة اخزائن الكرى (وإن كنت تريد أنفس اخزائن، فانظر مع ذلك ي كتابنا 
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الفقه  ختَ) الواي وإن كنت تغنيك اإشارة عن طويل العبارة فانظر ي كتابنا
 د.( جلد واح اإسامي

 ن والصديقن.ـ، مع النبيسدد اه خطاك، وحرنا اه وإياك ي زمرة العلاء الربانين
وعى من سار عى ، وعى آله وأصحابه أمعن، وصى اه وسلم عى نبينا حمد

 والسام عليكم ورمة اه وبركاته.. .يوم الدين إىهدهم 
 كتبه الفقر إى مواه

 بد اه التوجريحمد بن إبراهيم بن ع
 امملكة العربية السعودية / بريدة

                                                                     4140018881  - 4143428111جوال : 
 Mb_twj@hotmail.comالريد اإلكروي : 

 hatha-alislam.com/index اإسام( موقعنا عى اأنرنت )هذا
 

mailto:Mb_twj@hotmail.com


12 
 

 
 
 

 فقه أساء اه وصفاته              
 

 ويشتمل عى ما يِ :
 

 فقه العلم باه وأسائه وصفاته -1 
   فقه عظمة الرب -2 

 
 
 

  فقه قدرة الرب -3
 
 
 
  فقه رمة الرب -1
 
 
 
  فقه علم الرب -5
 
 
 
  فقه مال الرب -6
 
 أساء اه احسنى فقه -7 
 فقه صفات اه وأفعاله -8 
 فقه أحكام اأساء والصفات -9 

 فقه التعبد بأساء اه وصفاته -11
 

 البــاب اأول



11 
 

 وصفاته وأسائه باه العلم فقه -1
     ) عظم واجب عى العبد: وأسائه وصفاته وأفعاله أول وأباهالعلم 

 .[20: ]حمد (          
 .[03: ]امائدة (          ) :قال اه تعاىو
 .العلم باه وأسائه وصفاته أرف العلوم وأجلها وأعظمها عى اإطاقو

يستدل  حتى إن العارف به حقيقة امعرفة، أصل اأشياء كلهاوتعاى  والعلم باه تبارك
وعى ما ، من اأحكام وعى ما يرعه، عى ما يفعله با عرف من أسائه وصفاته

 .أنه سبحانه ا يفعل إا ما هو مقتى أسائه وصفاته، يأمر به من السنن واآداب
 .واحكمة والرمة، دائرة بن العدل والفضل فأفعاله كلها

وليس اإيان ، وأعظمها، بل هو أفضلها وأصلها، واإيان باه أحد أركان اإيان
 .وأفعاله فة بالرب وأسائه وصفاتهمن غر معر جرد قول باللسان
ويبذل جهده ي معرفة أسائه ، الرب الذي يؤمن به العبد أن يعرف: بل حقيقة اإيان

وكلا ازداد معرفة بربه زاد ، حتى يبلغ درجة اليقن، آائه وإحسانهمعرفة و، وصفاته
 .توحيده وقوي، إيانه
وهذه هي الغاية امطلوبة ، وحدوهوي خلق اخلق ليعبدوه ويعرفوه عزَ وجلَ واه 
    : وتركه إمال ما خلق له، فااشتغال بذلك اشتغال با خلق له العبد، منهم

 [ .11الذاريات: ]               
أن ، وفضله عليه عظيم من كل وجه، وا يليق بالعبد الذي م تزل نعم اه عليه متواترة

 .عرفة أسائه وصفاته وأفعالهعن م اً معرض، يكون جاهاً بربه
، وخشيته، وخوفه ورجائه، حبته وتعظيمه إىتدعو وتعاى  إن معرفة اه تبارك
 .وهذا عن سعادة العبد، وإخاص العمل له

 .وفقه معانيها، معرفة اه إا بمعرفة أسائه وصفاته إىوا سبيل 
اشتغال بأعى ، عنه والبحث التام، وبذل اجهد لفهمه، هذا العلموااشتغال 

 .وحصوله للعبد من أعظم وأرف امواهب، امطالب
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 : هوصفاته وأفعال هحد ي ذاته وأسائأفينبغي للعبد أن يعرف أن ربه هو الواحد ا
 .[22: ]الشورى (           )

وهو  وكل ما سواه ملوك ..وهو املك.. وكل ما سواه مربوب ..وأنه سبحانه الرب
كل و ..وهو العزيز وكل ما سواه ضعيف. .وهو القوي..  وكل ما سواه خلوق ..اخالق

 .وكل ما سواه مرزوق ..وهو الرزاق كل ما سواه فقرو ..وهو الغني.. ما سواه ذليل
واأفعال احميدة، وامثل اأعى، ، والصفات العى، ساء احسنىفله سبحانه اأ

       ) :وأفعاله صفاتهو وأسائه وله الكال امطلق ي ذاته
           

 .[18: ]احر (    
   ) وصفات اجال ..وصفات اجال.. صفات الكال وله جل جاله

                 ) 
 .[10: ]احر

اعة وتنشط لط، القلوبوتطمئن ، النفوسوها تزكو ، وهذه امعرفة هي غذاء القلوب
 .ومده وشكره، وتعظيمه وتكبره، وحبته وعبادته هاه بذكر
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 الرب عظمة فقه -2
                   ) :تعاىقال اه 

                    
                  

 .[111: ]البقرة  ( 
          ): قال اه تعاىو

 .[17: ]الزمر (        
           ): قال اه تعاىو

 .[18: ]احر (         
العظيم ، العظيم ي صفاته، العظيم ي أسائه، هو العظيم ي ذاتهوتعاى  اه تبارك

 .هالعظيم ي ملكه وسلطان، العظيم ي دينه ورعه، ي خلقه وأمره
، وصور الكائنات، وأوجد اموجودات، وهو سبحانه العظيم الذي خلق امخلوقات

 .واتالساوخلق اأرض 
وكل يء عنده ، واأرض السمواتوهو سبحانه القدير الذي قدر اأقدار ي 

 .[0: ]الرعد (     ): بمقدار
وذل ، تهوخشعت اأصوات هيب، ق لعظمتهاوهو سبحانه القوي الذي خضعت اأعن

                      : وقهر اخائق بقدرته، اأقوياء لقوته

 [ .23اأنعام: ] 
كل يوم هو ي ، والتريف والتدبر، وهو سبحانه املك امتفرد باخلق واإجاد

ا ، ويرفع وخفض، ويعطي ويمنع، ويعز ويذل، وحيي ويميت، ويرزقخلق ، شأن
                      : عقب حكمهوا م، راد لقضائه

 [ . 10اأعراف: ] 
ويرسل ، ويقسم اأرزاق، وهب اأواد، وهو سبحانه الغني الذي يرزق اخائق

: ويدبر اأمر، ويطعم اخلق، ويكشف السوء، وجيب امضطر، وينزل امياه، الرياح
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 [. 82يونس: ]                                

 .وبأي قدر شاء ..وي أي وقت شاء ..يفعل ذلك كله متى شاء
اجبار الذي قهر ، وهو سبحانه الكبر الذي له الكرياء ي السموات واأرض

الفعال ، ما أراد القاهر هم عى، القاهر فوق عباده، وعاهم بعظمته، اجبابرة بجروته
 [. 2املك: ]                                        : ما يشاء

وا يعزب عنه ، وا يغلبه يء، ءنه القوي العزيز الذي ا يعجزه يوهو سبحا
العام بكل ، امحيط بكل يء، ءامالك لكل ي، القادر عى كل يء، يء
 .كم ما يريدوح، الذي يفعل ما يشاء، يء

ا تراه ، لو كشفه أحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بره من خلقه، حجابه النور
وعظيم ، وا يصفه الواصفون كا ينبغي جال وجهه، الطه الظنونوا خ، العيون
 .[22: ]الشورى (         ): سلطانه

          ): حده ا ريك لهو، له اخلق واأمر
  .[31: ]يس  ( 
فهو بكل يء ، له الكال امطلق ي ذاته وأسائه وصفاته وأفعالهوتعاى  واه تبارك

يعطي من ، خزائن السموات واأرضله وهو الغني الذي ، وعى كل يء قدير، عليم
وما م ، وما شاء اه كان، وا معطي ما منع، أعطى ماا مانع ، ويمنع من يشاء، يشاء
 .م يكنيشأ 

     ): ، ويفعل ما يشاءويذل من يشاء، يعز من يشاء، مالك املك
                    

                   
 .[17 -11: ]آل عمران (       

رب و، مالك كل يء، ا إله غره وا رب سواه، وهو سبحانه رب كل يء ومليكه
 .كل يء
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       ): والتريف له وحده ربوبية اخلق واإجاد والتدبر
 .[11: ]الزمر (   

             ): وله وحده ربوبية التعليم واإرشاد
 .[1-2: ]العلق (              

 (       ): وحده ربوبية التمليك واإمدادوله 
 .[10: قرة]الب

                ): وله وحده ربوبية التسخر
                    ) 

 .[14: ]لقان
       ): وله وحده ربوبية التكريم وااستخاف

                ) 
 .[211: ]اأنعام

وهذا  ..وهذا خلقه ..الذي هذا فعله يمالعظيم الكريم الرح فا أعظم هذا الرب
 .وما أرمه بعباده ..وما أكرمه ..فضله

فكيف يكون ، ومن آمن به ومن كفر به، وهذا عطاؤه ي الدنيا من أطاعه وعصاه
           ) عطاؤه وإكرامه ي اآخرة أهل طاعته؟

 .[27: ]السجدة (    
    ): رة من عصاهوكيف يكون عذابه وجزاؤه ي اآخ

 .[20: ]النساء (        
والعظمة والكرياء ، الكبر الذي ا أكر منه، وهو سبحانه العظيم الذي ا أعظم منه

وهذا جعلها سبحانه ، والكرياء أعى من العظمة، عزَ وجلَ من خصائص الرب 
 .مة بمنزلة اإزاركا جعل العظَ ، بمنزلة الرداء

ه  » :صلى الله عليه وسلمالنبي قال  ار  ه  ، الْعِزُ إزِ  اؤ  اء  رِد  ي  الْكرِِْ ذَبْ ، و  نيِ ع  ن ازِع  نْ ي  م   .()أخرجه مسلم «ت ـه  ف 

                                                
 (. 1114برقم ) أخرجه مسلم( 2)
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    ): وا تدركه اأبصار، واه جل جاله عظيم ا تراه العيون
 .[248: ]اأنعام (      

فطلب من ، ية ربهلرؤنفسه  تشوفت روحه واشتاقت ميقات ربه صلى الله عليه وسلموحن جاء موسى 
اجبل الذي هو أمكن  إىوأمره أن ينظر ، فأعلمه اه أنه ا يطيق أن يراه، ربه أن ينظر إليه

 .اً فلا جى ربه للجبل جعله دك، وأثبت وأكر من اإنسان
: انهكا قال سبح وغاب عن وعيه، ي عليهفغُ ، اً ومن رهبة اموقف خرّ موسى صعق

(                  
               

 .[208: ]اأعراف (          
تبت إليك من جاوز امدى ي ، دركى باأبصار وتُ تُـرسبحانك تنزهت وتعاليت أن 

 .عظيمة وبا أنزلته من كلات، وأنا أول امؤمنن بعظمتك وجالك، سؤالك
وخلق الشمس ، الذي خلق السموات واأرض، واه سبحانه هو اخاق العليم

وخلق ، وخلق السهول واجبال، وخلق الر والبحر، وخلق الليل والنهار، والقمر
   ): وخلق اجبال والرياح، وخلق الروح وامائكة، اإنس واجن

 .[11: ]الزمر (       
، توى عى العرشثم اس، واأرض مواتخلق الس، خالق كل يء عزَ وجلَ واه 

ويدبر ، ويعلم أحواهم، ويسمع كامهم، وهو مع خلقه يبر أعاهم من فوق عرشه
                   ): أمورهم

                      
 .[7: ]امجادلة (            
 .فهذه امعية العامة لعموم اخلق

والتأييد وامعونة كا ، وتكون بالنرة هم، عية اخاصة فهي لعباده امؤمننأما ام
 .[213:]النحل (ی        ): قال سبحانه

، هوَ لُ ومعيته ا تبطل عُ ، الذي علوه ا يناقض معيته، وهو سبحانه العي العظيم



 
 

نن معية القرب ومعيته للمؤم، فمعيته لعموم العباد بالعلم واإحاطة، وكاما حق
 .واحفظ واإعانة، التي تتضمن اموااة والنر

ك من شاء من لر يُـم، ومالك الكون با ريك، واه جل جاله هو مالك املك وحده
لكية فليس أحد مُ ، عندما يشاء، يسردها مالكها من يشاء، ملكه مليك العارية

ك خاضعة لروط امملر ، له إنا هي ملكية معارة، أصيلة يترف فيها عى هواه
أمر اه أسعده اه ي  اً موافق اً حسن اً فإذا ترف امستعر فيها ترف، اأول وتعلياته

 .واآخرةالدنيا 
حاسب ، أمر اه وقع هذا الترف باطاً  اً خالف اً سيئ اً وإن ترف ي املك ترف
                     : ويعاقب عليه من ملّكه إياه

                                   
                                        

 [ . 211 – 218طه: ]             
والراكن ، فاخسوف والكسوف، وهو عى كل يء قدير، واه سبحانه بيده املك

وليس ي ، ئر القوى الكونية كلها بيد اه وحدهوسا، والرياح والعواصف، والزازل
وكل ما يبنيه الناس عى ظهر اأرض تذهب به رجفة من ، أيدي البر منها يء

 .الواحد القهار بأمر اه أو إعصار من أعاصرها، رجفاها
، عام بالقدر الذي أعطاه اه من العلم، إن اإنسان قوي بالقدر الذي وهبه اه من القوة

وهذه القوى تسر وفق أمره ، وقواه من إمداده، لكن هذا الكون اهائل زمامه بيد خالقهو
ليس له إا أن ، اً ويقف اإنسان أمام قوى الكون اهائلة مكتوف اليدين حسر، سبحانه

ۓ                  : عونه ي مواجهتها إىويتطلع ، يتذكر خالق هذه القوى
                             

                                     
                                         

 [ . 30 – 30امؤمنون: ]       



 
 

ه له من العلم والقدرة عى تسخر اويغر وينخدع با قسم ، وحن ينسى اإنسان هذا
 إىوخلد ، عن العلم احقيقي اً مقطوع اً مسيخ اً فإنه يصبح خلوق، نبعض قوى الكو

            : بينا العام امؤمن كله راكع لربه اجليل، اأرض
                                      

 [ . 270اأعراف: ]                            
موقف العجز والتسليم للخالق  إى ءً جاالكون اهائلة تلجئ اإنسان إ قوىإن ميع 

                                    : العظيم
                                 
                                        

                                
 .[  12 – 10النمل: ]           

ووهبه من القوة والقدرة ، استخلف هذا اإنسان ي هذه اأرض، إن اه مالك املك
ولو خلت عنه يد اه حظة ، واه رازقه ومعطيه، واه كالئه وحاميه، والعلم ما يشاء

ولكنه ، وما هو أصغر من الذباب، ذبابوأكله ال، لسحقته أقل القوى امسخرة له
                       : بإذن اه مكلوء حفوظ مكرم من بارئه وفاطره

                         

 [ . 74اإراء: ] 
وا يستحق ، والعظيم هو اموصوف بكل صفة كال، هو العظيم وحدهوتعاى  واه تبارك

 [. 3 طه: ]                           : وحدهذلك إا اه 
ومن عظمته سبحانه أن السموات السبع واأرضن السبع ي يد الرمن أصغر من 

بقلوهم ويكروه فهو سبحانه العظيم الذي يستحق من عباده أن يعظموه ، اخردلة
 .فاتهوذلك ا يكون إا بعد معرفته بأسائه وص، وألسنتهم وجوارحهم

ويُشكر ، ويُذكر فا يُنسى، طاع وا يُعىفيُ ، تقى حق تقاتهومن تعظيمه سبحانه أن يُ 
                                  : فا يُكفر



 
 

                                      

 [ . 8يونس: ] 
 ): زمان ومكان وأقوال وأعال ومن تعظيمه سبحانه تعظيم كل ما رعه من

 .[81: ]احج (        
وا عى يء ما ، عرض عى يء ما خلقه ورعهـومن تعظيمه سبحانه أا يُ 

                  : ما أحله وحرمه يءوا عى ، قضاه وقدره
                                      

 [ . 11ء: النسا] 
 .به والعمل با جاءوا، ومن تعظيمه سبحانه توقر رسله

         ): ومن تعظيمه سبحانه تعظيم حرماته
 .[84: ]احج  ( 

       : وآائه وإحسانه، وجروته وكريائه، عظمته وجاله ومن تعظيم اه معرفة
                                             

  [ . 21الطاق: ]                  
         ): ومن تعظيمه سبحانه عبادته وحده ا ريك له

 .[241: ]اأنعام (          
ـموالذي   :دح ويعظ م ِ الدنيا أحد وجوه أربعةي 

وإما لكونه  ..النقائص واآفاتعن  اً منزه، إما لكونه كاماً ي ذاته وأسائه وصفاته
وإما أنك  ..وإما لكونك ترجو وصول إحسانه إليك ي امستقبل ..إليك اً حسن

 .خائف من قهره وقوته وكال سطوته
 .بن البروامدح فهذه اجهات اموجبة للتعظيم 

وهو ، ميع خلقه إىوهو امحسن ، واه وحده هو الكامل ي ذاته وأسائه وصفاته
      : القاهر جميع خلوقاته، وهو القاهر فوق عباده، ي يرجى دوام إحسانهالذ
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 [ . 3 – 1طه: ] 

وأن يُعمل ، طاع رسلهوأن تُ ، طاع أمرهوأن يُ ، فحقه سبحانه أن يُعبد وحده ا ريك له
       ): ويُذكر فا يُنسى، وأن يُشكر فا يُكفر، برعه

 .[72: ]اأحزاب  ( 
فانظر ي ، وإذا أردت أن تقف عى معرفة يء من مبادئ عظمة اه وجاله وكريائه

ة اخالق فإن عظمة امخلوق تدل عى عظم، آياته وخلوقاته ي الساء واأرض
وعام  ،من عام اأجسامتعاى  واستحر ي نفسك ميع خلوقات اه، سبحانه
وما خلقه اه ي ، وما ا تبره، وما تبره، وعام الشهادة، وعام الغيب، اأرواح

 .وما خلقه اه ي اآخرة، الدنيا
، بةوذلك بأن تبدأ من نفسك فتستحر ي عقلك ملة أعضائك البسيطة وامرك

وميع قواك الطبيعية واحيوانية واإنسانية التي وهبك اه ، والظاهرة والباطنة
  [ . 12الذاريات: ]             : سبحانه

وامياه  ،ثم استحر ي عقلك ميع ما ي هذا العام من أنواع امعادن والراب
                       : واإنس واجان، والنبات واحيوان والرياح،

                            
                           

 [. 13 – 17فاطر: ]                   
وملة ما فيها ، وامفاوز والتال، ثم ضم إليه ما خلق اه سبحانه من البحار واجبال

                  : ذرات اهباءمن عجائب النبات واحيوان و
 [. 242يونس: ]                    

حر بـحات كا تسبح اأساك ي بـر اهواء وما فيه من الطيور السابـح إىثم ترقَ منها 
                            : صاعدة وهابطة، غادية ورائحة، اماء

 [. 20املك: ]                          
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وكيف زينها اه ، عظمتها وماها واتساعها إىوانظر ، الساء الدنيا إىثم ترقَ منها 
: فهل ترى فيها من فطور، الكواكب امنثورة التي ا حىو بالنجوم عزَ وجلَ 

 .[1: ]ق (           )
 .عظمة صنع اه الذي أتقن كل يءساء لرى  إىثم ترقَ من ساء 

وما يطوف به من ، والبيت امعمور، سدرة امنتهى إىثم ترقَ بعقلك وفكرك حتى تصل 
، ا أعظم منه اً والعرش والكري ترى مَلك، واجنة والنار، واللوح والقلم، امائكة

                         : ا أعظم منه اً وخلق، ا أعظم منه اً ومُلك
                                             

                                         
 [ . 111البقرة: ]              
واستحر ي عقلك ميع اأرواح ، عام اأرواح إىثم انتقل من عام اأجساد 

 .البرية وغر البرية، والسفلية العلوية
ثم استحر ميع اأرواح امتعلقة بالوحي والنبات واجبال والبحار وامياه 

                              : واأرحام واأقوال واأفعال
 [ . 21 – 24اانفطار: ]      

جد ما ي ، لسبعومائكة ميع السموات ا، ثم استحر مائكة ساء الدنيا
   ): ربهـــــالسموات السبع موضع شر إا وفيه ملك قائم أو راكع أو ساجد ل

              
 .[14-20: ]اأنبياء (      

، ثم استحر ميع امائكة الذين يطوفون بالبيت امعمور فوق الساء السابعة
 .يهولكثرهم من طاف به منهم ا يعود إل

 .وكثرهم وعظمة خلقهم، وخزنة النار، ثم استحر مائكة اجنة
، وميع ملة العرش، واحافن حول العرش، ثم استحر ميع امائكة امقربن

وعظمة التسبيح والتقديس الذي ، وعظمة العرش الذي حملون، عظمتهم إىوانظر 
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           ): به يتلذذون
              

 .[7: ]غافر (    
أرضون السبع اوما السموات السبع و، والعرش أعظم امخلوقات وأعاها وأوسعها

وفضل العرش عى ، وما فيهن وما بينهن بالنسبة للكري إا كحلقة ملقاة ي أرض فاة
وا يعرف ، والعرش ا يقدر قدره أحد، الكري كفضل تلك الفاة عى تلك احلقة

بأعظم الصفات  شواه بعظمته وجاله وكريائه مستو  عى العر، ظمته إا الذي خلقهع
 .[1: ]طه (           ): الرمة كا قال سبحانهصفة وأوسعها وهي 

علمنا أن خالق ، وإذا عرفنا أن عظمة العرش ي مقابل عظمة اه كالذرة بالنسبة للجبل
، الكبر الذي ا أكر منه، اه العظيم الذي ا أعظم منههو  وفاطر هذا العام، هذا الكون

 .ا إله إا هو رب العرش العظيم، الغني الذي ا أغنى منه، القوي الذي ا أقوى منه
وحسن ، وعبادته وحده ا ريك له، معرفة اه سبحانهوأوجبها فأعظم الطاعات 

         ): الظن به كا قال سبحانه
 .[20: ]حمد (      

فاميء به الظن قد ظن به ، وسوء الظن به، عزَ وجلَ وأعظم امعاي اجهل باه 
فأي ضال وجهل وسوء ، صفاتهو هوظن به ما يناقض أساء، خاف كاله امقدس

 ؟فوق هذاأدبر
     ): هؤاء با م يتوعد به غرهموهذا توعد اه سبحانه 

 .[1: ]الفتح (              
            ): لقومه صلى الله عليه وسلموقال إبراهيم 

 .[37-31: ]الصافات  ( 
 ؟أي فا ظنكم بربكم أن جازيكم به إذا لقيتموه وقد عبدتم معه غره

 ؟وما ظننتم به حتى عبدتم معه غره
 غره؟ عبادة إىصفاته وربوبيته من النقص حتى أحوجكم ذلك وما ظننتم بأسائه و
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 [. 210آل عمران: ]                
وأنه ، وعى كل يء قدير، فلو ظننتم به ما هو أهله سبحانه من أنه بكل يء عليم

 .ما عبدتم معه غره، سواه فقر إليهما وكل ، الغني عن كل ما سواه
 ا يركه فيه، بر خلقهوأنه امتفرد بتد، ولو علمتم أن اه قائم بالقسط عى خلقه وحده

 .ما عبدتم معه غره، صيل اأمور كلها فا خفى عليه خافية من خلقهاوالعام بتف، غره
من بذاته فا وهو الر، معن إىعلمتم أن اه وحده هو الكاي لعباده فا حتاج  ولو

 .هما عبدتم معه غرو، ما توكلتم إا عليه،  من يستعطفهحتاج ي رمته إى
فهم أحوال من يعرر  إىمراء لعجزهم وجهلهم حتاجون إن املوك والرؤساء واأ

من يستعطفهم  إىو، يعينهم عى قضاء حوائجهم من إىو، الرعية وحوائجهم
حاجتهم وضعفهم وعجزهم ، الوسائط رورة إىفاحتاجوا ، ويسرمهم بالشفاعة

 .وقصور علمهم
الرمن الرحيم ، الغني بذاته عن كل يء، بكل يءالعام ، أما القادر عى كل يء

فإدخال الوسائط بينه وبن خلقه ينقص بحق ربوبيته ، الذي وسعت رمته كل يء
 .وءالسَ  نَ به ظَ  نر وظَ ، توحيده وكالهو وألوهيته

الذي يستحق لذاته كال التعظيم ، وحده هو الرب العظيموتعاى  إن اه تبارك
 .وهذا خالص حقه سبحانه، لتأله واخضوعوكال ا، واإجال

ا سيا إذا كان الذي ، رك معه فيه غرهأو يُ ، عطى حقه لغرهفمن أقبح الظلم أن يُ 
    ): عل ريكه ي حقه هو عبده وملوكه كا قال سبحانهجُ 

                
 .[13: ]الروم (            

وأرك معه ي عبادته من ، حق قدره من جهل عظمته وقدرته وكرياءه فا قدر اه
 .بل هو أعجز يء وأضعفه، ليس له يء من ذلك البتة

   ): الضعيف الذليلعبده وما قدر القوي العزيز حق قدره من أرك معه 
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 .[17: ]الزمر (       
وا خلق ، عه غره من ا يقدر عى خلق يءوما قدر اه حق قدره من عبد م

              )  :أضعف يء
                

 .[70 -78: ]احج (           
بل ، اً وا أنزل عليهم كتاب، خلقه رسواً  إىنه م يرسل إوما قدر اه حق قدره من قال 

، وإضاعتهم وتركهم سدى، من إمال خلقه، وا حسن به، ق بهما ا يلي إىنسبه 
                  ): اً وخلقهم باطاً وعبث

 .[02: ]اأنعام  (        
، أو جعله سبحانه حل ي خلوقاته، اً وا قدر اه حق قدره من جعل له صاحبةً وولد

   : الذي له ما ي السموات وما ي اأرضوهو الغني ، الفقر إىأو نسبه 
 [ . 13يونس: ]                    

وا جمع ، وا يبعث من ي القبور، وم يقدره حق قدره من زعم أنه ا حيي اموتى
ويأخذ للمظلوم فيه حقه من ، واميء بإساءته، خلقه ليوم جازي فيه امحسن بإحسانه

     ): متحملن من أجله امشاق بأفضل كرامتهويكرم ا، ظامه
 .[17: ]الروم (               

وهان عليه ، وهان عليه هيه فارتكبه، وم يقدره حق قدره من هان عليه أمره فعصاه
وكان هواه آثر عنده ، وغفل قلبه عنه فلم يذكره، وهان عليه ذكره فأمله، حقه فضيعه
يستخف بنظر اه إليه واطاعه ، وطاعة امخلوق عنده أهم من طاعته، رضاهمن طلب 

ويعظم نظر امخلوق إليه واطاعه عليه بكل ، وناصيته بيده، عليه وهو ي قبضته
                   ): جوارحه وقلبه

 .[21 -28: ]نوح  (          
، فيسكن ي أرضه، وا يستحيي من اه، ستحي من الناسوما قدر اه حق قدره من ي

 .لياً وهاراً  ويبارزه بامعاي، ويأكل من رزقه
، فيخاف من العاجز الذليل، وا خشى اه وا قدر اه حق قدره من خشى الناس
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 .وا يباي بالقوي العزيز الذي له ملك السموات واأرض
ويعامل اه بأهون ما ، لق بأفضل ما يقدر عليهوا قدر اه حق قدره من يعامل اخ

وإن قام ي ، إن قام ي خدمة من حبه من البر قام باجد وااجتهاد واإتقان، عنده
وبذل له من ماله ما يستحي أن ، ا يرضاه خلوق من خلوق مثله اً حق ربه قام قيام

                       : مثله اً يعطيه خلوق
                               

 [. 117البقرة: ]           ڭ  
 ؟وهذه أفعاله ،فهل قدر اه حق قدره من هذا وصفه

من اإجال ، وهل قدر اه حق قدره من شارك بينه وبن عدوه ي حض حقه
 ؟والرجاء واخوف، واخضوع والذل، والطاعة وامحبة، والتعظيم

عى حض  اً لكان ذلك جرأةً وتوثب، ي ذلك اً جعل ه من أقرب اخلق إليه ريكفلو 
 :غره فيا ا ينبغي وا يصلح إا له سبحانه بينه وبن اً وتريك، واستهانةً به، حقه

                                       
                               

 [ . 11 – 10الزمر: ]
وهو الشيطان ، أمقتهم عندهو، وأهوهم عليه، رك بينه وبن أبغض اخلق إليهـف إذا أشـفكي

              ) :بقوله الذي حذرنا اه منه
 .[12-14: ]يس (        

 .الغني عا سواه، فسبحان ذي اجروت واملكوت والكرياء والعظمة
 .ان الذي له ملك السموات واأرض وهو عى كل يء قديروسبح

وكل يوم ، واإعادة واإبداء، واإماتة واإحياء، وسبحان من بيده اإجاد واإنشاء
                                : هو ي شأن

                                      
 [ . 00 – 08اإراء: ]

فكل عظمة وقوة ، وسبحان العظيم الذي خلق العظمة والقوة ي ميع امخلوقات
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نسان واإ، واجبال والبحار، رضقات كالعرش والكري والسموات واأي امخلو
 .من عظمته وقوته سبحانهفوكافة امخلوقات ، واحيوان

بكل  ملوءة وخزائنه سبة للجبلذرة بالنوعظمة ميع الكائنات بالنسبة لعظمته كال
                              : نفاقكثرة اإ يء ا تنقص مع

 [ . 12احجر: ]      
 وجاله وكريائهلعظمته  منتهىوا ، سواه فهو سبحانه العي العظيم الذي ا عظيم

ـمْ » الذي ةِ ع   السمواتسِك  ي  وْم  الْقِي ام  ـىي  اأ، إصِْب عٍ  ل  ضِن  ع  و  ـىر  ا، إصِْب عٍ  ل  ب ال  لْـجِ و 
ر  ع   الشَج  ا، إصِْب عٍ  ل ـىو  ى ع  لْـا  و  الثَر  ـىء  و  ائرِ  ا، إصِْب عٍ  ل  س  مَ ، إصِْب عٍ  ل ـىلْقِ ع  لْـخ  و  ـه  ث  نَ ي  زُه 

ي ق ول   ا ا: ف  ا ا، لكِ  لْـم  أن   .() متفق عليه «لكِ  لـْم  أن 
وخزائنه ملوءة  ..امالك لكل عظيم ..ل عظيمالذي خلق ك ..وهو سبحانه العظيم

         ): بكل عظيم
 .[17: ]الزمر (        

واستعان  وتوكل عليه ..هسان أن ربه العظيم بيده كل يء أحبه وعظمنواذا عرف اإ
 ) :وتلذذ بعبادته ..واجتنب معاصيه ..وأقبل عى طاعته ..وخافه ورجاه به..

 .[8: ]يونس (      
بكتابه العظيم، وآمن برسوله ه وصفاته وأفعاله آمن ومن عرف ربه العظيم بأسائ

             الكريم، وعمل برعه القويم، ونال ثوابه العظيم: 
                              

                            
 [ . 0 – 1اأنفال: ]            

فسبحان ربنا العظيم، الذي خلق كل عظيم، وميع خلوقاته مسبحة بحمده، وشاهدة 
          ى إرادته:مرعة إوبوحدانيته، ومستجيبة مشيئته، وخاضعة أمره، 

                                       
 [ . 00اإراء: ]        

                                                
 ( واللفظ له. 1731( ومسلم برقم )0322أخرجه البخاري برقم ) متفق عليه( 2)



 
 

 الرب قدرة قهف -3
 .[214:]امائدة (            ) :تعاىقال اه 

 .[203 :]البقرة (             ): قال اه تعاىو
 .[2: ]املك (            ):  قال اه تعاىو

الذي صور امصور ، الذي خلق امخلوقاتالقادر اه جل جاله هو اخالق 
   ): العام بكل يء، القاهر لكل يء، القادر عى كل يء، الكائنات

                   
 [21: الطاق] (      

القدير الذي ا يعجزه يء ي ، وهوسبحانه القادر الذي خلق ميع امخلوقات
 .وحكم ما يريد، امقتدر الذي يفعل ما يشاء، اأرض وا ي الساء

       ): وكل ما نراه ي الكون من آثار قدرته
                 

 .[3 -1: ]ق (         
الذي يفعل ما يشاء ، احكيم ي خلقه وأمره، وهو سبحانه القادر عى كل يء

 .بقدرته
، واجبال والبحار، أرضوالسموات وا،  بعض امخلوقات كالعرش والكريكرَ 

 .والنملة والنطفة، كالذرة والبعوضة ر بعضهاوصغَ 
 .وي كل منها آية وعرة، وجعل لكل من الصغر والكبر حكمة

ل وقلّ ، والذرات والثمرات والراب  والنباتكالذرات ر سبحانه بعض امخلوقات وكثّ 
 ، واللؤلؤ وامرجان .وامعادن، بعضها كالذهب والفضة

 .رةوي كل واحد منها آية وعِ ، ل سبحانه لكل من الكثر والقليل حكمةوجع
جناح منها ، ى سبحانه بعض امخلوقات كجريل الذي خلق اه له ستائة جناحوقوّ 

 .ضعف بعض امخلوقات كاإنسان والبعوضوأَ ، يسد اأفق
 .وي كل منها آية وعرة، وله سبحانه ي خلق القوي والضعيف حكمة



 
 

 السمواتسبحانه القادر الذي رفع بعض امخلوقات كالعرش والكري و وهو
، البحار واأهارمن  ووضع بعضها كاأرض وما فيها وما عليها، واجبال واأشجار
 والنبات وامعادن .

وفرق بعضها ، وهو سبحانه القادر الذي مع بعض امخلوقات كاجبال والبحار
 .واأزهار اقوالثار واأور، كالنجوم والرمال

فأظهر الدنيا  ..وهو سبحانه العليم القدير الذي أظهر بعض خلوقاته وأخفى بعضها
 ..وأظهر اأجساد وأخفى العقول ..وأظهر اأبدان وأخفى اأرواح ..وأخفى اآخرة

عن  نفسه وحجبوأظهر امخلوقات  ..اأعال وأظهر قيمة اأشياء وأخفى قيمة
                                         : خلقه

 [ . 241اأنعام: ]        
، فخلق الكبر والصغر، الذي فاوت بن خلوقاتهالقدير فسبحان اخاق العليم 

، والرطب واليابس، والسائل خفيفاوالثقيل و، والقوي والضعيف، والذكر واأنثى
وخلق امخلوقات وفرقها ، مات بعضهاوأحيا بعضها وأ، واجامد، والناطق والصامت
 .ي ملكه ي الساء واأرض
وي البحر خائق ا ، وي اجو خائق ا حى، ففي الر خائق ا حى

 ، وي اأرض خائق ا حى.وي الساء خائق ا حى، حى
، ومنها متحرك ا يسكن، وفاوت القدير العليم بن صفاها فمنها ثابت ا يتحرك

، وعذب وملح، ورطب ويابس، وناطق وصامت، وأبيض وأسود، ومنها حار وبارد
 .وسائل وجامد، ولن وخشن

ولو  ي الر وأحياء ا تعيش إا، ولو خرجت ماتت وأحياء ا تعيش إا ي البحار
   ): حون الليل والنهار ا يفرونومائكة يسبر ، أدخلت البحر ماتت

 .[22: ]لقان  (               
، والصواعق امهلكة، الذي خلق الرياح الشديدةالقدير وهو سبحانه اخاق العليم 

واخسوف التي تبلع اأشجار والبيوت ، والراكن امفزعة، والزازل امدمرة



 
 

وحسن ، من مؤمن وكافر، ويرفها عمن يشاء، يصيب ها من يشاء، لبرواوالبهائم 
             ): وظام

              
 .[04: ]العنكبوت (   

وخلق النار وما فيها من ، سبحانه اجنة وما فيها من النعيم أهل طاعتهالقادر وخلق 
 .وخلد هؤاء وهؤاء، العذاب أهل معصيته

 .وقدرته مطلقة، واه سبحانه عى كل يء قدير
 اً وأحيان ..لإنجاب اً والوطء سبب، للحياة اً كا جعل اماء سبب يفعل باأسباب اً أحيان

.. عى إبراهيم اً وسام اً يظهر قدرته سبحانه بضد اأسباب كا جعل سبحانه النار برد
    ) :يظهر قدرته بدون اأسباب كا خلق السموات واأرض اً وأحيان

 .[31: ]يس (      
 .وما أحلمه، وما أكرمه، وما أعظم قدرته، فسبحانه ما أعظمه من إله

                 ): فيا أها اإنسان
 .[1-2: ]اأعى (       

، واملك ملكه، اخلق خلقه، ومالك كل يء، خالق كل يءوتعاى  اه تباركإن 
 .وهو الفعال ما يريد، واأمر أمره

وجعل وظيفة النار ، ماء اإرواء واإحياء واإغراقوجعل وظيفة ا، خلق اماء والنار
 .اإنارة واإنضاج واإحراق

وجاء عنده كال اإيان ، وقام باأعال الصاحة، وإذا اجتهد اإنسان عى اإيان
 اً فيجعل النافع ضار، ويغر أحواها بقدرته، فاه يسخر له امخلوقات، والتقوى
لنجاة  اً وسبب، هاك فرعون وقومه اً هو سبب احياة سببكا جعل اماء الذي ، بقدرته

 .ي مكان واحد، بأمر واحد، ي آن واحد، موسى وقومه
، ي آن واحد ،هاك قوم نوح اً وسبب، لنجاة نوح ومن آمن معه اً وكا جعل اماء سبب

 .ي مكان واحد، بأمر واحد
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، صلى الله عليه وسلمعى إبراهيم  اً وسام اً ردكا جعل النار ب اً وهو سبحانه قادر عى جعل الضار نافع
 .ي قر عدوه فرعون صلى الله عليه وسلموكا ربى موسى 

 ؟واستخلفنا فيها لينظر كيف نستخدمها، خلقنا وخلق الدنيا عزَ وجلَ واه 
 .أم نستخدمها عى حسب هوى النفس والشيطان ؟أوامر اه مها حسبستخدهل ن

 واآخرةثم السعادة ي الدنيا  ،اابتاء هيأي بعد عزَ وجلَ أمر اه حسب فاستخدامها 
كا . واآخرةالشقاء ي الدنيا  هواستخدامها حسب مراد النفس والشيطان يأي بعد

             ): قال سبحانه
               

 .[210 -218: ]طه  (    
، وهدي من يشاء، يشاءويذل من ، يعز من يشاء، واه جل جاله هو القوي العزيز

، يقدم من يشاء، وخرج اميت من احي، وخرج احي من اميت، ويضل من يشاء
، وهن من يشاء، ويكرم من يشاء، آخرين ويضع، اً ويرفع أقوام، ويؤخر من يشاء
                          : له املك وله احمد وهو عى كل يء قدير، ويفعل ما يشاء

                                       
                                                        

 [ .17 – 11آل عمران: ]                               
 صلى الله عليه وسلم اً وكا أعز حمد، وأذل فرعون صلى الله عليه وسلم يعز سبحانه بأسباب الذلة كا أعز موسى

 ، وكا أعز امؤمنن وأذل الكافرين .اً وأذل قريش
 .وأذل قارون مع ماله، ويذل سبحانه بأسباب العزة كا أذل فرعون مع ملكه

 .ي النار صلى الله عليه وسلم ه إبراهيمسبحانه بأسباب العذاب كا أنجى اويرحم 
 .وأغرق قوم نوح باماء، بالريح العقيم اً ر عادويعذب بأسباب الرمة كا دمّ 

 صلى الله عليه وسلم وأنجى يونس، ي النار صلى الله عليه وسلم بأسباب اهاك كا أنجى اه إبراهيم سبحانه وينجي
 .ي بطن احوت

 بأسباب النجاة كا أهلك فرعون وقومه ي طريق البحر اليابس اآمنسبحانه وهلك 
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 ، فانطبق عليهم البحر.صلى الله عليه وسلم حن تبعوا موسى
ي   البحرحن ألقي ي من الغرق بأسباب اهاك كا أنجى موسىسبحانه وحفظ 
 .وحن رباه ي بيت عدوه فرعون، التابوت
 .بأسباب احفظ كا أهلك قوم ثمود ي بيوهم بالصيحةسبحانه وهلك 

 :نةوله سُ  ...له قدرةوتعاى  واه تبارك
وخلق اجنة ، وخلق الشمس والقمر، فبقدرته سبحانه خلق السموات واأرض

 ء .، وخلق كل يواآخرةوخلق الدنيا ، والنار
وخلق اجنة ، وخلق اآخرة للبقاء واأبد، خلق الدنيا لابتاء والزوال والعمل

 .وخلق النار للعذاب، للنعيم
 :وسنن اه نوعان

 .وسنن رعية ..سنن كونية
، وخرج الثمر من الشجر، النور من الشمسسبحانه فسنة اه الكونية أن خرج بأمره 

، واحليب من البقر، والكام من اللسان، لسحبواماء من ا، وخرج الولد من الرحم
وقدرته خفية وراء ، فهو سبحانه اخالق وما سواه خلوق، والعسل من النحل وهكذا

                                 : اأسباب
  [. 18 – 11الزمر: ]                       

، ومن كفر أدخله اه النار، أدخله اه اجنة اً وعمل صاح أن من آمن الرعيةوسنة اه 
ومن أطاع ، ومن جاء بالسيئة فا جزى إا مثلها، ومن جاء باحسنة فله عر أمثاها

 .واآخرةومن عى اه ورسوله شقي ي الدنيا ، واآخرةاه ورسوله سعد ي الدنيا 
فتعودنا عى ، ره بسننه الكونية والرعيةونظمه وس، خلق الكون بقدرته عزَ وجلَ واه 

ومن قدرته ، وقدرته سبحانه فوق سنته، وغفلنا عن قدرة اه امطلقة، السنن اجارية
      ): كا قال سبحانه ةسبحانه يستفيد امؤمنون خاص

               ) 
 .[01: ]اأعراف
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وكل متحرك ، وناطق وصامت،  وصغروكل ما خلقه اه ي هذا الكون من كبر
، خلقه اه بقدر حدد حقيقته، وكل حار وغائب، وكل معلوم وجهول، وساكن

كا قال  وحدد مكانه، وحدد زمانه، مقداره دوحد، وحدد وظيفته، وحدد صفته
 .[00: ]القمر (     ): سبحانه

والتي تفعل ، ا ما يشاء ي ملكهالتي يفعل ه، وفوق هذا التقدير قدرة اه امطلقة
 (      ): كا قال سبحانه أعظم اأحداث بأير أمر

 .[14: ]القمر
واحدة ، الصغر والكبر عى حد سواء، كلمة واحدة من اه يتم ها كل أمر فهي

، وواحدة تذهب به كا يشاء اه، تبدل وتغر فيهوواحدة ، هذا الوجود العظيم يءتن
وواحدة تبعث اخائق ، وواحدة تبعثه ي صورة من الصور، اموت إىترده  وواحدة

     ): ابـوواحدة جمعهم ليوم احر واحس، اً ميع
 .[13: ]لقان (       

ه طوسل، وسنة اه جارية أن اإنسان إذا تأثر باليء جعل اه هذا اليء فوق رأسه
وإذا تأثر بخالق اليء سبحانه وم يتأثر  ،ى ربه ليعود إرمة من اه ؛عليه وأذله به

، والبحر موسى، فإن اه يسخر هذا اليء للمسلم كا سخر النار إبراهيم، باليء
 .صلوات اه وسامه عليهم أمعن، والريح هود، واماء لنوح

اإيان وذلك لضعف ، وم يتأثر بقوة اه، وكثر من الناس تأثر بقوة امخلوق
 .ومن قدرة اه، من ااستفادة من خزائن اه فحُرم، واليقن
، والصواعق والزازل، عنده قوة امخلوقات كالرياح والعواصفجل جاله واه 

والناس عندهم قوة امصنوعات كالصواريخ ، واخسوف والراكن، وامياه واجبال
فكيف بقوة اه التي ، امصنوعات وقوة امخلوقات أعظم من قوة، والقنابل وامدافع

   ): وا يعجزها يء ي اأرض وا ي الساء، ا يقف ها يء
 .[04: ]احج  (     

يأي بالفرج بعد ، ويغر ما يشاء، وخلق ما يشاء، يفعل ما يشاء، عزيز واه قوي
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وبالعافية  ..القبضوبالبسط بعد  ..وباأمن بعد اخوف ..وبالير بعد العر ..الضيق
كل يوم هو  ..وبالغنى بعد الفقر ..وباحر بعد الرد ..وبالليل بعد النهار ..بعد امرض

                ): ي شأن
 .[1: ]السجدة (   

، أن يظهر قدرته للمؤمنن عزَ وجلَ وي غزوة بدر من السنة الثانية للهجرة أراد اه 
فخرج النبي ، ستفيدون من قدرته بواسطة اإيان واأعال الصاحةويعلمهم كيف ي

كفار قريش وصناديدهم ي ب والتقوا، عددهم وكثرة عدوهم وأصحابه مع قلة صلى الله عليه وسلم
وأهل احق أمام ، وأولياء الرمن أمام أولياء الشيطان، ووقف القليل أمام الكثر، بدر

وحال ، وحال أصحابه، لهوعرض عليه حا، بربه صلى الله عليه وسلمفاستغاث النبي ، أهل الباطل
وكان يكفيهم هزيمة الكفار ملك واحد ، وأمدهم بامائكة، فأجاب دعاءه، أعدائه

 إىالذي رفع قرى قوم لوط و، جناح منها يسد اافق، الذي له ستائة جناح كجريل
، ولكن لشدة فرح اه باجتاع امؤمنن إعاء كلمة اه، الساء ثم قلبها عليهم

   ): أمدهم بألف من امائكة كا قال سبحانه، نهونرة دي
 .[0: ]اأنفال (          

     ): ثم بخمسة آاف كا قال سبحانه، ثم أمدهم بثاثة آاف
                  

                
 .[211-218: ]آل عمران (     

لتطمئن  ،للمؤمنن أن هذا امدد العظيم من امائكة برى للمؤمننسبحانه اه  ثم بنّ 
     ) :من اه وحده كا قال سبحانه اً هم أن النر حق اً مذكر، قلوهم

 .[211: ]آل عمران(                         
منن هناك تكفل بنر امؤمنن والذي نر امؤ، ونر أولياءه، وهكذا أظهر اه قدرته

  (     ): ي كل زمان وي كل مكان كا قال سبحانه
 .[07: ]الروم
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 ؟ومن سنة اه ي نر أوليائه، اه فمتى يستفيد امسلمون من قدرة
 ): وكل عز ي العام من عزته، وكل قوة ي العام من قوته، واه قوي عزيز

 .[11: ]يونس    (           
، وما فيها لهالسموات ف، وهو سبحانه املك الذي له ملك السموات واأرض

، وكل علم ي العام من علمه، وكل رزق ي العام من رزقه، واأرض ومن فيها له
 وكل يء ا خرج إا من خزائنه، وكل يء بيده، وكل رمة ي العام من رمته

  (           ): كا قال سبحانه
 .[12: ]احجر

وكل ما متع به ، يوم القيامة إىوخزائن اه واسعة ملوءة بكل ما حتاجه اخائق 
  ): البرية من اأموال واأرزاق والنعم ا يساوي ذرة ما ي خزائن اه

 .[7: ]امنافقون  (      
ا عِب اديِ: اه تعاى قال» :عاىتفيا يرويه عن ربه تبارك و صلى الله عليه وسلموقال رسول اه  إيِِ  ي 

رَمْت  الظُ  ـىع   لْـم  ح  لْ  ل  ع  ج  ِِ و  فْ مْ  ت ـه  ن  يْن ك  ـح  ب  ا عِب اديِ، وال ـم  ف ا ت ظ ا، اً رَمم  ال   ي  مْ ض  لُك  ك 
يْ  د  نْ ه  اسْ ، ت ـه  إاِ م  مْ ت ـهْ ف  ويِ أهْدِك  ا عِب  ، د  نْ  اديِي  ائعِ  إاِ م  مْ ج  لُك  مْ  ك  ، ت ـه  أطْع 

مْ  ويِ أطْعِمْك  اسْت طْعِم  ا عِب اديِ، ف  وْ  ي  س  نْ ك  ارٍ إاِ م  مْ ع  لُك  ـه  ك  مْ ، ت  ك  ويِ أكْس  اسْت كْس    .ف 
ا عِب اديِ مْ  ي  ـخْ إنَِك  الت  ا أغْفِر  الذُن وب  ، ارِ نـَه  طئِ ون  باِللَيْلِ و  أن  ـمِ و  ويِ أغْفِرْ ، اً يعج  اسْت غْفِر  ف 

ا عِب اديِ، مْ ل ك   ويِ  ي  ُ  ُ ت  ي ف  ِ  َ غ وا  بْل  مْ ل نْ ت  ع ويِ ، إنَِك  ت نفْ  فْعِي ف  غ وا ن  بْل  ل نْ ت   .و 
ا عِب اديِ  مْ  ي  ك  آخِر  مْ و  ان وا، ل وْ أنَ أوَل ك  مْ ك  جِنَك  مْ و  ك  إنِْس  ـىع  ، و  احِدٍ  ل  لٍ و  ج  لْبِ ر  أتْق ى ق 

مْ  ِِ ، مِنْك  لكِ   اد  ذ  ا ز  لْكيِ  م   .شيئاً م 
ا عِب اديِ مْ  ي  ك  آخِر  مْ و  مْ ، ل وْ أنَ أوَل ك  جِنَك  مْ و  ك  إنِْس  ان وا ع  ، و  احِدٍ  ل ـىك  لٍ و  ج  لْبِ ر  رِ ق  ، أفْج 

لْكيِ  لكِ  مِنْ م  ا ن ق ص  ذ  ا عِب اديِ شيئاً م  مْ  ي  ك  آخِر  مْ و  مْ ، ل وْ أنَ أوَل ك  جِنَك  مْ و  ك  إنِْس  وا ، و  ام  ق 
أل ويِ  ِِ  احِدٍ ف س  عِيدٍ و  سْأل  ، ص  انٍ م  لَ إنِْس  أعْط يْت  ك  لكِ  ، ت ـه  ف  ا ن ق ص  ذ   عِندِْي إاِ مِـاَ م 

نقْ ص  ا ا أدْخِل  الْب حْر  مِـخْ لْـك ا  ي  ا عِب اديِ، ي ط  إذِ  مَ  ي  مْ ث  ا ل ك  مْ أحْصِيه  ل ك  إنَِا  هِي  أعْا 
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ا مْ إيَِاه  فِيك  نْ ، أو  م  د  خ   ف  ج  لْ  اً يْـرو  د  غ  ، ه دِ احْـم  ي ـف  ج  نْ و  م  ه   يْـر  و  فْس  نَ إاِ ن  ل وم  لكِ  ف ا ي   «ذ 
 .()أخرجه مسلم
ويا من ا يروعه ، ويا من كلا كثرت أوزاره قل استغفاره،  زاد عمره زاد إثمهلَـافيا من ك

          غفور الرحيم؟الالعزيز  ما يراه ويسمعه متى تفيق؟ ومتى تقف بباب مواك
                                              
                                      

 [ . 27 – 21احديد: ]                 
كالسموات  إن قوة الناس ا تساوي ذرة بالنسبة لقوة امخلوقات التي خلقها اه

، وقوة امخلوقات كلها ا تساوي ذرة بالنسبة لقوة اه، والبحار رض واجبالواأ
ويذل ها ، يعز ها من يشاء، وقوة الناس وقوة امخلوقات كلها بيد اه وي قبضة اه

                     : واه بكل يء عليم، وهلك ها من يشاء، من يشاء
                              

                                                

 [ . 23احج: ] 
 :يان واليقن أصابتنا ثاث آفاتوبسبب ضعف اإ

     : فأذلنا اه به، فأصبحنا نخافه ونرجوه، امخلوققوة أننا تأثرنا من : اأوى
 [ . 11اإراء: ]                   

: اً وا ر اً أننا كل يوم نطرق باب امخلوق مع أنه ا يملك لنفسه وا لغره نفع: الثانية
 [ . 128الشعراء: ]                             

وا ، فا نرجوه وا نخافه، أننا أعرضنا عن اخالق القادر امالك لكل يء: الثالثة
                        : وا نستقيم عى أوامره، قف ببابهن

 [ . 27اجن: ] 
 ؟وكيف نستفيد من خزائنه وهذه أحوالنا، فكيف نستفيد من قدرته

                                                
 (. 1177برقم ) أخرجه مسلم( 2)
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                      : إن ذلك ا يُنال إا بكال اإيان والتقوى
                                           

 [ . 8 – 1الطاق: ]      
الضعيف أصبحنا نخاف من امخلوق العاجز ، وقلة التقوى، ضعف اإيان بسببو

ا قدرة وجهلن، وعرفنا قوة امخلوق، القهار سبحانه وا نخاف من القوي امملوك
    ): وعظمة املك اجبار، وقوة الواحد القهار، اخالق العظيم

 .[70: ]احج (      
وقوة امخلوقات التي ، واه عنده قوة امخلوقات، إن الناس عندهم قوة امصنوعات

 شيئاً وهذه وتلك ا تفعل ، من قوة امصنوعات التي صنعها البروأشد خلقها اه أقوى 
                            وأمره:  إا بإذن اه

                                    
 [ . 10اأعراف: ]              

جعله اه بقدرته قوة ، والذي ا يستغني عنه اإنسان، فهذا اهواء اللطيف الذي خلقه اه
، أرسلها اه وسلطها عى قوم عاد ما كفروا باه، عقياً  شديدةً  اً ورح، مدمرة عاتية

          ):  فدمرت كل يء بأمر رها، رسوله وكذبوا
 .[01 -02: ]الذاريات (        

ي مكان ، بأمر واحد، وذلك ي آن واحد، وحفظت أولياءه، لقد دمرت أعداء اه
                                       : واحد

 [ . 38 – 31يس: ]                 
 ؟التي يملكها اه العزيز اجبار فكيف بقوة ميع امخلوقات، إن هذه قوة خلوق واحد

 [ . 7الفتح: ]                      
 ؟ولو اجتمعت ها اخائق كلها، اه التي ا يقف ها يء وكيف بقوة

 .[11: ]هود  (        )
حينا يأمره اه أن يغرق ، لذي ا يستغني عنه اإنساناو، وكذلك اماء الذي خلقه اه



 
 

 ؟ومن ذا ينجو منه من ذا يرده؟، اأرض ومن فيها
 )؟ ماذا فعل اه هم، اً وكذبوا نوح، إن قوم نوح ما كفروا باه سبحانه

             
 .[10: ]اأعراف ( 

 ): حن دعاهصلى الله عليه وسلم  اً لنرة رسوله نوح ماء الساء وماء اأرضالقوي ومع اه 
                  

                  )   
 .[20-24: ]القمر

فمن ذا يردها؟ ومن ذا يقاومها؟ ومن ذا ، العيونوفجر تلك ، وإذا فتح اه هذه امياه
 ؟ينجو منها

، وأمر واحد، باء واحد، هلك الكافرينوأ، بقدرته أنجى امؤمنن جل جاله إن اه
 [ . 11هود: ]                   : ووقت واحد، ومكان واحد

 ؟ماذا فعل اه هم، وكذبوا موسى، وفرعون وقومه ما كفروا باه جل جاله
، ي قعر البحروساقهم حتى أدخلهم ي طريق ، لقد أخرجهم اه من جنات وعيون

ثم تبعهم فرعون ، فدخلوا معه وخرجوا، ومن معه من امؤمنن ^ فتحه اه موسى
       ) : اً فهلكوا ميع، ومن معه فأطبقه اه عليهم

                    
                  

                    
 .[13-12: ]الشعراء (   
مكان  ، يوأمر واحد، باء واحد، وأغرق فرعون وقومه، ى اه موسى وقومهفأنج

 .[11: ]هود (        ): واحد، ووقت واحد
فاذا فعل اه ، فدعا موسى ربه، وما جاوز اه ببني إرائيل البحر أصاهم العطش

 ؟ي تلك الصحراء املتهبة، لسقي هذا اجيش العظيم



 
 

ونرةً موسى  اً إكرام ،دير امياه العذبة من تلك احجر القاسيةالقوي القلقد فجر 
        ): ومن آمن معه كا قال سبحانه

                 
 .[14: ]البقرة (       

 :آيتان خاف العقل وامألوف
 اليابس ب احجرار: والثانية ..خرج احجر اليابسالسائل ارب البحر : اأوى

 .فسبحان القدير الذي يفعل ما يشاء ..خرج اماء السائل
فاذا فعل اه ، فجهش الناس من شدة العطش، ي احديبية من إناء صلى الله عليه وسلموتوضأ النبي 

 ؟إرواء رسوله وامؤمنن معه
وْم  ا :قال عن جابر  طشِ  الناَس  ي  يْبيِ ةِ لـْح  ع  النبَيُِ ، د  ضَأ هِ يْـب نْ  ي د   صلى الله عليه وسلمو  ت و  ة  ف  هِش  ، رِكْو  ف ج 

ه   مْ »: ف قال، الناَس  ن حْو  ا ل ك  يْك  : قالوا «م  ا ب نْ  ي د  ب  إاِ م  ا ن رْ  ضَأ و  اء  ن ت و  ن ا م  ، ل يسْ  عِندْ 
ةِ  ِِ الرِكْو  ه   د  ع  ي  ض  ع ل  ا، ف و  ي ونِ لـْا  ف ج  أمْث الِ العْ  ابعِهِِ ك  ث ور  ب نْ  أص  اف  ، ء  ي  ضَأنْ  ت و  بْن ا و  ِ ، ر 

لْت   نْ : ق  مْ ك  مْ ك  ان ا»: قال ؟ت ـ ف  ة  ألْفٍ ل ك  ناَ مِائ  ناَ ، ل وْ ك  ـمْ ك  ة  مِائ ةً خ  رْ   .()متفق عليه «س  ع 
 ؟ومتى نستفيد من خزائن اه .؟فمتى نستفيد من قدرة اه

عليها الرياح فمن ذا وإذا اشتعلت وأرسلت ، للمقوين اً والنار خلقها اه تذكرةً ومتاع
 يطفئها؟ ومن ذا يقف ها؟ ومن ينجو منها؟

فأحرقتهم مع ، اً وكذبوا شعيب، عى أصحاب اأيكة ما كفروا باه النار وقد أرسل اه
       ): كا قال سبحانه أمواهم التي اكتسبوها باحرام

 .[230: ]الشعراء (    
      ): وأمر واحد، بنار واحدة، مؤمننوأنجى ا، فأحرق اه الكافرين

 .[202 -204: ]الشعراء (         
 ) ؟ اــــفاذا فعل اه ه، صلى الله عليه وسلمعظيمة إحراق خليله إبراهيم  اً وأشعل الكفار نار

                 
                                                

 (. 2311(، واللفظ له، ومسلم برقم )8171، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 2)



 
 

 .[74-13: ]اأنبياء  (      
وغر ، فأمر اه النار مبارة، أحد سواه إىوم يلتفت ، ربه إىبكليته  صلى الله عليه وسلم لقد توجه إبراهيم

وبقيت بقدرة اه تشتعل وا ، النجاة إى اإحراقومن ، النفع إىحاها بقدرته من الرر 
           : الرودة مع السامة إىمن احرارة  اً فوروانقلبت ، حرق

 [ . 12غافر: ]                       
 .وماذا يملك البر امهازيل من القوة

  ): كا قال سبحانهمنهم  وأقوى إن خلق السموات واأرض أكر
 .[17: ]غافر (           

 .وات واأرضق امائكة أقوى وأعظم من السالْ وخَ 
أعظم من السموات واأرض ، وملة العرش، وإرافيل، وميكائيل، ق جريللْ خَ 
 .قوىوأ

وبطرف جناحه رفع مس ، جناح منها يسد اأفق، جريل خلقه اه له ستائة جناح
فكيف لو ، من جناحه ةريشفهذه قوة ، بهالَ الساء ثم قَ  إىقرى من قرى قوم لوط 

وكيف تكون  ؟وكيف تكون قوته لو استخدم أجنحته الستائة ؟استخدم كل جناحه
الكبر  تكون قوة خالقه هذه قوته فكم وإذا كانت ؟قوته لو استخدم ميع بدنه

 ؟امتعال
 وميكائيل بأمر اه يكيل امياه واأرزاق للخائق التي ا يعلم عددها وأنواعها

وإذا كانت هذه قدرته فكم تكون  ..العليم اخبر وأماكنها وأعارها إا اه وكمياها
 ؟قدرة خالقه العزيز اجبار
وبنفخة أخرى منه ، ق من ي السموات واأرضيصع منه وإرافيل بنفخة واحدة

                ): حيا كل يء
 .[13: ]الزمر  (       

 ؟حد القهاراالو قوة خالقه تكون وكم ؟قوة بدنه فكم تكون، فهذه قوة نفخته
ونعمل  ،فحينا نقوم به، أعطانا اإسام أقوى من امائكة عزَ وجلَ وكذلك اه 
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وإذا كان اه معنا فمن ذا ، يعزنا وينرنا عى أعدائنا، يكون اه سبحانه معنا، بأحكامه
 .[213: ]النحل (ی        ) ؟ هزمنا

 نرهم اه، ونروا دينه، وامتثلوا أوامره، وميع اأنبياء والصحابة ما أطاعوا اه
 .وخذل أعداءهم، عزَ وجلَ 
 :وأعزهم بن العامن، رفع اه مكانتهم، روا ما سواهوصغَ ، اهموا وما عظَ 

(                
            )  

 .[02-04: ]احج
ي حظة حاسب اخلق كلهم يوم القيامة ، عى كل يء قديروتعاى  واه تبارك

ا يشغله رزق أحد عن رزق ، دةي الدنيا ي حظة واحكلهم كا يرزقهم ، واحدة
واه ، أما قدرة اه فهي مطلقة، أن الطاقة والقدرة تشكل إذا كانت حدودة، اآخر

        ): وا يشغله شأن عن شأن، قدير ا يعجزه يء
 .[12: ]إبراهيم (   

 .خرىالكائنات اأ مع وهؤاء البر امنترون عى وجه اأرض
 ؟من يقلب أفئدهم وأبصارهم ؟من يدبرهم ؟من يطعمهم ؟من أنشأهم ؟من خلقهم

 ؟من يقلب ليلهم وهارهم
أما  ؟أما هذه الكائنات من مدبر ؟أما هذا اخالق من أوامر ؟أما هذا اخلق من خالق
 ؟أما هذه اأحياء من حيي ؟هذه الصور من مصور

                                  : بى
                               

                                             
 .[10 – 18احر: ] 

 ؟وهذه احياة ي النباتات واحيوانات من بثها ي هذا اموات
جو  ه ييَـرثم س، من خلقه ومعه ي السحاب، وهذا اماء اهاطل من الساء
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 لناسوسقى به ا، فأنبت به الزروع واأشجار، اً ه عى اأرض صبثم صبّ ، الساء
         ) ؟ ومأ به اأودية واأهار، واأنعام

                
 .[14-03: ]الفرقان (           

 اً وجعله عيون، أرضاومن فجره من  ؟من أسكنه ي اأرض، وهذا اماء العذب
         ) ؟ متدفقةً تسقي النبات واإنسان واحيوان

                  
 .[20 -23: ]امؤمنون ( 

         : من امخلوقات العجيبة خلقما وما أعظم  ..أا ما أعظم اخالق
 [ .241اأنعام: ]                                        

وهذا الكوكب ، وهذا النجم الثاقب ..وهذا احب امراكب ..وهذا الرعم الصاعد
وهذه  ..وهذا البحر امسجور.. وهذا الليل السادل ..وهذا الصبح البازغ ..الساطع

وهذه اأساك  ..وهذه الطيور الطائرة ..وهذه البهائم السائمة ..صفةاالرياح الع
 .وهذه اأرض اممدودة ..وهذه الساء امرفوعة ..ابحةالس

وماذا  ؟وماذا وراءه من أرار ومن أخبار ؟ومن يكلؤه ؟ومن خلقه ؟هذا كله من وراءه
 ؟فيه من العجائب وامنافع والعر

(                ) 
 .[22: ]لقان

وهذه اأقوام من  ؟أهاوهذه القرون من أنش ؟وهذه اأمم امختلفة من خلقها
 ؟نبتهاشجار من أوهذه اأ ؟وهذه الصغار من كرهاأهلكها؟

 .وأمم تستخلف ..وأمم هلك ..مم جيءأو ..أمم تذهب
 ؟أين تذهب إىو ؟ومن ذا هلكها ؟من ذا يستخلفها

(                      
 .[83: ]اأنعام (    
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هو العليم بالغيوب ، هو الرازق، هو امالك، هو القادر، القإن اه وحده هو اخ
               ): واأرار

 .[10: ]احر (       
وتنفلق النواة اهامدة عن  ..وي كل حظة تنفلق بأمر اه احبة الساكنة عن نبتة نامية

 .ويأكل ويربوتنفلق البيضة الساكنة عن طر يتحرك  ..شجرة صاعدة
ذات سمع وبر ، وي كل حظة يتكون بأمر اه من النطفة اهامدة جثة متحركة

               : وي كل زمان، وي كل مكان، ي كل قرية، وعقل
                                                

 [ .18 – 11الزمر: ]      
     ): رياض مزهرة مثمرة إىحول الصحاري القاحلة وي كل حظة تت

 .[01: ]اأنعام (               
وي كل فرة ينزل  ..اً ح سحاباوي كل وقت حمل الري ..حاوي كل حظة هب ري

وي كل آن يطلع من  ..وي كل حظة خرج من اأرض نبات   .ماء ءامن الس
 .وي كل حظة خرج من بطون اأمهات أواد   ..اأشجار ثار  

    ): وكل إليه راجعون.. ويولد أحياء ..وي كل حظة يموت أحياء
               

 .[34-70: ]امؤمنون  (   
فنفس ، اً ومستودع اً وجعل ها مستقر، فسبحان من خلق البرية كلها من نفس واحدة

ثم ، ونفس هي مستقر ها ي رحم اأنثى، ة ي صلب الرجلهي مستودع هذه اخلي
وذكور ، فإذا أجناس وألوان، تأخذ احياة بتقدير العزيز العليم ي النمو واانتشار

     ): وناذج وصور ا حى، وشعوب وقبائل، وإناث
 .[03: ]اأنعام (            

ــفسبح اث ي ــــور واإنــوأوجد اأعداد امناسبة من الذك، قق هذه اخائــلــن خــان مــ
 ) :لكي تبقى احياة واأحياء عى وجه اأرض ي توازن دائم، م اإنسانــعال
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 .[14-00: ]الشورى (               

املك هو الرب ، ات العجيبةوخالق هذه الكائن، إن مبدع هذه امخلوقات العظيمة
وأن ، وأن يشكر فا يكفر، عىطاع فا يُ وأن يُ ، وحده الذي يستحق أن يُعبد، القادر

وأن ا يكون لغره أمر وا ، وأن يتلقى منه وحده منهج احياة كله، يذكر فا ينسى
 : فذلك كله ه وحده ا ريك له، وا حليل وا حريم، وا رع وا حكم، هي

                                        
 [ . 04يوسف: ]      

وكل هذه الكائنات جري وفق سنة كونية أودعها اه ي هذا ، وكل هذه امخلوقات
                           : يصاحبها قدر اه امصاحب لكل خلوق، الكون

 [ . 14 – 00القمر: ]                     
، انتفض هذا القلب، وكلا مت حركة وفق قدر اه، وكلا حدث حدث وفق سنة اه

ويرى الكريم ، ك يدبر ي ملكهويرى املِ ، ويرى اخالق خلق، يرى قدر اه ينفذ
 .آناء الليل وآناء النهار جود بفضله عى خلقه

، وي كل حركة، ويراقبه ي كل حظة ويذكره، ويكره ويعظمه، فيسبح بحمد ربه
         ): لربه ويشارك امخلوقات ي أداء هذه العبادة

 .[2: ]اجمعة (   
 .طاعهوما أسعد من أ.. وما أعظم خلقه ..وما أعظم قدرته ..أا ما أعظم ربنا

 ؟وهل من مستجيب ؟وهل من منيب ؟وهل من شاكر ؟فهل من ذاكر
   )؟ لك جال لغر السمع والطاعة ه والرسولوهل بقي بعد ذ

               
 .[10: ]اأنفال (   

وإن التوي عن الرسول وما جاء به ، وما أجدر العاقل بذلك، فا أحسن ااستجابة ه والرسول
 : وعقل يتفكر، يتدبر ا يقدم عليه إنسان له قلب، اً قبيح اً من الدين بعد هذا كله ليبدو مستنكر
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 .[  12 – 14اأنفال: ]                        

وأضل ، بل ر من الدواب ؟وهل يليق باإنسان أن يعيش كالبهائم واأنعام والدواب
        ): ؤمر فا يطيعويُ ، دعى فا يستجيبيُ ، من البهائم

 .[11: ]اأنفال (   
 ..الناطق والصامت، هو الرزاق الذي تكفل بأرزاق اخائق كلهاوتعاى  واه تبارك

 .وامطيع والعاي ..والسائل والساكت ..والذاكر والغافل
والساكنة ي باطن ، يرزق سبحانه ميع امخلوقات امبثوثة عى وجه اأرض

، دادهاـيعلم سبحانه أع، حة ي قعر البحربـالساو، والطائرة ي جو الساء، اأرض
       ): نـل حـها ي كـا أرزاقـوق هـويس، اجاهاـوح، وأصنافها

 .[1: ود]ه (          
، مع تباعد ديارها، وقسم أرزاقها، فسبحان احي القيوم الذي خلق هذه اخائق

                            : أا إنه بكل يء بصر، واختاف حاجاها
 [ . 11غافر: ]                     

وا حصيها ، واأرزاق التي خلقها ي كل حن ليس ها حد، واأرزاق التي خلقها اه
، وما يدركه البر ويرونه ويعلمونه من رزق اه ا يساوي ذرة بالنسبة ما ا يعلمونه، أحد

ما يعلمون ا يساوي قطرة من بحر بالنسبة ما ي خزائن اه امملوءة بأصناف  ومقدار
                              : اأرزاق

 [ . 23 – 27النحل: ]                 
رزق من أرزاق اه التي بثها ي هذا الكون  إىوا يزال البر هتدون كل يوم 

 .العظيم
ومن سطح اماء  ..ومن جوفها أرزاق ا تعد ..من سطح اأرض أرزاق ا حرف

ومن ضوء القمر  ..ومن أشعة الشمس أرزاق ..ومن أعاق البحر أرزاق ..أرزاق
 .ومن الرياح أرزاق ..ومن اجبال أرزاق ..أرزاق
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       ): وي الساء أرزاق ا يعلمها إا اه
 .[7: ]امنافقون  ( 

وهي ا ، وتعطى من خزائن اه، وهذه اخائق ي الر والبحر إنا ترف ها أرزاقها
ما ي الدنيا  بل ميع، مع اأخذ امستمر عى مر الدهور واأزمانأبداً تنقص 
  ) :من اأرزاق ا يساوي ذرة بالنسبة ما ي خزائن اه من اأرزاق واآخرة

 .[10: ]ص (     
ا عِب اديِ: اه تعاى قال» :تعاىفيا يرويه عن ربه تبارك و صلى الله عليه وسلمنبي وقال ال رَمْت   ي  إيِِ ح 

لْ  ل ـىع   لْـم  الظُ  ع  ج  ِِ و  فْ مْ  ت ـه  ن  يْن ك  ـح  ب  ا عِب اديِ، وال ـم  ف ا ت ظ ا، اً رَمم  نْ  ي  ال  إاِ م  مْ ض  لُك  ك 
يْ  د  اسْ ، ت ـه  ه  مْ ت ـهْ ف  ويِ أهْدِك  ا عِب  ، د  مْ  اديِي  نْ أطْع  ائعِ  إاِ م  مْ ج  لُك  ويِ ، ت ـه  ك  اسْت طعِْم  ف 

مْ  ا عِب اديِ، أطْعِمْك  وْ  ي  س  نْ ك  ارٍ إاِ م  مْ ع  لُك  ـه  ك  مْ ، ت  ك  ويِ أكْس  اسْت كْس  ا عِب اديِ، ف  مْ  ي  إنَِك 
ـخْ  الت  ا أغْفِر  الذُن وب  ، ارِ نـَه  طئِ ون  باِللَيْلِ و  أن  ـمِ و  مْ ، اً يعج  ويِ أغْفِرْ ل ك  اسْت غْفِر  ا عِب اديِ، ف   ي 

ويِ  ُ  ُ ت  ي ف  ِ  َ غ وا  بْل  مْ ل نْ ت  ع ويِ ، إنَِك  ت نفْ  فْعِي ف  غ وا ن  بْل  ل نْ ت   .و 
ا عِب اديِ مْ  ي  ك  آخِر  مْ و  ان وا، ل وْ أنَ أوَل ك  مْ ك  جِنكَ  مْ و  ك  إنِْس  احِدٍ  ل ـىع  ، و  لٍ و  ج  لْبِ ر  أتْق ى ق 

مْ  لْكيِ ، مِنكْ  ِِ م  اد  ذ لكِ   ا ز  ا عِب اديِ، شيئاً م  ك مْ  ي  آخِر  مْ و  مْ ، ل وْ أنَ أوَل ك  جِنكَ  مْ و  ك  إنِْس  ، و 
ان وا ع   احِدٍ  ل ـىك  لٍ و  ج  لْبِ ر  رِ ق  لْكيِ ، أفْج  ا ن ق ص  ذ لكِ  مِنْ م  مْ ، شيئاً م  ا عِب اديِ! ل وْ أنَ أوَل ك  ي 

مْ  ك  آخِر  إنِْ ، و  مْ و  جِنكَ  مْ و  ك  أل ويِ ، س  احِدٍ ف س  عِيدٍ و  ِِ ص  وا  ام  سْأل  ، ق  انٍ م  لَ إنِْس  ، ت ـه  ف أعْط يْت  ك 
ا ن ق ص  ذ لكِ   ا أدْخِل  الْب حْرمِـخْ لـْ عِندِْي إاِ ك ا  ي نقْ ص  امِـاَ م   .()أخرجه مسلم«ي ط  إذِ 

 ): عزَ وجلَ نها عند اه فخزائوأحوال وكل ما ي الكون من خلوقات وأشياء 
 .[12: ]احجر (            

، وقهرها بجروته، وعلم آجاها، وقسم أرزاقها، فسبحان العليم القدير الذي خلق اخائق
                         : وملكها بسلطانه، ورفها بقدرته

                                
 [ . 248 – 241اأنعام: ]         

                                                
 (. 1177برقم ) أخرجه مسلم( 2)
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 ، وما أعظم غفلته عن ربه.وما أقل شكره لنعمه، أا ما أجهل اإنسان بعظمة ربه
  ) ؟ليهإ فمتى نتوب ،حليم غفور رحيمواه شكور ؟فمتى يصحو ويفيق ويستجيب

                   
 .[18: ]الزمر (    

 ذه صفاته، وهذه أرزاقه، وهذه نعمه، هو الذي جب أن نعبده وحده ا ريك له:ومن ه
                                     

                                       
 [ . 81 – 82يونس: ]                  

      ): لذي له اخلق واأمر ي الكون كلهواه جل جاله هو املك ا
 .[10: ]اأعراف  (    

 .فاه وحده هو الذي يدبر اأمر ي السموات واأرض
والرياح  ..واجبال ها أوامر ..والبحار ها أوامر ..واأرض ها أوامر ..فالساء ها أوامر

 ..واحيوان له أوامر ..والنبات له أوامر ..والقمر له أوامر ..والشمس ها أوامر ..ها أوامر
         فمن خلقه: وكل يء خلقه اه ي هذا الكون له أوامر ..واإنسان له أوامر

                                      
 [ . 1 – 0الروم: ]           

         : الكونية سامع مطيع مقهور مستجيب أوامر اهخلوق  وكلر 
  [. 38آل عمران: ]                      

وقد منحهم اه ااختيار ي ، اإنس واجن إى ةموجه يفهية مر اه الرعواأما أ
 .[  10الكهف: ]                        : قبوله أو رده

 [ . 20امزمل: ]                          وقال سبحانه: 
أو ، اإسام م يكونوا ينكرون وجود اه إى صلى الله عليه وسلموكفار مكة الذين دعاهم النبي 

أو ينكرون تدبره هذه الكائنات الكبار كا ، ينكرون خلقه هذه امخلوقات العظام
             ): قال سبحانه

 .[12: ]العنكبوت (   
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الرك  إىرة بسبب قلة امذكر كان يقودهم مع هذا ااعراف ولكن انحراف الفط
 .يأذن ها اهكا يتبعون رائع م ، سواه إىفيتجهون بالشعائر ، باه

كل ، واهيبة واخشية، والراعة واارجاف، واخوف والطمع، إن الرهبة والرقب
جري فيه من وما ، ذلك يلم باإنسان كلا نظر ي ملكوت هذا الكون العظيم

اء اأرض بعد ـــوهو يرى كل يوم وكل حظة آثار قدرة اه ي إحي، التدبر والتريف
 ): وصوت الصواعق، دـح الرعـوتسبي، وإنشاء السحاب، وي رؤية الرق، موها

           
             

 .[28-21: ]الرعد (    
                   ؟ وآياته يؤمنونفبأي حديث بعد اه 

                             
                              

 [ . 0 – 1اأنفال: ]      
وأنعم عليه ، أما يستحي العبد بعد علمه هذا من معصية مواه الذي رزقه وكساه

                        ؟ وهداه
 [ . 70امائدة: ] 

، فهو الرب احق، والتدبر والتريف هو اه وحده، إن الذي يملك اخلق واإجاد
 .ومن جاوزه وقع ي الباطل، واحق واحد ا يتعدد، الذي أنزل احق

 : أا ما أعجب اإنسان كيف ينرف عن ربه وهداه مع أن دائله قائمة ي الكون
                                    

 .[0سبأ: ]                                          
           ): واه جل جاله هو الذي

 .[20: ]الروم (    
كل ي  ،إها عملية دائبة ا تكف وا تني حظة واحدة من حظات الليل والنهار
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 .وي أعاق البحار، وي أجواء الفضاء، عى سطح اأرض، مكان ي هذا الكون
 .من حي اً وميت، من ميت اً وي كل حظة خرج اه حي، ففي كل حظة يتم هذا التحول

ميدان  إىيفلقها وخرج ، من جوف حبة أو نواة اً ساكن برعاً  اه وي كل حظة خرج
 مد ربه، ويشهد بوحدانيته .، يسبح  بحاحياة مع اأحياء

وي ، هشيم أو حطام إىتستوي أجلها فتتحول ، وي كل حظة جف عود أو شجرة
 : هذا اهشيم واحطام ترقد احبوب الساكنة امتهيئة للحياة واإنبات مستقباً 

                            
 .[1– 1احج: ]                                                       

وي كل حظة ، وي كل حظة تدب احياة بأمر اه ي جنن إنسان أو حيوان أو طائر
فسبحان  ..وموت أجيال كذلك، خرج أجيال بقدرة اه ي مشارق اأرض ومغارها

م وخائق أم ..فيحيي ويميت من شاء من خلقه ..احي الذي يملك اموت واحياة
                     : وأمثاها تودع احياة ..تستقبل احياة

 [ . 241اأنعام: ]                            
 اإنسان احي امتحرك، واه عى كل يء قدير أخرج من الراب الساكن اميت

 (           ): كا قال سبحانه
 .[14: ]الروم

وخلق كاً ، وخلق منها زوجها، وهو سبحانه الذي خلق البرية من نفس واحدة
وجعل ي ، وأودع نفوسهم العواطف وامشاعر، لخخر اً منها عى نحو جعله موافق

وطمأنينة للرجل وامرأة ، وراحة للجسم والقلب، للنفس والعصب اً تلك الصلة سكن
           ): عى السواء

 .[12: ]الروم (          
، هذا اخلق اهائل العظيم الدقيق، وهو سبحانه القدير الذي خلق السموات واأرض

، والنجوم، وامدارات، وخلق هذه امخلوقات العظيمة ي جو الساء من اأفاك
ق ما وخل، والتناسق العجيب فيا بينها، مع الضخامة اهائلة، وامجرات، والكواكب
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هذا من ناحية ، بينها من امسافات واأبعاد التي حفظها من التصادم واخلل
 .أحجامها وسرها

وما يظهر ، وما يستكن فيها، وعجائبها وطبائعها، وأما أرار هذه اخائق اهائلة
إا البر وحتى اآن م يعرف عنه ، فهذا كله أعظم من أن يلم به اإنسان، عليها
                 ):  القليل

 .[21 -21: ]نوح   
وتراب ، من سهول وجبال، وي اأرض آيات وكائنات وعجائب ا حيط ها إا اه

ختلفة اأحجام ، وجواهر ومعادن خلقها اه بقدرته، ونبات وحيوان، ومياه
                             : والطبائع وامنافع، واألوان

                                     
                               

                                 

 [ . 0 – 8الرعد: ] 
وات الساخلق بـفكيف ، وأرض واحدة، فهذه قدرته سبحانه ي خلق ساء واحدة

    ) ؟ نخلق اأرضن السبع وما فيهبوكيف  ،وما فيهن السبع
 .[11: ]الروم (          

واأرض العجيبة اختاف األسنة واألوان بن البر مع وات الساومع آية خلق 
 .وصفة اخلق احاد اأصل والنشأة
ن البر وكم ألوا ..وكم هجة ي العام ..وكم لغة ي العام ..فكم لسان ي العام

 .وكم صورة وشكل لكل بر ي العام ..ي العام
                  : فقلا يشتبه رجان أو امرأتان ي العام

 [ . 22لقان: ]                 
فسبحان اخالق البارئ امصور الذي فاوت بينهم ي اأشكال واألوان واأحجام 

               : بصار والعقولاع واأواأس واللغات واأصوات
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 [ . 10احر: ]                                        
 إىفجعل حاجة العباد ، وسخرما لإنسان، وهو سبحانه الذي خلق الليل والنهار
الليل  النوم والراحة يلبيها إىوحاجتهم ، النشاط والعمل يلبيها الضوء والنهار

، مثلهم مثل ميع اأحياء التي تعيش عى ظهر هذه اأرض بنسب متفاوتة، والظام
  ): ويسمح ها باحياة ،جد ي نظام الكون العام ما يلبي طبيعتها اوكله

             ) 
 .[18: ]الروم

 [ .07الفرقان:]                             
واأرض وات الساوقيام ، وات واأرضقيوم السا، سبحانه احي القيوموهو 

وات الساوكل من ي ، منتظمة سليمة مقدرة احركات ا يكون إا بأمره سبحانه
 ): يترف فيهم خالقهم وفق ما يريد ترفه بباقي العبيد، واأرض خاضعون ه

                )  
 .[11: ]الروم

فهو وحده الذي له ، وات واأرضوهو سبحانه الذي له امثل اأعى ي السا
وله الكال ، ، والصفات العى واأفعال احميدة، وامثل اأعىاأساء احسنى

وليس كمثله ، ا يشاركه ي ذلك أحد، وصفاته وأفعاله امطلق ي ذاته وأسائه
               ): يء

 .[17: ]الروم (       
 ؟يا حرة عى امفرطن كم آتاهم اه من آية بينة فلم يستجيبوا

                ؟هؤاء أما هم ي اآخرة من نصيب اً واعجب
                                    

 [. 270اأعراف: ]                            
 ؟ا تفيقأ ؟ا تستحيأ، يا حاماً ما ا يطيق، يا غافاً ما يفيق

 اً أحيان ..وبعثرة اجهد ..وبعثرة الفكر ..وبعثرة العمر.. وا أسفاه عى ضياع اأوقات
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 اً وأحيان.. ي التكاثر اً وأحيان ..ي اللعب اً وأحيان ..ي اللهو اً وأحيان ..ي الشهوات
                          : الكبائر اموبقاتي  اً وأحيان.. ي امحرمات

 [ . 21حمد: ]             
 ؟يوم القيامة احمقى أمام اه وخلقه أي بضاعة يفخر ها مثل هؤاء

 ؟هؤاء احمقىوأي سوق يعمر ؟هؤاء أمثالني جأي أرباح و
 ؟با سؤال وا حسا، مق أن احياة لعب وهوأأيظن الغافل ا

  ): يسودّ ها وجهه يوم يلقى ربه إنه يمأ صحائفه بمخاز  وقبائحَ 
 .[221: ]امؤمنون (         

هذه  إىونظرة ، وما فيها من اآيات والعجائب السموات واأرض إىإن نظرة 
وهي منتثرة ي ذلك الفضاء اهائل الذي  اأجرام والكواكب والنجوم التي ا حى

 ،حافظةً عى مداراها، تدور ي أفاكها، وكلها قائمة ي مواضعها، له حدود ا تعلم
وكلها ا ختل وا تبطئ وا ، وتؤدي وظيفتهاوتشهد بوحدانيته، ، تسبح بحمد رها

 .جاريةً ي الفضاء ما يمسكها إا اه، بل تسر حسب أمر رها، ترع
وي عام اإنسان  ..يوان وأشكالهوي عام اح.. ونظرة ي عام اجاد وأنواعه

                  : وي عام النبات وأنواعه وثاره ..وعجائبه
 [. 242يونس: ]                    

، تلك اخائق اهائلة العجيبة جديرة بأن تفتح البصرة عى اليد اخفية إىإن نظرة 
وحفظها وإمساكها وحفظ ، ى خلق هذه امخلوقاتوالقوة اإهية القاهرة القادرة ع

                  ): توازها
 .[02: ]فاطر (    

ومن ظلم ي ، ومن ر ي اأرض وفساد، إن ما يرتكبه الناس من كفر لنعمة اه
زهم لتجاو ولو يؤاخذ اه الناس به عاجاً ، إن هذا كله لفظيع شنيع، اأرض وطغيان

ولكن اه ، وأصبح الكون غر صالح للحياة، كل حي عى ظهر هذه اأرض إى
، ليبلغوا آجاهم امقدرة، أجل مسمى إىفيؤخرهم ، حليم ا يعجل عى الناس
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     ): اً ويفسح هم ي الفرصة لعلهم حسنون صنع
               

 .[01: ]فاطر (      
 .ورقابته جانب قوته وقدرته إى، كله يكشف عن حلم اه ورمتهوهذا 

وعدل اجزاء ي ، ا يؤثر ي دقة احساب، وإمهال الناس ي الدنيا عن حلم ورمة
، وحان وقت احساب واجزاء، فإذا جاء أجلهم وانتهى وقت العمل والكسب، النهاية

وا تفوت ، م وفق عملهم وكسبهموهو كفيل بتوفيتهم حساه، اً شيئفإن اه ا يظلمهم 
          ): منهم وا عليهم كبرة وا صغرة

 .[214: ]اأنعام (       
 .وي اشتعاها آية ..وي حركتها آية.. وي نورها آية.. إن ي خلق الشمس آية

هذه احرارة و، والتي خرج منها هذا النور العظيم، إن هذه الكتلة اهائلة املتهبة
جري بأمر اه ي مسارات ختلفة ي فضاء وهذا النور وهذه احرارة ، اموزونة

   ): سامعة مطيعة، وهي مأمورة مدبرة، هذا الكون العظيم
 .[83: ]يس (      

إن ذلك كله يدل با شك عى كال قدرة اه الذي يرف هذا الوجود عن قوة وعلم 
 .وحكمة
واستجاشة ، كفيل بتحريك القلوب، وتدبر اآيات القرآنية، ة اآيات الكونيةإن رؤي
 .وعبادته وطاعته ،لتعظيم بارئ الوجود، الشعور

، ويقهرها عى ما يريد، ومن حكم هذه اأجرام اهائلة، فسبحان من خلق هذا الكون
           : وخرج منها امنافع عى مدى الدهور واأزمان

 [ . 28فاطر: ]                      
وامسافات بن النجوم والكواكب ، فلكل نجم أو كوكب فلك يدور فيه ا يتجاوزه

        ): والكل يسر بأمر اه، مسافات هائلة مقدرة
 .[04: ]يس (        
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وهي مع ، ي البحار الواسعة إن حركة هذه اأجرام اهائلة ي الفضاء أشبه بحركة السفن
الذي خلقه الواسع ، ضخامتها ا تزيد عى أن تكون نقطة سابحة ي ذلك الفضاء الواسع

 [ . 2املك: ]                                        : العليم
 ر هذا.  هذا وصغَ ا.. وكرَ وهذ اوسرّ هذ ..فسبحان من أمسك هذه وهذه

، والكواكب السيارة، ن خلق هذه اماين التي ا حى من النجوم الدوارةوما أعظم م
                   : ونثرها وسرّها ي ذلك الفضاء الفسيح

                                  
 [ . 10اأعراف: ]                         

ويستوي عنده خلق الكبر ، خلق ما يشاء، عى كل يء قدير وتعاى واه تبارك
ء كان هذا امخلوق اسو، وا ختلف عنده ي التكوين يء عن يء، والصغر

 .أو نملة أو ماً ، أو بعوضة أو فياً ، اً أو قطرة أو بحر، جرةأو ذرة أو ، اً ساءً أو أرض
 (         ): ذا وذاك عند اه سواءـهخلق 

 .[31: ]يس
، وا صغر وا كبر، وا قريب وا بعيد، فليس هناك أمام قدرة اه صعب وا سهل

     ): ما كان اً فتوجه اإرادة خلق يء كاف  لوجوده كائن
 .[38: ]يس (   

موجودة منذ بداية ، وعى عظمة خلقه، وعى قدرته، إن آيات اه الدالة عى عظمته
، وجذب اإنسان لانقياد لربه، يعها تنبئ بعظمة اخالق جل جالهمو، اخلق

                   : والتسبيح بـحمده، والتسليم له
                                               

 [ . 12 – 27الغاشية: ]      
وذلك ، لك لكل جيل غر اجيل الذي قبلهد ذعب اً اه سبحانه عطاءً متجدد يعطي ثم

وأن له عطاءً ، ا يتخى عنه حظة واحدة، ليعلم الناس أن اه سبحانه قائم عى ملكه
حتى ا حس البر أن اه سبحانه خلق ، بل كل حظة، بل كل ساعة، كل يوم اً متجدد
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 .ثم تركه بعد ذلك يعمل باأسباب وحدها، هذا الكون العظيم
، وجعلها تعمل بأمره، وسر ها هذا الكون، التي خلقها اهمع السنن الكونية  بل ا بد

وتذكر الناس بأن اه ، ا بد مع ذلك من ظهور قدرة اه التي تكشف وتعطي ومنح
حتى ا يستري الفساد ي ، وامظلوم عى الظام، ينر الضعيف عى القوي

 .دون اهوحتى ا يتعلق الناس باأسباب من ، اأرض
ا تكون فئة من امؤمنن جاهد ي وهذه القدرة ا تظهر إا حن ، وله قدرة، فلله سنة

 .سبيل احق
وينرها حسب سنته ي نر ، فإن اه يبارك ي عملها، فإن كانت هذه الفئة موجودة

 .أوليائه باأسباب امعلومة من اإيان والتقوى واإعداد حسب ااستطاعة
، اً مبار أخذاً  الظام والباغي تأخذ الربفإن يد ،  تكن هذه الفئة موجودةأما إذا م

فتنزعه من أسباب ، ي اأرض اً أو تزيح جبار، من قوته وسلطان ظلمه اً لتنزع ظام
: كا قال سبحانه وتريح الناس من ره وطغيانه، اً طاغي اً ظام اً أو هلك عدو، جروته

(              
              

 .[04: ]العنكبوت (  
وخلق ها السنن واأسباب لتعمل ها بأمر اه ، خلق الدنياوتعاى  ذلك أن اه تبارك

أو مكن ، فإذا حدث يء عن طريق اأسباب كأن انتر قوي عى ضعيف، وإذنه
السببية الذي تسر  اببفهذا ، أو ذو مال، أو ساد ذو جاه أو ذو قوة، ظام من مظلوم

 .اً والذي نشرك فيه ميع، عليه احياة ي عمومها
فهذا ، فإذا عمل وأخذ اأجرة، فاإنسان مثاً لكي حصل عى امال جب أن يعمل

 .يء عادي ا يثر العجب
، آخر اً ويفتح لإنسان باب، ويعطله فا يعمل، يوقف باب اأسباب اً ولكن اه أحيان

 .ويعلم أن قدرة اه فوق اأسباب، وحس بعظمته، ة ربهلرى منه قدر
ثم جده ينهزم أمامك ، فحن تقف أمام قوي تقول كل اأسباب أنه سينتر عليك
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                          : فهذه قدرة اه ينهارو
 [ . 278 – 272الصافات: ]            
، ثم يكشفه اه ويدفعه عنك با جهد منك، وتتحكم أسبابه، وحن يراد بك سوء

                     : فهذه قدرة اه جاءت تذكرك باه
 [ . 218آل عمران: ]      

من الرزق من حيث ا تدري  اً باب لك ثم يفتح اه، وحينا تكون ي عرة من الرزق
: إها قدرة اه، اه أكر: قائاً فتهتف ، ويأتيك الرزق من حيث ا تتوقعه، وا تعلم

(                     
 .[8 -1: ]الطاق (          

: بل هي تظهر ي حياة الناس كلهم، عى أحد دون أحد اً وظهور قدرة اه ليست وقف
                                     

 [ . 11النمل: ]          
 .قدرة اه ي فرة من فرات حياتهآثار فكلنا رأى ظهور 

أو رزق جاء فجأة ليذهب حالة عر  ..رآها ي شفاء مريض يئس اأطباء من عاجه
 .أو قصم جبار أيس الناس من مواجهته ..لبائس معدم

 ولكن ماذا يرينا اه ذلك ي الدنيا؟
فإن اه ، فإذا توقفت اأسباب عن العطاء، اً س امؤمن أبدإن اه يفعل ذلك حتى ا ييأ

ومن هنا فإن امؤمن عندما تصل به ، من أبواب رمته اً يفتح بابوتعاى  سبحانه
، فإن توجه إليه وسأله فرج كربته، فإن اه معه يراقبه، طريق مسدود إىاأسباب 

لم أن الطريق الذي سدته ويع، يا رب: الساء ويقول إىفلرفع كفيه ، وقى حاجته
وبدون ، واه يفعل ما يشاء باأسباب، اأسباب يفتحه اه بقدرته التي ملك اأسباب

 .وبضد اأسباب، اأسباب
ي القرآن أمثلة كثرة من هذا ظهرت فيها كال قدرة اه  عزَ وجلَ وقد ذكر اه 
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 .وذلك حتى نمي ي احياة با يأس، سبحانه
             ): صلى الله عليه وسلمبفقال عن أيو

               
 .[30 -38: ]اأنبياء (    
            ): صلى الله عليه وسلم وقال عن يونس

              
 .[33 -37: ]اأنبياء (       

            ): صلى الله عليه وسلم وقال عن زكريا
             

 .[04 -30: ]اأنبياء(        
مكة بواد غر ذي زرع بوضع زوجته هاجر وابنه إساعيل عند بيت اه  صلى الله عليه وسلموإبراهيم 

              ): وقال
            ) 

 .[87: ]إبراهيم
 ماء وا زرع وا فارتاعت امرأة حيث تركها وحدها ي مكان قفر ا، ثم تركها وابنها

اهِيم  »: فَقالتْ ، فلم جبها اً فنادته مرار، إنسان ا إبِْر  ت  ، ي  ب  و  ن ا تْـر  أيْن  ت ذْه  اديِبـِه  ك  ا الْو  ، ذ 
ء  الَذِي ل يْس  فيِهِ إِ  ْ  َ ا  ارذ ل ـه  ف قالتْ  ؟نْس  و  لْت فِت  إلِ  ، اً لكِ  مِر  ع ل  ا ي  ج  : ل ـه  ف قالتْ ، ايْـه  و 

ك  ا ه آ ر  ابـِه  لَذِي أم  ع مْ : قال ؟ذ  ن ا: قالتْ ، ن  يِع  نْ ا ي ض  تْ ، إذِ  ع  ج  مَ ر   .()أخرجه البخاري .«ث 
ها نفهاجر واب، حيث ا ماء وا نبات وا إنسان، وهناك كان طريق اأسباب معطاً 

فانطلقت ، اأسباببولكن هاجر أخذت ، حسب اأسباب الظاهرة هالكان ا حالة
عسى أن ، ثم تصعد عى ذلك التل، تصعد عى هذا التل،  الصفا وامروةتسعى بن
وتستفيد منه هي ، من أسباب احياة تتمسك به اً أو قافلة أو سبب اً أو طر اً ترى إنسان

                                                
 (. 8810برقم ) جه البخاريأخر( 2)
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 .اً وم تر أحد، اً شيئوقطعت امسافة سبع مرات بن الصفا وامروة وم جد ، وابنها
فإذا املك يرب بجناحه ، ها عند البيتفجلست بجوار وليد، فنال منها التعب

فجعلت حوطه وربت هي ، وانفجر بئر زمزم باماء، فظهر اماء بأمر اه، اأرض
فبعد بذل اأسباب اممكنة ظهرت قدرة اه ي ، ت احياة ي ذلك امكانودبَ ، وابنها

                              : الوقت الذي تعطلت فيه اأسباب
                                        

 [ . 8 – 1الطاق: ] 
وكان من اممكن أن خفيه ي دار أو ، خافت أمه أن يذبحه فرعون ورجاله صلى الله عليه وسلموموسى 

 .وكانت هذه هي طريقة النجاة امعروفة بن الناس، من مر اً أو تسافر به ر، مغارة
مثاً أعى يدل عى كال قدرته  صلى الله عليه وسلم ر أراد أن جعل من قصة موسىولكن اه القدي

ليعلم الناس أن اه عى كل ، بأن ينجيه بأسباب اهاك ا بأسباب النجاة، سبحانه
   : وبضد اأسباب، وبدون اأسباب، يظهر قدرته سبحانه باأسباب، يء قدير

 [ . 2املك: ]                                     
ليكون هذا هو ، وتلقيه ي اماء، أم موسى أن تضعه ي الصندوق إىفأوحى سبحانه 

فالواقف عى شاطئ البحر يتطلع ، اً وسراه الناس ميع، السبيل لنجاته وحفظ حياته
، ومع ذلك جعل اه هذا اإعام هو عن اإخفاء، فكأنا هذا إعان ا إخفاء، للظفر به

بل ، حفظه ويربيهفسيأخذه ا شخص  ،أو الغرق ي النهر ،م من أكل الطروهو وإن سل
عى يد  وحفظه أراد نجاته القادر عى كل يء ولكن اه، سيأخذه عدو ه وعدو له

              ): من يريد هاكه
 .[ 7: القصص ]  (         

كا قال  ورباه ي قره عى يد امرأته، فرعونلقد أخذه ، أا ما أعظم قدرة اه
                  ): سبحانه

                  
 .[80-87: ]طه (   
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فأهلكهم اه ، فلم يؤمنوا با جاء به، هئفرعون ومل إى صلى الله عليه وسلم ثم أرسل اه موسى
        ): كا قال سبحانه وأغرقهم ي البحر

 .[04-83: ]الذاريات (             
، ومع بني إرائيل، وهكذا أظهر اه قدرته ي مواقف كثرة ي حياة موسى مع فرعون

 .وأظهر قدرته بضد اأسباب
وأظهر اه فيها قدرته ي ، يعرض لنا هذه اأحوال التي جرت لأنبياء عزَ وجلَ واه 

 وليستفيدوا هم كذلك من قدرة اه، للمؤمنن عى اإيان اً تثبيت، محفظهم ونره
 .نبياء والرسليان والتقوى كا استفاد اأباإ

بل ، وا نعمل منتظرين ظهور قدرة اه، وليس معنى هذا أا نأخذ باأسباب امروعة
فرغ اإنسان من فإذا ، إن ظهور قدرة اه ا تتم إا إذا استنفذ اإنسان اأسباب أواً 

وهذا يقول اه ، الساء إىرفع يديه ، شيئاً فعل اأسباب امأمور ها وم تعطه 
            ): سبحانه

 .[11: ]النمل (      
وهذا هو الذي ، اً وا جد أمامه خرج، وامضطر هنا هو الذي يستنفذ أسباب الدنيا

 .تنفتح لدعائه أبواب الساء
، وليعلم صدق العبد، ليعلم من يتوجه إليه عند امصائب، يبتي عباده عزَ وجلَ واه 

، ليزيل اه الضيق، وهذه ااختبارات اإيانية هي اأساس، وقوة صره، وقوة إيانه
 .ويظهر قدرته لعباده، ويفرج الكرب، ويذهب اهم

حتى ا يعم ، تدمره با شاء يظهر اه قدرته ي، فحن ا يقف للباطل والطغيان أحد
، فحن جاء أبرهة بعدد ضخم من اجنود واأفيال ليهدم الكعبة، اأرض الفساد ي

أهم ا يستطيعون أن يقفوا أمام ، اجبال تاركن البيت احرام إىوخرج سكان مكة 
وهي ، قضية حقوهنا خى أهل مكة عن ، أبرهة وأفياله وجنوده وجيشه اجرار

 فاذا فعل املك اجبار جل جاله؟، يت اه احرام من يريد أن هدمهماية ب
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واجيش اجرار الذي ، هنا أراد اه سبحانه أن يرهم أن أبرهة اجبار الذي خشونه
ويعلمهم أن صاحب احق الضعيف جب أن ، شيئاً هو عند اه ا يساوي ، هابونه

 سبحانه .أنه عبد القوي  ؛اخاف من الباطل القوي
وهذا جاء اه جل جاله بالطر الصغر الضعيف ليقول للبر أن أضعف خلوقاي 

: كا قال سبحانه ويقوم بنرة احق إذا تركتموه، سيهزم هذا اجيش اجبار ويمحقه
(                   

 .[1-2: ]الفيل  (           
،  حمل حجارة صغرة من سجيل قضت عى الفيلة اجبارةوانطلقت الطر بأمر اه

وظهرت قدرة اه ي حفظ ، اً وحطمت اجيش مام، واجيش اجبار ي زمن قصر
 .بيته من اجبابرة امعتدين

    ): وما أعظم خلقه وأمره، وما أعظم قدرته، أا ما أعظم قوة اه
 .[70: ]احج (      

ـي ا »: فقال صلى الله عليه وسلمالنبي  إىقال جاء حر  بن مسعود وعن عبداه  ـمَ م   ه إنَِ ا !أوْ ي ا أب ا القْ اسِمِ  !د  ح 
ةِ ع   السمواتسِك  ي ـمْ تعاى  ضِن  ع  ، إصِْب عٍ  ل ـىي وْم  القِْي ام  اأر  ا، إصِْب عٍ  ل ـىو  ر  ع  لـْجِ و  الشَج   ل ـىب ال  و 
ا، إصِْب عٍ  ى ع  لـْا  و  الثرَ  ائرِ  ا، إصِْب عٍ  ـىل  ء  و  س  نَ ف ي ق ول  ي ـه  ث مَ ، إصِْب عٍ  ل ـىلْقِ ع  لـْخ  و  أن ا ، لكِ  لـْم  أن ا ا: زُه 

ول  ا، لكِ  لـْم  ا س  حِك  ر  أ، ل ـه   اً ت صْدِيق، رْ  لـْح   ق ال  امِـاَ  اً ت ع جُب ٬ف ض       ): ث مَ ق ر 
           

 .()متفق عليه « [17: لزمر]ا  ( 
 واحدةً  خبزةً  القيامةِ  يوم   اأرض   تكون  » :صلى الله عليه وسلمقال : قال وعن أي سعيد اخدري 

 .()متفق عليه« نزاً أهل اجنة فرِ ِ السَ  كم خبزته  أحد   كفأ  كا ي   بيدهِ  ؤها اجبار  يتكفَ 
، وأوحى ي كل ساء أمرها ..ورفعها وأمسكها، فسبحان الذي خلق السموات السبع

                                                
 ( واللفظ له. 1731(، ومسلم برقم )0322، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 2)
 (. 1701( واللفظ له، ومسلم برقم )1114، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 1)
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ي اإراء  صلى الله عليه وسلم حمدوأذن لرسوله ، ومن شاء من أنبيائه ورسله، وأسكنها مائكته
السموات السبع ، ورؤية املكوت اأعى، الساء إىوالعروج ، بيت امقدس إى

واأنبياء وغر ذلك من  وامائكة والرسل، والبيت امعمور، واجنة والنار، وما فيها
 .يات الكرىاآ

 .وهذه عظمة ملكه وسلطانه ..وهذه قدرته ..قهفسبحان من هذا خل
           ): تعاىقال اه 

 .[2: ]اإراء (              
وْق  ا»: صلى الله عليه وسلموقال النبي  وِيل  ف  ابَة  أبْي ض  ط  و  د  ه  اقِ )و  د ون  الْب غْلِ حِـا  لْـأتيِت  باِلْر   ع  ، رِ و  ي ض 
ه  عِندْ  م   افرِ  رْفهِِ( قالت ـه  نْ ح  كبِْ ، ى ط  ر  يْت  ب يْت  ا ت ـه  ف  تَى أت  ب طْ ، قال، قْدِسِ لْـم  ح  ر  ةِ لْـح  باِ ت ـه  ف  لْق 

ـرْ الَتيِ   .اأ نْبيِ اء   بـِهِ بطِ  ي 
لْت  ا: قال مَ د خ  ت نِْ لْـم  ث  كْع  لَيْت  فيِهِ ر  جْت  ، سْجِد  ف ص  ر  مَ خ   .ث 

يل   يِ جِرِْ اء  ـمْ اءٍ مِنْ بإِنِ   ف ج  اءٍ مِنْ ل ب نٍ خ  إنِ  اخْ ، رٍ و  يل  ، ت  اللَب ن  ت ـرْ ف  ال  جِرِْ ق   ف 
ة  ت ـرْ اخْ   .ت  الْفِطْر 

ج  بنِ ا  ر  مَ ع  ءِ  إىث  اسْت فْ ، السَا  يل   ت ـح  ف  قِيل   جِرِْ ؟ قال: ف  نْ أنْت  يل  : م  نْ : قِيل  ، جِرِْ م  و 
؟ قال ع ك  ـ: م  ـمَ م  ق   .د  ح  عِث  إلِ  : ؟ قاليْـهِ دْ ب عِث  إلِ  قِيل  و  دْ ب  ف  ، يْـهِ ق  م  ، ل ن ا تـِح  ف  ا بآِد  ا أن  إذِ  ، ف 

ِِ بخِ   ا  ع  د  حَب  يِ و  ر   .يْـرٍ ف 
ج  بنِ ا  ر  مَ ع  ءِ الثَانيِ ةِ  إىث  اسْت فْ ، السَا  يل   ت ـح  ف  قِيل  ، جِرِْ ؟ قال: ف  نْ أنْت  يل  : م  ، جِرِْ

ع  : قِيل   نْ م  م  ؟ قالو  ـ: ك  ـمَ م  دْ ب عِث  إلِ  : قِيل  ، د  ح  ق  دْ ب عِث  إلِ  : ؟ قاليْـهِ و  ف  ، يْـهِ ق  ا ، ل ن ا تـِح  ف  إذِ  ف 
ا باِبْن يِ ا رْ لْـخ  أن  ى ابْنِ م  ـم  ال ةِ عِيس  ـحْ و   ي  ات  اي  ل و  رِيَا ص  ك  ل   ٬ي ى ابْنِ ز  ا ، هِـا  يْـع  و  ع  د  حَب ا و  ر  ف 

 .يْـرٍ ِِ بخِ  
مَ  ج  يِ ث  ر  ءِ الثَالثِ ةِ  إىع  اسْت فْ ، السَا  يل   ت ـح  ف  قِيل  ، جِرِْ ؟ قال: ف  نْ أنْت  يل  : م  : قِيل  ، جِرِْ

؟ قال ع ك  نْ م  م  ـ: و  ـمَ م  دْ ب عِث  إلِ  : قِيل   .صلى الله عليه وسلم د  ح  ق  دْ ب عِث  إلِ  : ؟ قاليْـهِ و  ف  ، يْـهِ ق  ا ، ل ن ا تـِح  ف  ا أن  إذِ  ف 
ف   ا ه  ، صلى الله عليه وسلم بيِ وس  طْر  اإذِ  دْ أعْطيِ  ش  ِِ بخِ  ، سْنِ لْـح  و  ق  ا  ع  د  حَب  و  ر   .يْـرٍ ف 
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ج  بنِ ا  ر  مَ ع  ةِ  إىث  ءِ الرَابعِ  اسْت فْ ، السَا  يل   ت ـح  ف  ا؟ قال: قِيل  ، جِرِْ ذ  نْ ه  يل  : م  قِيل  ، جِرِْ
؟ قال ع ك  نْ م  م  ـ: و  ـمَ م  دْ ب عِث  إلِ  : قال، د  ح  ق  دْ : ؟ قاليْـهِ و  ف  ، يْـهِ ب عِث  إلِ   ق   .ل ن ا تـِح  ف 
ا بإِدِْرِيس   ا أن  إذِ  ِِ بخِ  ، ف  ا  ع  د  حَب  و  ر   .(  ): عزَ وجلَ  ه قال ا، يْـرٍ ف 

ج  بنِ ا  ر  مَ ع  ءِ ا إىث  ةِ لْـخ  السَا  اسْت فْ ، امِس  يل   ت ـح  ف  ا؟ قال: قِيل  ، جِرِْ ذ  نْ ه  يل  : م  قِيل   .جِرِْ
ع ك   نْ م  م  ـ: ؟ قالو  ـمَ م  دْ ب عِث  إلِ  : قِيل   .د  ح  ق  دْ ب عِث  إلِ  : ؟ قاليْـهِ و  ف  ، يْـهِ ق  ا  .ل ن ا تـِح  ف  ا أن  إذِ  ف 

ون  بـِه   ِِ بخِ  ، ار  ا  ع  د  حَب  و  ر   .يْـرٍ ف 
ج  بنِ ا  ر  مَ ع  ةِ  إىث  ءِ السَادِس  اسْت فْ ، السَا  يل   ت ـح  ف  ا؟ قال: قِيل  ، جِرِْ ذ  نْ ه  يل  : م  ، جِرِْ

؟ قال: قِيل   ع ك  نْ م  م  ـ: و  ـمَ م  دْ ب عِث  إلِ  : قِيل  ، د  ح  ق  دْ ب عِث  إلِ  : ؟ قاليْـهِ و  ف  ، يْـهِ ق  ا  تـِح  ف  إذِ  ل ن ا ف 
ى وس  ا بمِ  ِِ بخِ  ، صلى الله عليه وسلم أن  ا  ع  د  حَب  و  ر   .يْـرٍ ف 
ج   ر  مَ ع  ةِ  إىث  ءِ السَابعِ  اسْت فْ ، السَا  يل   ت ـح  ف  قِ ، جِرِْ ا؟ قال: يل  ف  ذ  نْ ه  يل  : م  نْ : قِيل  ، جِرِْ م  و 

ع ك   ـ: قال .م  ـمَ م  دْ ب عِث  إلِ  : قِيل  ، صلى الله عليه وسلم د  ح  ق  دْ ب عِث  إلِ  : ؟ قاليْـهِ و  ف  ، يْـهِ ق  ا ، ل ن ا تـِح  ف  ا أن  إذِ  ف 
اهِيم   سْندِ، صلى الله عليه وسلم بإِبِْر  ه   اً م  هْر  ورِ لْـم  الْب يْتِ ا إىظ  و  ي دْخ  ، عْم  ا ه  إذِ  ـه  و  بْع ون  ألْف   ل  وْمٍ س  لَ ي  ك 

ع ود ون  إلِ   ل كٍ ا ي   .يْـهِ م 
ب  يِ  مَ ذ ه  ةِ ا إىث  ةِ ، ىت ـه  نْ لـْم  السِدْر  انِ الْفِي ل  آذ  ا ك  ه  ق  ر  ا و  إذِ  الْقِالِ ، و  ا ك  ه  ر  م  ا ث  إذِ  ، قال، و 

ـاَ ف   شِ ل  ِِ  ت غ   ٬ا مِنْ أمْرِ اي ـه   غ  ا غ  لْقِ اف ا  أح  ، تْ يَـر  م  سْت طيِع   ٬د  مِنْ خ  نعْ  ي  ا مِنْ ت ـه  أنْ ي 
سْ   .انـِه  ح 

ى ا أوْح  ى ه ف  ا أوْح  َ م   ِ َ ، إِ  ِ ض  ع  ر  ف  ـمْ ف  ل يْل ةٍ خ  وْمٍ و  لِ ي  ِِ ك  اةً   .سِن  ص 
لْت   ن ز  ى إىف  وس  ال  ، صلى الله عليه وسلم م  ق  بُك  ع  : ف  ض  ر  ا ف ر  لْت   ل ـىم  ؟ ق  ـمْ أ مَتكِ  اخ  : قال، ةً سِن  ص 
بِك   إىارْجِعْ  اسْأ، ر  لكِ  ، فِيف  تَـخْ ال لْـه  ف  إنَِ أمَت ك  ا ي طيِق ون  ذ  نِ ، ف  ل وْت  ب  دْ ب  إيِِ ق  ي ف 

 ْ ر  خ  ائيِل  و   َْ ـإِ ـمْ ت   .ه 
عْت  ، قال ج  ر  لْت   إىف  ق  يِ ف  فِفْ ع  : ر  بِ! خ  ا ر  ـىي  نيِ ، أ مَتيِ ل  طَ ع  ـمْ ف ح   .اً سخ 

عْت  ف   ج  لْت   إىر  ق  ى ف  وس  نِي : م  طَ ع  ـمْ ح  ارْجِعْ : قال، اً سخ  لكِ  ف   إىإنَِ أمَت ك  ا ي طيِق ون  ذ 
اسْأر    .فِيف  تَـخْ ال لْـه  بِك  ف 
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ـمْ ف  : قال ك   ل  ب ار  يِ ت  نْ  ر  لْ أرْجِع  ب  ىوتعاى  أز  وس  نْ  م  ب  تَى قال صلى الله عليه وسلم و  ا : ح  ـي  ـمَ م  ! إِ ح  نَ نَـه  د 
ـمْ  ل يْل ةٍ خ  وْمٍ و  لَ ي  اتٍ ك  و  ل  لكِ  ، س  ص  رْ  ف ذ  اةٍ ع  لِ ص  ـمْ لكِ  اةً خ  ون  ص  نْ ، س  م  ـمَ و  ن ةٍ  ه  س  بحِ 

ـمْ ف   عْم   ل  تبِ تْ لْـه  ي  ن ةً  ل ـه  ا ك  س  مِ ، ح  إنِْ ع  ـه  ف  تبِ تْ ل  رْ  ل ـه  ا ك  نْ ، اً ع  م  ـمَ و  يِئ ةٍ ف   ه  ـمْ بسِ  عْم   ل   ل ـمْ  الْـه  ي 
كْت بْ  مِ ، شيئاً ت  إنِْ ع  ـه  ف  ةً ل  احِد  يِئ ةً و  تبِ تْ س   .ا ك 

تَى انْ : قال لْت  ح  ن ز  ه  ف  ى إىيْت  ت ـ وس  ْ  صلى الله عليه وسلم م  بِك  ف اسْأ إىف ق ال  ارْجِعْ ، ت ـه  ف أخْر   لْـه  ر 
ول  ا، فِيف  تـَخْ ال س  عْت  : ف ق لْت   صلى الله عليه وسلم ٬ف ق ال  ر  ج  دْ ر  تَى اسْ  إىق  يِ ح  حْ ر   .()متفق عليه «نـْه  ي يْت  مِ ت ـ

القادر عى كل يء، القدير الذي ا يعجزه يء، امقتدر الذي خضع فسبحان 
 .لقدرته كل يء

 وحده،فاعرف ربك باسمه القدير، لتعظمه وتكره، وحمده وتشكره، وحبه وت
                               : وتطيعه وتعبده

[ .21الطاق: ]                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
 ( واللفظ له. 211(، ومسلم برقم )7127، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 2)
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 الرب رمة فقه -1

             ): تعاىقال اه 
 .[11: ]اأعراف  (   

          ): قال اه تعاىو
 .[7: ]غافر  (    

 (          ): قال اه تعاىو
 .[38: ساءالن]

ورمة اه ، الذي وسعت رمته كل يء، هو الرمن الرحيموتعاى  اه تبارك
 ، وعى امؤمنن أخص.وعى اإنسان خاصة، تتجى عى اخائق عامة

وي تكريم ، وي نشأهم من حيث ا يعلمون، تتجى ابتداءً ي وجود البر أنفسهم
                           : اإنسان عى كثر من العامن

 [ . 18املك: ]          
، والقوى واأرزاق، وتتجى ي تسخر ما ي هذا الكون العظيم من النعم والطاقات

    ) :واماء واهواء وغر ذلك ما يتقلب فيه اإنسان كل حظة
            

 .[74: ]اإراء ( 
  ): ه ي تعليم اإنسان ما م يعلم ما حتاجه ي حياتهوتتجى رمة ا

             
 .[73: ]النحل (  

وتتجى كذلك ي رعاية اه هذا اخلق بعد استخافه ي اأرض بموااة إرسال 
 .وأخذه باحلم كلا لج ي الضالة واجهالة، الرسل إليه باهدى كلا ني أو ضل

، وجازاته عى احسنة بعر أمثاها، ى كذلك ي جازاته العبد عى السيئة بمثلهاوتتج
    ): وحو السيئة باحسنة، أضعاف كثرة إى، سبعائة ضعف إى

 .[214 :]اأنعام (               
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كتابة الرمة وب، وتتجى ي جاوز اه عن سيئات العباد إذا عملوها بجهالة ثم تابوا
              ): عى نفسه كا قال سبحانه

 .[10 :نعام]اأ(            
واستوى عى ، وقد وسعت رمته كل يء، واه جل جاله هو الرمن الرحيم

الرمة فقال صفة وهي بأوسع الصفات ، أعظم امخلوقات وأوسعها وهو العرش
 .[1: ]طه (         ): سبحانه

   ): وقد أنزل اه ي القرآن سورة كاملة باسمه الرمن ومطلعها
 .[0-2: ]الرمن (       

ومظاهر رمته التي تبلغ كل ، وخلوقاته العظيمة، وهي معرض آاء الرمن
 .واأرضالسموات ومأ فضاء  ..وكل بر ..وكل سمع ..عقل

تسبق ي الذكر ، الكرى عى اإنسان القرآن بوصفه امنةم يويبدأ معرض اآاء بتعل
 .وتعليمه البيان، خلق اإنسان ذاته

تتجى فيه ، بل هو النعمة الكرى عى البرية كلها، فهذا القرآن العظيم نعمة كرى
الذي يصلهم ، وهو منهج اه للبرية، وآاء اه وخلوقاته، رمة الرمن باإنسان

ويفتح عقوهم وحواسهم ومشاعرهم ، أحواهم ومعيشتهم وفق أمر رهموينظم ، برهم
   : الواسعة ومبدعه الذي شمل خلقه برمته، ن العظيم اجميلوعى هذا الك

 [ . 30النحل: ]                       
، وأهم كرام عى اه، أهم خلفاء ي اأرض الناس القرآن العظيم يقر ي أخادإن 

ويشعرهم بقيمتهم ، واأرض واجبالالسموات وأهم ملة اأمانة التي أشفقت منها 
ومن ثم قدم تعليم القرآن ، التي يستمدوها من حقيق إنسانيتهم العليا باإيان باه

وبدونه يسقط ي أقل ، فبه يتحقق ي هذا الكائن معنى اإنسان، عى خلق اإنسان
 .من رتبة احيوان

 يالنطق البيان ،وتكريمه بالصفة اإنسانية الكرى، ر سبحانه خلق اإنسانثم يذك
 .عى غره اانسان الذي امتاز به، شاريواإ يواخط
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، الشمس والقمر، ومظاهر رمته، ثم يفتح صحائف الوجود الناطقة بآاء اه ونعمه
يها من واأرض وما ف، واميزان اموضوع، والساء امرفوعة، والنجم والشجر

والبحرين ، ثم يعرض نعمة امرقن وامغربن، وخلق اجن واإنس، مظاهر رمته
 .وعليها من اجواري وما جري فيها، ما خرج منهاعجائب و، وعدم امتزاجها

عرض سبحانه مشهد ، وامخلوقات العظام، فإذا تم عرض هذه الصحائف الكبار
 .بأمره وقدرته اً فنائها ميع
 ): كا قال سبحانه بحانه مشهد البقاء امطلق ه ذي اجال واإكرامثم عرض س

 .[17 -11 :]الرمن(             
جيء التهديد امروع لإنس ، والبقاء امطلق ه، وي ظل الفناء امطلق للخائق

 .[82: ]الرمن (    ): واجن
ويكفر ، العبد إذا تاب إليه أعظم فرح وأكملهيفرح بتوبة ، واه جل جاله غفور رحيم

ووفقه ، وهو سبحانه الرحيم الذي أهمه إياها، ويوجب له حبته بالتوبة، عنه سيئاته
           ): وقبلها منه، وأعانه عليها، ها

 .[80: ]امائدة (      
ويستغفرون ، مد رهميسبحون بح، ومن رمته سبحانه أنه مأ ساواته من مائكته

وي الدعاء ، سبحانه هواستعمل ملة العرش منهم ي التسبيح بحمد، أهل اأرض
والشفاعة هم عند ، ووقايتهم عذاب اجحيم، وااستغفار لذنوهم، لعباده امؤمنن

        ): رهم ليدخلهم اجنة كا قال سبحانه
              

               
               

 .[0-7: ]غافر   (         
وما أمل هذا اإحسان ، امؤمنن فا أعظم هذه العناية من الرب جل جاله بعباده

 .من اموى الكريم
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 .وما أعظم هذه الرمة من الرمن الرحيم
 .وحسن التلطف هم، العباد إىهذا التحنن والعطف والتحبب  وما أملَ 

خلق ، وقسمة أرزاقهم، وتأمن أقواهم، فمع خلقهم، رمة اه بعباده أا ما أعظمَ 
ومع هذا كله ، ويشفعون هم عند رهم، ويستغفرون هم، سبحانه مائكة يدعون هم

، هنعامإوآائه و، ف إليهم بأسائه وصفاتهوتعرَ ، كتبه وأنزل عليهم، أرسل إليهم رسله
                          : ويسألوه بموجبها، ليدعوه ها

 [ . 108البقرة: ]       
، واحتفاءً هم، للمؤمنن كراماً إ، ساء الدنيا إىومع هذا كله ينزل سبحانه كل ليلة 

 .هسؤال إىويدعوهم ، ويستعرض حوائجهم بنفسه
نْ » :صلى الله عليه وسلمقال النبي  ب ازِ ي  بُن ا ت  ك  ل  ر  ةٍ وتعاى  ر  لَ ل يْل  ءِ الدُنْي ا إىك  ا  بْق ى ث ل ث  اللَيْلِ ، س  حِن  ي 

ق ول  ، اآخِر   أسْ : ي  ويِ ف  دْع  نْ ي  أعْطِ ، ل ـه  يب  ت ـجِ م  سْأل نيِ ف  نْ ي  أغْفِر  ، ي ـه  م  يِ ف  سْت غْفِر  نْ ي  « ل ـه  م 
 .()متفق عليه
وعبادهم ، وعن إياهم به، فهو الغني عنهم، بالعبادإنا يرسل رسله رمة  عزَ وجلَ واه 

       : واآخرةوإذا أحسنوا وآمنوا فإنا حسنون أنفسهم ي الدنيا ، له
 [ . 21فاطر: ]                             

   ): وأمرهم كلهم بيده سبحانه، ومشيئته والناس باقون برمة اه
             

 .[288: ]اأنعام (   
ا ي حال ، ربه إىإن معرفة العبد برمة اه الشاملة لعباده يسكب ي القلب الطمأنينة 

فيها القلوب  التي تزيغ، بل وهو يمر بفرات اابتاء بالراء، الراء والنعاء فحسب
وكل ، وكل وضع، ةوكل حال، فهو يستيقن أن رمة اه وراء كل محة، واأبصار
                               : ترف

 [ . 13الرعد: ] 
                                                

  (713( واللفظ له، ومسلم برقم )2201خرجه البخاري برقم )، أمتفق عليه( 2)
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فإن اه ا ، أو طرده من رمته، يعلم أن ربه ا يعرضه لابتاء أنه خى عنهامؤمن و
إنا يطرد الناس أنفسهم من هذه الرمة حن يكفرون ، يرجوها اً يطرد من رمته أحد

           : ويبعدون عنها، ن رمتهويرفضو، باه
 [ . 211 اأعراف:]                       

واهدوء ، والرجاء واأمل، رمة اه مأ القلب بالثبات والصر إىوالطمأنينة 
 .رحيم ودودرب  فهو ي كنف ، والراحة

 ة كتب عى منه ومنَولكنه فضاً ، ا ينازعه منازع، وهو سبحانه امالك لكل يء
وهذا من كال عنايته ، وأخر عباده با كتبه عى نفسه من الرمة، الرمة هنفس

 .فإن إخبارهم هذه احقيقة تفضل آخر، بعباده
فهو سبحانه ، بالراء والبأساء اً حتى ي ابتائهم أحيان، ورمة اه بعباده هي اأصل

ء حمل أمانته بعد اخلوص والتجرد والتهيؤ عن ليعد طائفة منهم هذا اابتا ،يبتليهم
وليعلم من يتبع الرسول من ، وليميز اخبيث من الطيب ي الصف، طريق هذا اابتاء
       : نةوحيا من حيّ عن بير ، نةوليهلك من هلك عن بير ، ينقلب عى عقبيه

                                           
 [ . 8 – 1العنكبوت: ]        

كا قال ، فهو أرحم الناس باخلق، رمةً للعامن صلى الله عليه وسلم اً وقد أرسل اه سبحانه حمد
 .[247: ]اأنبياء (     ): سبحانه

الدنيا  سعادةفنالوا ها ، لكن امؤمنن قبلوا هذه الرمة، رمة لكل أحد صلى الله عليه وسلمفهو 
 .واآخرة

العذاب  صلى الله عليه وسلمورفع اه برسالة حمد ، واآخرةالشقاء ي الدنيا  فلهم، والكفار ردوها
                       : العام عن أهل اأرض

                                   
                                           

 [ . 211 – 218طه: ]           
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كا قال  وجاهدوا ي سبيله، وأحبوه، وقبله الناس، هذه الرمة انتر الدينو
                 ):  سبحانه

                    )
 .[210: ]آل عمران

وامطيع ، امؤمن والكافر، وشملت كل أحد، ورمة اه وسعت كل يء
فسخر هم ما ي ، هتحيم الذي شمل اخلق كلهم برمفهو سبحانه الر، والعاي

والنبات ، والرابواماء ، والر والبحر، فالشمس والقمر، السموات وما ي اأرض
 .للناس سخر منافعهو، كل ذلك خلقه اه، اهواءالنور وو، واحيوان

 وهي مسخرة لإنسان وا، وهذه النعم يستفيد منها امؤمن والكافر عى حد سواء
                ): خيار ها

 .[14: ]لقان(                 
زَ ــعإن اه ــرة فــي اآخــأما ف، اــدنيـي الـم فـق كلهـل اخلــن تشمــة الرمــذه رمــــفه

وا ، ركنوم يشكر نعمه من الكفار وام، يطرد من رمته من م يؤمن به وجلَ 
            : تشمل رمته ي اآخرة إا عباده امؤمنن

                              
 [ . 217 – 211اأعراف: ]    

وإن كانت ، ت متعلقات الرمةوي اآخرة قلَ ، ففي الدنيا كثرت متعلقات الرمة
أطاعوا رهم  وامركنالكفار  ولو أن، صفة الرمة ثابتة م تتغر وم تتبدل

 ): ولكنهم حرموا أنفسهم منها بكفرهم، لوسعتهم رمة اه ي اآخرة
            )  

 .[18: ]العنكبوت
ومن رمة اه بعباده أنه كلا زاد عددهم كشف هم من العلم ما يمكنهم من سهولة 

، كا هو حاصل ي كل زمان ومكان هوسهولة احصول علي، وزيادة اإنتاج، احياة
 .[11: ]احج  (           ): خاصة ي زماننا هذا
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إذ أعاهم ا تستقل ، ليست عى قدر أعاهم، ودخوهم اجنة، ورمة اه لعباده
وحقوق عبوديته وشكره التي يستحقها عليهم م يقوموا ها كا ، باقتضاء الرمة

 .هلعظمته وجال سلطان جب
فإن أعاهم ، وهو سبحانه غر ظام هم فيه، حقه اً فلو عذهم واحالة هذه لكان تعذيب

 .وأعاهم فتبقى نعمه الكثرة ا مقابل ها من شكرهم، ا توازي القليل من نعمه عليهم
م يكن ، وترك أداء حقه الذي جب عليهم ،عى ترك شكره عزَ وجلَ فإذا عذهم اه 

بل ابد من فتور ، فإن امقدور للعبد من الطاعات ا يأي به كله ،ظاماً هم
                          : وتقصر وتفريط، وغفلة وتوان، وإعراض

 [.18: اأعراف]                  
امراقبة واإجال وكذلك قيام امرء بالعبودية ا يوفيها حقها الواجب ها من كال 

فالتقصر ، باطناً و اً وتكميله ظاهر، وبذل مقدوره كله ي حسن العمل، ظيم هوالتع
أعال الطاعات أكر وهذا هو الر ي كون ، وي حال الفعل، ازم ي حال الرك

 .كالصاة والصيام واحج ختم بااستغفار
لربه فوق فالذي ينبغي ، اً وباطن اً ولو أتى العبد بكل ما يقدر عليه من الطاعات ظاهر

فإذا حرم ، فإن عجز عنه م يستحق ما يرتب عليه من اجزاء، وأضعاف أضعافه، ذلك
 .له اً م يكن الرب ظام جزاء ما م يأت به ما جب لربه

والعبد ، عن عمله اً ا عوض، كان جرد صدقة منه وفضل ورمة، عطاه ربه الثوابأفإذا 
        : فهو إحسان منه وفضل شيئاً  فإن أعطاه، عى سيده شيئاً ملوك ا يستحق 

 [ . 108البقرة: ]                         
م  »: يَقُولُ  صلى الله عليه وسلم ٬سَمِعْتُ رَسُولَ ا: قَالَ  عن أي هريرة و داً ع  دْخِل  أح  ـه  ل نْ ي   .«نةَ  لْـج  ا ل 

ا، ا»: ؟ قَالَ ٬وَا أنْتَ يَا رَسُولَ ا: قَالُوا ا أن  يِ اإاِ أ، و  مَد  ت غ  ر   ه نْ ي  ضْلٍ و  ، ةٍ حْـم  بفِ 
ارِب وا ق  دِد وا و  ا ي  ، ف س  م  ات ـم  و  ك  د  َ أح  ـحْ إمَِا : وْت  لْـم  نَن  ل ع  م  اد  خ   لَـه  سِناً ف  زْد  إمَِا ، اً يْـرأنْ ي  و 

ل ع   سِيئاً ف  سْت عْتبِ   لَـه  م   .()متفق عليه «أنْ ي 

                                                
 (. 1321( واللفظ له، ومسلم برقم )1178، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 2)
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وإن كرهتها نفسه  اإنسان إىامنافع وامصالح والرمة صفة تقتي إيصال 
ن ما يصلحك وإ إىمن أخذ بك  فأرحم الناس بك، اً فهذه الرمة حق، وشقت عليه

 .كرهت ذلك نفسك
ويمنعه شهواته التي ، فمن رمة اأب بولده أن يكرهه عى التأدب بالعلم والعمل

فهذه رمة ، يرمه ويرفههوإن ظن أنه ، ومتى أمل ولده كان لقلة رمته به، تره
وهذا كان من مام رمة أرحم الرامن تسليط أنواع الباء عى ، مقرونة بجهل

 .فإنه سبحانه أعلم بمصلحته، العبد
ولكن ، من كال رمته به، ومنعه من كثر من أغراضه وشهواته، فابتاؤه له وامتحانه

   : ه حسن إليه بابتائه وامتحانهوا يعلم أن، العبد جهله وظلمه يتهم ربه بابتائه
                                       

 [ . 22التغابن: ]
 الغنيكيف وهو سبحانه ، ا من بخله عليه، فا أصاب العبد فهو من مام رمة اه به

ة ي وجود ميع اخائق ي جنب جوده أقل من ذر، الذي له اجود كله، الكريم
 .عزَ وجلَ  بل جود ميع اخلق كلهم من جوده، جبال الدنيا ورماها

ا ، بعباده ابتاؤهم باأوامر والنواهي رمة هم ومية عزَ وجلَ فمن رمة اه 
وا بخاً منه عليهم با ، فهو الغني احميد، حاجة منه سبحانه إليهم با أمرهم به

 .هو العليم اخبرو، فهو اجواد الكريم، هاهم عنه
وا ، لئا يسكنوا إليها، ص عليهم الدنيا وكدرهاومن رمته سبحانه هم أن نغَ 

 .يرغبوا ي النعيم امقيم ي دار جوارهكي ، يطمئنوا ها
وابتاهم ، فمنعهم ليعطيهم، اط اابتاء واامتحانيذلك بس إىفساقهم العليم اخبر 

        ): وأماهم ليحييهم، ليعافيهم
                

 .[217-211: ]البقرة  (          
حسن  لئا يغروا به فيعاملوه با ا، ومن رمته سبحانه بعباده أن حذرهم نفسه
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    ): كا قال سبحانه، من الرك وامعاي والتقصر، معاملته به
 .[84: ]آل عمران  (   

ي ولذا أمرنا اه سبحانه أن نسأله ، ومام النعمة عى العبد إنا هو باهدى والرمة
راط الذين أنعم اه ، أن هدينا الراط امستقيم كل يوم وليلة مرات عديدةصاتنا 

وهم ضد ، وأن جنبنا طريق امغضوب عليهم، عليهم وهم أولو اهدى والرمة
 .م ضد امهتدينوطريق الضالن وه، امرحومن

           ): فاللهم
 .[7-1: ]الفاحة (    

 ..وأكرمه بالدين ..باإنسان أن خلقه ي أحسن تقويموتعاى  ومن رمة اه سبحانه
وا عى  ..عقله وحده إىوم يكله ي ااهتداء  ..وزوده بالسمع والبر والعقل

وموجبات ، اأنفس واآفاق من دائل اهدىوا عى كثرة ما ي  ..الفطرة وحدها
 .اإيان

العقل البري تبعة اهدى والضال إا  إىبل اقتضت رمة العزيز الرحيم أا يكل 
 إنا وكل، وم يكل إليه بعد البيان وااهتداء وضع منهج احياة، بعد الرسالة والبيان

 ): ثم ترك له ما وراء ذلك، هوأكرمه ب، الذي قرره اه له، إليه تطبيق منهج احياة
                )  

 .[148: ]اأعراف
والتي تدل عى عظمة ، ومن رمة اه سبحانه أنه أقام الدائل الكونية ي هذا الكون

، وااتصال ببارئها، رها إىومأ الفطرة باأشواق ، متهوقدرته ور، اخالق ووحدانيته
والبر الذي يدرك به ، السمع الذي يدرك به امسموعاتنسان اإوهب و، واإذعان له

ولكن اه الكريم الرمن مع هذا كله ، ووهبه العقل الذي حي به الشواهد، امرئيات
ما م يرسل ، وحجية الفطرة، وحجية العقل، لكونوأعفى الناس من حجية ا، رحم العباد
وليزنوا حياهم باحق الذي جاءوا ، وما ينبغي له، مفون الناس برهعرر الذين يُ ، إليهم الرسل

   : أو تسقط حجتهم ويستحقوا العقاب، وحينئذ إما أن يؤمنوا فينالوا الثواب، به
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 [ . 81النحل: ] 
وهم يكذبون ، وبره هم أن تفضل عليهم بإرسال الرسل ترى ومن رمة اه بالبرية

ا يؤاخذ اإنسان بأخطائه ، يم غفورلولكن اه ح، ويردون وينأون، ويعاندون
ثم ا يأخذه بالعقاب ي ، وا حرمه هداه، وا حبس عنه بره وعطاياه، وخطاياه

وهو كافر ويدرج ويموت ، فيعرض ويكفر، الدنيا أو ي اآخرة حتى تبلغه الرسل
 .[21: ]اإراء  (     ): للعقاب كا قال سبحانه

يمكن ذلك لعقول  ا بل، فا يمكن لعقل واحد أن هتدي مثل ما جاءت به الرسل
له ويستغني عن هدايته ورس، ويستغني عن ربه، وكيف هتدي العقل، البرية كلها

 ؟دىاه إىودينه وهو خلوق حتاج 
إا بعد  اً ولذا م يكتب عليه عقاب، غني ما م يتقوم بمنهج اه أن العقل ا يُ وقد علم اه

                       : الرسالة والبيان ثم اإعراض
                                       

                                           

 [ . 211 – 218ه: ط] 
، وهي تتمثل ي مظاهر كثرة ا حصيها العبد، وسعت كل يء، إن رمة اه واسعة

سواء ي ذات نفسه وتكوينه وتكريمه ، ويعجز اإنسان عن جرد ماحقتها وتسجيلها
فيا أنعم به  وأ ..ومن فوقه ومن حته ا سخر اه له من حولهبأو  ..با أكرمه اه به

         ): ا يعلمه وما ا يعلمه وهو كثرعليه م
 .[23: ]النحل (  

وجدها من يفتح اه ، تتمثل ي اممنوع مثلها ي اممنوحوتعاى  ورمة اه تبارك
 .وي كل مكان، وي كل حال، وي كل وضع، له ي كل يء
ما يعد الناس فقده هو ولو فقد كل يء ، وحيثا كان، وفيا حوله، جدها ي نفسه

 .احرمان
ولو وجد ، وي كل حال، وي كل وضع، ويفتقدها من يمسكها اه عنه ي كل يء
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 .كل يء ما يعده الناس عامة السعادة والرضوان
وما من حنة حفها ، حتى تنقلب هي بذاها نقمة وما من نعمة يمسك اه معها رمته

           ): مةحتى تكون هي بذاها نع رمة اه
 .[1: ]فاطر (            

ا ضيق مع رمة اه ولو كان ، إنا الضيق ي إمساكها عنه، وا ضيق مع رمة اه
 .أو ي شعيب اهاك، أو ي جحيم العذاب، صاحبها ي غياهب السجن

ورفل ي مراتع ، ولو تقلب ي أعطاف النعيم، وا سعة ي إمساكها عن اإنسان
 .وذوات اخدور، الرخاء بن اأهار والقصور

خل اومن د، فمن داخل النفس برمة اه تتفجر ينابيع السعادة والطمأنينة والرى
 .والتعب والنصب، النفس مع إمساكها تدب عقارب القلق والنكد

والفرج ، ءفا عليك فهو الرور والرخا، وتغلق ميع اأبواب، هذا الباب وحده يفتح
 [ . 13يونس: ]                              : والير

وا عليك ، فا هو بنافع، وتفتح ميع أبواب الدنيا والنعيم، وهذا الباب وحده يغلق
                     : والشدة والقلق، فهو الكرب والضيق

                                    
 [ . 87سبأ: ] 

كلها تكون مصادر قلق وتعب ، وامال والولد، واجاه والسلطان، الصحة والقوة
فإذا فتح اه أبواب رمته كان فيها السكن والراحة ، ونكد إذا أمسكت عنها رمة اه

 .والسعادة والطمأنينة
ويمسك ، التذاذ باحياةو، هب اه الصحة والقوة مع رمته فإذا هي نعمة وحياة طيبة

فينفق الصحة والقوة ، رمته فإذا الصحة والقوة باء يسلطه اه عى الصحيح القوي
 .ويدخر السوء ليوم احساب، ويفسد الروح، فيا حطم اجسم

ووسيلة ، ومصدر أمن، ويعطي اه اجاه والسلطان مع رمته فإذا هي أداة إصاح
 .لأجر
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ومثار ، مصدر بغي وطغيان، اجاه والسلطان مصدر قلق عى قوهاويمسك اه رمته فإذا 
ويدخر ، وا يستمتع بجاه وا سلطان، ا يقر له معها قرار، حقد وموجدة عى صاحبها

                            : من النار ضخاً  اً ها لخخرة رصيد
 . [ 207 – 201آل عمران: ]              

وزاد ، وإذا هو رغد ي الدنيا، ويبسط اه الرزق مع رمته فإذا هو متاع طيب ورخاء
، وإذا هو مثار حسد وبغض، ويمسك عنه رمته فإذا هو مثار قلق وخوف، اآخرة إى

 .وهم لفراقه، وهم ي حفظه، وإذا هو هم ي معه
ومضاعفة ، مصدر فرحو، ويمنح اه الذرية مع رمته فإذا هي زينة احياة الدنيا

، وسهر بالليل، وعنت وشقاء، ويمسك عنها رمته فإذا الذرية باء ونكد، لأجر
 .وتعب بالنهار

       ): فامال والبنون مع الرمة زينة وسعادة
 .[01: ]الكهف  (       

       ): وامال والبنون بدون رمة اه شقاء ونكد
 .[11:]التوبة (             

كل ذلك يتبدل ، وامقام الطيب، وامال الوفر، والعلم الغزير، إن العمر الطويل
 .حال مع اإمساك ومع اإرسال إىويتغر من حال 

ولكن ، وهي تضمك وتغمرك، فرمته واسعة، ومن رمة اه أن حس برمة اه
 .شعورك بوجودها هو الرمة

 .وعى أي حال، ناوي أي زم، طالبها ي أي مكان ا تعز عىإن رمة اه 
 صلى الله عليه وسلم ووجدها يوسف ..جة البحري  صلى الله عليه وسلم ووجدها نوح ..ي النار صلى الله عليه وسلموجدها إبراهيم 

ي  صلى الله عليه وسلم ووجدها يونس ..كا وجدها ي املك، كا وجدها ي السجن، ي اجب
 ومن كل، وهو طفل جرد من كل قوة ي اليم صلى الله عليه وسلم ووجدها موسى ..بطن احوت

حن ، ووجدها أصحاب الكهف ي الكهف ..كا وجدها ي قر فرعون، حراسة
 .افتقدوها ي القصور والدور
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وي ، وي فتح مكة، وي بدر، وي طريق اهجرة، ي الغار صلى الله عليه وسلمووجدها حمد 
 .صلى الله عليه وسلمميع أحواله 

عن كل شبهة ي  اً منقطع، من كل ما سواها اً يائس، ووجدها وجدها كل من آوى إليها
       : باب اه وحده دون ميع اأبواب اً قاصد، وعن كل مظنة ي رمة، قوة

  [ . 14الذاريات: ]                    
 ): فهو الذي يملكها وحده، وما بن الناس ورمة اه إا أن يطلبوها مبارة منه

                      ) 
 .[1: ]فاطر

فا أحد بمرسل من ، وا خوف من أحد من اخلق، جاء ي أحد من اخلقفا ر
                     : رمة اه ما أمسكه اه جل جاله

 [ . 241اأنعام: ]                            
إن هذا اليقن لو استقر ي قلب اإنسان لصمد كالطود لأحداث واأشياء 

فهم ا يفتحون رمة ، ولو تضافر عليها اإنس واجن، والقوى والقيم، شخاصواأ
                   :وا يمسكوها حن يفتحها، اه حن يمسكها

                                    

 .[ 70 – 78آل عمران: ] 
الفئة التي ، العجيبة من البر ي صدر اإسام وقد أنشأ اه هذا القرآن العظيم تلك الفئة

، يوم القيامة إىلتكون قدوة للبرية ، وريعته حمل رمة اه، نعت عى عن اهصُ 
                                   : هم ولئكأ

                                      
                                        

 . [10]الفتح:                          
احياة فيمحو ويثبت ي واقع ، وهي قدر من قدر اه سلطه عى من يشاء ي اأرض

                : والناس ما شاء اه من حو وإثبات
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 [ . 248آل عمران: ]                               

وفئات محو  اً أفراد يءلو حكموه أن ين اً وما يزال هذا القرآن بن يدي الناس قادر
 .وتثبت ي اأرض بإذن اه ما يشاء اه

     : موتثبت احق والعدل والسا، محو الظلم والبغي والباطل
                               

  [ . 2إبراهيم: ] 
وإنا يرحم ، ورمته لنا تزيد بمقدار رمتنا خلقه، واه سبحانه هو الرمن الرحيم

 .اه من عباده الرماء
ـرْ ا » :صلى الله عليه وسلمقال النبي  ـم  ي  نْ ا  ه ا ح  ـرْ م  ـم  ي   .()متفق عليه «الناَس   ح 

 :اه نوعان إىلرمة امضافة وا
إنَِا  أنْتِ »: ي احديث عن اجنةسبحانه فاعله كا قال اه  إىإضافة مفعول : اأوى

ـم  تيِ أرْ حْـم  ر   اء  مِنْ عِب اديِ ح  نْ أش   .()متفق عليه «بكِِ م 
، وساها رمة، اخالق إىمضافة إليه إضافة امخلوق بالرمة ، فهذه رمة خلوقة

ومنه ، وإنا يدخلها الرماء، وخص ها أهل الرمة، أها خلقت بالرمة وللرمة
 فأمسك  ، رمة خلقها مائة   يوم   الرمة   خلق   اه  إنَ »: صلى الله عليه وسلمومنه قوله ، تسمية امطر رمة

 .()متفق عليه« واحدةً  كلهم رمةً  ِ خلقهِ  وأرسل  ، رمة وتسعن   اً تسع عنده  
« يا حي يا قيوم برمتك أستغيث» :صلى الله عليه وسلمومنه قوله ، موصوف إى إضافة صفة: الثانية

 .()أخرجه النسائي ي الكرى واحاكم
 .وا يستغاث بمخلوق، فالرمة هنا صفة ه يستغاث ها
وأرسل إليهم أفضل ، حيث أنزل عليهم أحسن كتبه، أا ما أعظم رمة اه هذه اأمة

                                                
 (. 1820( واللفظ له، ومسلم برقم )7871، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 2)
 (، واللفظ له. 1301(، ومسلم برقم )0314، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 1)
 (. 1711(، واللفظ له ومسلم برقم )1010، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 8)
 . (1444(وأخرجه احاكم برقم )24041أخرجه النسائي ي الكرى برقم): حسن( 0)
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  ): م خر أمة أخرجت للناسوجعله، ورع هم أفضل رائع دينه، رسله
 .[17: ]يونس (              

، والرمة هي ما حصل من اخر واإحسان، فاهدى هو العلم باحق والعمل به
وحلت ، حصل اهدىوإذا ، والثواب العاجل واآجل من اهتدى به من امؤمنن

 .الفرح والروروتم ، حصلت السعادة والفاح، ة عنهيءالرمة النا
والفرح ، ةــة ومنــم نعمــو أعظــذي هــرآن الــرح بالقــفــبال لَ ــــزَ وجــــعولذلك أمرنا اه 

ال ــــكا ق ذة والسكينةـوالل، ةـس والطمأنينـا اأنـل هـباإيان وعبادة اه التي حص
 .[13: ]يونس (          ): هــــسبحان

  ): فاللهم، وأكرم من أعطى، وأرحم من ملك، انه خر من غفرواه سبح
 .[211: ]اأعراف (          

أما رمة اه فقد وسعت كل يء ي ، وعذاب اه إنا حل بمن تعرض أسبابه
وغمره فضله ، فا خلوق إا وصلت إليه رمة اه، العام العلوي والعام السفي

ليست إا للمؤمنن  واآخرةلرمة اخاصة امقتضية لسعادة الدنيا ولكن ا، وإحسانه
            ): خاصة كا قال سبحانه

 .[211: ]اأعراف  (         
ومن رمته امكرورة كل يوم وليلة عى مدى الدهر أن جعل لعباده النهار ليبتغوا من 

، وجعل هم الليل ليسكنوا فيه، اقهم ومعايشهموينتروا ي ضيائه لطلب أرز، فضله
فهذا كله من فضله ، وتسريح أنفسهم وأبداهم فيه من تعب الترف ي النهار

            ): ورمته بعباده
 .[78: ]القصص  ( 
 .[240: ]امؤمنون  (        ): اللهم
 .[18: اف]اأعر (           ): اللهم

    ): سبحانك ما أرمك، سبحانك ما أكرمك، سبحانك ما أعظمك
 .[218: ]البقرة (      

اخائق منه يوم القيامة من الفضل  أن يرى، الرمن الرحيم، واأمل بالرب الكريم
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وا تتصوره ، ما ا تعرّ عنه األسنة، والتجاوز والغفران، والعفو والصفح، واإحسان
 .وا خطر عى القلوب، أفكارا

فيختص امؤمنون به ، رمته ي ذلك اليوم ميع اخلق ما يشاهدونه إىويتطلع 
وعم ، وغلبت رمته غضبه، فهو الذي رمته وسعت كل يء، وبرسله بالرمة

 .وهو أرحم بعباده من الوالدة بولدها، كرمه كل حي
 .فهو الرمن الرحيم، ولفإها فوق ما تق، ت عن رمة اهيءفقل ما 

 .فإها فوق ذلك، تيءوتصور فوق ما 
 (          ): اىــتعال اه ـق

 .[11: ]الفرقان
ل ق   ه إنَِ ا» :صلى الله عليه وسلموقال النبي  ل ق  ، خ  وْم  خ  اأرْض   السمواتي  ة  ر  ، و  لُ ر  ، ةٍ حْـم  مِائ  ةٍ حْـم  ك 

اأرْضِ  ءِ و  نْ  السَا  ا ب  ع ل  مِ ، طبِ اق  م  ِِ اأرْضِ ر  نـْه  ف ج  ة  ع  بـِه  ف  ، ةً حْـم  ا  الدِ  ـىا ت عْطفِ  الْو   ل 
ا ل دِه  الطَ ، و  حْش  و  الْو  ا ع   يْـر  و  ه  ةِ ، ب عْضٍ  ل ـىب عْض  وْم  الْقِي ام  ان  ي  ا ك  إذِ  ـه  أكْم  ، ف  ذِهِ بـِه  ا ل 

 .()متفق عليه« ةِ حْـم  الرَ 
كا رحم ي فضله وإحسانه ، حم ي عدله وعقوبتهالذي ر، فسبحان العزيز الرحيم

                                    : ومثوبته

 [ . 11احر: ] 
كذلك قلا خلو سنة وشهر ويوم عن ، وكا ا خلو سنة من مطر ينزل رمة بالعباد

 .نفحة من نفحات اه يرحم ها من يشاء من عباده
يقوى كذلك ، تظار نزول الغيث ي أوقات الربيع عند ظهور السحبوكا يقوي ان

ويوم ، كيوم عرفة، وعند اجتاع اهم، انتظار تلك النفحات ي اأوقات الريفة
 .ونحو ذلك وعند الشدة وااضطرار ..وآخر الليل، وشهر رمضان، اجمعة

رحم او، كوا خزنا يوم العرض علي، اللهم ارمنا برمتك التي وسعت كل يء
 .وأنت أرحم الرامن، أنت ربنا، ضعفنا وذلنا وانكسارنا بن يديك

                                                
 (. 1718( ، ومسلم برقم )1010، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 2)
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 الرب علم فقه -5

 (               ): تعاىقال اه 
 .[11: ]احر

                 ): قال اه تعاىو
 .[10: ]آل عمران  (       

          ): قال اه تعاىو
 .[73: ]التوبة ( 

            ): قال اه تعاىو
 .[181: ]البقرة  ( 

، الذي يعلم بكل يء ي السموات واأرض، هو العليم بكل يءوتعاى  اه تبارك
        ): وي الظاهر والباطن، واآخرةوي الدنيا 

 .[21: ]احجرات  (           
، وهوسبحانه العام بكل يء ي السموات واأرض من اأشياء واأشخاص

        ): واخواطر واحركات، والنيات واأعال
 .[74: ]احج  (            

يعلم ، الذي ا خفى عليه يء ي اأرض وا ي الساء، وهو سبحانه العليم اخبر
وعدد  ..وعدد ذرات الرمال.. وعدد قطر اأمطار ..ومكاييل البحار ..اجبال مثاقيل

 .وما أرق عليه النهار ..وما أظلم عليه الليل ..ورق اأشجار
حر ما ي بـوا  ..وا جبل ما ي وعره، اً وا أرض أرض، ء ساءً ا تواري منه سا

                    ): قعره
 .[10: ]آل عمران(       

ويعلم ، ويعلم الصغر والكبر، وهو سبحانه اللطيف اخبر الذي يعلم القليل والكثر
         ): ويعلم الباطن والظاهر، القريب والبعيد

 .[21: ]لقان (               
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خفايا القفار الذي يعلم ، امطلع عى البواطن واأرار، فسبحان اللطيف اخبر
                      : والظام واجبال والبحار

 [ . 23احجرات: ]       
ا يند عنه يء ي الزمان ، وعلمه حيط بكل يء، واه جل جاله عام الغيوب

 .ي الليل وا ي النهار، ي اأرض وا ي الساء، وا ي امكان
، من حي وميت، وما ي طباق اجو، وما ي جوف اأرض، الر والبحر يعلم ما ي

  ): ي النور أو الظام، ي الليل أو النهار، يعلم ذلك ويراه، ورطب ويابس
 .[1: ]السجدة (    

وهو سبحانه الذي يعلم أستار الغيوب امختومة ي العام العلوي وي العام 
ويعلم عدد اأوراق ، وغيابات البحر العميقة، لواسعةويعلم جاهل الر ا، السفي

وكل رطب ، وكل حبة خبوءة ي ظلات اأرض، الساقطة من أشجار اأرض
 :يءبكل  ا يند منه يء عن علم اه امحيط، ويابس ي هذا الكون العظيم

(                   
 .[10: نعام]اأ (               

ويعلم ما ي الراري ، الذي يعلم الغيوب كلها، الواسع العليم، فتبارك الرب العظيم
واأنفاس ، واحى والرمال، والزروع والثار، والقفار من احيوانات واأشجار

                           : والكلات والذرات
                                            

 [. 0احديد: ]              
 .والذرات اتوسبحان الذي يعلم ما ي البحار من النبات وامعادن واحيوان

ويذهل أفئدة ، وما أوسع علمه الذي يبهر عقول العقاء، أا ما أعظم الرب سبحانه
بيء من علمه إا با أحد وا حيط ، هفسبحانه من إله ا حي أحد  ثناءً علي، النباء

                                            : شاء
 [ . 21الطاق: ]                          
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فهو الذي ، وا خفى عليه من أحوال خلقه يء، واه سبحانه هو العليم بكل يء
وهو الذي يعلم مداخلها ومكامنها التي ، لق نفوسهموخ، وخلق قلوهم، خلق البر

 .ويعلم اجهر وما خفى، أودعها إياها
               ) ؟وماذا نعلن ؟فاذا نخفي

 .[83: ]إبراهيم (    
، وهو سبحانه يعلم ما هو أخفى من الر، إن الر واجهر كله مكشوف لعلم اه سواء

أا يعلم ، فهو الذي خلق ما ي الصدور كا خلق الصدور، لصدوروهو عليم بذات ا
 وهو الذي خلق؟ سبحانه من خلق

واخفي ، الدقيق والصغر إىالذي يصل علمه ، وهو سبحانه اللطيف اخبر
 ): والرائر والغيوب، واأقوال واأفعال، فيعلم النيات واإرادات، وامستور

                  ) 
 .[20 -28: ]املك

ا ، فهم ي قبضته، أحاط علمه بالبر وحركاهم، واه جل جاله حيط بكل يء
، وا تتحرك جوارحهم بفعل أو ترك إا بإذنه، وا يقومون إا بإذنه، ينامون إا بإذنه

وهم ، وا يعملون من عمل إا وعند اه علم با كسبت نفوسهم من خر أو ر
  ): ا يند عن علم اه منهم يء، ن ي حركاهم وسكناهممراقبو

               
 .[14: ]اأنعام (         

حت  اً وهم ميع، الرقيب عليهم، العليم بأحواهم، وهو سبحانه القاهر فوق عباده
، سهم بقدروكل نفس من أنفا، فكل حركة من حركاهم بقدر، سيطرته وقهره وعلمه

ثم إذا جاء ، وعليهم مائكة حصون عى كل إنسان ما يفعله من خر أو ر ي الدنيا
فا يزيدون ساعة ما قدر اه وا ، أجلهم توفتهم امائكة اموكلون بقبض اأرواح

     ):  رهم ليحكم فيهم بحسب أعاهم إىثم يردون ، ينقصون
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 .[11-12: ]اأنعام  (           
وا ، فا يفلت يء عن علم اه ي اأرض وا ي الساء، واه عليم بكل يء

، وا يمكن التفلت من اجزاء الدقيق، وا إخفاء الكيد عنه، يمكن سر النوايا عليه
     ): م لعام الغيوبوفكل يء معل، وا التهرب من العلم اللطيف

 .[1: ]آل عمران (        
ويعلم ، يعلم امؤمنن والكافرين وامنافقن، واه سبحانه عليم بأحوال اخائق كلها

 .وما يصدر عن جوارحهم، وما تنطوي عليه صدورهم، خبايا نفوسهم
ي حياة  اً وجعله واقع، ولكن اأحداث ومداولة اأيام بن الناس تكشف امخبوء

ترف  إىوحول الكفر والنفاق كذلك ، ظاهر عمل إىوحول اإيان ، لناسا
 .ومن ثم يتعلق به احساب واجزاء، ظاهر

: ولكن حاسبهم عى وقوعه منهم، مرهمأفاه ا حاسب الناس عى ما يعلمه من 
(                   ) 

 .[214: ]اأنعام
كاماً  اً مطلق ويعلم كل يء علاً ، علم اجهر وما خفىي، واه بكل يء عليم

فهو سبحانه العام الذي علم ، ن إا ما شاء اه هم أن يعلموهوالناس ا يعلمو، شاماً 
والعباد ا حيطون ، يء علاً  أحاط بكلو، واآخرةعباده ما فيه مصاحهم ي الدنيا 

ويعلم ما بن أيدهم ، قواهم وأفعاهموهو الذي يعلم أ، بيء من علمه إا با شاء
                                        : وما خلفهم

                                    
                                          

 .[111: ]البقرة      
وتارة ، تارة بلسانه، وعلمه البيان، الذي خلق اإنسانالرحيم نه الرمن وهو سبحا

         ): وتارة بإشارته، بقلمه
 .[0-2: ]الرمن (   
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، وزوى عنه أشياء، علمه أشياء، وهو سبحانه العليم الذي علم اإنسان ما م يعلم
 إىما ا تعلمه كنسبة الذرة  ىإبل ما تعلمه البرية كلها ، ونسبة ما يعلمه اإنسان

            ): البحر إىوالقطرة ، اجبل
 .[31: ]اإراء (   
 .[1 -0: ]العلق (         ): العليم وهو سبحانه

، وعى كل يء قدير فليتق اه ربه، وإذا كان العبد يعلم أن اه بكل يء عليم
       ) :ى ا يتعرض لعقوبتهوليحذر من معصيته حت

 .[181: لبقرة]ا (        
         ): وهو سبحانه عام اأرار واخفيات

 .[8: ]اأنعام (       
 يإن القلب الذي خف .يتخفى من اه بر أو نية أو حركة فمن يستطيع من البر أن

والنية التي ، وهو سبحانه يعلم دروبه وخفاياه وما فيه، فيه اإنسان النية من خلق اه
والبدن الذي ، ويعلم أين تكون، وهو يعلمها، خفيها اإنسان هي كذلك من خلقه

ويعلم النيات ، ي أي وقت شاء، حركه با شاء، يتحرك باأفعال هو من خلق اه
 .واأفعال واأقوال قبل وقوعها

         ) ؟ وأين يستخفون ؟وماذا خفون ؟فاذا يسر الناس
                   

                       ) 
 .[7: ]امجادلة

له  يءأن استقرارها فيه ين، إن القرآن يسكب هذه احقائق العظيمة ي قلب امؤمن
ويبعث فيه ، واإجال للكبر امتعال ويمأ قلبه بالتعظيم، لأمور اً صحيح اً إدراك

وذلك ا يتحقق ، حملها امؤمن ي هذه اأرضاليقظة والتقوى أداء اأمانة التي 
، الذي يعلمه اه، إا حن يستيقن القلب أنه وما يكمن فيه من ر ونية هو من خلق اه

، ركة امنظورةاح يكا يتق، واهاجس الدفن، امؤمن النية امكنونة يوعندئذ يتق
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وما ، والغيب والشهادة، مع اه الذي يعلم الر واجهر وهو يتعامل، والصوت اجهر
          ) :ي الصدور وما ي القلوب

 .[23: ]احجرات  ( 
    ): ويعلم كل يء، وما ي اأرضالسموات واه سبحانه يعلم ما ي 

 .[1: ]سبأ  (              
واأحجام ، فهو سبحانه الذي يعلم ما يقع ي كل حظة من احركات والسكنات

 .وامخلوقات واأشياء، واأقوال واأفعال، واأشكال
إن أهل اأرض كلهم لو وقفوا حياهم كلها يتتبعون وحصون ما يقع من أمر اه 

لكن اه عام الغيوب ، ائهفضاً عن إحص، أعجزهم تتبعه، وخلقه ي حظة واحدة
 .فهو الذي ا خفى عليه يء ي اأرض وا ي الساء، يعلمه

 ؟فكم من يء ي هذه اللحظة يلج ي اأرض من مطر وبذر وحيوان
 ؟وغازسوائل و، نبات وحيوانماء و خرج منها من وكم من يء ي هذه اللحظة

واأقدار ، ائكة واأرزاقوكم من يء ي هذه اللحظة ينزل من الساء من ام
 ؟واأوامر واأمطار والرمات، واأرار

 وغرها؟ وكم من يء ي هذه اللحظة يعرج فيها من امائكة واأرواح واأعال
وكم من  ؟وكم من حبة ختبئ ي بطن هذه اأرض ؟يلج ي اأرض كم من يءو

 ؟كلهاومن زاحفة تلج ي طول اأرض ، ومن هامة، ومن حرة، دودة
تندس ي أحشاء هذه اأرض ، ومن إشعاع كهرباء، ومن ذرة غاز، وكم من قطرة ماء

 ؟وختبئ ي هذا امستودع العظيم ؟الفسيحة
وهو الذي يقوم ، دبرهيوهو الذي ، وهو الذي يعلمه، إن اه وحده هو الذي خلق ذلك كله

                                :عليه
  [. 218هود: ]            

وكم من بركان  ..وكم من نبع يفور.. كم من نبتة تنبثق ..وكم خرج من اأرض
 اتوكم من حيوان ..وكم من مستور ينكشف ،..وكم من غاز يتصاعد.. يتفجر



887 
 

 ؟وحرات خرج من بيتها امستور
 ؟وكم وكم خرج منها ما يرى وما ا يرى من امخلوقات

وأمر ، وأمر البقاء فبقي، وهو الذي أعطاه أمر الوجود فوجد، لك كلهإن اه يعلم ذ
وأعطاه أمر النفع ، وأعطاه أمر احياة فحياوأمر السكون فسكن ، احركة فتحرك

                           : والر فنفع أو ر
 [ . 241اأنعام: ]                      

وأحى كل يء ، وسبحان من أحاط بكل يء علاً ، العليمفسبحان اخاق 
          : ي اأرض وا ي الساء الذي ا خفى عليه يء، اً عدد

 [. 31احجر: ]      
  .هذا بالنسبة لأرض

 ..وكم من شهاب ثاقب ...كم من نقطة مطر.. أما الساء فكم ما ينزل من الساء
وكم من قدر  ..وكم من قضاء نافذ ..م من شعاع منروك ..وكم من شعاع حرق

 ؟مقدور
كم من أمر ينزل  ؟وكم من أمر ينزل ؟وكم من رزق ينزل ؟وكم من رمة تنزل

.. والعافية وامرض ..والعزة والذلة ..واهداية والضالة ..باإحياء واإماتة
 والنر واخذان .. والرمة والعذاب . ؟والسعادة والشقاوة

 .علاً  الذي أحاط بكل يء كم ما ا حصيه وا يعلمه إا اه وحده؟وكم و
                 : ونحن ا نعلمه، إن اه يعلم ميع ذلك

                                  
 [. 0 – 3الرعد: ]      

وجاله ، وقدرته وعلمه ربماذا علموا وماذا جهلوا من عظمة ال، يا حرة عى العباد
             ؟  وثوابه وعقابه ،ودينه ورعه ،حسانهئه وإوآا، وماله

                     
 [ . 17الزمر: ]         
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 ؟وكم ما يعرج ي الساء
 ؟كم من نفس صاعد من نبات وحيوان وإنسان

 ؟يسمعها إا اه ي عاه اه معلنة أو خفية م إىوكم من دعوة 
 ؟عزَ وجلَ  وكم من شكوى رفعت ا يعلمها إا اه

 ؟وكم من دعاء ا حصيه وا جيب صاحبه إا اه
 ؟وكم من روح من أرواح اخائق متوفاة

 ؟لك يعرج بأمر اهوكم من مَ 
 ؟وكم من روح يرف ي هذا املكوت ا يعلمه إا اه

 ؟اب الساءوكم من روح تفتح ها أبو
 ؟وكم من روح تصعد ثم تطرح

 ؟حربـوكم من قطرة بخار صاعدة من 
 ؟وكم من ذرة غاز صاعدة من جسم

           ) :إن اه وحده هو الذي يعلم ذلك كله
 .[10: ]آل عمران  (  

وأين القلوب التي  ؟فأين العقول التي تفقه، إن هذا حديث عظيم هز اجبال الرواي
 اً وتسبيح، وإجااً وتعظياً ، اً وأين العيون التي تدمع رغبة ورهبة وخوف ؟خشع
                             ؟ مواها العزيز العليم اً وتكبر

                                        
 [. 21احديد: ]       

 [.31اإراء: ]                  ؟ين يذهبونوأ ؟ماذا مع البر من العلم
ولو قضوا اأعار ، وأين يذهب علم البر وإحصاؤهم ما ي اللحظة الواحدة

 ؟الطوال ي العد واإحصاء
أما إدراك ميع ما جري ي كل هذا الكون ي كل اللحظات فأمر يفوق اخيال 

إا العليم اخبر الذي وسع كل يء  وا يدركه وا يعلمه وا حيط به، والتصور
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              : اً وأحى كل يء عدد، رمةً وعلاً 
 [. 7 غافر: ]                              

امحيط بكل مضمر ، امطلع عى الضائر والرائر، فسبحان عام الغيب والشهادة
 .وي كل مكان، ي كل زمان، وظاهر

، وا يبعد عن متناوله مثقال ذرة ي اأرض وا ي الساء، يغيب عن علمهالذي ا 
        ) :ويعلم ما ي كل قلب من النوايا واخواطر واإرادات

                   
 .[12: ]يونس (                 

، اً عى هذا النحو شعور مطمئن وخيف معإن الشعور بعلم اه وعظمته ورقابته 
 .اً مؤنس ومرهب مع

، وإحساسه أن اه معه، وهو مشغول بشأن من شؤونه، فشعور هذا امخلوق الضعيف
اه ، وبكل هيبته وجروته، وبكل قوته، بكل عظمته سبحانه، حار شأنه، شاهد أمره

اه مع هذا امخلوق ، انومدبر هذا الكون ما جل منه وما ه، خالق هذا الكون العظيم
إنه شعور رهيب ، لوا عناية اه مسك به وترعاه، الذرة التائه ي الفضاء، اإنساي

لئا ، له وحسن الطاعة واانقياد، احياء من ربه إىويدفع امسلم ، يرجف له الفؤاد
  .غضب اجبار وعقوبتهيناله 

با رعاية وا  اً ماً وا مروكوهو كذلك شعور مؤنس مطمئن أن هذا اإنسان ليس مه
 .واية معونة وا

ثم شمول الرقابة التامة ، ولكن مع ذلك شمول الرعاية، إنه ليس شمول العلم وحده
              ): لكل ما ي الكون

 .[12: ]يونس (         
امخلوقات التي م ما فيه من وهو الذي يعل، هو الذي خلق هذا الكونوتعاى  إن اه تبارك

                                       : ا حصيها إا هو
 [ . 18 – 11الزمر: ]                              
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وطيور ، وزاحفة وهامة، فهذه الدواب التي تدب عى وجه اأرض من إنسان وحيوان
، ما من دابة من هذه الدواب التي مأ وجه البسيطة، اجوي الر والبحر و، وحرات

ما من دابة من ، أو ختفي ي مسارها ودروها، أو تطر ي جوها، وتكمن ي باطنها
وهو ، وعى اه رزقها، إا وعند اه علمها، هذه الدواب التي ا حصيها إا اه وحده

ومن أين  ؟ومن أين تذهب ؟يءومن أين ج ؟الذي يعلم أين تستقر؟ وأين تكمن
 ؟تأكل

 :وا يعزب عنه منها يء، اً ومقيد ي علم اه ميت، اً وكل منها مقيد ي علم اه حي
(                 

 .[1: ]هود ( 
حن يرى عظمة العلم اإهي ي حالة تعلقه ، وكيانه هتز، إن فؤاد اإنسان يرجف
وحن حاول تصور ذلك بخياله اإنساي فا ، كون العظيمبامخلوقات ي هذا ال

لكبر اتقدير الرزق لكل فرد من أفراد هذا احشد  ويزيد عى جرد العلم ها، يطيق
 ..كمية ونوعية، والذي يعجز عن تصوره اخيال البري، من امخلوقات اهائلة

 .ناطق وصامت وإيصاله لكل خلوق ..ومكاناً وزماناً 
أن يرزق ميع هذه  اً وتكرم عى خلقه ختار، اه سبحانه عى نفسه وقد أوجب

 .امخلوقات الكثرة اهائلة التي تدب عى وجه هذه اأرض
وأودع فيها القدرة عى تلبية ، ودحاها باأرزاق، هذه اأرض عزَ وجلَ فأودع اه 

ول عى رزقها وأودع هذه الكائنات القدرة عى احص، اً حاجات هذه الكائنات ميع
أو ، اً أو مصنوع، بالزرع اً أو منتج، خامة كامعادن اً ساذج، من هذا امودع ي اأرض

       : وحفظه غر ذلك من الصور امتجددة إنتاج الرزق وإعداده إى اً مركب
                                    

 [ . 14لقان: ]                                       
                              :ديرــيم القـلـبحان العــفس

 .[1-1: ]اأعى         
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فاه سبحانه يعلم احمل امكنون ، عنه يء ا يندّ ، واسع شامل عزَ وجلَ اه  وعلمُ 
واحب ، ة اخفية ي جنح الظامواحرك، والر امكنون ي الصدور، ي اأرحام

 .والدواب التي تدب ي قعر البحار، امدفون ي الراب
وكل ، وكل جاهر، وكل هامس، وكل سارب بالنهار، ويعلم سبحانه كل مستخف بالليل

            ): أولئك مكشوف لعلم اه
              

 .[24-3: ]الرعد  (            
قادر عى ، وأحوال الذكور واإناث، واه سبحانه عليم بأحوال الرجال والنساء

      ): وبأي عدد شاء، وي أي مكان شاء، خلقهم متى شاء
                     

 .[22: ]فاطر (          
، ما حمل كل أنثى من إناث اإنسان واحيوان فاه سبحانه هو العليم الذي يعلم

وما سواها ما ، واأشجار والنباتات، والزواحف واحرات، والطر واأساك
 .وكلها حمل وتضع بأمر اه، نعلمه وما ا نعلمه

ي ميع هذا الكون امرامي ، وعى كل وضع، وعلم اه شامل واقع عى كل مل
 قات .، امتنوع امخلواأطراف

، من شجر ونبات، وكذلك اه وحده يعلم ميع اأحياء واأموات ي هذا الكون
وما سواه عى اختاف اأحجام واأشكال واأنواع ، وإنس وجان، وطر وحيوان

 .واأجناس واأماكن واأزمنة
، منها ما يعمر فيطول عمره، وا يعلمها إا خالقها، وهذه امخلوقات التي ا يمكن حرها

ر أو ـيعمَ ، متعلق بكل جزء من كل فرد، وفق علم مقدور، ومنها ما ينقص من عمره فيقر
 اً وذلك كله ا يكلف جهد، كل ذلك ي كتاب من علم اه الشامل الدقيق، ينقص من عمره

                          : وهو عى اه يسر، اً وا عر
 [ . 74احج: ]                      
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والتوفيق ، كا يكون بالركة ي العمر، وعدد اأعوام، والتعمر يكون بطول اأجل
 أو نزع الركة من، وكذلك يكون نقص العمر ي عدد السنن، اً مثمر اً إنفاقه إنفاق إى

     : وكل ذلك ي كتاب، والكسل والفراغ، وإنفاقه ي اللهو والعبث، العمر
                               

 [ . 00الكهف: ] 
 .كل منها يعمر أو ينقص من عمره، واأمم كاأفراد، واجاعات كاآحاد

وكل ذلك بتقدير ، كلها ذات آجال وأعار ي كتاب اه كاإنسان، واأشياء كاأحياء
 [ . 00 القمر:]                         : العزيز العليم

 .وما أوسع علمه، وما أعظم قدرته، فا أعظم خالق هذا الكون
تدبر هذا الكون  إىيوقظ القلب ، وما فيه من امخلوقات العظيمة، إن تصور هذا الكون

                  : وأسلوب جديد، حس جديدبـ
                              

 [ . 21 – 21السجدة: ]               
، الدقة والرقابة وإن القلب الذي يبر يد اه وعينه وعلمه عى كل يء بمثل هذه

رأى اخالق ، ا تلفت واجهثوهو حي، ليصعب عليه أن ينسى أو يغفل أو يضل
ورمته وسعت ، بكل يء اً حيط اه ووجد علم، وامصور والصور، وامخلوق
 .كل يء

إها حالة هز ، أمر جليل رهيب، وي كل حالة، معية اه لكل أحد إن استحضار
، اً وا يقوى عى مواجهتها إا وهو يرتعش وهتز خوف، ا يثبت ها قلب، القلوب
                  ): اً وأنس، وحياءً 

                      
 .[7: ]امجادلة (          

فكيف إذا كان يتبع ذلك حساب ، إن جرد معية اه لكل إنسان ومراقبته ظاهره وباطنه أمر هائل
 ؟ ه امتناجون وخفونه سيعرض عى اأشهاد يوم القيامةرُ وكيف إذا كان ما يُ  ؟وعقاب
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 [. 11 – 11الغاشية: ]                       
: وعلمهم من العلم ما م يكونوا يعلمون، و الذي خلق البر كلهمإن اه جل جاله ه

(            
 .[73: ]النحل (    

ثم كانت البرية كلها عى ، لو مع كله لفرد، إن ميع ما أعطى اه البرية من العلم
النسبة ب لكان ذلك كله بالنسبة للعلم اإهي أصغر من اخردلة، علم ذلك الفرد

 .وا ينقص ذلك العلم من علم اه إا كا ينقص امخيط إذا أدخل البحر، للجبل
وا من الساء التي ، وكا ا يستطيع البر أن خرجوا من اأرض التي أقلتهم

ي  فكذلك ا يستطيعون اخروج من علم اه الذي أحاط بكل يء علاً ، أظلتهم
     ): وي اآخرة، وي الدنيا، وي العام السفي، العام العلوي

                   
 .[21: ]الطاق ( 

، وعام الغيب أكر من عام الشهادة وأوسع منه، واه سبحانه عام الغيب والشهادة
       ) :ونسبته إليه أصغر من الذرة بالنسبة للجبل

                     
 .[80: ]لقان (  
ليبقى الناس عى حذر ، ا يعلمه سواه اً قد جعل علم الساعة غيبوتعاى  إن اه تبارك

 .وحاولة دائمة، وتوقع دائم، دائم
ي ، وينزله عى خلقه وفق حكمته بالقدر الذي يريد، وهو سبحانه الذي خلق الغيث

وعلم اه ، ي الوقت الذي يريد، تي يريدعى امخلوقات ال، امكان الذي يريد
 .عى مدى الدهر بالغيث شامل لتكوينه وتوزيعه وقدره

وماذا  ؟ماذا ي اأرحام ي كل حظة، وهو سبحانه الذي يعلم ما ي اأرحام وحده
وماذا ي اأرحام من غيض  ؟وماذا فيها من النطف واأجنة ؟فيها ي كل طور

 ؟ن للحمل حجم وا جرمومن مل حن ا يكو ؟وفيض
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 .اً أم تام اً ناقص، أم أنثى اً ذكر، فاه وحده هو الذي يعلم نوع هذا احمل
وموعد ، وموعد نفخ الروح فيه، اانسان وهو سبحانه وحده الذي يعلم موعد خلق

 .ا ريك له كل ذلك ا يعلمه إا اه وحده، ولونه وحجمه، نزوله
، وطاعة أو معصية، كل نفس من خر أو روهو سبحانه الذي يعلم ماذا تكسب 

 .وحال أو حرام
 ؟وأين يموت، وهو سبحانه وحده الذي يعلم متى يموت اإنسان

عزَ وخشعت ه ، تطامنت من كريائها، ومقدار علم اه، إن النفس إذا عرفت عظمة اه
                                  : وسلمت أمره، وجلَ 

 [. 20حمد: ]             
ومن قلب ، اللهم إنا نعوذ بك من علم ا ينفع، وانفعنا با علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا

 سمع.، ومن عن ا تدمع، ومن دعاء ا يُ ا خشع
ويعلم عدد ، وعدد قطر الغيوم، سبحان العليم القدير الذي يعلم عدد النجوم

 .حهم وتقديسهموعدد كامهم وتسبي، امائكة
وكل راكع ، ويعلم كل قائم وقاعد، وكل طائر ي اجو، ويعلم كل ذرة ي الكون

 .وكل ناطق وصامت، وغافلوكل ذاكر ، وكل متحرك وساكن، وساجد
، وكل غني وفقر، وكل صحيح ومريض، وكل مقبل ومدبر، ويعلم كل صالح ومفسد

 .وكل مسافر ومقيم
وكل خائف ، وكل مرور وحزون، وباكوكل ضاحك ، ويعلم كل عال  وسافل

             ): وكل مؤمن ومنافق، وآمن
 .[74: ]احج (          

                         د ه بالعمل به، وتعليمه الناس:مك اه من علمه فتعبَ واذا علَ 
  [ . 70آل عمران: ]                   
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 الرب مال فقه -6
 (           ) :تعاىقال اه 

 .[1: ]ق
                                           تعاى:  اه وقال

 [. 11غافر: ]      
ـمِ  ه إنَ ا» :صلى الله عليه وسلموقال النبي  ـا  لْـبُ ايِ يل  ج   .()أخرجه مسلم« ل  ج 
 .ميل الذي له اجال امطلق ي كل يءهو اجوتعاى  اه تبارك

 :وماله سبحانه عى أربع مراتب
 .ومال اأفعال ..ومال الصفات ..ومال اأساء ..مال الذات
وأفعاله كلها حكمة ، وصفاته كلها صفات كال، كلها حسنى عزَ وجلَ فأساء اه 

 .ومصلحة وعدل ورمة
اجال والكال فأمر ا وما هو عليه من  ،ي ذاتهوتعاى  أما مال الرب تبارك

 .وا يعلمه غره، يدركه سواه
وكل العباد عرفه سبحانه ، معرفة الرب سبحانه باجال، ومن أعز أنواع امعرفة

 .عزَ وجلَ وأمهم معرفة من عرفه بكاله وجاله وماله ، بصفة من صفاته
تلك  مال وا كلهم عىثم كان، ولو أن اخلق كلهم كانوا عى أملهم صورة

لكان أقل من ، مال الرب سبحانه إىونسبت ماهم الظاهر والباطن ، الصورة
 .قرص الشمس ي رابعة النهار إىسبة راج ضعيف ن

الكريم الذي ا ، الرحيم الذي ا أرحم منه، فهو سبحانه اجميل الذي ا أمل منه
 [ . 3طه: ]                           : أكرم منه

فمن آثار  واآخرةويكفي ي ماله سبحانه أن كل مال ظاهر وباطن ي الدنيا 
وهذه ، سنـوهذا احُ ، فا الظن بمن صدر عنه هذا اجال، وماله صنعه وخلقه

                                                
 (. 02برقم ) أخرجه مسلم( 2)
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 ؟ي الكون كله وهو الذي خلق اجال كله، يكون ماله سبحانه كم ؟الزينة
 .[7: ]السجدة (           ): فسبحان

ويوم القيامة ، ولنور وجهه أرقت الظلات، وهو سبحانه نور السموات واأرض
 .[81: ]النور (      ) :ترق اأرض بنوره

ا» :صلى الله عليه وسلموحجابه النور كا قال النبي  ـه  حِج  ا ، النوُر   ب  جْهِهِ م  ات  و  ب ح  تْ س  ق  ه  أ حْر  ف  ش  ل وْ ك 
لْقِهِ ب   يْـهِ ى إلِ  ت ـه  انْ  ه  مِنْ خ   .()أخرجه مسلم«  َ  

              ): وكامه نور كا قال سبحانه
 .[3: ]التغابن ( 

          ): ودينه نور كا قال سبحانه
            

 .[117: ]البقرة (       
              : ال سبحانهكا ق اً ويكفي ي ماله سبحانه أن له العزة ميع

 .[24: ]فاطر                           
          ) :كا قال سبحانه اً وله القوة ميع

 .[211: ]البقرة  (     
وله ، وله اإحسان كله، وله اجود كله، ويكفي ي ماله سبحانه أن له الفضل كله

           : وله اأمر كله، وله اخلق كله، املك كلهوله ، النعمة كلها
                                    

                              

 [.10اأعراف: ] 
العزيز ، الكبر امتعال، الكريم امنان، اللطيف اخبر، وهو سبحانه الرمن الرحيم

 .العليم احكيم، اجبار
 .وحجب الصفات باأفعال، حجب سبحانه الذات بالصفات
                                                

 (. 270برقم ) جه مسلمأخر( 2)



877 
 

معرفة  إىومن معرفة الصفات ، معرفة الصفات إىفالعبد يرقى من معرفة اأفعال 
ثم استدل ، من مال اأفعال استدل به عى مال الصفات شيئاً فإذا شاهد ، الذات

 .بجال الصفات عى مال الذات
من خلقه  اً وأن أحد، وله احب كله، له احمد كلهوتعاى  أن اه تباركومن هنا نعلم 

فهو سبحانه الذي يستحق أن ، بل هو سبحانه كا أثنى عى نفسه، ا حي ثناءً عليه
 : وأن حمد لذاته، وأن يشكر لذاته، وأن حب لذاته، يعبد لذاته

                                 

 [ . 11احر: ]
(              

 .[18: ]احر (      
(                  

 .[10: ]احر (    
أنه أعلم  ؛ويمجد نفسه، ويثني عى نفسه، وحمد نفسه، وهو سبحانه حب نفسه

 بنفسه من غره .
   ): فسه كقوله سبحانهومجيده لن، فحمده لنفسه وثناؤه عى نفسه

 .[0-1: ]الفاحة (        
                ): وقوله سبحانه

 .[2: ]سبأ  (  
هو ي احقيقة احمد ، وتوحيده لنفسه، ومده لنفسه، لنفسهوتعاى  وحبه تبارك

                 : والثناء والتوحيد الكامل الذي يليق به سبحانه
 [ . 87 – 81اجاثية: ]                             

 .به عليه خلقه يوفوق ما يثن، وهو سبحانه كا أثنى عى نفسه
وإن ، فكل أفعاله حسن حبوب، حب صفاته وأفعاله، وهو سبحانه كا حب ذاته

ساوه فأ، رهه ويسخطهفليس ي أفعاله ما يك، كان ي مفعواته ما يبغضه ويكرهه



871 
 

                    : فعاله كلها حسنىوصفاته وأ
 [ . 234اأعراف: ]                     

 .عزَ وجلَ حمد لذاته إا اه ـويُ ، حب لذاتهـوليس ي الوجود ما يُ 
وإا ، حةفمحبته صحي، وتابع محبته، فإن كان امحبوب أجله، حب سواهـوكل ما يُ 

 .فقد استكمل اإيان، ومنع ه، وأعطى ه، وأبغض ه، ومن أحب ه، فهي باطلة
مد حيُـو، ب لذاتهـحيُ فإن اإله احق هو الذي ، وحقيقة اإهية، وهذه حقيقة العبودية

              ): ورف ذلك لغره جهل، عبد لذاتهويُ ، لذاته
                                   

 .[11 - 10: ]الزمر                     
ومغفرته ، وحلمه وعفوه، وبره ورمته، ذلك إحسانه وإنعامه إىفكيف إذا انضاف 

                            ؟ وإكرامه
                                  

                                
                           

 [. 80 – 81إبراهيم: ] 
واآيات القرآنية ليعلم ، وامخلوقات الربانية، فعى العبد أن ينظر ي اآيات الكونية

    ): لذاته وكاله ويكره ويعظمه، فيحبه وحمده، أنه ا إله إا اه
 .[242: ]يونس (           

 [ . ٩٢ص: ]                          
، وينرح به الصدر، هو الذي يتغذى به القلب، وهذا التدبر، وهذا التفكر، وهذا النظر

ما يرى من ، وخشوع وخضوع، فيقبل عى الطاعات بلذة ورغبة، ويزداد به اإيان
وحسن خلقه ، وجاله وماله، وآائه وإحسانه، خلوقاتهوعظمة ، خالقاعظمة 
                              :وتدبره
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 [. ٤ – ٩اأنفال: ]                         
النعم الظاهرة والباطنة  وعى العبد كذلك أن يعلم أنه ا حسن عى احقيقة بأصناف

     ): وحمده عى ذلك، فيحبه إحسانه وإنعامه، حدهو إا اه
 .[12: ]غافر (      

وامحبة ، وليس كمحبته حبة، فليس كمحبته يء، وكا أنه سبحانه ليس كمثله يء
وا ، اخلق أجلها هي العبودية التي خلق اه، مع كال التعظيم له، مع كال الذل له، له

                                   : إا ه سبحانهيصلح ذلك 
 [. ٠٥ – ٠٥الذاريات: ]                 

 :تضمن أصلنيومده سبحانه 
 .وماله وجاله اإخبار بمحامده وصفات كاله: اأول
 .امحبة له عليها: الثاي

ومن أحبه من غر إخبار بمحاسنه ، اً اسن غره من غر حبة له م يكن حامدفمن أخر بمح
             : حتى جمع اأمرين، له اً م يكن حامد

 [ . ٥٠الشورى: ] 
ما له من اأساء احسنى، والصفات العى،  ؛واه سبحانه حمد نفسه بنفسه

    ) :حانهكا قال سبوامثل اأعى  واأفعال احميدة،
 .[2: ]فاطر  (

وحمد نفسه با جريه عى ألسنة احامدين له من مائكته وأنبيائه ورسله وعباده 
 وخلقه، ته وإذنهشيئفإن مد اخلق له بم، وهذا فهو احامد لنفسه هذا، امؤمنن
 .وتكوينه

، اً صليم مصيوا، وامسلم مسلاً ، اً فإنه سبحانه هو الذي جعل احامد حامد
: وجعل من خلقه من يدعو إليه كا قال سبحانه عن آل إبراهيم، اً والتائب تائب

(           
 .[78: ]اأنبياء (     
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 :النار كا قال سبحانه عن فرعون وجنوده إىوكذا جعل سبحانه من خلقه من يدعو 
 .[02: ]القصص (         )

 .وله احكمة البالغة ي ميع ذلك، هذا وهذا وهو امحمود عى
، فابتدأت بحمده، وإليه انتهت، منه ابتدأت النعم، فهو سبحانه ذو الفضل واإحسان

وأعانه ، وفرح ها، فهو سبحانه الرحيم الذي أهم عبده التوبة، مده إىوانتهت 
 .وهي من فضله وجوده، عليها

وهي من فضله ، ثم أثابه عليها، عانه عليهاوأ، وهو سبحانه الذي أهم عبده الطاعة
 .وجوده
                 ) :تعاىقال اه 

 .[27: ]احجرات (       
مْ  ها» :صلى الله عليه وسلموقال رسول اه  دِك  بْدِهِ مِنْ أح  ةِ ع  ح  بتِ وْب  ق ط  ع  ، أفْر  ـىس  عِرِهِ  ل  دْ أض  ، ب  ق  ِِ  لَـه  و 

 .()تفق عليهم« أرْضِ ف اةٍ 
والعبد ، بكل وجه وما سواه فقر إليه، وهو سبحانه الغني عن كل ما سواه بكل وجه

                              : ربه ي ميع أحواله إىمفتقر 
 [. ٥٠فاطر: ]        
سان وخلق اإن، خلق الساء وزينها بالنجوم، ميل حب اجالوتعاى  واه تبارك

 وخلق اأرض وزينها با عى ظهرها من النبات وامياه واجبال، ي أحسن تقويم
 .واأهار والبحار والسهول والوديان

وذلك ، فإنه من اجال الذي حبه اه، حب ظهور أثر نعمته عى عبده عزَ وجلَ واه 
جال فيحب سبحانه أن يرى عى عبده ا، وهو مال باطن، من شكره عى نعمه

 .واجال الباطن بالشكر عليها، الظاهر بالنعمة
ولباس التقوى ، وزينة جمل ظواهرهم اً ومحبته سبحانه للجال أنزل عى عباده لباس

        ) :الذي جمل بواطنهم كا قال سبحانه
                                                

 (. 1707( واللفظ له، ومسلم برقم )1840، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 2)
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 .[11: ]اأعراف  (            
 ): ل مال وأحسنه فقال ي وصفهمل سبحانه أهل اجنة بأكموكذلك مَ 

 .[21 -22: ]اإنسان  (        
                                    وقال سبحانه: 

                                       
 [ . ٩٥ – ٥٢اإنسان: ]      

وقصورهم ، وأبداهم باحرير واحى، روروقلوهم بال، ل وجوههم بالنرةفجمَ 
 .وجعل خدمهم كاللؤلؤ امنثور، بالذهب والفضة

يبغض القبيح ، واهيئة واللباس، وهو سبحانه كا حب اجال ي اأقوال واأفعال
فهو سبحانه اجميل الذي حب اجال ، واهيئات والثياب، من اأقوال واأفعال

 .ويبغض القبيح وأهله، وأهله
 :واجال ثاثة أنواع

 .ومنه ما ا يتعلق به مدح وا ذم ..ومنه ما يذم ..منه ما حمد
يتجمل  صلى الله عليه وسلموكان ، وتنفيذ أوامره، وأعان عى طاعة اه، ما كان ه: فامحمود منه

، ولباس احرير ي احرب واخياء فيه، وهو نظر لباس آلة احرب للقتال، للوفود
 .وغيظ عدوه، ونر دينه، إعاء كلمة اهكل ذلك حمود إذا تضمن 

 إىوالتوسل ، ما كان للدنيا والرياسة والشهرة والفخر واخياء: وامذموم منه
فإن أكثر النفوس ليس ، وأقى مطلبه، وأن يكون هو غاية العبد، الشهوات امحرمة

 .ها مة ي سوى ذلك
 .وجرد عن الوصفن، ينفهو ما خا عن هذين القصد: وأما ما ا حمد وا يذم

ـمِ  ه إنَ ا» :صلى الله عليه وسلمقال النبي  ـا  لْـبُ ايِ يل  ج   .()أخرجه مسلم« ل  ج 
 :فهذا احديث مشتمل عى أصلن عظيمن

 .وآخره سلوك ..أوله معرفة
                                                

 (. 02برقم ) أخرجه مسلم( 2)
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ويعبده باجال الذي حبه من ، فيعرف العبد ربه باجال الذي ا ياثله فيه يء
 .اللباسو اأقوال واأعال واأخاق

ل قلبه باإيان وجمر ، ل لسانه بالصدقحب من عبده أن جمر  عزَ وجلَ فاه 
 .واخوف واخشية، واإنابة والتوكل، واإخاص وامحبة، والتوحيد

وتطهره من ، ل بدنه بإظهار نعمة اه عليه ي لباسهوجمر ، ل جوارحه بالطاعاتوجمر 
                            : اأنجاس واأحداث

                                      

 [. ٢٩اأعراف: ] 
 .ويعبده باجال الذي هو رعه ودينه، فيعرف ربه باجال الذي هو وصفه

الذي يملك ، وماله من مال خالقه اجميل، إن هذا الوجود الذي خلقه اه ميل
 .ومل اآخرة با شاء، ل الدنيا با شاءم، اجال كله

ونراه ي ، وهذا اجال الذي خلقه اه ي هذا الكون يتكرر كل يوم بل كل حظة
 وما يدب عليها من إنسان، وي اأرض ونباها وأشجارها، الساء ونجومها وكواكبها

 .وحيوانوطر 
 .[1: ]الصافات (      ): تعاىقال اه 

 (          ) : تعاىقال اهو
 .[7: ]الكهف

         ): قال اه تعاىو
             

 .[10: ]غافر (  
، فكا يدل اخلق عى اخالق، ي هذا الوجود اً إن عنر اجال مقصود قصد

ل الوظيفة ي وإتقان الصنعة جعل كا، كذلك يدل اجال عى مال الرب سبحانه
تجى ي صورة ميلة ي كل يوكال التكوين ، حد اجال إىكل يء يصل 

 .وي كل عضو، خلق
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 (             ) :فسبحان اخاق العليم
 .[7: ]السجدة

، هذا الدين العظيم فهل يستيقظ القلب ليتمى ويتتبع مواضع احسن واجال ي
واهب احسن واجال ي هذه  إىثم يصل  ومن ؟وي هذا الكون العظيم

 ) :ويدين له بالعبودية والطاعة، ويعرف جاله وماله، فيؤمن به، امخلوقات
               

 .[3-1: ]ق (              
، وارح صدورنا لليقن، زين قلوبنا باإيان، اللهم كا خلقتنا ي أحسن تقويم

ذا اجال  يا، واأخاق وارزقنا أحسن اأقوال واأعال، مل جوارحنا بالطاعاتو
 .واإكرام
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 احسنى اه أساء فقه -7
            ) :تعاىقال اه 

 .[234: ]اأعراف  (       
 .[3: ]طه (         ) :قال اه تعاىو
 (             ): قال اه تعاىو

 .[224: ]اإراء
               ): قال اه تعاىو

 .[10: ]احر (     
تسِْعِن  اسْاً  لَـهِ إنَِ لِ » :صلى الله عليه وسلموقال النبي  ةً و  احِدًا، تسِْع  ةً إاِ و  ل  ا، مِائ  ا د خ  اه  نْ أحْص  «  نَة  لْـج  م 

 .()متفق عليه
ـمَ لَـال» :صلى الله عليه وسلم وقال رسول اه ك   ه  بْد  بْدِك  ، إيِِ ع  ابْن  ع  تكِ  ، و  ابْن  أ م  اصِي تيِ بيِ دِك  ، و  اضٍ ، ن  م 

ك   كْم  َ ح  ك  ، ِِ اؤ  َ ق ض  ِِ دْل   مَيْت  ، ع  و  ل ك  س  لِ اسْمٍ ه  ك   بـِهِ أ سْأ ل ك  بكِ  لْ ، ن فْس   ت ـه  أ وْ أ نْز 
لْقِك  أ   ت ـه  لَـمْ أ وْ ع  ، ِِ كتِ ابكِ   دًا مِنْ خ  ك   لْـمِ ِِ عِ  بـِهِ أ وِ اسْت أْث رْت  ، ح  يْبِ عِندْ  ـجْ أ نْ ، الْغ  ع ل  ت 

لْبيِ بيِع  ق  رْآن  ر  دْرِي، الْق  ن ور  ص  جِ ، و  زْيِ ا  و  اب  ، ء  ح  ذ ه  ـمِ و   .()أخرجه أمد« يه 
الصفات و، الذي له اأساء احسنىاملك ، هو الرب العظيموتعاى  اه تبارك

 واأفعال اجميلة، وامثل اأعى .، العى
فكل اسم من ، وهو كل اسم دال عى صفة كال عظيمة، فله سبحانه كل اسم حسن

الذي له ، فهو الرحيم، مستغرق جميع معناها، اشتق منها أسائه دال عى الصفة التي
 .ءلكل ي ترمة عظيمة وسع

فا خرج عن علمه مثقال ذرة ي اأرض ، يءالذي أحاط علمه بكل ، وهو العليم
     : فا يعجزه يء، الذي له القدرة امطلقة، وهو القدير، وا ي الساء

 [ . ٥املك: ]                                   
                                                

 (. 1177( واللفظ له، ومسلم برقم )1781، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 2)
 . (0823أخرجه أمد برقم )صحيح: ( 1)
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 .ا ريك له ا يعلمها وا حصيها إا اه وحده، وأساء اه وصفاته كثرة
 .اء الكثرة الكاملة احسنىفله سبحانه اأس

فليس فيها اسم ا يدل عى امدح ، ومن حسنها أها كلها أساء دالة عى امدح
 .واحمد

وإنا هي أساء وأوصاف دالة عى الكال ، حضة اً ومن حسنها أها ليست أعام
 .واجال واجال

ل صفة أكملها وأن له سبحانه من ك، ومن حسنها أها دالة عى الصفات الكاملة
 .وأعمها وأجلها

، حبها، أها وسيلة مقربة إليه سبحانه، ومن حسنها أنه أمر العباد أن يدعوه ها
ويتعبد ، وحب من يبحث ويتفكر ي معانيها، وحب من حفظها، وحب من حبها

                          : له ها
 [ . ٥٨٥اأعراف: ]               

، العظيم ي ملكه، اه الذي ا إله إا هو، امألوه امعبود، فسبحان الرب العظيم
ورمته ، وحفظه التام، العاموتدبره ، الذي عم خلقه بإحسانه الشامل، الرحيم بعباده

 .الواسعة
 ..ب أن يطاعواوله رسل يـح ..دعى هاميع أسائه حسنى حب أن يُ  عزَ وجلَ واه 

وله دين حب أن ينفذ ي  ..متثل ما فيه من أوامرويُ ، مـحَكّ ب حب أن يُ وله كتا
وله خلق  اصطفاهم عى غرهم حب  ..وله نعم كثرة حب أن يُشكر عليها ..خلقه

  ): كا قال سبحانه، صلى الله عليه وسلمبا رعه هم عى لسان رسوله، أن يعبدوه وحده
                   

 .[13-11: الذاريات] (   
، وهذا بيان ورح موجز أساء اه احسنى التي سمى اه ها نفسه ي القرآن الكريم

 :ي السنة النبوية صلى الله عليه وسلمرسوله  أعلم اخلق بهوساه ها 
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 أساء اه احسنى

 جاله جلاإله  ...اه

 .واإله، اه: عزَ وجلَ من أسائه احسنى 
 .[1: ]آل عمران(          ): تعاىقال اه 
              ): تعاىاه وقال 

 .[11: ]احر ( 
  (             ڭ) :قال اه تعــاىو

 .[30: ]الزخرف
 .[3: ]طه  (         ) :قال اه تعاىو

دال عى ميع اأساء  لَ عزَ وجواسم )اه( ، هو اإله احقوتعاى  اه تبارك
 .دال عليها باإمال، مستلزم جميع اأساء احسنى، والصفات العا، احسنى

: هذا ااسم العظيم كا قال سبحانه إىسائر اأساء احسنى تعاى  وهذا يضيف اه
(               

 .[234: ]اأعراف (    
            ) :وقال سبحانه

 .[18: ]احر (           
الذي جب أن تكون ميع أنواع العبادة والطاعة والتأله ، فاه سبحانه هو اإله احق

، وكال أفعاله، وكال صفاته، وكال أسائه، لكال ذاته، له وحده ا ريك له
 .وميل إحسانه، وعظيم نعمه

وكل ما سوى اه عبادته ، وعبادته هي احق، هو احقودينه ، فهو سبحانه اإله احق
، فقر من ميع الوجوهعبد ملوك ، رأن كل ما سوى اه خلوق ناقص مدبَ  ؛باطلة

 .من أنواع العبادة شيئاً فلم يستحق 
ما اتصف به من صفات ، امستحق إفراده بالعبادة، هو امألوه امعبود عزَ وجلَ واه 
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                         : واجال الكال واجال
 [ . ٥٥٩اأنعام: ]                        

 .( اه الذي اشتق منه اسم )، واأساء احسنى تفصيل وتبين لصفات اإله
 اً وخشوع، وتعظياً  تأهه اخائق حبةً ، اً معبود اً واسم )اه( دال عى كونه مألوه

  .وتفزع إليه ي احوائج والنوائب، اً وخضوع
 .امتضمن لكال املك واحمد، وذلك مستلزم لكال ربوبيته ورمته

 .وتعاى وذلك مستلزم جميع صفات كاله سبحانه
 .فصفات اجال واجال أخص باسم )اه(

، والتفرد بالنفع والر، ةشيئونفوذ ام، والقدرة والقوة، وصفات اخلق والفعل
 .وتدبر أمر اخائق أخص باسم )الرب(، طاء وامنعوالع

وامنة والرأفة أخص ، واللطف واحنان، واجود والر، وصفات اإحسان واإنعام
 .باسم )الرمن(

   :فا يوجد أحد اسمه اه سوى اه وحده، اه وحدها يطلق إا عى (  اه واسم )
     (                       ) 

 .[11: ]مريم
                ): قال اه تعاىو

 .[224: ]اإراء (           
، واسم اه أعظم من اسم الرمن، والرمن( أعظم اأساء، فهذان ااسان )اه

وكال القهر ، وأن اسم )اه( يدل عى كال الرمة، مه ي الذكرأن اه قدَ 
وا يدل ، واسم )الرمن( يدل عى كال الرمة، وكال العظمة والعزة، الغلبةو

 .أعظمتعاى  فثبت أن اسم اه، والعظمة والعزة، عى كال القهر والغلبة
هو امنعم بجميع تعاى  أنه ؛وحده ا ريك له  هو امستحق للعبادة عزَ وجلَ واه 

وما حصل للعباد من ، نا حصل بإجاد اه لهوكل موجود فإ، النعم أصوها وفروعها
وغاية ، والعبادة غاية التعظيم، فغاية اإنعام من اه، أقسام النعم م حصل إا من اه
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فثبت أن امستحق ، عزَ وجلَ وهو اه ، التعظيم ا تليق إا بمن صدرت عنه غاية اإنعام
                    : تعاىللعبادة ليس إا اه 

                                      
 [ . ٥٤ – ٥٢فاطر: ]                          

، واطمأنت بذكره القلوب، واه سبحانه هو اإله احق الذي سكنت إليه العقول
ما سوى احق فهو و، فهو اإله احق الكامل لذاته، واأرواح ا تعرج إا بمعرفته

وجب كونه ، وثبت أن اه كامل لذاته، لذاته اً وإذا كان الكامل حبوب، ناقص لذاته
       ) :للعبادة وحده دون سواه اً مستحق، لذاته اً حبوب

 .[13: ]الرعد (     
، ورأى عظمة ذاته وأسائه وصفاته، حر معرفتهـساحل ب إىفيا سعادة من وصل 

 .وأفعاله وشاهد آاءه وإحسانه، ماله وجاله وكالهوأبر 
       : ذ بعبادته وطاعتهوتلذَ ، وشكره بجوارحه، مه ي قلبهوعظَ ، ده بلسانهفمجَ 

  [ . ٥٠غافر: ]                                                             
وقهر ، احتجب عن العقول بشدة ظهوره، وروحجابه الن، واه سبحانه هو النور

                   : بكال نوره اأبصار
 [ . ٥٥٢اأنعام: ]       
اه  »:ك؟ قالــت ربـل رأيـه صلى الله عليه وسلمول اه ـسألت رس: الـق ي ذر ـعن أب  «  ن ور  أنَى أر 

 .()أخرجه مسلم
ا»: عزَ وجلَ  عن ربه صلى الله عليه وسلموقال النبي  ـه  حِج  ا ، نوُر  ال ب  جْهِهِ م  ات  و  ب ح  تْ س  ق  ه  أ حْر  ف  ش  ل وْ ك 

لْقِهِ  يْـهِ ى إلِ  ت ـه  انْ  ه  مِنْ خ    َ  .()أخرجه مسلم« ب 
والعباد موهون مولعون بالترع إليه ي ، واه سبحانه هو امألوه امعبود امحبوب

 يء إا اهفهنالك ينسى كل ،  فاإنسان إذا وقع ي باء عظيم، ميع اأحوال
                                                

 (. 273برقم ) أخرجه مسلم( 2)
 (. 270برقم ) أخرجه مسلم( 1)
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، منازل اآاء والنعاء إىوعاد ، فإذا خلص من ذلك الباء، فيتوجه إليه تعاى،
تعاى  أن اه ؛اأسباب وهذا تناقض إىونسب ذلك اخاص ، اه غره أرك مع

ب جيف، وينعم عى العباد ي وقت الرخاء، هو الذي يفرج الكربات وقت الباء
وعند ، وعند الراحات، والفزع إليه عند الرورات، حوالالرجوع إليه ي ميع اأ

                                   : الشدائد
 [ . ٠٤ – ٠٢النحل: ]                                

يرجع وامحسن حبوب ، عباده ي ميع اأحوال إىهو امحسن  عزَ وجلَ واه 
        ): ي كل اأوقات وحده يهإل الناس

               
 .[11 -12: ]البقرة (             

به  ومنَ ، والذي خلق اأمن، الذي أمن خلقه من أن يظلمهم، واه سبحانه هو امؤمن
مجر لكل اخائق ـال، والذي تفزع إليه اخائق عند النوائب، عى من شاء من عباده

           ) :امنعم بصنوف النعم، من كل امضار
 .[18: ]النحل (    

، ومغفرة السيئات، وإعطاء احسنات، النقموكشف ، وهو سبحانه امتفرد بالنعم
     ) :وسر الزات كا قال سبحانه، وكشف الكربات

                    
 .[247: ]يونس (  

 :واحمد ه رب العامن ..وتبارك اه أحسن اخالقن ..فتبارك اه رب العامن
                               

 [ . ٥اأنعام: ]      
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 .. الرحيم الرمن
 .والرحيم ..الرمن: عزَ وجلَ ومن أسائه احسنى 

 .[1: ]طه (      ): تعاىقال اه 
 .[11: ]احج  (       ) :قال اه تعاىو
 .[218: ]البقرة (          ): قال اه تعاىو

ذو الرمة الواسعة العظيمة التي وسعت كل ، هو الرمن الرحيموتعاى  اه تبارك
 .ذو الرمة الشاملة الواسعة جميع اخائق، وعمت كل حي، يء

وا يرك ، امستحق أن يؤله ويعبد بجميع أنواع العبادة، وهو سبحانه الرمن الرحيم
امتصف بالرمة العظيمة التي وسعت كل ، أنه الرمن الرحيم، به أحد من خلقه

 .وا ياثلها رمة أحد، يء
، والعام العلوي والعام السفي كله قد امتأ برمة اه التي وسعت كل يء

     ): كا قال سبحانه ما وصل إليه خلقهووصلت 
 .[7: ]غافر (

 ..وبرمته حصلت ها أنواع الكاات ..فرمته سبحانه خلق امخلوقات
ف نفسه وبرمته عرَ  ..وبرمته اندفع عنها كل نقمة ..وبرمته حصل ها كل نعمة

من مصالح دينهم وبرمته بن لعباده ما حتاجون إليه  ..بأسائه وصفاته وآائه
 .ورع الرائع ..وإنزال الكتب ..ودنياهم بإرسال الرسل

     ): واندفاع ميع النقم، فمن آثار رمته وجود ميع النعم
 .[23: ]النحل (      

 ، وهي صفة ذاتية ا تنفك عنه.اسم دال عى الصفة القائمة به سبحانه: نوالرم
 .ها بامرحوماسم دال عى تعلق: والرحيم

        ): فهو الرمن الرحيم الذي يرحم خلقه برمته كا قال سبحانه
 .[11: ]احج    (  
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     ) :غره كا قال سبحانه ن من أساء اه التي ا يسمى هاوالرم
 .[224: ]اإراء (        

 .وهو اه، فعادل به ااسم الذي ا يركه فيه غره
   ): حيث قال صلى الله عليه وسلموصف به نبيه تعاى  وأما الرحيم فإن اه

          
 .[213: ]التوبة(    

ومنها ما ا ، فمن أساء اه احسنى ما يسمى به غره كالعي والرحيم ونحوما
 .يسمى به غره كاسم اه والرمن واخالق والرازق ونحو ذلك

وتسمى بالرمن ، فوصف نفسه بالرمة، لرب سبحانهوالرمة صفة كال ومال ل
 .الرحيم

فإن ما ، وظهور رمته سبحانه ي الوجود كظهور أثر صفة الربوبية واملك والقدرة
 .ه عى خلقه من اإحسان واإنعام شاهد برمة ربانية تامة وسعت كل يء

لعام العلوي والسفي وما ي ا، فامخلوقات كلها شاهدة ه سبحانه بالربوبية التامة
وما ي الوجود من آثار ، من آثار التدبر والتريف اإهي شاهد بملكه سبحانه

وا جحده وا ، ه وا إحصاؤهما ا يمكن عدر ، واخاصة بامؤمنن، رمته العامة
        : ءه العامة الشاملة التي وسعت كل يشاهد برمت كله، إنكاره

                              
 [ . ٠٥الروم: ]       

 :بل آثار رمته ي الكون أظهر من نور الشمس
، مهم من اجهالةوعلَ ، وأنزل عليهم الكتب، عباده الرسل إىفرمته سبحانه أرسل 

                             : وهداهم من الضالة

 [ . ٠٨يونس: ] 
وأنه ، عرفنا من أسائه وصفاته وأفعاله ما علمنا به أنه ربنا وموانا عزَ وجلَ ه وبرمت

 .العفو الغفور العزيز الكريم الرحيم
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 .مصالح ديننا ودنيانا إىوأرشدنا ، نا ما م نكن نعلملَـموبرمته سبحانه ع
وجعل الليل ، والشمس والقمر، وبرمته جل جاله خلق السموات واأرض

 .لأحياء واأموات اً وكفات اً وقرار، اً وفراش اً وجعلها مهاد ،وبسط اأرض، روالنها
، وأنزل الغيث، وسقى به العباد، وسره ي الباد، أنشأ السحاب عزَ وجلَ وبرمته 

  ): الفواكه واأقوات وامراعي خرجوأ، فأنبت به الزروع واأشجار
                 

 .[17: ]اأعراف (              
وكذلك بن سائر أنواع ، وضع الرمة بن عباده ليراموا ها عزَ وجلَ وبرمته 
واشتق ، فهذا الراحم الذي بينهم بعض آثار الرمة التي هي صفته ونعمته، احيوان

 .لنفسه منها اسم الرمن الرحيم
ة   لَـهِ إنَِ لِ » :صلى الله عليه وسلمال النبي ـق ل  مِ ، ةٍ حْـم  ر  مِائ  نْ  احْـم  ا ر  نـْه  أنْز  ةً ب  احِد  الْ لْـجِ ةً و  اإنْسِ و  ائمِِ ب ـه  نِ و 
ا امِ لْـه  و  ون  و  بـِه  ف  ، و  ف  اط  ت ع  ـم  ات ـر  ا ي  بـِه  ا ي  حْش  ع  بـِه  و  ، ون  ح  ا ل ـىا ت عْطفِ  الْو  ل دِه  أخَر  ا، و   ه و 

تسِْعِن  ر   ـرْ ، ةً حْـم  تسِْعًا و  ةِ بـِه   ـم  ح  ي  وْم  الْقِي ام  ه  ي   .()متفق عليه« ا عِب اد 
 .ر لنا ما ي السموات وما ي اأرضوبرمته سبحانه سخَ 

لها منقادة وذلَ ، واخيل واإبل واأنعام، والرياح وامياه، ر لنا الشمس والقمرفسخَ 
: هيج نبات من كل زوجوسخر اأرض لإ، والدر والنسل واأكل، للركوب واحمل

(                   
 .[14: ]لقان (           

 .وخلق أعاهم، وخلق سكاها، خلق اجنةوتعاى  وبرمته تبارك
وبرمته ، وبرمته وصلوا إليها، مرت بأهلهاوبرمته عُ ، لقتخُ سبحانه فرمته 

 .طاب عيشهم فيها
ومن نفسه ، وبعفوه من عقوبته، أنه يعيذ برضاه من سخطهومن رمة الرمن الرحيم 

 .بنفسه
                                                

 (، واللفظ له. 1711(، ومسلم برقم )1010، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 2)
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وألقى بينها امحبة ، ومن رمته سبحانه أن خلق للذكر من احيوان أنثى من جنسه
 .مع حصول امتعة، ليقع بينها التواصل الذي به دوام النسل، والرمة

ولو أغنى ، بعض لتتم مصاحهم إىأحوج اخلق بعضهم  ومن رمته سبحانه أنْ 
 .وفسدت معيشتهم، بعضهم عن بعض لتعطلت مصاحهم

والقادر ، والعزيز والذليل، أن جعل ي عباده الغني والفقر عزَ وجلَ ومن مام رمته 
  ): اجميع برمته ثم عمَ ، ثم أفقر اجميع إليه، والراعي وامرعي، والعاجز

 .[21:]فاطر (          
فاستوى عى عرشه ، وأوسع الصفات رمته، وقات عرشه سبحانهوأوسع امخل

 وعمت كل حي، بصفة الرمة التي وسعت كل يء، الذي هو أوسع امخلوقات
 .[1: ]طه (       ): كا قال سبحانه

فهوعنده وضعه  اً كتب مقتضاه عى نفسه كتاب، وما استوى عى عرشه هذا ااسم
فكان هذا الكتاب كالعهد منه سبحانه للخليقة ، ضبهأن رمته سبقت غ، عى عرشه

 .واحلم واأناة، والتجاوز واإمهال، وامغفرة هم، والعفو عنهم، كلها بالرمة هم
َ  ال ـاَ »: صلى الله عليه وسلمقال رسول اه  رْشِهِ ، لْق  لْـخ  ا ه ق  وْق  ع  ه  ف  ت ب  عِندْ  تْ حْـم  إنَِ ر  : ك  ب ق  تيِ س 

بيِ ض   .()متفق عليه« غ 
الذي لواه لكان للخلق شأن ، فكان قيام العام العلوي والسفي بمضمون هذا الكتاب

 [ . ٠٨يونس: ]                              : آخر
باسم الرمن  اً متعلق، عن صفة الرمة اً يءاخلق والتعليم نا عزَ وجلَ وقد جعل اه 

 (             ): الـــفق
 .[0-2: ]الرمن

   ): وختمها بقوله، وجعل سبحانه معاي السورة كلها مرتبطة هذا ااسم
 .[73: ]الرمن (   

وبه وضعت  ،إذ جيء الركة كلها منه ،فااسم الذي تبارك هو ااسم الذي افتتح به السورة
                                                

 (. 1712( واللفظ له، ومسلم برقم )7018، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 2)
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 .زعت منه الركةـه نُ خي عنوكل ما أُ  ،كر عليه بورك فيهفكل ما ذُ  ،الركة ي كل مبارك
ووسعت ، وسعت كل يء ي العام العلوي وي العام السفي عزَ وجلَ ورمة اه 
آناء الليل تعاى  فا من أحد إا وهو يتقلب ي رمة اه، وامسلم والكافر، الر والفاجر
نيا فلهم الرمة امطلقة ي الد، ولكن للمؤمنن الرمة اخاصة هم، وآناء النهار

            ) :كا قال سبحانه واآخرة
 .[211: ]اأعراف(            

 .أما ي الدنيا فرمةاه عامة جميع اخائق، والكافر ا رمة له ي اآخرة
 .أرحم بعباده من اأم بولدها، واه رؤوف رحيم

لُبُ تَـحْ فَإذَِا امْرَأة  مِنَ السَبْيِ ، سَبْي   صلى الله عليه وسلمير النَبِ  لَـىقَدِمَ عَ : قال عن عمر بن اخطاب 
فَقَالَ لَناَ ، تْـهُ ا وَأرْضَعَ نـِهَ ببَِطْ  تْـهُ فَألْصَقَ ، تْـهُ إذَِا وَجَدَتْ صَبيِّاً يِ السَبْيِ أخَذَ ، ا تَسْقِييَـهَ ثَدْ 

ـر  أ» :صلى الله عليه وسلم النَبيُِ  ِِ النَارِ؟ت  ا  ه  ل د  ةً و  ارِح  ذِهِ ط  أنْ ا  لَـىوَهِيَ تَقْدِرُ عَ ، ا: نَاقُلْ  .«وْن  ه 
ـم  أرْ  لَـه  ل  »: فَقَالَ  .تَطْرَحَهُ  ا ح  ل دِه  ذِهِ بوِ   .()متفق عليه «بعِِب ادِهِ مِنْ ه 
ـرْ إنَا  »: أن رمة اه تنال عباده الرماء فقال صلى الله عليه وسلم النبي وبنَ  ـم  ي  مِنْ عِب ادِهِ  ها ح 
ـا  الرُ   .()متفق عليه «ء  ح 
      : أوى بهتعاى  كانت رمة اهتعاى  ربه إىا كان اإنسان أقرب وكل

 [. ٠٥اأعراف: ]            
كان استحقاقه ، عا هى اه ورسوله عنه اً منتهي، ه ورسوله اً وكلا كان العبد طائع

  (     ) :للرمة أعظم كا قال سبحانه
 .[281: ]آل عمران

     ) : كتابه بالرمة فقال سبحانه عزَ وجلَ  وسمى اه
 .[30: ]النحل (       

: اده الصاحن فقالـها اه لعبـمة خلقـم رحـي أعظـوه، مةـة بالرحـبحانه اجنـمى اه سـوس
                                                

 (. 1710( واللفظ له، ومسلم برقم )1000، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 2)
 (. 018(، واللفظ له، ومسلم برقم )2130، أخرجه البخاري برقم )همتفق علي( 1)
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 .[247: عمران]آل  (          )
  (       ):رسوله بالرمة فقال سبحانه وجلَ  عزَ  وأرسل اه

 .[247: ]اأنبياء
ووصل ما بينه وبن اخلق  ..وإذا وصل العبد ما بينه وبن الرمن بالعبادة والطاعة

، فالدين ونال مراده من مواه ..دنياه وأخراهدينه و تم له أمر ..بالرمة واإحسان
             حسان إى اخلق: ركنان: عبادة احق، واإ

 [ . ٢٥النساء: ]       
فسد عليه أمر دينه ودنياه ، وما بينه وبن اأرحام، وإن قطع ما بينه وبن الرمن

 .مواه وحرم رضا ..وأخراه
، دمن آثار اسمه الرمن فعمر به البا اً نر عليهم أثر اً وإذا أراد اه بأهل اأرض خر

فحل هم من الباء ، ك اأثرأمسك عنهم ذل اً سوءاد هم وإذا أر، وأحيا به العباد
 .نما أمسك عنهم من آثار اسمه الرمبحسب 

التي ، هذه الرمة الواحدة اً رآه متلئ، ومن تأمل هذا الكون العظيم بعن البصرة
ا ي خاله ـوم، واجو هوائه، كامتاء البحر بائه مأت طباق ما بن الساء واأرض

احق وإن  فامسبوق ا بدَ ، تي غضبيمن ضد ذلك فهو مقتى قوة سبقت رم
 .وفيه حكمة ا تناقضها الرمة، أبطأ

     : ي موضعه يضع كل يء، وأحكم احاكمن، فهو سبحانه أرحم الرامن
 [ . ٩٩احر: ]                             
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 .. امليك املك
 .مليكوا، املك: عزَ وجلَ ومن أسائه احسنى 

 (           ): تعاىقال اه 
 .[221: ]امؤمنون

  (           ) :قال اه تعاىو
 .[11 -10: ]القمر

واملك هو ، هو املك الذي له ملك السموات واأرض وما فيهنوتعاى  اه تبارك
مالك ينفذ أمره وترفه  إذ ليس كل، واملك أعم من امالك، النافذ اأمر ي ملكه

 .فيا يملكه
وما ، وهو مالك امالكن كلهم، واه جل جاله هو املك الذي يملك كل يء

فهو ، وإنا استفادوا التملك والترف ي أماكهم من جهته سبحانه، يملكون كله
 .الذي خلقهم وملَكهم ما هم فيه

له املك كله ي الدنيا ، لكومالك اما، ومالك املك، فهو سبحانه ملك املوك
املوك وامالك امائكة ووما فيهن من ، وله ملك السموات واأرض، واآخرة

 [ . ٥املك: ]                                        : واماليك
 :ملكه وسائر امخلوقات ي العام العلوي والعام السفي

وطر ، وإنس وجن، ومائكة وأرواح، واكب ونجوموك، وليل وهار، من شمس وقمر
، وهواء ورياح، وتراب وجبال، وسحب ومياه، حار وأهارـوب، وماد ونبات، وحيوان

     ): أو الوقوف عى آحاده، وغر ذلك ما ا يمكن إحصاؤه
 .[214: ]امائدة (          

امترف فيها ، ميع امخلوقات قاطبةامالك ج، واه جل جاله هو الواحد القهار
فا ، وقدرته ي ملكه تامة مطلقة، ملكه كبر عظيم واسع، با مانعة وا مدافعة

 .[1: ]احديد (             ): يعجزه يء
وا يعجزه حفظ  الذي ا يثقل عليهالقادر ، احي القيوم، وهو سبحانه املك احق
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         ) :الواسع الكبر، هذا املك العظيم
 .[111: ]البقرة (   

، وله كل يء، وبيده كل يء، هو الغني الذي يملك كل يءوتعاى  واه تبارك
ويمنع ، ويعطي من يشاء، كيف يشاء ينفق، وهو امالك خزائن السموات واأرض

 .[7: ]امنافقون (           ) :من يشاء
، وكل يوم هو ي شأن، جاله هو املك الذي يترف ي ملكه كيف يشاء واه جل

ويغفر ، ويذل من يشاء، ويعز من يشاء، وينزع املك من يشاء، يؤي املك من يشاء
   ) :ويفعل ما يشاء، وخفض آخرين، اً ويرفع قوم، اً ويفرج كرب، اً ذنب

                 
                    

 .[17 -11: ]آل عمران (             
ا ، واملك ي ذلك اليوم العظيم ه الواحد القهار، مالك يوم الدين عزَ وجلَ واه 

        ): ينازعه فيه أحد من ملوك الدنيا وجبابرها
 .[11: ]الفرقان (  

، مثقال ذرة أحداً  وا يظلم، جورـلك اليوم باحكم الذي ا يفيحكم املك احق ي ذ
                 : بإساءته وجازي اميء، وجازي امحسن بإحسانه

 [ . ٤٥النساء: ]                       
إنَِا ، دُ حَـمَ مُـيَا : الَ فَقَ  صلى الله عليه وسلم ٬رَسُولِ ا لَـىجَاءَ حَرْ  مِنَ اأحْبَارِ إِ  :قَالَ   ابن مسعودعَنْ و

 لَـىوَالشَجَرَ عَ ، إصِْبَع   لَـىوَاأرَضِنَ عَ ، إصِْبَع   لَـىعَلُ السَمَوَاتِ عَ يَـجْ  هأنَ ا: نَجِدُ 
 .لكُِ لْـمَ فَيَقُولُ أنَا ا، إصِْبَع   لَـىائقِِ عَ لْـخَ وَسَائِرَ ا، إصِْبَع   لَـىءَ وَالثَرَى عَ لْـاَ وَا، إصِْبَع  
 :صلى الله عليه وسلم ٬ثُمَ قَرَأ رَسُولُ ا، رِْ لْـحَ حَتَى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ تَصْدِيقاً لقَِوْلِ ا صلى الله عليه وسلمحِكَ النبَيِّ فَضَ 

(            
 .()متفق عليه«  (       

                                                
 (. 1731( واللفظ له، ومسلم برقم )0322، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 2)
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  ): وكال قدرته كا قال سبحانه، واه سبحانه من كال ملكه كال رمته
 .[0-1: احة]الف (           
وله املك يوم القيامة ، ومن الرمة للخلق أن اه سبحانه مالك يوم الدين وحده

وا ، ويغفر ويسر، ويعفو ويسامح، أنه الذي حاسب بالعدل واإحسان، وحده
              ): يظلم وا جور

 .[27: ]غافر ( 
وله املكوت ، املك ي السموات واأرضوله ، هو املك احقوتعاى  واه تبارك
        ): والعزة والقوة، والكرياء والعظمة، واجروت

           
 .[18: ]احر (    

 :وصفة املك تستلزم سائر صفات الكال
 ..والعلم الشامل ..والقدرة التامة ..فاملك احقيقي التام يستلزم احياة امطلقة

وغر ذلك من صفات  ..والكال والفعل ..ويستلزم السمع والبر ..اإرادة النافذةو
                                     : الكال واجال واجال

 [ . ٥٠غافر: ]            
، ويرف اأحوال، الذي يدبر اأمر، فاه سبحانه هو املك القوي القادر القاهر

 ملك عظيم، وا معقب حكمه، لقضائها راد ، ويفعل ما يشاء، يقلب الليل والنهارو
 :قادر حكيم
وينعم  ..ويكرم وهن ..ويعز ويذل ..ويعطي ويمنع ..ويثيب ويعاقب ..يأمر وينهى

 ..أقطار ملكته إىويرسل الرسل  ..وحيي ويميت ..وخفض ويرفع ..وينتقم
: ويعمهم بفضله ورمته، قدم إليهم بأمره وهيهويت، وحكم عباده بأمره ورعه

(               
 .[20: ]الفتح ( 

 .وا رب سواه، فسبحانه ا إله غره
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وله احمد عى رمته ، وله احمد عى فضله الكبر، له احمد عى ملكه العظيم
         ) :وله احمد عى آائه ونعمه السابغة، الواسعة

 .[2: ]سبأ (          
وعموم مده يستلزم أا ، بكال مده اً وكال ملكه سبحانه ا بد أن يكون مقرون
وأرحم ، وهو سبحانه أحكم احاكمن، يكون ي خلقه وأمره ماا حكمة فيه

                    : وأحسن اخالقن، الرامن
                              

 [ . ٧ – ٩الفاحة: ]                         
، له وهو عى كل يء قدير، وله احمد، له املك، فا إله إا اه وحده ا ريك له

 اخلق كله، وله اأمر كله، وله املك كله :
وله ملك ..  السفيالشهادة .. وله ملك العام العلوي والعامله ملك عام الغيب و

.. لك ما ي السموات واأرضخرة.. وله ملك السموات واأرض .. وله مالدنيا واآ
وله جنود السموات واأرض .. وله خزائن السموات واأرض .. وله غيب السموات 

 واأرض .. وله مراث السموات واأرض .
لطاعة امطلقة إنا هي له فا، لك امطلق إنا هو ه وحده ا ريك لهمُ ـوإذا كان ال

وحت ، أن ما سواه من ملوك اأرض وغرهم إنا هم عبيد له، وحده ا ريك له
وتقديم حكمه ، فا بد من تقديم طاعة املك احق عى طاعة من سواه، أمره وقهره

أما ي معصيته فا سمع وا ، وا طاعة أحد إا ي حدود طاعته، عى حكم غره
 .ئناً من كانأحد كا طاعة

إاأن الذي يستحق هذا ااسم عى ، إذا اتسع ملكه اً وقد يسمى بعض امخلوقن ملك
 .سبحانه وليس ذلك أحد غره، أنه مالك املك، وجه الكال هو اه جل جاله
، شيئاً ا ملك من السموات واأرض ، حتاجة إليه، وامخلوقات كلها ملوكة ه

   ) :هــإذن اه سبحانــوا تره إا ب اً فع أحدوا تن، وا مثقال ذرة
 .[71: ]امائدة  (             
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وينسى أنه مستخلف فقط فيا آتاه ، ويظن أنه امالك احقيقي، ومن الناس من يطغى
ويفسد ي ، الناس بغر حقويظلم ، فيتكر ويتجر، وسلطان وجاه، اه من ملك ومال

          ) : قال فرعون لقومهاأرض كا
 .[12:]الزخرف(           

 .[10: ]النازعات (    ): وقال لقومه
واستجابوا له ، هذه الضالة الكرى إىدعا قومه و، جنى هذه اجناية العظمى فلا

         ) :اً عاقبهم اه وأغرقهم ميع
          

 .[11-10: ]الزخرف (  
تفرعن ، لفرعون وقومه عرة لكل ظام متكر من ملوك اأرض عزَ وجلَ وإهاك اه 

وأن إقامته ي ، ئلوني أن ملكه زا، وظن أنه خلد، عى الناس فيا آتاه اه من ملك
                             : لكل طاغية ن ربك لبامرصادوإ، ملكه مؤقتة

                                   
                                         

 [ . ٥٤ – ٥الفجر: ]            
   ) :وتبارك، فسبحان ذي اجروت واملكوت والكرياء والعظمة

 .[0: ]الروج (        
اأمر اخلق وواملك احق هو الذي يكون له ، هو املك احقتعاى و واه تبارك

 اً خلق خلقه عبث عزَ وجلَ اه  فمن ظن أن، ويترف ي خلقه وأمره كا يشاء، والنهي
    ) :وم يقدره حق قدره، فقد طعن ي ملكه، م يأمرهم وم ينههم

                       
                    

 .[02: ]اأنعام(     
فقد طعن ، وجعل اخلق بمنزلة اأنعام امهملة، وأمره وهيه، فكل من جحد رع اه
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                  : وم يقدره حق قدره، ي ملك اه
 [ . ٠٠اأنفال: ]       

ووقوع أفعاله عى أكمل ، ل ذاته وأسائه وصفاتهإله اخلق يقتي كاتعاى  وكونه
ولقاؤه ، وأمره احق، ووعده احق، فقوله احق، فكا أن ذاته احق، الوجوه وأمها

من ذلك فا وصف  شيئاً فمن أنكر ، وأفعاله كلها حق، والنار حق، واجنة حق، حق
                             : اه بأنه احق

 [. ٥٩احج: ]                   
ا يأمرهم وا ، وأن يركهم سدى، اً وكيف يظن أحد باملك احق أن خلق خلقه عبث

        ) ؟ وا يثيبهم وا يعاقبهم، ينهاهم
 .[221-221: ]امؤمنون (             

، رف فيها كيف يشاء وحدهامت، وهو سبحانه املك الذي خلق امالك كلها
وا يعارضه فيه ، ا ينازعه ي ملكه منازع، ترف ملك قاهر عادل رحيم تام املك

                              : معارض
                                  

 [. ٠٤اأعراف: ]              
والرمة ، واحكمة وامصلحة، كه دائر بن العدل واإحسانوترفه سبحانه ي مل

        ): ا خرج ترفه عن ذلك، وامغفرة
 .[87 -81: ]اجاثية (          

، وله ملك السموات واأرض، هو املك الذي له ملك كل يءوتعاى  واه تبارك
 ابتداءً  والناس ليس هم ملكيةً ، الكون وله وحده املكية الشاملة امطلقة ي هذا

ويستخلف ، الذي يملك كل يءالقهار إنا هم استخاف من املك الواحد ، ليء
فإن ، استخلفهم وعليهم أن خضعوا ي خافتهم لروط امالك الذي، من يشاء

 .خالفوا فإن اه سيسأهم وحاسبهم ويعاقبهم
وابتى ، وآتى فرعون املك والسيادة، ة والكتابفاه أعطى آل إبراهيم املك والنبو

     ) :كا قال سبحانه وفاز ذاك ..فخر هذا، وابتى ذاك ..هذا
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 .[11-10: ]النساء (            

وينزع املك ، يؤي املك من يشاء، فسبحان املك الذي بيده ملكوت كل يء
وله القهر ، وله العزة والكرياء، وله ملك السموات واأرض وما بينها، ن يشاءم

وسيطرة ، املكية وااستعاء سيطرة، والسيطرة امطلقة عى هذا الكون العظيم
 .وسيطرة التبديل والتغير، التريف والتدبر

غني ا ، يء قادر ا يعجزه، جبار ا يقهر، عدل ا يظلم، قوي ا يغلب، باق  ا يفنى
 .يء إىحتاج 

       ): رهــدبـه وتـكه وخلقـي ملـه فــريك لـد ا شــواح
                 

 .[1 -2: ]الفرقان  (     
 ..وقدر وظيفته وعمله ..قدر حجمه وشكله ..اً خلق كل يء فقدره تقديروتعاى  سبحانه

                                 : وقدر بقاءه وفناءه ..وقدر مكانه وزمانه
 [ .٠٥ – ٤٢القمر: ]           

 .وله الشكر عى عطائه اجزيل ..فله احمد عى ملكه العظيم
ـمَ لَـال» ـمْ لْـل ك  ا ه  نْ فيِهِنَ  يِـم  أنْت  ق  ، د  ح  م  اأرْضِ و  اتِ و  و  ل ك  ا، السَم  ـمْ لْـو  لْك  ، د  ح  ل ك  م 

نْ فيِهِنَ  م  اأرْضِ و  اتِ و  و  ل ك  ا، السَم  ـمْ لْـو  نْ فيِهِنَ  أنْت  ، د  ح  م  اأرْضِ و  اتِ و  و  ، ن ور  السَم 
ل ك  ا ـمْ لْـو  اأرْضِ ح  اتِ و  و  لكِ  السَم  ل ك  ا، د  أنْت  م  ـمْ لـْو  ك  ا، قُ لْـح  أنْت  ا، د  ح  عْد  و  ، قُ لْـح  و 

ك  ح   اؤ  لقِ  ق  ، ق  و  وْل ك  ح  ق  ا، و  ق  لْـج  و  ق  ، نةَ  ح  النَار  ح  ق  ، و  النَبيُِون  ح  ـو  ، و  ـمَ م  ق   صلى الله عليه وسلمد  ح  ، ح 
ق   ة  ح  السَاع   .و 

ـمَ لَـال ـمْ ل ك  أسْ  ه  نْت  ، ت  ل  بكِ  آم  كَلْت  ، و  و  ل يْك  ت  ع  بْت  ، و  إل يْك  أن  مْت  ، و  اص  بكِ  خ  ، و 
اك مْت   إل يْك  ح  اغْف ،و  ا أخَرْت  ـِف  م  دَمْت  و  ا ق  ِِ م  نْت  ، رْ  ا أعْل  م  رْت  و   َْ ا أ م  أنْت  ، و 

دِم  لْـم  ا أنْت  ا، ق  خِر  لْـم  و   .()متفق عليه «ك  يْـر  غ   ل ـه  ا إ: أوْ ، إا أنْت   ل ـه  ا إ، ؤ 

                                                
 (. 710( واللفظ له، ومسلم برقم )2214، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 2)
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 دوسـالق

 .القدوس: عزَ وجلَ ومن أسائه احسنى 
            ): تعاىقال اه 

 .[18: ]احر (           
 (             ) :قال اه تعاىو

 .[2: ]اجمعة
امنزه عن اأواد واأنداد ، الطاهر من العيوب، هو املك القدوسوتعاى  اه تبارك
ه به أو وصف، التي وصف ها نفسه ي كتابه، اموصوف بصفات الكال، والنقائص

 .والصفات العا، فله اأساء احسنى، صلى الله عليه وسلمرسوله 
امنزه عن النقائص ي ، اممدوح بالفضائل وامحاسن، وهو سبحانه املك القدوس

                   :وأفعاله وأقواله كا قال سبحانه، ذاته وأسائه وصفاته
  [ . ٨طه: ]         

: وعن اآفات والعيوب كا قال سبحانه، طأ والنسيانمنزهة عن اخ عزَ وجلَ وأفعاله 
 .[221: ]اأنعام (            )

 .ذكر هذا ااسم ي ركوعه وسجوده يكثر من صلى الله عليه وسلموكان النبي 
بُوح  » :كان يقول ي ركوعه وسجوده صلى الله عليه وسلمعن عائشة ري اه عنها أن رسول اه  س 

دُوس   بُ ا، ق  الرُ لْـم  ر  ةِ و   .()أخرجه مسلم«  وحِ ائكِ 
 : امنزه عن النقائص والعيوب، ذو الفضائل وامحاسن، سبحان امك القدوسف

 [ .٥٥الشورى: ]                           

                                                
 (. 037برقم ) أخرجه مسلم( 2)
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 السام

 .السام: عزَ وجلَ ومن أسائه احسنى 
            ): تعاىقال اه 

 .[18: ر]اح (           
و  السَام   ه إنَِ ا» :صلى الله عليه وسلموقال النبي  لْي ق لِ ، ه  ِِ الصَاةِ ف  مْ  ك  د  ع د  أح  ا ق  إذِ   لَـهِ يَات  لِ تَـحِ ال: ف 

الطَيِب ات   ات  و  الصَل و  يْك  أ، و  ل  ر  يُـه  السَام  ع  ا ٬ة  احْـم  ا النَبيُِ و  ك  ر  ب  ـه  و  يْن ا ، ت  ل  السَام  ع 
ع   ا، ن  لـِحِ الصَا ٬عِب ادِ ا ـىل  و  ا ق  إذِ  بدٍْ لِ ل ـه  ف  لَ ع  اب تْ ك  ا لَـهِ ا أص  اأ رْضِ ، لـِحٍ ص  ءِ و  ، ِِ السَا 

د  أنْ ا إِ  د  أنَ  ،ه إاِ ا ل ـه  أشْه  أشْه  ـو  ـمَ م  و اً دح  س  ر  ه  و  بْد  مَ ي   ،ل ـه  ع  اء  لْـم  مِن  ا يَـر  ت ـخ  ث  ا ش  « سْأل ةِ م 
 .()عليه متفق

لكاله ي ، وبرئ من كل نقص، الذي سلم من كل عيب، هو الساموتعاى  اه تبارك
 .ذاته وأسائه وصفاته وأفعاله

ونقص ، أنه السام من كل آفة وعيب، وهو سبحانه أحق هذا ااسم من كل ما سواه
 :وكاله سبحانه من لوازم ذاته، وله الكال امطلق من كل الوجوه، وذم
 .وسلب ميع النقائص عنه، لسام يتضمن إثبات ميع الكاات لهسمه افا

وسامة ، وسامة أسائه من كل ذم، والسام يتضمن سامة ذاته من كل نقص وعيب
وخاف ، وسامة أفعاله من العبث والظلم، صفاته من مشاهة صفات امخلوقن

 .احكمة
 .موت والسنة والنوم والتغراحي الذي سلمت حياته من اهو  جل جاله اهف

 .واإعياء والعجز، وهو القادر الذي سلمت قدرته من اللغوب والتعب
قدر  أو يغيب عنه، يعزب عنه مثقال ذرةفا ، وهو العليم الذي سلم علمه من النقص

                                    : ذرة

 [ . ٩٩احر: ]
                                                

 ( واللفظ له. 041(، ومسلم برقم )382اري برقم )، أخرجه البخمتفق عليه( 2)
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 .لم أحداً الذي سلم اخلق من ظلمه فا يظ مه الساوهو سبحان
وهو سبحانه السام الذي خلق اجنة دار السام من اموت وامرض وسائر اآفات 

 (             ) :كا قال سبحانه عن امؤمنن
 .[217: ]اأنعام

  ) :وهو سبحانه السام الذي يسلم عى عباده ي اجنة كا قال سبحانه
 .[00: ]اأحزاب (       

، وطاعتهم له، إياهم وإحساهم، امسلم عى أنبيائه ورسله، وهو سبحانه السام
: فيؤمنهم فا خافون وا يفزعون كا قال سبحانه، وحملهم ي سبيله أعظم الشدائد

 .[70: ]الصافات (     )
 (            ) :وقال سبحانه

 .[10: نمل]ال
 .ودخول اجنة، وأخر أن ذلك سبب للمحبة، بإفشاء هذا ااسم صلى الله عليه وسلموقد أمر النبي 
ل ون  ا» :صلى الله عليه وسلمقال رسول اه : قال عن أي هريرة  ؤْمِن والْـج  ا ت دْخ  تَى ت  ؤْمِن وا ، نةَ  ح  ا ت  و 

تَى  ـح  ح  مْ ع  ، ابُوات  لُك  ا أد  ـىأو  لْ  ل  ع  ا ف  ءٍ إذِ  ْ بْ ـح  ت  وه  ت ـم  َ  مْ  ؟ت ـمْ اب  يْن ك  وا السَام  ب    «أفْش 
 .()أخرجه مسلم

ام ـفالس، وهو مالكها ومعطيها، فكل سام ورمة منه وله، واه سبحانه هو السام
ـمَ لَـال» فـ ،كر لهوالتلفظ به ذِ ، فه وفعلهـه ووصــمـام اســفالس، ودـــه يعـوإلي، دأــه بـمن أنْت   ه 

مِنْ  ا ا، ك  السَام  السَام  و  كْت  ذ  ب ار  امِ لْـج  ت  اإكْر   .()أخرجه مسلم « الِ و 
       ): والسام عليكم ورمة اه وبركاته

 .[231-234: ]الصافات (           

                                                
 (. 10برقم ) أخرجه مسلم( 2)
 (. 101برقم ) أخرجه مسلم( 1)
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 امؤمن

 .امؤمن: عزَ وجلَ ومن أسائه احسنى 
            ) :تعاىقال اه 

 .[18: ]احر (           
هو امؤمن الذي أثنى عى نفسه بصفات الكال واجال وتعاى  اه تبارك
 .الذي أمن خلقه من أن يظلمهم، لغوه عنهبامصدق لنفسه ولرسله فيا ، واجال

والذي هب ، به عى من شاء من عباده ومنَ ، وهو سبحانه امؤمن الذي خلق اأمن
: من ا يستحقه كا قال سبحانه هويأمن عذاب، امؤمنن يوم القيامة اأمن لعباده

 .[31: ]اأنعام (          )
نهم بخلق الطمأنينة وأمَ ، وهو سبحانه امؤمن الذي وهب عباده اأمن من الفزع اأكر

  ): كا قال سبحانه وأخرهم أنه ا خوف عليهم وا هم حزنون، ي قلوهم
                  

 .[04-30: ]النمل(        
وللمؤمنن با وعدهم به ، امصدق لرسله بإظهار امعجزات، وهو سبحانه امؤمن

                  : يوم القيامة من الثواب
                           

 [ . ٧٩: التوبة]              
وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب  ..وأصلح أئمتنا وواة أمورنا ..منَا ي أوطانناآاللهم 

 .وارحم ذل مقامنا يوم العرض عليك ..خرهاآ
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 امهيمن

 .امهيمن: عزَ وجلَ ومن أسائه احسنى 
            ) :تعاىقال اه 

 .[18: ]احر (           
العام بجميع ، الرقيب عليهم، الشاهد عى خلقه بأعاهم، هو امهيمنوتعاى  ه تباركا

امطلع عى خفايا ، الذي ا يعزب عنه مثقال ذرة ي اأرض وا ي الساء، امعلومات
   : اً وأحى كل يء عدد، الذي أحاط بكل يء علاً ، وخبايا الصدور، اأمور

                                             
                                               

 [ . ٥٥يونس: ]                    
القاهر  ،فهو العي عى ميع خلقه، العاي عى كل خلوقوهو سبحانه امهيمن 

  لكل قاهر.
القوي  ..والكريم امهيمن عى كل كريم ..مؤمن وهو امؤمن امهيمن عى كل

العليم امهيمن عى كل  ..هيمن عى كل حكيماحكيم ام ..امهيمن عى كل قوي
وهكذا ي بقية  ..الكبر امهيمن عى كل كبر ..اجبار امهيمن عى كل جبار ..عليم

 [ . ٥٨اأنعام: ]                       : اأساء
ا يغيب عنه من ، هو سبحانه الشاهد عى خلقه با يصدر منهم من قول أو فعلو

     ) :فا يضل وا ينسى وا يغفل، وله الكال ي هذا، أفعاهم يء
                       
                    

 .[111: ة]البقر (           
 اً وجعله مهيمن، وهو جل جاله امهيمن الذي أنزل القرآن عى خاتم رسله وأفضلهم

       ) :عى ما قبله من الكتب كا قال سبحانه
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 .[03: ]امائدة (          
     : ومهيمن عليها، مصدق لكتب اه السابقةأحسن الكتب، فالقرآن الكريم 

                        
                                  

 [ .٩٢الزمر: ]          
 :بأمور -ل كام اهوإن كان الك -عى سائر كتب اه القرآن وعلو

وجعله  ..والسبع امثاي رةبا زاد عليها من السور كسورة الفاحة وخواتيم سورة البق
ويصدق ما  ..يصدق من جاء به ..اً وجعل نظمه وأسلوبه معجز ..اً بين اً عربي اً اه قرآن

 :وتفصيل كل يء كا قال اه عنه ..كل يءوفيه تبيان  ..قبله من الكتب والرسل
(              

 .[0-2: ]الزخرف (     
         ) :وقال سبحانه

 .[30: ]النحل  (   
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 العزيز

 .العزيز: عزَ وجلَ ومن أسائه احسنى 
 .[70: ]احج (          ) :تعاىقال اه 

 .[2: ]الصف (             ) :ال اه تعاىـقو
الذي ا يرام  امنيع، القاهر الذي ا يغلب وا يقهر، هو العزيزوتعاى  اه تبارك

العزيز الذي ا مثل له وا ، وجروته وكريائه، فا ينال جنابه لعزته وعظمته، جنابه
 ): الذي ا يقف له يء قاهرالقوي ال، الغالب الذي ا يعجزه يء، نظر

 .[11: ]ص(         
 :وهو سبحانه العزيز الذي له العزة كلها

، فامتنع سبحانه أن يناله أحد من امخلوقات..امتناعوعزة ا..وعزة الغلبة..عزة القوة
ت ـوذلالرقاب،  وخضعت لعظمته، ودانت له اخليقة كلها، ر ميع امخلوقاتـوقه
           ) :الصعاب روتهـج

 .[11: ]يونس ( 
، فيهم نافذة ومشيئته، فنواي العباد بيده، اً وله العزة ميع، واه جل جاله هو العزيز

 [ .٥٥هود: ]                   : وهو القاهر هم عى ما أراد
مالك الدنيا ، تعاىفليطلبه من رب العزة تبارك و واآخرةفمن أراد العز ي الدنيا 

: عزَ وجلَ ولزوم طاعة اه ، والتقوىاإيان كال بللعبد وذلك حصل ، واآخرة
(               ) 

 .[24: ]فاطر
ثم ، الناس هم اأنبياء فأعزُ ، الطاعة وحسنها وكاها ودوامها تزداد العزة مةومع عظ

، فعزة كل أحد بقدر علو رتبته ي الدين، الذين يلوهم من امؤمنن امتبعن هم
وأكمل ، وكان أشد عزة، كان وجدان مثله أقل، أكمل العبد ذه الصفة يوكلا كانت ه

       ) :وهذا قال سبحانه ،رفعة
 .[3: ]امنافقون (  



8 
 

 .ومن أسباب العزة العفو والتواضع
الٍ » :قال صلى الله عليه وسلمعن رسول اه  عن أي هريرة  ة  مِنْ م  ق  د  تْ ص  ا ن ق ص  اد  ا، م  ا ز  م  بْد ه و   اً ع 

اً  فْوٍ إاِ عِز  د  لِ ، بعِ  ع  أح  اض  ا ت و  م  ه  ا لَـهِ و  ع  ف   .()أخرجه مسلم« ه إاِ ر 
وأخطأ سبيل العزة ، وبغر طاعته ضل وذل العزيزومن طلب العزة عند غر اه 

      ): وضل مع الضالن وامنافقن، وطريقها
 .[280: ]النساء(            

وهو ، ويذل من يشاء، الذي يعز من يشاء يزالعز، واه سبحانه هو العزيز الذي ا يضام
         ): ب العزة كا قال سبحانهر

 .[231-234: ]الصافات (         
      ): كتابه بالعزيز كا قال سبحانه عزَ وجلَ وقد وصف اه 

 .[01-02: ]فصلت (              
 يستطيع أحد فا، ا يتطرق إليه الباطل، فكامه عزيز حكم، أعزه اه أنه كامه

 .وا إحاق ما ليس منه فيه، وا تبديله تغيره
وتوكل ، ودفع الر عن عبده إذا سأله، بعزته يقدر عى إيصال اخر، واه عزيز رحيم

              ) :وأحسن الظن به، عليه
 .[114-127: ]الشعراء (       
خذل أعداءك أعداء وا ..عبادك امؤمنن وانر ..ز اإسام وامسلمناللهم أع

 .أعوذ بعزتك ا إله إا أنت أن تضلني ..ياقوي يا عزيز ..الدين

                                                
 (. 1133برقم ) أخرجه مسلم( 2)
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 اجبار
 .اجبار: عزَ وجلَ ومن أسائه احسنى 

            ) :تعاىقال اه 
 .[18: ]احر (        

وْم  الْ » :صلى الله عليه وسلموقال النبي  ون  اأرْض  ي  ةً ت ك  احِد  ةً و  بْز  ةِ خ  ا ا، قِي ام  ه  فَؤ  ت ك  ا  لْـج  ي  بَار  بيِ دِهِ ك 
بْز   مْ خ  ك  د  أ أح  كْف  ـه  ي  رِ  ت  اً أهْلِ ا، ِِ السَف   .()متفق عليه «نةَِ لـْج  ن ز 

القاهر خلقه عى ما أراد من أمر ، العاي عى خلقه، هو اجباروتعاى  اه تبارك
الذي جر و، الذي جر اخلق عى ما يريدطول وعرض، وشكل وحجم، و، وهي

 .واآخرةي الدنيا  وكفاهم أسباب الرزق وامعاش، مفاقر اخلق
ومن اذ به ، وللضعيف العاجز، وهو سبحانه الرؤوف اجابر للقلوب امنكرة

                         : من خلقه وجأ إليه
 [ . ٠٥ – ٤٢احجر: ]    ئج  

وعلو  ..وعلو القدر ..علو الذات :وهو جل جاله اجبار الذي له العلو عى خلقه
 .وعلو القهر واجروت ..الصفات

وا راد ، اً وا يمتنع عليه يء منهم أبد ..خلقه عى ما أراد أن يكونوا عليه من خلق جر
 (            ): وا معقب حكمه، لقضائه

 .[31: ]يس
فرع هم من الدين ما ، و سبحانه الذي جر خلقه عى ما شاء من أمر وهيوه

         ): ارتضاه هو كا قال سبحانه
 .[8: ]امائدة (   

 فمن، وهاهم عن العدول عنها، وأمرهم باتباعها، فرع للعباد ما شاء من الرائع
بل ، من خلقه عى إيان أو كفر اً دوم جر أح، ومن عى فله النار، آمن فله اجنة 

 :ته كا قال سبحانهشيئوهم مع ذلك ا خرجون عن م، ة ي ذلكشيئجعل هم ام
                                                

 (. 1701( واللفظ له، ومسلم برقم )1114، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 2)
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 (                  
 .[10-17: ]التكوير  (     

 .فسبحان ذي اجروت واملكوت والكرياء والعظمة
، وعاهم بعظمته وجده، برة بجروتهفهو الذي قهر اجبا، إن اجروت ه وحده

     : رموا يتوجه عليه أمر آ، اجبار الذي ا جري عليه حكم حاكم
                               
                               

 [ . ٥٤ – ٥٢فاطر: ]              
وما سواه من امخلوقات فهو مقهور ، قاهر غرمقهور ،فهو سبحانه آمر غر مأمور

كيف يليق به التكر  من امخلوقات ومن هذه صفته، فقر فان، ضعيف عاجز، ملوك
 ؟وهذه حاله والتجر

ه ـوأما امخلوق فاتصافه باجبار ذم ل، مدح نفسه بأنه العزيز اجبار عزَ وجلَ واه 
 .[81: ]غافر(                   ): ال سبحانهــا قـص كمـونق

واجبارون وامتكرون حرون يوم القيامة أمثال الذر يطؤهم الناس وقد توعد اه 
: وكل جبار بالعذاب األيم يوم القيامة كا قال سبحانه، العزيز اجبار كل متكر

(             
             

 .[27-21: راهيم]إب  (     
ـح  » :صلى الله عليه وسلموقال النبي  الناَر  لْـج  اجَتِ ات  ال تِ النَار  ، نةَ  و  ق  الْـم  أوثرِْت  باِ: ف  ين  و  رِِ ين  ت ـج  لْـم  ت ك  ، رِِ

ال تِ ا ق  ط  : نةَ  لْـج  و  ق  س  اء  الناَسِ و  ف  ع  نيِ إاِ ض  ل  ِِ ا ي دْخ  ا  ـمْ م  ال  ا.ه  ك   هق  ب ار  وتعاى  ت 
ـم  تيِ أرْ حْـم  أ نْتِ ر  : نةَِ ج  لْـلِ  اء  مِنْ عِب اديِ ح  نْ أش  ال  للِناَرِ ، بكِِ م  ق  اب  : و  ذ  إنَِا  أ نْتِ ع 

اء  مِنْ عِب اديِ نْ أ ش  ذِب  بكِِ م  ةٍ مِ ، أ ع  احِد  لِ و  لكِ  ـا  و  انـْه  ه  أ مَا الناَر  ،  مِلْؤ  ـمْ ف ا  ف  تَى ت  ت لئِ  ح 
ع  رِجْ  ـه  ي ض  ت ق ول   ل  طْ قط: ف  طْ ق  ن الكِ  ، ق  ه  ـمْ ف  ا ت  ه  ى ب عْض  زْو  ي  ا ي ظْ ، ب عْضٍ  إىت لئِ  و   ها لـِم  و 
داً  عزَ وجلَ  لْقِهِ أ ح  إنَِ ا نةَ  لْـج  وأ مَا ا، مِنْ خ  نْ  عزَ وجلَ  هف  لْقال ـه   ِءي   .()متفق عليه« ا خ 

                                                
 (. 1301لم برقم )( واللفظ له، ومس0314، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 2)
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 .. امتكر الكبر

 .وامتكر ..الكبر: وجلَ  عزَ ومن أسائه احسنى 
 .[0: ]الرعد (     ): تعاىقال اه 

               ): قال اه تعاىو
 .[84: ]لقان ( 

           ) :قال اه تعاىو
 .[18: ]احر (            

، وا يء أعظم منه، الذي كل يء دونه العظيم، هو الكبر امتعالوتعاى  اه تبارك
 .اموصوف باجال وكر الشأن، فكل يء دون جاله صغر وحقر، الذي كر وعظم

وله الكرياء ي السموات ، وهو سبحانه الكبر الذي له املك والعظمة والسلطان
هم وأنعم علي، ورباهم حيث خلقهم، وله احمد عى ربوبيته لسائر اخائق، واأرض

   ): والعظمة وامجد، وله الكرياء واجال، بالنعم الظاهرة والباطنة
              

 .[87 -81: ]اجاثية(    
والذي ، وتكر عن كل سوء ور، واه جل جاله هو امتكر الذي تكر عن ظلم عباده

العزيز ، فا يء مثله، لقعن صفات اخوتعاى  وتكر، تكر بربوبيته فا يء مثله
 (         ) :وحده ا ريك له اجبار امتكر

 .[22: ]الشورى
وأكر من أن ، ظمتهعرف كنه كريائه وعوأكر من أن يُ ، أكر من كل يء عزَ وجلَ فاه 

 .وكل ما سواه صغر، هو الكبر وحده، نحيط به علاً 
  . وكيفية صفاته،  من أن نعرف كيفية ذاتهأكر، الكبر العظيم عزَ وجلَ وهو 

 إىفلينظر ، وصفات ماله، وصفات جاله، همن أراد أن يعرف عظمة ربه وكرياءو
ي ا تكاد خلو آية واآيات القرآنية الت، ي العام العلوي والسفي اآيات الكونية
وعليه ، أوامرهأو أمر من ، أو فعل من أفعاله، أو صفة من صفاته، همنها من اسم 
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   : العزيز وعليه أنزل الكتاب، الذي هو أعلم اخلق بربه، صلى الله عليه وسلمكذلك بسنة رسوله 
                                   

 [ . ٥٥٥يونس: ] 
 .فسبحان ذي اجروت واملكوت والكرياء والعظمة

، فهو خالق كل يء، به سبحانهوالتكر ا يليق إا ، وهو سبحانه العزيز اجبار امتكر
العام بكل ، وهو القاهر لكل يء، وا يعجزه يء، وبيده كل يء، ومالك كل يء

    ) :يءـالغني الذي خزائنه ملوءة بكل ش، امحيط بكل يء، يء
                  

 .[248 -241: ]اأنعام (           
والعبودية ، وأما العبد فصفته التذلل واخشوع واخضوع، التكر والرفع وصفة السيد

                                 : والطاعة
 [ .٢٠ – ٢٤احج: ]                        

وقد توعد اه الكبر امتعال ميع امتكرين بأشد العذاب يوم القيامة جزاء 
: عن امستكرين واستكبارهم عى العباد كا قال سبحانه، بارهم عن احقاستك

(                 )
 .[14: ]اأحقاف

 ) :وعدم اانقياد ه وأوامره، واستكبارهم هذا هو رفضهم عبادة رهم
            

 .[14: ]غافر (    
والكر وااستكبار ي حق ، يليق إا به فا، ظيموالكر والكرياء ي حق اه ع

                          : امخلوق قبيح جلب عى صاحبه الذلة واهوان واهاك
                                     
                            

 [. ٤٥ – ٤٥اأعراف: ]      
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، فلاذا ا يطيعه ..وأن كل ما سواه صغر ..ذا عرف اإنسان أن ربه هو الكبر وحدهوإ
                               ؟ ويأخذ منهج حياته منه

                                   
 [. ٥٥احديد: ]       

ما ، وطرده من رمة اه، ولعنة اه له، السبب ي هاك إبليسهو كان  لكرفإن ا
   ) :وأبى أن يسجد آدم كا قال سبحانه، تكر عن أمر ربهـاس

 .[80: ]البقرة (          
بل ا يكاد خلو منه ، وا يكاد خلو طاغية ي اأرض من هذا امرض العضال

: واه عليم بذات الصدور، فيهومنهم من خ، ومنهم من يبديه، فمقل ومستكثر، إنسان
                                          

                                 
                                  

 [ . ٢٥ – ٩٢آل عمران: ]      
الذي من عظمته ، ذاته وي أسائه وي صفاتههو الكبر ي وتعاى  واه تبارك

       : والسموات مطويات بيمينه، وكريائه أن اأرض قبضته يوم القيامة
                      

  [ . ٥٧الزمر: ]             
اخلق ومن عظمته وكريائه أن نواي ، ومن كريائه أن كرسيه وسع السموات واأرض

          : وا يتحركون ويسكنون إا بإذنه، تهشيئفا يترفون إا بم، بيده كلهم
                                            
                                          

 [ . ٢٢ – ٢٨اأنعام: ]      
ه أن العبادات الصادرة من أهل السموات واأرض كلها ومن كريائه جل جال

وهذا كان التكبر شعار العبادات ، وإجاله وإكرامه، امقصود منها تكبره وتعظيمه
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 .واحج، واأذان، الكبار كالصاة
والصفات العى، ، الذي له اأساء احسنى، واه سبحانه العزيز اجبار امتكر

امنزه عن ، وله احمد وامجد من ميع الوجوهثل اأعى، واأفعال احميدة، وام
أحد من  إىالذي ا حتاج ، الغني عن كل ما سواه، له املك كله، كل آفة ونقص

  ) :وله العزة وامجد، فله احمد والشكر، امخلوقات ي اأرض والساء
                       ) 

 .[222: ]اإراء
وبالثناء ، وصفاته العا، باإخبار بأسائه احسنى، لينا تعظيم اه وإجاله وتكبرهفع

                   : وبتحميده بأفعاله امقدسة، عليه ها
                                        
                          

                                       
 [ . ٩٤ – ٩٩احر: ]               

وبتعظيم ، وإخاص الدين كله له .ا ريك لهتعظيمه وإجاله بعبادته وحده علينا و
          : بطاعتهم وااقتداء هم وتوقر رسله، وكامه وأوامره، شعائره ودينه

                                                    
                                         

 [ . ٩٥ – ٥٢نوح: ]                                       
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 .. اخاق اخالق
 .واخاق ..اخالق: عزَ وجلَ ومن أسائه احسنى 

 .[11: ]الزمر (             ) :تعاى قال اه
               ): قال اه تعاىو

 .[10: ]احر (        
             ): قال اه تعاىو

 .[32: ]يس (    
 مثال عى غر وأوجدها، هو اخالق الذي خلق امخلوقات كلهاوتعاى  اه تبارك

           ) :سبحانهكا قال ، سابق
 .[227: ]البقرة ( 

وخلق  ..وخلق اجاد والنبات ..وخلق السموات واأرض ..خلق العرش والكري
 ..وخلق السهول واجبال ..وامائكة الكرام ..والروح واجان ..اإنسان واحيوان

وخلق  ..وخلق الشمس والقمر ..اروخلق الليل والنه ..وخلق البحار واأهار
        ) :وخلق اجنة والنار ..الكواكب والنجوم

 .[22: ]لقان (         
والعام  ميع امخلوقات ي العام العلويخلق ، هو اخاق العليم عزَ وجلَ واه 

 .وحجاً، ولوناً وشكاً، ومنفعة وعماً  اً وجعل لكل نوع قدر، السفي
ومنها السائل ، ومنها القوي والضعيف، ومنها الطويل والقصر، فمنها الصغر والكبر

، اطق والصامتــومنها الن، ومنها الساكن وامتحرك، ومنها النافع والضار، واجامد
    ): ومنها العذب وامالح، ومنها الثابت والنامي، ومنها الذكر واأنثى

 .[14-00: مر]الق  (        
كيف ، بل كل حظة خلق ما يشاء وكل يوم، واه جل جاله خلق هذا الكون العظيم

         ) :ي أي وقت شاء، بأي قدر شاء، شاء
 .[13: ]القصص (       
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فضاً عن أن ، فا يستطيع خلوق أن خلق مثله، عظيم حكم عزَ وجلَ وخلق اه 
 .[20: ]امؤمنون  (    ): خلق أحسن منه

                         خلق كل ي وأتقنه: 
 [ . ٨٨النمل: ] 

واخلق كلهم لو اجتمعوا ما ، وهو خالق كل يء، واه وحده هو اخاق العليم
ما استطاعوا رده كا قال  شيئاً بل لو سلبهم الذباب ، اً ا ذبابواستطاعوا أن خلق

               )نه: سبحا
              

 .[70 -78: ]احج (        
فله ، وهو قادر عى إعادته، الذي بدأ اخلق، وهو سبحانه اخالق الذي ا يعجزه يء

فعزته أوجد ها ، وله احكمة الواسعة، وله العزة الكاملة، وحده القدرة امطلقة
: وأحسن فيها ما رعه، وحكمته أتقن ها ما صنعه، وأظهر امأمورات، اتامخلوق

(                 
 .[17: ]الروم (      

 .وقاهر كل يء، وهو سبحانه خالق كل يء
ثم فوق ذلك ، كل خلوق فوقه خلوق يقهره، عزَ وجلَ فامخلوقات التي خلقها اه 

 ) :ارـد القهـات ه الواحـحتى ينتهي القهر جميع امخلوق،  منهالقاهر قاهر أعى
                   )  

 .[21: ]الرعد
ودبر امالك ، وتفرد باملك، واه جل جاله هو الذي خلق امخلوقات كلها

           : وأحكامه الدينية، وأجرى عليهم أحكامه الكونية، واخائق
                                    

                              

 .[10: ]اأعراف
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، فخلق ميع اخلق عى كثرهم، هو اخالق الذي له القدرة امطلقة عزَ وجلَ واه 
فسبحان ، واحدة اً كخلقه نفس، ي محة واحدة ،ويبعثهم بعد موهم بعد تفرقهم

          )ء: الذي ا يعجزه ي القوي العزيز
 .[13: ]لقان    (  

وما أجهل البر بعظمة رهم وقدرته وقوته وعظمة ، أا ما أعظم قدرة اخاق العليم
 .[27: ]امؤمنون  (         ): خلوقاته

                              ولن يعبد اه حقاً إا من عرفه حقاً: 
 [ . ٥٢حمد: ]                 

وخلق ، أنه الذي خلقنا، فهذا الرب العظيم هو الذي يستحق العبادة وحده دون سواه
وأمرنا بعبادته ، وأنعم علينا بالنعم الظاهرة والباطنة، وخلق كل يء، الذين من قبلنا

        ): انهكا قال سبحوحده ا ريك له 
               

 .[11-12البقرة] (              
، يعبدهم من دون اه اً ويتخذ انداد، من خلقه اً فهل يليق باإنسان أن يعبد مع ربه أحد

ساء وا ي الا يملكون مثقال ذرة ي ، وهم خلوقون مثله، وحبهم كا حبه
                       ؟ اأرض

                                          
                                      

 [ . ٥٢٠ – ٥٢٤اأعراف: ] 
أن يعلم اإنسان أن اه ليس له ريك ي اخلق  أسفه السفهو، جب العجبأعفمن 
ا ملك ، ويعبد معه آهة أخرى، ثم يرك به غره، وا ي العبادة، زق والتدبروالر

 ، وا حياة وا موتاً .لنفسها وا لغرها نفعاً وا راً 
(                 ) 

 .[201-202: اأعراف]
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 ..الذي ا خفى عليه يء ..العليم بكل يء ..فسبحان اخاق لكل خلوق
                         :لعبادته بده واصطرفاع

 .[  ٥٠مريم: ]          
فهل يليق  ..وكل ما سواه خلوق صغر ..وهو اخاق ..وإذا كان اه هو الكبر

 ؟الكبرويدعو الصغر من دون  ..بالعاقل أن يعبد امخلوق من دون اخالق
                 ؟ غني القادرويسأل الفقر العاجز ويعرض عن ال

 [ . ٤٥احج: ]                   
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 البارئ
 .البارئ: عزَ وجلَ ومن أسائه احسنى 

               ) : تعاىقال اه 
 .[10: ]احر (        

          ): قال اه تعاىو
                

 .[10: ]البقرة (   
، درتهقوخلقهم ب، الذي برأ اخلق فأوجدهم، هو اخالق البارئوتعاى  اه تبارك

وكافة واهواء والنار ، وأبدع اماء والراب، وفضل بعض اخلق عى بعض
 .وجعل من اماء كل يء حي، ثم خلق اإنسان من تراب، ا من يءامخلوقات 

من التباين  سلياً ، والتناقض، من التفاوت اً الذي خلق اخلق بريئوهو سبحانه 
 .وااعوجاج

 : دال عى كال قدرة خالقه وعظمته، حكم متقن، فخلقه سبحانه كله مستو مستقيم
(                    

 .[8: ]املك (    
فصارت ي ، وأحسن خلقها ،وهو سبحانه اخالق البارئ الذي خلق امخلوقات كلها

 .وأهج شكل، وأكمل صورة، أحسن خلق
، وا وا نقص وا عيب، ليس فيه اختاف وا تنافر اً مستوي اً خلق عزَ وجلَ خلقهم 

 .أبرياء من ذلك كله، وا خلل شن
 (            ) :ارئـفسبحان اخالق الب

 .[7: ]السجدة
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 امصور
 .امصور: زَ وجلَ عومن أسائه احسنى 

              ): تعاىقال اه 
 .[10: ]احر(         

             ): قال اه تعاىو
 .[1: ]آل عمران ( 
وصورهم عى صور ، الذي خلق اخلق، هو اخالق البارئ امصوروتعاى  اه تبارك
، والذكورة واأنوثة، واحسن واجال، من الطول والقر، وهيئات متباينة، ختلفة

، من امخلوقات يتميز ها عن غره ةربه بصورة خاص واحد ميزهكل ، والشكل واللون
 .وصورة مستقلة، فلكل خلوق طبعة خاصة

، فيكون عى الصورة التي ختار، قال له كن شيئاً الذي إذا أراد ، وهو سبحانه امصور
، ر خلقه عى اأشكال واهيئات التي توافق تقديره وعلمهوصوَ ، يدوالصفة التي ير

 .والتي تتناسب مع مصالح اخلق ومنافعهم، وحكمته ورمته
وأحسن ، وصور الكائنات، الذي خلق امخلوقات، فسبحان اخالق البارئ امصور

 .كل يء خلقه
 .ه احمد كلهول، فا خرج خلوق عن ملكه، وسبحان املك الذي له املك كله

ومد عى ما أوجده من ، مد عى ما له من صفات الكال واجال واجال
: العظام وأسداه من النعم، ومد عى ما رعه من اأحكام، وأحسن خلقها، اأشياء

 [.٢٥اجاثية: ]                       
فأحسن ، وما فيها الذي خلق السموات واأرض، وسبحان اخالق البارئ امصور

 ): ن تقويمـوأحس، وأكمل هيئة، وخلق اإنسان ي أحسن صورة، خلقها
 .[8: ]التغابن (         
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 .. الغفار الغفور
 .والغفار ..الغفور: عزَ وجلَ ومن أسائه احسنى 

 .[00: ]احجر (          ): تعاىقال اه 
               ): قال اه تعاىو

 .[8: ]غافر ( 
 .[11: ]ص (       ): قال اه تعاىو

 مساوئار تّ السَ ، ويغطيهم بسره، الذي يسر ذنوب عباده، هو الغفاروتعاى  اه تبارك
وا هتك ، فا يكشف أمر العبد خلقه، امسدل عليهم ثوب عطفه ورأفته، عباده

 .ي تشهره ي عيوهمسره بالعقوبة الت
 .وا يؤاخذه فيشهره ويفضحه، الذي يسر عى امذنب ذنبه الذنب وهو سبحانه غافر

العفو الذي يزيد ، الذي يكثر منه السر عى امذنبن من عباده، وهو سبحانه الغفور
 .عفوه عى مؤاخذته

غفران والصفح وبال، اً الذي م يزل وا يزال بالعفو معروف، وهو سبحانه العفو الغفور
رمته  إىكا هو مضطر ، عفوه ومغفرته إىوكل أحد مضطر ، اً عن عباده موصوف

 .وحفظه خلقه وإعانته إى كا هو مضطر، وكرمه
    ) ذ:وقد وعد اه سبحانه بامغفرة من أتى بأسباها كا قال سبحانه

 .[31: ]طه (     
صغرها وكبرها ، يغفر الذنوب واخطايا والسيئات ،هو الغفور الرحيم عزَ وجلَ واه 

           ) : كا قال سبحانه، مها بلغت
 .[18: ]الزمر (               

  :فإن مغفرة اه ورمته أعظم من ذنوبه التي ارتكبها، ومها عظمت ذنوب اإنسان
 .[81: ]النجم (     )

حسنات كا قال  إىده وإحسانه أن تكرم بتبديل سيئات امذنبن بل من فضله وجو
                          : التائبن امذنبن سبحانه ي حق
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 [ . ٧٥ – ٥٨الفرقان: ]                         
بحجة أن اه فيقرفها وا جوز للمسلم أن يرف ي اخطايا وامعاي والفواحش 

   ) :كا قال سبحانه فامغفرة إنا تكون للتائبن اأوابن، غفور رحيم
 .[11: ]اإراء  (    

ورمة عظيمة ، والسيئات فضل من اهبأنه غفار للذنوب وتعاى  واتصاف اه تبارك
أنه سبحانه ايره كفرهم ، ا ينتفع بامغفرة هم، أنه غني عن العامن، للعباد
: قد قهر كل يء وغلبه، أنه قوي عزيز، اً منهم أيض اً وا يغفر هم خوف، أصاً 

 .[13: ]فاطر  (    )
وا يزال عفوه عن ، العباد إىزاً ا يزال خره وبره وإحسانه نا عزَ وجلَ واه 

ل اه توبته فمن تاب قبِ ، ومع ذلك فهم يبارزونه بالر وامعاي، اً جرائمهم مستمر
، الغفار العزيز إىواالتجاء ، ومن أر عى الذنوب وأبى التوبة وااستغفار، وغفر له

        ): فإن اه يعاقبه بجرمه
 .[1: ]الرعد (                 

، غفور حليم، أنه غفور رحيم، اً يغفر الذنوب ميع، واسع امغفرةوتعاى  واه تبارك
 :يغفر من يشاء ويعذب من يشاء، غفور ودود، عزيز غفور، عفو غفور، غفور شكور

(                    )  
 .[210: ]آل عمران

 .عى من عصاه وما أحلمه ..وما أرمه ..ما أكرمه ..فسبحان العزيز الغفور
 .ها معاً  أو ..لغره أو ظاماً  ..لنفسه وكل إنسان إما أن يكون ظاماً 

  ): وزوجه صلى الله عليه وسلم ارين كا قال اه عن آدمفمن م يغفر اه له ويرمه فهو من اخ
 .[18:]اأعراف (           

كل  هيطلبون منو، يم حب من عباده أن يسألوه مغفرة ذنوهمغفور رح عزَ وجلَ واه 
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        ) هملفال ،ويصلح أحواهم، ينفعهمما 
 .[207: ل عمران]آ  (   

ـمَ لَـال» ـمْ إيِِ ظ   ه  ِِ ظ  ل  فْ غْفِر  الذُن وب  إاِ أنْت   اً رثك   لْـاً ت  ن  ا ي  ةً مِنْ ، و  غْفِر  ِِ م  اغْفِرْ  ف 
ارْ  ـمْ عِندِْك  و  ور  الرَحِيم  ، نيِح  ف   .()متفق عليه«إنَِك  أنْت  الْغ 

ومن عفوه ومغفرته أنه سبحانه فتح للمذنبن باب التوبة واإنابة ، واه عفو غفور
           : ووعدهم بمغفرة ذنوهم مها كانت، ودعاهم إليه

                                                    

 [ . ٠٢الزمر: ] 
، شيئاً ثم لقيه ا يرك به ، أن امؤمن لو أتاه بقراب اأرض خطايا، ومن عفوه ومغفرته
 .أتاه بقراها مغفرة

ويكفر ، الرمةعى ميع العباد بامغفرة و ودالذي ج، فسبحان واسع امغفرة
 .همويضاعف حسنا، ويقيل عثراهم، عنهم سيئاهم
وره وعانيته كا ، وأقواله وأفعاله، ويعلم أن اه يعلم باطنه وظاهره، فليتق العبد ربه

 (                ): قال سبحانه
 .[181: ]البقرة

: اأحياء منهم واأموات ،ؤمناتوامؤمنن وام ،اللهم اغفر للمسلمن وامسلات
(               

 .[24: ]احر(      
 

                                                
 ( واللفظ له. 1741(، ومسلم برقم )380، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 2)
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 .. القهار القاهر
 .والقهار، القاهر: عزَ وجلَ ومن أسائه احسنى 

 .[23: ]اأنعام (          ) :تعاىقال اه 
 .[11: ]ص (            ): قال اه تعاىو

، وذلت له اجبابرة، الرقاب لهالذي خضعت ، هو القاهر فوق عبادهوتعاى  اه تبارك
وتواضعت لعظمة جاله ، ودانت له اخائق، وقهر كل خلوق، وعنت له الوجوه

 : وسلطانه وخضعت لقهره وحكمه، واستسلمت واستكانت بن يديه، وكريائه
 [ . ٤الزمر: ]                  

يدبر اأمر عى ما و، ف ملكه عى اختيارهرر يُ ، واه جل جاله هو القاهر فوق عباده
 .تهشيئويرف اأحوال عى ما سبق ي م، تقدم ي علمه

وا ، وا يتحرك متحرك، فا يترف منهم مترف، قهر ميع اخائق عى ما أراد
بل هم ، فليس للملوك وغرهم اخروج عن ملكه وسلطانه، تهئشييسكن ساكن إا بم
 .بأمره مدبرون مقهورون

: كان هو امستحق للعبادة دون سواه، وغره مقهور، القاهر لغره وإذا كان سبحانه هو
 .[80: ]يوسف  (       )

، وي العام السفي، وهو سبحانه القهار الذي قهر امخلوقات كلها ي العام العلوي
 .عى ما أراد اً وقهر اخائق ميع، والذي قهر وغلب عباده أمعن

 اخلقوقهر اجبابرة من عتاة ، قهر اخلق كلهم باموتوهو سبحانه القهار الذي 
كا ، وأخذه أخذ عزيز مقتدر، مره وأهلكهفد، وقهر كل جبار بعز سلطانه، بالعقوبة

 وغرهم من الطغاة.  فعل بقوم نوح وعاد وثمود وفرعون وقارون
وهو سبحانه الذي قهر اخائق كلها باأمراض وامصائب والنكبات التي ا 

وا خرج عن ، فايستطيع أحد أن خرج عن ملكه، عون ردها عن أنفسهميستطي
 .[0: ]الزمر (                   )   :خرج عن تقديره وا، تدبره

وما سواه من ، امستحق للعبادة وحده ا ريك له، وهو سبحانه الواحد القهار
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ا ملك أن ترد ، مقهورة فإنا هي عاجزة خلوقة، امخلوقات التي يعبدها الكفار
فكيف تعبد ، وكيف تقهر غرها وهي مقهورة، فكيف تنفع غرها، الر عن نفسها

 ؟وهذه حاها
 جعل ثم، هآخر يقهر اً وجعل فوق كل خلوق خلوق، خلق امخلوقات عزَ وجلَ واه 

ميع الذي قهر ، حتى ينتهي القهر ه الواحد القهار، فوق ذلك القاهر قاهر أعى منه
       ) :والتريف والتدبر، وله اخلق واأمر، اخائق

 .[21: ]الرعد(    
ولكن اه قهرها باجبال الراسية ، من خلوقات اه امدمرةالعاتية فالرياح العاصفة 

ولكن اه قهرها ، اجبال من خلوقات اه العظيمةو ..وتكر حدها، وتفرقها، تردها
لكن اه ، واحديد من خلوقات اه العجيبة ..احديد يقطعها ويكرهاوسلط عليها 
 ..يطفئها اءولكن اه سلط عليها ام، والنار عظيمة الشأن ..تذيبهالتي قهره بالنار 

 ،ترفهاحملها وولكن اه سلط عليها الرياح ، يات اه الكرىآآية من  ياهوام
 .وتقلبها

 اإنسان وقهر ..يأكله ويقطعه قهره اه باإنسان واحيوان ،والنبات آية من آيات اه
وقهر سبحانه ميع الكائنات احية باموت الذي  ..احيوان بامرض يقعده ويؤمهو

                          : هلكها

 [. ٢٠اأنبياء: ] 
ه الواحد الشامل الكامل حتى ينتهي القهر ، فكل خلوق له قاهر أعى منه يقهره

 .الذي قهر ميع اخائق عى ما أراد، القهار
         ) :العزيز اجبار، فسبحان الواحد القهار

 .[0: ]الروج  (  
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 الوهاب

 .الوهاب: عزَ وجلَ ومن أسائه احسنى 
 (               ) :تعاىقال اه 
 .[3: ]آل عمران

 .[0: ]ص (         ): ه تعاىقال او
 ،امعطي من يشاء من خلقه ما يشاء من ملك وسلطان، هو الوهابوتعاى  اه تبارك

وا ، والنوال  الذي جود بالعطاء، امتفضل بالعطايا والنعم، وأموال وأواد ونبوة
 [. ٠٤ص: ]                   : ينقص ما ي خزائنه

، يعطي العباد من غر استحقاق عليه، كثر امواهب والعطايا، بحانه الوهابوهو س
ويقسمها عى ما تقتضيه ، يصيب بعطاياه ومواهبه مواقعها، وا طلب للثواب من أحد

                           : حكمته
 [. ٥٩الشورى: ]       

وخزائنه ملوءة بكل ، واأرض وما فيهنوهو سبحانه املك الذي له ملك السموات 
أنه ، ي أي وقت شاء، من يشاء، هب ما يشاء، وهو سبحانه الوهاب وحده، يء

     ): وخزائن السموات واأرض له، مالك املك
 .[7: ]امنافقون (      

عه وا مانع يمن، ا حجر عليه، الذي ينفق كيف يشاء، وهو سبحانه الكريم الوهاب
يده ، وهو الذي بسط فضله وإحسانه الديني والدنيوي عى ميع العباد، ما أراد

     : وخره عى العباد ي ميع اأوقات مدرار، سحاء الليل والنهار مأى
                                             

 [. ٢احديد: ] 
وجيب  ..اً وجر كسر ..اً ويفك أسر ..اً ني فقرويغ ..ويزيل غاً  ..اً يفرج كرب

وينعم عى  ..دعاهويستجيب من  ..وجيب امضطر ..عائاً  اً ويعطي فقر ..سائاً 
 .ويعاي من طلب العافية ..من سأله ومن م يسأله
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               ): قال اه تعاى
 .[10: ]امائدة  (    

د  ا» :صلى الله عليه وسلموقال النبي  ة   هي  ق  ف  ا ن  ه  غِيض  أى ا ت  ال، م  حَاء  اللَيْل  و  ال   .ار  نـَه  س  ق  أيْ : و  ا  ت ـمْ أر  م 
إِ  اأرْض  ف  ء  و  ل ق  السَا  نذْ  خ  ق  م  ِِ ي دِهِ  ل ـمْ  نَـه  أنْف  ا  غِضْ م   .()متفق عليه«  ي 

كل من وهب من ف، أما العباد فإهم ملك ه سبحانه، وهو سبحانه املك الوهاب
 .ما وهبه ربه الوهاب  من عرض الدنيا لصاحبه فهو واهب شيئاً العباد 

 فكثرت نوائله، إا من ترفت مواهبه ي أنواع العطايا اً وا يستحق أن يسمى وهاب
ي حال دون  يملكون أن هبوا مااً أو نوااً واخلق إنا ، وعطاياه وهباته ودامت

وا عافية ، لضال وا هدىً ، لعقيم اً وا ولد، لسقيم شفاءً وا يملكون أن هبوا ، حال
اب يملك كل ولكن اه املك الوهَ ، خائف اً وا أمن، مخلوق اً وا رزق، مريض

 .[12: ]احجر (           ): ذلك
       وهو سبحانه الوهاب الذي هب من يشاء من اأموال واأواد: 

                                    
 [.٠٥-٤٢: الشورى]                              

واه جواد كريم اختص من شاء من عباده بالنبوة والرسالة كا قال سبحانه عن 
 .[17: ]العنكبوت (         ) :صلى الله عليه وسلمإبراهيم 

   ) :ا قال سبحانهك ووهب املك والسلطان من شاء من عباده
 .[107: ]البقرة(         

   : اً ـعظيم اً ووهب له ملك، فاستجاب له اً ربه أن هبه ملك صلى الله عليه وسلموقد سأل سليان 
                                                
                               

 .[٢٢ - ٢٠ص: ]                         
 .ابويطلب حاجته من ربه العزيز الوهَ ، وهكذا امؤمن يقدم شكواه

                                                
 (. 008( واللفظ له، ومسلم برقم )0130، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 2)



82 
 

            ): صلى الله عليه وسلم قال زكريا
            

 .[04-30: ]اأنبياء (       
فهو من اه ، وبأي قدر كان، وعى أي حال، العباد من أي وجه وصل إىوكل ما وصل 

جميع ، وميع اأرزاق، الوهاب عى اإطاق بجزيل العطايا، امنفرد باهبات
                    : ي ميع اأوقات، خائقا

 [ . ٢٤إبراهيم: ]                
وا سبحانه عباده كيف يسألونه اإنعام واإحسان عى وجه ا يكون فيه مكر  لَـمع

 .هم ما يرهمعومن، ويصلح أحواهم، فأعطاهم ما ينفعهم، استدراج
كا قال  همؤومكنهم ما فيه ررهم وهاكهم وشقا، والكفار ما سألوه أعطاهم

              ): سبحانه
 .[11: ]التوبة (       

، لبها وإبقاؤها متى شاءوله س، فهو عطية ومنحة منه سبحانه، وكل ما وهب اه العباد
 .أو ابتاء، أو عقوبة، اً وهي إما إ كرام

 .[84: ]ص  (         ): تعاى اه قال
             ) : قال اه تعاىو

 .[00: ]اأنعام (          
 .[81: ]اأنبياء(          ): قال اه تعاىو

وتوالت ، وتتابعت مواهبه، الذي وسع اخلق جوده ورمته، الوهاب فسبحان العزيز
 : وا عوضبغر تكلف وا عرض ، والعطاء الدائم، ذو البذل الشامل، مننه وعوائده

 [.٥٨يونس: ]                      
الذي تدر اهبات منه سبحانه عى عباده ي دنياهم ، وسبحان الكريم الوهاب

 ): عى مر الدهور واآباد ،بل ي ناء وازدياد، دون انقطاع وا نفاد اهموأخر
 .[10: ]ص  (      
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وسبحان ، وامطيع والعاي، ع فيه الر والفاجرتوسبحان الكريم الذي خره وفضله ير
        : وإليه جأرون ي دفع امكاره، العباد منهها الذي كل النعم التي ينعم 

 [. ٠٢النحل: ]                        
 .بل هو كا أثنى عى نفسه، أحد ثناء عليه وتبارك الذي ا حي

 :بجوده ا وجود هم وا بقاء إا بل، من ا خلو العباد من كرمه طرفة عن تعاىو
                                          

 [ . ٧٤ – ٧٢آل عمران: ]              
 (               ) :مــالله

 .[3: ]آل عمران
(            ) 

 .[70: ]الفرقان
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 .. الرازق الرزاق
 .والرازق ..الرزاق: عزَ وجلَ ومن أسائه احسنى 

               ) : تعاىقال اه 
 .[13-11: ]الذاريات (            

 .[22: ]اجمعة  (                ) :قال اه تعاىو
وأوصلها ، وأعطى اخائق أرزاقها، الذي خلق اأرزاق، هو الرزاقوتعاى  اه تبارك

، رزقه ورمتهبوالذي وسع اخلق كلهم ، وتكفل بأقوات امخلوقات كلها، إليهم
 إى عزَ وجلَ  بل يسوق رزقه، دون عدو اً وا ولي، افردون ك اً ص بذلك مؤمنفلم خ

  ): اجلد القوي ذي امرة السوي إىكا يسوقه ، الضعيف الذي ا حيلة له
 .[14: ]اإراء (             

، لسفيوي العام ا، امتكفل بأرزاق اخائق ي العام العلوي، وهو سبحانه الرزاق
امكثر ، بعد رزق اً الرزاق لكل خلوق رزق، القائم عى كل نفس با يقيمها من قوها

  ) :حده ا ريك له كا قال سبحانهوامتفرد بالرزق ، اموسع له، منه
                     

 .[8: ]فاطر ( 
وأوصلها بقدرته إليهم:  ،.. ومكاناً وزماناً وقد قسم الرزاق اأرزاق بن خلقه: كمية ونوعية 

                                    
                              

 [ . ٢٩ – ٢٥الزخرف: ]                 
 نواع ا تعد وا حى: واعلم أن أرزاق اه خلقه أ

.. وقوة الفكر والعقل رزق .. والتوفيق واهداية رزق ..  واحفظ رزق ءفالذكا
واأموال واأواد رزق .. والطعام والراب رزق .. والعافية واأمن رزق .. واحفظ 

 والسامة رزق .. والزوجة الصاحة والزوج الصالح رزق . 
     ): كا قال سبحانه اً وقد تكفل اه بأرزاق اخائق ميع

 .[14: ]العنكبوت (          
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وخزائن اه ، الذي رزق ميع خلقه با كلفة وا ثقل وا مشقة، وهو سبحانه الرازق
 .خرة ي الدنيا واآ حتاجه اخلق ملوءة بكل يء

يرفها ويقسمها عى اخائق حسب ، وهو سبحانه خالق اأرزاق ومالكها ومعطيها
 .علمه وحكمته كيف يشاء

 : لعباده نوعانزق اهورِ 
وهو رزق ، ويشمل اإنسان واحيوان واجان، والفاجر ينتفع به الرَُ ، رزق عام: اأول

    ): كا قال سبحانه ؤاءـن هـوقد قسم اه وتكفل برزق كل واحد م، اأبدان
 .[1: ]هود(                   

بذواها وصفاها  وأحاط علاً ، بأرزاقهاكفاية من تكفل  إىفلتطمئن هذه النفوس 
 .ورزقها يطلبها كأجلها أينا كانت، وأرارها

وهو اإيان ، عى يد أنبيائه ورسله، رزق رزقه اه من يشاء من عباده: الثاي
، كثر اإحسان، واه واسع الفضل، ذي يرزقه اه من يستحقه ويشكرهال، والتوحيد

 .يؤتيه من أتى بأسبابه
 ): ومن ا يستحقه فيحرمه إياه، سبحانه العليم بمن يصلح لإحسان فيعطيه وهو

                   
 .[70 -78: ]آل عمران (    

بل وصل فضله ، وا خطر بقلب بر، وفضله ا يصفه الواصفون، وفضل اه عظيم
فعم بفضله ، مة وعلاً ربنا وسعت كل يء ر، ما وصل إليه علمه إىوإحسانه 

               : وإحسانه وعلمه ورمته ميع اخائق
                                    
                                 

 [ . ٢٩ – ٢٥يونس: ]      
منها ميع اخائق وا تنقص إا  ويعطي، ملوءة بكل يء عزَ وجلَ وخزائن اه 

بل لو سأله ميع اخائق فأعطاهم م ينقص ، كا ينقص امخيط إذا أدخل البحر
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                        : شيئاً ذلك من ملكه 
 [. ٢٥: النحل]             

ا عِب اديِ» :تعاىقال اه تبارك وو رَمْت  الظُ  ي  لْ  ل ـىع   ـم  لْ إيِِ ح  ع  ج  ِِ و  فْ مْ  ت ـه  ن  يْن ك  ب 
ـح   م  ف ا ت ظ ا، اً رَمم  ا عِب اديِ، وال ـ يْ  ي  د  نْ ه  ال  إاِ م  مْ ض  لُك  اسْ ، ت ـه  ك  هْ ف  مْ ت ـ ويِ أهْدِك  ي ا ، د 

نْ أطْع مْ  ائعِ  إاِ م  مْ ج  لُك  مْ ، ت ـه  عِب اديِ! ك  ويِ أطْعِمْك  ا عِب اديِ، ف اسْت طعِْم  ارٍ إاِ ي  مْ ع  لُك  ! ك 
وْ  نْ ك س  ـه  م  مْ ، ت  ك  ويِ أكْس  ا عِب اديِ، ف اسْت كْس  مْ  ي  الت ـخْ إنَِك  ا أغْفِر  ، ارِ نـَه  طئِ ون  باِللَيْلِ و  أن  و 
ـمِ الذُن وب   مْ ، اً يعج  ويِ أغْفِرْ ل ك  اسْت غْفِر  ا عِب اديِ، ف  غ وا ي  بْل  مْ ل نْ ت  ُ  إنَِك   ُ ت  ي ف  ِ ، ويِ َ 

ع ويِ  ت نفْ  فْعِي ف  غ وا ن  بْل  ل نْ ت  ا عِب اديِ، و  مْ  ي  ك  آخِر  مْ و  ان وا ،ل وْ أنَ أوَل ك  مْ ك  جِنَك  مْ و  ك  إنِْس  ، و 
ـىع   مْ  ل  احِدٍ مِنكْ  لٍ و  ج  لْبِ ر  لْكيِ، أتْق ى ق  ِِ م  لكِ   اد  ذ  ا ز  ا عِب اديِ، شيئاً  م  مْ  ي  ل وْ أنَ أوَل ك 

مْ  ك  آخِر  مْ ، و  جِنَك  مْ و  ك  إنِْس  ان وا ع  ، و  ـىك  لْبِ  ل  رِ ق  احِدٍ  أفْج  لٍ و  ج  لكِ  مِنْ ، ر  ا ن ق ص  ذ  م 
لْكيِ  ا عِب اديِ ،شيئاً م  مْ  ي  ك  آخِر  مْ و  مْ  ،ل وْ أنَ أوَل ك  جِنَك  مْ و  ك  إنِْس  احِدٍ ، و  عِيدٍ و  ِِ ص  وا  ام  ق 

أل ويِ  انٍ م  ، ف س  لَ إنِْس  أعْط يْت  ك  لكِ  ، ت ـه  سْأل  ف  ا ن ق ص  ذ  نقْ ص  امِـاَ م  ي ط  مِـخْ لْـ عِندِْي إاِ ك ا  ي 
ا أدْخِل  الْب حْر    .()أخرجه مسلم« إذِ 

وجعل من يشاء ، اً جعل من يشاء غني، أرزاق العباد كلهم بيده، واه حكيم عليم
ومن يستحق ، لغنىوهو سبحانه اخبر بمن يستحق ا، وله ي ذلك حكمة بالغة، اً فقر
 .[84: ]اإراء (             ) :الفقر

الناس  ومن، فإن أصابه الفقر فسدت حاله، ومن الناس من ا تصلح حاله إا بالغنى
 : وا يعلم ذلك إا اه، فإن أصابه الغنى فسدت حاله، من ا تصلح حاله إا بالفقر

(                  
 .[17: ]الشورى (    

فاه ، للعبد ورضاه عنهتعاى  ا تدل عى حبة اه وكثرة الرزق ي الدنيا كقلة الرزق
  ) :ولكنه ا يعطي الدين إا من حب، يعطي الدنيا من حب ومن ا حب

                
                 

                                                
 (. 1177برقم ) أخرجه مسلم( 2)
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 .[87-81: ]سبأ (              
 .واإيان والتقوى سبب عظيم للحصول عى اأرزاق والركات

: كا قال سبحانه، وحق الركات، والكفر والفجور سبب عظيم لنقص اأرزاق
(              

 .[01: ]اأعراف (       
 ): هـال سبحانـا قـكم، رــدم الشكـوع، وتنقص بامعاي، واأرزاق تزيد بالشكر

 .[7: ]إبراهيم (            
            ): قال اه تعاىو

 .[02: ]الروم(      
الذي ، وأعاه وأدومه، وأفضله وأكرمه، وأحسنه وأكمله، اه عباده هوأعظم رزق يرزق

 ): كا قال سبحانه امؤمننوذلك الرزق خاص ب، هو اجنة، ا ينقطع وا يزول
                  

 .[22: ]الطاق (   
وغره إن رزق وأعطى فإنا يرزق من رزق ، حدهو والرزاق عى اإطاق هو اه

 .اه اخلف من كيأت، فارزق أها العبد ما رزقك اه، الرزاق الذي أعطاه
فلن يزيدك ي الرزق امقدر إا ما قسمه ، ثرة احرصوإذا أعوزك الرزق فا تطلبه بك

 .وأصفاه وأحله، فاطلب منه أعاه وأجله، اه لك
أ   ه ا اتَق وا الناَس   ايُـه  أ  » :صلى الله عليه وسلم قال النبي بِ  ِِ  ل واجْـمِ و  إنَِ  ،الطَل  فْس ف  ـم   ل نْ  اً ن  تَى وت  ت   ح 
  ِِ سْت وْ ا ت  ه  إنِْ  رِزْق  اتَق وا ،انـْه  ع   أ بْط أ   و  أ   ه ا ف  بِ  ِِ  ل واجْـمِ و  وا الطَل  ذ  ا خ  لَ  م  وا ح  ع  د  ا و   م 

م   ر   .()هأخرجه ابن ماج «ح 
وله ، وله املك، وهذا عطاؤه، وهذه قدرته، وهذا رزقه، فسبحان من هذا ملكه

 .وهو عى كل يء قدير، احمد
 :علينا وآثرنا وا تؤثر  هناوأكرمنا وا ..تنقصنا دنا وازو ..اللهم أعطنا وا حرمنا

 .[220: امائدة] (       )
                                                

 . (1200أخرجه ابن ماجه برقم )صحيح: ( 2)
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 الفتاح
 .الفتاح: عزَ وجلَ ومن أسائه احسنى 

 .[11: ]سبأ(            ) :اىـتعقال اه 
 .[30: ]اأعراف(             ) :اىـال اه تعــــقو

الفتاح ، اده باحق والعدلبحكم ويقي بن ع الذي، هو الفتاحوتعاى  اه تبارك
شهود تعرفه  إىوا حتاج ، أنه ا خفى عليه خافية، العليم بالقضاء بن خلقه

 .وامصلح من امفسد، امحق من امبطل
ويفتح امنغلق ، الذي يفتح أبواب الرزق والرمة والعلم لعباده، وهو سبحانه الفتاح

ويفتح قلوهم وعيون بصائرهم ، ويير امتعر عليهم، عليهم من أمورهم وأسباهم
 .واهدى ليبروا احق

ويفتح بينهم باحق ، واآخرةوهو سبحانه الفتاح الذي حكم بن عباده ي الدنيا 
 .والعدل

              ) :صلى الله عليه وسلمقال نوح 
 .[223-227: ]الشعراء  ( 

، ففتح بينهم وبن أقوامهم باحق والنر، موقد استجاب اه سبحانه لرسله ولدعائه
 .هذا ي الدنيا، وأهلك أعداءهم، فأنجى اه رسله وأتباعهم

، الذي حكم بن عباده فيا كانوا فيه ختلفون، وأما ي اآخرة فاه كذلك الفتاح
       ): كا قال سبحانه، ويعاقب العاي، فيثيب الطائع

 .[11: ]سبأ (       
: يوم القيامة لعظمته وهوله بيوم الفتح كا قال سبحانه عزَ وجلَ وقد سمى اه 

(               
 .[10-13: ]السجدة (       

فهو الفتاح الذي يفتح ما استغلق من امحسوسات ، بيده مفاتيح كل يء سبحانهواه 
واجهل ، بالرور ويزيل اهموم، بروويفرج عن مك، اً ني فقرغفي، وامعقوات
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              ) :والضالة باهدى، بالعلم
 .[1: ]فاطر (         

وخذل من ، يفتح عى من يشاء، ح والنر بيد اه وحدهتفالف، والفتوح كلها بيد اه
عملوا بطاعته لينالوا وي، فعى العباد أن يطلبوا الفتح والنر منه ا من غره، يشاء

        ): ويسعدوا بفتحه ونره كا قال سبحانه، رضاتهم
                

 .[8-2: ]الفتح(    
وبيده ، وبيده مفاتيح السموات واأرض، واه جل جاله له ملك السموات واأرض

 .والنعم الظاهرة والباطنة، أرزاقمفاتيح الرمة وا
يبسط ، وليس بيد أحد منهم من اأمر يء، الرب سبحانه إىواخلق كلهم مفتقرون 

، حتى يكون بقدر حاجته ا يزيد عنها، عى من يشاء هويضيق، الرزق عى من يشاء
، فيعطي كاً منهم ما يليق بحكمته، فهو الذي يعلم أحوال عباده وما يصلحهم

             ): تهشيئوتقتضيه م
 .[21: ]الشورى (  

 .وما أعظم عنايته بخلقه ..وما أرمه بعباده ..فسبحانه ما أكرمه
فمن ذا الذي حبسه عنهم لئا يغرقوا كا حصل ، إن اه لو فتح امطر عى الناس

 ؟لقوم نوح
 .أن يفتحوا ما أغلقه اه سبحانه ما استطاعوا ولو حبس اه عن عباده القطر والنبات

وفلق احبة عن ، اتبوفتق اأرض بالن، اب بالغيثحه سبحانه هو الذي فتق السفا
 .واللسان بالكام، ذن بالسمعواأ، وفتح العن بالبر، الشجرة

 ؟نور الشمس فمن ذا الذي يفتحه اخلق ولو حبس اه عن
 ؟ ويرسله فمن ذا الذي يفتحهولو حبس اه عنهم اهواء الذي يتنفسون منه 

(                    
 .[1: ]فاطر(    
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وذلك الفتح ، وما يفتحه اه عى من يشاء من عباده العلم واحكمة والفقه ي الدين
       ): بحسب التقوى والصاح كا قال سبحانه

 .[131: ]البقرة (     
إذا ، وعقوبة هم اً عى الناس استدراج قد يفتح أنواع النعيم واخرات عزَ وجلَ واه 

   ) :كا قال سبحانه، وا فيا هاهم عنهووقع، تركوا ما أمرهم اه به
                

 .[01-00: ]اأنعام (           
 ): وافتح لنا من بركات الساء واأرض، ونرك اللهم افتح لنا أبواب رمتك

 .[30: ]اأعراف (           
: سبحانه وحده ا ريك له كا قال العليم اخبر ومفاتح الغيب ا يعلمها إا اه

(                                          
                                  )

 .[10: ]اأنعام
  ) :وقد عدها اه ي قوله سبحانه، حده ا يعلمها إا اه ومفاتح الغيب مس

                  
 .[80: ]لقان (             
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 العليم
 . العليم: عزَ وجلَ ومن أسائه احسنى 

 (            ڭ) :اىـــتعال اه ـق
 .[30: ]الزخرف

               ) :اىقال اه تعو
 .[11: ]احر ( 

          ) :قال اه تعاىو
 .[73: ]التوبة ( 
أحاط علمه ، وا خفى عليه يء، الذي يعلم كل يء هو العليموتعاى  اه تبارك

وما ويعلم اجهر ، والبواطن الظواهر وحده يعلم، بالعام العلوي والعام السفي
 ، ويعلم الر والنجوى .خفى

والعام بالغيوب ، وهو سبحانه العام بالرائر واخفيات التي ا يدركها علم اخلق
عام الغيب والشهادة فا ، العليم من غر تعليم بجميع ما ي الكون، دون ميع خلقه
             ) :خفى عليه يء

              
 .[24-3: ]الرعد  (          

با كان  اً وا يزال عام، اً م يزل عام، وهو سبحانه العام با كان وما يكون قبل كونه
العليم الذي ، وا خفى عليه خافية ي اأرض وا ي الساء، وما يكون وما سيكون

    ) :له وحده العلم التام الكامل الشامل الواسع كا قال سبحانه
 .[03: ]طه (            
العليم ، وي أي مكان، وا خفى عليه يء مها كان، وهو سبحانه العام بكل يء

 .واأحوال واحركات والسكنات، بكل يء من امخلوقات واأفعال
وعدد ورق  ..ومكاييل البحار ..وحده العليم الذي يعلم مثاقيل اجبال فاه

وعدد اأنفاس والكلات ..  ..وعدد ذرات الرمال ..وعدد قطر اأمطار ..اأشجار
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ا  ..وما أرق عليه النهار ..وما أظلم عليه الليل ..ويعلم مقادير احبوب والثار
حر ما ي ـوا ب ..هوا جبل ما ي وعر .اً وا أرض  أرض ،..تواري منه ساء  ساءً 

                 ): قعره
                   ) 

 .[10: ]اأنعام
الذي ، يءالذي ا خفى عليه ، امحيط بكل يء، وهو سبحانه العليم بكل يء

وعدد  ..ويعلم عدد امائكة والروح ..وعدد أهل اأرض ..يعلم عدد أهل الساء
وعدد النبات  ..ابويعلم عدد ذرات الر ..وعدد الطر واحيوان ..اإنس واجن

         واأرقام: وعدد احروف  ..وعدد احبوب والثار ..واأشجار
  [ . ٧٥احج: ]                                       

ويعلم من يطيعه  ..وعدد الكافرين ..الذي يعلم عدد امؤمننالعليم وهو سبحانه 
 .والصادق من الكاذب ..والر من الفاجر ..من امنافق ويعلم امؤمن ..ومن يعصيه

ويعلم  ..ويعلم امفسد من امصلح ..وهو سبحانه الذي يعلم أهل اجنة من أهل النار
ويعلم من يستحق اإكرام  ..ومن يستحق الضالة فيضله ..فيهديه من يستحق اهدى

ويعلم الظاهر ، نارهبعذابه و ومن يستحق اإهانة فيهينه ..فيكرمه بطاعته وجنته
                 ): والباطن

 .[20 -28: ]املك (   
يعلم الظاهر ، جماً ومفصاً  ،اً مطلق وهو سبحانه العليم الذي يعلم كل يء علاً 

وهو عليم بذات ، ويعلم ما بن أيدي الناس وما خلفهم، ويعلم الر وأخفى، والباطن
                  : وأحاط بكل يء علاً ، اً يء عددأحى كل ، الصدور

 .[٥٥التغابن: ]                            
عن ذاته وأسائه  شيئاً فا يعلمون ، باخالق جل جاله واخلق ا حيطون علاً 

       : وكتبه امنزلة، وصفاته وأفعاله إا ما أطلعهم اه عليه عن طريق رسله
 [ . ٥٥٥طه: ]                         
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 :وهذا قالت امائكة، من العلم إا بتعليم اه هم شيئاً وا أحد من اخلق يعلم 
 .[81: ]البقرة (            )

         ): صلى الله عليه وسلملنبيه  عزَ وجلَ وقال 
 .[228: ]النساء (          

واسع شامل ، حده يءـمطلق ا ي، اً كامل ا يعريه نقص أبدوتعاى  اه تبارك وعلمُ 
: ايعزب عنه مثقال ذرة، حيط بجميع امخلوقات ي اأرض والساء، لكل يء

 .[7: ]غافر (     )
، كا ا يشغله سمع عن سمع، ا يشغله علم عن علم، وهو سبحانه بكل خلق عليم

 شيئاً ثم يتعلمون ، شيئاً جهلة ا يعلمون فهم يولدون ،  مثل هذه الصفاتوأنى للبر
            ): شيئاً ف

 .[73: ]النحل (       
ثم كان البر كلهم ، لو أعطيت لشخص علومات التي علمها اه بني آدموميع ام

ة للعلم اإهي لعلم كله كالذرة بالنسبالكان هذا ، عى مثل علم ذلك الشخص
              ) :الواسع الشامل

 .[31: إراء]ا (  
ده سبحانه الذي له وهو وح، إا ما أذن اه هم أن يعلموه شيئاً فاخلق ا يعلمون 

وقد وهب اه سبحانه امعرفة لإنسان منذ أراد ، والعلم امطلق، الكال امطلق
ووعده بأن يريه آياته ي اآفاق ، وعلمه اأساء كلها، أرضإسناد اخافة إليه ي ا

   ): وكل ما يلزم له ي خافة اأرض كا قال سبحانه، واأنفس
                    ) 

 .[18: ]فصلت
وأطلعه ، وكشفه له، فبقدر ما أذن اه لإنسان ي يء من العلم، واه حكيم عليم

ا حاجة له ها ي خافة ، أخرى اً وأرار، من العلم اً در ما زوى عنه أبواببق، عليه
 .اأرض
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ور  ..ور الساعة ..ور العقل ..ور الروح ..تور امو ..فزوى عنه ر احياة
والسر امسدل دونه  ..وكل ذلك غيب ا سبيل إليه ..ور اخلق ..اللحظة القادمة

الذي أحاط بكل يء  فا يعلمه إا اه ..أو كشفه فعها يستطيع اإنسان ر ..كثيف
          ): وعنده علم كل يء ..علاً 

                   
 .[80: ]لقان (    

امحيط ، له العلم الشامل اللطيف، واهيمنة التامة، واه سبحانه له مع اخلق العظيم
                ) : فهو الذي، بكل يء

 .[0: ]احديد (          
ما ا عداد له وا حر من شتى أنواع  ومشيئتهففي كل حظة يلج ي اأرض بأمر اه 

 .وا يعلم ذلك كله إا اه وحده، اأحياء واحبوب واأشياء
ا يعلمها إا اه خائق من ، ا حره ووي كل حظة خرج من اأرض ما ا عداد ل

 .شجار واحيوان وامعادن وامياه والغازوحده من النباتات واأ
واأقدار وي كل حظة ينزل من الساء من اأمطار واأشعة والشهب وامائكة 

 .واأرار واأوامر وغر ذلك ما ا يعلمه إا اه وحده
امائكة واأرواح وغر ذلك ما و، وي كل حظة يعرج فيها من امنظور وامستور

 .ا يعلمه إا اه وحده
مطلع عى ما يعمل ، فهو مع كل أحد، عليم بكل أحد، واه سبحانه حيط بكل يء

      ): ا خفى عليه يء من أمرهم، بصر بالعباد، اخلق
                      

 .[7: ]امجادلة  (          
 .من جانب آخر مرهبةمذهلة  ..إن هذه حقيقة مؤنسة من جانب

وهي كفيلة حن حسها القلب ، مؤنسة بظال القربى، مذهلة بروعة جال الرب
وتدعه مشغواً ها عن كل أعراض اأرض ، البري عى حقيقتها أن ترفعه وتطهره
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ومن ، ع احياء والتحرج من كل دنسم، وخشية دائمة، كا تدعه ي حذر دائم، وزينتها
 (           ): ومن كل غفلة، كل جهالة

 .[10: ]اأحزاب
ومتى  ؟ومتى تستحي منه ؟ومتى تفر إليه ؟رها إىوب هذه اأنفس الشاردة فمتى تؤ

 ؟توقره وتعظمه
ويعلم ، االذي يعلم ما بن أيدها وما خلفه، إها تقف عارية ي كل حظة أمام بارئها

   : ما ا تعلمه هي وا تدريه، ويعلم ما حيط ها من ماض وآت، رها وجهرها
                                               

 [ . ٥٩الطاق: ]                    
ويتقلب ي ، لديانبكل ما ي ريرته أمام املك ا اً فا أجدر اإنسان الذي يقف عريان

ما أجدره أن يتوب ،  خوفويبارزه بامعاي ي أرضه با حياء وا، ليله وهاره هنعم
وما أحراه أن يستسلم من يعرف ظاهره ، وأكرمه ونعمه، الذي خلقه وصوره ربه إى

              ) :وره وعانيته، وباطنه
                  )  

 .[21: ]احديد
وأعلم بمن ، وأعلم بمن ضل عن سبيله، واه سبحانه أعلم با ي نفوس العامن

وأعلم بمن ي ، وأعلم با يكتمه الناس، وأعلم حيث جعل رسالته، اهتدى
، وأعلم بأقوال العباد وأفعاهم، وأعلم بمن هو أهدى سبياً ، السموات واأرض

 .العليم بذات الصدور، الغيوبعام ، وأعلم بأنفاسهم وكامهم
العليم ، العزيز العليم، العليم احكيم، الشاكر العليم، وهو سبحانه السميع العليم

                           : العليم اخبر، العليم القدير، احليم

 [ . ٨طه: ] 
 .هسع علموما أو، وما أعظم صفاته، هءوما أعظم أسا، فسبحانه ما أعظم ذاته

وكل علم علمه  ..ويعلم ما كان قبل أن يكون ..يعلم ما كان وما يكون وما سيكون
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وكل حكمة ي  ..وكل رمة ي امخلوقات فمن آثار رمته ..ثار علمهآاخلق فمن 
 .الكون فمن آثار حكمته

ويظنون أن اه ا يعلم أحواهم ورهم ، فا أسفه وأجهل الذين ا يعرفون رهم
       ) ومن ثم يبارزونه بامعاي، همونجوا

 .[73 التوبة] (    
وكل  ...مكتوب ي صحائف العبد ...وكل يء من اأقوال واأعال معلوم للرب

وكل ذلك مكتوب  ...وكل سيئة ها مقابل من العقاب ..حسنة ها مقابل من الثواب
 .ا يغادر صغرة وا كبرة اا أحصاهاي كتاب 

              : نهعفا أخطر اجهل باه ودينه والغفلة 
                                    

 [ . ٥٧٢اأعراف: ]                    
تعرض أعال العبد السيئة عى  حن، واخزي والفضيحة، وما أعظم احرة والندامة

ا ـخلع هـوين، هـوهو يزاول تلك اأعال التي يسود ها وجه هنفس نسانويرى اإ، ربه
         ): مةـــاوم القيــه يـقلب

 .[3-1: ]الزلزلة (           
 .وزدنا علا، وانفعنا با علمتنا، اللهم يا عليم علمنا ما ينفعنا

ومن  ..ومن دعاء ا يسمع ..شعومن قلب ا خ ..نا نعوذ بك من علم ا ينفعإاللهم 
 .نفس ا تشبع
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 السميع
 .السميع: عزَ وجلَ ومن أسائه احسنى 

  .[217: ]البقرة (        ): تعاىقال اه 
              ): قال اه تعاىو

 .[2: ]امجادلة (         
، يسمع الر والنجوى، ما ينطق به خلقه من قولو، هو السميع أقوال عبادهسبحانه اه 

 .[7: ]اأعى   (      ): والنطق والسكوت، سواء عنده اجهر واخفوت
يسمع ميع اأصوات ، الذي له السمع الكامل الشامل امطلق، وهو سبحانه السميع

عزَ وسمعه ، ا يشغله سمع عن سمع، عى اختاف األسن واللغات واحاجات
ا ، أن سمع اه مستغرق جميع امسموعات، ليس كسمع أحد من خلقه جلَ و

     ): داخلوكثر وت، يعزب عن سمعه مسموع وإن دق وخفي
 .[22: ]الشورى (    

عى اختاف ، وهو سبحانه السميع لدعاء اخلق وألفاظهم عند تفرقهم واجتاعهم
ويعجز القائل عن ، القائل قبل أن يقول يعلم سبحانه ما ي قلب، ألسنتهم ولغاهم
 ) :أنه يعلم اجهر وما خفى ؛فيعلم اه ما ي قلبه فيعطيه سؤله، التعبر عن مراده
 .[28: ]املك (   

أنه حيط بامخلوقات ، سميع قريب، سميع عليم، واه جل جاله سميع بصر
وميع ، رة ي السموات واأرضوا خفى عليه مثقال ذ، ا يفوته يء منها، كلها

وهو السميع ، ويرى أعاهم، يسمع أقواهم، اخائق حت سمعه وبره وعلمه
                : الذي يملك السمع واأبصار واأفئدة

 [ . ٧٨النحل: ]                      
ــــوال العبـــى أقـــأحص ــــاعمن الط، مـــاهـــاد وأفعــ ــــواحسن، يـــات وامعاصــ م ـــث، اتـــات والسيئــ
ــــــي اآخــى ذلك فـــم عـــازهـــج  .[221: ]اأنعام (       ): رةــ

، يسمع دبيب النملة السوداء، واه سبحانه هو السميع الذي يسمع كل يء وإن دق وخفي
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فيجيب ، لسميع الذي يسمع من يدعوه ويناجيها، ي الليلة الظلاء، عى الصخرة الصاء
        ) :ويقبل الطاعة، ويكشف السوء، الدعاء

 .[231: ]البقرة  (             
     ): ربه أن يرف عنه كيد النسوة صلى الله عليه وسلم وقد دعا يوسف

 .[80: ]يوسف (         
، فا أجدر العاقل أن يذكر اه بقلبه ولسانه، نا وما أعلنايسمع ما أرر عزَ وجلَ وإذا كان اه 

والنهي ، واأمر بامعروف، اه إىويقوم با حبه اه من الدعوة ، ويكثر من تاوة كتابه
             : ومد اه وشكره عى نعمه وإحسانه، عن امنكر

 . [ ٤٩ – ٤٥اأحزاب: ]                      
، فالكل مسموع، والكذب وقول الزور، وحذر ما يبغضه اه من الغيبة والنميمة

                       : والكل مسؤول عنه، والكل حفوظ
 [ . ٢٥اإراء: ]                        ئج   

   : وعلمه نسانفهو الذي خلق اإ، وكل علم ي العام فواهبه العلاء العليم سبحانه
 [ . ٠ – ٢العلق: ]                                  

 وشق سمعه وبره، نسانهبه السمع هو السميع الذي خلق اإوكل سميع ي العام فوا
 (           ): كا قال سبحانه

 .[1 :نسان]اإ
 وهكذا سائر أسائه، اه كامل مطلقوسمع ، واه سميع وسمعه سبحانه صفة ذاتية له

 [ . ٥٥الشورى: ]                           : وصفاته
 .راضمصيبة اآفات واأتأما سمع امخلوق فهو ناقص حدود 

علت امخلوقات كلها ثم جُ ، ولو أعطى اه واحدا من البر مثل سمع ميع البر
 : بل أقل ،ة لسمع اه كالذرة بالنسبة للجبللكان ذلك بالنسب، عى قوة ذلك السمع

 [ . ٨طه: ]                           
عى اختاف ، ا يشغله سمع عن سمع، فسبحان سامع اأصوات كلها ي آن واحد
 .زماناأو اللغات واأصوات واأشخاص واأماكن
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 البصر
 .البصر: عزَ وجلَ ومن أسائه احسنى 

            ): تعاىاه قال 
 .[21 -22: ]الشورى (            

 (           ): قال اه تعاىو
 .[23: ]احجرات 

يبر ما حت ، الذي يبر كل يء وإن دق وصغر، هو البصروتعاى  اه تبارك
وا خفى عليه خافية ي اأرض  ،كا يبر ما فوق السموات السبع، اأرضن السبع
 .وا ي الساء

، اخبر بعباده، وبامستور وامنظور، م البصر بخفيات اأموريوهو سبحانه العل
الذي يعلم ، العليم بمن يستحق اهداية من يستحق الضالة، وبأحواهم وأفعاهم

 (            ): الفاجر نوالر م، امؤمن من الكافر
 .[218: ل عمران]آ

، يعطيهم ما ينفعهم، خبر با ي نفوسهم، وما يصلحهم، واه بصر بأحوال العباد
          ): ويرزقهم ما يصلحهم ويكفيهم

 .[17: ]الشورى (           
ي ـفو، ر الذي ا خفى عليه يء من ملكه ي الساء واأرضـبحانه البصـو سـوه
               ) :واآخرة ياـالدن

 .[1 -1: عمران ]آل(            
ا يعزب عنه ، والكبر والصغر، القريب والبعيد، بصر بكل يء عزَ وجلَ واه  

واحركات ، مثقال ذرة ي السموات وا ي اأرض من اأشياء واأقوال واأفعال
                ): والسكنات

                   
 .[12: ]يونس (           
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وجعلها ، خلق لعباده السمع واأبصار واأفئدة، العليم اخاقواه جل جاله هو 
: ومن استعملها ي معصيته عاقبه عليها، فمن استعملها ي طاعته أثابه اه، أمانة لدهم

  (               ئج  )
 .[81: ]اإراء

واأبصار وإن ، لعظمته وجاله وكاله، الذي ا تدركه اأبصار، وهو سبحانه البصر
  ): وا حيط به لعظمته وكريائه، كانت تراه يوم القيامة إا أها ا تدركه

                   
 .[248 -241: ]اأنعام  (           
، وأكرمه بالسمع والبر والعقل، فحقيق بالعبد الذي خلقة اه ي أحسن تقويم

ليسعد ي دنياه ، أن يعبد اه بدينه الذي رعه، لمليه رسوله بالدين الكاإوأرسل 
   [ . ٧٥اأحزاب: ]                       : وآخرته

 هوعا استعمل به جوارح، هوأنه مسؤول عا قاله وفعل، ه يراهبروأن يعرف كذلك أن 
 .التي خلقها اه لعبادته

وكفها  ...طاعة اهي  هواستعمل جوارح ..فالعاقل من استعمل قلبه ولسانه بذكر اه
 .عن معصية اه
أو فيا ا ، استحى أن يراه عى معصية، إذا علم أن ربه مطلع عليه اً إن امؤمن حق

وعبد ، وأخلص فيها لربه وخشع، ومن علم أنه يراه كذلك أحسن عمله وعبادته، بح
 .وناجاه كأنه يراه، وجمل له، اه بأحسن ما يستطيع

عْب د  ا» عى مراتب الدين وهوأحسان فاإ أنَك   ه أنْ ت  ـر  ك  إنْ ، اه  ت  نْ  ل ـمْ ف  ك  ـر  ت  إت   نَـه  اه  ف 
ـر    .()متفق عليه  « َاكي 

                                                
 (. 0( ومسلم برقم )14برقم)البخاري  ، أخرجهمتفق عليه( 2)
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 .. احكم حكيما
 .واحكم ..احكيم: عزَ وجلَ ومن أسائه احسنى 

 .[2: ]احديد (          ): تعاىقال اه 
 .[240: ]يونس (            ): قال اه تعاىو
 .[220: ]اأنعام (         ): قال اه تعاىو

احكيم ي أقواله ، الذي ا يدخل تدبره خلل وا زلل هو احكيموتعاى  اه تبارك
 .هوعلم الذي يضع اأشياء ي حاها بحكمته وعدله، وأفعاله

 .اً وا يظلم أحد، روهو سبحانه أحكم احاكمن الذي ا جو
الذي سلم له ، وا قائل أصدق منه، وهو سبحانه احكم الذي ا حكم أعدل منه

 .واآخرةبن العباد ي الدنيا  هحكمامحمود عى ، ورد إليه فيه اأمر، احكم
 واجزائي. انه احكيم الذي له احكم القدري والرعيهو سبح

ي العام  برأالذي أثره ميع ما خلق وذرأ و، له احكم القدري عى الكائنات كلهاف
 .العلوي والسفي

والنواهي اموجهة  واأوامر، الذي أثره ميع الرائع، وله احكم الديني الرعي
 .اإنس واجن إى

    ): الذي أثره الثواب والعقاب للعباد، وله احكم اجزائي ي اآخرة
 .[74: ]القصص  (             

والذي يقي ، وحكم ما يريد، الذي يفعل ما يشاء، هو احكيم العليم عزَ وجلَ واه 
، ومنع ما شاء، وإجاب ما شاء، وحريم ما أراد، أراد من حليل ما ي خلقه ما يشاء

      ): فليس أحد أن يرده أو يبطله، حكمه ي اخلق نافذ
 .[02: ]الرعد (     

 ): وأحكم احاكمن، فهو كام رب العامن، حكيم وحكم عزَ وجلَ وكام اه 
 .[2: ]هود (         

وصفه اه سبحانه ، الكتاب الذي ليس بعده كتاب، عزَ وجلَ م كتاب اه والقرآن الكري



85 
 

، والقرآن احكيم، والكتاب العزيز، والقرآن امجيد، والقرآن الكريم، بالقرآن العظيم
كاماً للمجتمعات واأفراد واحكام  اً عام اً أنه الكتاب الذي أنزله اه ليكون تريع

                ): يوم القيامة إى
 .[01 -02: ]فصلت (   

منيع من كل من أراده  ..وهو كتاب عظيم جامع أوصاف الكال ..فالقرآن كام اه
وحكيم ي بيانه  ..حكيم ي هدايته ورمته ..حكيم ي أسلوبه ..ءبتحريف أو سو

كيم ي كل وح ..وحكيم ي وعده ووعيده ..وحكيم ي تريعه وأحكامه ..وتفسره
 [ . ٩-٥يس: ]             : ما اشتمل عليه

احميد عى ماله من ، الذي يضع كل يء ي موضعه، أنزله احكيم ي خلقه وأمره
فلهذا كان كتابه  .وعى ما له من العدل واإنصاف، ونعوت اجال ،صفات الكال

ودفع امفاسد ، وعى حصيل امصالح وامنافع، مشتماً عى مام احكمة
        ) : وامضار التي حمد عليها

 .[30: ]النحل  (  
أن ما رعه اه ، ون احياةيءوذلك يقتي حكيم كتاب اه جل جاله ي ميع 

واحدود والرائع ي منتهى ، واآداب واأخاق، ي كتابه من اأحكام وامعامات
نقص وا  هحكمالذي ا يدخل ، احكيم العليم اخبرأنه تريع ، احكمة والعدل

  .وقضاء من ا خفى عليه مواضع امصلحة ي البدء والعاقبة، خلل وا زلل
                        ؟ غره إى عنه فكيف يعرض الناس

 .[14 - ٤٢ ]امائدة:                    
وايتعدوا حكم اه الذي ، بن الناس با أنزل اه وجب عى احكام أن حكموا

         ): كا قال سبحانهى غره إ رعه هم
                   

 .[11: ]ص (   
واحكمة هي إصابة ، يؤي احكمة من يشاء من عباده، جل حكيم عليمو واه عز
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      ):  وهي من أعظم النعم، احق ي اأقوال واأفعال
 .[110: ]البقرة (              

وقد امتن اه عى من شاء من عباده من اأنبياء وامتقن فآتاهم احكمة كا قال 
        ) :صلى الله عليه وسلمعى حمد  اً سبحانه متن

 .[228: ]النساء (          
              ): قال اه تعاىو

 .[21: ]لقان (         
                      : حكم متقن ا خلل فيه وا قصور لُـهك عزَ وجلَ اه  لقُ وخَ 

 [ . ٨٨النمل: ]               
ى وتعا وغاية جليلة وهي عبادته تبارك، خلق اخلق حكمة عظيمةوتعاى  واه تبارك

               ): كا قال سبحانه
 .[13-11: ]الذاريات (            

وهو سبحانه  ..اً وتدبر اً خلق ..اً ضاءً وقدرقاحاكم ي خلقه وحده وهو سبحانه 
 .وثوابه وعقابه ..احاكم فيهم بأمره وهيه

                         : فهو احاكم وحده
 .[٩٥الكهف: ]                     

 (   ): أحكم احاكمن كا قال سبحانهوتعاى  واه تبارك
[3: ]التن

بن العباد ي  هوحكم ...عى من كذبه صلى الله عليه وسلمسبحانه يتضمن نره رسوله  هوحكم
 .خرة بثوابه وعقابهبينهم ي اآ هوحكم ...الدنيا برعه وأمره

حكام بعدما ظهرت حكمته ي خلق اكمن ا يليق به تعطيل هذه اأوأحكم اح
م احاكمن فكيف يليق بأحك ...حوالحتى بلغ أكمل اأ، نسان ي أحسن تقويماإ

          ؟ تهءساواميء بإ، حسانهأن ا جازي امحسن بإ
 [ . ٩٩اجاثية: ]                             ئج   
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 يفاللط
 .اللطيف: عزَ وجلَ ومن أسائه احسنى 

 .[20: ]الشورى (          ): تعاىقال اه 
 .[20: ]املك (        ): قال اه تعاىو

وأدرك اخبايا ، الذي أحاط علمه بالرائر واخفايا، هو اللطيفوتعاى  اه تبارك
 .كل خفي إىووصل علمه ، الذي ا خفى عليه خافية، والبواطن

، الذي يلطف ويرفق هم من حيث ا يعلمون، الر بعباده، وهو سبحانه اللطيف
فيسوق إليه الر ، والذي يلطف بعبده ووليه، ويرزقهم من حيث ا حتسبون

 إىويرقيه ، ويعصمه من الر من حيث ا حتسب، واإحسان من حيث ا يشعر
 إىحتى أنه يذيقه امكاره ليتوصل ها ، ى بالهأعى امراتب بأسباب ا خطر ع

          ): وامقامات النبيلة، امحاب اجليلة
 .[20: ]الشورى ( 

، الذي ا يفوته من العلم يء وإن دق وصغر وخفي، وهو سبحانه العام بكل يء
: قال سبحانه كا أنه اللطيف اخبر، حتى اخردلة التي ا وزن ها ا خفى عليه

(                  
 .[21: ]لقان     (       

حاسب نفسه عى ، بكل صغرة وكبرة بكال العلموإذا علم العبد أن ربه متصف 
مكشوف بن يدي اللطيف العبد  فإن، وراقب ربه ي حركاته وسكناته، أقواله وأفعاله

  ) :كا قال سبحانه يء ي اأرض وا ي الساء الذي ا خفى عليه، اخبر
                 ) 

 .[20 -28: ]املك 
ا يفوته من ، هم بالغ الرأفة، كثر اللطف هم، هو اللطيف بعباده عزَ وجلَ واه 

، بل يزيد أجور الصاحن من فضله وكرمه، ثقال ذرةموا يظلمهم ، أعاهم يء
، ويعذب بالذنوب من يشاء من عباده بعدله، امذنبن بلطفه وعفوه يعفو عن ذنوبو
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ومن لطفه بعباده أنه يسوق إليهم أرزاقهم وما حتاجونه ي ، وهو بعباده خبر بصر
وحفظه ، اأم ي ظلات ثاث خلق اجنن ي بطن عزَ وجلَ ومن لطفه ، معاشهم

ثم إهامه بعد اانفصال تناول احليب من ، ينفصلأن  إىوتغذيته بواسطة الرة ، فيها
 .وقت احاجة إليها بعد الفطام إىثم تأخر خلق اأسنان ، الثدي بالفم

 .وإهامه التقاط احب ي احال، ومن لطفه سبحانه فلق البيضة عن الفرخ
، اللطيف اخبر بأحوال اخائق، درك بالكيفيةفسبحان اللطيف الذي لطف أن يُ 

، اللطيف هم ي أرزاقهم، بمعاصيهم اً يف بالر والفاجر حيث م يقتلهم جوعاللط
 :وقدر ميع رزقه م يدفعه اليه مرة واحدة فيبذره، حيث جعل رزق العبد من الطيبات

                                    
                            

 .[ 248 - 241أنعام: ]ا
، يعطي اجزيلالذي ، وسبحان اللطيف بمن جأ إليه من عباده فيقبله ويقبل عليه

 .خيب من رجاه وا، بالعقوبة الذي ا يعاجل من عصاه، ويقبل القليل
وهو ، وكل لطف ي العباد إنا هو من عند رهم، فهو سبحانه اللطيف عى الكال
التي ا  العباد بالطرق اخفية إىيوصل الرمة و، اللطيف الذي يعلم اأشياء الدقيقة

 .خطر بالبال
ما ينهاهم عنه من و ..ما يأمرهم به من امكارهو ..من امصائب هه به عباد افا يبتي
كا ابتى ، سعادهم ي العاجل واآجل إىطرق يوصلهم ها  هي ..الشهوات

بذبح إساعيل فصر  صلى الله عليه وسلم براهيمإ وابتى ..بالسجن فصر فأعطاه املك صلى الله عليه وسلميوسف
 إىاخر  إىوجعل منهم أئمة هدون ويدعون  ..فجعل ذريته هم الباقن ..وأطاع

 .يوم القيامة
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 اخبر
 .اخبر: عزَ وجلَ ومن أسائه احسنى 

                ): تعاىقال اه 
 .[2: ]سبأ (    

              ): قال اه تعاىو
 .[8: ]التحريم (                

وا تعزب عنه اأخبار ، الذي ا خفى عليه يء، هو العليم اخبروتعاى  اه تبارك
وا تتحرك ذرة وا تسكن ، وا جري يء ي املك واملكوت إا ويعلمه، الباطنة

  ): ذلك، يكون عنده خرهوا يضطرب نفس وا يطمئن إا و، إا بعلمه
 .[78: ]اأنعام  (     

   ) :خبر با كان وما يكون وما سيكون، بكل يء عليم عزَ وجلَ واه 
                  

 .[80: ]لقان (         
الذي ا خفى ، هماخبر بأمور، وضائر قلوهم، وهو سبحانه العليم برائر العباد

واحسنات ، اخبر بكل ما يعملونه من الطاعات وامعاي، عليه منهم يء
صدورهم من خر وما جول ي ، اخبر بنيات العباد وأقواهم وأفعاهم، والسيئات

 .[23: ]اأنعام (        ) :ور
 ..ونساء كثراً  رجااً بث منها و ..خلق البر كلهم من آدم وحواء عزَ وجلَ واه 
 إىودعاهم  ..الكتب نزل عليهموأ ..يهم الرسلرسل إلوأ ..رضاأ ي مقهوفرَ 

     ) :وجعل أكرمهم عند اه أتقاهم كا قال سبحانه ..يانإا
                    )

 .[28احجرات ]
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با  فيجازي كاً  ا باطناً  يتقيه ظاهراً  من وباطناً  من يتقية ظاهراً ب فاه عليم خبر
                                   : يستحق

                                 
                               

 [. 1 – 8سبأ: ]            ڭ  
          ي ملكه العظيم: هو سبحانه اللطيف اخبر بكل ذرة

                                            
  [. 10اأنعام: ]                                  
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 احليم
 .احليم: عزَ وجلَ ومن أسائه احسنى 

(                 ): تعاىقال اه 
 .[181: ]البقرة

                                  :قال اه تعاىو
 .[00: اإراء]                        

الذي يدر عى خلقه صنوف النعم الظاهرة ، هو الغني احليموتعاى  اه تبارك
يستعتبهم ، العصاة بمعاصيهم لةن مقابوحلم ع، وكثرة زاهم ،والباطنة مع معاصيهم

ولكنه ، شاء أخذهم بذنوهم فور صدورها منهم لوو، ويمهلهم كي ينيبوا، كي يتوبوا
 .فله احمد عى حلمه وإحسانه، غفور حليم

الذي ا يعجل عى عباده بعقوبتهم ، ذو الصفح واأناة، وهو سبحانه العزيز احليم
 لعله، به وكفر من خلقه ي تركه تعجيل عذابه من أركى احليم ع، عى ذنوهم

 [. 208: البقرة]                : ي ربهيتوب إ
، وا يؤخرها عن وقتها، الذي يضع اأمور مواضعها، وهو سبحانه احكيم احليم

 .وا يعجلها قبل أواها
وهو حلم ، الذي يرى عباده وهم يكفرون به ويعصونه، وهو سبحانه احليم الغفور

ويفرح ، ويسر آخرين ويغفر، وا يعجل عليهم لعلهم يتوبون، وينظر ويؤجل، ويؤخر
 .نأشد الفرح بتوبة التائب

فحلمه ، من صفات كاله، وتركه معاجلتهم بالعقوبة، عى عباده عزَ وجلَ لم اه وحِ 
اه قوي فإن ، أو إمهال هم مع القدرة، وإنا هو صفح وعفو عنهم، ليس لعجزه عنهم

               ): ا يعجزه يء
 .[00: ]فاطر  ( 

الذي ، بل هو العليم احليم، وحلم اموى الكريم ليس عن عدم علمه با يعمل العباد
         ): يعلم خائنة اأعن وما خفي الصدور

 .[12: ]اأحزاب  ( 
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بل هو سبحانه حلم عنهم ويصفح ، س حاجته إليهمعن خلقه لي عزَ وجلَ وحلم اه 
 .، لكال رمته همليهإ وشدة حاجتهم، ويغفر مع استغنائه عنهم

فحلمه عى عباده عظيم يتجى ي صره عى ، وحلم اه جل جاله من صفات كاله
فهو الغني الكريم احليم الذي ا حبس إنعامه وأفضاله ، خلقه مع كثرة معاصيهم

، ولكنه كريم يرزق العاي كا يرزق امطيع، نه عن عباده أجل ذنوهموإحسا
 .كا يبقي الر التقي، ويبقيه وهو منهمك ي معاصيه

، عن أن يدعوه ويشكره فضاً ، وقد يقيه بل وقاه اآفات والبايا وهو غافل ا يذكره
 .ويعبده ويسأله، به نكا يقيها الناسك الذي يؤم

د  ل يْ » :صلى الله عليه وسلمقال النبي  ء  أصْر   ع  ، س  أح  ْ  َ ه  مِن  ا ىً أذ ل ـىأوْ ل يْس   مِع  ـمْ إِ ، ٬س  ون   نَـه  ل ي دْع 
ل داً  ل ـه   إِ ، و  افيِ نَـه  و  ـرْ و   هِـمْ ل ي ع  ق  ي  ـمْ ز   .()متفق عليه «ه 

 وامجرمن والطغاة ل اه عقوبة العصاةولو عجَ ، كثرةكبرة  ةوذنوب العباد عظيم
يؤخر عقوبة هؤاء ، ولكن اه حليم رحيم، بقي عى ظهر اأرض أحدما  أواً بأول
           ): ت همقر وقتهم الذي وُ  إىالظلمة 

 .[12: ]النحل(                 
ولكن الناس ، لعلهم يتوبون، وتأخر العذاب عن العصاة إنا هو رمة هم وهم

عندما يأي ، حتى يأخذهم سبحانه بعدله وقوته، م اه عنهموحل، باإمهال يغرون
 .أجلهم الذي سمى هم

 .ما أكثر معاصيهمو ..أجهل البر بأساء اه وصفاتهوما .. أا ما أحلم اه
ولكن اأجاف واجهال منهم يرفضون تلك ، إن اه يريد للناس الرمة واإمهال

كا قال ،  أن يعجل هم العذاب والنقمةيسألون اه حتى، وذلك اإمهال ،الرمة
           ): سبحانه عن كفار مكة

 .[81: ]اأنفال(           
وأما ي اآخرة فا خفف ، وتأخر العذاب عن الكفار والفجار إنا هو ي الدنيا فقط

                                                
 (. 1340( واللفظ له، ومسلم برقم )1400، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 2)
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إا أنه ، ذنوهمويعاقبون عى ، بل جزون بأعاهم، عنهم العذاب وا هم ينظرون
           : من شاء اه من عصاة امؤمننن فع العذاب عيُـر

 [. 01إبراهيم: ]                             
ما استقرت السموات ، ومغفرته للعصاة، ولوا حلمه عن اجناة، واه غفور حليم

كا قالت  بعض العباد ما حصل من شدة الكفر وعظيم اجرائم من، واأرض
                          : النصارى

                                      
                                         

 .[ 01 - 33مريم: ]                     
بالزوال لعظم ما يأي به العباد من الكفر والفسوق  السموات واأرض هم وتستأذن

فحلمه ومغفرته يمنعان زوال السموات ، ومغفرته اه بحلمه فيمسكها، والعصيان
   ): وبحلمه سبحانه صر عن معاجلة أعدائه بالعقوبة كا قال سبحانه، واأرض

                 
 .[02: ]فاطر ( 

وأمر الساء ، ولو شاء لعاجل العصاة والكفار بالعقوبة، حليم غفورإن اه 
ولكنه سبحانه حليم يمسك بقدرته وحلمه ، وأذن لأرض فابتلعتهم، فحصبتهم
وحبسها عن ، وزوال اجبال، وانشقاق اأرض، وصره تفطر السمواتورمته 

ي مقابلة عظمة اه  فإن ما يأي به الكفار وامركون والفجار والعصاة، ذلك بحلمه
            : وإكرامه وإحسانه يقتي ذلك، وجاله

  [. 70امائدة: ]           
ويفرح ها أتم فرح ، حبها ويرضاها اً ولكن اه جعل ي مقابلة هذه اأسباب أسباب

ي سبب تقابل تلك اأسباب التي ه، والتوبة وااستغفار، وأكمله من اإيان والتقوى
وكان هذا من آثار مدافعة ، فدافعت تلك اأسباب وقاومتها، زوال العام وخرابه

 .ورمته سبحانه سبقت غضبه، وغلبتها له، رمته لغضبه



71 
 

ل ق  ال ـاَ » :صلى الله عليه وسلمقال النبي  ِِ كتِ ا، لْق  لْـخ  ا ه  خ  ت ب   وْق  الْع رْشِ  بـِهِ ك  ه  ف  و  عِندْ  ه  تيِ حْـم  إنَِ ر  ، ف 
غْلبِ   بيِ ت  ض   .()متفق عليه «غ 

، وهو الذي حرك اأنفس واأبدان، وبيده كل يء، وهو سبحانه الذي خلق كل يء
وهو ، وأمرها وسلطها عى من شاء، وهو الذي أوجدها وأعدها، وأعطاها قوى التأثر

 .وحول بينها وبن قواها إذا شاء، الذي يمسكها إذا شاء
فإذا أغضبته معاي ، وما يرى به، صر عليهوهو سبحانه احليم الذي خلق ما ي

، السمواتأرضاه تسبيح مائكته الذين يملؤون ، وركهم وظلمهم، اخلق وكفرهم
وانكسارهم وذهم بن يديه ، وطاعتهم له، ومدهم إياه، عباده امؤمنن بهوتسبيح 

 .ي اأرض
ويرفع ، لف أمرهفعليه أن حلم هو عى من خا ومن عرف أن ربه حليم عى من عصاه

 .[08: ]الشورى (        ): اانتقام عمن أساء إليه
، الذي تضاءلت لعظمته امخلوقات العظيمة، اجال والكرياء يفسبحان ذ
وافتقر ، واأرضون السبع ومن فيهن، كريائه السموات السبع ومن فيهنلوصغرت 

 هذكره ومدبوهجت ، صواتوخشعت له اأ، إليه العام العلوي والعام السفي
                ): امخلوقات

 .[00: ]اإراء (       

                                                
 (، واللفظ له. 1712(، ومسلم برقم )7040، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 2)
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 العظيم
 .العظيم: عزَ وجلَ ومن أسائه احسنى 

               ): تعاىقال اه 
 .[0-8: ]الشورى (         

 .[11: ]احاقة (    ): قال اه تعاىو
لعظيم ا.. لعظيم ي صفاتها.. لعظيم ي أسائها.. هو العظيم ي ذاتهوتعاى  اه تبارك
لعظيم ي دينه ا.. لعظيم ي خلقه وأمرها ..عظيم ي ملكه وسلطانهلا ..ي أفعاله

 .لذي يعظمه خلقه وهابونها.. العظمة واجال والكرياء ذو ..ورعه
اإله احق الذي جب أن تكون ميع أنواع العبادة ، ظيموهو سبحانه اإله الع

  .وعظيم نعمه، لكال صفاته، والطاعة له وحده ا ريك له
الذي ، الرازق لكل خلوق، اخالق لكل يء، احي القيوم امالك لكل يءهو 

                            : والغيب والشهادة، يعلم الظواهر والبواطن
 [ . 11غافر: ]                     

العي بقهره جميع ، العي بذاته فوق عرشه، العظيم الذي ا أعظم منههو سبحانه 
، العظيم الذي قهر جروت اجبابرة، العي بقدره لكال صفاته، امخلوقات

      ) :وصغرت ي جانب عظمته وجاله أنوف املوك القاهرة
                      

                    
 .[111:]البقرة (          

          : ودبر اأوامر كلها، وهو سبحانه العظيم الذي خلق اخائق كلها
                                      

                              

 .[10: ]اأعراف
وا يمكن ، وا خفى عليه يء، وهو سبحانه وحده العظيم الذي ا يعجزه يء
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، هملطاع إا بعالذي ا يُ ، القائم عى كل نفس با كسبت، اامتناع عليه عى اإطاق
امحيط بكل ، اً أو خالف أمره قهر، اً وا يمكن أن يعى كره، عى إا بإذنهوا يُ 
الذي جاوز قدره وعظمته حدود ، القادر عى كل يء، العليم بكل يء، يء

 .والتصورات العقول
 ): وما أضل من أرك معه غره ..وما أجهل من ا خشاه ..فا أسفه من عصاه

           
 .[17: ]الزمر (      

وا ، وا يتكلم بكلمة يكرهها اه، درهفعى من عرف عظمة اه أن يقدره حق ق
بوصفه با يليق به من ، وعليه أن يعظم ربه حق تعظيمه، يرتكب معصية ا يرضاها اه

 .واجال صفات الكال واجال
والتوكل عليه ، والبدء باسمه ي ميع اأمور، واإكثار من ذكره ي كل وقت وحن

وحكيم كتابه ، وطاعة أنبيائه ورسله، ناء عليهواإكثار من مده والث، عى مر الدهور
وتصديقه فيا ، ه فيا أمرتبطاع صلى الله عليه وسلم وتوقر رسوله، صلى الله عليه وسلم وطاعة رسوله، وطاعته ورعه

          : وأا يعبد اه إا با رع، واجتناب ما هى عنه وزجر، أخر
 [ . 72اأحزاب: ]             

: والزكاة واحج ونحوها، ر دينه كالصاة والصيامومن تعظيمه سبحانه تعظيم شعائ
 .[81: ]احج (          )

: صلى الله عليه وسلم أوحرمها رسوله، ومن تعظيمه سبحانه اجتناب نواهيه وحارمه التي حرمها ي كتابه
 .[84: ]احج (          )

والقول ، غر احقواإثم والبغي ب، ومن أعظم ما حرمه اه الرك بأنواعه والفواحش
           ): عى اه با علم كا قال سبحانه

                  )  
 .[88: ]اأعراف

، والتي من أعظمها توحيده، ومقابل هذا أن يعمل امسلم بأوامر اه التي أمره ها



712 
 

           ): بالعبادة وحده ا ريك له هوإفراد
 .[241: ]اأنعام (        

فلو كانت ميع ، وكامه أعظم الكام، وكتابه أعظم الكتب، وهو سبحانه العظيم
وكلات الرب ، لفنيت البحار واأقام، اً مداد اروميع البح، اً أشجار اأرض أقام

            ): ا تفنى وا تنفد
 .[17:]لقان  (          

الناس  وخلقُ ، الساء واأرض خلقُ ، وهو سبحانه العظيم القدير الذي ا يعجزه يء
كا قال  كل ذلك عنده سواء، كخلق نفس واحدة وبعثها، اً وبعثهم ميع، اً ميع

 .[13: ]لقان (           ): سبحانه
قْبضِ  ا» :صلى الله عليه وسلم وقال النبي وْم  الْقِ  هي  ةِ اأرْض  ي  ء  بِ ، ي ام  طْوِي السَا  ي  ق ول  ، نـِهِ يي ـمِ و  مَ ي  ا : ث  أن 

ل وك  اأرْضِ؟، لكِ  لْـم  ا  .()متفق عليه «أيْن  م 
 .ومن جواد ما أكرمه، فسبحانه من إله ما أعظمه

ان  » بْح  وتِ لْـج  ا ذيِ س  ا ر   وتِ لْـم  و  ي اءِ  ل ك  الكْرِِْ ةِ  و  الْع ظ م   .()ائيأخرجه أبوداود والنس «و 
ان  ا» بْح  بِ  ٬س  ـمْ و  لْقِهِ ، دِهِ ح  د  خ  د  فْسِهِ ، ع  ا ن  رِض  رْشِهِ ، و  ة  ع  زِن  اد  ك  ، و  مِد   .()أخرجه مسلم «تـِهِ لـِا  و 
رْشِ الْع ظيِمِ  ه إاِ ا ل ـه  ا إِ ، ليِم  لْـح  العْ ظيِم  ا ه إاِ ا ل ـه  ا إِ » بُ العْ  بُ  ه إاِ ا ل ـه  ا إِ ، ر  ر 

بُ اأرْضِ  ر  اتِ و  و  رِيمِ ، السَم  رْشِ الْك  بُ الْع  ر   .()متفق عليه« و 

                                                
 (1737( واللفظ له، ومسلم برقم )7831، أخرجه البخاري برقم)متفق عليه( 2)
  (.2400وأخرجه النسائي برقم )(، 378أبو داود برقم )أخرجه صحيح: ( 1)
 (. 1711برقم ) أخرجه مسلم( 8)
 (. 1784(، ومسلم برقم )1801، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 0)
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 .. الشاكر الشكور
 .والشاكر ..الشكور: عزَ وجلَ ومن أسائه احسنى 

  (             ): تعاىقال اه 
 .[27: ]التغابن

           ): قال اه تعاىو
 .[207: ]النساء ( 

ب عليه الكثر من ويثي، الذي يشكر اليسر من الطاعة، هو الشكوروتعاى  اه تبارك
والذي يقبل اليسر الذي ، ويرى باليسر من الشكر، ويعطي اجزيل من النعم، الثواب

        : طاعهأمن  العظيم الذي ينتفع به كل من سواه عطيوي، ا ينفعه من الطاعة
 [ .04النساء: ]                                
ويشكر ، ويغفر الكثر من الزلل، الذي يشكر القليل من العمل، وهو سبحانه الشاكر

 .ويرحم من اسرمه، ويزيد من شكره، ويذكر من ذكره، الشاكرين
 ): الشاكرين الذي يفعل ذلك بعباده، الشكور احليم، فهو الغفور الرحيم

 .[84: ]فاطر  (        
اأعال أجور أنه يضاعف هم ، ومن عظيم شكره سبحانه لعباده وفضله عليهم

       ) :وذلك فضل اه يؤتيه من يشاء، كثرة اً الصاحة أضعاف
          )  

 .[101: ]البقرة
 .ااستغفارومحى بالتوبة و، أما السيئات فإها تكتب كا هي وا تضاعف

، وأهل ومال وولد، وأمن ورور، ةمن رزق وعافي وميع النعم التي يتنعم ها اخلق
          ): كا قال سبحانه وحده هي من رب العامن

                 ) 
 .[10 -18: ]النحل

ود عى نعمه التي ا فهو سبحانه امحم.. وواجب العباد أن يشكروا اه عى كل نعمة
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وعى آائه  ..وعى قضائه وقدره.. وهو امحمود عى خلقه وأمره.. حصيها أحد
                       : وعى دينه ورعه ..ونعائه

 [. 81اجاثية: ]
جحدها وا يقر ها و، أنه يغطي نعمة اه التي أسبغها عليه اً أما الكافر فإنا سمي كافر

 .[71: ]النحل (      ): ا قال سبحانه عن الكفارك
فلم يرك جاحد جااً أن ينكر نعم ، من تعداد نعمه عى عباده عزَ وجلَ وقد أكثر اه 

، بل لو أراد اإنسان أن حي ما ي جسده من نعم اه وأفضاله لعجز، اه عليه
، ناس ي حياهم عى هذه اأرضفكيف لو أراد أن حي نعم اه سبحانه عى ال

، واآخرةونعم اه ي الدنيا ، وكيف لو أراد أن حي نعم اه ي السموات واأرض
       ): وشكره فضاً عن عده، ذلك ا يمكن تصوره إن

 .[23: ]النحل  (    
     ): وهم ي نعم اه غارقون، غافلون العظيمة وأكثر الناس عن شكر هذه النعم

 .[12: ]غافر  (         
، وعبادته وحده ا ريك له، واإيان به، وأعظم الشكر ه عى نعمه هو توحيده

أنه سبحانه هو ، واستعاها ي طاعته، والثناء عليه، واجتناب نواهيه، وامتثال أوامره
م يشاركه ي ذلك و، ورزق اإنسان وسائر امخلوقات، الذي خلق وأوجد من العدم

                    : فا يستحق العبادة معه أحد، أحد
                                         

 [ . 11 – 12البقرة: ]                       
ونسبوا ها ، اً وجعلوا ه أنداد، أعرضوا عن ذلكف، غرهم الشيطان ولكن أكثر الناس

وتفريج ، وقضاء احاجات، ودفع اأمراض، والترف ي اأرزاق، الر والنفع
           ): كا قال سبحانه الكربات

                 
 .[27: ]العنكبوت (    
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فضاً عن  وامثيب له بطاعته، وامثني عليه، يطيعهامادح من ، وهو سبحانه الشاكر
 .حسانه، وكل ذلك من فضله وإنعمته

          ): وأصحابه بقوله صلى الله عليه وسلم الرسول وقد مدح اه 
                  

 .[10: ]الفتح (  
، ومن شكره سبحانه لعباده أنه جازي عدوه با يفعله من اخر وامعروف ي الدنيا

وهو من ، فا يضيع عليه ما يعمله من اإحسان، القيامةيوم  العذاب وخفف به عنه
 .أبغض خلقه إليه

، ومن شكره سبحانه لعباده أنه خرج العبد من النار بأدنى مثقال ذرة من إيان أو خر
 .وا يضيع عليه هذا القدر

 .وا يعذب غر ميء، ومن شكره لعباده أنه ا يضيع أجر حسن
يرضيه بن الناس فيشكره  اً لعبد من عباده يقوم له مقامومن شكره لعباده سبحانه أن ا

 .وخر به مائكته وعباده امؤمنن، وينوه بذكره، له
 .ويشكر القليل من العمل، يغفر الكثر من الزلل، فسبحانه من غفور شكور

، ف بأضدادهاتصوأبغضهم إليه من ا، وأحب خلق اه إليه من اتصف بموجب صفاته
التقي ، واللئيم والبخيل وحب الكريم امحسن، الكفور والظلوم وهذا يبغض اه

 .الشكور الغفور، الرحيم
 ): أفا يشكرون له حسن العطاء، واه سبحانه شكور يشكر لعباده حسن اأداء

 .[7: ]إبراهيم  (          
 .ا عى ذكرك وشكرك وحسن عبادتكاللهم أعنّ

وتتابع ، وجزيل عطائك، وعظيم سلطانك، ي جال وجهكاللهم لك احمد كا ينبغ
 .إحسانك

وملء ما ، وملء اأرض، ملء الساء، مداً كثراً طيباً مباركاً فيه، اللهم لك احمد
 .بعده ءت من ييءوملء ما ، بينها
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 .. اأعى .. امتعال العِ
 .وامتعال ..واأعى ..العِ: عزَ وجلَ ومن أسائه احسنى 

            ): تعاىقال اه 
 .[11: ]احج (     

 .[2: ]اأعى (      ): قال اه تعاىو
 .[0: ]الرعد (     ): قال اه تعاىو

 :الذي له العلو امطلق من ميع الوجوه، هو العي اأعىوتعاى  اه تبارك
 .وعلو القهر.. لو القدروع.. علو الصفاتو.. له علو الذات

 .وهو العي عن النظر وامثيل ..فهو سبحانه ذو العلو واارتفاع عى خلقه
العي الذي استوى عى ، القاهر لكل يء، وهو سبحانه العي العاي عى كل يء

ذو بأعظم الصفات وهي الرمة ، أعى امخلوقات وأعظمها وأوسعها وهو العرش
، الصفات العاو، الذي له اأساء احسنى، اجال واجال وذو، العظمة والكرياء

 .[0: ]الشورى(           ) :العزيزاحكيم الذيوهو 
، ا إله إا هو، فكل يء حت قهره وسلطانه وعظمته، وهو سبحانه الكبر امتعال

 ، امتعال عن كل نقص وعيب وآفة .وا رب سواه
العي الذي ا أعى ، الكبر الذي ا أكر منه، ي ا أعظم منهوهو سبحانه العظيم الذ

عال عى ، وقاهر لكل يء، وفوق كل يء، فاه جل جاله عال عى كل يء، منه
 .[1: ]طه (     ): كا قال سبحانهالعا  السمواتعرشه فوق 

، كل يء وعا فوق، هو العي الذي عا عن كل عيب وسوء ونقص عزَ وجلَ واه 
        : امستحق أعظم درجات التعظيم وامدح والثناء، رفيع الدرجات

                                     
 .[17: الروم ]      

 ؟شاء كيف ؟ي أي وقت شاء ؟وهو سبحانه العي اأعى الذي ينزل متى شاء
بُن ا ت  » :صلى الله عليه وسلمقال النبي  نزِْل  ر  ك  ي  ةٍ وتعاى  ب ار  لَ ل يْل  ءِ الدُنْي ا إىك  بْق ى ث ل ث  ، السَا  حِن  ي 
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ي ق ول  ، اللَيْلِ اآخِر   أسْ : ف  ويِ ف  دْع  نْ ي  سْأل نيِ ف أعْطِ ، ل ـه  يب  ت ـجِ م  نْ ي  يِ ، ي ـه  م  سْت غْفِر  نْ ي  م 
أغْفِر    .()متفق عليه «ل ـهف 
       ):  أي وقت شاءي، عى من شاء، ل ما يشاءوينزر 

 .[1: ]النحل (             
          ) :وأنزل الكتب عى أنبيائه ورسله كا قال سبحانه

                 
 .[0-1: ]آل عمران  ( 

وبره  ..سمعه اأعىو ..وكامه اأعى ..ووجهه اأعى ..وهو سبحانه اأعى
      : عىوحكمه اأ ..عىودينه اأ ..عىوخلقه اأ ..عىوعلمه اأ ..اأعى

 [ . 3طه: ]                     
ويستحيل أن ، وهو أحق به من كل ما سواه، وله امثل اأعى ..وسائر صفاته عليا

وليس ، وحده فاموصوف بامثل اأعى أحدما، ثنانايشرك ي امثل اأعى 
  (             ): فـ عزَ وجلَ ذلك إا ه 

 .[8-2: ]اأعى
 .فسبحان من له الكال امطلق ي ذاته وأسائه وصفاته وأفعاله

والعلو  ..وي اجال واجال ..مري اخلق واأ ..عى ي كل يءوله امثل اأ
 ): والسموات واأرض ..والتدبر والتريف ..والعظمة والكرياء ..والكال

                
 .[17 -11الروم ]  (             

                                                
 (. 713( واللفظ له، ومسلم برقم )2201، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 2)
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 .. احافظ احفيظ
 .واحافظ ..احفيظ: عزَ وجلَ ومن أسائه احسنى 

 .[12: ]سبأ (        ) :تعاىقال اه 
 .[0: احجر] (       ): قال اه تعاىو

وحفظ ، وأحاط علمه با أوجده، الذي حفظ ما خلقه، هو احفيظوتعاى  اه تبارك
، ولطف هم ي احركات والسكنات، أولياءه من الوقوع ي الذنوب وامهلكات

 .وأحى عى العباد أعاهم وجزاءها
 .وا يغيب عنه يء، وهو سبحانه احافظ الذي يعلم كل يء

ويقيهم مصارع ، افظ الذي حفظ عباده من امهالك وامعاطبوهو سبحانه اح
الذي يعلم نياهم وما ، وحي عليهم أقواهم، وحفظ عى اخلق أعاهم، السوء

 .وا خفى عليه خافية، وا تغيب عنه غائبة، تكن صدورهم
واأرضن السبع ، وما فيهن احافظ للسموات السبع، وهو سبحانه احافظ لكل يء

ويمسك ، الذي حفظ الساء أن تقع عى اأرض ويمسكها بقدرته، ا فيهنوم
: هـوحفظ ذلك كله با مشقة وا كلفة كا قال سبحان، السموات واأرض أن تزوا

 .[111: ]البقرة (           )
هو و، فهو الذي خلق هذا الكون العظيم، هو احافظ وحده ا ريك له عزَ وجلَ واه 

 .[17: ]هود (      ): الذي تكفل بحفظه
وما شاء اه له أن ، فظ ويبقىيُـحوشاء له أن ، وامحفوظ هو ما حفظه اه سبحانه

 .فإنه ضائع هالك ا حالة، يضيع وهلك
واجنة ، والعرش والكري، وما فيها وقد تكفل اه بحفظ السموات واأرض

   ) :فهي باقية وغرها بحفظ اه، راموبيته اح، القرآنو، والنار
 .[81: ]اأنبياء (      

نزاله ففي حال إ، نزالهوبعد إ، نزالهوحفظه حال إ، هو الذي أنزل القران عزَ وجلَ فاه 
ثم حفظه ي ، صلى الله عليه وسلم نزاله حفظه ي قلب رسول اهوبعد إ ،حفظه من اسراق الشياطن



78 
 

 اً دوعفا يسلط عليهم  ،أعدائهم ملته امؤمنن منوحفظ  ،متهأقلوب امؤمنن من 
وحفظ معانيه من  ،والزيادة والنقص روحفظ سبحانه ألفاظ القران من التغي ،جتاحهم
 .التبديل
 [0: ]احجر (       ): تعاىقال اه 

، الذي حفظ اإنسان من الرور واآفات وامهالك، هو احفيظوتعاى  واه تبارك
 .وما يغضبه واجتنب حارمه، حدود اه حفظه من عقابه وعذابه وسخطه إن هو حفظو

ت »: ري اه عنهاابن عباس  صلى الله عليه وسلم قال النبي لاِ  ك ك  لِم  مِ! إيِ أ ع  ا  ا غ  ظِ ،  ي   ه  ا احْف 
ـحْ  ظْك  ي  ظِ ، ف  ـجِ  ه  ا احْف  ك   دْه  ت  اه  ا، ُ   أ لْت   إذِ  اسْأ لِ  س  ا، ه ا ف  إذِ  اسْت عِنْ  اسْت ع نْت   و  ، ٬باِ ف 
اعْ  ـمْ و  تْ ت ـم  اجْ  ل وِ  اأْ  مَة   أ نَ  ل  ـىع   ع  ع وك   أ نْ  ل  نفْ  ءٍ  ي  ْ  ِ ع وك   ل ـمْ  بِ نفْ  ءٍ  إاَِ  ي  ْ  ِ دْ  بِ ت   ق   ه  ا ب ـه  ك 
ل وِ ، ل ك   ـىع   ع وات ـم  اجْ  و  وك   أ نْ  ل  ُ  ُ ءٍ  ي  ْ  ِ ِ وك   ل ـمْ  ب ُ  ُ ءٍ  إاَِ  ي  ْ  ِ دْ  بِ ت   ق  يْك   ه ا ب ـه  ك  ل  ، ع 

تِ  فعِ  فَتِ  م  ا  اأ قْ  ر  ج  ف   و   .()أخرجه أمد والرمذي «الصُح 
ومن أعظم ما جب عليه حفظه من ، ومن أعظم ما جب عى امسلم حفظه هو الدين

       ): بأن يعبد اه وحده ا ريك له، حقوق اه هو التوحيد
 .[81: رعد]ال (       

من تعاى  حفظه اه، وحفظ ذلك ي الدنيا، فمن آمن باه وعبده با رعه رسوله
وإن عذب بسبب ذنوبه ، وأجاره من النار، وأدخله اجنة، عذاب يوم القيامة وسلمه منه

 .الذين ضيعوا هذا احق العظيم، فهو حفوظ بتوحيده من اخلود ي النار مع الكفار
  ): اه بحفظه من الواجبات الصاة كا قال سبحانهومن أعظم ما أمر 

 .[183: ]البقرة (      
، حفظه اه من عذابه ونقمته، وحفظ أركاها وروطها، فمن حافظ عى الصاة

 .وأدخله اجنة
      ) :وما أمر اه بحفظه السمع والبر والفؤاد كا قال سبحانه

 .[81: ]اإراء (ئج           

                                                
  (.1121مذي برقم )وأخرجه الر ،(1110أخرجه أمد برقم )صحيح: ( 2)
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لتعارضه مع هواه  شيئاً فا جوز له أن يرك منه ، وامؤمن مأمور بحفظ دينه أمع
 .ومصلحته
ومن حفظ ، كان حفظ اه له أكمل وأتم وأدوم، حفظ دين اه أكملالعبد  وكلا كان

اه وما حفظه ، توى اه حفظه ي أمور دينه ودنياه وأخراه، حدود اه وراعى حقوقه
     ) :ا يضيع ولو أمعت امخلوقات كلها عى إضاعته وإتافه

 .[10: ]يوسف(    
ما  إىإا  به تنظر واحفظ برك فا، إا ما يرضيه به فاحفظ سمعك فا تسمع

، أو ينشغا بغره، واحفظ قلبك وعقلك من أن يتعلق ها ما يغضبه ويسخطه، يرضيه
ويرضاه من اأقوال واأعال اه تتحرك إا با حبه  واحفظ ميع جوارحك فا

 .الظاهرة والباطنة
بدِْي : عزَ وجلَ  ه ي ق ول  ا» :تعاىفيا يرويه عن ربه تبارك و صلى الله عليه وسلمقال النبي  ا عِندْ  ظ نِ ع  أن 

يِ ، يِ  ر  ذْك  ه  حِن  ي  ع  ا م  أن  فْسِهِ ، و  ِِ ن  يِ  ر  ـه  ذ ك رْ ، إنِْ ذ ك  ِِ  ت  إ ، ِِ ن فْ ِِ م  يِ  ر  إنِْ ذ ك  و 
رْ  ـه  ذ ك  إ  ت  ـمْ ِِ م  ـمْ مِ  يـْر  خ   ه  إنِْ ت ق رَب  مِنيِ شِرْ ، نـْه  ق رَبْت  إلِ  ، اً و  اع يْـهِ ت  َ ، اً ذرِ   ِ إنِْ ت ق رَب  إِ و 
اع إنِْ أت ايِ ، اً ب اع نـْه  ت ق رَبْت  مِ ، اً ذرِ  يْ ، ِِ ي ـمْ و  ل ةً  ت ـه  أت  رْو   .()عليه متفق «ه 
وا خفى ، فا يضيع منها يء، هو احافظ الذي حفظ أعال العباد عزَ وجلَ واه 

: فر اً وإن ر، فخر اً ثم يوافيهم به يوم القيامة إن خر، اً كان أم كبر اً صغر، عليه يء
 .[18 -11: ]القمر(             )

مْ » :ي احديث القدي عزَ وجلَ وقال اه  فِيك  مَ أو  مْ ث  ا ل ك  مْ أحْصِيه  ل ك  إنَِا  هِي  أعْا 
ا د  خ  ، إيَِاه  ج  نْ و  م  لْ  اً يْـرف  د  غ  ، ه دِ احْـم  ي ـف  ج  نْ و  م  لكِ   يْـر  و  ه   ذ  فْس  نَ إاِ ن  ل وم    «ف ا ي 

 .()أخرجه مسلم
: سبحانهكا قال ، ةمن امائك اً وقد وكل اه بحفظ ميع أعال العباد حفظةً كرام

 .[21-24: اانفطار ](           )

                                                
 ( واللفظ له. 1171(، ومسلم برقم )7041، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 2)
 (. 1177برقم ) أخرجه مسلم( 1)
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 :وحفظ اه سبحانه خلقه نوعان
وإهامها ، وحفظ أبداها، حفظ عام جميع امخلوقات بتيسره ها ما يقيها: اأول
  ): فهو سبحانه، كل حسب خلقته، والسعي فيا يصلحها، وهايءتدبر 

 .[14: ]طه  (     
بحفظهم عا ير ، وذلك حفظ زائد عى ما تقدم، حفظ خاص أوليائه: الثاي

، فيعافيهم منها، وحفظهم ما يزلزل يقينهم من الفتن والشبهات والشهوات، ياهمإ
، وحفظهم من أعدائهم من اجن واإنس، وخرجهم منها بسامة وحفظ وعافية

 .ويدفع كيدهم عنهم، فينرهم عليهم
 .وحراسة الدين عن الكفر والنفاق والفتن واأهواء والبدع، حفظ حفظ القلوبوأعظم ا

نزل وأ، وتكفل بحفظه، احفيظ الذي خلق هذا املك العظيم، فسبحان املك العظيم
 .وتكفل بحفظه، القران العظيم

واحفظنا باإسام .. سام قاعدينواحفظنا باإ ...سام قائمناللهم احفظنا باإ
 .عداء وا احاسدينوا تشمت بنا اأ ..راقدين
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 الرقيب
 .الرقيب: عزَ وجلَ ومن أسائه احسنى 

                ): تعاىقال اه 
 .[227: ]امائدة (       

 .[2: ]النساء(               ): قال اه تعاىو
القائم عى كل نفس با ، ى ما أكنته الصدورهو الرقيب امطلع عوتعاى  اه تبارك

الذي حفظ ميع امخلوقات ، احافظ الذي ا يغفل وا يغيب عا حفظه، كسبت
 .وأكمل تدبر، وأجراها عى أحسن نظام

، احافظ له ملة وتفصياً ، وهو سبحانه الرقيب الذي يراعي أحوال امرقوب
 الذي ا يغفل عا خلق فيلحقه نقص، هالعليم به احافظ ل، امحي جميع أحواله

 .خلل من قبل غفلته عنهيدخله  أو
وحركاهم ، الذي يراقب أقواهم وأفعاهم، هو الرقيب عى عباده عزَ وجلَ واه 

    ): وما جول ي قلوهم وخواطرهم كا قال سبحانه، وسكناهم
 .[181: ]البقرة(             

وي العام ، ي العام العلوي، وحده الرقيب عى كل امخلوقاتوهو سبحانه 
ا يعزب عنه مثقال ذرة ي السموات وا ي ، الرقيب عى اأشياء كلها، السفي
الرقيب ، الذي ا تأخذه سنة وا نوم، الرقيب عى امبرات كلها ببره، اأرض

وي ، م ي كل آنامدرك لكل حركة وصوت وكا، بسمعه كلها عى امسموعات
 .كل مكان

، يستوي عنده الصغر والكبر، وهو سبحانه الرقيب عى كل ما ي هذا الكون العظيم
ي ، واأرار واخفيات، والكليات واجزئيات، والقريب والبعيد، والظاهر والباطن

 .السمواتو اأرض
، ومعاماته، عباداتهراقب اه ي ترفاته و، وإذا علم امسلم عظمة رقابة اه امطلقة

وبلوغه أعى درجات اإيان وهو ، وي ذلك صاح دنياه وآخرته، وسائر أحواله
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 .فإن م تكن تراه فإنه يراك، وهو أن تعبد اه كأنك تراه، اإحسان
وحضور القلب ، نه باطاع احق عى ظاهره وباطنهدوام علم العبد وتيق: وامراقبة

القلب  اءوامت، سواء ي العبادة أو خارجها، انشغال عنهوعدم ا تعاى، بن يدي اه
                       : بعظمة اه جل جاله وحبته

                                            
 .[0: ]احديد                 

، اً وفرح اً وأنس، عظياً  اً يبث ي القلب رور تعاى وهذا القرب وهذا الدنو من اه
وبذل اجهد ي ، عزَ وجلَ اه  إىوهذا اأنس والرور يبعث العبد عى دوام السر 

 .والتلذذ بعبادته وطاعته، وابتغاء مرضاته، طلبه
، فإن لإيان حاوة، إيانه وأعاله هِـمتَـفلي، منه شيئاً وا ، ومن م جد هذا الرور

 .جد به حاوة اإيان اً ن م يذقها فلرجع وليقتبس نورم
نِ »: صلى الله عليه وسلمقال النبي  ة  اإيا  او  د  ح  ج  نَ فيِهِ و  نْ ك  ون  ا: ث اث  م  و ه أنْ ي ك  س  ر  بَ إل   ل ـه  و   يْـهِ أح 

امِـاَ  ـا   سِو  أنْ ، ه  ه  أنْ ، لَـهِ إا لِ  بُـه  يِ رْء  ا لْـم  بَ ايِ و  كْر  أنْ ي  ِِ  و  ع ود    ه  ر  كْ  ي  ا  ك   رِ فْ الك   ي 
 .()متفق عليه« ارِ ِ النَ  ف  ذ  قْ ي   نْ أ  

وأن حركاته ، فمتى علم العبد أنه مكشوف أمام اه، أعال القلوب لر ــوامراقبة من أج
أوجب له ، واستحر هذا العلم ي كل أحواله، الظاهرة والباطنة قد أحاط اه بعلمها

وحفظ ظاهره عن كل فعل أو ، كل فكر وهاجس يبغضه اه ذلك حراسة باطنه عن
 .وعبد اه بمقام اإحسان، قول يسخطه اه

مرضاة  إىأوصله ذلك بإذن اه ، واتقاه ي أمره وهيه، ومن راقب اه ي ره وجهره
 .ةوالفوز باجن، ربه

من  اً ها خوفوهيبةً له أكثر ما يدع وصاحب امراقبة يدع امعاي استحياءً من ربه
 .عقوبته

وا يكفيه ذلك حتى يزجر من يؤمن ، يكفر به ويعصيه أا ما أجهل اإنسان بربه حن
                                                

 (. 08(، واللفظ له، ومسلم برقم )21، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 2)
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                  ) :به ويطيعه
 .[20-0: ]العلق (          

وإن اإنسان لرجف ويضطرب فؤاده حن يشعر أن سلطان اأرض يراقبه بجواسيسه 
، مع أن سلطان اأرض مها تكن عيونه ا يراقب إا حركة اإنسان الظاهرة، ونهوعي

أما قبضة اجبار فهي مسلطة عليه  .أو إذا أغلق فمه، داره إىوهو حتمي منه إذا آوى 
 .ترقبه أينا حل وأينا سار ي كل وقت

 .والضائر واأرار، وأما رقابة اه فهي مسلطة عى اأقوال واأعال
فالعبد مكشوف الكنه والوصف والر خالقه ، وخالق اإنسان أدرى بركيبه وره

أحدنا من حبل  إىوهو سبحانه أقرب ، ه وحاله ومصرهيءالعليم بمن، العظيم
       ): كا قال سبحانه الوريد الذي جري فيه الدم

 .[21: ]ق (        
والرقابة الشديدة امبارة جميع ما ي ، قبضة امالكةما أعظم هذه ال ..فسبحان اه

                                : هذا الكون من خالقه
 [ . 1 – 1آل عمران: ]                                                       

ويقظة ا ، ائمةوخشية د، دائم فهو كاف له أن يعيش ي حذر، وإذا علم اإنسان ذلك
 .حسن العمل ودوامه إىتدفعه ، تغفل عن امحاسبة

ويأكل  ..فهو يعيش ويتحرك وينام ..الرقابة عى هذا اإنسان عزَ وجلَ وقد أحكم اه 
عن  ويقطع الرحلة كلها بن يدي ملكن موكلن به ..ويتحدث ويصمت ..ويرب

 ..ويسجاها فور وقوعها ..وكل كلمة ..حركةيتلقيان منه كل  ..اليمن والشال
          ) :لتكون ي سجل حساب هذا اإنسان

 .[23 -27: ]ق  (       
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 امقيت
 .امقيت: عزَ وجلَ ومن أسائه احسنى 

              ): تعاىقال اه 
 .[31: ]النساء (             

كل خلوق ما  إىوأوصل ، الذي خلق اأقوات كلها، هو امقيتوتعاى  ه تباركا
فها بن هذه امخلوقات العظيمة كيف ورَ ، الكائنات أرزاقها إىوأوصل ، يقتات به

 .وعلمه ورمته، شاء بحمده وحكمته
، الوهاب الرزاق، وهو سبحانه القائم عى ميع امخلوقات بالتدبر والتريف

             : ي يعطي كل إنسان وطر وحيوان قوته عى مر اأوقاتالذ
                              
                                       

 [ . 81 – 82يونس: ]            
فإذا أراد موت ، ها اً عله قوامفهو سبحانه الذي يمد هذه اخائق ي كل وقت با ج

 .ذنهبإ فيهلك، حبس عنه ما جعله مادة لبقائه من القوت، يء منها
والقوي ، الصغر والكبر، امعطي اخلق أقواهم، هو الغني الكريم عزَ وجلَ واه 

         ): والذاكر والغافل، والناطق والصامت، والضعيف
 .[1:]هود (         

وقدر أقوات .. وقد قدر اه سبحانه ميع اأرزاق واآجال واأعال جميع اخائق
 : وما يصلح معايشهم من النبات والشجر واحبوب وامنافع والتجارة ..أهل اأرض

                                    
                              

 [. 81–82الزخرف:]                 
ي كل بلدة ما م جعله ي اأخرى من امنافع وامكاسب امقيت سبحانه جعل و

 ..بلد إىعيش بعضهم من بعض بالتجارة واأسفار من بلد لي ..والثارواأرزاق 



778 
 

اه العليم  والدنيوية ما ا يعلمه إا فيحصل بسبب ذلك من امنافع وامصالح الدينية
 .احكيم
            ): عن اأرضتعاى  قال اه

 .[24: ]فصلت (     
 اً قوتعل سبحانه لكل خلوق من امخلوقات ج ..خالق اأقوات كلها عزَ وجلَ واه 

 :يناسبه
 ..والذكر واأرواح قوها العلوم اإهية.. فاأبدان قوها امأكول وامروب

 .والتقديس ه ائكة قوها التسبيحوام
 .الشاهد أحواهم ..احافظ هم ..امقيت لعباده ..اخبر العليم فسبحان

وتكفل بأرزاقهم من ، الذي خلق اخائق، الرقيب الشهيد، وسبحان الغني الكريم
 ؟وحيثا كانوا، كانوا

ءة بكل وخزائنه ملو ..ورمته وسعت كل يء ..علمه سبحانه حيط بكل يء
 .يءوهو امقيت بكل  ..يء

 .[12 :احجر]   (           ) :اىــــــتعال اه ـــق
د  ا» :صلى الله عليه وسلم وقال النبي ة   ٬ي  ق  ف  ا ن  ه  أى ا ت غِيض  ال، م  حَاء  اللَيْل  و  ال   .ار  نـَه  س  ق  أيْ : و  ا  ت ـمْ أر  م 

اأرْض  ف   ء  و  ل ق  السَا  نذْ  خ  ق  م  دِهِ  ل ـمْ  نَـه  إِ أنْف  ِِ ي  ا  غِضْ م  ه  ع  ، ي  رْش  ان  ع  ك  ـىو  ، ءِ لْـا  ا ل 
بيِ دِهِ ا ان  لْـمِ و  ـخْ يز  ـرْ فِض  و  ي  ع  ي   .()متفق عليه «ف 

                                                
 (. 001( واللفظ له، ومسلم برقم )0130، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه (2)
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 الشهيد
 .الشهيد: عزَ وجلَ ومن أسائه احسنى 

 (           ): تعاىقال اه 
 .[03: ]آل عمران 
             ) :قال اه تعاىو

 .[13: ]الفتح  (     
الذي يسمع ميع ، امطلع عى ميع امخلوقات، هو الشهيدوتعاى  اه تبارك

الذي شهد ، ويبر ميع اموجودات صغرها وكبرها، اأصوات خفيّها وجليّها
العليم ، واهماحفيظ أق، فهو الشهيد عى أفعاهم، لعباده وعى عباده با عملوه

وا يعزب ، الذي أحاط علمه بكل يء، وما تكن صدورهم وما يعلنون، برائرهم
 .عنه يء

ويسمع ما ، ي آن واحد اً الذي يراهم ميع، وهو سبحانه الشهيد القريب من خلقه
وما هجس به ، ويعلم ما جول ي خواطرهم، ويرى ما خوضون فيه، يتناجون به
  ): من أمرهم يء يقولونه أو يفعلونه أو يكتمونه ا يغيب عنه، ضائرهم

                    
                    

 .[12: ]يونس(    
الذي ا خفى عليه يء ي اأرض وا ي ، العليم بكل يء، وهو سبحانه الشهيد

أنه علم ذلك ، وبعد فعلها وأحصاها قبل فعلها، الذي علم ميع أفعال العباد، الساء
          ) :وكتبه ي اللوح امحفوظ

 .[1: ]امجادلة (         
كا قال  ا خفى عليه يء وإن دق وصغر، عام الغيب والشهادة عزَ وجلَ واه 

 .[1: ]آل عمران  (            ): سبحانه
 .أنه عى كل يء شهيد، الشهود عى العباد إىجاله ا حتاج  جلَ واه 
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 ): فقالوهي شهادة التوحيد م شهادة ي كتابه ـه بأعظـبحانه لنفسـهد سـد شـق
                     ) 

 .[23: ]آل عمران
ظاهرها ، الذي ا يعزب عنه يء من خلوقاته، فسبحان املك الرقيب الشهيد

 .كبرها وصغرها، وباطنها
 .حواهاأويعلم  ..ويسمع تسبيحها ..يرى مكاها

(                   
 .[00 :راءاإ] (       

 ..يرى اهباءة الطائرة، وسبحان الشهيد الذي يرى الكون كله وهو مستو عى عرشه
، ي سودأاوالذرات ي قعر البحر ، لنباتاتوا، ويرى احيوانات ..ةواجبال الشاهق
 [ . ٥السجدة: ]                       الليل امظلم: 

ي ظلمة الليل ، أمع كل شجرة ي العامو، وكل نبتة، ةويرى سبحانه كل ذر
 .سودأا

 ..ويرى أهل امعاي وهم يعصونه ..ويرى سبحانه أهل الطاعات وهم يطيعونه
   : ي الليلة الظلاء، عى الصخرة الصاء، ع دبيب النملة السوداءويرى ويسم

 [ . ٥٥الشورى: ]                        
 .[0:]الروج (              ): فسبحان

، وعافاه وأنعم عليه، وأسكنه ي ملكه، العبد أن اه هو الذي خلقه وصورهواذا علم 
ليه من هو أقرب إو، وعانيته ويعلم ره، ويسمع كامه، ه يراهوعلم كذلك أن رب

 .نفسه
وأقبل عى ، وخاف من عقوبته، استحى من ربه أن يعصيه ..وهذا ..ذا شهد هذاإ

 .، وعظيم رقابتهوحسن إكرامه، نعامهإوجزيل ، ما يراه من عظمته، طاعته
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 احاسباحسيب .. 
 . واحاسب .. احسيب: عزَ وجلَ ومن أسائه احسنى 

               )قال اه تعاى: 
 [.31]النساء:  (  

            ): تعاىقال اه و
 .[07: ]اأنبياء (          

امحاسب هم ، احافظ أعال خلقه كلها، احاسباحسيب هو وتعاى  اه تبارك
 .بدقيق أعاهم وجليلها، حسب حكمته وعلمهامجازي عباده ب، عليها

 .ما حتاجونه  لعباده الكاي، وهو سبحانه احسيب
فهو خالقهم ورازقهم ، اً الذي ا غنى هم عنه أبد، وهو سبحانه احسيب الكاي لعباده

 .فاه وحده حسب كل أحد وكافيه، واآخرةوكافيهم ي الدنيا 
   ، واأساء احسنى، والصفات العى: هو احسيب ذو امجد والعزة واه 

 [ . ٨طه: ]                        
ا يفوته مثقال ذرة ي ، اً الذي أحى كل يء عدد، هو احاسب عزَ وجلَ واه 

وميع ، فهو الذي أحى ميع أقوال العباد وأفعاهم، اأرض وا ي الساء
 .وا يزاد عليها يء،  يضيع منها يءفهي حصاة ا، حركاهم وسكناهم

 ): با ظلم وا بخس وا نقص، فيجازي ها العباد يوم القيامة عداً وفضاً 
             

 .[3-1: ]الزلزلة (      
فكا أن ، بل هو يسر عليه، ا مشقة فيه عى اخالق سهل وحساب اخائق كلها
كا قال  فكذلك رزقهم وحساهم كنفس واحدة، واحدةخلقهم وبعثهم كنفس 

 .[13: ]لقان (           ): سبحانه
فإذا رجع العباد إليه يوم ، أرع احاسبنبل هو ، جاله ريع احساب واه جلَ 
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         ): كا قال سبحانه القيامة حاسبهم ي أرع وقت
 .[11: ]اأنعام (    

، وأحى أعدادهم، خلق اخلق كلهم، فسبحان الذي بيده ملكوت كل يء
 .آجاهم وأرزاقهموقدر ، وأحى أعاهم وأقواهم

وإنا ، عاله قبل أن توزنن أويز، فعى العبد أن حاسب نفسه قبل أن حاسبه ربه
بة بمحاس اً العامون يقين، امحسون بأوجاع الذنوب، ذلك أرباب القلوب إىيفزع 

حاسبة ، اً فإن ما هون احساب غد، وإحصائه الطاعات والذنوب، عام الغيوب
           ): النفس قبل حضور اأجل

 .[23 :احر] (        
فوضع هم  ..حكم بينهم باحق والعدل ..ذا مع عباده يوم القيامةإ عزَ وجلَ واه 

وتوزن ها  ..عملهو يوزن ها العامل ..فيها مثاقيل الذرالتي بن  ةاموازين العادل
ولو كان مثقال حبة من  ..شيئاً فا تظلم نفس مسلمة أو كافرة  ..احسنات والسيئات

 .ليجازي به صاحبه ،يظهره وحره فاه ..خر أو ر خردل من
 ): هكا أنه لن يفلت أحد من احساب كا قال سبحان، ولن يفلت أحد من اموت

[.11-11: ]الغاشية (       
 بقاه ي الدنيا سنيناً أو، ليكمل خلقه نسان ي بطن أمه شهوراً إواذا كان اه قد أبقى ا

أو يعاقبه  فيحاسبه ثم يثيبه، ليه بعد اموتوهذا راجع إ فهو بعد هذا، ليكمل عمله
         ): ةحسب عمله يوم القيام

            
 .[17-11: احج] ( 
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 .. اأكرم الكريم
 .واأكرم ..الكريم: عزَ وجلَ ومن أسائه احسنى 

            ): تعاىقال اه 
 .[3-1: ]اانفطار  (     

 .[1-8: ]العلق(             ): قال اه تعاىو
وامطيع ، الذي عم بعطائه وإحسانه امؤمن والكافر، هو الكريموتعاى  اه تبارك
 .سبحانه عى عباده بوافر النعم نَ مَ ، يعطي ا لعوض، والعاي

عطاؤه  عمّ ، وا يزال هو سبحانه ما زال كرياً و، فهو باسم الكريم أحق من كل كريم
                                : اخائق كلها

 [ . ٠٢النحل: ] 
ويضاعف  ،يعطي ويثني، وا يعادله نظر، ا يوازيه كريم، وهو سبحانه أكرم اأكرمن

وا هن ، وا يرك من التجأ إليه، وا يضيع من توسل إليه، ويعفو ويصفح ويغني،
                                   : من أقبل عليه

 : كا قال سبحانه ابتيعطي با عقاب وا ع كريم، وإذا وعد وى، سئل أعطىإذا   [. ٧٤ – ٧٢عمران:  آل]                    
(              

 .[74: ]اإراء(       
وله ، الكريم الذي يعطي وا تنقي خزائنه، الكثر اخر دائمه، وهو سبحانه الكريم

     ) :سبحانهكا قال  خزائن السموات واأرض
 .[7: ]امنافقون (      

 فإنه دائم، فكل يء ينقطع إا اه وإحسانه، وهو سبحانه دائم اخر واإحسان
 كا قالا ريك له وخزائن كل يء عند اه وحده ، واآخرةمتصل ي الدنيا 

 .[12: ]احجر   (           ): انهـــــسبح
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فليس بينه وبن العبد ، ويقرب تناول ما عنده، ه الكريم الذي يسهل خرهوهو سبحان
كا قال  إذا تقرب منه العبد تقرب اه إليه أكثر، وهو قريب من دعاه، حجاب
             ): سبحانه

 .[231: ]البقرة (      
وكرم كل كريم من ، كفالكل له خلق ومل، وهو سبحانه الكريم الذي له قدر عظيم

 .العزيز الذي ا أعز منه، وهو الكريم الذي ا أكرم منه، كرمه
أنه تقدس عن النقائص واآفات ، امنزه عن النقائص واآفات، وهو سبحانه الكريم

 .وحده عى اإطاق والتام من كل وجه
عموم ل ؟ومن أعطى ؟وا يباي كم أعطى، وهو سبحانه الكريم الذي إذا وعد وى

   ): فا حول بينه وبن ما يريد مانع، وكال غناه، وعظيم ملكه، قدرته
 .[00: ]فاطر (            

، فمن أكرمه اه فهو الكريم، وهن من شاء، وهو سبحانه الكريم الذي يكرم من شاء
                     : كا قال سبحانه ومن أهانه اه فهو امهن

                                 
 .[23: ]احج                                           

 اً ن يردما صفرأ داعياً  من عبده إذا رفع يديه إليه  وهو سبحانه الكريم الذي يستحي
 .خائبتن

، وبكرمه أمهل امكذب له، اجميع بعطائه وفضله هو الكريم الذي عمَ  عزَ وجلَ واه 
 ، لعله يستحي منه، ويتوب إليه.عليه نعمه ىاوو

كل ، وم يعجله وا عاجله، وتركه وما اختار لنفسه، ومن كرمه أمهل إبليس وأنظره
                               : ذلك كرم منه وفضل

 [ . ٢٨ – ٢٥احجر: ]             
وأنار قلوهم من ، وهو سبحانه الكريم الذي تفضل عى العلاء بأن علمهم من علمه

                                  : نوره
 [ . ٢٠النور: ]      
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من شاء منهم لرفه  إىوأعان وحبب ، وتفضل عى اأغنياء بأن رزقهم من رزقه
 .فيا يرضيه

وأعاهم عى ، فحبب إليهم اإيان، حانه الكريم الذي تفضل عى امؤمننوهو سب
 .وأثاهم عليها، اأعال الصاحة

وهدى من ، وكساهم، وأطعمهم، وعافاهم، وهو سبحانه الكريم الذي خلق الناس
                               : شاء منهم لإيان

 [ . ٥٧احجرات: ]                  
ودعاهم إى ما ، وشملهم بكرمه، وهو سبحانه الكريم الذي عمَ اخلق برمته

 .يسعدهم ي دنياهم وأخراهم
ويبدل السيئات ، ويعفو عن السيئات، وهو سبحانه الكريم الذي يغفر الذنوب

           ) :باحسنات كا قال سبحانه
 .[18: ]الزمر (            

  ): أضعاف كثرة كا قال سبحانه إىوهو الكريم الذي يضاعف احسنات 
              

 .[101: ]البقرة ( 
ت ب  ا ه إنَ ا» :تعاىفيا يرويه عن ربه تبارك و صلى الله عليه وسلموقال النبي  السَيِئ اتِ لْـح  ك  ن اتِ و  مَ ، س  ث 

لكِ   نَ  ذ  نْ ، ب  م  ن ةٍ ف   ـمَ ه  ف  س  ـمْ بحِ  عْم   ل  ت  لْـه  ي  ةً  ه ا اب ـه  ا ك  امِل  ن ةً ك  س  ه  ح  إنْ ، عِندْ  ـمَ و  مِ بـِه   ه  ع  ـه  ا ف  ا ل 
ت   ن اتٍ  عزَ وجلَ  ه ا اب ـه  ك  س  رْ  ح  ه  ع  بْعِ مِائ ةِ ضِعْفٍ  إىعِندْ  ةٍ  إىس  ثرِ  افٍ ك  إنْ ، أضْع  و 
ـمَ  يِئ ةٍ ف   ه  ـمْ بسِ  عْ  ل  ت  لْـه  م  ي  ةً  ه ا اب ـه  ا ك  امِل  ن ةً ك  س  ه  ح  إنْ ، عِندْ  ـمَ و  مِ بـِه   ه  ع  ـه  ا ف  ت  ، ال  يِئ ةً  ه ا اب ـه  ك  س 

ةً  احِد   .()متفق عليه «و 
لكال ، وهذا كان الرسل أكرم اخلق، وأعظم أسباب الكرامة عند اه هي تقواه

 :يكون أكرم الناس فليتق اه ربهفمن أحب أن ، وكال عبوديتهم لرهم، طاعتهم
(                

 .[28: ]احجرات  (      
                                                

 ( واللفظ له. 282(، ومسلم برقم )1002، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 2)
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 .[77: ]الواقعة (   ) :بقوله سبحانه وقد سمى اه كتابه كرياً 
والسنن ، والفضائل والبشائر، والعلم واحكمة، فهو قرآن كريم فيه اهدى والبيان

 .[84: ]اأحقاف  (        ): واآداب
 .وإحسانه وما أعظم فضله وجوده، أا ما أعظم الكريم امنان

الذي من كرمه ، واسع اجود والعطاء، حسانكثر الكرم واإ، فسبحان الكريم امنان
 .وهيأ ها السكن وامأوى والرزق وامعاش، خلق امخلوقاتأن 

 ..وعلمه البيان ..وعلمه احكمة ..نوعلمه القرآ ...مهنسان وكرَ ومن كرمه خلق اإ
 .ليسعده ي دنياه وأخراه ..عليه الكتبوأنزل  ....الرسل إليه وأرسل

ويعبده بكال اإيان  إليه فعليه أن يتوجه، وإذا علم امسلم أن الكريم هو اه
وإكرام أنبيائه ورسله باتباعهم وحسن  ..وإكرام كتابه باتباع ما جاء فيه ..والتقوى

وإكرام نعمه بوضعها ي  ..وإكرام أوامره وشعائره بحسن أدائها ..داء همااقت
 .وإكرام نفسه بكال اإيان والتقوى ..وشكر اه عليها، مواضعها

فنعم  ..أنت موانا ..ناوأكرمنا وا ه ..وزدنا وا تنقصنا ..اللهم أعطنا وا حرمنا
 .نعم النصراموى و
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 الواسع
 .الواسع: عزَ وجلَ  ومن أسائه احسنى

             ): تعاىقال اه 
 .[221: ]البقرة (  

 .[78: ]آل عمران  (            ): قال اه تعاىو
، الذي وسع خلقه كلهم بالكفاية واإحسان، هو الواسع الكريموتعاى  اه تبارك

واسع الفضل ، سع رزقه ميع خلقهو رزاق الذيال، الغني الذي وسع غناه مفاقر عباده
 .واإحسان واإنعام

فا ، وأحاط بكل يء علاً ، الذي وسع علمه كل يء، وهو سبحانه الواسع العليم
          ): خفى عليه يء ي اأرض وا ي الساء

 .[03: ]طه (   
لعليم بمن هو أهل ملكه ا، ورمته وسعت كل يء، وهو سبحانه واسع الرمة

        ): وفضله الذي يعطيه، الذي يؤتيه
 .[7: ]غافر (        

: مها بلغت ذنوبه وخطاياه، فيغفر لكل من تاب وأناب، وهو سبحانه واسع امغفرة
(                    

 .[81: ]النجم (           
 .ءواسع العطا ..واسع الفضل ..اسع امغفرةو ..اسع الرمةو ..سع العلمفسبحان وا

وخفض .. فهو الذي يعطي ويمنع ..الذي خلقه كلهم يتقلبون فيا ا حى من النعم
وقدرته التي  ..بعلمه الذي وسع كل يء ..وهدي ويضل ..يعز ويذلو ..ويرفع

 .بلغت كل يءالتي  وحكمته ..ورمته التي وسعت كل يء ..قهرت كل يء
      ): وسبحان واسع العظمة واملك والسلطان الذي

 .[111: ]البقرة (      
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اأساء، واسع الصفات، واسع اأفعال، واسع اجال، واسع  واسع هو سبحانه
                                     اجال: 

                                        
                              

    [ . ٩٤ – ٩٩احر: ]                                     
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 امجيد
 .امجيد: عزَ وجلَ ومن أسائه احسنى 

 .[78: ]هود (          ): تعاىقال اه 
 .[21 -20: ]الروج (        ):  تعاىقال اهو

، والعظمة واجال، ذو امجد والكرياء، الكبر العظيم، هو امجيدوتعاى  اه تبارك
الذي له امجد ، الريف ي ذاته، وأكر من كل يء، الذي هو أعظم من كل يء

 .ثرة خره ودوامهوك، وكال أفعاله، وسعتها وعظمتها، لكثرة أسائه وصفاته، كله
قد ، الذي له التعظيم واإجال ي قلوب أوليائه وأصفيائه، وهو سبحانه امجيد

الذي مجد ، والتذلل لكريائه ،واخضوع له، قلوهم من تعظيمه وإجاله امتأت
 .وجده خلقه لعظمته وجاله وكريائه، بفعاله

جميل ي ذاته وأسائه وصفاته ا، وهو سبحانه احميد امجيد ي ميع أقواله وأفعاله
وا اإحاطة بجميع أسائه ، الذي ا يمكن إحصاء نعمه، اجزيل عطاؤه ونواله، وأفعاله
 [ . ٨طه: ]                           وأفعاله:  وصفاته

قد شمل امؤمن ، وفضله سابغ، وهو سبحانه الكريم امجيد الذي عطاؤه واسع
        ): واإنسان واحيوان،  والفاجروالر، والكافر

 .[14: ]اإراء (     
 (   ): ابه بامجيد كا قال سبحانهـكت عزَ وجلَ مى اه ـد سـوق
 .[2: ]ق

بل بسورة ، ومن جد القرآن ورفه وعظمته أنه ا يمكن للجن واإنس أن يأتوا بمثله
          ) :كا قال سبحانه بل بآية، منه

 .[33: ]اإراء (         
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 الرب
 .الرب: عزَ وجلَ ومن أسائه احسنى 

 .[210: ]اأنعام  (         ) : تعاىقال اه 
 .[10: ]اأعراف (            ) :قال اه تعاىو

السيد الذي ا شبيه له وا ، خلق واأمرامالك الذي له ا، هو الربوتعاى  اه تبارك
الذي يدبر اأمر ي ، وخالق اخلق، ومالك املك، رب اأرباب، مثيل ي سؤدده
 .الساء واأرض

امصلح أمر خلقه با أسبغ ، وهو سبحانه الرب الذي يري اخائق بأصناف النعم
امري أنبيائه ، مامنعم الذي تفضل عى عباده وخلقه بوافرالنع، عليهم من نعمه

         ): وأوليائه بإصاح قلوهم وأرواحهم وأخاقهم
 .[241: ]اأنعام (          

امصلح ، القائم بأمورهم، امدبر هم، وهو جل جاله الرب امري خلقه
وهو  وكل خلوق عبده، كل يء خلقه، واآخرةقيوم الدنيا ، اجابر هم، أحواهم

            : وا يبقى إا بإذنه، وا يقوم إا بأمره، ا يصلح إا بتدبره، ربه
                                         
                                 

 [ . ٢٢ – ٢٨اأنعام: ]      
فهو ، وهو الذي يرعاهم ويربيهم ي أطوارهم امختلفة، دوهو سبحانه الذي خلق العبا

ثم ، اً ثم جعل امضغة عظام، ثم جعلها مضغة، ثم جعلها علقة، الذي خلق النطفة
، وهو صغر ضعيف، آخر اً وجعله خلق، ثم خلق الروح ي البدن، يكسو العظام حاً 

          : و أنثىأ اً ذكر، اً سوي اً فا يزال سبحانه ينميه حتى جعله آدمي
                                     
                                

 [ . ٥٥ – ٥٩امؤمنون: ]                            
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 ): ره لهوامبلغ إياه احد الذي قد، فهو القائم عليه، وهكذا كل يء خلقه اه
 .[20: ]امؤمنون   (   

 ): كا قال سبحانه ةبالنعم امادي الذي يري خلقه، واه سبحانه هو الرب الكريم
 .[81: اجاثية] (        

: التي تزكي قلوهم وجوارحهم كا قال سبحانه ةويري سبحانه عباده بالنعم الروحي
(              

 .[1ة: اجمع] (          
دون سواه كا قال  وهو امستحق للحمد وحده، وهذه فلله احمد والشكر عى هذه

 (          ): سبحانه
 .[0-1 :فاحةال]

له اأساء ، جاله هو الرب الكامل ي ذاته وأسائه وصفاته وأفعاله واه جلَ 
امحيط بكل ، القادر عى كل يء، بكل يءالعليم ، والصفات العا، احسنى

وكل من ، ا خرج يء عن ربوبيته، رب كل يء ومليكه، القاهر لكل يء، يء
   ): وحت قهره، وي قبضته، ي السموات واأرض عبد له

 .[8: ]يونس (     
لذي وهو ا، فهو الذي خلقهم، فاجتمع العباد من اإنس واجن ه بصفة الربوبية

وأقروا بأنه اه الذي ا إله إا ، السعداءه وحده لَـهفأ، وافرقوا بصفة اإهية، يربيهم
 .وكفر به وأرك اأشقياء، وأنه الرب الذي ا تنبغي العبادة والطاعة إا له، هو

 ):سبحانه كا قال ومركن ي النار ..موحدين ي اجنة ..وهنا صار الناس فريقن
                  

            )  
 .[81 -81: ]اأعراف

 .سبحانه مظهره وقيامه من صفة اإله، واأمر والنهي، فالدين والرع
 .سبحانه وقيامه من صفة الرب مظهره، والتدبر والتريف، واخلق واإجاد
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 سبحانه. لكـه من صفة امَ مظهره وقيام، واجنة والنار، واجزاء بالثواب والعقاب
وهداهم وأضلهم ، وأعاهم ووفقهم، وخلقهم ورزقهم.. فأمر اه عباده بإهيته

وكل واحدة من هذه اأمور ا تنفك عن .. وأثاهم وعاقبهم بملكه وعدله.. بربوبيته
                                         : اأخرى

                              

 [. ٥٥٢ – ٥٥٩اأنعام: ] 
 .وأما الرمة فهي السبب الذي بن اه وبن عباده

ها .. صل بن اه وبن عبادهاوالرمة سبب و ..والربوبية منه هم ..فالتأليه منهم له
وها .. وها أسكنهم دار ثوابه.. وها هداهم.. وأنزل عليهم كتبه.. م رسلهإليه أرسل

                              :رزقهم وعافاهم وأنعم عليهم
 [ . ٩٩احر: ]        

وسع سبحانه كل يء  ..وبينه وبينهم سبب الرمة ..فبينهم وبينه سبب العبودية
         ) :هـكا قال سبحان بربوبيته ورمته

 .[0-1: ]الفاحة (      
 .[7: ]غافر  (     ): ل سبحانهوقا

                : اً وإه اً ومن عرف ذلك م يطلب غر اه رب
 [. ٢احديد: ]                                   

فقد ذاق طعم اإيان كا قال ، ، وبمحمد رسواً اً سام دين، وباإاً ومن ري باه رب
نِ ذ  » :صلى الله عليه وسلمالنبي  عْم  اإِيا  ِِ  باِ، اق  ط  نْ ر  باِإِسْامِ دِين ٬م  اً و  ب  بِ  اً ر  ـو  ـمَ م  واح  س    «دٍ ر 

 .()أخرجه مسلم
، ومن عرف ما يطلب هان عليه ما يبذل، سهل عليه ما يرتب عليه اً ومن ري أمر

  :عبادته له ولذتتعاى  سهلت عليه طاعة اه، وكذا امؤمن إذا دخل قلبه اإيان
                                

                                                
 (. 80برقم ) أخرجه مسلم( 2)
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 [.٤ – ٩اأنفال: ]                       

فيعرف اه بذاته وأسائه وصفاته .. والعام الرباي هو الذي حقق علم الربوبية
 .ثم يعرف أحكامه ورعه.. وإحسانه هوآاء.. ويعرف وعده ووعيده.. وأفعاله

فيبذل  ..ويري الناس عى مقدار ما حتملونه ..إليه ويدعو ..هلرـميعو ..يعمل بذلك
         :ويبذل لعوامهم ما ينالون به فضل اه ويدركونه ..خواصهم جوهره ومكنونه

                                      

 [ . ٥٢حمد: ] 
      ى عزة الربوبية، وذلة العبودية: إوالعابد حقاً من وقف بن يدي ربه ناظراً 

   [ . ٥٩املك: ]                          
 .وقد دعا اأنبياء والصاحون اه هذا ااسم العظيم

  (          ): صلى الله عليه وسلمفقال آدم 
 .[18: ]اأعراف

           ): صلى الله عليه وسلموقال نوح 
 .[13: ]نوح(       

       ): وقال إبراهيم وإساعيل عليها الصاة والسام
 .[217: ]البقرة ( 

 .وقنا عذاب النار ..خرة حسنةآوي ا ..اللهم ربنا آتنا ي الدنيا حسنة
 [18: آل عمران]  (           )
(            ) 

 .[207: ]آل عمران
 .[18: ]اأعراف  (           )
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 الودود
 .الودود: عزَ وجلَ ومن أسائه احسنى 

 .[04: ]هود   (          ): تعاىقال اه 
 .[21-20: الروج]  (        ): قال اه تعاىو

فهو ، أنبياءه ورسله وأتباعهم وهم حبونهالذي حب ، هو الودودوتعاى  اه تبارك
، وهجت ألسنتهم بالثناء عليه، قد امتأت قلوهم من حبته، م من كل يءإليه أحب

 .وحبة وإنابة اً ود إليه وانجذبت أفئدهم
الواد ، إليه وذو امغفرة من تاب، إليه الذي حب ويود من أناب، وهو سبحانه الودود

امادح هم ، م أجلهاإليه امحسن، م بأعاهم الصاحةالراي عنه، أهل طاعته
 .امثيب هم عليها، ها

حب حب التوابن و، ويبغض من عصاه، الذي حب من أطاعه، وهو سبحانه الودود
وحب ، وحب الصابرين والصادقن، وحب امؤمنن وامتقن، امتطهرين

 .امحسنن وامتوكلن
، والفاسقن والظامن، وامستكرين وامفسدين، ركنويبغض ويكره الكافرين وام

 .والكاذبن وامنافقن، وامرفن واخائنن
ود امستحق أن يُ ، الذي يوده عباده وحبونه، وهو سبحانه الودود بكثرة إحسانه

 .وعظيم إحسانه، لكاله وماله وجاله، فيعبد وحمد
وأن يتودد .. تنب ما يبغضه ويسخطهوج ..هما حبه اه ويرضا يفعلفعى امسلم أن 

وأن حبه  ..بإدرار نعمه وفضلهربه  إليه كا تودد ..هيهاجتناب ربه بامتثال أمره و إى
 .إليه كا أحسن اه خلقه إىوحسن .. كا أحبه

وحب الرسول ، وحب القرآن والعمل به، ومن حب العبد ه رضاه با قدره وقضاه
 .وحب ما جاء به، بسنته والعمل، وطاعته صلى الله عليه وسلم 

وكلا كان ، وكال امعرفة باه وآائه، وحب اه ورسوله يقوى بقوة العلم الرعي
كان حبه ه أقوى من غره من ، بدين اه وأحكامه ورعه عاماً به اً العبد عام
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ولكنها تقوى بالذكر والعلم ، وإن كانت حبة اه موجودة ي الفطر، اجاهلن
 .والشبهات والشهوات، والغفلة وتضعف باجهل ،الرعي

 .وقد يرحم من ا حب، وا حبه إليه واإنسان قد يغفر من أساء
ويفرح هم ، فإنه حب التوابن، ويرمه وحبه، إليه يغفر لعبده إذا تابتعاى  والرب

    :وأقبل عليه، إليه الذي يود من تاب، عباده بنعمه إىفهو امتودد ، أشد الفرح
 [ . ٩٩٩البقرة: ]                   

كل ما يسعدهم ي الدنيا  إىحب هم ويدعوهم ، واه سبحانه رؤوف بالعباد
 .أنه الرحيم الودود، واآخرة
، وبن هم احق من الباطل، عظم نعم اه عى عباده أن عرفهم الدين احقومن أ

         ): واحال من احرام
 .[11 :]النساء (       

، اميرة وفيا رعه هم من اأحكام السهلة، واه لطيف بعباده ي ميع أحواهم
 : ويفرح بذلك كا قال سبحانه، ذا تابواإوقبول توبتهم ، ةم بنعمه امتواليإليه يتودد

(               ) 
 .[17 :النساء]

من ميع  اإنسانعلمه بضعف  ..حسانه الشاملوإ، ودودومن رمة الرحيم ال
ضعف و ..رادتهوضعف إ ..ضعف صرهو ..يانهوضعف إ ..ضعف بدنه ..الوجوه
 .. وضعف عقله. وضعف تصوره ..عزيمته

يانه وما ا يطيقه إ، ف عنهعما يض اإنسانهذا ورمته خفف عن  فلعلمه سبحانه
 (            ) :وصره وقوته كا قال سبحانه

 .[13 :]النساء
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 احق
 .احق: عزَ وجلَ ومن أسائه احسنى 

  (            ) :تعاىقال اه 
 .[81: ]يونس

 (             ): قال اه تعاىو
 .[221: ]امؤمنون

إنكاره وا  أحد  الذي ا يسع ، اموجود حقيقة، هو املك احقوتعاى  اه تبارك
              : فا ريب وا شك ي وجوده، جحوده

 [. ٥٥إبراهيم: ]  
وا ، وحق ي أقواله وأفعاله ..وحق ي أسائه وصفاته ..وهو سبحانه حق ي ذاته

فهو الذي م يزل وا يزال باجال واجال  ..وجود ليء من اأشياء إا به
 .اً زل وا يزال باإحسان معروفوم ي ..اً والكال موصوف
    ) : ةـوعبادته باطل وكل ما يعبد من دونه باطل، فهو سبحانه احق

            )  
 .[11: ]احج
وكتبه  ..ورسله حق ..ولقاؤه حق ..وفعله حق ..وقوله حق ..هو احق عزَ وجلَ واه 
وكل يء  ..وحكمة احق ..هي احق وعبادته وحده ا ريك له ..ودينه حق ..حق

 .فهو حق إليه ينسب
ـمَ لَـال»: صلى الله عليه وسلمقال النبي  بَن ا ل ك  ا ه  ـمْ لْـر  اأرْضِ  يِـم  أنْت  ق  ، د  ح  اتِ و  و  ل ك  ا، السَم  ـمْ لـْو  ، د  ح 

نْ فيِهِنَ  م  اأرْضِ و  اتِ و  و  بُ السَم  ل ك  ا، أنْت  ر  ـمْ لـْو  و  ، د  ح  اأرْضِ أنْت  ن ور  السَم  اتِ و 
نْ فيِهِنَ  م  وْل ك  ا، قُ لْـح  أنْت  ا، و  ق  ك  ا، قُ لْـح  و  عْد  و  ك  ا، قُ لْـح  و  اؤ  لقِ  ا، قُ لْـح  و  ق  لْـج  و  ، نةَ  ح 
ق   النَار  ح  ق  ، و  ة  ح  السَاع   .()متفق عليه« .. و 

، هنالذي خلق السموات واأرض وما في، والرب احق، وهو سبحانه اإله احق
                                                

 (. 710( واللفظ له، ومسلم برقم )7001، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 2)
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والذي خرج احي من ، والذي يملك السمع واأبصار، وخلق أرزاق اخائق
حي قيوم ا  والذي يدبر اأمر ي العام العلوي والسفي، واميت من احي، اميت

 .نة وا نومتأخذه سِ 
الذي ، اخالق لكل يء، القادر عى كل يء، فهذا هو اإله احق العليم بكل يء

والصفات ، ذو اأساء احسنى، وا يدفع السيئات إا هو، ت إا هوا يأي باحسنا
 .ذو العظمة واجال والكرياء، العا

 ؟ظم ويكرب ويعوأن حَ  ؟أا يستحق هذا اإله احق أن يعبد ويطاع ويشكر
     ): عبادة غره إىعبادة اه  من انرف عنوأضل أا ما أجهل 

 .[81: س]يون (        
فيا  وجعله حكاً ، وأنزل العدل، الذي أنزل الكتاب باحق، هو احقوتعاى  واه تبارك
، وأقام رائعه عى العدل ي احكم، آراء الناس فيهوفيا ختلف ، مماأ فيهختلف 

عال والترفات كا قال وتوزن به اأ، وجعله اميزان الذي توزن به القيم واحقوق
 (           ): سبحانه

 .[27 :الشورى]
امشتمل عى العدل ، واه سبحانه هو احق الذي أرسل رسله باهدى ودين احق

   ): ليظهره عى الدين كله كا قال سبحانه، حسان والرمةواإ
 .[13: الفتح] (              

، فهو الدين القوي بذاته، حيث هو دين من، عى الدين كله وما يزال دين احق ظاهراً 
، اموافق للقلوب واجوارح، امحفوظ من التحريف والتبديل، الكامل برائعه

 القلوب والباد والعباد كل يوم إىزحف بذاته وحسنه الذي ي، امزكي للعقل والروح
 .وكل حظة

 .نا اجتنابهوارزق نا الباطل باطاً رأو ..وارزقنا اتباعه رنا احق حقاً أاللهم 
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 امبن
 .امبن: عزَ وجلَ ومن أسائه احسنى 

 .[11: ]النور  (           ): اىـتعال اه ـــق
فهو الواحد ي ذاته ، البن أمره ي الوحدانية، هو احق امبنوتعاى  اه تبارك

ه اجال واجال ول، سنى والصفات العاوله اأساء اح، وأسائه وصفاته وأفعاله
(          ) :الواحد ا ريك له، والكال

 .[22: ]الشورى
، الذي أوضح هم اأعال اموجبة لثوابه، وهو سبحانه امبن لعباده سبيل الرشاد

وما ، وما حبه وما يكرهه، وامبن هم ما يأتونه وما يذرونه، واأعال اموجبة لعقابه
     ) :اءـاأقوال واأعال واأشي يرضيه وما يسخطه من

 .[11: ]النساء (              
ورغب الناس ي ، الذي بن بمنه وكرمه سبيل امؤمنن، وهو سبحانه احق امبن

وأنزل ، وأرسل بذلك الرسل، وحذر الناس منها، وبن سبيل امجرمن، سلوكها
         ): كا قال سبحانه الكتب

 .[30: ]النحل (    
  ): فقال سبحانه  فيه كل يءأنه بنَ  ؛كتابه بامبن عزَ وجلَ وقد سمى اه 

             
           

 .[21 -21: ]امائدة  ( 
  (     ): بامبن كا قال سبحانه صلى الله عليه وسلموسمى رسوله 

 .[30: ]احجر
الذي بن ي القرآن والسنة كل ما حتاجه  ..هو احق امبنوتعاى  واه تبارك

وأحكام امعاد  ..ية من أحكام العبادات وامعاماتالنها إىالبرية من البداية 
 ..وصف اجنة وأهلهاو ..وأحكام احساب واجزاء والعقاب ..والبعث والنشور
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: وأهل النار ي اجحيم ..يمحتى استقر أهل اجنة ي النع ..ووصف النار وأهلها
 .[283: ]آل عمران (      )

 :بنَ لعباده كل يءفسبحان املك احق امبن الذي 
 .ويسألونه بموجبها، ليدعوه ها، وصفاته العا، بن لعباده أساءه احسنىف

 ، وخافونه وخشونه.وبن هم صفات جاله ليعظموه ويكروه
 ، وحبوه ويرجوه .ليحمدوه ويشكروه وبن هم صفات ماله

: فقال سبحانه إليه ويوصلهم، إليه الذي حببهم، وبن هم طريق العبودية امستقيم
(               

 .[218: ]اأنعام (       
من آمن به وعمل ، من نعيم دائم ي اجنة، وبن للخلق ما هم بعد القدوم عليه

: من كفر به وأعرض عن رعه فقال سبحانه، عذاب دائم ي النار ومن، برعه
(             

             
              

 .[23-20: ]الروم  (       
وفصل أحكام الثواب ، وبن اأحكام الرعية، ومع اه سبحانه العلوم اإهية

وأمرنا باتباعه ، فيه تبيان كل يء، ي كتاب عظيم، واآخرةلدنيا ي ا، والعقاب
       ): لتحصل لنا رمته فقال سبحانه

 .[211: ]اأنعام ( 
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 الوكيل
 .الوكيل: عزَ وجلَ ومن أسائه احسنى 

 .[281: ]النساء(             ) :تعاىقال اه 
 .[11: ]الزمر (             ): قال اه تعاىو

، الذي ميع امخلوقات حت وكالته وتدبره وتريفه، هو الوكيلوتعاى  اه تبارك
وعصمتهم عا يزيل ، وحفظ امؤمنن، وحفظ كتابه، وحفظه، الذي توكل ببيان دينه

 .ودولتهم إياهم ودينهم
امتكفل ، ائم بكل ما يصلحهمالق، الكفيل بأرزاق اخائق كلها، وهو سبحانه الوكيل
، ويقسم اأرزاق، قيدبر أمر اخائ، وله وحده اخلق واأمر، مإليه بإيصال أرزاق اخلق

                     : ويفعل ما يشاء، ويرف اأحوال
 [. ٥٥٩اأنعام: ]                            

فاه سبحانه هو الوكيل والكفيل امتوكل بإيصاله ، نا منهوكل ما ا بد ل، فكل ما نحتاجه
أو يوصله إلينا ، إما بنفسه فيخلق الشبع والري كا خلق لنا اهداية ي القلوب، إلينا

   : حقه الذي قسمه اه له إليه فيوصل، ملك أو غره يوكل بالعبد، بواسطة سبب
                                                

 [ . ٢ – ٩الطاق: ]                    
 ويّ ، وهو قادر عى القيام ها، إليه الذي اأمور كلها موكولة، فهو سبحانه الوكيل امطلق

                                             : بإمامها
                                           

 [ . ٢٢ – ٢٨اأنعام: ]              
، والقيام عليهم، وكفايتهم، الذي تفرد بحفظ اخلق الوكيل وهو سبحانه وحده

 .فا يكون أمر إا بإذنه، بيده اً وأمرهم ميع
  ): فقال سبحانه هإلي وتفويض اأمور كلها، وقد أمر اه سبحانه بالتوكل عليه

 .[18: ]امائدة (      
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 :والتوكل عى اه نوعان
 .ودفع امصائب الدنيوية، نافع الدنيويةكل العبد عى اه ي جلب امتو: أحدما
واجهاد ، اه ويرضاه من اإيان واليقن التوكل عى اه ي حصول ما حبه: الثاي

 [ . ٧٢النمل: ]                     : والعمل الصالح، والدعوة
 .الذي أحاط بكل يء علا بن النوعن من الفضل ما احصيه إا اهو

: كفاه النوع اأول مام الكفاية، فمتى توكل العبد عى ربه ي النوع الثاي حق توكله
                                           

 [. ٢٥اأعراف: ]             
كون له عاقبة التوكل عليه تلكن ا ، ومن توكل عليه ي اأول دون الثاي كفاه أيضاً 

 .فيا حبه اه ويرضاه
ومتابعة ، وجريد التوحيد، ي اهدايةعليه ليه سبحانه التوكل فأعظم التوكل ع

 .فهذا توكل اأنبياء وخاصة أتباعهم، الرسول
  ): كا قال سبحانه إليه وفوض أمره، لكاي من توكل عليهوهو سبحانه ا

 .[8: ]اأحزاب (     
         ): وأخر سبحانه عن حبته من توكل عليه بقوله

 .[210: ]آل عمران  ( 
      ): ووعد اه امتوكلن عليه باأجر العظيم فقال سبحانه

 .[81: ]الشورى   (    
كا  ويعرض عا سواه، فليسأله وحده، ويّ قادر، وإذا علم العبد أن وكيله غني كريم

            ): قال سبحانه
 .[218: ]هود (        

 .[0: ]اممتحنة (        ) اللهم
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 الكفيل
 .الكفيل: عزَ وجلَ ومن أسائه احسنى 

           ): تعاىقال اه 
 .[02: ]النحل (          

 وإيصاله، امتكفل بزرقهم، القائم بأمر اخائق كلهم، هو الكفيلوتعاى  اه تبارك
 .مصاحهم ةورعاي، مإليه

، وخلق احاجات وامحتاجن، الذي خلق اأرزاق وامرزوقنالكفيل فهو سبحانه 
وإنا الرزاق وحده هو اه الذي تكفل برزق كل  ،فليس ي وسع أحد أن يرزق نفسه

       ) :ال سبحانهـكا ق رـالطوواحيوان ، من اإنس واجن حي
 .[1: ]هود (          

، والبر والبهائم، امؤمن والكافر، وتكفل بأرزاق العباد كلهم عزَ وجلَ وقد توكل اه 
حتى استوى رزقه الذي  اً فاه سبحانه م يقبض أحد، اً أو عطش اً ومن مات منهم جوع

فلن موت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها ، إليه وتكفل اه بإيصاله، قسم له
 .سهااوأنف وخطاها
 .[22 :]امنافقون (               ): تعاىقال اه 

أ   ه ا اتَق وا الناَس   ايُـه  أ  » :صلى الله عليه وسلم قال النبيو إنَِ ، الطَل بِ  ِِ  ل واـمِ جْ و  فْس ف  ـم   ل نْ  اً ن  تَى وت  ت   ح 
  ِِ سْت وْ ا ت  ه  إنِْ  رِزْق  اتَق وا، انـْه  ع   أ بْط أ   و  أ   ه ا ف  وا، الطَل بِ  ِِ  ل واجْـمِ و  ذ  ا خ  لَ  م  وا ح  ع  د  ا و   م 

م   ر   .()هماج ابنأخرجه  «ح 

                                                
 . (1200أخرجه ابن ماجه برقم )صحيح: ( 2)
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 القوي
 .القوي: عزَ وجلَ ومن أسائه احسنى 

 .[20: ]الشورى (            )   :تعاىقال اه 
 .[12: ]امجادلة (          ): قال اه تعاىو

 الذي ينفذ أمره، وا يرد قضاءه راد، الذي ا يغلبه غالب، هو القويوتعاى  اه تبارك
عليه العجز ي حال  التام القوة فا يستوي، عجزه يءالكامل القدرة فا ي، هؤوقضا

          : ميع العام إىومن قوته أنه أوصل رزقه ، من اأحوال
                                        

 [. ٠٨ – ٠٥الذاريات: ]        
وا يفوته ، الذي ا يغلبه غالب اربالقاهر اج، الذي له العزة كلها، وهو سبحانه القوي العزيز

، ت له ميع الكائناتعوخض، ودانت له اخائق، الذي قهر ميع امخلوقات، هارب
 [ . ٥٥هود: ]                           : وامتنع أن يناله أحد من امخلوقات

وا ينفع ، وا يعجزه أمر أراده، الذي ا يستنره أحد إا غلب، وهو سبحانه القوي
 .هم إن م يعنهم بقوتهأهل القوة قو

وحده ا ريك  اً الذي له القوة ميع، القوي القهار، هو القوي اجبار عزَ وجلَ واه 
 .وا غالب أمره، وا معقب حكمه، ا راد لقضائه، له

السموات واأرض ، وخذل من يشاء، وينر من يشاء، ويذل من يشاء، يعز من يشاء
                    : بيده أصغر من اخردلة

 [ . ٥٧الزمر: ]                      
وخلق ، والكريالذي خلق العرش ، الذي له القدرة التامة، القويوهو سبحانه 

وخلق ، وخلق اأرضن السبع، الذي خلق السموات السبع الشدادو، امائكةالعِظام
، واحيوان والنبات، اكب النراتكووال، والنجوم الزاهرات، اجبال الراسيات

                             : نس واجاناإو
 [ . ٥٥٩اأنعام: ]                    
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القوي ، وأذل كل متكر جبار، الذي قهر اجبابرة، وهو سبحانه القوي القاهر اجبار
                    ): العزيز الذي

 .[11-14: ]النجم  (               
واستكروا ي  ،وكفروا باه،  صلى الله عليه وسلمهوداً أهلك اه القوي اجبار قوم عاد حن كذبوا 

 وعظيم بطشهم ي الباد والعباد، وضخامة أجسادهم، وا بقوة أبداهمواغر، اأرض
               ): كا قال سبحانه

 .[21: ]فصلت (            
 اً رح، وا يستغنون عنه حظة، فأرسل اه عليهم عقوبة هم اهواء الذي يألفونه

أتت عليه إا  شيئاً ما تذر ، ها صوت مزعج كالرعد القاصف، عظيمة عقيمة رراً 
       ): ودمرهم ذو القوة واجروت، جعلته كالرميم

 .[11: حقاف]اأ (   
، وكفروا باه،  صلى الله عليه وسلم اً ما كذبوا صاح اً وهو سبحانه القوي العزيز الذي أهلك ثمود

       ): كا قال سبحانه أهلكهم بصوت واحد
             ) 

 .[23 -27: ]فصلت
 كا قال وكفروا باه،  صلى الله عليه وسلم اً وهو سبحانه القوي الذي أغرق قوم نوح ما كذبوا نوح

           ): سبحانه
                

 .[80-87: الفرقان] (        
، وكفرت باه، وقد أهلك اه القوي العزيز اجبار ميع اأمم التي كذبت الرسل

وجحدوا ما أنعم اه عليهم ، واستكروا فيها بغر احق، والذين أفسدوا ي أرض اه
النعم ي تلك واستعملوا ، والصحة واأمن، وامال والولد، ن املك واجاهبه م

            ):  معصية اه
 .[11: ]غافر (  

أظهر اه بذلك ، بحسب جرمهم اً وكان عذاب اه لأمم التي كذبت الرسل ختلف
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 .وشدة بطشه بمن عصاه، وقوته، العذاب وتلك العقوبات قدرته
 ..وتارة باخسف ..وتارة بالصيحة ..وتارة بالريح ..نت تلك العقوبات تارة باماءوكا

 ..وقوم شعيب ..وذلك كا حصل لقوم لوط ..وتارة باحصب باحجارة ..وتارة بالنار
        ): امانـــوقارون وفرعون وه ..وعاد وثمود

              
 .[04: عنكبوت]ال (        

 .وكذب رسله، وما أشد قوة بطشه بمن عصاه ..أا ما أعظم قوة اه
وكل  ..وكل قوة ي اجبال والبحار ..وكل قوة ي هذا الكون من اه ..إن اه قوي عزيز

وكل قوة ي اإنس واجن  ..والروحوكل قوة ي امائكة  ..قوة ي احديد والنار
كل قوة ي هذه  ..والنجوم والكواكب ..موات واأرضوكل قوة ي الس ..واحيوان

ذه ــــوة هــوميع ق ..وأودعها ي هذه امخلوقات ..امخلوقات العظيمة خلقها اه
             : عزَ وجلَ وة اه ــــبة لقــاوي ذرة بالنســوقات ا تســــامخل

 [ . ٥٢الشورى: ]            
ثم كان ميعهم عى قوة ، تلك امخلوقات لو اجتمعت لواحد منهمبل قوة ميع 
القوي العزيز  بالنسبة لقوة املك شيئاً ا تساوي  أولئك كلهمفإن قوة ، ذلك الواحد

 .[70: ]احج (          ): اجبار
ا وأمسكه، القوي الذي رفع الساء بغر عمد، ذو القوة امتن، فسبحان القوي العزيز
اجبار الذي قهر ، الذي إذا بطش بيء أهلكه، القوي ي بطشه، أن تقع عى اأرض

، امخلوقات كلهاالذي ذلت وخضعت له ، العزيز ي ملكه، امخلوقات كلها بقوته
 :والذي قهر امخلوقات كلها عى ما أراد، وي العام السفي ،ي العام العلوي

 .[11: ]هود (        )
وله ، الذي تفرد بالقوة والعزة، ن ذي اجروت واملكوت والكرياء والعظمةوسبحا
       ): وهو عى كل يء قدير، وله احمد، املك

 .[87 -81: ]اجاثية  (           



7 5 
 

 امتن
 .امتن: عزَ وجلَ ومن أسائه احسنى 

                 ) :تعاىقال اه 
 .[13-11: ]الذاريات  (         
ه ي وا تلحق، الشديد القوي الذي ا تنقطع قوته، هو القوي امتنوتعاى  اه تبارك

 .وا يمسه لغوب، أفعاله مشقة
أجرام الذي أوجد بقوته وقدرته ا، وله القدرة امطلقة، القوي الذي له القوة التامة

ويمسك الساء ، الذي يمسك السموات واأرض أن تزوا، لوية والسفليةالعظيمة الع
 .إا بإذنه تقع عى اأرض أن

، الذي يترف ي ملكوت السموات واأرض كيف شاء، وهو سبحانه القوي امتن
ا ، ته ي ميع الرياتشيئالذي نفذت م، وبقوته وقدرته يترف بالظواهر والبواطن

: أ م يكنــــفا شاء اه كان وما م يش، عن سلطانه أحد وا خرج، يعجزه هارب
 .[38: ]يس  (        )

عجزه يء ي وا ي، فا يقف لقوته أحد، شديد القوة، وهو سبحانه القوي امتن
 .اأرض وا ي الساء

وعاقبهم بأشد العقوبات كقوم نوح وعاد ، اأمم التي كذبت الرسل سبحانه أهلك
          ): وقوم فرعون، دوثمو

 .[11: ]غافر (    
وعصفت براهم ، البى مزقهمبعد ما  ومن قدرته وقوته سبحانه أنه يبعث اأموات

 ): البحار جوتفرقوا ومزقوا ي القفار وج، وابتلعتهم الطيور والسباع، الرياح
 .[0: ]التغابن (       

 .وعبادك امؤمنن، وسنة نبيك، وكتابك، انر دينك ..ا متني ..اللهم يا قوي
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 .. اموى الوِ
 .اموىو ..الوِ: عزَ وجلَ ومن أسائه احسنى 

            ): تعاىقال اه 
              

 .[117: ]البقرة (   
 .[73:ج]اح  (         ): اىـال اه تعـقو

ويتواهم ، عباده امؤمنن بعونه وتوفيقه الذي يتوى هو الويوتعاى  اه تبارك
أو يصدوهم عن ، هم أعداؤهم عن دينهمفزوحفظهم من أن يست، بالعناية واحفاظة

 .اتباع نبيهم
ما ينفعهم ي دنياهم  إىوإرشادهم  الذي يتوى نر أوليائه وهو سبحانه الوي

 . يوم القيامة ثواهم وجزاءهمويتوى وأخراهم
ينرهم ، الذين آمنوا وي، ومالك التدبر ي خلوقاته، وهو سبحانه مالك املك

الذي يعتزون به بن ، وجيب دعاءهم، ويمكن هم ي اأرض، عى أعدائهم
  (       ): ويتوكلون عليه ي ميع أمورهم، أقوامهم

 .[01: ]النساء
، وعدو من كفر به، وي من آمن به، واآخرةي الدنيا  امؤمننوهو سبحانه وي 

             ) :وخذل أعداءه، ينر أولياءه
 .[22: ]حمد (    

: وتوليه سائر مصاحهم، مإليه وإحسانه ،وهو سبحانه وي امؤمنن بإنعامه عليهم
 .[73: ]احج (     )

، وخالقهم ومالكهم، فهو سيدهم ورهم، لق أمعنموى اخ عزَ وجلَ واه 
 .رمة هم خلقهم ثم أمرهم باإيان والعمل الصالح، ومعبودهم وحاكمهم

 أنواع التدبر فنفذ فيهم ما شاء من، فهو سبحانه الذي توى عباده بحكمه القدري
ثم ، وأنزل عليهم الكتب، م الرسلإليه فأرسل، ثم تواهم بأمره الرعي، والتريف
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ويعاقبهم ، فيثيبهم عى الطاعات، ليتوى احكم فيهم باجزاء يوم القيامة إليه ردوا
            ): تعاىاه عى السيئات كا قال 

 .[11: ]اأنعام (   
 ): امحب أوليائه من اأنبياء وأتباعهم كا قال سبحانهالوي هو  عزَ وجلَ واه 

 .[217: ]اأنعام  (          
وير هم كل ، وأعاهم عى طاعته، ولطف هم وهو سبحانه الذي توى امؤمنن

وإنا تواهم بسبب أعاهم الصاحة التي قصدوا ها رضا ، حبته إىسبب يوصل 
 .مواهم

ليه دينه ويفسد ع، ه الشيطان فيتواهـــفإن اه يسلط علي، واتبع هواه ومن أعرض عن مواه
      ): كا قال اه تعاى عقوبة له عى معصية مواه، ودنياه

              
 .[117: ]البقرة (         

، واآخرةفلهم السعادة ي الدنيا ، دينه اهم حبوه ونارو وجلَ  عزَ وأولياء اه 
         ): والبرى با يرهم كا قال سبحانه

             
 .[10-11: ]يونس (           

 .وما أشد بطشه بامجرمن ..وما أكرم الوي احميد ..أا ما أعظم اخالق
 ؟ الغني احميد، غر اخالق الرازق اً ويتخذ ولي، غره إىفهل يليق بالعاقل أن يتوجه 

(                  
                 

 .[21 -20: ]اأنعام  ( 
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 احميد
 .احميد: عزَ وجلَ ومن أسائه احسنى 

 .[21: ]فاطر  (            ): تعاىقال اه 
             ): قال اه تعاىو

 .[13: ]الشورى (    
فله من اأساء ، هو الغني احميد ي ذاته وأسائه وصفاته وأفعالهوتعاى  اه تبارك
 ..كلها دائرة بن العدل واإحسان عزَ وجلَ وأفعاله ، ومن الصفات أعاها، أحسنها

 .وصفاته دائرة بن اجال واجال
الذي ، وخلق ورزق، أنه بدأ فأوجد، فهو سبحانه احميد الذي يستحق أن حمد

      : وا رب سواه، ا إله إا هو، وينعم وحسن، ويغفر ويتوب، يعفو ويصفح
 [ . ٨طه: ]                     

خلقه كيف حمدونه  لـَموع، وأثنى عى ذاته، الذي مد نفسه، وهو سبحانه احميد
                              : فقال سبحانه

 .[٤ - ٩الفاحة: ] 
 ..امحمود عى ميع أقواله وأفعاله، هو سبحانه امحمود الذي يستحق احمدو

 ، وعى ثوابه وعقابه.وعى قضائه وقدره ..وعى دينه ورعه
، امحمود عند خلقه با أواهم من نعمه، الغني احميد، وهو سبحانه الوي احميد

ستحق احمد الذي ا، وعى كل حال، امحمود بكل لسان، وبسط هم من فضله
 .بفعاله

، وي الشدة والرخاء، مد عى الراء والراءـحيُ الذي ، وهو سبحانه احكيم احميد
احميد ، وا يعرضه اخطأ، فهو احكيم الذي ا جري ي أفعاله اخطأ والنسيان

وله احمد عى كل ، الذي له ميع امحامد بأرها، امستحق للحمد عى اإطاق
 .وي كل مكان، زمانوي كل ، حال

وأنعم ، وتابع بن آائه ومننه، نعمهو بن منحه ىاالذي و، وهو سبحانه الوي احميد
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          ): عى اخائق بنعم ا تعد وا حى
 .[23: ]النحل ( 

وله احمد  ..هوله احمد عى جال ..وله احمد عى ماله ..فله احمد عى كاله
                                       : ه وإحسانهعى آائ

 [ . ٥٠غافر: ]          
، يواي نعمه اً مد، اً ويعفو كثر، اً ويعطي كثر، اً كا ينعم كثر، اً وله احمد كثر
                                    : ويكاي مزيده

 [ . ٥سبأ: ]           
 وله احمد حيث أنعم عيَ  ..وله احمد عى منع الباء .. احمد عى العطاءهو

وله احمد عى ما رف عني  ..وله احمد عى ما أعطاي من اخر ..وعى غري
   ): وله احمد حيث م يقطع عني رزقه مع كثرة ما أعصيه ..من الر

 .[81: ]اجاثية (     
سبحانه احميد الذي له من الصفات وأسباب احمد ما يقتي أن يكون  وهو

، مد نفسه قبل أن خلق احامدين ميد ي نفسهفهو وإن م حمده غره ، اً حمود
                              له فقال: 

 [.٤ - ٩الفاحة: ] 
 :ومده سبحانه نوعان، واحمد كله ه رب العامن

 .واآخرةي الدنيا  عباده إىمد عى إحسانه 
فكل ما حمد ، وصفات ماله وجاله، من نعوت كاله ومد ما يستحقه هو بنفسه

 .وهو أحق من كل حمود باحمد، به اخلق فهو من اخالق
وهو امحمود عى  ..وهى عنه، أمر به ماو ..هو امحمود عى ما خلقه عزَ وجلَ فاه 

وهو امحمود عى خلق اأبرار  ..وعى إياهم وكفرهم ..العباد ومعاصيهم طاعات
وهو امحمود عى  ..وعى خلق الرسل وأعدائهم ..وامائكة والشياطن ..والفجار

 .امحمود عى فضله وإنعامه عى أوليائه كا هو ..عدله ي أعدائه
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 بتوحيده، وشاهدة، بحمدهالذي كل ذرة من ذرات الكون شاهدة ، وهو سبحانه احميد
               ): بمجده وشاهدة

 .[00: ]اإراء (           
، وله احمد، وقد آتى من املك بعض خلقه، كله الذي له املكاملك وهو سبحانه 

، وكا أن ملك امخلوق داخل ي ملكه سبحانه، وقد آتى من احمد ما شاء من عباده
فا من حمود حمد عى يء إا واه امحمود عليه ، داخل ي مده اً مده أيضفح

 .بالذات واأولوية
 .أكمل مد وأعظمه، وعى كل يء، فهو سبحانه امحمود عى كل حال

وكا ، مده هفكل ما شمله ملكه شمل، واملك واحمد ي حق اه متازمان
يستحيل خروجها عن مده ، وقدرته يستحيل خروج يء من اموجودات عن ملكه

 .وحكمته
ر ـفهو امحمود عى كل ما خلقه وأم، نفسه عند خلقه وأمره عزَ وجلَ وهذا حمد اه 

        ): انهــا قال سبحـاء كمـد ثنــوم، شكرد ــه مـب
 .[2: ]اأنعام(            

 .[2: ]الكهف  (              ): عزَ وجلَ ال ــوق
 وأفضل ما يثني به العبد عى ربه ومواه، وأعم امدائح، واحمد أوسع الصفات

 .العليم اخبر
             ) :تعاىقال اه 

 .[13: ]الفرقان      
نِ » :صلى الله عليه وسلموقال النبي  طْر  اإِيا  ور  ش  ا، الطُه  ـمْ لْـو  ـمْ  لَـهِ د  لِ ح  ان  لْـمِ أ  ات  ان  ا، يز  بْح  س   ٬و 

ا ـمْ لْـو  ـمْ  لَـهِ د  لِ ح  ـمْ أوْ » آنِ ت  نْ   «أت  ا ب  اأ رْضِ  السمواتم   .()أخرجه مسلم« و 
وهو امحمود ي هذا ، ولو م يقم بحمده أحد من البر واه سبحانه حمود بذاته

: عن مدهولو شذ البر ، وحمود من شتى اخائق، الوجود الذي يسبح بحمده
                                                

 (. 118برقم ) أخرجه مسلم( 2)
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(               ئى)
 .[83: ]فصلت

فهو أحق بكل ، واإحسان كله منه، الذي له الكال امطلق، وهو سبحانه احميد
وأهل أن ، طاعوأن يُ ، عبدوأن يُ ، مدـحيُ وهو جل جاله أهل أن ، بكل حبو، مد

 .وأفعاله وإحسانه، ب لذاته وأسائه وصفاتهـحيُ 
وله احمد عى  ..وله احمد عى عظمته وكريائه ..احمد عى جده عزَ وجلَ فلله 
وله احمد عى توليه  ..وميل إحسانه ..وله احمد عى غناه ..قدرتهو عزته

              ) :امؤمنن بنرته ورعايته هم
 .[74: ]القصص(      

، والعلم امحيط، ة النافذةشيئوام، ةالذي له القدرة التام، فسبحان العزيز احميد
 والبر الذي أحاط بجميع امبرات، والسمع الذي وسع اأصوات كلها

 .والرمة التي وسعت ميع امخلوقات، واخفيّات
وله الغنى ، نه ذرة من الذراتعوسبحان املك الذي له املك اأعى الذي ا خرج 

   : ة الغالبة القاهرة جميع امخلوقاتوله العز، التام امطلق من ميع اجهات
 .[  2املك: ]                               

وله ، وسبحان احكيم الذي له احكمة البالغة امشهودة آثارها ي ميع الكائنات
        :وافاجر من ميع الرياتتي اجاوزهن بر ال، الكلات التامات النافذات

 [. 31يس: ]                                      
وم ، خاصةله  اً أن جعلنا عبيد، وما استوجب مده علينا، ومن أعظم نعم اه علينا

وا ، وا يبر أفعالنا، ا يسمع أصواتنا، إله باطل من حجر أوخشب اً جعلنا عبيد
وا يأمر وا  وا يتكلم، اً  روا اً وا لغرهم نفع هوا يملك لعابدي، يعلم أحوالنا

 ه احمد عى ما هدانا، وله احمد عى ما أعطانا.ل، فلينهى
ــاتـفـه وصــائـرب بأسمــد الـذا مــفه ــ                       :هــ

 .[87 - 81اجاثية: ]                         
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برهم ، نعمه مشهودة للخلق كلهمو فإن آاء اه، وأما مده سبحانه عى النعم واآاء
وسعة ، وكريم أياديه، وسعة عطاياه، من جزيل مواهبه، مؤمنهم وكافرهم، وفاجرهم

 .وبره ولطفه هم، رمته هم
وفتح ، اإليه م الرسل يدعوهمإليه وأرسل، ومأها من ميع اخرات اً لعباده دار خلق

         :وأماهم عى ذلك، اإليه الوصول وير هم كيفية، هم أبواب اهداية
 [ . 108البقرة: ]                            

فلله احمد كله عى ، وإنعامه وذلك كله يستوجب مده وشكره عى آائه وإحسانه
، وله احمد عى ما تفضل به من غذاء القلوب واأرواح، ما أنعم به من غذاء اأبدان

، وعى ما قى وقدر،  ما قدم وأخرىوع، وعى ما منع، مد عى ما أعطىوله اح
 .وعى ما رع وأمر

وا ، ا ي أسائه، ر وا سوء وا نقص إليه نسبوكال مده سبحانه يوجب أا يُ 
 .وا ي أفعاله، ي صفاته

وه ، اه بإذنبنفسه فقد فعل الر والسوء ، اوالعبد إذا فعل الر والسوء امنهي عنه
وهو سبحانه ، اً ور اً وإن كان وقوعه من العبد عيب، ي ذلك حكمة بالغة حمد عليها

 .هذا اجعل قد وضع اليء ي موضعه
ـمَ لَـال»: واآخرةفسبحان احكيم احميد الذي له احمد ي اأوى  بَن ا ل ك  ا ه  ـمْ لْـر  ، د  ح 

مِلْء  اأ رْضِ  السمواتمِلْء   م  ، و  يْ و  ـا  ا ب  ه  ا ، ن ـ مِلْء  م  عْد  ئشو  ءٍ ب  ْ  َ أهْل  الثَن اءِ ، ت  مِنْ 
ا ـجْ لْـو  انعِ  ، دِ م  عْطيِ  ،  أعْط يْت  لـِا  ا م  ا م  ن عْت  لـِا  و  ا ا،  م  ع  ذ  نفْ  ا ي   «دُ لْـج  دِ مِنْك  الْـج  و 

 .() أخرجه مسلم

                                                
 (. 073رقم )ب أخرجه مسلم (2)
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 يــــاح
 .احي: عزَ وجلَ ومن أسائه احسنى 

 .[1: ]آل عمران (       ): تعاىال اه ق
              ): قال اه تعاىو

 .[11: ]غافر(    
وا ، الذي ا جوز عليه اموت، الدائم الباقي، هو احي القيوموتعاى  اه تبارك

وباحياة ، اً الذي م يزل موجود، فنىاحي الذي ا يموت وا ي، الزوال وا الفناء
 .اً موصوف

وا ، م حدث له احياة بعد اموت، اً الذي ا يموت أبد، وهو سبحانه احي ي ذاته
 .يعرضه اموت بعد احياة

هو سبحانه احي القيوم، احي بجميع صفات الكال واجال واجال، وحياته ا 
                 أول ها وا آخر، وا بداية ها وا هاية: 

 [ . 8احديد: ]         
وكل يء ، واجن واإنس يموتون، وهو سبحانه احي الباقي الدائم الذي ا يموت

الكامل ، ويعبد وحب إا اه احي الباقي لَـهفا أحد يستحق أن يؤ، هالك إا وجهه
: الك الباطل باطلةاه ةفعباد اً وإذا كان ما سواه هالك، ي ذاته وأسائه وصفاته وأفعاله

(                         ) 
 .[33: القصص]

وله ، الذي ا إله إا هو، واه هو احي الباقي، اً وإذا كان ما سوى اه باطاً هالك
تعن عى ، فيجازهم بأعاهم، اخائق كلهم وإليه مرجع، واآخرةاحكم ي الدنيا 
   ): وحذر من سخطه وعقابه، حده ا ريك لهو اه العاقل أن يعبد

 .[13: ]الفرقان  (            
، يدبر اأمر ي العام العلوي، نة وا نومهو احي القيوم الذي ا تأخذه سِ  عزَ وجلَ واه 

 : وينر وخذل، ويثيب ويعاقب، ويعز ويذل، ويميت حيي، وي العام السفي
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  [ . 11آل عمران: ]                                      

 .[1: ]املك (        ) : وهو سبحانه احي
، وي كل حظة خلق احي القيوم ما ا حى من اأحياء من نبات وحيوان وإنسان

وي كل حظة ، همؤهم وفناؤوبيده بقا، م أرزاقهمإليه ويسوق، فل بتدبرهمويتك
 .يموت بأمر اه ما ا حى من اأحياء

غر واهب  اً أن أحد، وا يملك أحد أن حدثه، إا اه لمهواموت كاحياة ر ا يع
           ): فسبحان الذي احياة ا يستطيع سلبها

 .[1: يد]احد (  



7 5 
 

 ومـــالقي
 . القيوم: عزَ وجلَ ومن أسائه احسنى 

                   ): تعاىقال اه 
                    
                  

 .[111: ]البقرة (    
 .[222: ]طه (             ) : قال اه تعاىو
                ): قال اه تعاىو

 .[23: ]آل عمران (      
م بحفظ كل يء ائالق، القائم الدائم الذي ا يزول، هو احي القيوموتعاى  اه تبارك

امتوي ميع ، القائم بتدبر اخائق، القائم عى كل يء بالرعاية له، ورزقه وتدبره
القائم ، واآخرةوما جري ي الدنيا ، وي العام السفي، جري ي العام العلويما 

، وتريف أحواهم، القائم بقسمة أرزاقهم، القيوم أهل السموات واأرض، بنفسه
 .وحرهم وحساهم

وا قيام للخائق كلها ، أحد إىا حتاج ي قيامه ودوامه ، وهو سبحانه القيوم بنفسه
 هافجميع امخلوقات ، إا بإقامة احي القيوم هم، وقوي وضعيف، صغرمن كبر و

بل هي حتاجة للحي القيوم الذي ، أها ليست قائمة بنفسها، سبحانه القائم عليها
 .ويرزقها خلقها وحييها وحفظها

 .إليه وانقطع قلبه عن اخلق، ومن عرف ربه بذلك توكل عليه
، غرهه وقام ب، فاستغنى عن ميع خلوقاته، بنفسه وهو سبحانه القيوم الذي قام

  ): والبقاء، واإمداد، ميع خلوقاته ي اإجاد واإعداد إليه فافتقرت
 .[21: ]فاطر (         

، تأخذه سنة وا نوم الذي لكال حياته وقيوميته ا، واه جل جاله هو احي القيوم
 .غره بوجه من الوجوه ىإالقائم بنفسه فا حتاج 
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العام بكل  .ا يشفع عنده أحد إا بإذنه الذي لكال ملكه، مالك السموات واأرض
فا تسقط ورقة إا ، الذي لكال علمه يعلم ما بن أيدي اخلق وما خلفهم، يء
 ا بأمره.، واخرج نفس إوا تتحرك ذرة إا بإذنه، بعلمه
الذي لكال سمعه ا خفى عليه ، ات اخائقحركالسميع أصوات وأقوال وهو 

 .يء ي اأرض وا ي الساء
الذي لكال بره ا يعزب عنه مثقال ذرة ي السموات وا ي ، البصر بكل يء

 .اأرض
ي ، ي كل وقت وهو سبحانه القائم عى هذا الكون العظيم بكلياته وجزئياته

ويسمع ، يعلم أحواها، قائم عى كل نفسال، واآخرةي الدنيا و، السموات واأرض
 .ويبر أفعاها، أقواها

 ؟فهل يليق بالعاقل أن جعل لربه احي القيوم ريكاً ي اخلق والتدبر والعبودية
       ) ؟وماذا بعد النور إا الظام ؟فاذا بعد احق إا الضال

                     
 .[88: ]الرعد (                  

وقنا برمتك  ..وتولنا فيمن توليت ..وعافنا فيمن عافيت ..فيمن هديت اللهم اهدنا
 .وارف عنا ر ما قضيت
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 .. اأحد دـــالواح
 .واأحد ..الواحد: عزَ وجلَ ومن أسائه احسنى 

 .[218: ة]البقر (          ) : تعاىقال اه 
 .[21: ]الرعد(           ): قال اه تعاىو
 .[2: ]اإخاص (    ): قال اه تعاىو

اأحد ، وم يكن معه آخر، وحده الفرد الذي م يزل، هو الواحدوتعاى  اه تبارك
 .الذي ا شبيه له وا نظر

وا ي ، ا ريك له ي ذاته حدهوالذي ا إله إا هو ، وهو سبحانه اإله الواحد اأحد
  (        ): وا ي أفعاله، وا ي صفاته، أسائه
 .[22: ]الشورى
، وأحسن اأساء، الذي توحد بجميع الكاات، هو الواحد اأحد عزَ وجلَ واه 

 ): واجال والكرياء، الذي له وحده صفات الكال واجال، وأعى الصفات
 .[3: ]طه (        

وحده ا ريك  الذي جب أن ترف العبادة له، واه جل جاله هو الواحد اأحد
فالعبادة خالص ، وغره يعبد بباطل، وهو امعبود بحق، فهي خالص حقه سبحانه، له

      ) :فا جوز رفها لغره كا قال سبحانه، حقه
 .[218 -211: نعام]اأ (              

وهو سبحانه الواحد اأحد، الذي ا شبيه له ي ذاته وأسائه وصفاته، وليس له من 
 يشاركه ي ذرة من ذرات ملكه العظيم، أو خلفه ي تدبر خلقه.

، البصر بكل أحد، السميع لكل أحد، هو سبحانه الواحد اأحد القادر عى كل أحد
، الغني عن كل أحد، الذي حتاج إليه كل أحد، العليم بكل أحد، الرحيم بكل أحد

                        الذي ليس كمثله أحد: 
 [ . ٤ – ٥اإخاص: ]                   

ما ي ذلك من دفع امسلم للخر ، ي جديد التوحيد واإيان صلى الله عليه وسلمب النبي وقد رغَ 
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 .ي كل اأوقات عزَ وجلَ كر اه وذلك باإكثار من ذ، والعمل الصالح
ال  » :صلى الله عليه وسلمقال النبي  نْ ق  يك   ه إاِ ا ل ـه  ا إِ : م  ِ ه  ا ر  حْد  ـمْ لْـا ل ـه  لْك  و  لْـم  ا ل ـه  ، ل ـه  و  و  ، د  ح  ه  و 

ـىع   دِير   ل  ءٍ ق  ْ  َ لِ  وْمٍ ، ك  رَةٍ ، ِِ ي  ة  م  ان تْ ، مِائ  ابٍ  ل ـه  ك  رِْ رِق  دْل  ع  تبِ  ، ع  ك  ة   ل ـه  تْ و  مِائ 
ن ةٍ  س  ـحِ و  ، ح  يِئ ةٍ  نـْه  ي تْ ع  م  ة  س  تْ ، مِائ  ان  ك  لكِ  ، مِن  الشَيْط انِ  اً حِرْز ل ـه  و  ه  ذ  وْم  تَى ، ي  ـمْ ح  ، ِِ  ي 

ل   ل ـمْ و   د  أفْض  أْتِ أح  اء  مِـاَ ي  لكِ   بـِهِ  ج  مِل  أكْث ر  مِنْ ذ  د  ع  ال  ، إاِ أح  نْ ق  م  ان  : و  بْح   ٬ا س 
بِ  ـمْ و  وْمٍ ، دِهِ ح  رَةٍ ، ِِ ي  ة  م  اه  ، مِائ  ط اي  طَتْ خ  دِ الْب حْرِ ، ح  ب  ان تْ مِثْل  ز  ل وْ ك   .()متفق عليه« و 

ويرك عبادة اه ، ا يبرو فا أجهل وما أضل من يعبد غر اه ما ا يعقل وا يسمع
والبسط ، والتدبر والتريف، والرزق واإمداد، الذي تفرد باخلق واإجاد

       ): والنفع والر، واخفض والرفع، والقبض
 .[71: ]امائدة (             

وهاكه  ،ورأيه وحياته، عوقب بفساد قلبه وعقله، إن من عُرض عليه احق فرده ..حقا
         ): كا قال سبحانه وتدمره

 .[27: فصلت]  (     
   ) :كل كافر مرك باه كا قال سبحانه واآخرةفلينتظر العقوبة ي الدنيا 

 .[80: الرعد] (             

                                                
 ( واللفظ له. 1102(، ومسلم برقم )1048، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 2)
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 مدالص  
 .الصمد: عزَ وجلَ ومن أسائه احسنى 

 .[1 -2: ]اإخاص  (       ): تعاىقال اه 
السيد الذي  ..ع الذي ا يُقى دونه أمرالسيد امطا ..هو الصمدوتعاى  اه تبارك

 ..ي اأمور إليه السيد الذي يُصمد ..الذي ا أحد فوقه ..ي احوائج إليه يُصمد
 لجأـالذي يُ  ..السيد العظيم الدائم الباقي الذي ا يفنى ..ويُقصد ي احوائج والنوازل

 .عند الشدائد واحاجاتوحده  إليه
   ): الذي، وتنزه عن صفات اخلق وهو سبحانه الصمد الذي تقدس

 .[0 -8: ]اإخاص  (      
، وليس ي الوجود صمد سواه، القادر عى كل يء، وهو سبحانه الصمد العظيم

 .الفرد الصمد، فهو الواحد اأحد
احليم  ..العظيم الذي قد كمل ي عظمته ..وهو سبحانه الصمد الذي قد كمل ي سؤدده

 ..اجبار الذي قد كمل ي جروته ..الغني الذي قد كمل ي غناه ..ل ي حلمهالذي قد كم
الذي قد كمل  الصمد ..احكيم الذي قد كمل ي حكمته ..العام الذي قد كمل ي علمه

                         : ي أنواع الرف والسؤدد
                                      

 [ . ٥٥٢ – ٥٥٩اأنعام: ]         
كا  ، واأفعال احميدة، وامثل اأعىوالصفات العا، اأساء احسنىسبحانه له 

 .[3: ]طه (         ) :قال سبحانه
، اأول با ابتداء، هو الصمد الباقي الدائم الذي ا يفنى وا يزول عزَ وجلَ واه 

        ): انتهاء كا قال سبحانه عن نفسه الدائم با
 .[8: ]احديد (    

يدان عى أحدية الذات امقدسة ، عزَ وجلَ  واأحد والصمد اسان من أساء اه
 .الكال اموصوفة بصفات
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والصمد يشعر بجميع صفات ، فاأحد يشعر بوجوده اخاص الذي ا يشاركه فيه غره
 .الذي كمل ي سؤددهأنه ، الكال

 أن كل ما سوى اه حتاج ؛واه سبحانه هو امستحق أن يكون هو الصمد دون سواه
إا اه ، كل يء إىوا يصمد هو ، كل يء إليه وليس أحد يصمد، من كل وجه إليه

 .تعاىتبارك و
اإخاص عى اسمن من أساء اه احسنى )اأحد والصمد(  وقد اشتملت سورة

وم يوجدا ي غرها من السور ولذلك كانت ، ميع صفات الكال يتضمنانما و
 .تعدل ثلث القرآن

فا يقصد ، فيجب عى العبد أن يعلم أن اه هو اأحد الصمد وحده ا ريك له
 .إليه وا يلجأ ي حوائجه إا، بعبادته غره

: كا قال سبحانه، ميهإل فل عن برهم واإحسانمن غفلة العباد عمن ا يغ فواعجباً 
(                  

 .[20: اأنعام] (        
    :كا قال سبحانه، وتعلقهم بعبادة ما سواه، من إعراضهم عن رهم واعجباً و

                                    
                              

 .[٥٥ - ٥٤الزمر: ] 
وزينت هم سوء ، حتى اجتالتهم عن دينهم، ماذا تفعل الشياطن ببني آدم ..فواحرتاه

              ) :أعاهم
 .[1: البينة] (      



7 
 

 .. القدير .. امقتدر ادرــالق
 .وامقتدر ..والقدير ..القادر: عزَ وجلَ ومن أسائه احسنى 

               ) :تعاىقال اه 
 .[11: ]اأنعام (             

                ) : قال اه تعاىو
 .[02 -04: ]امعارج  ( 

 .[2: ]املك (         ): قال اه تعاىو
  (           ): قال اه تعاىو
 .[11-10: القمر]

الذي ، الشاملة الكاملةامطلقة الذي له القدرة التامة ، القدير هو القادروتعاى  اه تبارك
، ا يعرضه عجز وا فتور، القادر عى كل يء، وا يفوته مطلوب، ا يعجزه يء

                                        ، وا سنة وا نوم: واجهل ونسيان

 [.٥املك: ] 
، وخلق امخلوقات، وبقدرته أوجد الكائنات، وهو سبحانه القدير التام القدرة

ويبعث العباد ، وبقدرته حيي ويميت، وبقدرته سواها وأحكمها، وبقدرته دبرها
قال له كن  شيئاً الذي إذا أراد ، واميء بإساءته، وجازي امحسن بإحسانه، للجزاء
                                 : فيكون

 [ . ٢٢اأحقاف: ]                             
، القادر عى كل يء، الذي ا يمتنع عليه يء، وهو سبحانه امقتدر التام القدرة

    ): فا يعجزه يء عى اإطاق، كل يء امظهر قدرته بفعل
 .[00: ]فاطر (            

، خلق العرش والكري، القادر عى خلق كل يء، واه جل جاله هو اخالق
وخلق ، وخلق الشمس والقمر، وخلق الكواكب والنجوم، وخلق السموات واأرض

             ، والكل يسبح بحمده، وخضع أمره: امائكة والروح
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 .[٥التغابن: ]                                       
وخلق ، وخلق اماء والنار، وخلق البحار والرياح، وخلق سبحانه الراب واجبال

 .اً وخلق كل يء فقدره تقدير، وخلق اإنس واجان، النبات واحيوان
وا يمكن أحد أن يعدها أو ، وقات العظيمة وغرها ما ا يعلمه إا اهلوهذه امخ

     ) :عزَ وجلَ كلها دالة عى كال قدرة اه ، ها أو حيط هاحصي
           

 .[17: ]الزمر (     
القادر كامل القدرة الذي خلق ، القوي كامل القوة، فسبحان العظيم كامل العظمة

 .وهو عى كل يء قدير، واآخرةوخلق الدنيا ، السموات واأرض
، للحمد عى كل حال اً وهذا كان اه مستحق، عباده إىاه فهو إحسان وكل ما خلقه 

     : واآاء هي النعم، هي من آائه عزَ وجلَ وكل امخلوقات التي خلقها اه 
 [. ٥٩٥امائدة: ]                               
وفيها ، وقدرته وكال علمه ،انيتهووحد والنعم كلها من آياته الدالة عى ذاته امقدسة

والنبات ، والليل والنهار، منافع لعباده غر ااستدال كا ي خلق الشمس والقمر
   : وفيها نعم عظيمة عى عباده غر ااستدال، فإن هذه كلها من آياته، واحيوان

                                               
 [ . ٥٩الطاق: ]                    

وتوجب التذكر ما فيها من الدائل عى عظمة ، فهي توجب الشكر ما فيها من النعم
          ): كا قال سبحانه البارئ وقدرته

 .[11: ]الفرقان (   
 :عبادة اه داعيان إىوكل عبد يدعوه 

 .وداعي العلم ..داعي الشكر
وقد ، شكرها إىوذلك داع ، نه يشهد نعم اه التي ا حى مبذولة لكل خلوقفإ

كل الذي ، هو امنعم امحسنتعاى  واه، اإليه جبلت النفوس عى حب من أحسن
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                      : ما بالعباد من نعمة فمنه وحده ا ريك له
 [. ٠٢النحل: ]          

 .وجاله وكريائه، ك كال قدرة اه وعظمتهويشهد كذل
 .والذل له، وحبته، ومن ذاك الشكر له، فينشأ من هذا التعظيم ه

: وخلقهم من أجلها كا قال سبحانه، وهذه هي العبودية التي أرادها اه من عباده
 .[11: ]الذاريات (         )

 ؟، وهذه قوتهوهذه قدرته، نهوهذا إحسا، كيف يعى من هذا خلقه اً فوا عجب
 ؟وهذا فضله وإنعامه وإحسانه لعموم عباده وكيف ا يشكر

، وله الكال واجال واجال، وهو الكبر الذي بيده املك، وكيف ا يعبد ويطاع
 ؟وله الكرياء ي السموات واأرض

(            
 .[17: ]الزمر (        
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 اأول
 .اأول: عزَ وجلَ ئه احسنى ومن أسا

 .[8:]احديد (            ): تعاىقال اه 
ـمَ لَـال» :صلى الله عليه وسلموقال النبي  ء   ه  ْ  َ بْل ك   يْس  ق  ل  ء  ، أنْت  اأوَل  ف  ْ  َ ك   عْد  يْس  ب  ل  أنْت  اآخِر  ف  ، و 

ء   ْ  َ وْق ك   يْس  ف  ل  أنْت  الظَاهِر  ف  أنْت  الْب اطِ ، و  ء  و  ْ  َ ل يْس  د ون ك   نَا الدَيْن  ، ن  ف  اقْضِ ع 
قْر أغْننِ ا مِن  الْف   .()أخرجه مسلم« و 

السابق للمخلوقات ، واآخر بعد كل يء، هو اأول قبل كل يءوتعاى  اه تبارك
وا  اً فاستحق اأولية إذ كان موجود، الكائن الذي م يزل قبل وجود اخلق، كلها

 .عهيء قبله وا م
ان  ا» :صلى الله عليه وسلمقال النبي  ء  غ   ل ـمْ و   ه ك  ْ  َ نْ  ك  ه  ع  ، ه  يْـر  ي  رْش  ان  ع  ك  ِِ ، ءِ لْـا  ا ل ـىو  ت ب   ك  و 

ءٍ  ْ  َ لَ  اأرْض  ، الذِكْرِ ك  اتِ و  و  ل ق  السَم  خ   .()أخرجه البخاري« و 
رمته و فبفضله، وكل نعمة ي الكون فهو الذي ابتدأها، هو اأول عزَ وجلَ واه 
وقربه ، رضاه ورمته إىوبفضله ورمته وصل ، ووفقه وأعانه، وهداه اإنسانخلق 

                                     : وكرامته
 [.٧٤ – ٧٢آل عمران: ]                  

 .كا أنه اأول ي كل يء، فهو سبحانه اأول ي ذلك كله
، والوقوف معها، تقتي التجرد من مطالعة اأسباب، حانه باسمه اأولوعبوديته سب
هو  عزَ وجلَ وأنه ، جرد سبق فضله ورمته إىوجريد النظر ، اإليه واالتفات

 .امبتدئ باإحسان من غر وسيلة من العبد
وفضله سابق عى الوسائل ، واهداية، واإمداد، واإعداد، فمنه سبحانه اإجاد

 .م تكن بوسائل أخرى، والوسائل من جرد فضله وجوده، سبابواأ
وهو أرحم ، وله العزة والكرياء، له امنة والفضل، فهو سبحانه اأول قبل كل يء

                                                
 (. 1728برقم ) أخرجه مسلم( 2)
 (. 8202برقم ) أخرجه البخاري( 1)
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 .وا رب سواه، ا إله غره، وأحكم احاكمن، الرامن
ن وعصمنا م، سبحانه دون سواه إليه ووجه قلوبنا، فاحمد ه الذي جعلنا مسلمن

 .واأوثان وحفظنا من السجود لأصنام، عبادة العبيد
وكانت ، هو ابتدأها ونسأله أن يتم علينا نعاً ، ه الذي أسبغ علينا وافر النعم واحمد

 .اً كا ينعم كثر اً فله احمد كثر، أوليتها منه با سبب منا
وقوته أان له ومن ترف بحوله ، تلقاه من بعيد إليه الذي من أقبل، وسبحان الرحيم

        : ومن شكره وترك أجله أعطاه فوق امزيد، احديد
 [ .٧إبراهيم: ]                   

إليك قر حبك عى من سبق فضله وإحسانه وا ،وعامله وحده، حدهو فتوكل عى اه
              ): كل سبب منك

                 
                

 .[21-24: ]الشورى   (  
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 رــــاآخ

  .اآخر: عزَ وجلَ ومن أسائه احسنى 
 .[8: ]احديد (            ) :اىــــتعال اه ــق

وليس  .الباقي بعد فناء اخلق، الذي ا انتهاء لوجوده، هو اآخروتعاى  اه تبارك
 .كا ليس معنى اأول ما له اابتداء، عنى اآخر ما له اانتهاءم

 ، وا بداية وا هاية .وليس لكونه ووجوده أول وا آخر، فهو جل جاله اأول واآخر
، فهو سبحانه أول كل يء وآخره، وإليه يرجع اأمر كله، وهو سبحانه اأول واآخر
فهو إهه ، وخالقه وبارئه، فاعلهل يء ووكا أنه رب ك، وله اأمر من قبل ومن بعد

 .وغايته التي ا صاح له وا فاح إا بعبادته
: عبوديتها وحبتها إليه واآخر الذي انتهت، فهو اأول الذي ابتدأت منه امخلوقات

                                    
 [ . ٥٥٩اأنعام: ]      
 .كا أنه ليس قبله يء خلق ويرأ،  يء يقصد ويعبدفليس وراء اه

والوقوف ، اأسباب إىقتي عدم ركون العبد تباسمه اآخر  عزَ وجلَ وعبادة اه 
 .الباقي بعدها احي القيومويبقى ، حالة وتنقي فإها تنعدم ا، معها

باحي الذي ا والتعلق باآخر سبحانه تعلق ، فالتعلق ها تعلق با يعدم وينقي
، فامتعلق باموى الكريم حقيق أن ا يشقى وا يزول وا ينقطع، يموت وا يزول

                              : بخاف التعلق بغره ما له آخر يفنى به
 [. ٥٠غافر: ]                   

وهو اآخر الذي يبقى ، كلها فهو سبحانه اأول الذي كان قبل اأسباب وامخلوقات
 وكل يء هالك إا، فكان اه وم يكن يء غره، بعد اأسباب وامخلوقات كلها

  (           ): كا قال سبحانه وجهه
 .[17 -11: ]الرمن
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وإليه تصر اأشياء واخائق بالبعث ، اأمور إليه الذي تنتهي، وهو سبحانه اآخر
والرمة ، فإليه ينتهي العلم واحكمة، اه امنتهى ي كل حال إىو، والنشور
 .[01: ]النجم (      ): وسائر صفات الكال، والقدرة

وبامتقدم  خر، الذي أحاطت أوليته وآخريته باأوائل واأواخر،واآفسبحان اأول 
                 وامتأخر، وبالبدايات والنهايات: 

 [ . ٢احديد: ]       
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 رـــالظاه
 .الظاهر: عزَ وجلَ ومن أسائه احسنى 

 .[8: ]احديد   (          ) :تعاىقال اه 
الظاهر القادر الذي ظهر ، العاي فوق كل يء، هو الظاهر عى كل يءوتعاى  اه تبارك

 [. ٥٨اأنعام: ]                       : فوق كل يء
العلم به  إىوأفعاله امؤدية ، وهو سبحانه الظاهر الذي ظهر بالدائل الدالة عليه

ۓ                            : ومعرفته ي الظاهر
                                 

                                                    
 [ . ٨٢ – ٨٤امؤمنون: ]                   

 الذي ظهر وغلب وقهر ميع امخلوقات ي العام العلوي، وهو سبحانه الظاهر القوي
 [ . ٤الزمر: ]                  : وي العام السفي

فا يعلوه سبحانه يء من ، كل يءالذي ظهر فوق ، وهو سبحانه الظاهر القادر
ا ، حن يبقى ثلث الليل اآخر، الساء الدنيا كل ليلة إىفمع نزوله ، اً خلوقاته أبد

وا تكون امخلوقات ، اً حت امخلوقات أبد عزَ وجلَ  ا يكون، يزال فوق العرش
 ، بل هو امحيط بكل حيط.اً والسموات حيطة به أبد

، العي ي دنوه، امحيط بكل يء، لظاهر الذي ليس فوقه يءا، فهو العي اأعى
                                 : القريب ي علوه

                                       
                                                  

 [. ٩٠٠البقرة: ]           
نزواً ، ولكن ينزل نزواً ا ياثل نزول امخلوقن، يء ويأيجفهو سبحانه ينزل و

كا  فليس كمثله يء ي ذاته وأسائه وصفاته وأفعاله، وحده ا ريك له ختص به
 .[22: ]الشورى (      ): قال سبحانه
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هر تقتي علم العبد بعلوه امطلق عى كل يء الظا هباسم عزَ وجلَ وعبودية اه 
ويدبر اأمر من ، يسمع ويرى، وأنه قاهر فوق عباده، وأنه ليس فوقه يء البتة، بذاته

                                   : اأرض إىالساء 
                                      

 [ .٩ – ٥سبأ: ]        
، واجتمع قلبه عليه، وأعرض عمن سواه، وأقبل عليه إليه فإذا علم العبد ذلك توجه

 .ي حوائجه إليه يصمد اً دمعبوو، يقصده اً وصار له رب
وصار له ، استقامت له عبوديته، وعرف ربه باسمه الظاهر، فإذا استقر ذلك ي قلبه

                                  : إليه يفر اً وماذ، إليه يلجأ موئاً 

 [ . ٥٩املك: ] 
فأصلح له ، واستغنى به عمن سواه، حدهو وتوكل عليه، فيا سعادة من آثر رضاه وحده

    ) :له باطنك فإنه عنده ظاهر وزكر ، فإنه عنده شهادة غيبك
 .[8: ]احديد (      
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 نـالباط
 .الباطن: وجلَ  عزَ ومن أسائه احسنى 

 .[8: ]احديد (          ) :تعاىقال اه 
الذي ا يراه أحد ي ، امحتجب عن أبصار اخلق، هو الباطنوتعاى  اه تبارك

   ) :سبحانه وا حيط به، وا تدركه اأبصار ي اآخرة، الدنيا
 .[248: ]اأنعام (         

، خرة وإن كانوا يرونه سبحانه إا أهم ا يدركونه وا حيطون بهفامؤمنون ي اآ
 .كريائه لكال عظمته وجال

له العزة ، والعظمة، والكرياء، واجروت، املكوت فاخالق جل جاله ذو
وهو أعظم وأجل وأكر من أن حيط به أحد من ، وله اجال والكرياء، والعظمة

    ) :بل هو امحيط بكل يء، اآخرةا ي الدنيا وا ي ، خلقه
                   

 .[21: ]الطاق (   
: ا ي الدنيا وا ي اآخرة عقوبة هم كا قال سبحانه اً أما الكفار فا يرون الرب مطلق

 .[21 -21: ]امطففن  (                )
فا خفى عليه يء ي اأرض وا ، واطن اأمور وظواهرهاوهو سبحانه العليم بب

 .وا بحر ما ي قعره، وا جبل ما ي وعره، ي الساء
ومن ، ويستوي عنده من هو مستخف ي قعر بيته ي ظام الليل، يعلم الر وأخفى

 ): ذاــوه ..ذاــيستوي عنده ي العلم به ه، هو سائر ي طريقه ي بياض النهار
 .[24: ]الرعد (            

باسمه الباطن تستوجب معرفة العبد بإحاطة الرب جل جاله  عزَ وجلَ وعبادة اه 
وأن ، وأن اخائق كلها ي قبضته، ومعرفته بعظمته وكريائه، بالعام العلوي والسفي

وأنه ، ناإنسا سبع واأرضن السبع ي يده أصغر من اخردلة ي يدالالسموات 
 .اللطيف الذي يعلم الر وأخفى
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وله قرب خاص من ، كل يء من نفسه إىوهو أقرب ، ليس دونه يءالذي الباطن 
           ): عابديه كا قال سبحانه

 .[231: ]البقرة (           
ا أ» :صلى الله عليه وسلموقال النبي  ع وا ع  يُـه  ي  ـىا الناَس  ارْب  مْ  ل  سِك  ائبِ ،أنْف  ا غ  مَ و  ون  أص  دْع  مْ ا ت  إنَِك  ، اً ف 

مْ إِ  نَـه  إِ  ك  ع  رِيب   نَـه  م  مِيع  ق  ه  ، س  ك  اسْم  ب ار  دُهوتعاى  ت   .()متفق عليه «ج 
بْد  مِنْ ر  » :صلى الله عليه وسلموقال النبي  ون  الْع  ا ي ك  ب  م  اجِد   بِـهِ أقْر  و  س  ه  اء  ، و  وا الدُع  أكْثرِ    «ف 

 .()مسلم أخرجه
فتستوي  ..فكلا كان احب أعظم كان القرب أكثر ..ذا القرب من لوازم امحبةوه

 ..ويغلب حبوبه عى قلبه حتى كأنه يراه ويشاهده ..حبة امحبوب عى قلب العبد
 .ليس فوقه يء اً من كل يء مع كونه ظاهر إليه فرى اإله أقرب

 .يان والتقوىومأ قلوب من شاء باإ، فسبحان الذي يعلم الر وأخفى
وسبحان من أحاطت أوليته باأوائل واأواخر، وأحاطت ظاهريته وباطنيته بامكان 

 [ . ٢احديد: ]                          واأجسام: 

                                                
 (. 1740( واللفظ له، ومسلم برقم )1001، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 2)
 (. 031برقم ) أخرجه مسلم( 1)
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 رــبـال
 .الر: عزَ وجلَ ومن أسائه احسنى 

             ): اىـــــتعال اه ــق
 .[13-11: ]الطور (              

فلم يبخل عليهم ، الذي عم بره ميع خلقه، اللطيف بعباده، هو الروتعاى  اه تبارك
                               : وإحسانه برزقه

 [ . ٠٢النحل: ] 
لر بامحسن ي ا، مإليه امحسن، العطوف عليهم، وهو سبحانه الر الرحيم بعباده

 .والر باميء ي الصفح والتجاوز عنه، مضاعفة الثواب له
، مإليه امحسن، ميع خلقه بعطائه الذي عمّ ، وهو سبحانه الر الرحيم الكريم

 .امصلح أحواهم ي الدنيا والدين
وامال ، وأعطاهم من الصحة والقوة، أما ي الدنيا فبا قسم هم من اأرزاق

 .ونحو ذلك من النعم التي ا يمكن إحصاؤها، واجاه والرياسة ،واأواد
                : والر والفاجر، ويشرك ي هذا امؤمن والكافر

                        

 [ . ٧٥اإراء: ] 
م ث، اه به عى امؤمنن من التوفيق لإيان والطاعات با منَ فوأما ي الدين 

             : واآخرةإعطاؤهم الثواب اجزيل عى ذلك ي الدنيا 
                                

 [. ٥٥٤آل عمران: ]                           
 .اً وأثاب وأعطى آخر، وفق وأعان أواً هدى ووهو سبحانه الذي 

 .ومنه اهداية ..منه اإمدادو ..ومنه اإعداد ..فمنه اإجاد
 .واآخرةفله احمد ي اأوى 

فا يكلفهم ، وا يريد هم العر، الذي يريد هم الير، وهو سبحانه الر الرفيق بعباده
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ى إ وجزهم باحسنة عر أمثاها، ويعفو عن كثر من سيئاهم، ما ا يطيقون
، أو يعفو عنها السيئة إا واحدةوا جزهم ب أضعاف كثرة،إى  ،سبعائة ضعف 

 بفضله .
وهو ، وأعطى هم اجزيل من اأجر، الذي طلب من العباد القليل من العملهو الر 

 .الغني عن العباد وما يعملون
ويعطيه امهلة بعد امهلة ، الذي يمهل اميء من عباده، حيموهو سبحانه الر الر

        ) :مع قدرته عى امعاجلة بالعقوبة، للتوبة
 .[13: ]الكهف (            

وحب من يتخلق به من عباده ، ويأمر به، الذي حب الرِّ ، واه جل جاله هو الرَّ 
                                  : اأبرار

 [.٩امائدة: ]         
بره إى  إا باتباع ما يفيتعاى  ا ينال العبد بر اهو، والر اسم جامع للخرات كلها

  ): وذلك بااستقامة عى عبادته وطاعته كا قال سبحانه، ومرضاته ورمته
 .[01: ]آل عمران (             

وميع ، غره أنه ا رازق، وهو سبحانه الر الذي أنعم عى عموم عباده بعطائه
 [ . ٠٨الذاريات: ]                     : كهاأرزاق مل

طوياً ي  اعليه ويعذبون، فأعطى الكفار من النعم التي يتمتعون ها قلياً ي الدنيا
 .وهذه أعى حالة تكون للكافر ي الدنيا، اآخرة
  ): كا قال سبحانه اءــوت وا بقـــامؤمن هذا امتاع الذي ليس له ثب فا يغر

               )  
 .[207 -201: ]آل عمران

جنات ي اآخرة جري من ، فلهم مع عز الدنيا ونعيمها، أما امؤمنون باه امتقون له
، فرت أقواهم وأفعاهم، وهم الذين برت قلوهم، نزاً لعباده اأبرار، حتها اأهار

وما حصل هم ، دائاً  اً وفوز، كرياً وعطاءً ، ظياً ع اً فأثاهم الر الرحيم من بره أجر
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ومنحة ، النعيم امقيم ي اآخرة نزر يسرإى  فهو بالنسبة، ي الدنيا من الشدة والعناء
 .واه حكيم عليم، ي صورة حنة

     ) :فلله ماذا ينتظر هؤاء اأبرار من النعيم والبهجة والرور
                   ) 

 .[203: ]آل عمران
، وهم ي أعى اجنة، وكتاب هؤاء اأبرار ي أعى اأمكنة وأوسعها وأفسحها

    ) :واأنبياء واأبرار، كتاهم يشهده امقربون من امائكة الكرامو
 .[12-23: ]امطففن (            

نعيم ، نعم عى عباده ي اجنة بأعى أنواع النعيمالذي أ، فا أكرم هذا الرب العظيم
 ): اً وهجةً وحبور، اً ولقاهم نرةً ورور، ونعيم البدن، ونعيم الروح، القلب

                
 .[11-11: ]امطففن (        

               ): اللهم
 .[208: ان]آل عمر (        
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 التواب
 .التواب: عزَ وجلَ ومن أسائه احسنى 

 .[87: ]البقرة  (              ): اىـتعال اه ـــق
              ): قال اه تعاىو

 .[240: ]التوبة (  
الذي ، توبتهيقبل و، الذي يتوب عى من يشاء من عباده، هو التوابوتعاى  اه تبارك

 عبده فضله ورمته إذا هو رجعإى  امعيد، كلا تكررت توبة العبد تكررمنه القبول
اموفق من أحب ، طاعتهإى  الوهاب لعباده اإنابة، وندم عى معصيته، طاعتهإى 
 .ما يرضيه عنهإى  منهم

عد توبته التارك جازاته ب، من عباده امذنبن إليه وهو سبحانه التواب عى من تاب
 .با سلف من ذنبه

با يظهر ، الذي ير أسباب التوبة لعباده مرة بعد أخرى، التواب الرحيم عزَ وجلَ وهو 
، وما يطلعهم عليه من خويفاته وحذيراته، م من تنبيهاتهإليه ويسوق، هم من آياته

 إى فرجعوا، استشعروا اخوف بتخويفه، حتى إذا اطلعوا وعرفوا غوائل الذنوب
 .م فضل اه التواب بالقبولإليه فرجع، التوبة

ثم قبل اه ، فتاب العبد، وإذا تاب اه عى العبد وفقه للتوبة، واه تواب، فالعبد تائب
 .[87: ]البقرة (             ): وغفر ذنبه، توبته

، عباده بالتوبة شاء من نْ عى مَ  نَ الذي من رأفته ورمته أن مَ ، وهو سبحانه التواب
وتاب عليهم قبل أن يتوبوا ، وأثاهم عليها، وثبتهم عليها، وقبلها منهم، وحببها هم

           ): كا قال سبحانه
                   

 .[223: ]التوبة (    
وسمى  .امنيبن ويغفر ذنوب، الذي م يزل يتوب عى التائبن، وهو سبحانه التواب
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والراجع هم ، الذي ير هم أسباها، أنه خالق التوبة ي قلوب عباده، اً اه نفسه تواب
 .يرىالذي الطريق إى  من الطريق الذي يكره

اخطايا  لاب( ليقابجاء بصيغة امبالغة )توّ ، وما كانت امعاي متكررة من العباد
 .واسعة الدائمةبالتوبة ال، والذنوب العظيمة، الكثرة

لكثرة من يتوب عليه من العباد ي ، نفسه بالتواب مبالغةوتعاى  ووصف تبارك
وب ـــوتنوع الذن، ولتكرره ذلك ي الشخص الواحد، مشارق اأرض ومغارها

 .[24: ]النور (         ): افهاـــواخت
ا يركه ي ذلك أحد ، ادهالذي تفرد بقبول توبة التائبن من عب، وهو سبحانه التواب

وليس أحد غر اه قدرة عى خلق ، وا يغفر الذنوب واخطايا إا هو، من خلقه
 .التوبة ي قلب أحد من الناس
، ذنوبه وآثامه يغفر لهوا أن ، توبة من أرف عى نفسه وليس أحد كذلك أن يقبل
                        ا ريك له:  سوى الرب التواب وحده

 [ . ٥٥٤التوبة: ]                    
فاخذوا أحبارهم ورهباهم ، ود والنصارى هذا اأصل العظيم ي الدينليها وقد كفر

وجعلوا من أذنب من العباد أن يأي احر أو الراهب فيعرف ، من دون اه اً أرباب
 .نه ذنوبهمن امال فيحط ع اً شيئويعطيه ، أمامه بالذنب

أموال الناس  وأكلوا ها، أضلوا ها الناسضلوا ها والتي  وهذا من ضااهم الكثرة
     ) :بحانهــال ســا قــكم ، وا زالوا كذلكويلةـط اً ورـل دهــبالباط

          
 .[80: ]التوبة (  

 .راط امستقيموما أشد ضاهم عن ال، فا أعظم افراء هؤاء عى رهم
ه عقل وكيف سفّ  ؟وبعقول أولئك فقبلوا ؟فلله كم لعب الشيطان بعقول هؤاء فكذبوا

 ؟هذه الدرجةإى  اإنسان
        ) ؟ وكيف أضل هؤاء وهؤاء بمكره وكيده
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 .[18: ]النحل (         
فهو وحده الذي يقبل التوبة ، هومغفرة الذنوب بيد اه وحد، وحده أا إن التوبة بيد اه

 .ويعفو عن السيئات، عن عباده
    ): وكم غفر من ذنوب امستغفرين فكم تاب عى التائبن،

                  
 .[281: ]آل عمران (       

 [ .٢٧قرة:الب]                                        وقال اه تعاى: 
ـمَ لَـال» :صلى الله عليه وسلموقال النبي  ـمْ إيِ ظ   ه  ِِ ظ  ل  فْ ثرِ لْـاً ت  ن  غْفِر  الذُن وب  إا أنْت  ، اً ك  ا ي  ، و 

ةً مِنْ عِندِْك   غْفِر  ِِ م  اغْفِرْ  ارْ ، ف  ـمْ و  ور  الرَحِيم  ، نيِح   .()متفق عليه «إنَك أنْت  الْغ ف 
الرحيم هم أن يعاقبهم ، طاعتهإى  باده اإنابةالوهاب لع، وهو سبحانه التواب الرحيم

 .أو خذل من أراد منهم التوبة فا يتوب عليه، بعد التوبة
بل يمهلهم ، الذي ا يعاجل أهل امعاي بالعقوبة، وهو سبحانه التواب احكيم

، احكيم الذي ا يفضح أهل الذنوب ابتداءً ، إليه ويرجعوا عن معاصيهم، إليه ليتوبوا
ولوا فضل اه ورمته وحكمته ، هم عى توبتهم اً سرهم ليكون ذلك عونبل ي

، ولكنه اموى الكريم، وفضح أهل الذنوب بذنوهم، لعاجل من عصاه بالعقوبة
    ) :فضاً منه ورمة سر أهل الذنوب وامعاي، التواب الرحيم

 .[24: ]النور (       
 .ومن عظيم ما أرمه ..جودهما أومن كريم  ..فسبحانه من تواب ما أكرمه

 والندم عى، وهي ترك الذنب لقبحه، والتوبة واجبة عى كل عبد من ميع الذنوب
ورد ، وتدارك ما فاته من اأعال باإعادة، إليه والعزم عى ترك العود، ما فرط منه

، واإكثار منهاوتكرارها ، ها اً وأفضل الناس أحسنهم قيام، امظام واحقوق أهلها
: ا ثالث ها تائب وظام، فالناس رجان، لنفسه اً فإذا خى العبد عنها صار ظام

 .[22: ات]احجر  (      )
 

                                                
 (. 1741(، ومسلم برقم )380، أخرجه البخاري برقم )يهمتفق عل( 2)
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    ) :وعلق ها الفاح فقال سبحانه، بالتوبة عزَ وجلَ وقد أمرنا اه 
 .[82: ]النور(       

بل هي من الكال الذي ، اً أها ليست نقص، خلقوالتوبة ا يستغني عنها أحد من ا
 .حبه اه ويرضاه ويأمر به

ليحصل له بذلك تكميل العبودية ، يبتي عبده امؤمن با يتوب منه عزَ وجلَ فاه 
، فا يكمل أحد وحصل له كال القرب من اه، إليه واإنابة، واخشوع ه، والترع

    ): واه حب التوابن كا قال سبحانه، ويزول عنه ما يكره إا ها
 .[111: ]البقرة (   

  ) :صلى الله عليه وسلمفقال آدم  :بالتوبة وااستغفاروالرسل بالتعبد ه وقد أخر اه عن اأنبياء 
 .[18: ]اأعراف (         

 .[07: ]هود (       ): صلى الله عليه وسلموقال نوح 
لْبيِ ل ـىان  ع  ل ي غ   نَـه  إِ »: صلى الله عليه وسلموقال النبي  إيِِ أسْت غْفِر  ا، ق  رَةٍ ، ِِ اليْ وْمِ ، ه  و   .()أخرجه مسلم«مِائ ة  م 

وامقدم عى اخلق كلهم ي ميع ، وأكرمهم عى اه، أكمل اخلق صلى الله عليه وسلم وحمد
وكان أصحابه يعدون له ي امجلس الواحد مائة مرة من قبل أن ، أنواع الطاعات

بِ » :يقوم بْ  ِِ  اغْفِرْ  ر  ت  َ  و   ِ ور   التَوَاب   أ نْت   إنَِك   ع   .()أخرجه أبو داود والرمذي «الْغ ف 
وأفضل ، وأفضل العابدين له، وأفضل امتوكلن عى اه، فهو أفضل امحبن ه

، وهذا غفر اه له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وتوبته أكمل من توبة غره، إليه التائبن
 .نال الشفاعة الكرى ي اخلق يوم القيامة التامة ديةوهذه العبو

وأكملهم ، الذين هم أعرف اخلق برهم، سامه عى أنبياء اه ورسلهو فصلوات اه
 .صلى الله عليه وسلمخاصة سيدهم وأرفهم حمد ، عبادة له

مع تواتر  ..وما أشد إعراضه عن مواه ..وما أظلمه لنفسه ..بربه اإنسانفا أجهل 
 .عى مدى اأنفاس هإلي إحسان ربه

الذي خلق ، العفو والصفح يوذ، اجود واإحسان يذ، فسبحان التواب الرحيم
                                                

 (. 1741برقم ) أخرجه مسلم( 2)
  (.8080وأخرجه الرمذي برقم ) (،2121أخرجه أبو داود برقم )صحيح: ( 1)
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، عباده بالنعم وهو الغني عنهمإى  الذي يتحبب، ويرزق ويشكر سواه، ويعبد غره
          : إليه بامعاي وهم أفقر يء إليه ويتبغضون

 [. 70امائدة: ]             
 .وسبحانه ما أحلمه ..وسبحانه ما أكرمه ..سبحانه ما أعظمهف

، ومن أعرض عنه ناداه من بعيد، تلقاه من بعيد إليه ومن تقرب، تاب عليه إليه من تاب
 .ومن ترف بحوله أان له احديد

، رمته سبقت غضبه، ويغفر الكثر من الزلل، اليسر من العملوتعاى  يشكر سبحانه
، ويفرح ها أشد الفرح، حب توبة عبده، وعفوه سبق عقوبته، تهوحلمه سبق مؤاخذ

       ): ويثيبه عليها، ويعينه عليها، اإليه ويدعوه
 .[70: امائدة] (  

ا اسْت يْق ظ  ع   لَـه  ل  »: صلى الله عليه وسلمقال النبي و مْ إذِ  دِك  بْدِهِ مِنْ أح  ةِ ع  حًا بتِ وْب  ر  دُ ف  ـىأش  عِرِهِ  ل  دْ أض  ، ب   ـه  لَ ق 
 .()متفق عليه« بأِرْضِ ف اةٍ 

وكذلك ، منتفع ها، توبة عبدهإى  ا فرحة حتاج، وهذه فرحة إحسان وبر ولطف
، وا يتعزز به من ذلة، ا يتكثر به من قلة، به اً وبر، وحبة له، إليه اً موااته لعبده إحسان

وله ، لك وله احمدبل له سبحانه ام، وا يستعن به ي أمر، وا ينتر به من غلبة
                  ): اخلق واأمر

 .[222: ]اإراء (    
              ) فاللهم

 .[207: ]آل عمران ( 
ويبدل سيئاهم حسنات: فسبحان التواب الرحيم الذي يتوب عى التائبن الصادقن، 

                                 
                               
                                   

 [. 3التحريم: ]         
                                                

 ( واللفظ له. 1707(، ومسلم برقم )1840، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 2)



71 
 

 وــــالعف
 .العفو: عزَ وجلَ ومن أسائه احسنى 

 (               ) :تعاىقال اه 
 .[200: ]النساء

              ): قال اه تعاىو
 .[14: ]احج (       

ووسع ما ، الذي وسع عفوه الورى، هو العفو الذي له العفو الشاملوتعاى  اه تبارك
ا سيا إذا أتوا با يوجب العفو عنهم من ااستغفار ، يصدر عن عباده من الذنوب

 .ةوالتوبة واإيان واأعال الصاح
           ): الكريم العفـــو فهو سبحانه

 .[11: ]الشورى ( 
وبالغفران والصفح ، اً الذي م يزل وا يزال بالعفو معروف، وهو سبحانه العفو الغفور

رمته إى  كا هو مضطر، عفوه ومغفرتهإى  وكل أحد مضطر، اً عن عباده موصوف
 .فا يستوفيها منهم إذا تابوا وأنابوا، اهم وآثامهمالواضع عن عباده تبعة خطاي، وكرمه
وحب من عباده أن يسعوا ي فعل اأسباب التي ، عفو كريم حب العفو عزَ وجلَ واه 

       : خلقهإى  واإحسان، من السعي ي مرضاته، ينالون ها عفوه
                                 

                      

 [ . ٥٢٤ – ٥٢٢آل عمران: ] 
غفر له ، ورجع إليه ثم تاب، ومن كال عفوه سبحانه أنه مها أرف العبد عى نفسه

           ): ميع جرمه كا قال سبحانه
 .[18: ]الزمر (            

ظهر اأرض  ما ترك عى، حلمه وسعة، الذي لوا كال عفوه، وهو سبحانه احليم
                           :من دابة تدب وا نفس تطرف
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 .[12: ]النحل
فقد ، الذي كا أنه حب العفو ويعفو ويغفر لعباده، هو العفو الغفور عزَ وجلَ واه 

واجزاء من ، وقبول اأعذار من سائر الناس، عبادحثهم عى العفو والصفح عن ال
ي الدنيا  إليه ومن أحسن ه أحسن اه، فمن عفا ه عفا اه عنه، جنس العمل

       ): كا قال سبحانه له ومن غفر غفر اه، واآخرة
 .[11: ]النور (      

ويعفو عن ، نعم عى ميع اخلقالذي م يزل وا يزال ي، وهو سبحانه العفو القدير
 .مع قدرته عى عقاهم واانتقام منهم، امذنبن وامجرمن

ويسدل عليهم ، وذنوهم العظيمة، فسبحان اموى الكريم الذي يعفو عن زات العباد
وقد تكفل اه بأجر من عفا عن غره ، الصادر عن قدرته، ثم يعاملهم بعفوه التام، سره

      ) :جزياً  اً وجزيه ثواب، عظياً  اً يه أجرفيعط، من الناس
 .[04: ]الشورى (             

الٍ » :صلى الله عليه وسلموقال النبي  ة  مِنْ م  ق  د  تْ ص  ا ن ق ص  اد  ا، م  ا ز  م  اً  ه و  فْوٍ إاِ عِز  بْدًا بعِ  ع  ، ع  اض  ا ت و  م  و 
د  لِ  ه  ا لَـهِ أح  ع  ف   .()أخرجه مسلم« ه إاِ ر 

ب من يوهو قر، يتجاوز عن امعايو، الذي يمحو السيئات، وهو سبحانه العفو
وامحو ، والعفو ينبي عن امحو، فإن الغفران ينبي عن السر، ولكنه أبلغ منه، ورـالغف

 .[20: ]التغابن (            ) :أبلغ من السر
 .اللهم إنك عفو كريم حب العفو فاعف عنا

                                                
 (. 1133برقم ) أخرجه مسلم( 2)
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 رؤوفــال

 .الرؤوف: عزَ وجلَ أسائه احسنى  ومن
                ) :تعاىقال اه 

 .[84: ]آل عمران (            
           ) :قال اه تعاىو

 .[147: ]البقرة (   
الرمة والرأفة شدة ، ذو الرأفة والرمة، هو الرؤوف الرحيموتعاى  اه تبارك

، ورأفته عامة جميع اخلق ي الدنيا، فهو العاطف برأفته عى عباده، وأبلغها وأرقها
 .خاصة بامؤمنن ي اآخرة
، القاي حاجاهم، امير أحواهم، عبادهب اللطيف، فهو سبحانه الرؤوف بعباده

 ) :كا قال سبحانه ويعطيهم اجزيل من اأجر، الذي يقبل منهم القليل من العمل
                  ) 

 .[214: ]اأنعام
   ) : فا يثيبهم عليها، ومن رأفته سبحانه أن ا يضيع لعباده طاعة أطاعوه ها

 .[208: ]البقرة (          
وهانا عن ، وخوفنا من عقوبته، الذي حذرنا نفسه، الرؤوف الرحيم وهو سبحانه

         : ونعمل با يرضيه، نب سخطهتونج، عد للقائهلنست، معصيته
 [ . ٢٥آل عمران: ]          

الناس من  خرجلي، وأنزل كتبه التي تبن رعه، لهـل اه رسـل ذلك أرسـومن أج
      ) :ـهـال سبحانـا قـكم يدـور التوحـنإى  ركـات الشـظلم

 .[0: ديد]اح (            
وأسبغ عليهم نعمه ، ومن رأفته سبحانه أن سخر لعباده ما ي السموات وما ي اأرض

        ) :سبحانه كا قال ليعرفوه ويشكروه ويوحدوه السابغة الوافرة
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 .[14: ]لقان(          

وا يرد عن بابه العاصن امنيبن مها ، بل توبة التائبنأنه يق، ومن رأفته سبحانه بعباده
             : ثم تابوا فقبل توبتهم فوفقهم للتوبة، كثرت سيئاهم

                          
 .[227: ]التوبة                                   

الذي كان أحسن  صلى الله عليه وسلمخاصة سيدهم حمد ، خلقء والرسل أرأف الناس بانبياأوا
بن أمرين إا اختار أيرما ما  يرـروالذي ما خُ ، وكان خلقه القرآن، اً وخُلُق اً الناس خَلق

 .عزَ وجلَ وما انتقم لنفسه قط إا أن تنتهك حرمة من حرمات اه ، م يكمن إثاً 
وما أكرم ، أحسن ااقتداء به وما، وما أرمه وأرأفه بأمته، فا أحسن خَلقه وخُلُقه

      ): الباري الذي أرسله رمة أمته
 .[213: ]التوبة (        
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 نيــالغ
 .الغني: عزَ وجلَ احسنى ومن أسائه 

 .[21:]فاطر (               ):تعاىقال اه 
          ) :قال اه تعاىو

 .[288: ]اأنعام (         
 ،الذي استغنى عن اخلق كلهم بقدرته وعز سلطانه، هو الغنيوتعاى  اه تبارك

الذي ا حاجة ، غرهإى  فا حتاج معه، الكامل سبحانه با له وعندهوعظمة ملكه، 
 .فضله وإحسانهإى و، إليه واخلق كلهم فقراء، أحد أصاً إى  له

لكاله ، الذي له الغنى التام امطلق من ميع الوجوه، اتهوهو سبحانه الغني بذ
 .ا نقص بوجه من الوجوهإليه فا يتطرق، صفاتهو وكال أسائه، سبحانه

 ،واآخرةوخزائن الدنيا ، الذي له خزائن السموات واأرض، هو الغني عزَ وجلَ واه 
     ) : وبيده كل يء، وله كل يء، وعنده خزائن كل يء

 .[12: ]احجر (         
فا ، فكا أنه ا خالق غره، اً عام ميع اخائق غنىً  الذي أغنى، وهو سبحانه الغني

ه التي ا ـبنعم موهو الذي أنعم عليه، ده هو الذي يرزق اخلقـاه وحـف، رازق غره
          ) :كا قال سبحانه تعد وا حى

 .[23: ]النحل ( 
خلقه با  وأغنى خواص، اً مطلق وهو سبحانه الغني الذي أغنى ميع اخلق غنىً 

 .وآائهوماله ومعرفة جاله ، أفاض عى قلوهم من اإيان
ا غنى له عنه ولو ، ربهإى  حتاج وهو، والعبد فقر لذاته، وهو سبحانه الغني بذاته

كا أن غنى ، أوجبت تلك احاجةا لعلة ، ربه لذاتهإى  العبد وحاجة، طرفة عن
الغني إى  حتاج عى الدوام والفقر بذاته، ا أمر أوجب غناه، الرب سبحانه لذاته

 (            ): كا قال سبحانه بذاته
 .[21: ]فاطر
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ربه ي إى  فهو فقر، أمر ذاي ا يعللوتعاى  اه سبحانهإى  وفقر العام كله
 .هروي تدب ..وي إمداده ..وي حياته ..ي بقائهو ..إجاده

 يستحيل أن اك، اً ويستحيل أن يكون العبد إا فقر، ربه الغني بذاتهإى  فهو فقر بذاته
 .وتعاى فإن غناه من لوازم ذاته سبحانه، اً يكون الرب إا غني

 :رهم نوعانإى  وفقر العباد
رها إى  فهي مفتقرة، خالقهاإى  وقات بأرهاوهو فقر امخل، ربوبيتهإى  فقر: اأول

 .هاروتدب ي خلقها وبقائها وحفظها ونفعها ورها ورزقها
وهذا هو ، وهو فقر أنبيائه ورسله وعباده الصاحن، ألوهيته سبحانهإى  فقر: الثاي

       ) :اه ي كل حالإى  ولبه دوام اافتقار، الفقر النافع
 .[1: ]العنكبوت  (     

كثرة  مع رحيم هم، مإليه ومع ذلك فهو حسن، غني عن عباده عزَ وجلَ واه 
، عبده مع غناه عنهإى  فهو حسن، رمتهو كرمهو وهذا من كال غناه، معاصيهم

بل رمة منه ، من العبد إليه ا جلب منفعة، ويكشف عنه الر، يريد به اخر
               ): إليه اً وإحسان

 .[13-11: الذاريات]  (           
 ابتاه اه سبحانه باحاجة، غر اهإى  ثم رجع عند حوائجه تعاى، اهإى  قصدومن 
 .ربه إى  ، ليعودعليه ثم ينزع الرمة من قلوهم، اخلقإى 

أغناه ورزقه من  بحسن العرفان هإلي ورجع، عزَ وجلَ اه إى  ومن شهد كل افتقاره
     ) :كا قال سبحانه وأعطاه من حيث ا يرتقب، حيث ا حتسب

                      
 .[8 -1: ]الطاق (       
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 اديـــاه
 .اهادي: عزَ وجلَ ومن أسائه احسنى 

 .[10: احج]  (         ): تعاىقال اه 
          ): قال اه تعاىو

 .[82: ]الفرقان (  
راطه إى  وهدى عباده، معرفتهإى  الذي هدى خلقه، هو اهاديوتعاى  اه تبارك
وأكرمه بنور ، فخصه هدايته، هداه عى من أراد من عباده الذي منَ ، امستقيم

                           : التوحيد واإيان واليقن
 [ . ٥٧احجرات: ]                       

امبن ، الدال عى سبيل النجاة، وهو سبحانه اهادي الذي هدايته اهتدى أهل وايته
 .فيقع فيا يرديه وهلكه، لئا يزيغ العبد ويضل، ها

، دفع امضارإى  ويرشدهم، منافعميع اإى  وهو سبحانه اهادي الذي هدي عباده
 .ويعلمهم ما ا يعلمون

با أرسل من  ..امبن هم طريق احق واإيان ..وهو سبحانه اهادي لعباده
 .ب من الدائل ي السموات واأرضوما نص ..وما أنزل من الكتب ..الرسل
احكيم العليم وهو ، ويضل من يشاء، الذي هدي من يشاء، هو اهادي عزَ وجلَ واه 

ويضل من ، هدي من يشاء ويعصم ويعاي فضاً ، ومن ا يصلح بمن يصلح للهدى
 .يشاء وخذل ويبتي عداً 

       ) :ته بن فضله وعدلهشيئفجميع العباد يتقلبون ي م
 .[273: اأعراف] (    

 .واآخرةي الدنيا  كل خرإى  هو اهاديوتعاى  فاه تبارك
 :نمرتبتإى  تنقسم اهدايةو

 ): وهذه بيد اه وحده ا ريك له كا قال سبحانه، هداية التوفيق واإهام: اأوى
 .[11: ]القصص (            

كا  وهي التي أكرم اه ها الرسل وأتباعهم، هداية الدالة واإرشاد والبيان: الثانية
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            ) : صلى الله عليه وسلمقال سبحانه لرسوله 
 .[18 -11: ]الشورى (           

: لإيان فبفضله وله احمد كا قال سبحانه عن أهل اجنة عزَ وجلَ فمن هداه اه 
(                    

 .[08: ]اأعراف  (        
مكنه من أسباب و، وأنزل عليه الكتب، الرسل إليه فقد أرسل، ومن أضله اه فبعدله

، فلم يقبل اهدى، ولكنه ا يصلح للهداية، با أكرمه به من السمع والبر والعقل اهداية
 .[8: ]الزمر  (           ): فكذب وتوى كا قال سبحانه

         ): كا قال سبحانهفأزاغ اه قلبه وزاغ وانرف 
 .[1: ]الصف  (  

      ): قال سبحانهكا عى اهدى واختار الضال 
 .[27: ]فصلت(           

، وهو بعباده خبر بمن يصلح للكرامة، ويضل من يشاء، واه حكيم عليم هدي من يشاء
      ) :وهو عى كل يء قدير، ومن يصلح لإهانة

 .[08: ]النحل  (            
وهو سبحانه اهادي الذي جعل كتبه امنزلة هداية للناس كا قال سبحانه عن القرآن 

 .[0: ]اإراء (      ) :الكريم
  ): احق كا قال سبحانهإى  وهو سبحانه الذي أرسل رسله هداية الناس

 .[0: ]الصف (            
  ): يوم القيامة كا قال سبحانهإى  وهدىً للعامن اركاً وجعل بيته العتيق مب

 .[01: آل عمران] (          
، زائلة ناقصة وكل نعمة دوها فهي، واهداية أكر نعمة ينعم ها اهادي سبحانه عى عبده

           : واآخرةوبقدر هداية العبد تكون سعادته ي الدنيا 
                                    

 [ . ٥٨ – ٥٧الزمر: ]                 
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إى  أن هدهمتعاى  يسألون اه، اً وهم أكمل الناس هدايةً وإيان، واأنبياء والرسل
  (      ) : صلى الله عليه وسلم كا قال موسى، كال اإيان والتقوى

 .[11: ]القصص
ـمَ لَـال» :صلى الله عليه وسلموقال النبي  افيِل   ه   َْ ِ إ ائيِل  و  مِيك  ائيِل  و  رْ  بَ ج  اطرِ  ، ر  اأ رْضِ  السمواتف  ، و 

ا ةِ  لـِم  ع  اد  الشَه  يْبِ و  ـحْ أنْت  ، الْغ  ان وا فيِهِ ت  نْ  عِب ادكِ  فيِا  ك  م  ب  ـخْ ك  ون  ي   لـِا  اهْدِيِ ، ت لفِ 
ـهْ ك  قِ بإِذِْنكِ  إنَِ لْـح  اخْت لفِ  فيِهِ مِن  ا اء  ت  نْ ت ش  سْت قِيمٍ إى  دِي م  اطٍ م   .()أخرجه مسلم« ِِ 

اهداية ي كل ركعة من صاها ي وتعاى  رها تباركوأمرت هذه اأمة أن تسأل 
           ): قوله سبحانه

 .[7 -1: ]الفاحة  (   
، وهدي من يريد، بمن أنا إليه وهدي، احقإى  وهو سبحانه اهادي الذي هدي

         ): وهدى اه هو اهدى، وهدي من يشاء
 .[18: ]الزمر  (      

جلب إى  وهداها، الذي خلق ميع امخلوقات، هو اهادي عزَ وجلَ واه 
        ): ودفع مضارها كا قال سبحانه، مصاحها

 .[8-2: ]اأعى  (   
فهدى ، منه ي قضاء حاجاتهله ما ا بد إى  الذي هدى كل خلوق اهادي انهفهو سبح

 ..التقاط احب وقت خروجهإى  وهدى الفرخ ..التقام الثدي عند انفصالهإى  الطفل
وهدى النبات أن يشق ي اأرض  ..بناء بيوها با يناسب حاهاإى  وهدى النحل

 .اً وثار اً وأزهار ..اً وأوراق اً وفوق اأرض أغصان ..اً عروق
 ..وهدى امائكة للطاعة والتسبيح ..للسر واإنارة الشمس والقمر والنجوم وهدى 

ما يسعده ي دنياه إى  اإنسان وهدى ..مصاحها ومنافعهاإى  ات والطيوروهدى احيوان
 [ . ٧٥اأنعام: ]                            : وأخراه

 . [14: ]طه (       ) :، اهادي امبنق العليمفسبحان اخا
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 ورــــالن
 .النور: عزَ وجلَ ومن أسائه احسنى 

              ): تعاىقال اه 
                 
                     

 .[81: ]النور (      
         ):  تعاىقال اهو

 .[10: ]الزمر (      
ونور ، واإيان به، ر قلوب العارفن بمعرفتههو النور الذي نوَ وتعاى  اه تبارك

، وحجابه النور، فهو النور، وهو الذي أنار السموات واأرض، أفئدهم هدايته
 .وكامه نور
اه  » :رأيت ربك؟ قالهل  صلى الله عليه وسلمقال سألت رسول اه  عن أي ذر   .()أخرجه مسلم« ن ور  أنَى أر 

الذي بنوره ، الذي هتدي بنوره من ي السموات ومن ي اأرض، وهو سبحانه النور
 .نور السموات واأرض من نور وجهه، وهدايته يرشد ذو الغواية، يبر ذو العاية

س من نور ي السموات ولي، الذي ترق اأرض بنوره يوم القيامة، وهو سبحانه النور
                 : واأرض إا وهو خلق من خلق اه

 [ . ٥٢الزمر: ]                     
والكواكب  والشمس والقمر وهو خالق النور ي السموات واأرض، فهو سبحانه النور

                                   : وغرها
 [ . ٢٧فصلت: ]                              

وكل علم ي  ..وكل رزق ي الكون من رزقه ..فكل خلوق ي الكون من خلقه
 : وكل نور ي الكون من نوره ..وكل رمة ي الكون من رمته ..الكون من علمه
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 [. ٥٥٢ – ٥٥٩اأنعام: ] 
         ): فقال اً كتابه نور عزَ وجلَ وقد سمى اه 

 .[3: ]التغابن  (  
      ): فقال سبحانه اً نور صلى الله عليه وسلموسمى رسوله 

 .[21: ]امائدة (   
       ): فقال سبحانه اً وسمى اهداية لإيان نور

                 
 .[211: ]اأنعام (    

 .واحتجب عن خلقه بالنور، النورإى  وهدى، فسبحان النور الذي خلق النور
نْب غِي  عزَ وجلَ  ه إنَِ ا» :صلى الله عليه وسلمقال النبي  ا ي  ن ام  و  ن ام   ل ـه  ا ي  ـخْ ، أنْ ي  ـرْ فِض  الْقِسْط  و  ي  ه  ي  ع  ، ف 

ـرْ  ع  ي  لِ ال ليهإ ف  م  بْل  ع  ل  اللَيْلِ ق  م  ل  ال، ارِ نـَه  ع  م  ع  لِ اللَيْلِ نـَه  و  م  بْل  ع  ا، ارِ ق  ـه  حِج  ل وْ ، النوُر   ب 
ا انْ  جْهِهِ م  ات  و  ب ح  تْ س  ق  ه  أ حْر  ف  ش  لْقِه إليه ىت ـه  ك  ه  مِنْ خ    َ  .()أخرجه مسلم« ب 
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 عـــالبدي
 .البديع: ة وامضافةامقيداحسنى ومن أساء اه 

   (           ) : تعاىقال اه 
 .[227: ]البقرة

                 ): قال اه تعاىو
 .[242: ]اأنعام (       

الذي  ..اأول قبل كل يء ..الذي ا مثل له وا شبيه ..هو البديعوتعاى  اه تبارك
امنفرد بخلق السموات واأرض وما  ..غر مثال سابق أه وفطره عىبدع اخلق وبد

                               : فيهن
 [ .٥اأنعام: ]        
فهو خالق كل ، الذي أوجد امخلوقات كلها عى غر مثال سابق وهو سبحانه البديع

 الذي م يسبقه، واخلق البديع واجال يء ومبدعه ي غاية ما يكون من احسن
 .إنشاء مثله أحدإى 

وهو ، وكل ما فيها اه خالقه وموجده ومبدعه، وهو سبحانه بديع السموات واأرض
 اً وهم ميع، اً ميع خلقه وهو الغني عن، وهو عبد له خاضع له، مالكه وقاهره

 .إليه مفتقرون
وهو الغني عن ميع ، الذي له ملك السموات واأرض فهل يليق بجال اه

 ؟ود والنصارى وامركونليها  قالهاك اً أن يتخذ ولد، اخائق
(                   

  .[227 -221: ]البقرة  (           
 : وا يعجزه يء، وبيده ملكوت كل يء، فسبحان الغني الذي خلق كل يء

 .[٨٩يس: ]                                   
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 رـــالفاط
 .الفاطر: وامضافة ومن أساء اه امقيدة

                ) :اىــــتعال اه ــق
 .[20: ]اأنعام (             

           ): قال اه تعاىو
 .[2: ]فاطر (                  

وفطر السموات ، الذي ابتدأ خلق امخلوقات كلها، هو الفاطروتعاى  اه تبارك
                     : عى ما أراد وسائر اخلق واأرض

 [. ٩٤احر: ]                                  
: كا قال سبحانه ثااً أمر ربهويدعوه به امت، يعظم ربه هذا ااسم صلى الله عليه وسلموكان النبي 

(               
 .[01: الزمر] (     

ـمَ لَـال» :يفتتح صاته ي الليل هذا الدعاء صلى الله عليه وسلموكان  ائيِل   ه  مِيك  ائيِل  و  رْ  بَ ج  ر 
افيِل    َْ إِ اطرِ  ، و  اأ رْضِ  السمواتف  ا، و  ةِ  لـِم  ع  اد  الشَه  يْبِ و  ـحْ  أنْت  ، الْغ  نْ  عِب ادِك  ت  م  ب  ك 

ان وا فيِهِ  ـخْ فيِا  ك  ون  ي  ـهْ قِ بإِذِْنكِ  إنَِك  لْـح   اخْت لفِ  فيِهِ مِن  الـِا  اهْدِيِ ، ت لفِ  اء  ت  نْ ت ش   دِي م 
سْت قِيمإى  اطٍ م   .()أخرجه مسلم «ِِ 

ط ر  » :هذا الدعاء اً وأحيان جْهِي  للَِذِي ف  جَهْت  و  ا مِن   اتالسموو  ا أن  م  نيِفًا و  اأرْض  ح  و 
كنِ  لْـم  ا  .()أخرجه مسلم« رِْ

، ووضع ي عقوهم حسن الدين، وهو سبحانه الذي فطر عباده عى التوحيد واإيان
                                                      : واستقباح غره

                                    
 [ . ٨ – ٧احجرات: ]                
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حبها فجميع أحكام الرع الظاهرة والباطنة قد وضع اه ي قلوب اخلق كلهم 
وهذا حقيقة والعمل باحق ، وإيثار احق، فوضع ي قلوهم حبة احق، اإليه اميلو

                 ): الفطرة
 .[84: ]الروم(           

قلوب بني آدم لتضلهم وترفهم  حوم عى، وسلطان الشهوات، لشياطنولكن ا
       ) : كا قال سبحانه واآخرةعا يسعدهم ي الدنيا 

                 
 .[14-10: ]مريم  (  

          ) :عن الشيطانتعاى  اه قالو
 .[ 27 -21: اأعراف] (                

اء  ك  » :ي احديث القدي عزَ وجلَ وقال اه  ن ف  ل قْت  عِب اديِ ح  ـمْ لَـخ  إِ ، ه  ـمْ و  ـم  تْـأت   نَـه   ه 
اجْت ال   ـمْ تْـالشَي اطنِ  ف  نْ دِي ه  ل  ، نـِهِـمْ ع  تْ ع  رَم  ح  لْت  م   هِـمْ يْـو  ـمْ ل ـا أحْل  ر  ، ه  أم  ـمْ تْـو  وا  ه  ك  أنْ ي رِْ

ا  لْط انًا بـِهِ أنْزِلْ  ل ـمْ يِ م   .()أخرجه مسلم  «س 
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 امحيط
 .امحيط: عزَ وجلَ ومن أسائه احسنى 

             ) :اىــتعال اه ــق
 .[211: ]النساء ( 

  (             ): قال اه تعاىو
 .[10: ]فصلت

وأحاطت قدرته بجميع ، الذي أحاط بكل يء علاً ، هو امحيطوتعاى  اه تبارك
 .وي العام السفي، خلقه ي العام العلوي

فا يمكن ليء منها اخروج عن ، وهي حت قدرته، وهو سبحانه امحيط باأشياء كلها
 لكال علمه، ا يقدر أحد من اخلق عى الفرار منهو، منها يء وا يمتنع عليه، إرادته فيه
، فهو امحيط بكل حيط، وا وشمول إحاطته بخلقه، انتفاء الغفلة والعجز عنهو، وقدرته

                                       حيط به حيط: 

 [ . ٠٤فصلت: ] 
       : وما فيهنوهو سبحانه املك الذي له ملك السموات واأرض 

 [ .٥٩٥امائدة: ]                      
الذي أحاط علمه بجميع ، وهو امالك امنفرد بتدبرهم، فاجميع ملكه وعبيده

ته شيئونفذت م، وسمعه بجميع امسموعات، وبره بجميع امبرات، امعلومات
ودانت له ، السمواترض وووسعت رمته أهل اأ، ميع اموجوداتي وقدرته 

             ): ميع امخلوقات
 .[21: ]الطاق   (            
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 بــالقري
 .القريب: عزَ وجلَ ومن أسائه احسنى 

             ): تعاىقال اه 
 .[231: ]البقرة(         

                ): قال اه تعاىو
 .[14: ]سبأ (  
، وجيب دعوة الداعي منهم، الذي يسمع دعاء عباده، هو القريبوتعاى  اه تبارك

ويعلم ما ي قلبه قبل أن ينطق به ، الذي يسمع كل ما ينطق به، القريب من كل متكلم
 .كل إنسان من نفسهإى  وهو أقرب، لسانه

عى الصخرة ، يسمع دبيب النملة السوداءيرى والذي ، فوهو سبحانه القريب اللطي
 .ي الليلة الظلاء، الصاء

 :نوعان عزَ وجلَ وقرب اه 
كا قال ، وإحاطته به، دته لههومشا، ومراقبته قرب عام من كل أحد بعلمه: اأول

 (               ): سبحانه
 .[21: ]ق

، وعنايته به، ومن آثاره لطفه بعبده، وسائليه وحبيهقرب خاص من عابديه : الثاي
       ): كا قال سبحانه وإجابة دعوته، وتوفيقه له

 .[231: البقرة] (           
وعى أي ، وأينا كانوا، كانوا منوهو سبحانه القريب امجيب إجابة عامة للداعن 

 .كا وعدهم بذلك، حال كانوا
امجيب ، ي التوبة إليه ورغب، ب امجيب من أخلص له العبادةيحانه القروهو سب

 .إجابة خاصة من آمن به وانقاد لرعه
وقوي تعلقهم به ، ومن انقطع رجاؤهم من امخلوقن، وهو سبحانه امجيب للمضطرين

 [ . ٠٥اأعراف:  ]                 : اً ورجاءً وخوف اً طمع
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، وا خفى عليه يء ي اأرض وا ي الساء، مستو عى عرشه لَ عزَ وجواه 
بُن ا » :صلى الله عليه وسلم إكراماً أهل طاعته كا قال رسول اه الساء الدنياإى  ينزل كل ليلة نزِْل  ر  ي 

ك   ب ار  لَ ل يْل ةٍ وتعاى  ت  ءِ الدُنْي اإى  ك  ل ث  اللَيْلِ اآخِر  ، السَا  بقْ ى ث  ق ول  ، حِن  ي  نْ : ي  م 
أسْ  ويِ ف  دْع  أعْطِ ، ل ـه  يب  ت ـجِ ي  سْأل نيِ ف  نْ ي  يِ ، ي ـه  م  سْت غْفِر  نْ ي  أغْفِر  ، م   .()متفق عليه «ل ـه  ف 

وا خفى ، ويرى أشخاصهم، ويسمع كامهم، يعلم أحواهم، وهو سبحانه مع العباد
 (            ): كا قال سبحانه عليه يء منهم

 .[0: ديد]اح
 عرشه. ، وهو مستو  عىومع أهله ي وطنه، وهو سبحانه مع امسافر ي سفره

ـمَ لَـال» :صلى الله عليه وسلمقال النبي  رِ  ه  ِِ السَف  ا، أنْت  الصَاحِب   ِِ اأهْلِ لـْخ  و  ة   ـمَ لَـال، ليِف  وذ   ه  إيِِ أع 
رِ  عْث اءِ السَف  ةِ ا، بكِ  مِنْ و  آب  ك  وءِ ، نظْ رِ لـْم  و  س  ل بِ لـْم  او  اأهْلِ لْـا  ِِ ا، نقْ  وَإذَِا رَجَعَ . «لِ و 

ون  ، ت ائبِ ون  ، آيبِ ون  »: وَزَادَ فيِهِنَ ، نَ لَـهُ قَا ابدِ  ون  لـِر  ، ع  امِد   .()أخرجه مسلم« بِن ا ح 
ا » :وكانوا يرفعون أصواهم بالتكبر فقال هم، معه ي سفر صلى الله عليه وسلموكان أصحاب النبي  ي 

ع وا ع   ا الناَس  يُـه  أ مْ  ل ـىارْب  سِك  ائبًِا، أنْف  ا غ  مَ و  ون  أص  دْع  مْ ا ت  إنَِك  مْ إِ  نَـه  إِ ، ف  ك  ع  مِيع   نَـه  م  س 
رِيب   ه  ، ق  ك  اسْم  ب ار  دُه  وتعاى  ،ت   .()متفق عليه«  ج 

ع ه  » :صلى الله عليه وسلم وقال النبي ا م  أن  بدِْي يِ، و  نِ ع  يِ، إنِْ  ي ق ول  اه  عزَ وجلَ: أن ا عِندْ  ظ  ر  ذْك  حِن  ي 
إِ  ـمْ، و  يـْر  مِنـْه  ـمْ خ  إ ه  ِِ م  ـه   رْت  ك  إ ذ  ِِ م  يِ  ر  إنِْ ذ ك  ، و  ِِ فْ ِِ ن  ـه   رْت  ِِ ن فْسِهِ، ذ ك  يِ  ر  نْ ذ ك 

رَبْ  اعاً، ت ق  َ ذرِ   ِ ِ إنِْ ت ق رَب  إ اعاً، و  ق رَب  مِنيِ شِرْاً، ت ق رَبْت  إلِ يْـهِ ذرِ  إنِْ أت ايِ ت  ت  مِنـْه  ب اعاً، و 
ل ةً  رْو  ه  ه  يْت ـ ، أت  ِِ ـمْ  .()متفق عليه «ي 

                                                
 (. 713( واللفظ له، ومسلم برقم )2201، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 2)
 (. 2801برقم ) أخرجه مسلم( 1)
 (. 1740( واللفظ له، ومسلم برقم )1001، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 8)
 ( واللفظ له. 1171(، ومسلم برقم )7041، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 0)
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 امستعان
 .امستعان: عزَ وجلَ ومن أسائه احسنى 

                ): تعاىقال اه 
 .[23: ]يوسف(     

 .[221: ]اأنبياء (           ): قال اه تعاىو
فا ، والريك والوزير، الغني عن الظهر وامعن، هو امستعانوتعاى  اه تبارك

 ، امستعان الذي يعن كل أحد.أحدإى  حتاج
بل كل عبد يطلب منه العون  ..الذي ا يطلب العون من أحد ..وهو سبحانه امستعان

   : ضارودفع ام ..وجلب امنافع ..واجتناب امحرمات ..عى فعل الطاعات
                                             

 [ . ٥٥٩اأنعام: ] 
 .عبيد لديه، إليه واخلق كلهم فقراء، وهو سبحانه الغني امستعان

وا ، وا ي اخلق، الذي ليس له ريك ي املك، هو املك القادر عى كل يءو
              : وا ي الصفات ،وا ي اأساء، ي اأمر

 [.٥٢فاطر: ]                   
بل اخائق كلها ، أحد من خلقهإى  فا حتاج، وهو سبحانه احي القيوم امستعان

وبقدرته وقوته ، بل ا قيام وا حياة وا وجود هم إا به، ااستعانة بهإى  بحاجة
                                     : وحده ا ريك لهوإعانته 

 [. ٥٠غافر: ]            
 :وااستعانة باه تقوم عى أصلن

 .وااعتاد عليه ..الثقة باه
مع  وقد يعتمد عليه، استغنائه عنه، وا يعتمد عليه ي أموره، بغره اإنسانفقد يثق 

 .إليه حاجته، عدم ثقته به
، ده يءيوالعبد ليس ب، وامستعان ي كل يء،  وحده هو الذي بيده كل يءواه
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    ) :عون ربه ي كل يء كا قال سبحانهإى  حتاج وهو
 .[218: ]هود (                

 .عزَ وجلَ وامستعان هو اه 
: كا قال سبحانه، وترك امعاي، فأهل الطاعة يستعينون به عى فعل الطاعات

 .[1: ]الفاحة (    )
 ، وترك امعصية.طلب العون من اه عى الطاعة: وااستعانة

خى عنه ، فحن ترك العاي سؤال العون من اه عى طاعته، أما أهل امعاي
وحرمه ، ا بعونه عليهاإليه فتوجه، أعانه عى معصيتهتعاى  ربه، فتوجه إليها بإذنه

    ): كا قال سبحانه اإليه فلم يتوجه، لعون عى الطاعةسبحانه ا
 .[1: ]الصف(          

إما بجنود امائكة  ..فالعباد كلهم مرفون ي طاعاهم ومعاصيهم بقدرة اه وعونه
وهو فعله ، فا طاعة وا معصية إا بعون اه ..أو بجنود الشياطن امضلة ..اهادية

وا قوة عى ، فا حول عن معصية اه إا بعصمة اه، ق ي اخر والرعى اإطا
                     : طاعة اه إا بتوفيق اه وعونه

 [.٤الفتح: ] 
 .قدير يءوهو عى كل ، وله احمد، له املك، إا هو وحده ا ريك له، ا إله

 .عى حسن عبادتكو، وعى شكرك، ا عى ذكركاللهم أعنَ
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 بـمجيـال
 .امجيب: عزَ وجلَ ومن أسائه احسنى 

                ) :تعاىقال اه 
 .[12: ]هود (              

         ): قال اه تعاىو
 .[11: ]النمل (          

، جيبه بإعطائه سؤاله، أو دعاء عبادة دعاء مسألة، ن دعاههو القريب موتعاى  اه تبارك
               : ويثيبه عليها أجل الثواب وأعظمه، قبول عبادتهو

 [.٥٥غافر: ]                    
، لدعواهم وإجابته، بأوليائهوهو يقتي لطفه ، وهذا قرب خاص من عابديه امؤمنن به

 .باسمه القريب اسمه امجيب نرقوهذا ي، داهموحقيقه مرا
وم يمنع منه مانع من إجابة الدعاء كأكل ، دعاء مروعو، فمن دعا ربه بقلب حار

خاصة إذا جاء بأسباب ، فإن اه قد وعده باإجابة، وضعف اليقن ونحوما احرام
 :كا قال سبحانه واإيان به اموجب لاستجابة تعاى، وهي ااستجابة ه، اإجابة

(               
 .[231: ]البقرة (    

 .وجيب دعاءهم، يسمع دعاء اخلق، فاه سميع قريب جيب
واضطر للخاص ما ، وتعر عليه امطلوب، وهل جيب امضطر الذي أقلقته الكروب

                            ؟ هو فيه إا اه وحده
 [. ٥٩النمل: ]                    

      ؟ وحدهالقريب امجيب والباء إا اه والر وهل يكشف السوء والر 
                                                           

 [ . ٥٨ – ٥٧اأنعام: ]             
ويمدهم ، ويمكنهم منها، الكريم الذي جعل عباده خلفاء اأرض فسبحان العزيز
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وجعلهم خلفاء ، ويقي حاجاهم، دعاءهموجيب ، م النعمإليه ويوصل، باأرزاق
              : ثم يميتهم ويأي بقوم بعدهم، من قبلهم

                             
 [. ٥٥٠اأنعام: ]       

 أإله مع اه يفعل هذه اأفعال؟
                : عا يركونوتعاى  سبحان اه ..هيهات

                                       
 [. ٤٤ – ٤٢اإراء: ]               
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 .. النصر ِـــاالن
 .والنصر ..الناِ: عزَ وجلَ ومن أسائه احسنى 

 .[214: ]آل عمران (         ): تعاىقال اه 
                           : قال اه تعاىو

 .[73: ]احج            
            ): قال اه تعاىو

 .[82: ]الفرقان ( 
ويثبت ، ياءه وأتباعهم عى أعدائهمالذي ينر رسله وأنب، هو الناروتعاى  اه تبارك

 .ويلقي الرعب ي قلوب أعدائهم، أقدامهم عند لقاء عدوهم
 .وا يسلمه أعدائه، الذي ا خذل وليه، الذي ينر أولياءه، وهو سبحانه النصر

ي أي وقت ، الذي ينر من يشاء، النار والنصر لعباده امؤمنن عزَ وجلَ  وهو
 ): وامخذول من خذله اه، وامنصور من نره اه، دهوالنر منه وح، شاء

                  
 .[214: ]آل عمران (    

وما عندهم من  اً فلو اجتمع عليهم أهل اأرض ميع، فهو سبحانه النار أهل اإيان
اخائق وأخذ الذي قهر  فهو، أن اه ا غالب له، نر اه امؤمنن عليهم العُدد والعَدد

             :خذله ولو أعانه ميع اخلق اً وإذا أراد أن خذل أحد، بنواصيهم
                                           
                                  

 [ . ٢٢ – ٢٨اأنعام: ]      
، والراءة من احول والقوة، وااعتاد عليه، ااستنصار باه اً من حقفعى امؤ

 .الذي يملك النر وحده، والتوكل عى اه وحده
وأعز اه ، وخذل أعداءهم، وقد نر اه أنبياءه ورسله وامؤمنن ي مواطن كثرة

 .وخذل الكافرين، امؤمنن
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: كا قال سبحانه واآخرةي الدنيا ئه ه عى أعدائنر أوليابسبحانه قد تكفل اه و
(               

 .[11 -12: غافر] (        
: وقد أوجب اه سبحانه عى نفسه نر امؤمنن عى أعدائهم كا قال سبحانه

(                
 .[07: ]الروم (     

وامتثال ، ورعاية عهوده، والقيام بحقوقه، فتكون بعبادته، أما نرة امؤمنن لرهم
فإذا تم هذا جاء نر اه ، إليه والدعوة، والعمل برعه، واجتناب نواهيه، أوامره

         ): كا قال سبحانه اده امؤمننـلعب
             

 .[02 -04: ]احج (      
 .وااستخاف، والتمكن، تحق النرفهذه عامات من يس

وامؤمنن  خص اه به امائكة والرسل، امعونة بطريق التوي وامحبة: وحقيقة النر
 .غر ا

ولذلك ا يقال للكافر إذا ظفر بامؤمن أنه  ..اً وامعونة عى الر ا تسمى نر
 قال سبحانه عن أو تربية له كا ..مسلط عليه عقوبة له بل يقال هو ..منصور عليه

 .[04: ]النساء (ۓ    ): الكفار
وهزم اأحزاب ، وأعز جنده، فهو الذي نر عبده، قادر عى نرة دينه عزَ وجلَ واه 
، التسليط ولكنه ابتى ويبتي عباده بذلك، وهو القوي القادر عى كل يء، وحده

    ) : سبحانهورعه من يتوى عن نرته كا قال  ليظهر من ينر دينه
 .[0: ]حمد(                  

، وذلك لتتوجه قلوهم له، وا معن هم سواه، وقد بن اه لعباده أنه ا نار هم دونه
ويترف ، الذي يملك اخائق كلها، فهو املك الر الرحيم، إليه وأكفهم بالراعة

وهو موى ، القدرية والرعية واجزائية فيها كيف يشاء وجري عليهم أحكامه
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فهو نعم اموى ونعم ، وحده ي ميع حوائجهم إليه فليتوجهوا، امؤمنن ونارهم
                ) :النصر

 .[247: ]البقرة  (  
                ) :اللهم

                     
 .[131: ]البقرة (       

وعبادك ، وسنة نبيك، وكتابك، انر دينك ..يا خر النارين ..اللهم يا قوي يا عزيز
 .امؤمنن

 .اة وامفسدينواخذل من خذل الدين من الطغ ..ديناللهم انر من نر ال
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 وارثــال
 .الوارث: عزَ وجلَ ومن أسائه احسنى 

 .[18: ]احجر (      ): تعاىقال اه 
           ): قال اه تعاىو

 .[13: ]القصص (           
الذي يسرد أماكهم وأمواهم ، هو الوارث الباقي بعد فناء اخلقوتعاى  اه تبارك

ن يورثها م، وهو الذي يترف فيها، وميع اأشياء واأموال اه مالكها، بعد موهم
          ): ويستخلف فيها من يريد، يشاء

 .[213: ]اأعراف  (  
احي القيوم أنه  ؛وهو وارث اخلق أمعن، وهو سبحانه وارث اأرض ومن عليها

       ): وهم الفانون كا قال سبحانه، بعدهمقبلهم والباقي 
 .[04: ]مريم  (

، الدائم الذي ا ينقطع، احي الذي ا يموت، فناء اخائق وهو سبحانه الوارث الباقي بعد
                           : الباقي الذي ا يزول

 [. ٩٧ – ٩٥الرمن: ] 
 كان اه، وزال عنهم ملكهم، وإذا مات ميع اخلق، وله مراث السموات واأرض

 :وعاد املك ه الواحد القهار، لكامالك لكل مالك وما يم، هو الباقي احقتعاى 
 .[234: ]آل عمران  (         )

، التي فيها من الرمة واإحسان، وقد وعد اه عباده امتقن أن يورثهم اجنة
وهي ، وا خطر عى قلب بر، وا أذن سمعت، ما ا عن رأت واحسن واجال

 .دار إقامة ا ظعن فيها
وما ، وما أحسن حورها، وما أمل قصورها، وما أحى ثارها، نةفا أوسع تلك اج

   ): وما أدوم نعيمها، وما أهنأ عيشها، وما أطيب طعامها، هارهاأأعذب 
 .[18: ]مريم(       
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 بــالغال
 .الغالب: امقيدة وامضافةاحسنى  ومن أساء اه

 .[12 :ف]يوس (         ): تعاىقال اه 
 .[12: ]امجادلة  (          ) : قال اه تعاىو

لكال ، قهرغلب وا يُ الذي ا يُ ، البالغ مراده من خلقه، هو الغالبوتعاى  اه تبارك
وا يرد ، الذي ا يغلبه يء، الذي يفعل ما يشاء، الغالب عى أمره، قدرته وعظمته

                : وا يغلبه مغالب، يبطله مبطل ا، نافذتعاى  وأمره، حكمه راد
                                       

 [. ٨٢ – ٨٩يس: ] 
أو يمنع ، الذي ا يملك أحد أن يرد ما قى، اً وهو سبحانه الغالب القاهر القادر أبد

             :ب حكمهقوا مع، فا راد لقضائه، ما أمى
                                  

                             
 .[10: ]اأعراف  

ومسك بدينه وتوكل عليه فهو  فمن آمن به، وهو سبحانه الغالب عى اإطاق
       ) :ولو أن ميع من ي اأرض له طالب الغالب

 .[12: جادلة]ام (      
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 اِــالك
 .الكاِ: عزَ وجلَ ومن أسائه احسنى 

            ) :تعاىقال اه 
 .[81: ]الزمر (        

                ): قال اه تعاىو
 .[287: ]البقرة (         

، الذي يكفي عباده امهم، إليه حتاجونهو الكاي عباده ميع ما وتعاى  اه تبارك
الذي ا خفى عليه مثقال ذرة ي ، امطلع عى كل يء، ويدفع عنهم املم

 (              ): وات واأرضــالسم
 .[272: ]النساء

     : وتوكل عليه كا قال سبحانه وهو سبحانه الكاي كفاية خاصة من آمن به
                                    

 .[11: ]اأحزاب
كتفي ـالذي يُ ، أنه هو رازقهم وحافظهم ومصلحهم، وهو سبحانه الكاي عباده

، إليه فهو الكاي عباده كل ما حتاجون، ستغني به عمن سواهويُ ، بمعونته عن غره
وا اخوف إا ، لرجاء إا لهوا ا، إليه وا الرغبة إا، فيجب أا تكون العبادة إا له

 .[ ٢يونس: ]                   : وا امحبة إا له، منه
 .وبفضلك عمن سواك ..وبطاعتك عن معصيتك ..اللهم اكفنا بحالك عن حرامك

 .ور طوارق الليل والنهار ..وكيد الفجار ..اللهم اكفنا ر اأرار
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 واإكرام اجال ذو
 .ذو اجال واإكرام: عزَ وجلَ حسنى ومن أسائه ا

 .[17 -11: ]الرمن (           ): اىــتعال اه ـــق
 .[73: ]الرمن (      ): قال اه تعاىو

ويثنى عليه ، امستحق أن هاب لعظمة سلطانه، اإكرامو ذو اجالوتعاى  اه تبارك
                                      با يليق بعلو شأنه

                                             
 [ . ٩٥ – ٥٠نوح: ]                             

فا جحد ، عظميُ و كرميُ و ليُـجالذي يستحق أن ، وهو سبحانه ذو اجال واإكرام
الذي ا جال وا كال ، الذي له اإكرام كله من ميع خلقه، وا يكفر وا يعى

     : وا كرامة وا إكرام وا مكرمة إا وهي صادرة منه سبحانه، إا وهو له
                                          

 [. ٩٤احر: ]        
امكرم ، وذو الرمة واجود واإحسان، فهو سبحانه ذو اجال والعظمة والكرياء
 .أولياءه الذين جلونه ويعظمونه وحبونه
ي  اً ويكون عموم ..جاً ي اآخرةؤمو ..وإكرام اه للعبد يكون معجاً ي الدنيا

       ): كا قال سبحانه أوليائه امتقن اً وخصوص ..اخليقة
              ) 

 .[74: ]اإراء
 :بوجوه اإكرام فقد أكرم اه ميع بني آدم

وجعل  ..وإنزال الكتب ..وإرسال الرسل ..والسمع والبر ..فكرمهم بالعلم والعقل
وملهم ي الر  ..وأنعم عليهم بالنعم الظاهرة والباطنة ..منهم اأولياء واأتقياء
وفضلهم با  ..تاوالنعم السابغ ..ورزقهم من الطيبات ..والبحر با سخر هم

 ..هذا من كرمه عليهمو، خصهم به من امناقب التي ليست لغرهم من امخلوقات
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                        : وي اآخرة م ي الدنياإليه وإحسانه
                                          

 [. ٩٥لقان: ]                
 ؟أكثر من هذا اإنسانوأي عناية ب ؟إكرام فوق هذا فأي

 .[108: ]البقرة (              )
ويعى ، وهذا إكرامه أن يكفر به، وهذا ملكه، وهذا جاله، ق بمن هذه عظمتهيأفيل
 ؟ويعبد غره، وجحد فضله، أمره

ه الكرياء ي السموات وتعظيم من ل، ودفع النقم، أفا يقوم الناس بشكر من أوى النعم
                        ؟واأرض

 [. ٧٤امائدة: ] 
بل ربا استعان ها عى ، الذي يشتغل بالنعم عن عبادة امنعم اإنسانأا ما أجهل 
        ) :وأولياءه وربا حارب ها دينه، معصية ربه

 .[80: ]إبراهيم  (   
وكان إذا انرف من صاته ، أمته عى الدعاء هذين ااسمن صلى الله عليه وسلموقد حث النبي 

ـمَ لَـال»: ثم قال اً استغفر ثاث مِنْك  السَام   ،أنْت  السَام   ه  ا ا، و  كْت  ذ  ب ار  امِ لْـج  ت  اإكْر  «  الِ و 
 .()أخرجه مسلم

                                                
 (. 101برقم ) أخرجه مسلم( 2)
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 العرش ذو
 .ذو العرش: عزَ وجلَ  ومن أسائه احسنى

              ): تعاىقال اه 
 .[21: ]غافر  (  

 .[21 -20: ]الروج (          ): قال اه تعاىو
، ذو العرش امجيد، الذي خلق امخلوقات كلها، هو اخالق العظيموتعاى  اه تبارك

 .اأشياء العظيمة الريفة إليه نفسه كا تضافإى  وقد أضاف العرش
، وسعته وحسنه، واختصاصه به، وقربه منه سبحانه، عظمة العرشوهذا يدل عى 

 .وهاء منظره
وأمعه لصفات ، وأعظمها وأكرها وأحسنها، أوسع امخلوقات كلهاالعرش ف

 .وا يقدر قدر عظمته وحسنه وهاء منظره إا اه سبحانه، احسن واجال والعظمة
م الصفات وهي الرمةكا قال عظالعظيم سبحانه عى عرشه العظيم بأوقد استوى 

 [. ٠طه: ]                سبحانه: 
مستفاد من  وجده وكرمه وعظمته، وجيد، وكريم، وقد وصف اه العرش بأنه عظيم

 .جد خالقه وكرمه وعظمته سبحانه
 ؟فكم تكون عظمة اخالق الذي خلقه، إذا كانت هذه صفات العرش امخلوقو

ت واأرض ي يده أصغر من والكبر الذي السموا ؟عليه والرمن الذي استوى
           ) ؟اخردلة

 [17: ]الزمر (          
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 ارجـامع ذو
 .ذو امعارج: عزَ وجلَ ومن أسائه احسنى 

              ): تعاىقال اه 
 .[8-2: ]امعارج (     

 .ذو الفواضل والنعم، ذو العلو والدرجات، ذو امعارجوتعاى  اه تبارك
، ذو امعارج، واجروت والكرياء والعظمة ملكوتذو ا، وهو سبحانه الرب العظيم

اأقوال واأعال الصاحة الطيبة كا  إليه وتصعد، امائكة والروح إليه الذي تعرج
              ): قال سبحانه

 .[0-2: ]امعارج (            
اأرواح كلها برها  إليه وتعرج، با دبرها من اأوامر واأعال إليه فامائكة تعرج

 .وهذا عند الوفاة، وفاجرها
، وحظى بقربه، وتسلم عليه، فتحيي رها، اهإى  فأما اأبرار فتعرج أرواحهم
 .وحصل ها منه الثناء واإكرام

إى  فتعاد، الساء استأذنت فلم يؤذن هاإى  فإذا وصلت، فجار فتعرجوأما أرواح ال
 .اأرض

وله ملك السموات ، برمته الذي استوى عى العرش، فسبحان املك العظيم اجبار
، واأقوال، واأرواح، ما ا حصيه إا اه من امائكة إليه والذي يعرج، واأرض
                          :عى مر الدهور واأزمان، واأعال

                                           
 [. ٩ – ٥سبأ: ]                   

مْ » :صلى الله عليه وسلمقال النبي و ب ون  فيِك  اق  ت ع  ة  باِل: ي  ائكِ  م  ة  باِللَيْلِ و  ائكِ  ـجْ و  ، ارِ نـَه  م  ِِ ت ـمِ ي  اةِ ع ون   ص 
 ِ َْ اةِ الْع  ص  جْرِ و  مْ ، الْف  ات وا فيِك  ج  الَذِين  ب  عْر  مَ ي  ي سْأ، ث  ـمْ ل ـف  و  أعْ  ه  ه  ـم  و  يْف  : بـِهِـمْ  ل  ك 
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ـر   ي ق ول ون  عِب اديِ ت ـمْ كْ ت  ـر  ؟ ف  ـمْ كْن ات  ـمْ و   ه  لُون   ه  يْن ا، ي ص  أت  ـمْ و  ـمْ و   ه  لُون   ه   .()متفق عليه« ي ص 
 :وما أوسع رمته وعلمه وملكه ..هوما أعظم جاله وكرياء ..أعظم قدرة اه أا ما

                                        

 [. ٥٠غافر: ] 
، فاستهانوا بأوامره، وم يقدروه حق قدره، أقوام جهلوا عظمته فعصوه اً وبؤس

                     : واستعملوا نعمه ي معصيته
                                              

 [. ٥٧٢اأعراف: ]           
 :وعصوه وهو يعافيهم ويرزقهم، وآذوه فصر عليهم، وسبحان احليم الذي أمهلهم

 [ . ٧٤امائدة: ]                       
الذي أحاط بكل  ..الكريم ي إحسانه ..القوي ي سلطانه ..ي ملكهوسبحان العظيم 

وا خفى عليه ذرة ي اأرض وا ي  ..عدداً  وأحى كل يء ..علاً  يء
 .الساء

                                                
 (. 181( واللفظ له، ومسلم برقم )111، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 2)
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 الطول ذو
 .ذو الطول: عزَ وجلَ ومن أسائه احسنى 

                ): تعاىقال اه 
 .[8: ]غافر ( 

الذي له ، الكثر اخر، ذو الطول والفضل واإنعام عى خلقهوتعاى  باركاه ت
  ) :الذي يملك خزائن كل يء كا قال سبحانه، خزائن السموات واأرض

 .[12: ]احجر  (         
امتطول عليهم با هم فيه من امنن ، امتفضل عى عباده، وهو سبحانه الكريم

 .فضاً عن أن يشكروها، يستطيعون أن حصوها والنعم التي ا
: ويعفو عن الكثر من السيئات، ينعم باجزيل من اأرزاق، ولكن اه عفو كريم

 .[23: ]النحل (              )
وينعم  ..ه ومن يعصيهعطييعطي من ي ..عباده مبسوطةإى  انأياديه باإنعام واإحس

 ..ذو الطول واإنعام ..وبره ا ينسى ..نعمه ا حى ..النقمويدفع ر  ..بجزيل النعم
 [ . ٧٨الرمن: ]                    : والر واإحسان

، فجميع النعم والعطايا ..وسبحانه من رب ما أكرمه ..فسبحانه من إله ما أعظمه
              :منه وحده ا ريك له وأصناف الر واإحسان

 .[80: ]إبراهيم                       
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 الفضل ذو
 .ذو الفضل: عزَ وجلَ ومن أسائه احسنى 

 (            ): تعاىقال اه 
 .[241: ]البقرة

          ): قال اه تعاىو
 .[108: ]البقرة  (    

ذو الفضل ، ي السموات وما ي اأرض الذي له ما، هو الغنيوتعاى  اه تبارك
وتفضل عليهم با ا ، أعطى خلقه من النعم ما ا يلزمه، واإحسان العميم، العظيم

 .أنه جواد كريم، جب عليه
وتفضل عى ، تفضل عى ميع خلقه بنعمه، فسبحانه من رؤوف رحيم كريم

 (           ) :امؤمنن بدار كرامته
 .[78: ]النمل

وي ، ي أي مكان شاء، يعطي من يشاء ما يشاء، وهو سبحانه ذو الطول والفضل واإحسان
        : من خلقه من يشاءإى  ا يمنعه مانع من إيصال فضله ونعمته، أي زمان شاء

 [. ٠٢النحل: ]                        
 وكل خلوق فقر، فهو الغني بذاته، يء إى هو الغني الذي ا حتاج عزَ وجلَ واه 
 .بذاته إليه

ج منه ا حتا، اه غني عنه، وميع ما ي خزائن اه، وكل ما ي السموات واأرض
 .[13: ]يونس(               ): اً شيئ

 ): ويمنع من يشاء عداً ، يعطي منه من يشاء فضاً ، والفضل كله بيد اه جل جاله
                   

 .[70 -78: ]آل عمران (     
وهو ، وخزائن السموات واأرض ملوءة من فضله، عظيم واسع عزَ وجلَ وفضل اه 

بل كل ، وا استحقاق ها، امتفضل عى عباده بأنواع النعم من غر سؤال منهم
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وحتى ، و فضل من اه وكرم وبر وإحسانفه، ماأعطى اه العباد من نعم الدين والدنيا
  ): واه ذو فضل عى العامن كلهم، الكافر يتقلب ي نعم اه ي الدنيا

 .[80: ]إبراهيم (          
     ): ومن فضل اه عى عباده امؤمنن هدايتهم لإيان والتقوى

 .[0: ]اجمعة (        
إذا توكلوا عليه كا  كيدهم ومكرهمو عباده أنه ينجيهم من أعدائهم ومن فضله عى

              ) :قال سبحانه
               

 .[270 -278: ]آل عمران (       
وعصمتهم من الزيغ ، ومن فضله سبحانه عى عباده تثبيته هم عى هذا الدين

        ): الشيطانواخذان واتباع 
 .[38: ]النساء  (  

زيادة من الكريم ، ومن فضله عى عباده إعطاؤهم فوق ما يستحقون من ثواب
           ) : وفضاً 

            
 .[278: ]النساء (       

، العقوبة ي الدنياومن فضله عى عباده ترك معاجلة الكفار وامنافقن والعصاة ب
        ): وإمهاهم لعلهم يتوبون كا قال سبحانه

 .[20: ]النور (          
 .عزَ وجلَ هذا أظهر ما ورد ي القرآن من أساء اه 

 :فهومن أساء اه احسنى ي السنة  ثبتوأما ما 
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 الرفيق
 .الرفيق: عزَ وجلَ ومن أسائه احسنى 

فيِق   ه إنَِ ا» :صلى الله عليه وسلمالنبي قال  عْطيِ ع  ، بُ الرِفْق  ـحِ ي  ر  ي  ا ا ي عْطيِ ع   ل ـىو  نْفِ  ل ـىالرِفْقِ م  ، الْع 
عْطيِ ع   ا ا ي  م  ـىو  اه   ل  ا سِو   .()متفق عليه« م 

، الذي يسهل اأمور، وهو اللن والتسهيل، الكثر الرفق، هو الرفيقوتعاى  اه تبارك
 .ر كلها لعبادهويير أسباب اخ

ليتوب من سبقت له ، وهو سبحانه الرفيق احليم الذي ا يعجل بعقوبة العصاة
 .من سبقت له الشقاوة اد إثاً دويز، العناية

فأما من كانت ، وإنا يعجل من خاف اموت أو الفوات، ليس بعجول، واه سبحانه رفيق
 (        ): وملكه فليس من شأنه العجلة اأشياء ي قبضته

 [.11]احج: 
 .والرفق هو التأي ي اأمور والتدرج فيها

وهو ، اً شيئف اً شيئحيث خلق امخلوقات كلها بالتدريج ، رفيق ي أفعاله عزَ وجلَ فاه 
    ): ي حظة واحدة كا قال سبحانه، قادر عى خلقها كلها دفعة واحدة

 .[31: ]يس (       
ة مرة عيفا يأخذ عباده بالتكاليف الر ..هيهو رفيق حكيم ي أمره وهو سبحانه

ثم  ..حتى تألفها نفوسهم ..حالإى  بل يتدرج معهم ي اأحكام من حال ..واحدة
 .[11: ]احج (           ): تشمر ها جوارحهم

فإن ، فيهاغر عجل ، وي ميع أحواله، ي أموره كلها اً فينبغي للمسلم أن يكون رفيق
 .اخررم حْ ـيُ رم الرفق حْ ـومن يُ ، العجلة من الشيطان

ا» :صلى الله عليه وسلمقال النبي  ءٍ إاِ ز  ْ  َ  ِِ ون   ـه  إنَِ الرِفْق  ا ي ك  ا، ن  ءٍ إاِ ش  ْ  َ ع  مِنْ  نزْ  ا ي  ـه  و   « ن 
 .()أخرجه مسلم

                                                
 ( واللفظ له. 1108(، ومسلم برقم )1017، أخرجه البخاري برقم )ليهمتفق ع( 2)
 (. 1100برقم ) أخرجه مسلم( 1)
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 الشاِ
 .الشاِ: عزَ وجلَ ومن أسائه احسنى 

 .[34: ]الشعراء (    ): تعاىقال اه 
 :قال إليه ي بهأو أُ ، اً كان إذا أتى مريض صلى الله عليه وسلموعن عائشة ري اه عنها أن رسول اه 

بَ النَاسِ » ِِ ، أ ذْهِبِ الْباس  ر  اؤك   ا  اشْفِ وأ نْت  الشَا اء  إاَِ شِف  ادرِ  ، شف  اءً ا ي غ  شِف 
ق اً   .()متفق عليه «س 

 .وكل مرض بدي أو نفي، لكل آفة وعاهة هو الشايوتعاى  اه تبارك
 .رفع ما يؤذي أو يؤم البدن والقلب: الشفاءو

وهو الذي ، وهو الذي جعل الشفاء ي اأدوية امستعملة، وهو سبحانه الشاي وحده
 .والشفاء خلق الداء والدواء

ويشفي الصدور ، الذي يشفي اأبدان من أمراضها، وهو سبحانه الشاي الكاي
: وا يدعى هذا ااسم سواه، ا يقدر عى ذلك غره، لوب من الشبه والشكوكوالق

                                        
 [ . ٩٤احر: ]               

 .فيها من الشفاءتعاى  بل با قدره اه، واأدوية ا تنفع بذاها
كا ا يناي ، للشفاء اً جعل الدواء سبب عزَ وجلَ اه  فإن، والتداوي ا يناي التوكل

 .اً وقد جعل اه لكل يء سبب، والعطش بالرب، دفع اجوع باأكل
ستشفى به من اجهل يُ ، القرآن العظيم شفاء لعباده امؤمنن عزَ وجلَ وقد أنزل اه 

، ن با فيهأهم يعملو، فهو هدى ورمة هم، ويبر به من العمى، والضالة
وا يزيد الكافرين إا ، وينجيهم من النار، ويدخلهم بذلك اجنة، فيسعدهم ي الدنيا

       ) :أهم ا يعملون به كا قال سبحانه، اً خسار
 .[31: ]اإراء (          ڭ

                                                
 . ( 1202(، ومسلم برقم )1171، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 2)
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علمه من ، الذي أنزل الداء والدواء، هو الشاي عزَ وجلَ فإن اه ، وأما شفاء اأبدان
 .وجهله من جهله، علمه

ل  ا» :صلى الله عليه وسلمقال النبي  ا أ نْز  ل   هم  اءً إاَِ أ نْز  اءً  ل ـه  د   .()أخرجه البخاري «شِف 
وجاوز  ..وأمات وأحيا ..وابتى وشفا ..وأطعم وأسقى ..فسبحان الذي خلق وهدى

 .، ا إله غره، وا رب سواهوعفا
(              

               
 .[31-77: لشعراء]ا (    

                                                
 (. 1173برقم ) أخرجه البخاري( 2)
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 يبــالط

 .الطيب: عزَ وجلَ ومن أسائه احسنى 
يِب ه إنَِ ا ،ا الناَس  يُـه  أ» :صلى الله عليه وسلمقال رسول اه : قال عن أي هريرة  قْب ل  إاِ ط  يِب  ا ي  ، اً ط 

إنَِ ا ر  ا ه و  ر  لْـم  أم  لنِ  لْـم  ا بـِهِ ؤْمِننِ  باِ  أم  ال  ، رْس  ق        ) :ف 
 .()أخرجه مسلم « (     

الطيب الذي هدى عباده ، امنزه عن النقائص والعيوب، هو الطيبوتعاى  اه تبارك
ثم سائر اأقوال الطيبة التي فيها ، وأطيبه كلمة اإخاص، أفضل القولإى  امؤمنن

      ) :كا قال سبحانهعباد اه إى  ذكر اه أو إحسان
 .[10: ]احج (   

اأقوال النيات وإا بكل طيب من  إليه فا ينبغي التقرب، واه سبحانه هو الطيب
 : من كل يء فهو سبحانه طيب ا يقبل إا الطيب، واأموالواأخاق واأعال 

                               
                            

 [. ٩٥٧البقرة: ]     ڭ    
وطابت جوارحه ، وطاب لسانه بذكره، ومن طاب قلبه بمعرفة اه وحبته وخشيته

ا يليق التي ، أها الدار الطيبة، ي اآخرة وأدخله اجنة، أسعده اه ي الدنيا، بطاعته
            ): ها إا الطيبون

 .[78: ]الزمر (           
: فقال سبحانه واآخرةوقد وعد اه امؤمنن وامؤمنات باحياة الطيبة ي الدنيا 

(              
 .[07: ]النحل (        

                                                
 (. 2421برقم ) أخرجه مسلم( 2)
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 وحبُ السُ 

 .وحبُ السُ : عزَ وجلَ ومن أسائه احسنى 
بُوح  » :كان يقول ي ركوعه وسجوده صلى الله عليه وسلمرسول اه  عن عائشة ري اه عنها أن س 

دُوس   بُ ا، ق  الرُوحِ لْـم  ر  ةِ و   .()أخرجه مسلم«  ائكِ 
، امرأ من النقائص، امنزه عن كل عيب ونقص وسوء، هو السبوحوتعاى  اه تبارك

                 : وكل ما ا يليق بجاله، امنزه عن الريك
 [. ٤ – ٥اإخاص: ]                          

، ه وصفاته وأفعالهـالذي له الكال امطلق ي كل أسائ، ل جاله هو القدوسـواه ج
  ): له ي ذاته وأسائه وصفاته وأفعاله وا مثيل ،الذي ا ريك له

 .[22: ]الشورى (     
من ي كل و، من ي العام العلوي كل سبحهالذي يقدسه وي، وهو سبحانه القدوس

وأنواع اأصوات كا قال ، بمختلف اللغات، ي ميع اأوقات، العام السفي
                 ): سبحانه

 .[00: ]اإراء (       
أن  ،وقدرته القاهرة، الذي من عظمته الباهرة، هو الرب العظيموتعاى  فاه تبارك

مه حق عظَ  فا ،والسموات مطويات بيمينه، ميع اأرض يوم القيامة ي قبضته
 .وا أظلم منه، غرهبه ى عظمته من سوَ 

(            
 .[17: ]الزمر (         

                                                
 (. 037برقم ) أخرجه مسلم( 2)
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 اجميل

 .اجميل: عزَ وجلَ ومن أسائه احسنى 
ل  ا»: قال صلى الله عليه وسلمبيِر عَنِ النَ   بْنِ مَسْعُود   ٬عَنْ عَبْدِ ا لْ لْـج  ا ي دْخ  ِِ ق  ان   نْ ك  ال   بـِهِ نةَ  م  مِثْق 

رَةٍ مِنْ كرٍِْ  إنَ »: قال، اً حَسَنَ لُـهُ حَسَنًا وَنَعْ  بُـهُ بُ أنْ يَكُونَ ثَوْ حِ إنَ الرَجُلَ : قال رَجُل   .«ذ 
ـمِ  ه ا ـا  لْـبُ ايِ يل  ج  ط  ، ل  ج  مْط  الناَسِ  ،قِ لْـح  ر  االْكرِْ  ب  غ   .()أخرجه مسلم« و 

، ذو اأساء احسنى، هو اجميل بذاته وأسائه وصفاته وأفعالهوتعاى  اه تبارك
الذي كل مال ي العام فمن  ، واأفعال اجميلة، وامثل اأعىوالصفات العا

 .ماله
إى  حسناجميل ام، امجمل من شاء من خلقه، وهو سبحانه اجميل كامل اجال

 .واهب اجال واحسن واإحسان من شاء، عباده
ويثيب عليه ، ويعن عليه، يكلف باليسر من العمل، وهو سبحانه ميل اأفعال بعباده

 .ويشكر عليه، اجزيل
  :وأحسن تقويم كا قال سبحانه، ي أمل صورة اإنسان عزَ وجلَ وقد خلق اه 

 .[0: ]التن(          )
سيد اأولن فأعطى اه ، البر متفاوتن ي احسن واجال وقد خلق اه 

، اً وخُلُق اً فهو أحسن الناس خَلق، من اجال اً وافر اً حظ صلى الله عليه وسلم اً حمدواآخرين 
 .وجهه كأنه القمر، اً وأحسنهم وجه

وصلةً ، ورمة وشفقة، اً وكرم وحلاً ، اً ساحةً ولطف، اً أحسن الناس أخاق صلى الله عليه وسلموكان 
 .اً وحياءً وتواضع اً وصفح اً وعفو، وشجاعة وعزة، اً وبر

: وأثنى عليه بقوله سبحانه، مال اخلَق واخلُُق صلى الله عليه وسلمفسبحان من مع لرسوله 
 .[0: ]القلم (    )

 .وا بطر وا كر، واه سبحانه ميل حب اجال والتجمل ي غر إراف وا خيلة
                                                

 (. 02برقم ) مأخرجه مسل( 2)
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 :فهو من آثار صنعه فسبحان اجميل الذي كل مال ي الوجود
 .اأفعال ميل ..الصفاتميل  ..اأساءميل  ..ميل الذات

فإذا رآه امؤمنون ي اجنة ، وماله ي هذه الدار جالهإى  فا يستطيع البر النظر
   ): يء سواهإى  فا يلتفتون حينئذ، أنستهم رؤيته ما هم فيه من النعيم

 .[18 -11: ]القيامة (    
ومل به امخلوقات ي ، اجال قوخل، وسبحان اجميل الذي اتصف باجال

فكل مال ي ، وي الظاهر والباطن، واآخرةوي الدنيا ، العام العلوي والسفي
 .الكائنات فمن آثار اسمه اجميل

 ..امائكة بالطاعاتل مَ ـجَ و ..اأرض بالنبات لمَ ـجَ و ..ل الساء بالنجوممَ ـجَ 
الدنيا ل مَ ـجَ و ..اجوارح باأعال الصاحةل مَ ـجَ و ..القلوب باإيانل مَ ـجَ و

      اآخرة باجنة التي فيها أعى أنواع النعيم واجال ل مَ ـجَ و ..بالدين
                           
                            

                                                     
                               

 .[ 20-21: السجدة]           
 .واجال منتهى الكال واجال إليه اجنة برؤية وجهه الكريم الذيل مَ ـجَ و
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 ترالوِ 
 .ترالوِ : عزَ وجلَ ومن أسائه احسنى 

تسِْع ون  اسْاً  لَـهِ لِ » :قال صلى الله عليه وسلمعن النبي   هريرة عن أي ة  و  ل  ، تسِْع  ا د خ  فِظ ه  نْ ح  م 
إنَِ ا، نةَ  لْـج  ا  .()متفق عليه« تْـربُ الْوِ يِ  تْـر  وِ  ه و 

اأول الذي ا ، الذي ا ريك له وا نظر الواحد اأحد، هو الوتروتعاى  اه تبارك
أو ، عد معهـفيُ  إليه ضمفا ينبغي ليء من اموجودات أن يُ ، وا رب سواه، إله غره

الوتر الذي ا ريك له كا قال ، بل هو وحده اإله الواحد اأحد الصمد، معه عبديُ 
              ): سبحانه

 .[0-2: ]اإخاص (    
اأعال اأقوال وثر من ويأمر به ي ك، الذي حب الوتر، هو الوتر عزَ وجلَ واه 

 والطهارة، ووتر الليل، الصلوات اخمساأذكار وكا ي ، والطاعات التي رعها
 .وغر ذلك

 .()أخرجه الرمذي وأبو داود«  تْـر  الوِْ  بُ ـحِ ي   تْـر  وِ  ه  ا ف إنَِ  ،واتـِر  أ وْ  القْ رْآنِ  أ هْل   ي ا» :صلى الله عليه وسلمقال رسول اه 
    ): أقسم اه به ي قوله سبحانه وقد، واخلق كله شفع ووتر

 .[8-2: ]الفجر  (  

                                                
 ( واللفظ له. 1177(، ومسلم برقم )1024، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 2)
 .( وهذا لفظه2021وأخرجه أبو داود برقم )(، 018أخرجه الرمذي برقم )صحيح: ( 1)
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 امنان
 .امنان: عزَ وجلَ ومن أسائه احسنى 

                 ): تعاىقال اه 
 .[27: ]احجرات(       

 لَـاَ فَ  يُصَير  قَائمِ   وَرَجُل   نيِيَعْ  اً جَالسِ صلى الله عليه وسلم ٬ا رَسُولِ  مَعَ  كُنتُْ  قَالَ  مَالكِ   بْنِ  أَنَسِ  عَنْ و
 إاَِ  لَـهَ إِ  اَ  دَ حَـمْ لْـا لَكَ  بأَِنَ  أَسْأَلُكَ  إيِر  هُـمَ لَـال :دُعَائهِِ  يِ  فَقَالَ  دَعَا وَتَشَهَدَ  وَسَجَدَ  رَكَعَ 
 .أَسْأَلُكَ  إيِر  قَيُومُ  يَا حَيُ  ايَ  وَاإْ ِكْرَامِ  لِ اَ لْـجَ ا ذَا يَا وَاأرَْضِ  السموات بَدِيعُ  نَانُ لْـمَ ا أَنْتَ 
ون  » بـِهِ أِ صَْحَا صلى الله عليه وسلم النبَيُِ  فَقَالَ  دْر  ا باِ   ت  الَذِي» :قَالَ  .لَـمُ أَعْ  لُـهُ وَرَسُو هُا :قَالُوا «؟د ع   و 

 ِِ فْ دْ  بيِ دِهِ  ن  ا ل ق  ع  ا الَذِي ،الْع ظيِمِ  باِسْمِهِ  ه ا د  عِي   إذِ  اب   بـِهِ  د  إِ  ،أ ج  او  ئلِ   ذ   «أ عْط ى بـِهِ  س 
 .()أخرجه أبو داود والنسائي

الذي أعطانا احياة ، عظيم امواهب، كثر العطاء، هو امنانوتعاى  اه تبارك
وأنعم ، وصور اخلق فأحسن الصور، وامال والولد، والسمع والبر، والعقل

                        : فأجزل العطايا
 [. ٧٥اإراء: ]                   

، امعطي ابتداء، عى عباده بأنواع اإحسان واإنعام الذي منَ ، انوهو سبحانه امنّ 
وال قبل ان الذي يبدأ بالنّوهو امنّ، ة أحد منهم عليهوا منّ، ة عى عبادهوه امنّ
                                     : السؤال

 [. ٧٤ – ٧٢آل عمران: ]                  
: عى رسله بالرسالة واهداية والنر كا قال سبحانه الذي منَ ، انوهو سبحانه امنّ

(            
             

 .[214-220: ]الصافات (          
:  قال سبحانهااإيان كإى   البر باهدايةان الذي من عىوهو سبحانه امنّ

                                                
  (، وهذا لفظه.2844وأخرجه النسائي برقم ) (،2001أخرجه أبو داود برقم )صحيح: ( 2)
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(                    
 .[27: ]احجرات (    

من العباد  أن امنَ ، لنفسه واختص بامنّ ، ان من الناسامنّ  عزَ وجلَ وقد ذم اه 
والعباد ، مروهو سبحانه امنعم ي نفس اأ، ومن اه إفضال وتذكر، تكدير وتعير

 وا تصلح العبودية والذل إا ه، واامتنان استعباد وإذال من يمن عليه، وسائط
 .الغني عن ميع اخائق

فبقي عوض ما أعطى عند ، ورد عليه أضعاف ما أعطى، وامعطي قد توى اه ثوابه
صدقته ومن هنا بطلت ، عليه فقد ظلمه فإذا امتنّ ، فأي حق بقي له عند اآخذ، اه

         ): بامن كا قال سبحانه
 .[110: ]البقرة (          

، وأهل سمواته وأهل أرضه كلهم وأعاهم ي حض مننه، بفضله فهو سبحانه امانّ 
لكانوا ي حض مننه ، وكانت أنفاسهم كلها طاعات، ولو أتى العباد بكل طاعة

، ة اه عليه أعظموكلا عظمت طاعة العبد كانت منّ، ة عليهموكانت له امنّ، وفضله
  ) :فقد أنكر إحسانه وإنعامه عى عباده نَـهومن أنكر مَ ، بفضله فهو امانّ 

 .[80: ]إبراهيم (        
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 احيي
 .احيي: عزَ وجلَ ومن أسائه احسنى 

فصعد ، راز با إزاررأى رجاً يغتسل بال صلى الله عليه وسلمأن رسول اه  ية معن يعى بن أ
زَ  ه ا إنَِ » :صلى الله عليه وسلم فحمد اه وأثنى عليه ثم قال، امنر لَ  ع  ج  ييِ   و  ـ سِتِر   ح   ي اء  لْـح  ا بُ حِ ي 
السَ  ا تْـر  و  إذِ  ل   ف  مْ  اغْت س  ك  د  لْي سْت   أ ح   .()أخرجه أبو داود والنسائي «تـِرف 

بَ  إنَِ » :صلى الله عليه وسلم قال رسول اه: قال وعن سلان  مْ ر  ك   ك  ب ار  ييِ  وتعاى  ت  رِيم   ح  سْ  ك   ييِت ـحْ ي 
بْدِهِ  مِنْ  ا ع  ع   إذِ  ف  د   ر  ـر   أ نْ  إليه يْـهِ ي  ـا  دَ ي   .()أخرجه أبو داود والرمذي«اً فْرصِ  ه 

ليس ، عى ما يليق بجاله عزَ وجلَ وحياؤه ، هو احيي كثر احياءوتعاى  اه تبارك
، غر وانكسار يعري الشخص عند خوف ما يعاب أو يذمكحياء امخلوقن الذي هو ت

، وكرمه وكال جوده، هو ترك ما ا يتناسب مع سعة رمته عزَ وجلَ حياؤه  بل
 .وعظيم عفوه وحلمه

ويستعن بنعمه عى ، وأضعفه لديه، اهإى  مع أنه أفقر يء، فالعبد جاهر بامعصية
يستحي من هتك ، مقدرته عليه موما، ناهمع كال غ عزَ وجلَ ولكن اه ، معصيته

 ،ثم بعد ذلك يعفو عنه، فيسر العبد با هيئه له من أسباب السر، سره وفضيحته
 .، ويتوب عليهويغفر له

دْيِ ا ه إنَِ ا» :قال صلى الله عليه وسلمأن النبي  ري اه عنها عن ابن عمر ل  ، ؤْمِن  لْـم  ي  ع  ع  ي ض   يْـهِ ف 
سْ  ي  ه  و  ن ف  ا: ي ق ول  ف  ، ه  ت ـر  ك  ذ  عْرِف  ذ نْب  ك  ا: أت  ذ  عْرِف  ذ نْب  ك  ي ق ول   ؟أت  بِ : ف  مْ أيْ ر  ع  تَى ، ن  ح 

ن و ه  بذِ  رَر  ا ق  فْسِهِ أ، بـِهِ إذِ  ِِ ن  أى  ر  ل ك   نَـه  و  ـه  ت ـرْ س  : قال، ه  ِِ الدُنْي ات  ل يْك   ا ، ا ع  ه  ا أغْفِر  أن  و 
ي عْط ى كتِ اب  ، ل ك  الْي وْم   ن اف  س   .()متفق عليه «تـِهِ ح 

فعى امسلم أن يستحي من خالقه ، أشد حياءً من العذراء ي خدرها صلى الله عليه وسلموكان النبي 
وا يستغني عنه طرفة ، فهو يتقلب ي نعمه وإحسانه آناء الليل والنهار، أعظم احياء

                                                
 (.041، وأخرجه النسائي برقم )(، وهذا لفظه0421بو داود برقم )أخرجه أصحيح: ( 2)
 (. 8111، وأخرجه الرمذي برقم )( وهذا لفظه2033أخرجه أبو داود برقم )صحيح: ( 1)
 (. 1713( واللفظ له، ومسلم برقم )1002، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 8)
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 .وا خفى عليه يء من أمرنا، هو سبحانه يرانا ي ميع أحوالناو، عن
   ): أن اه السميع البصر مطلع عليه استحى أن يراه عى معصيةومن علم 

                   
                    

 .[12: ]يونس (    
ظُ وَهُوَ يَعِ ، رَجُل  مِنَ اأنصَْارِ  لَـىمَرَ عَ  صلى الله عليه وسلم ٬أنَ رَسُولَ ا ،وعن ابن عمر ري اه عنها

عْه  ف إنَ ا»: صلى الله عليه وسلم ٬فَقَالَ رَسُولُ ا، يَاءِ لْـحَ أخَاهُ يِ ا نِ لـْح  د   .()متفق عليه «ي اء  مِن  اإيا 
ومنَ به عى من شاء من ، وخلق احياء، الذي اتصف باحياء، فسبحان العليم اخبر

                                : خلقه
 [. ٩٤٢البقرة: ] 

      )  :اء ي امائكة واجن واإنس فمن خزائنهحيفكل 
 .[12: ]احجر (      

 

                                                
 (. 81، ومسلم برقم )( واللفظ له10، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 2)
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 رـتِ ــالسِ 

 .رـتِ ــالسِ : عزَ وجلَ ومن أسائه احسنى 
ازِ  يَغْتَسِلُ  رَجُاً  رَأَى ٬ا رَسُولَ  أَنَ  بن أمية  لَـىيَعْ  عَنْ   نرََْ لْـمِ ا فَصَعَدَ  إزَِار   اَ بِ  باِلْرََ

ييِ   عزَ وجلَ  ه ا إنَِ » :قَالَ  ثُمَ  يْـهِ عَلَ  وَأَثْنىَ هَا دَ حَـمِ فَ  السَ  ي اء  لـْح  ا بُ يُـحِ  سِتِر   ح  ا تْـر  و  إذِ   ف 
ل   مْ  اغْت س  ك  د  لْي سْت   أ ح   .()النسائي أخرجه أبو داود «تـِرْ ف 

سْ » :قال صلى الله عليه وسلمعن النبي  وعن أي هريرة  ِِ الدُنْي ا ـىل  ع   ه  ا ت ـر  ا ي  بْدٍ   ه ه  ات ـر  إاِ س  ، ع 
ةِ  وْم  الْقِي ام   .()أخرجه مسلم«  ي 
، وا يفضحهم ي امشاهد، اً الذي يسر عى عباده كثر، هو الستروتعاى  اه تبارك

ويسر عى عباده الكثر من العيوب والقبائح ، حب احياء والسر، حيي ستر
 [. ٥٤٢البقرة: ]                : والفضائح

 .وحذر من امجاهرة وامفاخرة بامعصية، ي السر عزَ وجلَ وقد رغب اه 
سْ  ت ـر  نْ س  م   »: صلى الله عليه وسلمقال النبي   .(8)أخرجه مسلم «واآخرةِِ الدُنْي ا  ه ه  ات ـر  س  ، لـِاً م 

ًً إاِ اـك  »: صلى الله عليه وسلمال ـوق ا ع  ـج  لْـلُ أ مَتيِ م  ـج  لْـإنَِ مِن  او  ، اهِرِين  م  ةِ أنْ ي عْم  م  ر  ل  ـل  الرَج  ـاه 
م   ق  ، اً ـباِللَيْلِ ع  مَ ي صْبحِ  و  ي ق  ، هه  ات ـر  ـدْ س  ـث  ا ف  : ول  ـف  مِ ، ان  ـي  ة  ك  ـلْت  الْب  ـع  ك  ـارِح  ا و  اـذ  دْ ، ذ  ق  و 

كْشِف  سِ ، بُـه  ه  ر  ت ـر  ـْات  ي سـب   ي صْبحِ  ي   .()عليه متفق« نـْه  ع   ٬ا تْـر  و 
فإن اه  ربهإى  ويتوب،  معصية أو تقصر فليسر عى نفسهوإذا وقع امسلم ي

الكريم الذي ، الساتر الذي يسر العيوب، أنه الغفور الذي يغفر الذنوب، يغفرها له
                        : يبدل السيئات باحسنات

 [. ٥٥٥النساء: ]         
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 الديان
 .الديان: عزَ وجلَ ومن أسائه احسنى 

حْر   النَاس  ـي  » يقول:صلى الله عليه وسلم  عن عبد اه بن أُنيس ري اه عنه قال : سمعت رسول اه
ةِ  وْم  الْقِي ام  ال  الْعِب اد   -ي  رْاً  -أ وْ ق  اةً غ  ر  اً  ع  ْ لْن ا «َ  ال  ق  ْاً  :ق   َ ا  م  ال   ؟و  مْ » :ق  ه  ع  ل يْس  م 

 ْ ه  م   ث مَ  ،ء  َ  ع  وْتٍ ي سْم  ن ادهِمِْ بصِ  نْ  نْ ي  عه  م  د كا  يسْم  ع  ر   ب   .«ا الدَيَان  أ ن ،ك  لِ ا امأ ن ،بٍ  ق 
 .()أخرجه أمد والبخاري ي اأدب امفرد 

كم بينهم يوم امعاد كا حو، لعبادالذي حاسب وجازي ا، هو الديانوتعاى  اه تبارك
                                    :قال سبحانه

  [. ٤٧اأنبياء: ]                      
ويقتص للمظلوم من ، الذي جازي كاً بعمله، وهو سبحانه الديان وحده يوم القيامة

 .ومن القوي للضعيف، ومن السيد لعبده، الظام
وإذا حكم اه يوم القيامة فا ظلم ، العدلوهو سبحانه الديان الذي حكم بن العباد ب

 ): فا يلومن إا نفسه ومن وجد غر ذلك، فليحمد اه اً فمن وجد خر، وا جور
                    

 .[84: ]آل عمران(          
ا عِب اديِ إنَِا  هِي  » :ي احديث القدي عزَ وجلَ وقال اه  مَ  ي  مْ ث  ا ل ك  مْ أحْصِيه  ل ك  أعْا 

ا مْ إيَِاه  فِيك  د  خ  ، أو  ج  نْ و  م  لْ  اً يْـرف  د  غ  ، ه دِ احْـم  ي ـف  ج  نْ و  م  ه   يْـر  و  فْس  نَ إاِ ن  ل وم  لكِ  ف ا ي   «ذ 
 .()أخرجه مسلم
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 امحسن

 .امحسن: عزَ وجلَ ومن أسائه احسنى 
            ): صلى الله عليه وسلمعن يوسف تعاى  قال اه

                    ) 
 .[244: ]يوسف

             ): قال اه تعاىو
                ) 

 .[77: ]القصص
ـىع   سان  اإحْ  ب  ـت  ك   اه  إنَ » :صلى الله عليه وسلمال النبي ـوق ءٍ ـك   ل  ْ  َ ا، ل  ِ  إذ  ت   ف  أحْس ت ـمْ لْ ـق  ة  ن وا القِ ـف  ، تْل 

حْ  ب  ا ذ  إذ  لْ  ت ـمو  أحْسِن وا الذَبْح  و  ـفْ يـِحف  دك   م ش  ـه  ر  د  أح  ل، ت  بيح  ي ـرِ ف   .()أخرجه مسلم «ت ـه  حْ ذ 
برهم ، بإحسانه وإنعامه اً الذي غمر اخلق ميع، هو امحسنوتعاى  اه تبارك
 .كافرهمو مؤمنهم، وفاجرهم

 :الذي ا خلو موجود من إحسانه طرفة عنكريم الوهو سبحانه امحسن 
ونعمة اإيان ..  ..ونعمة اإمداد ..كل خلوق بنعمة اإجادإى  فهو امحسن

ومنته  ..خلقهإى تعاى  وا خفاء بإحسان اه ..وللمؤمن مع ذلك بنعمة اهداية
       : والفضل واجود، عليهم با غمرهم من اإحسان واإنعام

 [. ٢امائدة: ]                   
، ولو غفل عن ذلك الغافلون، اخلق كلهم بصنوف النعمإى  وهو سبحانه امحسن

وا بقاء هم  قلفا قيام للخ، وأعرض عن شكره الكافرون، وجحد فضله اجاحدون
          )  :إنعامهو وبجوده، إا به سبحانه

 .[108: ]البقرة  ( 
ره ي وَ وصَ ، أن أخرجه من عدم اإنسانوجوده وفضله عى  عزَ وجلَ ومن إحسان اه 
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 ):وهي أحسن صور العام كا قال سبحانه، وهي صورة آدم، أحسن صورة
             

 .[10: ]غافر ( 
 ..تاز عن البهائمحتى يم ..اً وا سفيه اً أن جعله عاقاً ا معتوه اإنسانإى  ومن إحسانه

وعلمه  ..صلى الله عليه وسلموجعله من أمة حمد  ..وهذا أعظم أنواع اإحسان واإنعام ..وهداه لإسام
ليكون نور  ..ووفقه لنر ما علم بن عباده ..علم بإعانته عى العمل با إليه وأحسن ..كتابه
                               : ويستضاء براجه ..باده

 [. ٥٧احجرات: ]                  
واعتدال ، وأنعم عليه بكال الصورة، اإنسانإى  وهو سبحانه امحسن الذي أحسن

، وسامة البدن من نقص أو خلل، وحسن السمع والبر، وفصاحة اللسان، اخلقة
         ) : اً ـسليم اً ـحتى يبقى صحيح

 .[73: ]النحل (          
حتى ا ، واتساع امال، بانتظام احال اإنسانعى  وهو سبحانه امحسن الذي أنعم

وهذه وتلك نعمة ، غره إليه وحتاج، أحد من اخلق ي اكتساب الرزقإى  حتاج
 .إذ ليس كل أحد يعطاها، جب شكرها

، أتباعواأصحاب وا، ما أنعم عليه بالعصبة والعشرة اإنسانومن نعم اه عى 
فعاش ي أمن ، وقاموا جنة بينه وبن أعدائه، تقديرهالذين تآلفت قلوهم عى حبته و

 .وتقى حوائجه حيثا كان، بعن اإجال والوقار إليه نظريُ ، بن ميع اخائق
حتى يكون من ذريته ي أمة حمد ، ما رزقه اه من الزوجة واأواد إليه ومن إحسانه

 .وآائه ذاكر وشاكر، هم موحد لربهوكل، عدد وافر صلى الله عليه وسلم
وتزيد حسناته ، زره بدعائهم لهوحبط هم ي اآخرة و، يشتد هم ي الدنيا أزره

 .بفعلهم القرب عنه
ه  » : قَالَ  صلى الله عليه وسلم اه أَنَ رَسُولَ عنه  ري اه أَيِ هُرَيْرَةَ  عَنْ  ل  م  نهْ  ع  ط ع  ع  ان  انْق  نْس  ات  اإِْ ا م  إذِ 

http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=4396
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و ل ه   دْع  الحٍِ ي  ل دٍ ص  ع  بهِِ، أ وْ و  نتْ ف  ةٍ، أ وْ عِلْمٍ ي  ارِي  ةٍ ج  ق  د  ةٍ ، إاَِ مِنْ ص  ث   .()مسلم أخرجه« إاَِ مِنْ ث ا 
ونعم اه عى العباد ا ، وفراغ البال، سمومنها ما أنعم اه به عليه من صحة اج

   (          ): حى كا قال سبحانه
 .[23: ]النحل
فهو تواب حب ، حب من خلقه التعبد بمعاي أسائه وصفاته عزَ وجلَ واه 

       ) :وحسن حب امحسنن كا قال سبحانه، التوابن
 .[201: البقرة] (         

، فيعبد اه عبادة تامة كأنه يراه، بتلك النعم إليه فعى امسلم أن حسن كا أحسن اه
، العباد بإيصال ميع أنواع اخر همإى  وعليه أن حسن، فإن م يكن يراه فهو يراه

 (       )  :وقد وعده اه بالثواب عى ذلك بقوله
 .[214: ]التوبة
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 السيد
 .السيد: عزَ وجلَ من أسائه احسنى و

: فقلنا صلى الله عليه وسلمرسول اه إى  انطلقت ي وفد بني عامر: قال عن عبداه بن الشخر 
 .()أخرجه أمد وأبو داود« اهالسَيِد  » :فقال، أنت سيدنا
الذي ، عى اإطاق إليه امحتاج، الذي كمل ي سؤدده، هو السيدوتعاى  اه تبارك
 .ء احسنى والصفات العاله اأسا

، وامائكة والروح، فالسموات واأرض، الذي حق له السيادة، وهو سبحانه السيد
ليس هم غنية ، عزَ وجلَ كل هؤاء خلق للبارئ ، والنبات واحيوان، واإنس واجن

وا ي العوارض ، وا ي اإبقاء بعد اإجاد، عنه ي بدء أمرهم وهو الوجود
 .أثناء البقاءالعارضة 

 .باقية بأمره ..فهذه امخلوقات كلها خلوقة بأمره
وتتحرك بأمره وتسكن  ..وموت بأمره ..وحيا بأمره ..وتنقص بأمره ..تزيد بأمره

          ) : وتر بأمره ..وتنفع بأمره ..وترزق بأمره ..بأمره
 .[10: ]اأعراف  ( 

 .رياء والعظمةواملكوت والك فسبحان ذي اجروت
وكان ، اً له جل ثناؤه أن يكون سيد اً كان حق، وهذه قدرته، وهذا فعله، ومن هذه صفاته

واخلق كلهم عبيد ، عزَ وجلَ فالسؤدد حقيقة ه ، عى العباد أن يدعوه هذا ااسم اً حق
 .[73: ]احج (     )  :وهو مالكهم ورهم ومواهم، له
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 وامؤخر امقدم
 .وامؤخر امقدم: عزَ وجلَ ائه احسنى ومن أس

ـمَ لَـال» :صلى الله عليه وسلمقال النبي  ا أخَرْت   ه  م  دَمْت  و  ا ق  ِِ م  نْت  ، اغْفِرْ  ا أعْل  م  رْت  و   َْ ا أ م  أنْت  ، و 
أنْت  الْـم  ا دِم  و  خِر  لْـم  ق  أنْت  ع  ، ؤ  دِير   ل ـىو  ءٍ ق  ْ  َ لِ   .()متفق عليه«  ك 

ـمَ ـلَ ال» :صلى الله عليه وسلموقال النبي  ـمْ ل ك  أسْ  ه  نْت  ، ت  ل  بكِ  آم  كَلْت  ، و  و  يْك  ت  ل  ع  بْت  ، و  إل يْك  أن  بكِ  ، و  و 
مْت   اص  مْت  ، خ  اك  إل يْك  ح  ا أخَرْت  ، و  م  دَمْت  و  ا ق  ِِ م  اغْفِرْ  ا أعْل نتْ  ، ف  م  رْت  و   َْ ا أ م  ، و 

دِم  لْـم  أنْت  ا أنْت  ا، ق  خِر  لْـم  و   .()متفق عليه« ا أنْت  إ ل ـه  ا إ، ؤ 
 .ويؤخر ما شاء، فيقدم ما شاء منها، نزل اأشياء منازهاـالذي يُ ، هو امقدم سبحانهاه 
، وقدم من أحب من أوليائه عى غرهم من عبيده، م امقادير قبل أن خلق اخائققدَ 

مقامات إى  وقدم من شاء بالتوفيق، ورفع اخلق بعضهم فوق بعض درجات
 .وثبطهم عنها بحكمته، وأخر من شاء عن مراتبهم، بقنالسا

ا مقدم ما ، لعلمه با ي عواقبه من احكمة، وأخر سبحانه اليء عن حن توقعه
 .وهو احكيم العليم، وا مؤخر ما قدم، أخر

فمن استحق التقديم ، ويضعها ي مواضعها، وهو سبحانه امقدم الذي يقدم اأشياء
 يقدم من شاء من خلقه، فيضعها ي مواضعها، ر الذي يؤخر اأشياءوهو امؤخ، قدمه
 .ويؤخر من يشاء عن ذلك خذانه، رمته بتوفيقهإى 

عواي  امؤخر الدافع عن، وهو سبحانه امقدم امعطي لعواي الرتب وامنازل
 .ومن يصلح هذا ..العام بمن يصلح هذا، الرتب وامنازل

ي اخلق كتقديم بعض  إما تقدياً ، دم لبعض اأشياء عى بعضواه جل جاله هو امق
 .وكتقديم اأسباب عى مسبباها، امخلوقات عى بعض ي الوجود

وتفضيل بعض النبين ، كتفضيل أهل اإيان عى سائر البر، ي الرع وإما تقدياً 
، وتفضيل بعض العبادات عى بعض، وتفضيل بعض العباد عى بعض، عى بعض
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 .وحق اه عى حق غره، كتقديم الفرض عى النافلة
ا مقدم ما ، وإما بالرع، إما بالزمان، وهو سبحانه امؤخر بعض اأشياء عن بعض

 .وا مؤخر ما قدم، أخر
وإذا علم ، وهو عى كل يء قدير، امؤخر من شاء، فهو سبحانه امقدم من شاء

 .ويؤخر ما أخره اه، فعليه أن يقدم ما قدمه اه، العبد ذلك
 إليه والتقرب، والعمل بمرضاته، طاعتهإى  فليسابق، غره ومن أراد أن يقدمه اه عى

 .كالتقوى واإحسان والصر با استطاع من حبوباته
امؤخر ي ، فإنه امتأخر عن درجات اخر والثواب، ومن تأخر عن ذلك أخره اه

 .اآام والعذاب
           ): قال اه تعاى

                 ) 
 .[12: ]احديد

أْ » :صلى الله عليه وسلموقال النبي  وا ف  دَم  ق  ـمُ ت  لْي أْ ، وا يِ ت  ـمَ و  مْ  ت  ك  نْ ب عْد  مْ م  تَى ، بكِ  ون  ح  ت أخَر  وْم  ي  ال  ق  ز  ا ي 
خِر   ؤ  ـم  ي   .()أخرجه مسلم« ه ا ه 

                                                
 (. 083برقم ) أخرجه مسلم( 2)



115 
 

 والباسط القابض
 .القابض والباسط: عزَ وجلَ سائه احسنى ومن أ

 .[101: ]البقرة (       ): تعاىقال اه 
، يا رسول اه لو سعرت: غا السعر عى عهد رسول اه فقالوا: قال عن أنس و

و   ه ا إنَِ » :فقال عِر  لْـم  ا ه  ابضِ   س  إيِِ  الرَازِق   الْب اسِط   الْق  و و  ل يْس   ه ا أ لْق ى أ نْ  أ   رْج  د   و   أ ح 
مْ  ظْ  ي ط البِ نيِ مِنْك  ـم  بمِ  مٍ  ِِ  ةٍ ل  الٍ  ا  و   د   .()أخرجه أبو داود والرمذي «م 

، ويقر عى من يشاء، الذي يوسع عى من يشاء، هو القابض الباسطوتعاى  اه تبارك
ويقبضه ، دهيبسطه بجو، عى حسب ما يراه ويعلمه من امصلحة لعباده يقبض ويبسط

                            : وهو احكيم العليم، بعدله
 [ . ٢٥اإراء: ]        

الباسط الذي ينر فضله ، الذي يطوي بره ومعروفه عمن يريد، وهو سبحانه القابض
يفعل ذلك بعباده بحسب ، وجود ويتفضل، يرزق ويوسع، عى من يشاء من عباده

                ): متهعلمه وحك
 .[17: ]الشورى (      

وا يثنى ، ا يفرد أحدما عن قرينه، والقابض والباسط من اأساء الكريمة امتقابلة
ا  عزَ وجلَ والكال امطلق ه  أن مام القدرة، بمقابله اً عى اه بواحد منها إا مقرون

 .ونحوما ها امقدم وامؤخرومثل، حصل إا بمجموعها
فينبغي من امتن اه عليه ببسطة ، الذي بيده كل يء، هو القابض الباسط عزَ وجلَ واه 

كا تفضل اه تعاى  أن يتفضل عى عباد اه، أو اجسم أو اجاه، ي امال أو العلم
                   : فإن هذا من شكر النعم، عليه وأحسن

 [ . ٧٧القصص: ]                    
الذي يملك كل ، اه القابض الباسطإى  فليلجأ ق اه عليه ي يء من ذلكومن ضيَ 
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: اً وهو ا يظلم أحد، وأن يعلم أن ذلك بعدله سبحانه، ويملك ما يتمنى ويريد، يء
                                       

 [ . ٤٥النساء: ] 
ويقبضه ، الذي يوسع الرزق عى من يشاء، القابض الباسط، وهو سبحانه العليم احكيم

  .إليه راجعةكلها واأمور ، والترف كله بيده، عمن يشاء
        ) :واإنفاق ا يقبضه بل يوفره، فاإمساك ا يبسط الرزق

 .[101: ]البقرة   (          
 .هذا ما تير معه من أساء اه احسنى الواردة ي الكتاب والسنة

وحسن الدعاء ، والعمل ها، اللهم كا يرت معها ي هذا الكتاب فارزقنا حفظها
          ) : ها كا قلت سبحانك

 .[234: ]اأعراف (         
د» :صلى الله عليه وسلم قال رسول اه: قال وعن عبداه بن مسعود  اب  أ ح  ا أ ص  طُ  اً م  ـم  ق   ا  و  ، ه 

ن   ز  ال  ، ح  ق  ـمَ لَـال: ف  تكِ   ه  ابْن  أ م  بْدِك  و  ابْن  ع  ك  و  بْد  اصِي تيِ بيِ دِك  ، إيِِ ع  َ ، ن  ِِ اضٍ  م 
ك   كْم  ك  ، ح  اؤ  َ ق ض  ِِ دْل   مَيْت  ، ع  و  ل ك  س  لِ اسْمٍ ه  ك   بـِهِ أ سْأ ل ك  بكِ  د ت ـه  لَـمْ ع   أ وْ ، ن فْس   اً أ ح 

لْقِك   لْ ، مِنْ خ  ك   لْـمِ ِِ عِ  بـِهِ أ وِ اسْت أْث رْت  ، ِِ كتِ ابكِ   ت ـه  أ وْ أ نْز  يْبِ عِندْ  ـجْ أ نْ ، الْغ  رْآن  ت  ع ل  الْق 
لْبيِ بيِع  ق  دْرِي، ر  ن ور  ص  جِ ، و  اب  ا  و  ذ ه  زْيِ و  ـمِ ء  ح  ب  ا، يه  ـمَ  ه  إاَِ أ ذْه  زْ  ه  ه  ح  ـه  و  ، ن 

أ بْد   ا ل ـه  و  ك  ـه  م  ج ن  ر  ال  ، اً ف  قِيل  : ق  ول  ا: ف  س  ا ر  ت ع   ا  أ  ، ٬ي  ال  لَـم  ن  ق  ا؟ ف  نْب غِي ، ل ـىب  : ه  نْ لـِم  ي 
ت ع   ا أ نْ ي  مِع ه  الَـم  س   .()أخرجه أمد «ه 

لة نوردها جم، والعمل بموجبها، والدعاء ها، ولسهولة حفظ أساء اه احسنى
 ، وامذكورة ي القرآن الكريم هي:مرتبة كا سبق 

 ..السام ..القدوس ..امليك ..امالك ..املك ..الرحيم ..نالرم ..اإله ..اه
 ..البارئ ..اخاق ..اخالق ..امتكر ..الكبر ..اجبار ..العزيز ..امهيمن ..امؤمن
 ..الفتاح ..الرزاق ..الرازق ..لوهابا ..القهار ..القاهر ..الغفار ..الغفور ..امصور
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 ..العظيم ..احليم ..اخبر ..اللطيف ..احكم ..احكيم ..البصر ..السميع ..العليم
 ..الرقيب ..احافظ ..احفيظ ..امتعال ..اأعى ..العِ ..الشاكر ..الشكور
 ..امجيد ..الواسع ..اأكرم ..الكريم ..احسيب ..احاسب ..الشهيد ..امقيت
 ..الوِ ..امتن ..القوي.. الكفيل ..الوكيل ..امبن ..احق ..الودود ..الرب

 ..القدير ..القادر ..الصمد ..اأحد ..الواحد ..القيوم ..احي ..احميد ..اموى
 ..الرؤوف ..العفو ..التواب ..الر ..الباطن ..الظاهر ..اآخر ..اأول ..امقتدر
 ..امجيب ..امستعان ..القريب ..امحيط ..الفاطر ..البديع ..النور ..اهادي ..الغني
ذو  ..رشذو الع ..ذو اجال واإكرام ..الكاِ ..الغالب ..الوارث ..النصر ..الناِ

 .....الفضلذو ..ذو الطول ..امعارج
 :هي السنة يواأساء الثابتة 

 ..الستر ..احيي ..نانام ..الوتر ..اجميل ..السبوح ..الطيب ..الشاِ ..الرفيق
 .امانع ..امعطي ..الباسط ..القابض ..امؤخر ..امقدم ..السيد ..امحسن ..الديان
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 وأفعاله اه صفات فقه -8
             ) :اىــتعال اه ــق

               
 .[10: ]اأعراف (         

             ): اىــال اه تعـــــقو
 .[21: ]الطاق (               

فله ، الصفات العا ميع وله، وقد مرت بنا، له اأساء احسنىوتعاى  اه تبارك
 .وصفات اجال ..وصفات اجال ..سبحانه صفات الكال

وهم يعصونه ، لعباد ويرزقهمفإنه يعاي ا، فهو سبحانه احليم الذي ا أحد أصر منه
وحدّ ، اً فيؤخر عقوبتهم التي قدر ها وقت، ويدّعون له الصاحبة والولد، وخالفون أمره

 .سبق به علمه اً ها أجاً حدود
والكرياء ، واجروت واملكوت، ومن علم عظمة اه وما له من العزة واجال

، ا أصر من اه عى إذاية من آذاهعلم أنه ، وعلم كال قدرته عى ما يشاء، والعظمة
 .وأرك به، وافرى عليه

د  أصْر   ع  »: صلى الله عليه وسلمقال النبي  ـىا أح  ه  مِن  ا ل  ع  ك   نَـه  إِ ، عزَ وجلَ  ٬أذًى ي سْم  رْ  ـجْ و   بـِهِ ي  ل  ي  ع 
ل د   ل ـه   افيِ، الْو  ع  و  ي  مَ ه  ـرْ و   هِـمْ ث  ق  ي  ـمز   .()متفق عليه« ه 

الذي ، بن العباد يوم القيامة به ويقي، يم الذي يقي باحقوهو سبحانه احك
 .ويفعل ما يريد، حكم ي خلقه با شاء

، وكتب ي الذكر كل يء، وهو سبحانه الرمن الذي كتب عى نفسه الرمة
وكان ، وكتب مقادير اخائق قبل أن خلق السموات واأرض بخمسن ألف سنة

 .عرشه عى اماء
    :كا قال سبحانه، كاشف الرو، كاشف العذابالقاهر القادر وهو سبحانه 
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 .[٥٨ - ٥٧اأنعام: ]                    

 : ويستجيب للداعي إذا دعاه، وهو سبحانه امجيب الذي جيب امضطر إذا دعاه
                             

 [. ٥٨٥البقرة: ]             
كا نادى اه موسى ي الواد امقدس ، وهو سبحانه الذي ينادي من شاء من عباده

 .[24: ]الشعراء (        ) :طوى
، دىعباده ما حييهم من اه ويدعو، دار السامإى  وهو سبحانه الذي يدعو

 .يوم البعثإى  ويدعوهم ليخرجوا من قبورهم
وقى ، فمن استغاثه من امؤمنن استجاب له، وهو سبحانه الكريم الذي يغيث عباده

         ): حاجته كا قال سبحانه
 .[0: ]اأنفال(     

ر ويقي امؤمنن من الرور وعذاب النا، الذي يقي السيئات، وهو سبحانه احفيظ
             ): كا قال سبحانه

 .[21-22: اإنسان] ( 
   ): وهو سبحانه الذي يصي عى عباده امؤمنن كا قال سبحانه

             ) 
 .[08: ]اأحزاب

 صلى الله عليه وسلمالر واألطاف واإكرام واإفضال كا وصفه إبراهيم  عظيم، وهو سبحانه احفي
 .[07: ]مريم(       ): بقوله

.. واأشياءواأزمان  العباد والبادالكام و الذي يبارك فيا شاء من وهو سبحانه الكريم
وأنزل من الساء  ..اً فجعل القرآن مبارك.. وكل بركة من فضله سبحانه.. فكل خر من عنده

وعيسى  ..إسحقورسله كإبراهيم ووبارك عى أنبيائه  ..وبارك أرض الشام ..اً ماء مبارك
                         :وجعل بيته احرام مباركاً  ..وحيى وغرهم

 [ . ٢٥آل عمران: ]        
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 .الذي شقه بعد ظلمة الليل، وهو سبحانه فالق اإصباح
 اً وشجر اً فيخرج منه ورق، الذي يشق احب والنوى، وهو سبحانه فالق احب والنوى

 .اً وثمر
من النبات ، خرج اميت من احيويـ، انه الذي خرج احي من اميتوهو سبح
 .اإنسانوواحيوان 

وأخرج ، فأخرج به نبات كل يء، مباركاً  نزل من الساء ماءً أوهو سبحانه الذي 
   ) :وخرج الناس من القبور يوم القيامة، اأطفال من بطون اأمهات

 .[11: ]طه (      
إى  لذي أخرج كل يء من اأقوال واأعال واأشياء من العدموهو سبحانه ا

وأخرج الثار من ، وأخرج امعاي من األفاظ، وأخرج الكام من اللسان الوجود
 .وأخرج النور من الشمس والقمر والنجوم، اأشجار

 ففتق الساء، اً الذي خلق السموات واأرض فكانتا رتق، وهو سبحانه القوي القادر
وشق ، وشق الساء بامطر، سبع أرضنإى  وفتق اأرض، سبع سموات جل جالهإى 

      ) :وجعل من اماء كل يء حيّ ، اأرض بالنبات
 .[84: ]اأنبياء (                 

فأنبت به الزروع واأشجار ، اأرضإى  وهو سبحانه الذي أنزل اماء من الساء
            ) :والثار

 .[1: ]احج (  
 واآخرةفكل نفع ورر ي الدنيا ، الذي يملك النفع والر، وهو سبحانه املك

 .إا ما شاء اه هم اً شيئاخلق ا يملكون من ذلك و، بيده
وكل أثر ي اأسباب ، ومشيئتهوهو كائن بحكم تدبره ، فكل يء ي قبضته سبحانه

 .اً خلق كل يء فقدره تقدير، سبابخلقه رب اأ
وميع  واستودع اأم ي الرب، استودع سبحانه اأدوية واأغذية امنافع وامضار

وبيده سبحانه ، ستودع الشبع والري ي ذوات امطعومات وامروباتاو، امؤمات
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   : فا يصدر نفع أو ر منها إا عن إرادته وحكمته وخلقه، ملكوت كل يء
 [ . ٨٢يس: ]                                

وكل عبد صدر منه منفعة فهو  تعاى، فكل نفع يدر عى العبد ي الدنيا فهو من اه
، كذلك واآخرة، فالدنيا مقسمة بن نفع ور، وكذلك الر، هاتعاى  مسخر من اه

 .والنار ر خالص، فاجنة نفع صاف
والعطاء  وهو الذي يملك امنع، الذي يعطي ويمنع، كيموهو سبحانه الكريم اح

يعطي من هو ، وعطاؤه جود ورمة، ولكن منعه حكمة، وليس منعه بخاً منه، وحده
   ): وهو احكيم العليم بعباده، ويمنع من هو أهل للحرمان، أهل للعطاء

 .[1: ]فاطر (                    
أن يقطع من قلبه من اخلق ، علم أن اه هو امعطي وامانع وحدهفحق عى من 

وإن منعه ، فإن أغناه رف ي طاعته غناه، وأن يقف مع اه بقلب راض قانع، امطامع
 : الغنى له ما هو أرف من اً بل ليكون منعه معقب، علم أنه م يمنعه من بخل وا عدم

                                  

 [ . ٥٩الشورى: ] 
وإن منعه أحد ، الواحد امعطي احقإى  فلرد ذلك، اً وإن أعطاه أحد من اخلق رزق

وما سواه ليس بيده ، فرى اه وحده بيده كل يء، من الناس فا يرى امانع إا اه
الذي ، ا اهفا إله إ، اإهية كالظل ا حكم له ي الفعل وكل موجود مع القدرة، يء

                              : وحكم ما يريد، يفعل ما يشاء
 [ . ٥املك: ] 

فأعز أولياءه وأظهرهم عى ، ويذل من يشاء، الذي يعز من يشاء، وهو سبحانه العزيز
هم بالرق روأذل أهل الكفر ي الدنيا بأن ، وأحلهم دار الكرامة ي اجنة، أعدائهم

                          : وي اآخرة بالعقوبة واخلود ي النار، واجزية والصغار، الشقاءو
                                       

 [.٩٥آل عمران: ]                             
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، أوتوا العلم درجات الذي يرفع الذين آمنوا والذين، وهو سبحانه رفيع الدرجات
الذي يرفع ، ويضع قدر من شاء، ويرفع قدر من شاء، يرفعهو الذي خفض القسط

وخفض ، يرفع من شاء بإنعامه كا رفع احق وحزبه، ويضع به آخرين، اً بالقرآن أقوام
 .من شاء بانتقامه كا خفض الباطل وحزبه
اميتة فتخرج منها  حيي سبحانه النطفة، وهو سبحانه احي الذي حيي ويميت

وحيي اأرض بعد موها ، اإليه وحيي اأجسام البالية بإعادة اأرواح، النسمة احية
ويوهن باموت قوة ، وهو الذي يميت اأحياء، وإنبات النبات، بإنزال الغيث

 .[08: ]ق (      ): اأصحاء
، الذي بدأ خلق اخلق، الذي يبدأ اخلق ثم يعيده، وهو سبحانه القادر عى كل يء

 ): احياةإى  ثم يعيدهم بعد اموت، اماتإى  والذي يعيدهم بعد احياة
                 

 .[17: ]الروم (     
وهو عى ، ويعيد من اخائق ي كل حظة ما ا حصيه إا هو فسبحان الذي يبدئ

 [ . ٨٥احجر: ]                : كل يء قدير
عباده  ويوي، الذي وى لعباده با ضمن هم من اأرزاق، واه جل جاله الكفيل
          ): القيامة أجورهم وثواهم يوم

 .[11: ]النور (  
، والذي يأمر بالعدل واإحسان، وفعله حق، وهو سبحانه العدل الذي يقول احق

 .وحكم بالعدل واإحسان
ولو نعم اجميع ي جنانه لكان ، اخلق أمعن لكان ذلك عداً منهاه فلو عذب 

فتلك حكمة ، وفريق ي السعر، فريق ي اجنة، وإذ فرقهم فريقن، ذلك فضاً منه
                        : بالغة

                               
 [ . ٥٥ – ٥٤: الروم]        
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    ) :وتفريقه حكمة بالغة، ورمته للجميع فضل، فعذابه للجميع عدل
            

 .[04: ]النحل (     
 طلباو، ظلموكل حكم ليس منه فهو جور و، هفكل عدل وعادل وعدالة فمنه سبحان

                               : وهتان
 [ . ٥٩احج: ]                 

لينال ، وأن يعدل ي أقواله وأفعاله، وعى امسلم إذا عرف ذلك أن يستسلم لقضائه
                       : وإحسانه بذلك ثوابه

 [ . ٩٩لقان: ]               
 ): سبحانه ووعده ووعيده كا قال، وهو سبحانه الصادق ي أقواله وأفعاله

 .[211: ]النساء (      
وكل صدق فمن ، وأن كل صادق، فعى امسلم أن يعلم أنه ا أحد أصدق من اه

 .ثم جب عليه الصدق ي ميع أقواله وأفعاله لتحصل له النجاة، عنده
إنَِ الصِدْق  » :صلى الله عليه وسلمقال النبي  مْ باِلصِدْقِ ف  يْك  ل  ـهْ ع  إِ ، الْرِِ إى  دِيي  ـهْ نَ الْرَِ و  ، نةَِ لْـج  اإى  دِيي 

ي   ق  و  ل  ي صْد  ال  الرَج  ز  ا ي  م  كْت ب  عِندْ  ات ـح  و  تَى ي   .()متفق عليه«  صِدِيقًا ٬رَى الصِدْق  ح 
ويرشد اخلق ويدهم ، الذي يضع ا أمور مواضعها، هو احكيم العليم عزَ وجلَ واه 

امصالح التي إى و، طريق احقإى  أرشد اخلقوالذي ، عى امصالح وامنافع
 .ينتظم ها وجودهم

وأرشد  ..معرفته با وهبهم من اليقنإى  فأرشد سبحانه امائكة واأنبياء وامؤمنن
إى  فأرشد الصغار من اأطفال والبهائم وهداهم ..طلب قوام بنيتهمإى  ميع اخلق

 ..بناء البيت امشبكإى  وأرشد العنكبوت.. ومص الرع ..امنافع كالتقام الثدي
وأرشد الفرخ ليفقأ البيضة عند اكتال  ..بناء البيت امسدسإى  وأرشد النحل

واأرض  ..وأرشد امطر لانصباب ..وأرشد اجنن للخروج من بطن أمه ..خلقه
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والعن  ..وأرشد اأذن لاستاع ..والنار لإحراق ..واماء لإرواء ..لإنبات
 : واليد للبطش واأخذ والدفع ..والرجل للمي ..واللسان للكام ..إبصارل

                                      
   [. ٥٥٩اأنعام: ]      

، ومنه سبحانه جاء الرشاد، فكل موجود ي اأرض والساء جار عى منهج السداد
      ) :الدين القيمإى  ننوأعظم الرشاد إرشاد عباده امؤم

 .[12: ]اأنبياء (    
 ): كا قال سبحانه وإنا حصل الرشد للعبد إذا آمن باه واستقام عى دينه

                
 .[231: ]البقرة (     

ي يبعث وهو الذ، اأمم بالدينإى  بعث الرسل الذي، وهو سبحانه الكريم الرحيم
والذي ، وهو الذي يبعث من ي القبور، اأرواح واأجساد بعد اموت ليوم النشور

وابتى هؤاء ، وأرسل الشياطن للغواية، الطاعةإى  وبعث عباده، بعث رسله للهداية
                          : هؤاء

 [. ٢٠اأنبياء: ] 
واأفعال  والصفات العا، فله اأساء احسنى، وهو سبحانه اجامع للفضائل كلها

          : له املك وله احمد وهو عى كل يء قدير، احميدة، وامثل اأعى
 [ . ٨طه: ]                 

، كا مع بن احرارة والرودة، بن امتفرقات وامتباينات اً وهو سبحانه اجامع حق
فهو سبحانه ، وهي متنافرات متعاندات، ي أمزجة احيوانات، والرطوبة واليبوسة
 .اجامع بكل اعتبار

مع بن اماء ، فسبحان القادر الذي ا يعجزه يء ي اأرض وا ي الساء
    ): ومع بن الذكر واأنثى فجاء اأواد، واأرض فجاء النبات

 .[247: ]هود (  
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الناس يوم القيامة  وجمع، قلوب عباده عى احق وهو سبحانه اجامع الذي جمع
وجمع ، وجمع امؤمنن ي اجنة، وجمع الرسل ويسأهم عا كلفهم به، للحساب

         ): الكفار وامنافقن ي النار كا قال سبحانه
 .[0: ]آل عمران (        

 .[204: ء]النسا (          ):قال اه تعاىو
 .وشديد العقاب، وريع العقاب، وهو سبحانه ريع احساب
، فيعاجل من شاء بعقوبته ي الدنيا، والعصاة لعصياهم، يعاقب الكافرين لكفرهم

      ): ويعفو عمن يشاء، اآخرةإى  ويؤخر عقوبة من شاء
 .[211: ]اأنعام  (  

 .ء عى فعل امذمومما يكون من جزا: للخلقتعاى  وعقاب اه
والرياح ، والزازل امدمرة، ففي الدنيا يعاقب اه من شاء بالصواعق امحرقة

 .وغر ذلك ما شاء اه أن يعاقب به، والفتن امهلكة، وامياه امغرقة، امهلكة
   ) :وهذا العقاب مها حل بكافر كان نقمة كا قال سبحانه

 .[11: ]الزخرف (   
                           ب له عقوبة: وكل ذن

 [ . ٥٢اأعراف: ] 
وطهارة لقلوهم إن ، وكفارة لذنوهم، ومها حل العقاب بعصاة امؤمنن كان رمة هم

                      : تابوا وأنابوا
                                                     

 [ . ٥٠٧ – ٥٠٠البقرة: ]                   
فليس ، وما أصاب من هذه امحن اأنبياء واأولياء والصاحن امطهرين من اأوزار

، ومن ماه اه من الكفر والفسوق والعصيان، إذ العقاب عى جناية، ذلك بعقاب
، امتحنه بمحنة من الراء والبأساء افهو مه، اإيان واأعال الصاحة إليه وحبب

، ويقربه منه، اً وتنوير اً يزيده به تطهر، فذلك إكرام من اه، أو أصابه با أصابه من الباء
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                          : ويرفع به درجاته
 [.  ٠٥التوبة: ]          

يَا رَسُولَ : فَقُلْتُ ، وَهُوَ يُوعَكُ  صلى الله عليه وسلم ٬ارَسُولِ  لَـىدَخَلْتُ عَ : قال عن ابن مسعود و
لْ »: إنَِكَ تُوعَكُ وَعْكاً شَدِيداً؟ قَالَ ، ٬ا مْ ، أج  انِ مِنكْ  ج  ك  ر  ك  ك ا  ي وع   .«إيِِ أوع 

لْ »: ذَلكَِ بأنَ لَكَ أجْرَيْنِ؟ قَالَ : قُلْتُ  لكِ  ، أج  ذ  لكِ  ك  سْ ، ذ  ا مِنْ م  وْك  ، أذًىً  ب ـه  ي صِي لـِمٍ م  ة  ش 
ا ه  وْق  فَر  ا، ف ا  ف  يِئ ابـِه   هإاِ ك  ـح  ك ا  ، تـِهِ ا س  ه  ت  ق  ر  ة  و  ر   .()متفق عليه « اطُ الشَج 

 ،ف اأ مْث ل   اأ مْث ل   ث مَ  اأ نْبيِ اء  » :فقال؟ باء أيُ الناس أشد باء أشد: صلى الله عليه وسلم سئل النبيو
ي بْت   ـىف  ل   ل  ـىع   الرَج  بِ  ل  س  ان   إنِْ ف   نـِهِ دِي ح  ه  دِي ك  لْب ن ـ ه  ا  ب   اشْت دَ  اً ص  إنِْ  ،ؤ  ان   و   رِقَة   نـِهِ دِي ِِ  ك 

  ِِ ـىع   ابْت  بِ  ل  س  ح   ف ا   ،نـِهِ دِي ح  رْ  بْدِ  ء  ا  الْب   ي  تَى باِلعْ  ه  تْـر  ي   ح  ـمْ  ك  ـىع   ِِ ي  ا اأ رْضِ  ل  ل   م   يْـهِ ع 
طيِئ ة    .()هأخرجه الرمذي وابن ماج .«خ 

وي ، وي اموقف، وي القر، ا العقاب ي اآخرة فيكون عند قبض الروحوأم
وعقاب بعض اخلق ، وغر ذلك من الشدائد، روعات اموقف واحساب والراط

ۓ   ) :كا قال سبحانه وغلظ كفرهم، أشد من بعض بحسب أعاهم
 .[201: ]النساء (        

، اجنةإى  ثم خرجون منها، موحدين ي النارعصاة اشاء من  مَنْ  ويعذب اه
                            : وخلد فيها الكفار وامنافقون

 [. ٧٩ – ٧٥مريم: ]                            
 ): كا قال سبحانهالذي ينتقم من أر عى كفره وعصاه  القويو سبحانه ـوه

 .[21: لدخان]ا  (    
ينتقم من كل ظام ، واه عزيز ذو انتقام، باء بأهل العتو واإجرامالإنزال : واانتقام

 .واآخرةفاسق ي الدنيا و ومن كل جرم، وكافر
وكذب وعاند رسله من اأمم  جاله من كل من كفر وأرك وقد انتقم اه جلَ 

                                                
 (. 1172(، واللفظ له، ومسلم برقم )1103، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 2)
  (.0418وأخرجه ابن ماجه برقم ) (، وهذا لفظه،1803أخرجه الرمذي برقم )صحيح،  حسن( 1)
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              ) :السابقة
 .[07: ]الروم(        

   ): كا قال سبحانهبمن كفر به وعصاه وهو سبحانه شديد البطش 
 .[21:]الروج (   

واه جل جاله هو اجبار ذو اجروت واملكوت ، اأخذ برعة مع عنف: والبطش
 ): بكل ظام وكافر وطاغوت متى شاء الذي يبطش إذا شاء، والكرياء والعظمة

 .[21: ]الدخان (        
     ) : وعقابه موجع، أخذه مؤم، وهو سبحانه العزيز اجبار

 .[241: ]هود (        
     ) :ا يعزب عنه منها يء، امخلوقات ي ملكه وقبضته وميع

 .[11: ]هود (        
، همـويزكي نفوس، طهر قلوهمعباده با ي الذي يبتي، وهو سبحانه احكيم العليم
: افقــوامؤمن من امن، ليعلم الصادق من الكاذب، ويبلوهم بالر واخر فتنة

(                  
 . [8 -1 :]العنكبوت (     

   ): عباده با شاء كا قال سبحانه ويبتي وهو سبحانه الذي يفتن
              

                 
 .[217-211: ]البقرة ( 

       ): لقضائهفتنة أحد فا راد  عزَ وجلَ وإذا أراد اه 
                   

 .[02: ]امائدة (     ئج
ويفتن ،  من يشاءويبتي، ويضل من يشاء، فعى امسلم أن يعلم أن اه هدي من يشاء

 .وهو احكيم العليم، من يشاء با شاء
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 :من الفتن فتتنت بيءوكل أمة ا
وقوم  ..هوهاـوقوم بالشمس فألَ  ..فأمم افتتنوا عن عبادة اه بعبادة اأصنام فعبدوها

والنصارى قالوا عيسى  ..وقالوا هو ابن اه ..اً ود عبدوا عزيرليها كان منهم وهم يبنب
 .وقال بعضهم ثالث ثاثة ..وقال بعضهم هو ابن اه ..هو اإله

 فاأموال، والنساء أعظم فتنة للرجال، وجعل اه فتنة هذه اأمة باأموال والنساء
   : وعن إباغ دين اه، وعن طاعة اه، وعن ذكر اه، والنساء شاغل عن اه

                            
                         

 [. ٥٤آل عمران: ]      
 .وكدر عليهم عبودية الكبر امتعال، التعلق باأموالغلب عى أكثر الناس  وقد

وهو مقلبه ، فالغاء والرخص بتقدير اه وتدبره، وهو سبحانه القابض الباسط امسعر
 .الباء واامتحان موذلك من أعظ، ورافعه وخافضه

، وهدي من يشاء، ملكه من يشاء يؤيو، الذي يفعل ما يشاء، بحانه هو املكواه س
       ): ويذل من يشاء، ويعز من يشاء، يضل من يشاءو

                   
 .[11: ]آل عمران(     

ويفقر ، يشاءويغني من ، ويرزق من يشاء، الذي حيي ويميت، هو احي عزَ وجلَ واه 
             : ويطبع عى قلوب من يشاء، ختم عى قلوب من يشاءو، من يشاء

 [ . ٥٠غافر: ]                                    
ولعن الكافرين وامنافقن ، الذي ختم عى قلوب الكفار، وهو سبحانه القوي العزيز

         ) :ما أنزل اه والكامن، والظامن والكاذبن
 .[11: ]النساء (     

ولعنهم بظلمهم ، ود والنصارىليها وغضب عى، والكفار وهو سبحانه الذي لعن الشيطان
 [ . ٥٤اأحزاب: ]                     : وسوء أفعاهم
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بغض الكفار وهو سبحانه الرحيم الذي حب امؤمنن وامتقن وامحسنن وي
 .والفجار واأرار

ويغفر ، ويكفر السيئات، ويكرم امؤمنن، وهو سبحانه الكريم الذي جود بالعطاء
 .ويعفو عمن ظلم، الذنوب

ويكيد من ، ويستهزئ بمن استهزأ هم، وهو سبحانه الذي يمكر بمن مكر بأوليائه
     ) : كا قال سبحانه، وخدع من خادعهم، كادهم

                 ) 
 .[201: النساء]

ويمحص الذين ، ويبن للعباد ما ينفعهم، وهو سبحانه الذي ختص برمته من يشاء
 .واآخرة ويثيب امؤمنن ي الدنيا، وجزي الشاكرين، ويمحق الكافرين، آمنوا

ر ما ويظه، ويسلط من يشاء عى من يشاء، وهو سبحانه املك الذي ينر من يشاء
 .[38: ]يس (          ): يشاء با شاء

وأنبأ اخلق با ينفعهم وما يرهم ي ، عبادهإى  وأرسلهم، وهو سبحانه الذي أنبأ رسله
                    : وينبئهم با عملوا يوم القيامة، كتابه

                             
 [ . 81النحل: ]                      

ويطبع عى قلوب الكافرين ، وهو سبحانه العليم احكيم الذي يكرم أولياءه
 .[81: ]غافر(            ): واجبارين وامتكرين

 :وطبع عى قلوب الكافرين، وهو سبحانه الذي كتب اإيان ي قلوب امؤمنن
                           

                                      
 [. 11امجادلة: ]         

ويقدم من ، وخذل من يشاء، وينر من يشاء، وهو سبحانه الذي يعصم من يشاء
 .ويؤخر من يشاء، يشاء
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م وحر، الذي أحل الطيبات، وحرم ما يشاء، وهو سبحانه الذي حل ما يشاء
ويعلم امفسد من ، ويميز اخبيث من الطيب، وحرم الربا، وأحل البيع، اخبائث
 .والصادق من الكاذب، وامؤمن من امنافق، امصلح

: الذي يأذن من يشاء أن يفعل ما يشاء، وهو سبحانه املك القاهر ما شاء با شاء
 .[221: ]اأنعام (         )

، هلك ما يشاءو، بقي ما يشاءويُ ، ويثبت ما يشاء، ما يشاءوهو سبحانه الذي يمحو 
ويبدل سيئات ، ويزكي من يشاء، وختار ما يشاء، ويصطفي ما يشاء، وخلق مايشاء

        ) :ويغر اأحوال كلها متى شاء، من يشاء
 .[80: الرعد] ( 

،  شاء لعلهم يتوبونالذي خوف عباده با، معَ طْ وا يُ  ،معِ طْ وهو سبحانه الذي يُ 
 .وينجي من يشاء ي ظلات الر والبحر

         ) :وهو سبحانه الذي يتوى اأنفس
                

 .[01: ]الزمر (      
    ) :خر لعباده كل ما ينفعهم ويصلحهم ي حياهمـذي سـبحانه الـو سـوه

                  
 .[14: ]لقان (            

وينزل ، ويسر الكواكب ي الساء،  اخائق ي الر والبحروهو سبحانه الذي يسرّ 
وينزل ، أهل اأرضإى  وينزل الوحي، امائكة بالروح من أمره عى من يشاء من عباده

 [ . 11يونس:  ]             : اأرضإى  اماء من الساء
وجيء ، الساء الدنيا حن يبقى ثلث الليل اآخرإى  وهو سبحانه الذي ينزل كل ليلة

 .[11: ]الفجر (     ): يوم القيامة لفصل القضاء
وأنبت  والزهور، وأخرج منها الثمرات، وهو سبحانه الذي أنبت الزروع واأشجار



1 
 

         ): أصل البر من اأرض كا قال سبحانه
 .[23-27: ]نوح  (  

وما جعل عليهم ي الدين من ، وهو سبحانه الكريم الذي أنعم عى الناس بالدين
      ): أو يطالبهم با ا يستطيعون، فلم يكلفهم با ا يطيقون، حرج

 .[7: ]الطاق  (       
وير هؤاء ، وأعد النار للكافرين، مننوهو سبحانه العزيز الكريم الذي أعد اجنة للمؤ

                : النارإى  وخذل أولئك فصاروا، للجنة
                       

 [ . 24 – 0امائدة: ]      
وينزل السكينة ي قلوب ، ويمتحنها با شاء، القلوبإى  وهو سبحانه الذي ينظر

 .ي قلوب الكافرين ويقذف الرعب، امؤمنن
، واأشياء واأموال، من اأقوال واأعال اً وهو سبحانه الذي أحى كل يء عدد

 .واأنفاس واأرواح، واحركات والسكنات، والذرات والقطرات
وا ، الذي يفعل ما يشاء، العزيز العليم، القادر احكيم، فسبحان اخالق العظيم

              : يعجزه يء ي اأرض وا ي الساء
 [. 28فاطر: ]                   

فهي ، وهي مشتقة من الصفات، دالة عى أوصاف كاله عزَ وجلَ وميع أساء اه 
                  : وبذلك كانت حسنى، وهي أوصاف، أساء

 [ . 10ر: اح]                                     
وينزع املك من ، ويؤي املك من يشاء، فهو سبحانه املك الذي يملك كل يء

 ئالباروهو سبحانه ، الذي يعز من يشاء ويذل من يشاء، وهو سبحانه العزيز، يشاء
الغفار الذي ، وهو الرزاق الذي يرزق من يشاء، الذي برأ اخلق وأوجدهم بقدرته

 .عمن يشاء من عباده يعفوالعفو الذي ، اءيغفر من يشاء ويعذب من يش
ويفتح هم أبواب الرمة ، الفتاح الذي حكم بن عباده باحق والعدلوهو سبحانه 
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، وما بينها العليم الذي يعلم ما ي السموات وما ي اأرضوهو سبحانه ، والرزق
 .واآخرةويقوم بأمرهم ي الدنيا ، الرب الذي يري عبادهوهو سبحانه 

الذي يشكر اليسر ، ويمحو السيئات، الشكور الذي يضاعف احسناتو سبحانه وه
 .الثواب اجزيلعليه يعطي و، من الطاعة

وي كل ، اخبر الذي يعلم أحوال اخائق كلها ي الساء واأرضوهو سبحانه 
 .مكان وزمان
 .حفظ أعال العباد كلهاو، احفيظ الذي حفظ ما خلقهوهو سبحانه 

والعام ، الرقيب الذي يراقب خلقه ي ميع أحواهم ي العام العلويانه سبحوهو 
 .السفي

 .وا يشغله سمع عن سمع، السميع الذي يسمع ميع أصوات اخائقسبحانه وهو 
 .وما ي صدورهم العباد العليم بحاجات، البصر الذي يبر كل يءسبحانه وهو 
 .صغرها وكبرها، ظاهرها وباطنها، شياءالشهيد امطلع عى ميع اأسبحانه وهو 
 .ويغنيهم من فضله، كلهمالغني الذي يرزق العباد سبحانه وهو 
 .عى من شاء من عباده الذي يتوب، التوابسبحانه وهو 
 .اً وأحى كل يء عدد، الذي أحاط بكل يء علاً ، امحيطسبحانه وهو 
، مصاحهمإى  سائر اخائقالذي هدى ، الذي هدي من يشاء، اهاديسبحانه وهو 

 يان به وفعل ما حبه ويرضاه.اإإى  وهدى أولياءه
 .وفطر الناس عى التوحيد، الذي فطر السموات واأرض، الفاطرسبحانه وهو 
 .وا يملك أحد أن يرد ما قى، الغالب الذي قهر كل خلوقسبحانه وهو 
 .عدائهمالذي ينر رسله وأولياءه عى أ، النارسبحانه وهو 
 .وا يطلب العون من أحد، الذي يعن عباده، امستعانسبحانه وهو 
 ، ومن كل شك وريب.مرضو الذي يشفي من كل آفة وعاهة، الشايسبحانه وهو 
 .عباده بصنوف النعم عى الدوامإى  امحسن الذي حسنسبحانه وهو 

 .وهكذا ي بقية اأساء
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ودينه ، ووعده ووعيده، وخزائنه، وأفعاله رآن كله بيان أساء اه وصفاتهوالق
                  : وثوابه وعقابه، ورعه

 [ . 30النحل: ]        
والدالة عى كال قدرته ، وهذه بعض اآيات امبينة أساء اه وصفاته وأفعاله

ائه وآ، رمته وإحسانهعى و، وكريائه وكاله، وجاله وعى ماله، وعظمته
 .وإنعامه

وميل إحسانه فيقدروه حق  ..ويعلموا عظيم قدرته ..وذلك ليعرف العباد رهم
ويستعملوا جوارحهم ي  ..ويشكروه وحمدوه ..ويعبدوه حق عبادته ..قدره

                      : وألسنتهم بذكره والثناء عليه ..طاعته
                                     

 [ . 21الطاق: ] 
، إليه ويعرف أوامره التي يتقرب ها، جب عى كل مسلم أن يعرف معبوده احقفالوا

         ): ويعرف ما له بعد القدوم عليه
 .[20: ]حمد (      

وماذا  ؟ وصفاته وأفعاله وماذا جهلونماذا يعلم اخلق من أساء اه ..فوا أسفاه
 ؟سننه وأحكامه وماذا جهلونيعرفون من دينه و

 ؟وما الذي فقدناه، وما اموجود ي حياتنا من الدين
 ؟الذي يرزقهم ويعافيهم وهم يعصونه، أا يستحي العباد من الرب

  ) ؟ أا خافون من القادر الذي ا يعجزه يء وهم يبارزونه بامعاي
 .[70: ]امائدة (        

 ..ويشكر فا يكفر ..ويذكر فا ينسى ..أن يطاع فا يعىوتعاى  إن حقه تبارك
             : ا ريك له با رعه عى لسان رسوله ويعبد وحده

                                              
 [. 21احديد: ]                



1 1 
 

فكذلك هو ، وكا أنه امتفرد باخلق وحده، خالق الذي خلق كل يءفهو سبحانه ا
     ) :امستحق للعبادة وحده دون سواه كا قال سبحانه

               
                ) 

 .[11 -12: ]البقرة
           ): هو اخاق عزَ وجلَ واه 

 .[10: ]البقرة (          ئج  
                         : الذي خلق البر وهو سبحانه

                                 
 .[2: ]النساء      

            ): هو الذي عزَ وجلَ واه 
 .[24: ]لقان (                

 (          ) :امصور سبحانه اخالق وهو
 .[7: ]السجدة

     ): بأحوال عبادهالعليم وهو سبحانه السميع البصر 
                

 .[14: ]اأنعام (     
                ): واه جل جاله

 .[01: عام]اأن (   
            ): واه سبحانه

 .[01: ]اأنعام (   
     ) : لق البرية كلها من نفس واحدةـبحانه الذي خـو سـوه

 .[03: ]اأنعام (            
       ): ل النجوم هداية للعبادـبحانه الذي جعـو سـوه
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 .[07: أنعام]ا (          
   ) :وهو سبحانه الذي أنزل اماء من الساء فأخرج به من كل الثمرات

               
               

 .[00: ]اأنعام (               
           ): عزَ وجلَ واه 

 .[1: ]يونس (                
            ): واه سبحانه

 .[17: ]يونس (     
     ): هو الذي رزق عباده اأزواج واأواد عزَ وجلَ واه 

             
 .[71: ]النحل (    

 :نا وأكملهوهو سبحانه الذي خلقنا ثم أخرجنا من بطون اأمهات بعد أن أحسن خلق
(            

 .[73: ]النحل(       
    ): واه سبحانه هو الذي خلق اأرض وبسطها ومدها كيف شاء

                    
 .[8: ]الرعد(      

               ): وهو سبحانه
 .[1: ]الرعد (              

  ) :وهو سبحانه الذي أنعم عى عباده بالدور والقصور وغرها من النعم
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           )  
 .[32 -34: ]النحل

     ): دوهو سبحانه الذي يدبر الكون با يصلح أحوال العبا
 .[07: ]الفرقان (      

: اً وا يرتفعان أبد ،أبداً  فا جتمعان، خر الليل والنهار لعبادهـريم الذي سـو الكـوه
 .[11: ]الفرقان (             )

     ): ي أحسن تقويم اإنسانوهو اخاق العليم القدير الذي خلق 
                    

 .[10: ]الروم(     
   (          ): انهـــوهو سبح

 .[34: ]يس
          ): وهو

                )
 .[10: ]غافر
            ) :وهو

            
 .[32-70: ]غافر (     

           ) :هـــسبحانو ــــوه
                

 .[21 -22: ]الشورى   (            
 .[1: ]املك (            ): وهو سبحانه
                ) : وهو سبحانه

 .[0 -8: ]املك (               
 (             ): عزَ وجلَ واه 
 .[18: ]املك
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             ): هو عزَ وجلَ واه 

 .[2: ]اأنعام    (  
               ): عزَ وجلَ واه 

 .[1: ]اأنعام ( 
          ): وهو سبحانه العليم بكل يء

 .[8: ]اأنعام (   
         ) :الذيهو واه جل جاله 

             
              

 .[7-0: ]النحل (        
    ) :الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمرهو واه سبحانه 

 .[88: ]اأنبياء (          
 :هو الذي خلق ميع الدواب التي تدب عى وجه اأرض من اماء وجلَ  عزَ واه 

(                     
 .[01: ]النور(                

       ) :البر من اماءميع وهو سبحانه الذي خلق 
 .[10: ]الفرقان (        

             ) :وهو سبحانه الذي
                   

 .[22 -24: ]لقان  (             
           ): هو واه سبحانه

 .[81: ]يس(    
  ): خلق كل يءخلق السموات واأرض، وهو سبحانه العليم القدير الذي 
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 .[21: الطاق] (       
                                 : وهو سبحانه

 .[ 1 – 1اأعى: ]      
        ) :وهو سبحانه الذي خلقنا ورزقنا

               ) 
 .[04: ]الروم

     ): ثهم ي أقطار اأرضوب، وهو سبحانه الذي خلق البر
 .[70: ]امؤمنون (  
 (          ) :وهو سبحانه

 .[34: ]امؤمنون
           ): وهو سبحانه املك الذي

 .[21: ]الشورى  (     
 .[2: ]الفرقان  (        ): هـبحانـو ســــوه

  (            ): وهو سبحانه
 .[13: ]الشورى
             ): عزَ وجلَ واه 

 .[1: ]آل عمران (
  (          ) :كـه مالك املــوهو سبحان

 .[28: ]اأنعام
       ) :الذي ا خفى عليه يء، وهو سبحانه العليم

                    
 .[10: ]اأنعام(          

                       : يءقادر عى كل  واه جل جاله
                                       

 .[11: ]اأنعام      
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ف وابتاهم لينظر كي، وسخر هم ما فيها، وهو سبحانه الذي استخلف الناس ي اأرض
             ): ونــــيعمل

 .[211: ]اأنعام (         
ثم جازهم ، وخرج اموتى من قبورهم، وهو سبحانه الذي حيي اأرض بعد موها

              ): بأعاهم
                

 .[17: ]اأعراف (   
ثم استوى عى ، الذي خلق السموات واأرض، اخاق العليمهو  جلَ عزَ وواه 

                  ) :العرش
 .[8: ]يونس (               

            ): عزَ وجلَ واه 
 .[17: ]يونس (    

: واآخرةما يسعدهم ي الدنيا إى  وهو سبحانه اهادي الكريم الذي يدعو عباده
 .[11: ]يونس(             )

   ) : اأمور بيدهمقاليد وميع ، عام الغيب والشهادة عزَ وجلَ واه 
               ) 

 .[218: ]هود
 (         ) :واه جل جاله

 .[21: ]الرعد
الذي يسبح له ما ي ، ذو اجروت واملكوت والكرياء والعظمةالقوي وهو سبحانه 

       ): السموات وما ي اأرض
 .[28: ]الرعد (           

    ) :ج ي الساء وزينها للناظرينووهو سبحانه الذي جعل الر
              

 .[23-21: ]احجر  (   
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: موزون أنبت فيها من كل يءو، بحانه الذي خلق اأرض وأرساها باجبالوهو س
(               

 .[14-20: ]احجر (     
    ) :كل يءويترف ي ، وهو سبحانه الذي عنده خزائن كل يء

 .[12: ]احجر (       
         ) :سبحانه هو الذي خلق اماء وأنزلهواه 

            
 .[22-24: ]النحل   (          

 ): من النعم السموات وما ي اأرض يخر لعباده ما ـو الذي سـه عزَ وجلَ واه 
                   

 .[14: ]لقان  (           
        ) :الساءما ي لنا وسخر 

 .[21: ]النحل (            
           ): وسخر لنا ما ي اأرض

 .[28: ]النحل (      
وما ، وجعل فيه من النعم وامنافع ما ا حصيه إا هو، وهو سبحانه الذي سخر البحر

           ): ا يعلمه إا هو
             ) 

 .[20: ]النحل
، ورف عنهم ما يكرهون، بإعطاء العباد ما حبونوحده وهو سبحانه الذي انفرد 

         ) ؟ ويشكرونهويطيعونه ويتقونه أفا يعبدونه 
                 )  

 .[18 -11: ]النحل
     ): يل والنهار آيتنـل اللـم الذي جعـيم العليـدير احكـو القـوه
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 .[21: ]اإراء (      

 ): وحفظ ذلك كله ي كتاب، وهو سبحانه الذي يعلم ميع ما يفعله العباد
                 

 .[20 -28: ]اإراء (    
وا يفلت من عذابه ، فا يعجزه يء من الكائنات، وهو سبحانه القادر عى كل يء

            ) :أحد من اجبابرة والطغاة
 .[21: ]اإراء (     

          ) :وما سواه فان، وهو سبحانه الباقي
 .[17 -11: الرمن] (    

    ) :هوسع حلمه ميع خلق هو العظيم احليم الذي عزَ وجلَ واه 
                   

 .[00: ]اإراء ( 
    :امستحق للعبادة وحده دون سواه، وهو سبحانه العظيم الكريم الرحيم

                                             

  [. 241اأنعام: ] 
موات ـوالس، الذي يبدأ اخلق ثم يعيده، ءالقادر عى كل يهو واه جل جاله 

        ) :ن اخردلةـر مـصغـده أواأرض ي ي
 .[240: ]اأنبياء (           

    ) :وختار ما يشاء، الذي خلق ما يشاءاخاق وهو سبحانه 
 .[13: ]القصص  (             

          ) :واآخرةله احمد ي الدنيا  واه سبحانه هو الذي
 .[74: ]القصص (          

      ) :هو العليم با ي صدور العامن عزَ وجلَ واه 
 .[10: ]القصص (  
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                                               :جاله الذي وهو جلَ 
                                  

 .[ 7 – 1السجدة: ]                              
              ): وهو سبحانه الذي

 .[1: ]سبأ (        
وجعل نسله من ، خلق آدم من تراب، العليم بكل يء، وهو سبحانه خالق كل يء

        ): ال العباد قبل خلقهموعلم أحو، ماء مهن
                    

 .[22: ]فاطر (         
          ): وهو سبحانه القادر الذي

               
 .[28: ]فاطر (       

    ): ن تزواوهو سبحانه القوي الذي يمسك السموات واأرض أ
                    ) 

 .[02: ]فاطر
وليأمرالعباد ، ويُعبد عرفـوهو سبحانه الذي خلق السموات واأرض باحق ليُ 

         ) :ويثيبهم ويعاقبهم، وينهاهم
                

 .[1 -0: ]الزمر  (         
وخلق ، خلق البرية كلها من نفس واحدة، الذي خلق كل يءهو  عزَ وجلَ اه و

        ): اإليه وأوصله، وأنزل رزقها، منها زوجها
                 

 .[1: ]الزمر (                 
      )  :هوهو سبحانه التواب الذي يتوب عى من يشاء من عباد

 .[11: ]الشورى (      
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ويسقي به ، الذي ينزل الغيث فيحيي به الباد، وهو سبحانه الكريم الرؤوف الرحيم
 (                ): العباد
 .[13: ]الشورى

          ): هو واه سبحانه
 .[24: ]الزخرف (   

          ): ءخالق كل ي وهو سبحانه
               

 .[20-21: ]الزخرف  (            
لتستعد لطاعة  ،وهو سبحانه احكيم العليم الذي أنزل السكينة ي قلوب امؤمنن

       ): ويزيد إياهم ويقينهم، وامتثال أوامره، اه
 .[0: ]الفتح  (             

              ): واه سبحانه
 .[13: ]الفتح ( 

     ): وهو سبحانه القوي الذي يأخذ امجرمن بالعذاب
 .[241: ]هود(           

     ): وهو سبحانه الذي يؤخر عذاب من شاء بحكمته
 .[01: ]إبراهيم (         
      ) :وهو سبحانه الذي يأي باخائق كلهم يوم القيامة

 .[203: ]البقرة  (        
      ): ويكلم من يشاء، وهو سبحانه الذي يفضل من يشاء

 .[118: ]البقرة (          
     ) :وهو سبحانه الذي ختم عى قلوب الكفار امعاندين

 .[7: ]البقرة (           
 ) :وهو سبحانه الذي يستهزئ بمن استهزأ بأوليائه من امنافقن والكافرين

 .[21: ]البقرة (         
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       ): وهو سبحانه الذي يمكر بمن مكر بأوليائه
 .[84: ]اأنفال (           

الذين يظهرون اإسام ويبطنون ، دعه من امنافقنوهو سبحانه الذي خادع من خا
       ): فيركهم يسعون ما فيه هاكهم، الكفر

 .[201: ]النساء (             
      ) :وهو سبحانه الذي يكيد بمن كاد أولياءه كا قال سبحانه

 .[27-21: ]الطارق (     
       ): ى عن عباده امؤمننوهو سبحانه الذي ير

               ) 
 .[23: ]الفتح

عصاه كا كفر به وويسخط عى من ، أطاعهآمن به ووهو سبحانه الذي يرى عى من 
              ) : قال سبحانه

 .[218 -211: ]آل عمران  (         
 .يضحك كا يليق بجالهوهو سبحانه الذي 

ك  ا» :صلى الله عليه وسلمقال النبي  نِْ إى  ه ي ضْح  ل  ج  د  ، ر  قْت ل  أح  ـا  ي  ر  ه  ـا  كاِ،  اآخ  ل  اه  ، «نةَ  لْـج   ي دْخ 
بيِلِ ا»: لقا ؟٬يَا رَسُولَ ا كَيْفَ : فَقَالُوا ِِ س  ا  ذ  اتلِ  ه  ق  د   عزَ وجلَ  ٬ي  ي سْت شْه  ت وب  ، ف  مَ ي  ث 

ي سْ  ل ـىع   ه ا اتلِِ ف  بيِلِ ا، لـِم  الْق  ِِ س  اتلِ   ي ق  د عزَ وجلَ  ٬ف  ي سْت شْه   .()متفق عليه« ف 
 .وهو سبحانه الذي يعجب كا يليق بجاله

جِب  ا» :صلى الله عليه وسلمقال النبي  ل ون  ا ه ع  وْمٍ ي دْخ  ِِ السَاسِلِ لْـج  مِنْ ق   .()أخرجه البخاري« نةَ  
الكامل ي  ..الكامل ي ذاته ..وات واأرضنرب السم ..فسبحان املك العظيم

 : والصفات العى احسنى اختص وحده باأساء ..الكامل ي صفاته ..أسائه
 .[22: ]الشورى  (                              )

 
                                                

 ( واللفظ له. 2304(، ومسلم برقم )1311اري برقم )، أخرجه البخمتفق عليه( 2)
 (. 8424برقم ) أخرجه البخاري( 1)
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 والصفات اأساء أحكام فقه -9
             ): تعاىقال اه 

  .[20: ]حمد (  
            ): قال اه تعاىو

 .[234: ]اأعراف  (      
وتوحيد اه ها ، بل هو أعظمها، اإيان بأساء اه وصفاته أحد أركان اإيان باه

حتى يكون ، وا يمكن أحد أن يعبد اه عى الوجه اأكمل، أقسام التوحيد عظمأ
بأسائه احسنى  هويدعو، عى بصرةربه ليعبد ، فعالهوأ تهعى علم بأساء اه وصفا

 :التي أمره أن يدعوه ها
يا : بأن يقدم بن يدي مطلوبه من أساء اه ما يناسب حاله كأن يقول، إما دعاء مسألة
 .أو يا رمن ارمني ونحوما، رزاق ارزقني

أنه هو ، إليه وم بالتوبةفتق، بأن تعبد اه سبحانه بمقتى أسائه، وإما دعاء عبادة
وخشاه ، أنه السميع، وتذكره بلسانك، أنه البصر، وتتعبد له بجوارحك، التواب
 .وهكذا ي بقية اأساء، أنه اللطيف اخبر، ي الر

وذلك أها متضمنة ، وهي بالغة ي احسن غايته، كلها حسنى عزَ وجلَ وأساء اه 
 .جه من الوجوهلصفات كاملة ا نقص فيها بو

وا ، وهو متضمن للحياة الكاملة التي م تسبق بعدم، عزَ وجلَ فاحي من أساء اه 
احياة امستلزمة لكال الصفات من العلم والسمع والبر والقوة ، يلحقها زوال

                                    :من صفات الكال والقدرة وغرها
 [. 11غافر: ]              

الذي م يسبق بجهل وا يلحقه ، متضمن للعلم الكامل، والعليم من أساء اه سبحانه
سواء ما يتعلق ، امحيط بكل يء ملةً وتفصياً ، العلم الواسع الشامل، نسيان

          ): بأفعاله أو أفعال خلقه كا قال سبحانه
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 .[10: ]اأنعام (       

             ): وقال سبحانه
 .[0: ]التغابن  (    

فهي أعام باعتبار دالتها عى مسمى واحد  ..أعام وأوصاف عزَ وجلَ وأساء اه 
اجامعة  وهي أوصاف باعتبار ما دلت عليه من الصفات امختلفة ..عزَ وجلَ وهو اه 

 .لصفات الكال واجال واجال
وهي بااعتبار ،  لدالتها عى مسمى واحد وهو اه فهي بااعتبار اأول مرادفة

 .لدالة كل واحد منها عى معناه اخاص الثاي متباينة
كلها أساء مسمى ، والبصر والعزيز واحكيم فالعليم والقدير والرحيم والسميع

ومعنى السميع غر معنى ، العليم غر معنى القدير لكن معنى، بحانهواحد وهو اه س
 .وهكذا البصر

، وأساء اجنة، وأساء اليوم اآخر، ساء رسلهوأ، ومثل هذا أساء كتاب اه
 .ومساها واحد باعتبار الذات، فلكل عدة أساء باعتبار الصفات، وأساء النار
فا ، جب الوقوف فيها عى ما جاء به الكتاب والسنةفي، توقيفية عزَ وجلَ وأساء اه 

وأن ، من اأساءتعاى  أن العقل ا يمكنه إدراك ما يستحقه، يزاد فيها وا ينقص
 تعاى، جناية ي حقه، أو إنكار ما سمى به نفسه، با م يسم به نفسهتعاى  تسميته

   ) :ذر منهفيجب اح، وذلك من أعظم الذنوب، وقول عى اه با علم
 .[81: ]اإ راء               ئج

منها ما سمى اه  ..وحده إا اهكلها ا يعلمها  ..وأساء اه جل جاله غر حصورة بعدد
استأثر به ي علم الغيب  ومنها ما ..من خلقه اً أو علمه أحد ..وأنزله ي كتابه ..به نفسه

 [ . 3طه: ]                           : عنده
 
 



128 
 

 :إن دلت عى وصف متعد تضمنت ثاثة أموروتعاى  وأساء اه تبارك
 .ثبوت ذلك ااسم ه سبحانه: اأول
 .ثبوت الصفة التي تضمنها ه سبحانه: الثاي
 .ثبوت حكمها ومقتضاها: الثالث

 .عزَ وجلَ ه  يتضمن إثبات السميع اساً ، فالسميع مثاً 
، وهو أنه يسمع ميع اأصوات، وإثبات حكم ذلك ومقتضاه، وإثبات السمع صفة له

         ) :ويسمع الر والنجوى كا قال سبحانه
 .[2: ]امجادلة (          

 :أما إن دل ااسم عى وصف غر متعد فيتضمن أمرين
 .تعاىثبوت ذلك ااسم ه : اأول
 .تعاىبوت الصفة التي تضمنها ااسم ه ث: الثاي

، ويتضمن إثبات احياة صفة له، عزَ وجلَ ه  يتضمن إثبات احي اساً ، فاحي مثاً 
              ): كا قال سبحانه

 .[11: ]غافر (    
، فكذلك هو ختص باأساء احسنى، وكا أنه سبحانه ختص بالعبادة وحده

وهو اميل ها عا  تعاى، فا جوز اإحاد ي أساء اه، وحده ات العاوالصف
 .جب فيها

 ): هدد املحدين بقوله سبحانهتعاى  أن اه ؛واإحاد بجميع أنواعه حرم
               ) 

 .[234: ]اأعراف
 :ثاثة أقسامإى  والصفات تنقسم

 .ة ه وحدهفهذه ثابت، كالقوة والعزة ونحوماصفات كال مطلق : اأول
، وهذه ا يوصف اه ها إا بقيد، صفات كال مقيد كاخداع وامكر والكيد: الثاي

ويكيد من كاد ، وخادع من خادعه، ويستهزئ بامنافقن، فنقول اه يمكر باماكرين
 .أولياءه
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أها ، فهذه ا يوصف اه ها، صفات نقص مطلق كالعجز واخيانة ونحوما: الثالث
 .نقص عى اإطاق
، ا نقص فيها بوجه من الوجوه كاحياة، كلها صفات كالوتعاى  وصفات اه تبارك

والعظمة وغرها من صفات ، والرمة، والبر، والسمع، والعلم، والقدرة، والعزة
 .واجال واجال الكال

 ، والنومكاموتتعاى  ي متنعة ي حق اها كال فيها فه اً وإذا كانت الصفة نقص
 .والعمى والصمم ونحوها، والنسيان والعجز، واجهل

 .[13: ]الفرقان (     ) :كا قال سبحانه
 [. 111البقرة: ]                                 ه: نوقوله سبحا

 .[11: ]طه (     ): وقوله سبحانه
               ) :بحانهوقوله س

 .[00: ]فاطر ( 
ا أ» :صلى الله عليه وسلموقال النبي  ع وا ع  يُـه  ي  ـىا الناَس  ارْب  مْ  ل  سِك  ائبِ، أنْف  ا غ  مَ و  ون  أص  دْع  مْ ا ت  إنَِك  ، اً ف 

مْ إِ  نَـه  إِ  ك  ع  رِيب   نَـه  م  مِيع  ق  ه  ، س  ك  اسْم  ب ار  دُ وتعاى  ت   .()متفق عليه« هج 
   ): وقد نزه اه نفسه عا يصفه به اجاهلون من النقائص فقال سبحانه

           )  
 .[231-234: ]الصافات

 :فلها حكان، ي حال اً ونقص، وإذا كانت الصفة كااً ي حال
 وذلك كالكيد، اً ومتنع ي احال التي تكون نقص، فتجوز ي احال التي تكون كااً 

فهذه الصفات تكون كااً إذا كانت ي مقابل ، وااستهزاء واخداع ونحوها، وامكر
وهذا م ، ومذمومة ي غر هذه احال اً وتكون نقص، من يعاملون الفاعل بمثلها

وإنا ذكرها ي مقابلة من يعاملونه ورسله ، يذكرها اه من صفاته عى سبيل اإطاق
 .بمثلها

                                                
 (. 1740( واللفظ له، ومسلم برقم )1001، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 2)
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 .[84: ]اأنفال  (       ): فامكر كقوله
 .[21 -21: ]الطارق (      ): والكيد كقوله

         ): وااستهزاء كقوله عن امنافقن
              

 .[21 -20: ]البقرة ( 
 .[201: ]النساء (   ): واخداع كقوله

فالعليم متضمن ، كل اسم متضمن لصفةأن ، وباب الصفات أوسع من باب اأساء
وأفعاله ا  تعاى، وأن من الصفات ما يتعلق بأفعال اه، والعزيز متضمن للعزة، للعلم

    ): كا قال سبحانه، كا أن أقواله سبحانه ا منتهى ها، منتهى ها
                 

 .[17: ]لقان ( 
، والنزول والكام، وا يسمى ها امجيء واإتيان يوصف ها ومن صفات اه التي

امذكورة ي القرآن وغر ذلك من الصفات ، والبطش واإرادة، واأخذ واإمساك
 .والسنة

 .[11: ]الفجر (     ): فامجيء كقوله سبحانه
 .[124: ]البقرة  (         ): واإتيان كقوله

ك  » :صلى الله عليه وسلمالنبي والنزول كا قال  ب ار  بُن ا ت  نزِْل  ر  لَ ل يْل ةٍ وتعاى  ي  ءِ الدُنْي اإى  ك  حِن  ، السَا 
بْق ى ث ل ث  اللَيْلِ اآخِر   ي ق ول  ، ي  أسْ : ف  ويِ ف  دْع  نْ ي  أ عْطِ ل ـه  يب  ت ـجِ م  سْأل نيِ ف  نْ ي  م  نْ ي ـه  ! و  م  ! و 

أغْفِر   يِ ف  سْت غْفِر   .()همتفق علي «ل ـه  ي 
 .[210: ]النساء  (    ): والكام كقوله سبحانه

 .[22: ]آل عمران (   ) :واأخذ كقوله
 .[11: ]احج (        ): واإمساك كقوله
 .[21: ]الروج (     ): والبطش كقوله

                                                
 ( واللفظ له. 713(، ومسلم برقم )2201، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 2)
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 .[231: ]البقرة  (       ): واإرادة كقوله
وا نسميه  ،وا تشبيهمن غر تكييف  ووصفه به رسوله نفسهفنصف اه با وصف به 

، وإن كنا نخر بذلك عنه، فا نقول من أسائه اجائي واآي والنازل وهكذا البقية، به
 .عى ما يليق بجاله ونصفه به

 :قسمنإى  تنقسموتعاى  وصفات اه تبارك
 .وصفات سلبية ..صفات ثبوتية

، صلى الله عليه وسلمأو عى لسان رسوله ، لنفسه ي كتابهتعاى  أثبته اه هي ما :الثبوتيةالصفات ف
، والقدرة والرمة، وكلها صفات كال ا نقص فيها بوجه من الوجوه كاحياة والعلم

، وامجيء لفصل القضاء، الساء الدنيا كل ليلةإى  والنزول، وااستواء عى العرش
 .والوجه واليدين ونحو ذلكوالعن 

وهو ، أن اه أخر ها عن نفسه، عى الوجه الائق به حقيقةتعاى  فيجب إثباها ه
وكذا ما ، فيجب قبول ما جاء عن اه با تردد، وهو أصدق قياً ، أعلم ها من غره

، اً وأصدقهم خر، فهو أعلم الناس بربه، جب قبوله عزَ وجلَ عن اه  صلى الله عليه وسلمأخر به النبي 
 للخلق. وأنصحهم 

أو عى لسان رسوله ، هي ما نفاها اه سبحانه عن نفسه ي كتابه :والصفات السلبية
واجهل ، والعجز والتعب، وكلها صفات نقص ي حقه كاموت والنوم، صلى الله عليه وسلم

عزَ ونحو ذلك من صفات النقص التي جب نفيها عن اه ، والغفلة والظلم، والنسيان
 .وإثبات ضدها عى الوجه اأكمل، وجلَ 

 ): كا قال سبحانه، فامراد به إثبات كال ضده، نفسه وكل ما نفاه اه عن
 .[13: ]الفرقان  (    

ونفي الظلم عنه يتضمن كال عدله كا ، فنفي اموت عنه سبحانه يتضمن كال حياته
 .[00: ]الكهف  (     ): قال سبحانه

لكن ، سلبيةوكذا الصفات ال، جاله صفات مدح وكال والصفات الثبوتية ه جلَ 
الصفات الثبوتية التي أخر اه ها عن نفسه أكثر بكثر من الصفات السلبية التي م 
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     ): عزَ وجلَ  إا لبيان عموم كاله سبحانه كا قال اً تذكر غالب
 .[22: ]الشورى  (  

  ): أودفع توهم نقص من كاله فيا يتعلق بأمر معن كا قال سبحانه
 .[83:]ق (             

من اأمور الغيبية التي جب عى العبد أن يؤمن ها عى ما  عزَ وجلَ وصفات اه 
نصف اه با م  وحينئذ ا، إذ ا يمكن ي اأمور الغيبية أن يدركها العقل، جاءت

أو ، وإذا كان نعيم اجنة، أن ذلك غر مكن، وا نكيف صفاته، يصف به نفسه
فكيف باخالق ، وا تعلم حقيقتها، الروح كاما موصوف بصفات معلومة امعنى

 .جل جاله
 :نوعانوتعاى  وصفات اه تبارك

 .وصفات فعلية ..صفات ذاتية
وهي مازمة للذات ا تنفك ، ها اً هي التي م يزل وا يزال اه متصف فالصفات الذاتية

 .يةوخر ..معنوية: وهي نوعان، أبداً  عنها
وهذا ، وما أشبه ذلك، والعزة والغنى، والقدرة واحكمة، فامعنوية كاحياة والعلم

 .عى سبيل امثال ا احر
 .وما أشبه ذلك، واخرية مثل الوجه واليدين والعينن والقدمن

 .كلها مازمة للذات ا تنفك عنها امعنوية واخرية، فهذه الصفات الذاتية
وإن شاء م ، إن شاء فعلها، تهشيئفهي الصفات امتعلقة بم ،ةأما الصفات الفعلي

 :وهي نوعان، يفعلها
عزَ فاه ، ونحو ذلك، واحب والكره، والسخط مثل الرضا صفات ها سبب معلوم

        ): ري كا قال سبحانه ارضجد سبب الإذا وُ  وجلَ 
 .[7: ]الزمر (        

  ): لسخط من أحد سخط اه عليه كا قال سبحانهجد سبب اوإذا وُ 
 .[13: ]حمد (         
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الساء الدنيا كل ليلة حن يبقى ثلث الليل إى  وصفات ليس ها سبب معلوم كالنزول
ك  » :صلى الله عليه وسلماآخر كا قال النبي  ب ار  بُن ا ت  ت ن زَل  ر  لَ ل يْل ةٍ وتعاى  ي  ءِ الدُنْي اإى  ك  ا  بْق ى  ،س  حِن  ي 
ل ث  اللَيْلِ اآخِر   ي ق ول  ، ث  أسْ : ف  ويِ ف  دْع  نْ ي  أعْطِ ، ل ـه  يب  ت ـجِ م  سْأل نيِ ف  نْ ي  نْ ، ي ـه  م  م 
أغْفِر   يِ ف  سْت غْفِر   .()متفق عليه «ل ـه  ي 

فإنه باعتبار أصله صفة ، كالكام ومن الصفات ما هو صفة ذاتية وفعلية باعتبارين
أن ، وباعتبار آحاد الكام صفة فعلية، م يزل وا يزال متكلاً تعاى  اه أن، ذاتية

      ): با شاء كا قال سبحانه، يتكلم متى شاء، تهشيئالكام يتعلق بم
 .[31: ]يس (      

لكننا ، سواء أدركنا احكمة أو جهلناها، فإها تابعة حكمته تهشيئوكل صفة تعلقت بم
 إليه إا وهو موافق للحكمة كا يشر اً شيئا يشاء  عزَ وجلَ م اليقن أن اه نعلم عل

 .[84: اإنسان] (               ): قوله سبحانه
من تعاى  فا نثبت ه، وصفاته توقيفية ا جال للعقل فيها عزَ وجلَ وأساء اه 

فنثبت ه من اأساء ، عى ثبوتهاأساء والصفات إا ما دل الكتاب والسنة 
با مثيل وا تشبيه وا  يليق بجاله اً إثبات، أو أثبته له رسوله، والصفات ما أثبته لنفسه

                كا قال سبحانه:  تكييف وا مثيل
 [. 11مريم: ]                  

وكا ا نعلم ، امخلوقن وصفاهم فأساء اه وصفاته ا ياثلها يء من أساء
     ): فكذلك ا نعلم كيفية أسائه وصفاته، عزَ وجلَ كيفية ذاته 

 .[22: ]الشورى (     
وم خرنا عن ، أخرنا ها عزَ وجلَ أنه ، عزَ وجلَ وا علم أحد بكيفية صفات اه 

 اً أو حرير، باللسان اً أو كام ،باجنان اً فيجب الكف عن التكييف تقدير، كيفيتها
           ): انهــال سبحـبالبنان كا ق

 .[0-2: ]اإخاص (       

                                                
 (. 713(، واللفظ له، ومسلم برقم )2201)، أخرجه البخاري برقم متفق عليه( 2)
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وحده ا  ا إله إا هو، هو املك الذي له ملك السموات واأرض عزَ وجلَ واه 
وله ، له اأساء احسنى، له املك وله احمد وهو عى كل يء قدير، ريك له

     : وأساؤه وصفاته ا حى أنواعها فضاً عن أفرادها، الصفات العا
                                          

 [. 10احر: ]        
، تتناهى وا تنقطع بآخر ا، وأساء اه وصفاته وأفعاله مطلقة ي الكال واحسن

 .ه ورمته وقدرته وسائر صفاتهكعلم، وا حد بأول
، وله احمد عى ذي اجروت واملكوت والكرياء والعظمة، فسبحان املك احق
            ) :كال أسائه وصفاته

 .[87 -81: ]اجاثية (      
 .أو خر الصادق عنه ..أو مشاهدة نظره ..وكيفية اليء ا تدرك إا بمشاهدته

إى  وأخرنا أنه ينزل، وم خرنا كيف استوى،  أخرنا أنه استوى عى العرشفاه
وم ، وأخرنا أنه جيء يوم القيامة لفصل القضاء، وم خرنا كيف ينزل، الساء الدنيا

ولكننا ا نعلم ، وها كيفية، صفاته ثابتة ومعلومةوأساء اه و، خرنا كيف جيء
فكذلك ا ، ذاته سبحانهكيفية وكا ا نعلم ، إا وله كيفيةفا من موجود ، كيفيتها

 .نعلم كيفية صفاته
      ) :فيجب احذر من القول عى اه با علم كا قال سبحانه

 .[81: ]اإراء(              ئج
                                              وقال تعاى:

 [ . 88اأعراف: ]                                        
 :أقساموتعاى  الرب تبارك عن اً وما جري صفةً أو خر

 .ذات وموجود ويء: نفس الذات كقولناإى  ما يرجع: أحدها
 .صفات معنوية كالعليم والقدير والسميعإى  ما يرجع: الثاي
 .الرازقوعاله سبحانه نحو اخالق أفإى  ما يرجع: الثالث
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ــالتنإى  رجعـــما ي: الرابع ــموا بد ، ه امحضـزيـ  .كالقدوس والسام اً ـــوتـــه ثبـــمنـــن تضـ
والعظيم والصمد ، ااسم الدال عى ملة أوصاف عديدة نحو امجيد: اخامس
 .كالفهذه اأساء تدل عى من اتصف بصفات متعددة من صفات ال، والرب

وذلك قدر زائد ، لوصفن باآخرااسمن أو اصفة حصل من اقران أحد : السادس
 .أو العفو الغفور ونحو ذلك، أو العزيز احكيم، عى مفردها نحو الغني احميد

فله ر، واجتاع الغنى مع احمد كال آخ، واحمد صفة كال، فالغنى صفة كال
 .وهكذا ي باقي اأساء، وثناء من اجتاعها، دهوثناء من م، سبحانه ثناء من غناه

أن يشتق له منه اسم مطلق كا ورد ي القرآن ، اً وا يلزم من اإخبار عنه بالفعل مقيد
 .ا( ونحوهاوفتنّ  ،ويمكر ،لفظ )يضل

فهذه أفعال خصوصة ا جوز أن يطلق منها أساء عى الرب كامضل واماكر 
 .ية وصفاته كذلكفأساء اه توقيف، والفاتن

فيجوز أن يشتق منه امصدر كالسمع ، أما ااسم إذا أطلق عليه كالسميع والبصر
 .ويسمع، والفعل نحو سمع، والبر

وأساء امخلوقن صادرة ، صادرة عن أسائه وصفاتهوتعاى  وأفعال الرب تبارك
 .عن أفعاهم

فاشتقت ، فعالهأعن وامخلوق كاله ، فعاله عن كالهأوتعاى  فالرب سبحانه
 .اأساء للمخلوق بعد أن كمل بالفعل

فحصلت أفعاله عن ، وم يزل كاماً ، وصفاته أسائهالرب فهو الكامل ي ذاته و اأم
 .وصفاته أنه كامل ي ذاته وأسائه، كاله

وامخلوق فعل فكمل ، كمل سبحانه ففعل كل يء، فأفعاله كلها صادرة عن كاله
 .هالكال الائق ب

ل ي باب أسائه وصفاته أوسع ما يدختعاى  اه وما يدخل ي باب اإخبار عن
وا يدخل ي أسائه احسنى وصفاته ، فإنه خر به عنه، اموجود والقائمكاليء و

 .العا
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وهو غالب اأساء ، بغره اً ومقرنأ، اً منها ما يطلق عليه مفرد عزَ وجلَ وأساء اه 
أو ، فتقول مثاً سبحان العزيز، والعفو والغفور، والسميع والبصر، مكالعزيز واحكي

 .سبحان العزيز احكيم
كامقدم وامؤخر والقابض بمقابله  اً بل مقرون، ومنها ما ا يطلق عليه بمفرده

 .والباسط
أنه يراد ها امتفرد ، فهذه أساء مزدوجة جري ااسان منها جرى ااسم الواحد

فهي وإن وقبضاً وبسطاً، ، تقدياً وتأخراً وتدبر اخلق والترف فيهم ، بالربوبية
 .وم تطلق عليه إا مقرنة، ولذلك م جئ مفردة، تعددت جارية جرى ااسم الواحد

 :وصفاته العا ،كتابه لعباده بأسائه احسنىكونه وي وتعاى  وقد جى اه تبارك
، فتخضع اأعناق، واجال واجروت، مةفتارة يتجى ي جلباب اهيبة والعظ

كا يذوب من النفوس ويذوب الكر ، وخشع اأصوات، وتنكر كرياء النفوس
 .املح ي اماء

ومال ، وهو مال اأساء، وتارة يتجى سبحانه بصفات اجال والكال
قوة فيستنفذ حبه من قلب العبد ، الدال عى كال الذات، ومال اأفعال، الصفات

وتصر ، إا من حبة اه اً فيصبح فؤاده فارغ، بحسب ما عرفه من ذلك، احب كلها
                                : اً ا تكلف اً امحبة له طبع

 [. 20حمد: ]               
من انبعثت قوة الرجاء ، واللطف واإحسان، وإذا جى سبحانه بصفات الر والرمة

، وكلا قوي الرجاء جد ي العمل، وقوي طمعه، وانرح صدره، وانبسط أمله، العبد
 .وأكثر منه، وتلذذ به

فيستحي ، انبعثت من العبد قوة احياء، بصفات السمع والبر عزَ وجلَ وإذا جى 
أو خفي ي نفسه ما يمقته عليه ، أو يسمع منه ما يكره، من ربه أن يراه عى ما يكره

غر مهملة وا ، موزونة بميزان الرع، وحركاته وخواطره، فتبقى أقواله وأفعاله، ربه
               : مرسلة حت حكم الطبيعة واهوى
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 [. 218اأنعام: ]                          
، دمروالعقوبة والت، والغضب والسخط، وإذا جى جل جاله بصفات العدل واانتقام

، واللهو واللعب، الغضبمن الشهوة و، وبطلت أو ضعفت قواها، انقمعت النفس اأمارة
   : وأخذت حظها من اخوف واخشية واحذر، واحرص عى امحرمات

 [. 241هود: ]                                   
 وسوق أرزاقهم، الح العبادوالقيام بمص، وإذا جى سبحانه بصفات الكفاية واحسب

انبعثت من الصدر قوة ، ومايته هم، ونره أوليائه، ودفع ا مصائب عنهم، مإليه
 .والتسليم له، والرى به، إليه وتفويض اأمور، عليه التوكل

، وانكرت لعزته، ذلت النفس لعظمته، وإذا جى اجبار بصفات العز والكرياء
السكينة العبد فتعلو ، وانقادت اجوارح لطاعته، له وخشع القلب، وخضعت لكريائه
 .ويذهب طيشه وحدته، والوقار والطمأنينة
 .وبصفات اإهية تارة، الربوبية تارة د بصفاتالعباإى  يتعرف، واه حكيم عليم

، لقائهإى  والشوق، واأنس والفرح به، اإهية حبة اه فيوجب للعبد شهود صفات
والفرار من ، واللهج بذكره، بطاعته إليه والتودد، والرور بخدمته، هوامنافسة ي قرب

                         : إليه اخلق

 [. 13الرعد: ] 
، إليه واافتقار، حسن التوكل عليهو، تعظيم الرب ويوجب له شهود صفات الربوبية

                 : واانكسار له، والذل واخضوع له، وااستعانة به
                                  

 [ .248 – 241اأنعام: ]               
 ..وعطاءه ي منعه ..ونعمته ي بائه ..وكال ذلك أن يشهد ربوبيته ي قضائه وقدره

وإحسانه  ،ره ولطفهوب ..وجوده وكرمه ي مغفرته وسره وجاوزه ..وعدله ي انتقامه
وعزه ي  ..ونعمته ي أمره وهيه ..ويشهد حكمته ي تدبره ..ورمته ي قيوميته

 .وحلمه ي إمهاله ..وغضبه رضاه
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، تهئشياحكيم الذي يدبر الكون حسب م، الذي خلق امخلوقات فا أعظم اخالق
وهو ، رضوله ما ي السموات وما ي اأ، العظيم الذي خلق هذا الكون العظيم

          ): مـالعزيز احكي
 .[17: ]الزمر (          

له العزة ، اً عزيز اً قوي، عظياً  اً علي، اً قيوم اً وإذا تأملت القرآن وتدبرته أشهدك ملك
يدبر أمر اخائق ، فوق ساواته عى عرشه، وله اجروت واملكوت، والكرياء

 :وي العام السفي ،كلها ي العام العلوي
 ..ويرى ويغضب ..وينزل الكتب ..ويرسل الرسل ..ويقي وحكم ..يأمر وينهى

 ..ويرى ويسمع ..ويعطي ويمنع ..وخفض ويرفع ..ويعز ويذل ..ويثيب ويعاقب
وا تسقط  ..ا تتحرك ذرة فا فوقها إا بإذنه ..موصوف بكل كال ..فعال ما يريد

           : شفع أحد عنده إا بإذنهوا ي ..ورقة إا بعلمه
 [. 28فاطر: ]                      

 :املك وهو عى كل يء قديرهو سبحانه املك ، بيده 
 ..والكون كله له ..واأمر له اخلق ..ويكرم وهن ..وحيي ويميت ..خلق ويرزق

 ..ويمجد نفسه ..يثني عى نفسه ..هإلي ومردها ..ومصدرها منه ..واأمور كلها بيده
ويرغبهم  ..ويدهم عى ما فيه سعادهم وفاحهم ..ويثني عى عباده ..وحمد نفسه

م إليه ويتحبب ..م بأسائه وصفاتهإليه ويتعرف ..وحذرهم ما فيه هاكهم ..فيه
ويذكرهم با أعد هم من  ..وحذرهم من نقمه ..ويذكرهم بنعمه ..بنعمه وآائه

وخرهم با فعله بأوليائه  ..هوما أعده من العقوبة إن عصو ..كرامة إن أطاعوهال
                             : وعاقبة هؤاء وهؤاء، أعدائهو

                                                    
 [. 11آل عمران: ] 

 كرمه وهذا، وهذه آاؤه ونعمه، وهذه عظمته، هذا شأنه اً وإذا شهدت القلوب ملك
وتنفق ، وا تنافس ي القرب منه، فكيف ا حبه، مالهجاله ووهذا ، إحسانهو
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            ؟ ا من كل ما سواهإليه ويكون أحب، إليه أنفاسها ي التودد
                                            
                                      

 [. 27 – 21احديد: ]               
هو غذاؤها وقوها  واأنس به إليه ويصر حبه والشوق، بذكرهاألسنة وكيف ا تلهج 

  (           )ا ودواؤه
 .[13: ]الرعد

وجعله كامرآة العاكسة ، طنه ي أحسن تقويمباو ي ظاهره اإنسانوقد خلق اه 
                  : فهو مرآة ها، لتجليات اأساء احسنى

 [ . 0التن: ] 
 :ويظهر ذلك كا يي

وعجزه ، يعرف بجهله وضعفه اإنسانفكذلك ، كا أن الظام سبب لرؤية النور: أواً 
وكرمه ، وعلمه وغناه، دير وقوتهيعرف بذلك قدرة الق، وحاجته وقصوره، وفقره

 .ورمته سبحانه
، واملك واحكمة، والسمع والبر، من العلم والقدرة اإنسانأن ما وهب اه : اً ثاني

ويعلم ، يعرف منها الصفات امطلقة الكلية ه سبحانه، وغرها من الصفات اجزئية
، ويسمع كل صوت فيه ،ويدبره، يعلم ما فيه، عظياً  اً أن هذا الكون العظيم ملك

 .ويبر كل صغرة فيه
من حيث ظهور نقوشها الظاهرة ، مرآة عاكسة لأساء احسنى اإنسانوكذلك : اً ثالث

ويظهر من حسن تقويمه اسم الرمن ، اسم اخالق اً فيعرف من كونه خلوق، عليه
     : وهكذا ي بقية اأساء ،ومن حيث تربيته اسم اللطيف الكريم، الرحيم

                               
 [. 234اأعراف: ] 

وا ي ، وا ي صفاته، وا ي أسائه، واه سبحانه ليس كمثله يء ا ي ذاته
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خلوقات ي وهو منزه عن ماثلة ام، ناقصة وصفاتنا، سبحانه كاملة فصفاته، أفعاله
 .صفاته وأفعالهذاته وأسائه و

، كله نقصموهوب حدود وأن علم امخلوق ، حانه ليس كعلم امخلوقفعلمه سب
ونقص ي ، أنه يلحقه النسيان، ونقص ي غايته، أنه مسبوق بجهل، نقص ي ابتدائه

    : وهكذا ي بقية الصفات الذاتية، أنه قار ا يعلم كل يء، شموله
                         

 [. 73النحل: ]         
وهو سبحانه منزه أن تكون صفاته الفعلية كصفات امخلوقن كااستواء عى 

والرى والغضب ، ل القضاءصوامجيء لف، الساء الدنياإى  والنزول، العرش
 .وغرها

واه منزه ، اً أن تسوية الكامل بالناقص جعله ناقص؛ اخالق بامخلوق نقص تشبيهف
 .[22: ]الشورى    (        ): عن ذلك

فاه أرحم ، فذلك لربيته، ةمَ وإذا أظهر اه صفات اجال كاجبار والقهار مع عبد أو أَ 
 .بنا من أنفسنا

مة عبد أو أَ  وإذا أظهر اموى الكريم صفات اجال كالكريم والرحيم واللطيف عى
 [. 208البقرة: ]                : فذلك لربيته كذلك

أعار نسان اإفلو أعطي ، واإيان بأساء اه وصفاته ليس له حد وا هاية
، اأرض ومن فيهنو والسموات، امائكةو امخلوقات كلها من اجن واإنس

انتهت تلك  واإيان بهوأفعاله ي معرفة اه وأسائه وصفاته كله ورف ذلك 
 .وأفعاله  وصفاته أسائهحر اإيان باه وـوما انتهى ب، اأعار

وهي صفة واحدة ، وإذا كانت اأشجار والبحار تفنى وتنتهي وما حيط بكلات اه
        )؟ فكيف ببقية الصفات اأخرى، من صفاته

 .[17: ]لقان (              
ميدة، وامثل واأفعال اح، والصفات العا، واه جل جاله له اأساء احسنى
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 .وله الكال امطلق ي ذاته وأسائه وصفاته وأفعالهاأعى، 
فهو سبحانه سام ي ، فهو السام احق بكل اعتبار، فالسام من أساء اه احسنى

 .ذاته من كل عيب ونقص
ور ، وسام ي أفعاله من كل عيب ونقص، وسام ي صفاته من كل عيب ونقص

ي وهو السام من النظر والكفء والسم، الصاحب والولد فهو السام من، وظلم
 .واماثل والريك

فحياته سبحانه سام من السنة والنوم ، ا يضاد كاهاموكل صفة من صفاته سام 
، وقدرته سام من العجز والتعب، وقيوميته سام من التعب واللغوب، واموت

إى  وغناه سام من احاجة، أو عروض نسيان له، وعلمه سام من عزوب يء عنه
وملكه سام من منازع ، وهو غني عن كل ما سواه، إليه فكل ما سواه حتاج، غره
 .أو معاون له، أو مشارك له، فيه

كون عن حاجة منه أو ذل أو مصانعة ومغفرته وصفحه سام من أن ي، وحلمه وعفوه
 .بل هو حض جوده وإحسانه وكرمه، كا يكون من غره

بل هو ، أو غلظة أو قسوة، اً أو تشفي كون ظلاً ه وبطشه سام من أن يوانتقام وعذابه
 .ورمته حض حكمته وعدله

ودينه ورعه سام من ، من العبث واجور والظلم سام وقضاؤه وقدره سبحانه
       : وهكذا ي باقي اأساء والصفات، واجور والظلم، العبث والنقص

                                             
                                        

 [. 111البقرة: ]                                   
من وهلك  ..يسلم من شاء ..وبيده السام ..فهو السام ي ذاته ..اً وملك اً والسام ه وصف

                                         : يشاء
 [ . 18احر: ]                 

وهو الذي جعل من يشاء  ..فهو امحمود ي ذاته ..اً وملك اً واحمد ه وصف
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                  : ومن يشاء مذموماً  ..اً حمود
 [ . 0 – 1: الفاحة]             

وهو الرب الذي يعز من يشاء من  ..فهو العزيز ي ذاته ..اً وملك اً والعزة ه وصف
 .ويذل من يشاء ..عباده

وهو الذي يرحم من  ..فهو الرحيم ي ذاته ..اً وملك اً والرمة كلها له سبحانه وصف
 .ويعذب من يشاء ..يشاء

وهو الذي يبارك فيمن يشاء من  ..اتهفهو امبارك ي ذ ..اً وملك اً والركة كلها ه وصف
 .وينزع الركة من يشاء من خلقه ..خلقه

 :والركة نوعان
وتارة ، تارة يتعدى بنفسه، والفعل منها بارك، تعاىبركة هي فعله تبارك و: اأوى
 بجعله اً فكان مبارك، وهو ما جعل كذلك، وامفعول منها مبارك، وتارة بفي، بعى

 .[82: ]مريم (    ) :نه عن امسيحكا قال سبحاتعاى 
   (        ): وقال عن كتابه

 .[10: ]ص
وهذا ا ، والفعل منها تبارك، إضافة الرمة والعزةكسبحانه  إليه بركة تضاف: الثانية

وعبده ورسوله ، فهو سبحانه امبارك، عزَ وجلَ وا يصلح إا له ، يقال لغره ذلك
 .امبارك

   ): كا أخر ها عن نفسه بقولهتعاى  صفته )تبارك( فمختصة به وأما
 .[2: ]الفرقان (        

 .[2: ]املك(            ): وقال سبحانه
  (           ): وقال سبحانه

 .[12: ]الفرقان
ومن ألقى عليه بركته فهو ، هفهو امبارك جل جال، والركة منه تعاى، فالركة كلها ه

، اً مباركاحرام  وبيته، اً ورسوله مبارك، اً وهذا هو الذي جعل كتابه مبارك، امبارك
وامسجد ، فليلة القدر مباركة، واأزمنة واأمكنة التي رفها واختصها مباركة
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 .وأرض الشام مباركة، اأقى مبارك
فكذلك تبارك دال عى ، الدال عى العلو إىكتع، الدال عى العظمة، ومعنى تبارك تعاظم

وبيده اخر ، وباسمه يتبارك كل يء، فمنه تأي الركات كلها، وعظمتها كال بركته
                          : والرمة واإحسان

                                 
 .[10: ف]اأعرا                   

سواء ، وجب عى امسلم اإيان بكل ما أخر اه ورسوله به من أساء اه وصفاته
فكا أن ذاته ، وهي صفات حقيقية ا تشبه صفات امخلوقن، عرفنا معناه أم م نعرفه

فاه ليس كمثله ، فصفاته كذلك ا تشبه صفات امخلوقن، ا تشبه الذوات سبحانه
 . ي أسائه وصفاته وأفعالهيء ا ي ذاته وا

وينفي عنه ما نفاه ، ما أثبته اه ورسوله فعى امسلم أن يثبت ه من اأساء والصفات
امتضمن ، فيؤمن بخلق اه لكل يء، وأمره وي اأحكام يثبت خلقه، اه ورسوله

 اه ويثبت أمره امتضمن بيان ما حبه، تهشيئوعموم م، قدرتهوعظيم  حكمته، كال
 .وأمره ي التريف والتدبر هذا الكون العظيم، ويرضاه من اأقوال واأعال

يتبعه اليقن عى اه وأسائه وصفاته  اً إثبات فيثبت العبد ميع أساء اه وصفاته
 .ما سواهإى  وعدم االتفات، وأفعاله

قال شفاي ، دواءوإذا شفي بدون ال، شفاي الدواء: قال، إذا شفي بالدواء اإنسانف
   : فالشاي ي احالن واحد ا ريك له وهو اه، وهذا ليس بصحيح، اه

                                             

 [ . ٥٥٩اأنعام: ] 
بَ »  كان إذا عاد مريضاً يقول: صلى الله عليه وسلم عن عائشة ري اه عنها أن رسول اهو ـمَ ر  اللَه 

ق اً  ،النَاسِ، أذْهِبِ الب أْس   ادِر  س  ـغ  اءً ا ي  ، شِف  ك  اؤ  اء  إاَ شِف  أ نت  الشَاِ، ا شِف  اشْفِهِ و   .«و 
 .()متفق عليه

                                                
 (.1202( ، ومسلم برقم )1708، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( )
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وتارة بدون  ..تارة يشفي باأسباب: للعباد اً ابتاءً وامتحان عزَ وجلَ ولكن اه 
وله ، له قدرة فاه ..لسنته اً أو إنفاذ ..لقدرته اً إظهار ..وتارة بضد اأسباب ..اأسباب

     : ا يعجزه يء واأسباب خلوقة مدبرة من القادر الذي ..سنة هي اأسباب
                                       

 [ . ٨٢ – ٨٩يس: ]          
   ) :نهويطمئن ها الكافر كا قال سبحا، واأسباب يبتى ها امؤمن

              
 .[3 -7: ]يونس (     

، والصفات العا،  اأساء احسنىهفنثبت ، وا بد من النفي ي أساء اه وصفاته
 .وننفي ذلك عا سواه

وغره قوته  واه قوته كاملة فا يعجزه يء ..وغره ضعيف فاه سبحانه قوي
وغره قوته  واه قوته أبدية ا تزول ..وغره قوته حدودة مطلقةواه قوته  ..ناقصة

 .حادثة تزول
 غناه مطلق واه ..وغره غناه ناقص واه غناه كامل ..وغره فقر مها ملك غني واه

وهكذا ي بقية  ..وغره غناه يزول واه غناه أبدي ا يزول ..حدود وغره غناه
 .اأساء والصفات

يقوي و، ويزيد اليقن عى اه وأسائه وصفاته، نفي واإثبات يقوى اإيانوهذا ال
 .ويضعف اليقن عى امخلوق العاجز امقهور، وحده إليه والتوجه، التوكل عليه وحده

وليس كمثله يء ا ي ذاته وا ي أسائه ، واحد ا ريك لهوتعاى  واه تبارك
                            : وصفاته وأفعاله

 [ . ٥٠مريم: ]      
إثبات ما يليق به من اأساء ، واه سبحانه موصوف ي القرآن بالنفي واإثبات

 .ووصفه باإثبات أكثر، ونفي ما ا يليق به سبحانه، العا والصفاتاحسنى، 
وأنه بكل ، روأنه عى كل يء قدي، كإخباره بأنه سبحانه بكل يء عليم فاإثبات
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 .ونحو ذلك، وأنه رؤوف رحيم، وأنه سميع بصر، يء حيط
وا يعجزه ، وا يعزب عنه يء، كإخباره سبحانه بأنه ا تأخذه سنة وا نوم والنفي
 .وأنه ا يمسه لغوب ونحو ذلك، وأنه ا تدركه اأبصار، وليس كمثله يء، يء

وهذا أطلق اه عى نفسه ، صفاتهوأفعاله أوسع من ، وصفات اه أوسع من أسائه
وم يسم نفسه بامريد والشائي ، منها باسم الفاعل كأراد وشاء وأحدث سمّ تأفعااً م ي
وغر ذلك من اأساء التي ، كا م يسم نفسه بالصانع والفاعل وامتقن، وامحدث

اماكر  فساه، له وقد أخطأ من اشتق له من كل فعل اساً ، أطلق أفعاها عى نفسه
 .وامخادع والفاتن والكائد

 ائيكامل وناقص ا يدخل اسمه ي أسائه احسنى كالشإى  وكل اسم منقسم
لكنه ا يسمى ، ة والكامشيئفهو وإن كانت له اإرادة وام، وامريد وامتكلم

 .انقسام تلك اأساء، بامريد وا بامتكلم وا بالشائي
 .وامخلوق مفعوله، عزَ وجلَ فعل اخالق فاخلق ، واخلق غر امخلوق

 .وازم ..متعد: نوعان عزَ وجلَ وأفعال اه 
 .كاخلق والرزق واإعطاء :فالفعل امتعدي

 .مثل ااستواء والنزول وامجيء :والازم
             ) :كا قال سبحانه

 .[0: ]السجدة (              
وكاما حاصل ، وما اخلق وااستواء حانه الفعلن امتعدي والازمفذكر سب

 .وهو متصف به، ته وقدرتهشيئبم
 :اه نوعانإى  وامضاف

فهذه ، والكام، والسمع والبر، صفات ا تقوم بنفسها كالعلم والقدرة: أحدها
 .كام اه، قدرة اه: اموصوف ها كقولناإى  إضافة صفة

فهذه ، والعبد والرسول ونحوها، فة أعيان منفصلة عنه كالبيت والناقةإضا: الثاي
رسول : لكنها إضافة تقتي التخصيص والتريف كقولنا، خالقهإى  إضافة خلوق

 .ناقة اه، بيت اه، اه
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 .وا حد بعدد، حروهي ا تدخل حت ، كلها حسنى عزَ وجلَ وأساء اه 
تسِْعِن  اسْاً  ٬إنَِ » :دخول اجنة منها فقال عا يوجب صلى الله عليه وسلموقد أخر النبي  ةً و  ، تسِْع 

احِداً  ةً إاِ و  ل  ا، مِائ  ا د خ  اه  نْ أحْص   .()متفق عليه« نةَ  لْـج  م 
: والتعبد ه بمقتضاها، وفهمها معنىً ، اً هو اإحاطة ها لفظ، ومعنى إحصاء أساء اه

                                   
 [. ٥٨٥اأعراف: ]      

 :وا يتم اإيان بأساء اه إا بثاثة أمور
واإيان با تضمنه من أثر  ..واإيان با تضمنه من صفة ..ه اإيان بااسم اساً 

 .وحكم
، ونؤمن با تضمنه من صفة العلم، ه فنؤمن بالعليم اساً ، فالعليم مثاً من أساء اه

 .وهو أنه يعلم كل يء، ن باحكم امرتب عى ذلكونؤم
 .رب العامن ونحوها، الرمن، ما ختص به وحده مثل اه عزَ وجلَ ومن أساء اه 

    ): ويسمى به غره كا قال سبحانه، ومنها ما ا ختص به وحده فيسمى به هو
 .[1: اإنسان] (         

        ): صلى الله عليه وسلم عن النبي سبحانه وقال
 .[213: ]التوبة    (      

 :ثاثة أقسام عزَ وجلَ وأساء اه 
 .عبادهإى  فتعرف به، وأنزله ي كتابه، ما سمى اه به نفسه: اأول
 .وم ينزل به كتابه، غرهم وأظهره من شاء من مائكته أو، ما سمى اه به نفسه: الثاي
من  اً فلم يطلع عليه أحد، اه به وانفرد بعلمه من أسائه وصفاته ما استأثر: الثالث

فْ » :ي حديث الشفاعة صلى الله عليه وسلمخلقه كا قال النبي  مَ ي  ي   ه ا ت ـح  ث  َ و   ِ ـح  نيِ مِنْ هِـم  لْـع  امِدِهِ م 
ل   سْنِ الثَن اءِ ع  ح  فْ  ل ـمْ  اً ئشي يْـهِ و  ِِ ه  ت ـحْ ي  بْ دٍ ق   .(1متفق عليه) «أ ح 

                                                
 (. 1177(، ومسلم برقم )7801، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 2)
 ( واللفظ له. 200(، ومسلم برقم )0721، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 1)
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 .[8: ]احديد (            ) :تعاى تبارك وواه
وهو الظاهر فا يء ، وهو اآخر فا يء بعده، فهو سبحانه اأول فا يء قبله

 .فا يء دونه لباطنوهو ا، فوقه
فهو ، وأحاطت ظاهريته وباطنيته بامكان كله، أحاطت أوليته وآخريته بالزمان كله

 .كا أنه حيط باأوائل واأواخر، وباطنسبحانه حيط بكل ظاهر 
 .وأساء اه احسنى تقتي آثارها اقتضاء اأسباب التامة مسبباها

 .اً ومبر اً فاسم )السميع والبصر( يقتي مسموع
 .اً ومرحوم اً واسم )الرزاق والرمن( يقتي مرزوق

هكذا ي و، وميء يغفر له، واسم )التواب والغفور( يقتي وجود عاص يتوب عليه
 .بقية اأساء

 :ي العام أساء اه احسنىمن ظهور أثر  وا بدَ 
 فمن يرزق الرازق سبحانه؟، اً فإذا فرضنا أن احيوان بجملته معدوم

فلمن يغفر الغفور؟ وعمن يعفو ، وإذا كانت امعصية واخطيئة منتفية من العام
 ؟العفو؟ وعى من يتوب التواب

 ؟فأين السؤال والترع، والعبيد أغنياء معافون، كلها قد سدت وإذا فرضنا الفاقات
 وأين اإجابة وشهود الفضل وامنة؟

سبقت رمته  ..وأرحم الرامن ..وأكرم اأكرمن ..أجود اأجودين عزَ وجلَ واه 
وحب أهل ، الروالعطاء و، حب اإحسان واجود ..وكتب عى نفسه الرمة ..غضبه

 [. ٥٢٠البقرة: ]                  يان، ويأمر بذلك: واإ حسان والراإ
، أن جود عى عباده إليه وأحب ما، كله له لكوام، واخر كله منه، فالفضل كله بيده
م بنعمه إليه ويتحبب، ويتم عليهم نعمته، اً وجود اً ويغمرهم إحسان، ويوسعهم فضاً 

 .جود كل جواد من جودهو، فهو سبحانه اجواد لذاته، وآائه
وفرحه سبحانه  ..وحبته سبحانه للجود واإعطاء واإحسان فوق ما يدور ببال اخلق

ولكن اآخذ غائب بلذة أخذه عن لذة  ..بعطائه وجوده أشد من فرح اآخذ با يعطاه
 .امعطي وروره وابتهاجه
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فهو جل جاله ، الهوميل ي أسائه وصفاته وأفع، ميل ي ذاتهوتعاى  واه تبارك
 .وجوده العاي من لوازم ذاته، كا أنه احي لذاته، اجواد لذاته
 إليه والفضل أحب ..من العقوبة إليه والرمة أحب ..من اانتقام إليه والعفو أحب

                  : من امنع إليه والعطاء أحب، من العدل
 [ . ٩٤٢البقرة: ]               

واعتنى ، رسله إليه وأرسل، كتبه إليه وأنزل، وفضله عى غره، ومن عليه بالنعم اإنسانخلق 
               : فهو يتقلب ي نعمه ي ميع أحواله، به وم همله

 [.٧٥اإراء: ]                         
عدوه إى وو، نهعوأبعد ، رههوارتكب مساخطه وما يك، فإذا تعرض العبد لغضب ربه

الكريم الرحيم  ربفقد استدعى من ال، إليه وقطع طريق نعمه وإحسانه، إليه وحيز
وتعرض إسخاطه ، والرمة خاف ما هو موصوف به من اجود واإحسان والر

فاستدعى بمعصيته من ، غضبه وسخطه ي موضع رضاه وأن يصر، وإغضابه وانتقامه
 .منه إليه بأفعاله ما سواه أح

إذ عرضت له ، منهمك ي موافقة عدوه، وبينا هو كذلك آبق شارد عن سيده ومواه
، إليه وأن مصره، وعلم أنه ا بد له منه، فتذكر بر سيده وعطفه وجوده وكرمه، فكرة

     : اأحوال قدم به عليه عى أسوإِ ، وإن م يقدم عليه بنفسه، وعرضه عليه
                            

                                  
 [. ٥٢٥ – ٥٢٠آل عمران: ]                          

ويسرمه ، يتملق سيده اً مترع اً ووقف ببابه خاشع، سيده من بلد عدوهإى  ففر
وأبدله بالعقوبة ، عنه ورمهفعلم سيده ما ي قلبه فري ، إليه ويعتذر، ويستعطفه

 .وبالبطش رمة، وبامؤاخذة حلاً ، وبامنع عطاءً ، اً عفو
ففتح له طريق الر ، اً واختيار اً حبيبه ووليه طوع إليه وقد عاد، فا تسأل عن فرح ربه به

: سيده من طريق الغضب واانتقام والعقوبةإى  والتي هي أحب، واإحسان واجود
(              
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 .[13 -17: ]النساء (        
والعمل ، والتعبد ه ها، وااعراف ها، واإيان بأساء اه وصفاته معناه فهمها

 :اأنبياء وامرسلن وهذا توحيد، بمقتضاها
 .له اجال مأ القلب هيبة ه وتعظياً و فأوصاف العظمة والكرياء وامجد

 .القدرة واجروت جعل القلوب خضع وتذل وتنكر بن يدي رهاوأوصاف العزة و
ي فضل اه  اً واجود والكرم مأ القلب رغبةً وطمع، ومعرفة أوصاف الر والرمة

 .وإحسانه وجوده
، اه ي حركاته وسكناته ومعرفة أوصاف العلم واإحاطة توجب للعبد مراقبة

 .واحياء منه، واحذر من معصيته
والتعبد ، له وتعظياً ، إليه اً وشوق، فة جموع هذه الصفات مأ القلب حبة هومعر

                  : اه باأقوال واأفعالإى  والتقرب
 [. ٢٥اأنبياء: ]               

 :ثاث صفاتإى  وصفات الكال ترجع
 .والغنى ..والقدرة ..العلم

فهو الذي أحاط بكل يء ، ى وجه الكال إا ه وحدهوهذه الثاث ا تصلح ع
              : وهوالغني عن العامن ..وهو عى كل يء قدير ..علاً 

                                         
 [. ٥٩الطاق: ]       

     ): بقولهأن يرأ من دعوى هذه الثاثة  صلى الله عليه وسلموقد أمر اه رسوله 
                     

 .[14: ]اأنعام (      
واه سبحانه أعلم بمن يصلح ، وينال الناس من هذه الثاث بقدر ما يعطيهم اه منها

حكيم ، وهو بعباده خبر بصر، فاه أعلم حيث جعل رسالته، هذا أو ذاك أو ذلك
 .موضعه الائق به ي يءيضع كل 
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 .وعلمه وحكمته، ومفعوات الرب امتنوعة دالة عى إرادة الفاعل وقدرته
 .تعاىوما فيها من امصالح واحكم والغايات امحمودة دال عى حكمته 

 .اإحسان واخر دال عى رمته سبحانهو وما فيها من النفع
 .وما فيها من البطش واانتقام والعقوبة دال عى غضبه
 .وما فيها من التقريب واإكرام والعناية دال عى حبته

 .وما فيها من اإهانة واإبعاد واخذان دال عى بغضه ومقته
ثم ، مامه وهايتهإى  ثم سوقه، وما فيها من ابتداء اليء ي غاية النقص والضعف

 ، وقدرة اخاق.ثم حياته مرة أخرى دال عى وقوع امعاد، موته
 .ا من ظهور آثار الرمة والنعمة عى خلقه دليل عى صحة النبواتوما فيه

دليل عى أن معطي تلك ، وما فيها من الكاات التي لو عدمتها كانت ناقصة
                            : الكاات أحق ها

 [. ٩٧الروم: ]                          
وصدق ما أخرت به رسله ، ته سبحانه من أدل يء عى صفاتهفمفعواته وخلوقا
            ): عنه كا قال سبحانه

 .[18: ]فصلت (           
، وأنه أكر من كل يء، وإحاطته با سواه، لكال عظمته وكريائهوتعاى  واه تبارك

فامخلوق ا حيط باخالق ، اً إدراك وا حاط به ى ي اآخرةيُـر، وأنه واسع عليم
            ) :وإن كان يراه كا قال سبحانه

                
 .[248 -241: ]اأنعام  (  

 .فسبحان احي الذي ليس كمثله يء ي حياته
 .وسبحان القوي الذي ليس كمثله يء ي قوته

ان  ذيِ ا» بْح  ار   لْـج  س  ةِ لْـم  وتِ و  الْع ظ م  اءِ و  ي  الكْرِِْ وتِ و   .()أخرجه أبو داود والنسائي« ل ك 

                                                
 (. 2440وأخرجه النسائي برقم ) (،378د برقم )أخرجه أبو داوصحيح: ( 2)
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وأساؤه وصفاته دالة عى  ..دالة عى ذاته وأسائه وصفاته عزَ وجلَ وخلوقات اه 
 .وما ا يفعله وا يأمر به ..ما يفعله ويأمر به

 .ه يءوا يعجز، فاسمه القوي يدل عى أنه عى كل يء قدير
 .اً وأنه م يتخذ صاحبةً وا ولد، واسمه الغني يدل عى كال غناه

 .واسمه احميد يدل عى أنه ا يأمر بالفحشاء وامنكر
 .اً عبث اً شيئواسمه احكيم يدل عى أنه م خلق 

وحسن تدبره وعطائه ، واسمه املك يدل عى ما يستلزم حقيقة املك من قدرته
، وإعام عبيده بأوامره ومراسيمه، وبث رسله ي أقطار ملكته، هوثوابه وعقاب، ومنعه

 .الذي هو عرشه امجيد، واستوائه عى رير ملكته
 .ومن لطيف ما أرمه ..ومن كريم ما أجوده ..فسبحانه من ملك ما أعظمه

 ..وعى خلقه وأمره ..وعى قضائه وقدره ..وله احمد عى أسائه وصفاته وأفعاله
: وعى عدله وإحسانه ..وعى ثوابه وعقابه ..وعى آائه ونعمه ..ورعه وعى دينه

(                
 .[87 -81: ]اجاثية (   
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 وصفاته اه بأساء عبدالت فقه -11
                       :تعاىقال اه 

 .[ ٥٨٥اأعراف: ]                   
 .[11: ]الزمر (      ): قال اه تعاىو
 .[11: ]النور (            ): قال اه تعاىو

 ذاته وله الكال امطلق ي، والصفات العا، له اأساء احسنى عزَ وجلَ اه 
د وله احم، فله املك كله، لكل يء اً نزل القرآن تبيانأ، أسائه وصفاته وأفعالهو

ويتوب عى ، عى فيغفرويُ ، طاع فيشكريُ ، وهو الغفور الرحيم، وله العزة كلها، كله
 .ويرحم إذا اسرحم، من استغفر

بصفات الرمن  تعبدوم ي، الرمن من م يتأدب بآداب القرآن وا يصلح لواية
 .حسب اإمكان

غفور أمر ، فوعفو أمر بالع، رمان أمر بالرمة، سبحانه حسن أمر باإحسان فاه
، شكور أمر بالشكر، عليم أمر بالعلم، حليم أمر باحلم، جبار أمر باجر، بامغفرة

 .وهكذا ي باقي اأساء والصفات ..سام أمر بالسام
 .وفاز بدار كرامته، بصفاته صلح لوايته ورضوانه تعبدفمن 

 .ه ونعمهءوآا، فباأبصار نرى آياته وخلوقاته
فتعامله با يليق بجاله ، ه وصفاته وإحسانهءالقلوب ذاته وأسا وبالبصائر تشاهد
 .ثم تأمر اجوارح بأن تعامله با يليق بعظمته وكاله وعبوديته، وماله وإحسانه

 ..واجوارح عى أبواب القلوب توقره وتطيعه وتعبده ..فالقلوب بحرته تعظمه
 .واه يعلم ويسمع ويرى

، تذلاً بعبادته، ويتصف بصفاته، بآدابه تعبده إا أن يفا يصلح أحد منهم مواات
 .وجماً بصفاته، وحبةً لطاعته

       : إليه وأحبهم، إليه وأقرهم، وأفضل العباد ي ذلك أكرمهم عليه
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 [ . ٤ – ٩اأنفال: ]               

 :نوعانمن حيث التعبد ه ها  عزَ وجلَ وصفات اه 
 .صفات ذاتية كاحياة والعلم ونحوما

 .وصفات فعلية كاخلق والرزق ونحوما
 :والصفات الذاتية نوعان

 لكن جب، إذ ا يمكن اكتساها، احياة والقدرة وما، به تخلقما ا يمكن ال: أحدما
 .لنستعمل ذلك ي طاعة اه ورضوانه، وحفظ سائر منافع البدن وأعضائه، حفظها

ورجاء ، وإجاله ومهابته، إليه واالتجاء، التوكل عى اه سبحانه: وثمرة معرفتها
 .انتقامه وخوف، إنعامه
 :ها عى حسب اإمكان وهي خلقتفن، به من سائر صفات الذات خلقتما يمكن ال: الثاي

 .فاه بكل يء عليم: لعلما -1
، حرامهو وحاله، وأحكامه وأيامه، ه وصفاتهءبأن تعرف ذات اه وأسا: به تعبدوال

 .لديه اً وما جعلك حبوب، إليه وما يقربك
وحياؤك منه ي أقوالك وأفعالك وسائر ، اخوف من مواك: وثمرة العلم بذلك

                                : فإنه بكل يء عليم، أحوالك
 [. ٥٢حمد: ]               

 .فاه مريد لكل يء: اإرادة -2
ا كإرادة الطاعات إليه وندب، بكل إرادة حثنا الرع عليها تعبدبأن ن :يكونها  تعبدوال

أو ، من عقاب اه اً خوف، وإرادة التقرب به، وإخاص العمل، والعبادات بأرها، كلها
 .أو مهابة له، أو حبة له، أو حياء منه، اء لثوابهرج

 : وإصاح العمل، اخوف والوجل اموجبان اجتناب الزلل: وثمرة معرفة ذلك
                                     

 [ . ٢الزمر: ]                           ئج  
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 .خفى عليه يء فاه سميع عليم ا: السمع -3
كساع كتابه  إليه بأن نسمع كل ما فرض اه علينا ساعه أو ندب :يكون به تعبدوال

 .والعمل بموجبه، وسنة رسوله
، خوفك وحياؤك ومهابتك أن يسمع منك ما زجرك عنه من اأقوال: وثمرة معرفة سمع اه

           : اً وا يدفع ر، اً واجتناب كل قول ا جلب نفع
 [ . ٥٨ – ٥٧الزمر: ]                              

 .فاه بصر ا خفى عليه يء ي اأرض وا ي الساء: البَ -1
، والنظر لخيات الكونية، بالنظر ي ملكوت السموات واأرض :يكون به تعبدوال

وما فيها من ، ية والرعيةوالنظر لخيات القرآن، وعجائب امخلوقات نظر تدبر وتفكر
 .والعمل بموجب ذلك، اأحكام والعر والسنن

أو يفقدك ، وحياؤك ومهابتك أن يراك حيث هاك، خوفك منه: وثمرة معرفة بره
                                           : حيث أمرك

 [. ٢٥اإراء: ]    ئج   
 .وقت شاء يي أ ،يتكلم با شاءفاه سبحانه : الكام -5

واأمر بامعروف ، وتعليم دينه ورعه، وتاوة كتابه، بذكره وشكره :يكون به تعبدوال
                 : إليه والدعوة، والنهي عن امنكر

                              
 [ . ٤٢ – ٤٥اأحزاب: ]           

وما حبه وما ، ومعرفة أمره وهيه، معرفة ذاته وأسائه وصفاته: معرفة كام اهوثمرة 
                           ، وتقواه وخشيته: يكرهه

  [ . ٩٨فاطر: ] 
 :وأساء اه وصفاته نوعان

وامصور ، البارئواختصاصه به سبحانه كاخالق ، به تعبدما ا يمكن ال: أحدما
 .ونحو ذلك اإلهو

 .والناس فيه رتب ودرجات، به حسب اإمكان تعبدما يمكن ال: الثاي
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، وينبغي للعبد أن يقابل كل صفة من صفات الرب بأفضل ما يائمها من امعامات
ويقابل ماله بأفضل امحبات ، إذ ا جال كجاله، فيقابل جاله بأفضل امهابات

 .إذ ا مال كجاله
بكل إحسان ، إليه كل من تقدر عى اإحسانإى  فأحسن، باإحسانت تعبدفإذا 

 .به من صفاته تعبدمواك عى حسب ما تإى  ربكفإن قُ ، تقدر عليه
ي كل ، واملُك ترف عام مقيد بالعدل واإحسان، عزَ وجلَ من أساء اه : فاملك

 .وخفض ورفع، ونر وخذان، عطاء وحرمان
 :بهي به من بُ  تعبدوال

وخفض من يستحق  ..برفع من يستحق الرفع ..عزَ وجلَ يكون بتنفيذ أوامر اه 
وقهر من يستحق  ..وإهانة من يستحق اإهانة ..وإكرام من يستحق اإكرام ..اخفض

وإطعام  ..ونر امظلوم ..وإغاثة امكروب ..وجر من يستحق اجر ..القهر
 .تاجوإعانة امح ..وكسوة العريان ..اجوعان

وكان من أهل الر ، فمن فعل ذلك ابتغاء وجه اه أظله اه ي ظله يوم ا ظل إا ظله
 .واإحسان
 .وهو الطاهر من كل عيب ونقص، عزَ وجلَ من أساء اه : والقدوس

ومن كل ، ومن كل مكروه ومشتبه، حراميكون بالتطهر من كل دنس و: به تعبدوال
 .فضل مباح شاغل عن اه سبحانه

لعدم ، به تعبدمن اآفات فا  السامةخذ من إن أُ ، عزَ وجلَ من أساء اه : والسام
خذ من وإن أُ ، فعليك بإفشاء السام، خذ من تسليمه عى عبادهوإن أُ ، إمكان ذلك

، به يكون بأن يسلم الناس من ظلمك وغشك تعبدفال، الذي سلم عباده من ظلمه
 .سلمون من لسانه ويدهفامسلم من سلم ام، وررك ورك

 .تعاىساء اه تبارك وأمن : وامؤمن
وأن ، يكون بأن تظهر من برك وخرك ما يأمن الناس به من رك وضرك: به تعبدوال

 .تسعى لعباد اه ي كل أمن
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 .عزَ وجلَ من أساء اه : وامهيمن
 .روساء و، يكون بأن تقوم بالشهادة ي كل ما نفع ور: به تعبدوال

 .عزَ وجلَ من أساء اه : واجبار
به أن تعامل عباده بكل خر وإصاح  تعبدفال خذ من اجر واإصاحأُ إن : به تعبدوال

خذ من العلو والقهر فالتعبد به أن تكون عزيزاً عى وإن أُ ، إليه تقدر عليه أو تصل
 .الكافرين، ذلياً للمؤمنن

 .من أساء اه جل جاله: وامتكر
فتكر عن كل ، خذ من تكره عى النقائص واآفات فهو كالقدوسأُ إن : به تعبدوال

 .ومظهر بذيء، خلق ديء
 .عزَ وجلَ من أساء اه : والرؤوف الرحيم

بأنواع ما تقدر عليه من الرأفة ، يكون برمة كل من قدرت عى رمته: ها تعبدوال
، ففي كل كبد رطبة أجر، ب والبهائمالذر والذباإى  تنتهي رمتك حتى، والرمة

 الساء. ومن رحم من ي اأرض رمه من ي
 .عزَ وجلَ من أساء اه : والغفار

 .والصفح عنهم، ذنوهم انوغفر، بسر عيوب الناس: به تعبدوال
 .تعاىمن أساء اه تبارك و: واحليم

إن مواك صبور ف، أن حلم عن كل من آذاك أو ظلمك وسبك وشتمك: به تعبدوال
 .عباده ويعفو عن السيئات عنيقبل التوبة ، بر كريم، حليم

فإن اه حب ، وإساءة امسيئن، أن تصر عى أذية امؤذين: بالصر تعبدوال
 .لتفوز بثواب الصابرين فكن منهم، الصابرين

 .عزَ وجلَ من أساء اه : والعفو
فإن اه حب العافن عن ، ساء إليكأو أ، بأن تعفو عن كل من جنى عليك: به تعبدوال

 .الناس فكن منهم
 .عزَ وجلَ من أساء اه : وامحسن

 .كا أحسن اه إليك بكل خر، اخلق با تستطيعإى  أن حسن: به تعبدوال
 . أن تنعم عى اخلق كا أنعم اه عليك: بصفة اإنعام تعبدوال
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ونحو ، واهجر اجميل، لصر اجميلوا، والصفح اجميل، وعليك بالر اجزيل
 .ذلك من صفات املك اجليل

واصر عى من  ..واعف عمن ظلمك ..حرمكوأعط من  ..فصل من قطعك
 .من أساء إليكإى  وأحسن ..شتمك
 .عزَ وجلَ من أساء اه : والقيوم

إحسان ب، أو فوض اه أمره إليك، بإحسان تدبر من اعتمد بعد اه عليك: به تعبدوال
 .وقضاء حوائجه، والقيام بمصاحه، رعايته
 .وهو الذي يقهر عباده عى تنفيذ مراده، عزَ وجلَ من أساء اه : والقهار

عن  وتقهر نفسك، وتقهر عدوك عن الظلم، بأن تقهر نفسك عن كل ر: به تعبدوال
 .خراكوإصاح أُ ، كل قاطع يقطعك عن طاعة مواك

 ، والتصاغر للواحد القهار.والوجل الكامل، ملاخوف الشا: وثمرة معرفته
باانتقام من اجناة والبغاة ، بصفة اانتقام من ابتي بيء من الوايات تعبدوال

 .والعقوبات امروعات، باحدود والتعزيرات
، ي حكمه بن الغني والفقر اً مسوي، أن يعدل فيا حكم به: بصفة العدل تعبدوال

 .وبذله ومنعه، وأن ينصف ي وصله وقطعه، قريب والبعيدوال، والقوي والضعيف
ويبذل ما يقدر عليه من اأرزاق ي ، أن يعدل ي ميع أحواله: بصفة الفتح تعبدوال

 .رضا اخاق
وا ، يكون بخوفك ومهابتك وحيائك من ا خفى عليه يء: اللطف بصفة تعبدوال

 .يعزب عنه يء
، ق بكل من أمرت بالتعامل معه من إنسان وحيوانيكون بالرف: الرفقصفة ب تعبدوال

 .تؤديه والرفق ي كل عمل، والرفق بنفسك أن تضل أو تزل أو هلك
 وشكر كل من أحسن إليك، وشكره عى نعمه، يكون بطاعة اه: بصفة الشكر تعبدوال

 .أو دفع ر، ري جلب خ
 .عزَ وجلَ من أساء اه : والغني

فتذكر ، تغني كل حتاج با تقدر عليه من علم ومال وغرمايكون بأن : به تعبدوال
 .وحلم عى السفيه، وتواي امحتاج، وتطعم اجائع، وتعلم اجاهل، الغافل
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 .عزَ وجلَ من أساء اه : واحفيظ
 . والعهودواحقوق يكون بحفظ ما أمرت به من الطاعات واأمانات : به تعبدوال

 .زَ وجلَ عمن أساء اه : وامقيت
، أو قادر أو عاجز، من قريب أو بعيد نفعهبإقاتة كل حتاج تقدر عى : به تعبدوال

 .أن يضيع من يقوت فكفى بامرء إثاً ، اأقرب فاأقرب اً مقدم
 .من أساء اه سبحانه: واحكيم

 .للعزيز اجبار خذ من احكمة فثمرة معرفته امهابة واإجالإن أُ 
 ، والعمل بموجبه.ة حكم الكتاب والسنةبمعرف: به تعبدوال

 .حكمته مرة معرفته إجال من عمت اأشياءفث، وإن أخذ من اإحكام واإتقان
 .وآجلك الك وأفعالك فيا يصلحك ي عاجلكبإتقان أحوالك وأقو: به تعبدوال

 .عزَ وجلَ من أساء اه : والودود
 .من عباده والصاحن، ومودة رسله، بوداد مواك: به تعبدوال

 .عزَ وجلَ من أساء اه : والقوي
 ، والتوكل عليه.وااعتاد عليه، مهابته وإجاله: وثمرة معرفة قوة اه

، بطاعة مواك اً ملي، عى أعداء الدين اً شديد اً قوي، ي دينك اً بأن تكون قوي: به تعبدوال
 .ي تنفيذ أوامره اً قوي

 .عزَ وجلَ من أساء اه : والتواب
عى  وتعفو عنه، وتقبل عذر من أساء إليك، بأن حث اميء عى التوبة: به تعبدوال

 .جرأته عليك
 .عزَ وجلَ من أساء اه : والوِ

 .والرضا بتقديره، ااعتاد عى تدبره: وثمرة معرفته
وينصح له بجلب ما يقدر ، أن جهد من توي عليه: بذلك من بي بواية تعبدوال

 .ودفع ما يقدر عليه من ا مفاسد، امصالحعليه من 
 .عزَ وجلَ من أساء اه : رـ والب

 .رجاء أنواع بره وإحسانه: وثمرة معرفته
، وأنفسها لديك، بأحب أموالك إليك، بأن تر كل من تقدر عى بره: به تعبدوال
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 .وخالق الناس بخلق حسن
ور كل من أمرت بره ، نفعهيكون بنفع كل من أمرت ب: بصفة الر والنفع تعبدوال

 .وناطق وصامت، وصالح وطالح، بحد أو قتل أو غره من إنسان وحيوان
حتى ، تكون بأن تبسط برك ومعروفك عى كل حتاج: بصفة القبض والبسط تعبدوال

 .ففي كل كبد رطبة أجر، عى الدواب والكاب والذر
فالسفيه يتلف ، حكمةوعلم و، من مال وواية، ليس له أهل   وتقبض عن كل أحد

 .واأخرق يفسد النظام، اأموال
 .عزَ وجلَ من أساء اه : والوهاب

، واأنفع فاأنفع، اأقرب فاأقرب اً مقدم، يكون بكثرة اهبات والصات: به تعبدوال
 .والصدقة عى القريب صدقة وصلة

 .عزَ وجلَ من أساء اه : والكريم
وبر ، وعلم وحكمة، ل ما تقدر عليه من مال وجاهكون بأن جود بكي: به تعبدوال

 .ورضاه وا ترجو به إا ثواب اه، وتتكرم بذلك عى خلق اه، وإحسان
 .عزَ وجلَ من أساء اه : وامجيب

ما إى  وبإجابة كل داع، من قرباته إليه يكون بإجابة مواك فيا دعاك: به تعبدوال
 .يري مواك من طاعة وعبادة

ي ذاته  وتم كاله وجاله، وهو الذي كمل رفه، عزَ وجلَ من أساء اه : يدوامج
 .أحكامه وجزائه وأفعاله، وي وأسائه وصفاته

 .امهابة واإجال لذي اجال واإكرام: وثمرة معرفته
 .فإنه شامل جميع الصفات، به ما سبق ذكره تعبديكون با يمكن ال: به تعبدوال

 .عزَ وجلَ ء اه من أسا: واحق
 .وأن تدعو للحق ما بقيت، وأن تكون من أهل احق بكل حال، احق يكون بمتابعة: به تعبدوال

 .عزَ وجلَ من أساء اه : واهادي
 .دينه ورعهإى و، اهإى  اً وداعي، راط اه امستقيمإى  اً أن تكون هادي: به تعبدوال

               : ي اأساء والصفاتقوهكذا ي با
 [ . ٥٨٥اأعراف: ]                          
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 فقه اخلق واأمر

 ويشتمل عى ما يِ:      
 فقه اخلق واأمر -1 
 فقه أوامر اه الكونية والرعية -2 
 خلق  اه للكون -3
  وأمر بهفقه احكمة ِ كل ما خلقه اه -1
 فقه خلق امخلوقات -5

 خلق احيوانات -11 خلق العرش والكرِ -1
 خلق اجبال -11 خلق السموات -2
 خلق الرياح -12 خلق اأرض -3
 خلق النار -13 خلق الشمس والقمر -1
 خلق اجن -11 خلق النجوم -5
 خلق آدم -15 خلق الليل والنهار -6
 إنسانخلق ا -16 خلق امائكة -7
 خلق الروح -17 خلق امياه والبحار -8
 خلق الدنيا واآخرة -18 خلق النبات  -9

 البــاب الثاني
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 واأمر اخلق فقه -1 

               ) :اىـال اه تعــــق
               

 .[10: ]اأعراف (         
 .[11: ]الزمر (          ): قال اه تعاىو
              ): قال اه تعاىو

               
 .[7-1: ]السجدة (       

وأوجد ، وصور الكائنات، الذي خلق امخلوقات، هو اخالقوتعاى  اه تبارك
          : وي العام السفي، ي العام العلوي، اموجودات كلها

                                             

 [ . ٩٤احر: ] 
وا يكون عن الكامل ي ذاته ، الكامل ي أسائه وصفاته، وهو سبحانه الكامل ي ذاته

           : والصنع امتقن، وأسائه وصفاته وأفعاله إا الفعل امحكم
 [ . ٥٥٩اأنعام: ]                                      

  ): وأحسن كل يء خلقه وأتقنه، وهو سبحانه اخالق الذي خلق كل يء
 .[33: ]النمل (         

     قال سبحانه:  الذي خلق عباده حنفاء عى الفطرة كااخالق وهو سبحانه 
                                          

  [. ٢٥الروم: ]        
وْل ودٍ ي ول د  ع  » :صلى الله عليه وسلمقال النبي و  لُ م  ـىك  ةِ  ل  اه  ، الْفِطْر  و  أب  ـه  ف  اي  ا، نـِهِ وِد   َِ ن  أوْ ، نـِهِ أوْ ي 
ـ ـجِ ي  ام  ث لِ الْ ، نـِهِ س  م  نْ ب ـهِ ك  ةِ ت  ة  ب ـهِ الْ  ت ـج  يم  لْ ، يم  ـر  ه  ا ت  اء  ى فيِه  دْع   .()متفق عليه« ج 

                                                
 (. 1113(، واللفظ له، ومسلم برقم )2831، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 2)
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اء  ك   ..»: ي احديث القدي عزَ وجلَ وقال اه  ن ف  ل قْت  عِب اديِ ح  ـمْ لَـخ  إِ ، ه  ـمْ و  ـم  تْـأت   نَـه   ه 
اجْت ال   ـمْ تْـالشَي اطنِ  ف  نْ دِي ه  ل  ، نـِهِـمْ ع  تْ ع  رَم  ح  لْت   هِـمْ يْـو  ا أحْل  ـمْ ل ـم  ر   ،ه  أم  ـمْ تْـو  وا أنْ ي   ه  ك  رِْ

ا  لْط انًا  بـِهِ أنْزِلْ  ل ـمْ يِ م   .()أخرجه مسلم «س 
، ولكن الشياطن أخرجوهم عن سنن احنيفية، العباد حنفاء عزَ وجلَ فخلق اه 

فأرسل اه اأنبياء بسنن اهدى رمةً ، بالرك وامعاي وأفسدوا فطرهم وقلوهم
                          : بالبر

                               
 [ . ٢٥النحل: ]        

، عن سنن اإتقان واحكمةمن امخلوقات وباأضداد واأغيار خرج من شاء اه 
 .ولوا ذلك لكانت ي مرتبتها كامولود يولد عى الفطرة

اده من اأنجاس واأقذار تغرت ولكن بمخالطته أضد، فاماء خلقه اه طاهراً مطهراً 
فكانت تلك النجاسات واأقذار ، وخرج عن اخلقة التي خلقه اه عليها، أوصافه

               : بمعنى أبوي الطفل اللذان يفسدان فطرته
 [ . ٤٨: ] الفرقان                 

فكذلك ، ات م يصلح للطهارةوكا أن اماء إذا فسد بمخالطته النجاسات والقاذور
 .اآدمي إذا فسد باأغيار م يصلح مجاورة الرب ودخول اجنة

واأغذية والفواكه الطيبة إذا خالطت باطن احيوان خرجت عن حالتها التي خلقت 
لسلوكها ي ، واكتسبت هذه امخالطة وامجاورة خبثاً وفساداً م يكن فيها، عليها

 .هاغر طرقها التي ها كا
أوجد اه سبحانه بينها ، وسالت به أوديتها، وما أنزل اه اماء طاهراً نافعاً فازج اأرض
والزروع ، الثار والفواكهالنباتات واأشجار، وبسبب هذه امخالطة وامازجة أنواعاً من 

وأوجد مع ذلك امر واحنظل ، وسائر اأغذية واأقوات، والنخيل والزيتون، والعنب
 .ولكن اأم ختلفة، فاللقاح واحد، الشوك وغر ذلكو

                                                
 (. 1311برقم ) أخرجه مسلم( 2)
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إى  ويقلبه وحيل بعضه، يرف ما أخرجه من هذا اماء بحكمته عزَ وجلَ واه 
 .طبيعة أخرىإى  وينقل بعضه بامخالطة وامجاورة عن طبيعته، بعض

 .وما أعظم آياته وخلوقاته، وما أعظم قدرته، أا ما أعظم اه
        ) :ء آيات وعرالساففي خلق 

 .[204: ل عمران]آ (   
        ) :آيات وعر وي خلق اأرض

                
 .[0: ]الرعد (      

حر إى  ويقلب أحوال العام، ويقلب ما فيها، يقلب الليل والنهار عزَ وجلَ اه ف
 وأمن وخوف، وسلم وحرب،،وحركة وسكون، ب ويابسورط، ونور وظام، وبرد

، ويسلك بذلك مسلك احكمة البالغة التي ها يتم مراده، يفعل ذلك كله كا يشاء
 (             ) :وعزته وقدرتهوحكمته ويظهر ملكه 

 .[10: ]اأعراف
وحده ا والقرآن الكريم عمدته وأصله ومقصوده حقيق العبودية ه رب العامن 

 وأفعاله، وصفاته العا، ومن أجل ذلك بن اه ي القرآن أساءه احسنى، ريك له
 .عظم حقوقهوأنواع توحيده، وأ، وأنواع مده، وأنواع خلقه، احميدة

 .وأنواع صنعه، وعزته وقدرته، وعظمته، وأظهر كال قدرته
 .وأنبيائه عباده بأمره وهيه عى ألسنة رسلهإى  وتقدم

وما قابلوا به رساات ، وذكر ما أجابوا به رسلهم، خر عن الكافرين وامكذبنفأ
، وردوا أمره، وكذبوا رسله، وكيف كذبوا عى اه، ووصف كفرهم وعنادهم، رهم

                  : فدمرهم اه بألوان العذاب
                             

 [.٤٥العنكبوت: ]                   
 : ونره أوليائه، وقهره أعدائه، وكال قدرته، فكان ذلك دلياً عى عظمة الرب
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 [.٤٥ – ٤٥احج: ] 
ومده والثناء ، وتنزههتعاى  وتسبيحه، وكان موقع هذا من خلقه موقع تعظيمه وإجاله

                                   : عليه با يليق بجاله

 [. ٥٩املك: ] 
واجاهلون به ما ا يليق به ، تسبيحه وتنزهه عا وصفه به أعداؤه، ومن مام مده

وغر ذلك ، ل عنهونفي صفات الكا، والرك، والفقر والتعب، من الصاحبة والولد
                         : وسبح به نفسه، ما نزه عنه نفسه

                                         
 [.٤٤ – ٤٢اإراء: ]      

وسعة طرق ، وكثرة شواهده، وتنوع أسبابه، العظيم وكان ي ذلك ظهور مده بخلقه
             : ومعرفته ي قلوب عباده، وتقرير عظمته، ه بهالثناء علي

                                                
 [. ٥٢ – ٥٩الزمر: ]        

فلوا معرفة اأسباب التي يسبح ، احكيم ي خلقه وأمره، فسبحان العليم اخبر
وا ، ما قامت حقيقة التسبيح، ويصفه ها إليه من يضيفهاوخلق ، عنهاإى وينزه ويتع

     : ينزهونه وعن ماذا، ظهر لقلوب أهل اإيان عن أي يء يسبحونه
                                

 [.٥٨٩ – ٥٨٥الصافات: ] 
وجحد  ..يليق بهما ا إى  ونسبه ..ما ا يليق به إليه فلا رأوا ي خلقه من قد نسب

منزه له عن أمر  ..معظم له ..سبحوه حينئذ تسبيح جل له ..من كاله ما هو أوى به
 .واجاهلون بأسائه وصفاته ..أعداؤه إليه قد نسبه
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              : وظهور أعامه ،من مام التوحيد وكاله، فنفي األوهية عا سوى اه
 [ . ٥٥٢البقرة: ]                                      

كان من اأسباب اموجبة لظهور صدق ، وردهم ما جاؤوهم به، وتكذيب أعداء الرسل هم
فإن الباطل كلا ، وإيضاح أدلتها، وتقرير طرق الرسالة، ودحض حجج أهل الباطل، الرسل

 :اتباعه وسهل، ووضحت سبله، واستنارت معامه، أسفر وجه احق، ظهر فساده وبطانه
 [. ٠٠اأنعام: ]                  

 .وكر الباطل ودحض حججه من أدلة احق وبراهينه
وكيف تم ظهور احق ، كيف اقتى احق وجود الباطل، فتأمل حكمة العزيز العليم

، وكيف كان كفر أعداء الرسل هم ،فإن الباطل جندي من جنود احق ،بوجود الباطل
وقيام حججه عى ، وثبوت رساات اه، من مام صدق الرسل ،وتكذيبهم هم

والناس بن مصدق ، فلو أن ملكاً له عبد قد توحد ي العام بالشجاعة والبسالة، العباد
فلا ، وقابل الشجعان لظهر أمره، ولو بارز اأقران، أنه م يقابل الشجعان، ومكذب

 .كل قطر سمع به شجعان العام وأبطاهم قصدوه وأتوه من
فمكن أولئك الشجعان من ، فأراد املك أن يظهر لرعيته ما هو عليه من الشجاعة

 .وشأنكم به، دونكم إياه: وقال، منازلته ومقاومته
وإظهار شجاعته ، إنا هو إعاء شأنه، فتسليط املك أولئك عى عبده وملوكه

 .وقضاء املك أوطاره به، وخويف أعدائه به، ي العام
فكذلك يرتب عليه ظهور كذب من ،  يرتب عى هذا إظهار شجاعة عبده وقوتهوكا

وأهم ليسوا من يصلح مهات املك ، خزهمو وظهور عجزهم، ادعى مقاومته
 .وحوائجه

، كان ذلك مقتى حكمة املك، وعدل ها عنهم، فإذا عدل هم عن مهاته ووايته
، لتشوش أمر امملكة، ي تلك امهاتوأنه لو استعملهم ، وحسن ترفه ي ملكه
 .واه أعلم بالشاكرين، وحصل اخلل والفساد

، وشواهده من أبن دائله، وإظهارها ي مقابلة احق، فخلق اأسباب امضادة للحق
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 فسبحان من جعل الباطل جندياً من جنود احق .
أجل أن من ، وسائر امخلوقات، خلق السموات واأرضوتعاى  واه سبحانه

، وسعة علمه، وتعرف عظمة قدرته، ومن أجل أن تعرف أساؤه وصفاته، يعرف
: ، ثم يعبد حقاً بموجب تلك امعرفةوتعرف آاؤه وإحسانه، ويعرف جاله وكرياؤه

(                  
 .[21: ]الطاق (         

 .وسيد اأرضن اأرض التي نحن عليها، فسيد السموات الساء التي فوقها العرش
 :وي كل أرض، وي كل ساء

 .وقضاء من قضائه ..وأمر من أمره ..خلق من خلقه سبحانه
 .ولكل خلوق ..وي كل حال ..وي كل زمان ..ي كل مكان

          : وما أجهلهم بالسلعة وثمنها ..أا ما أجهل اخلق برهم
                                      

 [. ٥٧٢اأعراف: ]                              
ومتى يشد ، اهياً معرضاً عن ربه ي الوحل كالدود اإنسانمتى يتلبط إى  ،واحرتاه

                :جنة الرضوانإى و، الرمنإى  العبد ركائبه
                                              

                                       
 [. ٥٧ – ٥٥احديد: ]        

 :دار اخلودإى  قبل الرحيل ، وأين امسارع وامسابقوأين السامع وامجيب
(              

 .[12: ]احديد (             
فاه بديع السموات  ،فلقو بداعإ واخلق كله، و اخاق العليمه عزَ وجلَ واه 

                           واأرض، وأبدع خلق كل يء: 
                                                 



81 
 

                                 
 [. ٥٥٢ – ٥٥٥اأنعام: ]         

وفلق احب والنوى فظهر  ..فلق الظام فظهر الصبح ..فالق اإصباح عزَ وجلَ واه 
وفلق اجبال  ..وفلق اأرض فظهر منها أنواع النبات ..منه أنواع الزروع واأشجار

 ..وفلق اأرحام عن اأجنة ..امطروفلق السحاب عن  ..فظهر منها أنواع العيون
 ..فهو حقاً رب العامن ..كا فلق ظام الليل باإصباح ..وفلق ظام الباطل باحق

 .وله وحده اخلق واأمر ..ورب الفلق
             : الرب من ولإنسان أوامر ..الربمن  وللكون أوامر

                                  
                              

 [. ٠٤اأعراف: ] 
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 والرعية الكونية اه أوامر فقه -2
 .[31: ]يس (                 ): قال اه تعاى

            ): قال اه تعاىو
 .[1: ]البينة (     

           ): قال اه تعاىو
 .[04: ]النحل (        

وي ، الذي خلق ميع امخلوقات ي العام العلوي، هو اخاق العليموتعاى  اه تبارك
فا ، وهو القادر عى كل يء، وميع خلوقاته أثر من آثار خلقه وقدرته، العام السفي

والوظائف ، وجود والشكلأعطى ميع امخلوقات ال، يستعي عليه يء أراد خلقه
                                         : واأوامر

 [. ٥٢ – ٥٩الزمر: ]                      
الذي ميع ما سكن ي العام العلوي ، امالك لكل يء، وهو سبحانه املك

 .وعبيد مسخرون مدبرون بأمره، والسفي ملك له
: وأوامره اجزائية ..وأوامره الرعية ..فيهم سبحانه بأوامره القدرية يترف

 .[38: ]يس (        )
وهذه امخلوقات ، الذي خلق امخلوقات كلهااخالق اخاق هو  عزَ وجلَ واه 

 من املك الذي له اخلق واأمر كله، ي الكون كله . أوامرإى  كلها حتاج
 :نوعان من اأوامر عزَ وجلَ اه والذي ينزل من 

 .وأوامر رعية ..أوامر كونية
 :ثاثة أقسامإى  وأوامر اه الكونية تنقسم

ميع امخلوقات باإجاد واخلق إى  وهو متوجه من اه، اإجاداخلق وأمر : اأول
 [ . ٥٩الزمر: ]                                  : والتكوين

الساء و، العرش والكريوبسببه أوجد اه الكون وما فيه من امخلوقات ك
واجاد ، والنجوم والكواكب، والشمس والقمر، وامائكة والروح، واأرض
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وغر ذلك من امخلوقات التي ا حصيها وا يعلمها ، واحيوان اإنسانو، والنبات
             ): إا اه وحده ا ريك له

 .[241: ]اأنعام (       
 .ميع امخلوقات بالبقاءإى  وهو متوجه من اه، أمر البقاء: الثاي

ولوا أمر اه بالبقاء لزالت ميع الكائنات كا ، وبسببه تبقى الكائنات كلها بأمر اه
                ): قال سبحانه

 .[02: ر]فاط(         
               ): وقال سبحانه

 .[11: ]الروم (   
وهو متوجه ، إلخ ...والنفع والر، واحياة واموت، أمر احركة والسكون: الثالث
فجميع امخلوقات ا تتحرك وا تسكن إا بأمره كا ، ميع امخلوقاتإى  من اه

 .[11: نس]يو (       ): قال سبحانه
             ): قال اه تعاىو

                     
                 )  

 .[17-11: ]آل عمران
     ) :وميع امخلوقات ا تنفع وا تر إا بأمره كا قال سبحانه

 .[233: ]اأعراف (       
   ): فا حصل منها يء إا بأمره، وحده حياء واإماتة بيد اهواإ

 .[13: ]غافر (             
وا معقب ، فاه ا راد لقضائه، ا بد من وقوعها كا أراد اه كونيةوهذه اأوامر ال

         ) :سبحانه هو الواحد القهار، حكمه
 .[31:يس]  (  
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 ويتم، اإنس واجن: الثقلنإى  وهو موجه من اه ،ما اأوامر الرعية فهي الدينأو
 .ذلك بواسطة اأنبياء والرسل

 :واأوامر الرعية مسة أقسام هي
 .اأخاقو ..امعاراتو ..امعاماتو ..العباداتو ..اإيانأوامر 

فيشقى ي الدنيا  اا يقبلهومنهم من  ،واآخرةفيسعد ي الدنيا  اومن الناس من يقبله
           ) : كا قال سبحانه ،واآخرة

                
 .[80 -83: ]البقرة (   

ا بد من   أعى مراتبهوللحصول عى، يوم القيامة بحفظ اهإى  وهذا الدين حفوظ
          ): امجاهدة كا قال سبحانه

 .[10: ]العنكبوت (    
 :وأوامر اه الرعية نوعان

 ونكاح ما طاب من النساء، كاأمر باأكل من الطيبات، أوامر حبوبة للنفس: اأول
 .وصيد الر والبحر ونحو ذلك، أربعإى 

 :وهي نوعان، أوامر مكروهة للنفس : الثاي
 .ونحوها واآداب ،والسنن، القرآنوتاوة  ،والصلوات، كاأدعية واأذكار، أوامر خفيفة -1
واجهاد ي ، والنهي عن امنكر، واأمر بامعروف، اهإى  كالدعوة، أوامر ثقيلة -2

                               : سبيل اه
 [. ٩٥٥البقرة: ]                                 

والقيام باأعال اانفرادية ، اأوامر اخفيفة والثقيلة معاً واإيان يزيد بامتثال 
، وصار الثقيل خفيفاً ، فإذا زاد اإيان صار امبغوض حبوباً ، وااجتاعية معاً 

وحركت بذلك ، واطمأن بذلك قلبه، لربهوحقق مراد اه من العبد بالدعوة والعبادة
                           : جوارحه

 . [٩اأنفال: ]                
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 .واجتناب عبادة ما سواه، ومقصود اإيان عبادة اه وحده ا ريك له
وتغير العواطف  ..اخالق الذي بيده كل يءإى  ويتم ذلك بتغير اليقن من امخلوق

 ال واأشياءومن اأمو ..اآخرةإى  وتغير الفكر من الدنيا ..اخالقإى  من امخلوق
إى  ومن امعاي، الدينإى  وتغير العمل من الدنيا ..اأعال الصاحةو اإيانإى 

            : حبوبات الربإى  ومن حبوبات النفس ..الطاعات
                         
                            

 [. ٥٧ – ٥٠السجدة: ]                                         
وهذه اأوامر ، وهي الدين، اإنس واجن: الثقلنإى  فاأوامر الرعية أنزها اه

 .واأعال تصدر من ذات النفس، العبادإى  تنزل من ذات اه
 .واآخرةيا ي الدن اإنسانفإذا تطابقت اأعال البرية مع اأوامر اإهية سعد 
   : واآخرةي الدنيا  اإنسانوإذا خالفت أعال العباد أوامر اه الرعية شقي 

                               
                                     

                                                                 
 [. ٥٩٥ – ٥٩٢طه: ]           
بل ي كل حظة يصدر من ذات اه ما ا حصيه إا ، بل ي كل ثانية، وي كل يوم

 :املكية الكونيةوا يعلمه إا اه من مليارات اأوامر ، اه
 ..ريف والتدبروأوامر الت ..وأوامر النفع والر ..وأوامر البقاء.. أوامر اخلق واإجاد
وأوامر العطاء  ..العافية وامرض وأوامر ..وأوامر احياة واموت ..وأوامر التغير والتبديل

                                            : إلخ ..وامنع
 [. ٥٩الطاق: ]                          

 بل ي كل حظة يصدر من العباد ما ا حصيه إا اه، ةبل وي كل ثاني، وي كل يوم
وكل ذلك بإذن  ..واحسنات والسيئات ..والطاعات وامعاي ..الفعمن اأقوال واأ 
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     ، ومكتوب وحسوب: والكل معلوم لعامّ الغيوب ..عزَ وجلَ اه 
                            

 [. ٨ – ٥الزلزلة: ]                
واه حب أن يطاع ، وهي متعلقة بجميع أحوال العباد، وأوامر اه الرعية تامة كاملة

 .من ميع العباد ومتثل أوامره ي ميع اأحوال
 . والعبد عبده..واأمر أمره.. واخلق خلقه ..فاملك ملكه

، عليه من نعمه با ا حىالذي أفاض ، والعبد ليس له عمل إا طاعة سيده ومواه
 .وإن عصاه بنار تلظى، ووعده إن أطاعه بالدار احسنى

وأوامر اه الكونية ، وأوامر اه الكونية والرعية متعلقة بجميع أحوال اإنس واجن
 .متعلقة بجميع امخلوقات

وأمر  ..وأمر بالبقاء ..أمر باإجاد ..فكل ذرة ي هذا الكون العظيم ها أوامر من رها
وكلها ملوكة ي  ..وه حكمة ي خلقهاوأمر باحركة والسكون..  ..بالنفع والر

 .قبضة اه
، امخلوقات التي خلقها اه ي هذا الكون وا يتعلق هاإى  مأمور أن ينظر اإنسانو

 ، فيوحده ويعبده وحده ا ريك له.خالقهاإى  بل يتجاوزها
امخلوقات العجيبة إى  وينظر، امصور سبحانهإى  ويتجاوزها الصورإى  فينظر

وذلك حتى ا تأي عظمتها ي القلوب مكان عظمة ، اخالق سبحانهإى  ويتجاوزها
وا تأي حبتها مكان حبة ، ا ريك له وحده الكامل الذي يستحق التعظيم، اه
 .الذي يستحق امحبة الكاملة وحده ا رك له، اه
 فكل ينظر .ا نظر تفرج وهو ت السموات واأرض نظر تفكر واعتبارنظر ي ملكويو

والنجار ، وا يذكر اجميل الذي زينها، ماهاإى  الغافل ينظر، الشجرة الكبرةإى 
  .ثمرهاإى  وامزارع ينظر، الدواء الذي فيهاإى  والطبيب ينظر، خشبهاإى  ينظر

  ) :ظم الناس نظراً وفكراً واعتباراً فهذا أع، عظمة خالقهاإى  وامؤمن ينظر
 .[242: ]يونس (             
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: جميع أحوال العباد كا قال سبحانهامصلح الشامل  وقد أنزل اه الدين الكامل
 .[8:]امائدة  (           )

 مكان. أوامر عى ميع العباد ي كل حال، وي كل زمان، وي كل  وه 
أوامر حب أن متثل عند الوضوء والصاة والزكاة والصيام واحج  عزَ وجلَ فلله 

 .وغرها من العبادات
 .ا تظهر إا بوجود اأهل والزوجة واأواد جب أن متثل وه أوامر
 .وسائر امعامات ا تظهر إا ي التجارة والبيع والراءجب أن متثل وه أوامر 

 .نحوهاو ا تظهر إا ي الزراعة والصناعةجب أن متثل مر وه أوا
وجالس ، وحلق الذكر، إا ي ساحات اجهاد هرا تظجب أن متثل وه أوامر 

 .العلم
أو ، أو الصحة وامرض، ا تظهر إا ي حال الغنى والفقرجب أن متثل وه أوامر 

 .السلم واحرب وأ، احياة واموت
وي ، وي حال الفرح واحزن، ب أن متثل ي حال الرضا والغضبوه أوامر ج

 .حال الرخاء والشدة
وي ، وعند اأكل والرب، وحال السفر، ب أن متثل ي حال اإقامةوه أوامر ج
 .وي حال النوم، حال اليقظة

، وي امجالس، وي امساجد، وي اأسواق، ب أن متثل ي البيوتوه أوامر ج
 الطرق. وي

، وحال اأمن، وعند الوادة، وعند امعارة، ب أن متثل عند الزواجوه أوامر ج
 .وحال اخوف

             : وسائر اجوارح، والقلب والبدن، وه أوامر عى السمع والبر
                                          

                                     

 [. ٥٥٢ – ٥٥٥اأنعام: ] 
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وحب ، غرها ما أمر اه ورسوله به هي الدين الذي حبه اه ويرضاهفهذه اأوامر و
ليسعد ، إليه والدعوة، قبوله والعمل به اإنسانوهو الدين الذي جب عى ، من قام به
 .[72: اأحزاب] (        ): واآخرةي الدنيا 
 :ي الدنيا نوعان والناس

 ..وقوي له أوامر ..وفقر له أوامر ..وغني له أوامر ..وكافر له أوامر ..مسلم له أوامر
وصغر له  ..وكبر له أوامر ..ومريض له أوامر ..وصحيح له أوامر ..وضعيف له أوامر

وحي  ..امرأة ها أوامرو ..ورجل له أوامر ..وأعمى له أوامر ..وبصر له أوامر ..أوامر
 ..ومتزوج له أوامر ..ومسافر له أوامر ..ومقيم له أوامر ..وميت له أوامر ..له أوامر

: والنتائج يوم القيامة، وهكذا ..ورعية ها أوامر ..وخليفة له أوامر ..وأعزب له أوامر
                                     

                                    

 [. ٥٥٧ – ٥٥٥آل عمران: ] 
وأمر ، وحرم ما ير، وأحل ما ينفع، وهى عن كل ر، أمر بكل خر عزَ وجلَ واه 

          ): وهى عن الباطــــل، باحق
 .[04: ]النحل  (       

 :وما أمر اه به العباد نوعان
وحب اه ورسوله ، اليقنو واإخاص، ي القلب كالتوحيد واإيان باطن: أحدما

 .وتقواه ورجائه وخشيته، واخوف منه، والتوكل عى اه، ودينه وأوليائه
ل موهي ا تقبل إا بع، ال امأمور هافعوهي اأقوال واأ، ظاهر عى اجوارح: الثاي
، كالوضوء والغسل صلى الله عليه وسلمعن النبي  وأدائها كا جاءت، وإرادة وجه اه ها، القلب

   : فهذه وإن كانت أقوااً وأفعااً إا أن القلب أخص ها، والصاة وسائر العبادات
 [. ٥٥٥الكهف: ]                                     

 .الدينإى  وبالدعوة، رف هذه اأمة وأكرمها بالدينوتعاى  واه تبارك
 .ثانياً  إليه ثم دعوة الناس ..عى الدين أواً فااستقامة 
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 .أو يدمروا ..أو يصغروا ..والكفار يعرض عليهم اإسام فإما أن يسلموا
 .جاءت عليه مصيبة انفرادية، وإذا ترك العبد أوامر اه اانفرادية

 .جاءها عقوبة اجتاعية، وإذا تركت اأمة أوامر اه ااجتاعية
 .جاءت النرة اانفرادية، امر اه اانفراديةوإذا أقام العبد أو

 .جاءت النرة ااجتاعية، وإذا أقيمت أوامر اه ااجتاعية
وأضل قومه فجاءت ، فادعى األوهية والربوبية، ففرعون ترك أمر اه واستكر وعا

اب وهم أشد العذ، هلكوا بالغرقأف، وكل من اتبعه، وعى قومه وجيشه، عقوبة اه عليه
 [. ٠٠الزخرف: ]                  : يوم القيامة

كا قال  فجاءت امصيبة انفرادية عليه وعى ماله، ن ترك أمر اه اانفراديووقار
                ): سبحانه

 .[32: ]القصص ( 
، والزكاة من له مال، والصيام، والصاة، فأوامر اه اانفرادية علينا ميعاً كاإيان

جاءت امصيبة انفرادية عى ، من ذلك شيئاً  اإنسانفإذا ترك ، واحج عى امستطيع
       ) :كا قال سبحانه العبد وحده

 .[84: ]الشورى (   
أوامر ، واجهاد ي سبيل اه، والنهي عن امنكر، واأمر بامعروف، اهإى  والدعوة

فإذا تركتها اأمة جاءت امصيبة عى اأمة ميعاً كا ، اه عى هذه اأمة اجتاعية من
           )  :قال سبحانه

             
 .[70 -73: ]امائدة  (      

نَ باِ»: صلى الله عليه وسلموقال النبي  ر  ِِ بيِ دِهِ ل ت أْم  فْ الَذِي ن  ل ت  لْـم  و  وفِ و  نَ نـْه  عْر  نِ ا و  نَ لْـم  ع  رِ أ وْ ل ي وشِك  نْك 
اباً مِ  ه ا مْ عِق  يْك  ل  بْع ث  ع  و ،نـْه  أ نْ ي  دْع  مَ ت  ـه  ث  سْ  ا  ف   ن  مْ ت ـج  ي   .()أخرجه أمد والرمذي «اب  ل ك 

، وفعل اأسباب، وأمر بامتثال اأوامر، وأنزل اأوامر، واه جل جاله خلق اأسباب
                                                

  (، وهذا لفظه.1210رمذي برقم )وأخرجه ال، (18842أخرجه أمد برقم )حسن: ( 2)
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 .فقط باإيان والتقوى اإنسانوجعل سعادة 
وهي اأمر امتوجه ، وا جدك حيث هاك، هي أا يفقدك اه حيث أمرك: والتقوى

 .صلى الله عليه وسلمأفعله عى طريقة الرسول ، كربالفعل أو ال من اه إيَ 
وأفعل ما فعله ، رسوله فيه أمر أنظر أمر اه أو، إذا أصابني صداع ي الرأس، فمثاً 

دْر   ٬باِأعوذ » :ثم أقول سبع مرات ،اً فأسمي ثاث ،صلى الله عليه وسلمرسول اه  ق  ا أجِد   تـِهِ و  ِ م  مِنْ ر 
اذِر   أح   .()أخرجه مسلم« و 

أنك ، فإن ذهب الصداع فأنت ي الفوز والفاح، ثم أفعل اأسباب من دواء مباح
، وإن م يذهب الصداع فكذلك أنت ي الفوز والفاح، وامتثلت اأمر، فعلت السبب

 .ر اه ورسولهأنك امتثلت أم
واأسباب آخر ، اه الشاي أواً إى  بل نتوجه، فا نتوجه عند امرض للدواء مبارة

، فإن اه ما أنزل داء إا ثم فعل السبب امباح، أمر اه ثم أمر الرسول وفعله، يء
 .هذا هو الرتيب الصحيح لطلب الشفاء، وأنزل له دواء 

 كان إذا أتى مريضاً، أو أُي به إليه قال:صلى الله عليه وسلم ل اه عن عائشة ري اه عنها أن رسو
ادرِ  » اءً ا ي غ  ، شِف  اؤك  اء  إاَِ شِف  ِِ ا  شف  بَ النَاسِ، اشْفِ وأ نْت  الشَا أ ذْهِبِ الْباس  ر 

ق اً   .()متفق عليه« س 
م  وإن، وإن تناولت الدواء مبارة ثم ذهب الصداع فهذا ابتاء من اه إيان العبد

فإما أن يقي ، اه ي حاجةإى  وكلا توجه العبد، اهإى  يذهب الصداع فيتوجه
وإما أن يدفع عنه من الر ما هو أعظم ، وإما أن يؤخرها ليكثر من الدعاء، حاجته فوراً 

 .يوم القيامةإى  وإما أن يؤخرها له، منها
أياً كان يومياً سخره اه  امخلوقفعل وكلا نفى ، اه قى حاجتهإى  اإنسانوكلا توجه 

صلى الله عليه وسلم براهيم إ، كا فعل إليه ا يعبده وا يتوجه، وحفظه ..وأخرج اليقن عليه ..وحفظه منه ..له
 ي بطن احوت.صلى الله عليه وسلم ي النار، وكا دعا اه يونس  حن ألقي

                                                
 (. 1141برقم ) أخرجه مسلم( 2)
 . ( 1202(، ومسلم برقم )1171، أخرجه البخاري برقم )عليه متفق( 1)
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 :له اخلق واأمر ي ميع خلوقاتهوتعاى  واه تبارك
وخلق البحر وأمده بالسيولة  ..نارة واحرارةخلق الشمس وأمدها باحركة واإ

وخلق احيوان وأمده  ...وخلق النبات وأمده بالنمو والتكاثر والثمرات ..واملوحة
 ..واحركة والعقل، وأمده بالنمو والتكاثر اإنسانوخلق  ..بالنمو والتكاثر واحركة

اللسان وأمده  وخلق ..وخلق العن وأمدها بالبر ..وخلق الدماغ وأمده بالعقل
     : وخلق اأنف وأمده بالشم ..وخلق اأذن وأمدها بالسمع ..بالكام

                                    

 [. ٥٥٩اأنعام: ] 
وخلق الشمس والقمر وجعل ها  ..الليل والنهار وجعل ها أوامراه وخلق 
وخلق الصحة وامرض وجعل  ..وجعل ها أوامروخلق احرارة والرودة  ..أوامر

 .وهكذا ..ها أوامر
      ): بيده أمر كل يءو، فاه خالق كل يء

 .[218: ]هود (           
وكلاته التامات هي التي كون ها اأشياء كا قال ، خلق امخلوقاتوتعاى  واه تبارك

                                          : سبحانه
 .[٨٢ - ٨٩يس: ]                           

وا يتجاوز ما  ..وا خرج أحد عن القدر امقدور ..فهذه الكلات ا جاوزها بر وا فاجر
                                       : خط له ي اللوح امسطور

 [. ٠٥ – ٤٢القمر:  ]     
 :فالكلات نوعان

، وهي امتضمنة خلقه وتدبره هذا الكون، ن اه ها الكونكلات يكور : إحداما
 .وما فيه من امخلوقات

امتضمنة أمره وهيه كالكتب اإهية التي أنزها اه عى ، كلات دينية: واأخرى
 .رسله كالتوراة واإنجيل والزبور والقرآن

، ات اه التامات التي ا جاوزها بر وا فاجر ليست هي أمره وهيه الرعينفكل
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، ودبر ها امخلوقات، بل هي التي كون ها الكائنات، فإن الفجار عصوا أمره وهيه
      ): الواحد القهار فسبحانــــه، وقهر ها أهل العقوبات

 .[227: ]البقرة (      
 :نوعانأوامر اه ف

  ): أمر كوي ا بد من وقوعه وا يمكن أحد رده كا قال سبحانه: اأول
 .[31: ]يس (        

ومنهم من ، فمنهم من يؤمن به، يأمر اه به عباده عن طريق رسله، أمر ديني رعي: والثاي
            ) :خالفه كا قال سبحانه

 .[04: النحل] (         
فا خالق وا مدبر هذا ، كله ه، واأمر الديني الرعي، واأمر الكوي القدري

وا مرع للعباد إا رهم وحده ا ريك له كا ، الكون إا اه وحده ا ريك له
 .[210: ]آل عمران (       ): قال سبحانه
، وأحسن تصويرها، خلوقات كلهاخلق ام، عام الغيب والشهادةوتعاى  واه تبارك

وضع كل يء ي موضعه الذي ا ، وهو أحكم احاكمن، وأحاط بكل يء علاً 
 .مكانزمان وي كل  وحقق اانتفاع به، وجعل له من اأوامر ما يناسبه، يليق به سواه

وقوة  ..وقوة البر ي العن ..وقوة اإنبات ي اأرض ..فوضع قوة النور ي الشمس
وقوة النطق ي  ..وقوة البطش ي اليد ..وقوة الشم ي اأنف ..سمع ي اأذنال

وحسن أن  ..وخص كل حيوان وغره با يليق به ..وقوة امي ي الرجل ..اللسان
 ): كا قال سبحانهي ملكه وشمل إتقانه وإحكامه لكل ما شمله خلقه  ..يعطاه

 .[33: ]النمل  (          
ويؤمنون ، فهم يدينون بأمر اه الرعي، ن اأنبياء والرسل وأتباعهم دين اأمرودي

                           : بقدره الكوي
 [.٠البينة: ]             

، فدينهم دين القدر، ا مال القدر مالوا معهفحيث، وأعداء اه واقفون مع القدر الكوي
ويقولون نحن واقفون مع مراد ، الكوي وحتجون بقدره، الرعي رهفهم يعصون أم
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    ) ؟ وهل بعد هذا من ضالة ؟فهل فوق هذا من جهل، اه وقدره
                    

 .[81: ]النحل (           
 :ائل هيمس عبده بأمر وجب عليه فيه ثان عزَ وجلَ اه  مروإذا أ

 . أداؤه خالصاً صواباً : اخامسـة  . العلم به: اأوى
 . عدم فعل ما حبطه: السادسة  . حبته: الثانية
 . الثبات عليه: السابعـة  . العزم عى فعله: الثالثة
 . نره والدعوة إليه: الثامنــة  . العمل به: الرابعة

 :وا بد ي ميع أوامر اه من أصلن
 .ما هى اه ورسوله عنه اجتنابو.. أمر اه ورسوله بهما  فعل

، واقرافه للمحظور، ثم عى كل عبد أن يتوب ويستغفر من تفريطه ي امأمور
 .وختم ميع أعاله بااستغفار

 :هي أربعة أموررفنا و أكرمنا بوتعاى  واه تبارك
                      : العبادة كا قال سبحانه: اأول

                                     
 .[٠٨ - ٠٥الذاريات: ] 

           ): الدعوة كا قال سبحانه: الثاي
 .[243: ]يوسف(            

       ) :التعلم والتعليم كا قال سبحانه: الثالث
 .[70: ]آل عمران (   

       ): اخافة كا قال سبحانه: لرابعا
             
                 

 .[11: ]النور (      
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وأحسن  ..وأحكمه غاية اإحكام ..وإذا كان اه عزَ وجلَ قد أتقن خلقه غاية اإتقان
فريعة  ..واإحكام أوى وأحرى فأن يكون أمره ي غاية اإتقان ..كل يء خلقه

 ..وا تسوي بن ختلفن، ا تفرق بن متاثلن، اه لعباده ي غاية اإتقان واإحكام
 ): وا تبيح شيئاً إا ما فيه من امصلحة ..وا حرم شيئاً إا ما فيه من امفسدة

 .[14: ]امائدة  (       
 :ثاثة أقسامإى  وأوامر اه عزَ وجلَ تنقسم

كا يُعلم أن ، أن يكون الفعل امأمور به مشتماً عى مصلحة أو مفسدة: أحدها
 .والظلم مشتمل عى فساد العام، العدل مشتمل عى مصلحة العام

 .وإذا هى عن يء صار قبيحاً ، أن اه إذا أمر بيء صار حسناً : الثاي
 ؟العبد هل يطيعه أم يعصيه أن يأمر اه العبد بيء ليمتحن: الثالث

فلا ، بذبح ابنه إساعيل صلى الله عليه وسلمكا أمر اه إبراهيم ، وا يكون امراد فعل امأمور به
فداه اه بذبح عظيم ، حصل امقصود من قوة اامتثال والطاعة، أسلا وتله للجبن

                ) :كا قال سبحانه
                 ) 

 .[247-248: ]الصافات
 ء إا أغنى عنه.أمر إا أعان عليه، وما هى عن يوما أمر اه ب
والرسول ، والقرآن امجيد، منَ عى عباده هذا الدين العظيموتعاى  واه تبارك

                           : واهدي امستقيم، الكريم
                              

 [. ٥٥٤آل عمران: ]           
وأنواع امشاق ، وتعريضهم بذلك للعقوبة، فأي حكمة ي تكليف الثقلن :فإن قيل

 ؟وامكاره
والقمر ، فالشمس ها سنة، وجعل ها سنناً تسر عليها، إن اه خلق امخلوقات: قيل

والرياح ها ، واحيوان له سنة، ه سنةوالنبات ل، والنهار له سنة، والليل له سنة، له سنة
 ، وهكذا باقي امخلوقات.والبحار ها سنة، سنة
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سنة يسر عليها ي ميع إى  حتاج، وكذلك اإنسان خلوق من خلوقات اه
ورضيه  ،وهذه السنة هي الدين الذي أكرمه اه به، ليسعد ي الدنيا واآخرة، أحواله

وهو ختار ي ، أو إعراضه عنه، عى مدى مسكه به وسعادته أو شقاوته مبنية، له
 (            ): قبوله أو رده كا قال سبحانه

 .[10: ]الكهف
وقد نزه ، عن ذلكإى واه يتع، وكذلك لوا التكليف لكان خلق اإنسان عبثاً وسدى

  ): كا نزه نفسه عن العيوب والنقائص كا قال سبحانه، نفسه عنه
 .[221: ]امؤمنون (          

فإنه ، ومعلوم أن ترك اإنسان كالبهائم مهماً معطاً ا يؤمر وا ينهى مضاد للحكمة
: مطيعاً له كا قال سبحانه، حباً له، وكاله أن يكون عابداً لربه، خلق لغاية كاله

 .[11: ]الذاريات (         )
 .اإنسان وما أعظم كال ..ما غاية اخلق واأمر ..وديةوهذه العب ..وهذه امعرفة

وهيأ له أسبابه ، واه عزَ وجلَ من عنايته باإنسان ورمته له عرضه هذا الكال
 .ومكنه منها، الظاهرة والباطنة

 خرة لعبادة اه اضطراراً إا اإنس واجن فهم خرون.وميع امخلوقات مس
 كثر من يعبده تسخراً.ه اختياراً وهو قادراً ا يأي أيواه حب من يأي إل

وما يتضمنه ذلك من اتصاف العبد ، ومدار التكليف عى اإسام واإيان واإحسان
، واجتنابه لكل خلق سيئ، وقول سديد، وإتيانه بكل فعل ميل، بكل خلق ميل

، فعالوذلك كله متضمن مكارم اأخاق وحاسن اأ، وترك كل فعل قبيح
وجاورة ، اخلق مع تعريضه بذلك التكليف للثواب اجزيل الدائمإى  واإحسان

 ؟فأي اأمرين أليق باحكمة، ربه ي دار البقاء
يأكل ويرب  ..أو إرساله ماً كاخيل والبغال واحمر ..هذا التكليف والتريف

                  : ويفعل ما شاء كالبهائم ..وينكح
                                       

 [. ٥٧٢اأعراف: ]             
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 ؟والثواب والعقاب عنه وكيف يليق بذلك الكال طي بساط اأمر والنهي
 ؟ ويرع الرائع له، وينزل الكتب عليه، وكيف تكون حاله لو م يرسل اه الرسل إليه

                                                      
 [. ٥٧احجرات: ]      

نعوذ باه ، بل ذلك من سوء الظن باه، وهل عرف اه حقاً من جوز عليه خاف ذلك
                    ) :من ذلك

                   
 .[02: ]اأنعام (           

أيليق بالعزيز الكريم أن يرك اإنسان سدى يردى ي  ..آه  مشتت القلب والعقل
   ؟ويموت ا ذاكراً وا شاكراً  ؟أودية اهاك تائهاً سكراناً من بن اخائق

                                        
 [.٥٠الزمر: ]           

 ؟أيليق به هذا ؟أيعقل هذا ؟أيصح هذا
حتى ، وأنعم عليه بالدين، وزوده بالعقل، وفضله عى غره، إن اه أكرم اإنسان

ستقبل هناك ويُ ، وأمل الصفات، ربه ي أحسن اأحوالإى  ويصل، يعيش سعيداً 
      ): حتى يستقر ي جنة اخلد حيث النعيم امقيم، باإكرام

              
                 

 .[71-13: ]الزخرف (            
، بفضله ورمته وكال حكمته أجرى عى العباد ثاثة أوامروتعاى  إن اه تبارك

 :وتتحقق سعادهم، وها يتم كاهم
 .اأمر الكوي القدري بإجادهم: اأول
 .اأمر الديني الرعي ي دنياهم: الثاي
 .اأمر اجزائي ي أخراهم: الثالث

رهم إى  حتى يرجعوا ..حالإى  ومن حال ..دارإى  ونقلهم سبحانه من دار
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 .ي اجنة أو النار ..ثم يستقروا ي دار القرار ..فيحاسبهم با عملوا
 ..ويا ها من أحكام ما أعدها ..ويا ها من ريعة ما أكملها ..فيا له من دين ما أحسنه

         ) :وأين يذهب الناس عن هذا
 .[38: ]آل عمران (     

بل هو أبلغ أنواع ، العبادإى  كحسن اإنعام واإحسان، إن حسن التكليف ي العقول
خر وأخر أن الفرح به ، وفضاً ورمة، وهذا ساه اه نعمة ومنةّ، اإحسان واإنعام

: وبن الناس واأنعام كا قال سبحانه، من الفرح بالنعم امشركة بن اأبرار والفجار
 .[13: ]يونس (          )

واملك ، له اخلق واأمر، وهو احكيم اخبر، هو اخاق العليموتعاى  واه تبارك
 .وهو أعلم با ينفعهم ويصلحهم، والعباد عباده، ملكه
ويرسل الرياح  ..خلقهإى  ويرسل اأنبياء والرسل بدينه ورعه ..امائكة بأمره يرسل
 ..ويرسل الصواعق فيصيب ها من يشاء ..ويرسل السحاب فيسوقه حيث شاء ..بأمره

 [.٥املك: ]                                        : ويرفها عمن يشاء
 :وإرسال اه نوعان

خلقه كا إى  كإرسال أنبيائه ورسله بدينه وأوامره، إرسال دين حبه اه ويرضاه: اأول
                        : قال سبحانه

                                     
 .[81: ]النحل         

 :إرسال كون وهو نوعان: الثاي
 .كإرسال مائكته ي تدبر أمر خلقه ،إرسال حبه اه ويرضاه

كإرسال الشياطن عى الكفار امعاندين ، بل يسخطه ويبغضه، وإرسال ا حبه اه
 .[38: ]مريم (         ) :كا قال سبحانه
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 للكون اه خلقفقه  -3
 .[11: ]الزمر (          ): قال اه تعاى

             ): وقال اه تعاى
 .[10: ]البقرة  (ئج       

              ): وقال اه تعاى
 .[10: ]الشورى (     

الذي خلق هذا الكون ، وهو اخاق العليم، هو رب العامنوتعاى  اه تبارك
 . اه وحدهوما فيه من امخلوقات التي ا حصيها وا يعلمها إا، العظيم

، وخلق الشمس والقمر، وخلق السموات واأرض، خلق اه العرش والكري
وخلق ، وخلق اإنس واجن، وخلق النبات واحيوان، وخلق امائكة والروح

وأحسن ، وقدر خلق كل يء، وخلق كل يء، وخلق اماء والنار، اجبال والبحار
              ) :خلق كل يء

 .[22: ]لقان (    
امعد فيه ميع آاته ، وإذا تأمل اإنسان هذا العام بعن البصرة وجده كالبيت امبني

، واأرض مهاد وبساط، فالساء سقفه امرفوع ،وكل ما حتاج إليه، ولوازمه ومصاحه
، والنجوم مصابيح له وزينة، والشمس والقمر راجان يزهران فيه، وذلول، وسكن وفراش

وحار ، وأنواع النبات مهيأ مآربه من حلو وحامض ،وأدلة للمسافر ي طرق هذه الدار
 .وأزهار ، وفواكهوحبوب وثار، وبارد

، ومنها احلوب، ومنها امركوب، فمنها امأكول، وصنوف احيوان مرفة مصاحه
وجعلها ، خلقها اهوالسوائل واجواهر وامعادن ، ومنها اللباس واأمتعة واحراسة

، من ذهب وفضة، كل منها لشأنه الذي يصلح له، خزونة فيه كالذخائر امهيأة
                     ، وماء وغاز وبرول:ونحاس وحديد

 [. ٩٢البقرة: ]                          ئج   
، ب والتريدواماء للر، وجعل سبحانه ي هذا البيت النار للتسخن واإنضاج
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والسحب والطر ، واجو للشمس والقمر جريان فيه، واهواء للتنفس والتنشيف
 .يسبحان فيه

، امترف فيه بفعله وأمره، وجعل سبحانه اإنسان كاملك امتجول ي ذلك كله
              ): وكل ما فيه سخر له

                 ) 
 .[14: ن]لقا

وتوحد  ..وتفرد باخلق واأمر ..ونظمه أحسن نظام ..فسبحان من أبدع هذا اخلق
                 : واختص بالكرياء والعظمة ..باجال واجال

 [. ٢٧ – ٢٥اجاثية: ]                             
لك يستحيل أن يكون امدبر للعام فكذ، وكا يستحيل أن يكون امدبر للبدن روحان

              ): العلوي والسفي إهان
 .[11: ]اأنبياء (   

وا ، أسفلهإى  وم جعل أعاه مفتقراً ، واه جل جاله خلق العام بعضه فوق بعض
 .بل جعل اجميع مفتقراً إليه وحده ا ريك له، أعاهإى  أسفله مفتقراً 

بل ، مل اأرض هاإى  وليست مفتقرة، اء والسحاب واهواء فوق اأرضفالس
ويرسل ، ويسوق السحاب حيث شاء، اه الذي يمسك الساء أن تقع عى اأرض

 .الرياح كيف شاء
والعي ، مل الساء هاإى  وليست مفتقرة، والعرش والكري فوق الساء

عرشه أو كرسيه إى  ليس حتاجاً  ،رب كل يء ومليكه فوق ميع خلقه، اأعى
 .ليحمله

واإنس ، وامائكة والروح، والسموات واأرض ومن فيهن، بل العرش والكري
فهو الغني ، اه سبحانه ي خلقهم وبقائهمإى  واخلق كلهم حتاجون، واجن
                    : وكل ما سواه مفتقر إليه ملوك له، وحده

 [.٥٠فاطر: ]                
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: وما السموات السبع واأرضون السبع وما فيها ي يد اه إا كخردلة ي يد أحدنا
(            

 .[17: ]الزمر (      
فوق ميع  ،فوق ساواته، واه عزَ وجلَ بذاته وعظمته وكريائه مستو  عى عرشه

 .ويرى كل ذرة فيهم، يسمع أصواهمو، يعلم أحواهم، اخائق
وهو العي ، وعلو القهر والغلبة، وعلو الصفات، له علو الذات، هو العي اأعى

وبحوله وقوته سبحانه مل ، استوى عى العرش الذي هو أكر خلوقاته، الكبر
 .ومل ملة العرش، العرش

ويمسك السموات ، هوهو جل جاله الذي يمسك الساء أن تقع عى اأرض إا بإذن
   : وكل يء هالك إا وجهه، وبقاء كل يء بأمره، وهو الباقي، واأرض أن تزوا

 [. ٩٧ – ٩٥الرمن: ]                         
 ؟وهذه نعمه ..وهذه قدرته ..وهذا خلقه ..أفيعى من هذا ملكه

وخلق اأرض وزينها ، الكواكبواه سبحانه هو الذي خلق الساء وزينها بالنجوم و
، وأحاط اأرض بامياه من ميع اجوانب، با عى ظهرها من امياه والنباتات

فجميع ، ووضع عليها سبحانه مائدة نعمه، وفرشها بأنواع النباتات أجل اإنسان
وسائر البر كلهم يأكلون ويربون منها ، والبهائم واحرات، احيوانات والطيور

                ) :هو
 .[10-18: ]طه (               

وا ، فا موت حتى تأكل رزقها، وحدد أجلها، وقد خلق اه كل نفس ورزقها
                        : يستطيع أحد أن حول بينها وبن رزقها

 [.٥هود: ]                     
 واإنسان  ..خلق اإنسان ي أحسن تقويم ..خالق كل يءوتعاى  ه تباركوا

 وكذا اإنسان  ..العلوية الكائناتإى  وأرضه ذرة بالنسبة ..أرضهإى  ذرة بالنسبة
 :ركائه ي هذا الكون الكبرإى  ونوعه ذرة بالنسبة ..نوعهإى  ذرة بالنسبة
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 [. ٥٥٩اأنعام: ]      

الفعال ، امنعم عى ميع اخائق، وسبحان الرزاق الكريم، فسبحان اخاق العليم
وهو البصر الذي يرى حاجة امرزوق إن م ، وهو عى كل يء قدير، ما يريد
ي أي ، من شاء الرزاق الذي يرزق، وهو السميع الذي يسمع كامه إن طلب، يطلب

 [. ٠٨الذاريات: ]                      ؟ وبأي قدر شاء، وقت شاء
وا ينقص ما ي خزائنه إا كا ينقص امخيط إذا ، وهذه الدواب كلها تأكل من رزقه

 [. ٠٤ص: ]                   : أدخل البحر
إنسه  ..مائكته ودوابه ..ره وباطنهظاه ..ساؤه وأرضه ..كلهالعظيم وهذا الكون 

إى  حتاج ي وجوده ..وامخلوق ملوك ..كله خلوق ..حيوانه وطره ..وجنه
إى  من الذرة ..ربهإى  وحتاج ي نفعه وره ..ربهإى  وحتاج ي بقائه ..ربه

 ..الغاباتإى  ومن السنبلة ..اآفاقإى  ومن النفس ..البحرإى  ومن القطرة ..اجبل
 .جرةامإى  ومن الذرة ..جريلإى  ومن النملة

وا موتاً ، وامخلوق ا يملك لنفسه فضاً عن غره نفعاً وا راً ، كل هذا خلوق
   ) :وكل ما سواه حتاج إليه، فكل يء بيد اه، وا حياة وا نشوراً 

 .[21: ]فاطر (        
                 ): وقال سبحانه

 .[233: ]اأعراف (                
وفضل بعضها عى بعض ، واه جل جاله خلق امخلوقات التي ا حصيها إا هو

، أشخاص وأحوالمن و ومن ماد ونبات، ومن إنسان وحيوان،،من أماكن وأزمان
سلط نورها عى فخلق الشمس و، وقهرها ها، وسلط بعض خلوقاته عى بعض

وسلط  ..وخلق اجبال تقهر الرياح، وخلق السباع وسلطها عى احيوان ..الظام
وسلط اماء عى النار  ..وسلط النار عى احديد تذيبه ..احديد عى اجبال يقطعها

              : واه قاهر كل قاهر ..وقهر اماء باهواء يرده ..يطفئها
 [. ٥٨نعام: اأ]         
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  ): القاهر فوق عباده، فسبحان القهار الذي قهر ميع اخائق عى ما أراد

 .[0: ]الزمر (    
وفضل بيته  ..ففضل اآخرة عى الدنيا ..وفضل سبحانه بعض اأماكن عى بعض

 .وفضل بيوت اه عى سائر بقاع اأرض ..احرام عى سائر اأماكن
 ..وفضل ليلة القدر عى سائر اللياي ..عى سائر أيام اأسبوعوفضل يوم اجمعة 

 .وفضل يوم النحر عى سائر أيام العام ..وفضل شهر رمضان عى سائر الشهور
وفضل بعض الرسل عى  ..واأبرار عى الفجار ..وفضل امؤمنن عى الكفار

               : وفضل اإنسان عى غره من امخلوقات ..بعض
                           

 [. ٧٥اإراء: ] 
، وأصح بني آدم مزاجاً هم امؤمنون، فجعل أصح امخلوقات مزاجاً هم بنو آدم
نوح وإبراهيم : وأفضلهم أولو العزم، وأصح امؤمنن مزاجاً هم اأنبياء والرسل

 .وموسى وعيسى وحمد عليهم الصاة والسام
 .السام الصاة العزم اخليان إبراهيم وحمد عليها وأفضل أوي

، وكان خلقه القرآن، الذي كان أحسن الناس خَلقاً وخُلُقاً  صلى الله عليه وسلموأفضل اخليلن حمد 
، فكان ويتأدب بآدابه، وجتنب نواهيه، ويمتثل أوامره، وحرم حرامه، حل حاله

 [.٤القلم: ]                 كا قال عنه ربه: 
ساع  ي ، والكل مشغول به، واإنسان رئيسها، وقد جعل اه سبحانه الدنيا قرية

                     :والكل قد أقيم ي خدمته وحوائجه، مصاحه
                                            

 [. ٩٥لقان: ]                  
وامائكة اموكلون بالقطر والنبات يسعون ي ، وكلون به حفظونهفامائكة ام

 .رزقه ويعملون فيه
 .وامائكة اموكلون بالوحي كجريل ينزلون بالوحي من رهم إليه
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 .واأفاك مسخرة منقادة دائرة با فيه مصاحه
 .والشمس والقمر والنجوم مسخرات جاريات بحساب أزمنته وأوقاته

 .ويرب من هذا، يتنفس من هذا، ي مسخر له برياحه وسحابهوالعام العلو
، وحبوبه وثاره، ونباته وأشجاره، وبحاره وأهاره، والعام السفي بسهوله وجباله

                : خلوق مصاحه، كل ذلك مسخر له
                                     

                               
                                   

 .[٥٥ - ٥ق: ]                      
وخلق ما فيها من اأساك وامخلوقات ، الذي خلق البحار، فسبحان اخاق العليم

 .ولو خرج عنه مات، ما ا يعيش إا فيه
 .مات ولو دخل البحر، من امخلوقات ما ا يعيش إا فيه وخلق فيه، الراه وخلق 
، وخلق عى ظهرها من امخلوقات ما ا يعيش إا راكباً عليها، اأرضاه وخلق 

 .ولو دخل ي باطنها مات
ولو خرج عى ، ي باطن اأرض من امخلوقات ما ا يعيش إا ي باطنهااه وخلق 

 .ظهرها مات
، وملها من احبوب والثار ما ا حصيه وا يعلمه إا اه، والنباتات اأشجاراه وخلق 

       : ختلف ثاره، ختلف طعمه، حجامهختلف أ، ختلف ألوانه
 [. ٥٥لقان: ]                            

ما ا ومل الكلات واجمل من امعاي ، ومكنه من الكام، اإنساناه وخلق 
            ) :وحده حصيه وا يعلمه إا اه

 .[241: ]اأنعام (       
وجعل لكل جنس من ، خلق احياة، الذي خلق اموت واحياة، وهو سبحانه احي

 :خلقه نوعاً من احياة
، ر حياةومن ي البح، وللنبات حياة ..وللجن حياة ..ولإنس حياة ..فللمائكة حياة
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 .وأهل النار حياة ..وأهل اجنة حياة ..وأهل القبور حياة ..ومن ي اأرض حياة
ــانه  .[13:]غافر (                ) :فسبحـ

فجعل لعاليها ، ومتوسطاً بينها، وسافاً ، وقد خلق اه امخلوقات وجعل منها عالياً 
وهي مسكن أهل ، وجعل لسافلها الظلمة ،وهو مسكن أهل النور من خلقه، النور

 .العلو متوسطاً بينهاإى  وجعل هذه اأرض وما فوقها، الظلات من خلقه
وهذا كان فضل نور العرش ، العرش والكري كان أعظم نوراً إى  وكل ما كان أقرب

 .والكري عى ما حته كفضل نور الشمس والقمر عى أخص الكواكب
وهذا ما كان حبس أهل الظلات ، السفي كان أشد ظلمةإى  وكل ما كان أقرب

 .ا نور فيها بوجه، سجيناً كانت سوداء مظلمة
وكلا بعد عنه  ..الرب جل جاله كان أعظم نوراً ظاهراً وباطناً إى  فكل ما كان أقرب

إى  نور الرب كنسبة العلومإى  ونسبة اأنوار كلها ..كان أشد ظلمة بحسب بعده عنه
 .غناهإى  والغنى ..قوتهإى  والقوى ..هعلم

فكيف  ..فكيف بنور الرق الذي يكاد سناه يذهب باأبصار ..الدنيا وما أعظم نور نار
فكيف  ..فكيف بنور العرش والكري ..فكيف بنور احجاب ..بنور الشمس والقمر

 .بنور اخالق جل جاله
الذي ، بارك اه رب العامنفت، أو يتصوره عاقل، واأمر أعظم من أن يصفه واصف

وشهدت الفطر ، وعجزت اأفكار عن إدراك كنهه، أرقت الظلات بنور وجهه
              ): باستحالة شبهه

                 
                     

 .[81: ]النور (       
احِ »: صلى الله عليه وسلموقال النبي  ـه  ج  ا انْ ، النوُر   ب  جْهِهِ م  ات  و  ب ح  تْ س  ق  ه  أ حْر  ف  ش  ه   يْـهِ ى إلِ  ت ـه  ل وْ ك    َ ب 

لْقِهِ   .()أخرجه مسلم« مِنْ خ 
                                                

 (. 270برقم ) ( أخرجه مسلم2)
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اخالق الذي خلق كل  ..فسبحان ذي اجروت واملكوت والكرياء والعظمة
 ..لق واأمرالذي له اخ ..والتريف والتدبر ..امتفرد باخلق واإجاد ..يء

 .فتبارك اه أحسن اخالقن
وخلق اأرض اموضوعة وما ، خلق الساء امرفوعة وما فيها من امخلوقات العظام

ومأما ، وخلق راجي العام وما الشمس والقمر، فيها من عجائب امخلوقات
 ، وخلق النجوم وزين ها الساء الدنيا.بنوره

 .وما انبسط منه عى وجه اأرض، ى ساقوخلق نوعي النبات ما قام منه ع
 .وامياه وامعادن والغاز، وخلق ما خرج من اأرض من احبوب والثار

 .والذكور واإناث، وما اإنس واجن، وخلق سبحانه نوعي امكلفن
 .من النبات واحيوان، وخلق نوعي امأكوات

 .والعسل الشهي، غواحليب السائ، وخلق أنواع امروبات من اماء العذب
 .وهذا ملح أجاج، هذا عذب فرات، وخلق نوعي البحار

 .وهي اجنة دار السام، وخلق أوليائه دار كرامته
 .وهي النار دار العذاب، وخلق أعدائه دار نقمته وإهانته

انقطع ، وسكان هذه، حتى إذا اكتمل سكان هذه، ولتلك خلقاً  ..وخلق هذه خلقاً 
، ي اجنة أو النار، دار القرارإى  ثم نقلهم بعد احساب، يامةثم قامت الق، النسل

                       : حسب أعاهم
                            

 .[٥٥ - ٥٤الروم: ]            
 :وعجائب صنعته، آيات اه كبر وهذا الكون العظيم معرض هائل

وما ي ، والنجوم امتحركة والثابتة، والكواكب التي نشاهدها، نراها فالساء التي
 .ومن أصناف امائكة آية من آيات اه، السموات من امخلوقات

، وأحياء تسبح ي أجوائها، وي هذه اأرض التي نعيش عليها أحياء تسكن سطحها
 .وأحياء ختبئ ي مفاوزها وكهوفها، وأحياء تعيش ي مائها

 .وأمم وقبائل ا حصيها إا اه وحده ا ريك له، شكال وألوانوهي أ
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لتلبي ، وي كل مكان، وقد خلق اه هذه اأحياء أقواتاً جاهزة ميرة ي كل زمان
، وهي ي كل حظة تزيد، حاجات هذه اأحياء التي ا حصيها إا اه الذي خلقها

 .وبيوها تزيد، ومنافعها تزيد، وأرزاقها تزيد
وبحار ، وأهار ووديان، وسهول وجبال، وهاد وبطاح، وهذه اأرض اممدودة

فمنها ما ، وها أحوال، وتراب وأحجار ومعادن، وجنات وعيون وغدران، وبحرات
 .ومنها ما ا حي منافعه إا اه، ومنها ما يثمر، جري

              ): فسبحان
 .[1-1: ]اأعى  (  

وطراً ، وإنساً وجناً ، ائق التي تعمر هذه اأرض من اأحياء نباتاً وحيواناً واخ
 .وزواحف وحرات وغرها، وسمكاً 

 .هذه اخائق ا حصيها وا يعلمها إا اه وحده ا ريك له
، وأرزاق وبيوت تسكنها، ها أعار تأكلها، وكل خليقة منها أمة وشعوب وقبائل

 .ثم تبيد تأكلها
 :فرد منها عجيبةوكل 

 ..كل نبتة ..كل دودة.. كل حرة ..كل زاحفة ..كل طائر ..وكل حيوان ..كل إنسان
كل واحدة من تلك آية  ..وكل ورقة ي زهرة ..ا بل كل جناح ي يرقة ..كل شجرة
 .وآية ي منافعهاوآية ي حجمها..  ..وآية ي شكلها ..ي خلقها

 ؟فهل من مدكر ..هي العجيبوكل ذلك نراه يومياً ي امعرض اإ
وأمم ونعم ا حصيها إا اه العليم ، وأشكال وألوان، وي اأرض آيات وعجائب

              ): اخبر
 .[242: ]يونس (  

وكل هذه اخائق العظيمة تدل عى عظمة خالقها، وتشهد بوحدانيته، وتسبح 
                       بحمده، وخضع أمره: 

 [.٥اجمعة: ]             
وا يستمتع باجولة ي هذا امعرض اهائل إا القلب ، غر أنه ا يدرك هذه العجائب
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                        : العامر باإيان واليقن
 .[٩٩ - ٩٥الذاريات: ]            
وكثر من الناس يمرون بامعرض ، لب فرى ويدرك ويتأثرفاليقن هو الذي حيي الق

وا يفقهون ، ا حسون فيه حياة، اإهي امعروض بآياته وخلوقاته مغمي العيون
أن العيون ترى ، فراهم ينظرون وا يبرون، أن نعمة اليقن م تسكن قلوهم، لغة

 : لقلوب ترى امصوروا، والعيون ترى الصور، والقلوب ترى احقائق، اأشكال
 .[01: ]احج (                      )

الذي ، ومثل هذا امعرض العظيم الواسع امفتوح معرض آخر مكنون فينا نحن البر
 .[12: ]الذاريات (        ) :انطوى فيه أرار الوجود كله

ومن يريد  ..يستبرمن يريد أن يبر و ..وهذان امعرضان مفتوحان عى الدوام
ويروي قلبه باإيان  ..ومن يريد أن يمأ حياته بامتعة والرور ..أن يستيقن

 ): والتريف والتدبر ..ويرى إبداع احكيم العليم ي اخلق والتصوير ..واليقن
 .[11: ]النازعات (       

فضاً عن ، بعددها ا حيط اإنسان، وهذه امخلوقات العظيمة التي خلقها اه
 .وصفها وذكر منافعها

 :واأحياء التي خلقها اه قسان
وهايتهم اخلود ي ، فإن بدايتهم معلومة، وهم بنو آدم: منها ما له بداية وليس له هاية

 .ومن شاء اه ما ا نعلمه، ومثلهم اجن، اجنة أو النار
 .التي يقال ها يوم القيامة كوي تراباً  ومنها ما له بداية وله هاية وهو باقي امخلوقات

    ): وهذه آياته ..وهذه قدرته ..وهذا خلقه ..فهذا اخاق العظيم
 .[1: ]اجاثية (  
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 به وأمر اه خلقه ما كل ِ احكمة فقه -1
                               :قال اه تعــاى

 .[٠٥ - ٤٢ة: امائد]           
            ): وقال اه تعاى

 .[1: ]يونس (  
، ا مانع ما أعطى، وما م يشأ م يكن، وما شاء اه كان، اه عز وجل خالق كل يء

يفعل ما يشاء بقدرته وهو ، مقلب القلوب ومرفها كيف شاء، وا معطي ما منع
 [. ٨٥احجر: ]                : العزيز احكيم

 .والداعي داعياً  ..وامتقي متقياً  ..وامصي مصلياً  ..هو الذي جعل امسلم مسلاً 
وأهم كل  ..النار بإذنهإى  وأئمة الضال يدعون ..وجعل أئمة اهدى هدون بأمره

                        : نفس فجورها وتقواها
 [.٥٥ – ٧الشمس: ]                

هو الذي وفق أهل ، ويضل من يشاء بعدله وحكمته، هدي من يشاء بفضله ورمته
فإنه ، وحال بن الكفار وقلوهم فكفروا به، ولو شاء خذهم فعصوه، الطاعة فأطاعوه

 .ولو شاء اه لوفقهم فآمنوا به وأطاعوه، حول بن امرء وقلبه
لو شاء آمن من ي اأرض كلهم ، لل فا هادي لهومن يض، من هده اه فا مضل له

ولكن اه ، وما اختلفوا، ولو شاء اه ما اقتتلوا، ولو شاء هدى الناس أمعن، ميعاً 
 .[221: ]اأنعام (        ): يفعل ما يريد

                ء بيده: كل يء خلقه، وكل يء ملكه، وكل ي
                                                     

 [. ٥٥٥اأنعام: ] 
هو اخالق وما ، وشاء كل يء، وكتب كل يء، وخلق كل يء، علم اه كل يء

          ) :هو املك وما سواه ملوك، سواه خلوق
 .[10: ]اأعراف (    
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فمصدر ميع ، حكيم ي كل ما فعله وخلقه، موهو سبحانه احكيم وما سواه حكو
 ، مقرونة بالقدرة امطلقة، امقرونة باخر امطلق.ذلك عن حكمة تامة

امطلوبة ، وهي الغاية امحبوبة له سبحانه، وحكمته سبحانه قائمة به كسائر صفاته
، وأمات وأحيا، وقدر فهدى، وأجلها خلق فسوى، التي هي متعلق حبته ومده

 .ومنع وأعطى، وأضل وهدى، وأشقى وأسعد
فارتباط ، والقضاء والرع عن علم الرب وعزته وحكمته، ومصدر اخلق واأمر

 .اخلق بقدرته التامة يقتي أا خرج خلوق عن قدرته
                : وتقدمه عليه، وارتباطه بعلمه التام يقتي إحاطته به

                                         
 [.٥٩الطاق: ]       

واشتاله عى الغاية ، وارتباطه بحكمته يقتي وقوعه عى أكمل الوجوه وأحسنها
                       : امحمودة امطلوبة للرب سبحانه

 [.٨٨النمل: ]       
، وأمرهاحكيم ي خلقه ، لعليم بخلقه وأمرهفهو ا، وكذلك أمره سبحانه بعلمه وحكمته وعزته

                              : العزيز ي ملكه وسلطانه
 [.٢٧ – ٢٥اجاثية: ]                    

والريعة الصادرة ، واحكمة من صفاته العا، وهذا كان احكيم من أسائه احسنى
والرسول امبعوث ها مبعوث بالكتاب واحكمة كا ، ةعن أمره مبناها عى احكم

            ) :قال سبحـانه
 .[1: ]اجمعة(            

، والدعوة إليه، والعمل به، وهي تتضمن العلم باحق، صلى الله عليه وسلمهي سنة الرسول : واحكمة
 .فكل هذا يسمى حكمةوالصر عى كل ذلك، 

وهو ، فكذلك ا خرج عن حكمته ومده، علمه ومشيئته وكا ا خرج مقدور عن
وصدر ، سبحانه امحمود عى ميع ما ي الكون من خر ور مداً استحقه لذاته
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 .فمصدر ذلك كله عن احكمة، عنه خلقه وأمره
 جهةوأن ، وكله خر من جهة إضافته إليه سبحانه، ففي كل ما خلقه اه وأمر به حكمة

يْك  » :صلى الله عليه وسلمالعبد كا قال النبي إى  إضافتهالر منه من جهة  عْد  س  ا ،ل بَيْك  و   لُـه  ك   يْـر  لْـخ  و 
يْك   الرَُ ل يْس  إلِ يْك  ، ِِ ي د   .()أخرجه مسلم« و 

، وا أسائه، ذاتهإى  فا يضاف، فهذا النفي يقتي امتناع إضافة الر إليه سبحانه
 .وا أفعاله، وا صفاته

 ..وأساؤه كلها حسنى ليس فيها اسم ذم وا عيب ..زهة عن كل رفذاته سبحانه من
وأفعاله كلها حكمة ورمة ومصلحة وإحسان  ..وصفاته صفات كال ا نقص فيها

                                      : وعدل ا خرج عن ذلك ألبتة
 [.٩٥آل عمران: ]                                                   

 :وبيان ذلك، فيستحيل إضافة الر إليه، وهو سبحانه امحمود عى ذلك كله
وهي ، وسيئات اأعال، وهي رور النفس، أن الر ليس هو إا الذنوب وعقوباها

                               : ذنوب تأي من نفس العبد
 [. ٤٥الروم: ]                

 .فإن سبب الذنب الظلم واجهل وما من نفس العبد
وذات ، كا أن سبب اخر احمد والعلم واحكمة والغنى وهي صفات ذاتية للرب

وذات العبد مستلزمة للجهل ، الرب مستلزمة للحكمة واخر واجود واإحسان
وهو أمر خارج عن ، ل اه عليهوما فيه من العلم والعدل فإنا حصل له بفض، والظلم

 (               ): نفسه كا قال سبحانه
 .[18: ]يوسف

 . فصدر منه الر واإحسان والطاعة، فمن أراد اه به خراً أعطاه هذا الفضل
فصدر منه ، وخاه ودواعي نفسه وطبعه وموجبها، ومن أراد به راً أمسكه عنه

                    : ن كل ر وسوء وفسادموجب اجهل والظلم م
                                                

 (. 772برقم ) أخرجه مسلم (2)
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 [.٧٤ – ٧٢آل عمران: ]                                   
ا لغره وليس من منع فضله ظاماً ، فإنه فضله، وليس منعه لذلك ظلاً منه سبحانه

 .وا يزكو فيه، سيا إذا منعه عن حل ا يستحقه وا يليق به
وا ، وأيضاً هذا الفضل هو توفيقه وإرادته من نفسه أن يلطف بعبده ويوفقه ويعينه

 .وهذا حض فضله، خي بينه وبن نفسه
ويزكو ، ويثمر به، ويليق به، أعلم بامحل الذي يصلح هذا الفضلوتعاى  واه تبارك

 ، فاه أعلم حيث جعل رسالته وهدايته .به
: ويشكره عليها كا قال سبحانه، قدر هذه النعمة وهو سبحانه أعلم بمن يعرف

(               
 .[18: ]اأنعام ( 
، له هو ااعراف بإنعام امنعم عى وجه اخضوع له والذل وامحبة: وأصل الشكر

 .فمن م يعرف النعمة بل كان جاهاً ها م يشكرها
 .يضاً ومن عرفها وم يعرف امنعم م يشكرها أ

 .ومن عرف النعمة وامنعم ها لكن جحدها فقد كفرها
لكن م خضع للمنعم وحبه ويرى عنه م ، وأقر ها، وامنعم ها، ومن عرف النعمة

                   : يشكرها أيضاً 

 [. ٨٢النحل: ] 
 ..هوري ب ..وأحبه ..وخضع للمنعم ها ..وعرف امنعم ها ..ومن عرف النعمة

        : فهذا هو الشاكر ها ..واستعملها ي طاعته وحابه ..وري عنه
                                

 [.٥٢النمل: ]         
، امنعم وحبتهإى  وهو اميل، وعمل يتبع العلم، فا بد ي الشكر من علم القلب

                : هوالتقرب إليه با يرضي، واخضوع له
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 [ .٤ – ٩اأنفال: ]          

 .وذنب من نفسه، وكل عبد يتقلب بن نعمة من ربه، وكل امرأة، وكل رجل
ويبوء ، اه بنعمته عليهإى  ويبوء، وللذنب استغفاراً ، فعليه أن حدث للنعمة شكراً 

فهو ، ربه منيب إليهإى  رجوع عبد مطمئن، ويرجع إليه بااعراف هذا وهذا، بذنبه
ق ول  » :صلى الله عليه وسلممعبوده وا صاح له إا بعبادته كا قال  ارِ أنْ ت  يِد  ااسْتغِْف  ـمَ لَـال: س  أنْت   ه 

يِ ا إِ  أن  ، إاِ أنْت   ل ـه  ر  قْت نيِ و  ل  ك  خ  بْد  ا ع  ، ا ع  أن  ـىو  ا اسْت ط عْت   ل  عْدِك  م  و  هْدِك  و  وذ  ، ع  أع 
ن عْت   ا ص  ِ م  تِ ، بكِ  مِنْ ر  أب  ـأب وء  ل ك  بنِعِْم  َ و   ِ ِِ ـك  ع  اغْفِرْ  نْبيِ ف  إِ ، وء  ل ك  بذِ  غْفِر   نَـه  ف  ا ي 

 .() أخرجه البخاري« الذُن وب  إاِ أنْت  
       ): والنعم كلها من اه كا قال سبحانه، فاخر كله من اه

                
 .[10 -18: ]النحل  (  

هو الذي ا تنبغي ، ورف عنكم ما تكرهون، فالذي انفرد بإعطائكم ما حبون
وجحدون نعمة ، ولكن أكثر الناس يظلمون أنفسهم، العبادة إا له وحده ا ريك له

                          وا يشكرونه:  هم عليهمر
 [.٩٤٢البقرة: ]       

با أودع فيها من ، ويزينه ي قلوهم، العبادإى  واه عزَ وجلَ هو الذي حبب اإيان
وقبول القلوب ، وبا نصب عى احق من اأدلة عى صحته، حبة احق وإيثاره

        ) :قهم لإنابة إليه كا قال سبحانهوتوفي، والفطر له
                 

 .[7: ]احجرات (     
وهو سبحانه الذي كره إليكم الكفر والفسوق والعصيان با أودع ي القلوب من 

، له وعدم قبول الفطر، وما نصبه من اأدلة عى فساده، وعدم إرادة فعله، كراهة الر
                                                

 (. 1841برقم ) أخرجه البخاري( 2)
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                            : وبيان أراره
 [.٢٥الروم: ]                     

ا ، فكل فضل ونعمة وخر حصل للعباد إنا حصل هم بفضل اه وإحسانه إليهم
من ا يشكرها وا ، وهو العليم بمن يشكر النعمة فيوفقه ها، بحوهم وا بقوهم

       ): فيضع فضله حيث تقتضيه حكمته، به تليق
 .[3: ]احجرات (     

فإنه كذلك أحكم ، وأرحم الرامن، واه عزَ وجلَ وإن كان أكرم اأكرمن
وا يناقض ، ا يضع اأشياء إا ي مواضعها الائقة ها، وأعدل العادلن، احاكمن

             : لهحكمته وعد، ورمته وفضله، جوده وكرمه
 [.٠٥ – ٤٢احجر: ]                ئج  

أو وضع النجاسة ي موضع ، ولو أن أحداً من العقاء وضع امسك ي احش
وكذلك لو وضع العقوبة موضع ، والقدح ي عقله، اشتد نكر الناس عليه، الطيب

وغر ذلك ، ا ي عقلهلسفهوه وقدحو، أو وضع اإحسان موضع العقوبة، اإحسان
 .ما خل باحكمة

فالعليم احكيم الذي هرت حكمته العقول واألباب كيف يليق به أن يضع اأشياء 
 ؟أو يمنعها من هو أهل ها، ي غر مواضعها الائقة ها

، ومعرفته وحبته طاعته، وأجل النعم التي أنعم اه ها عى العباد هي نعمة اإيان باه
وهذا كله من مام حكمته ، ولزوم عبوديته، والتوكل عليه، واإنابة إليه، به والرضا

                      : ورمته بعباده
 [.٢امائدة: ]    

والداء  ..واحر والرد ..واه سبحانه من حكمته خلق اأضداد كا خلق الليل والنهار
 .واليابس واماء ..نثىوالذكر واأ ..والعلو والسفل ..والدواء

ومنها  ..وكذلك القلوب منها الريف الزكي ..وكذلك اأرواح منها الطيب واخبيث
 .القلب اخسيس اخبيث
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التي تصلح استقرار نعم اه ، واأرواح الطيبة، وهو سبحانه أعلم بالقلوب الزاكية
ذر اإنسان الر ي فليس من احكمة أن يب، ويزكو بذرها فيها، وإيداعها عندها، فيها

فا الظن ببذر اإيان والقرآن ، وفاعل ذلك غر حكيم وا رشيد، الصخور والسباخ
وهو أعلم ، فهو سبحانه العليم احكيم، واحكمة ي امحال التي هي أخبث امحال

 .ويضع أمانته، حيث جعل رسالته
ويصر ، يقوم بحقهاو، عبادهإى  وهو سبحانه أعلم بمن يصلح لتحمل رسالته فيؤدها

: ومن ا يصلح لذلك، ويعظمه ويتقرب إليه سبحانه، ويشكره عى نعمه، عى أوامره
 [.٥يوسف: ]                 

فإن اه نظر ، وإباغ دينه، وكذلك اه عزَ وجلَ أعلم بمن يصلح من اأمم لوراثة رسله
 فاختصه برسالته، اأرضخر قلوب أهل  صلى الله عليه وسلمفرأى قلب حمد ، ي قلوب العباد
فرأى قلوب أصحابه خر قلوب العباد ، ثم نظر ي قلوب العباد، العامة اخامة

 .فاختارهم لصحبته
حبب إليه ، ومعرفته وتوحيده، فاه عزَ وجلَ إذا علم من حل أهلية لفضله وحبته

ه اأبواب وأغلق دون، وير له طرقه، وأعانه عليه، وكتبه ي قلبه، ووضعه فيه، ذلك
وختصه ، فا يزال يعامله بلطف، ثم تواه بلطفه وتدبره، التي حول بينه وبن ذلك

فيزداد العبد به ، وبره به، ويريه مواقع إحسانه إليه، ويمده بعونه، بفضله ورمته
              : وله ذكراً ، وعليه توكاً ، وإليه إنابة، وله حبة، معرفة

 [. ٩٥احديد: ]                   
فهذا القلب الزاكي هو الذي اقتضت حكمة اه وكرمه وإحسانه أن يبذر فيه بذور 

ليقطف منه صاحبه ثمرة العمل ، وأن يسقيه باء العلم النافع، اإيان وامعرفة
 .ورف عنه اآفات امانعة من حصول الثمرة، الصالح

ث نيِ ا» :صلى الله عليه وسلمكا قال النبي فأنبتت أرضه الزاكية من كل زوج كريم  ع  ا ب  ث ل  م  مِن   بـِهِ  ه م 
الْعِ لْـه  ا ى و  اب  أرْضاً ، لْـمِ د  ثرِِ أص  يْثِ الْك  ث لِ الْغ  م  ان  مِ ، ك  قِيَة  نـْه  ف ك  تِ ا، ا ن  بلِ  أنْب ت تِ ، ء  لْـا  ق  ف 

ثرِ   الْع شْب  الْك  ا و  تْ مِ ، الْك  ان  ك  ادبِ  نـْه  و  تِ ، ا أج  ك  ع  ا، ء  لْـا  اأمْس  ن ف  ، ا النَاس  بـِه   ه ف 



 
 

وا ع  ر  ز  وْا و  ق  س  ب وا و  ِ تْ مِ ، ف ر  اب  أص  ىنـْه  و  ةً أخْر  ائفِ  ان  ا ، ا ط  ـمْ إنَا  هِي  قِيع  ا ت  اءً و  سِك  م 
نْبتِ  ك أً  ِِ دِينِ ا، ت  ه   ق  نْ ف  ث ل  م  لكِ  م  ث نيِ ا، ٬ف ذ  ع  ا ب  ه  م  ع  ف  ن  ع   لـِم  ع  ف   بـِهِ  ه  و  نْ ، لَـم  و  ث ل  م  م  و 

ـرْ  ل ـمْ  أْساً ي  لكِ  ر  عْ بذِ  ى ا ل ـمْ و  ، ف  د  قْب لْ ه   .()متفق عليه« بـِهِ الَذِي أرْسِلْت   ٬ي 
 :والوحي باماء، القلوب باأرض صلى الله عليه وسلمفشبه 

وهذه اأرض بمنزلة القلب القابل  ..فمن اأرض أرض طيبة قابلة للاء والنبات
وهذا القلب خر قلوب  ..وثمرته ونائه ..امستعد لزكاته فيه ..يههدى اه ووح

 .العامن
فهذه  ..لكن ليس فيها قوة اإنبات ..ومن اأرض كذلك أرض صلبة قابلة حفظ اماء

وهذا ي الدرجة  ..من هو أفقه منهإى  وأداه ،اأرض بمنزلة القلب الذي حفظ الوحي
 .الثانية

، وهي اأرض امستوية التي ا تنبت لكوها سبخة ..نومن اأرض كذلك أرض قيعا
أها  ..وم تنبت به كأً  ..م مسكه لرب الناس، فإذا وقع عليها اماء ذهب ضائعاً 

 .غر قابلة
، وم يرفعوا به رأساً ، وهم اأشقياء الذين م يقبلوا هدى اه، وهذا حال أكثر اخلق

              : نومن كان هذه امثابة فليس من امسلم
                                    

 [.٥٧٢اأعراف: ]                 
 .ومن ا يصلح ها ومن يصلح ها، واه عزَ وجلَ أعلم بمواقع فضله ورمته وتوفيقه

 .أن يمنعه من يصلح له كا تأبى، وحكمته جل وعا تأبى أن يضع ذلك عند غر أهله
 .وجعله أهاً وقاباً ، وهو سبحانه الذي جعل امحل صاحاً 

                    : ومنه التوفيق ..ومنه اإمداد.. فمنه اإعداد
 [.٧٤ – ٧٢آل عمران: ]                                   

 وجعل القلوب عى قلب واحد؟، فها جعل امحال كلها كذلك :فإن قيل
                                                

 (. 1131( واللفظ له، ومسلم برقم )70، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 2)



 
 

 .وأصغرهم عقاً  وأسفههم وأضلهم، هذا القائل من أجهل الناس: قيل 
 ؟م خلق اه اأضداد: وهو بمنزلة من يقول

 ؟وها جعلها كلها سبباً واحداً 
 ..والداء والدواء ..واحر والرد ..والشياطن وامائكة ..فلم خلق الليل والنهار

 ؟والذكر واأنثى ..واحسن والقبيح ..واحلو وامر ..الكرهةوالروائح الطيبة و
 .وفساد عقله، ومن له أدنى مسكة من عقل يعلم أن هذا السؤال يدل عى مق سائله

ومشيئته ، وملكه وقدرته، وهل خلق هذه اأشياء امتقابلة إا موجب ربوبيته وإهيته
 ؟وحال أن يتخلف موجب صفات كاله عنها، وحكمته

 ؟وإهانة اأعداء، هل حقيقة املك إا بإكرام اأولياءو
، وامختلفات إا بخلق امتضادات وامتقابات، وكال القدرة، وهل مام احكمة

 ؟وترتيب آثارها عليها
وهل ظهور آثار أسائه وصفاته ي العام إا من لوازم ربوبيته وملكه جل جاله وعز 

 ؟سلطانه
وا ، وا من يغفر له، وم يوجد من يرزقه، وحلياً ورحياً ، فهل يكون رزاقاً وغفاراً 
 ؟وعدله وهل انتقامه إا من لوازم ربوبيته وملكه ؟من حلم عنه ويرمه

 ؟فممن ينتقم إن م يكن له أعداء ينتقم منهم
 .واختصاصه إياهم دون غرهم بكرامته وثوابه، ري أولياءه كال نعمته عليهمويُ 

 .طيل اخر الكثر أجل ر جزئي يكون من لوازمهوليس ي احكمة تع
 ؟كم حبس من مسافر، والشجر والدواب، فالغيث الذي حيي اه به الباد والعباد

 ؟وكم يعوق من مصلحة ؟وكم هدم من بناء
 ؟ ولكن أين هذا ما حصل به من امصالح العظيمة من اإرواء واإنبات واحياة

                                 
                             

 [.٥٥ – ٥٥النحل: ]           



 
 

 ؟وهل تلك امفاسد ي جنب هذه امصالح العامة النافعة إا كتفلة ي بحر
 ؟ إا موجب  أعظم امفاسد واهاك والدمار، وهل تعطيله لئا حصل تلك امفاسد

 [.٢٥املك: ]                                   
كم تؤذي ، وإنضاج ثارهم وأقواهم، وهذه الشمس التي سخرها اه منافع عباده

وكم حرق من  ؟وكم تعطش من البهائم ؟وكم جفف رطوبة ؟بحرّها مسافراً وغره
 ؟نبات أخر

 ؟حولكن أين يقع هذا ي جنب ما فيها من امنافع وامصال
وهو خاف موجب احكمة الذي ، فتعطيل اخر الكثر أجل الر اليسر ر كثر

 .تنزه اه سبحانه عنه
     : فقرة حتاجة للعلم واهدى، فحقيقة اإنسان أن نفسه جاهلة ظامة

 [.٥٠فاطر: ]                               
 .ووجود ..عدم: والر الذي حصل لإنسان نوعان

 .وعدم العمل بذلك، وعدم الصر وإرادة اخر، كعدم العلم واإيان: فاأول
 ، والفتن امضلة.واإرادات الفاسدة، كالعقائد الباطلة: الر الوجودي: والثاي

لزم ، فمتى عدم العلم النافع والعمل الصالح من النفس، فذلك من لوازم ذلك العدم
فإذا ، أن النفس ا بد ها من أحد الضدين، ها وا بدأن خلق الر واجهل وموجب
 .اشتغلت بالضد الضار الفاسد، م تشتغل باأمر النافع الصالح

لكن كل ما خلقه اه ، أنه خالق كل يء تعاى، وهذا الر الوجودي هو من خلقه
       : فلو م خلقه فاتت تلك احكمة، فله فيه حكمة أجلها خلقه

 [.٢٥الصافات: ]      
وليس ي احكمة تفويت هذه احكمة التي هي أحب إليه سبحانه من اخر احاصل 

فإن ي وجودها من احكمة والغايات التي حمد عليها سبحانه أضعاف ما ، بعدمها
 .ي عدمها من ذلك

ي  ،ومن أرادت من اأرواح اخبيثة السفلية أن تكون جاورة لأرواح الطيبة العلوية
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والتي ، فقد أرادت ما تأباه حكمة أحكم احاكمن، مقام الصدق بن امأ اأعى
                            : تفرق بن اأبرار والفجار كا قال سبحانه

 .[٢٥ - ٢٠القلم: ]      
ولو أن ملكاً من ملوك الدنيا جعل خاصته وحاشيته سفلة الناس وسقطهم من أهل 

اختياره ما ، ا يصلح للملك: وقالوا، لقدح الناس ي ملكه، دى والدناءة والقبائحالر
 .ا يليق به وا بملكه

، ومتعهم برؤية وجهه، مالك املوك ي داره فا الظن بمجاوري املك اأعظم
 .الذين هم أطيب خلقه وأزكاهم وأرفهم، ومرافقتهم للمأ اأعى، وساع كامه
، أرواح سفلية أرضية، والدرجات العا، وامحل اأسنى، لرفيق اأعىأفيليق بذلك ا

وعكفت عى شهواها كاحيوانات والبهائم ، وعصت رها، اأرضإى  قد أخلدت
فا ترى نعياً وا لذةً وا روراً إا با وافق طباعها من مأكل ومرب ، السائمة
 .وكيف كان ،من أين كان، ومنكح

واأكل ، ونطق اللسان، انتصاب القامةوالبهائم  الكاب واحمر فالفرق بينها وبن
                         : وامي عى القدمن، باليد

 [.٤٤الفرقان: ]              
 .أما الطبع بالقلب فعى شاكلة هذه احيوانات وطباعها

وهذا ، ؤاء وأسلم وأقبل للخربل ربا كانت طباع احيوانات خراً من طباع ه
          ): جعلهم اه ر الدواب كا قال سبحانه

 .[11: ]اأنفال (   
 [.٠٠اأنفال: ]                                  وقال سبحانه: 

الرية  وبن ر، فهل يليق بحكمة العزيز احكيم أن جمع بن خر الرية وأزكى اخلق
 .ويكونون فيها عى حال واحدة من النعيم أو العذاب، ور الدواب ي دار واحدة

        ): وتأباه حكمة أحكم احاكمن، هذا ا يكون أبداً 
 .[81 -81: ]القلم (  
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وهل يليق بحكمة العزيز احكيم أن جمع بن امؤمن والفاسق ي دار واحدة يوم 
            ) :القيامة

 .[13: ]ص ( 
                                بل اه حكيم يكرم من آمن به، وهن من كفر به: 

                                  
                                      

 [.٩٥ – ٥٨السجدة: ]                          
، والردواحر ، واماء والراب، خلق الليل والنهار، فاه عزَ وجلَ خالق كل يء

وكال ، والر والفاجر ونحو ذلك لنعرف كال قدرته، والضار والنافع، والسهل واحزن
                      ، وكال علمه: وكال رمته، حكمته

 [.٥٩الطاق: ]                                                
ووضع كل منها ي ، وكال احكمة بتنزيلها منازها، فكال القدرة بخلق اأضداد

 .وااتعاظ ها، وكال الرمة باانتفاع ها، موضعه
وكا ، فا يكون يء إا بقدر اه ومشيئته وحكمته، وامؤمن يربط القدرة باحكمة

 .فكذلك ا خلو من حكمته، ا خلو خلوق من علم اه
وما حصل ها من ر ، فكل ما حصل من النار من نفعها هو من فضل اه ورمته

 .والتي ا تكون ناراً إا ها، هو من طبيعتها التي خلقت عليها
، قهاواه خال، فا حصل ها من خر فهو من فضل اه ورمته، وكذلك النفس

وما حصل ها من ر فهو منها ومن طبيعتها ولوازم نقصها ، وخالق كل يء قام ها
 .وجهلها

، والنفس متحركة بالذات، اهإى  فالنفس ليس عندها خر حصل ها منها بل ذلك
 .فإن م تتحرك باخر حركت بالر فرت صاحبها

دة الصاحة وقعت ي اإرادة فإن م توفق لإرا، والنفس ا تكون إا مريدة عاملة
           ) :الفاسدة والعمل الضار كا قال سبحانه
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 .[11-20: ]امعارج  (          
ومن كان عى غرها فأجل ما زكاه اه ، فخلق اه عزَ وجلَ اإنسان عى هذه الصفة

 .به من فضله وإحسانه من اإيان والتقوى
وهو موجب ، ذه الصفة هو من اأمور التي حمد عليها الرب سبحانهوخلقه عى ه
 .اخالق سبحانه خر وعدل وحكمةإى  وهي بالنسبة، حكمته وعزته

كا تكون بالنسبة إليه طاعة ، وحسن وقبيح، خر ورإى  العبد تنقسمإى  وبالنسبة
 .وبراً وفجوراً ، ومعصية

واحمد امطلق عى ميع ما ، نعمة السابغةوال، احكمة البالغةوتعاى  وه تبارك
 : وعى خذانه اموقع ي معصيته، وعى توفيقه اموجب لطاعته، خلقه وأمر به

                                   
 [ .٥اأنعام: ]      

، روهوامك وما حصل للبر من الرر واأذى، واه عزَ وجلَ رمته سبقت غضبه
                    : فله ي ذلك أعظم حكمة مطلوبة

                                      
 [. ٩٥٥البقرة: ]      

والعيدان ، فكا أن الزارع حصد الزرع ثم جعل احب الطيب ي مكان يناسبه
 .والثاي لإحراق واإتاف، فاعفاأول لإطعام واانت، والقصب ي مكان آخر

، بحكمته ورمته وفضله جعل ي اجنة من كان طيباً وتعاى  فكذلك اه تبارك
كالعيدان والشوك ، وجعل ي النار من العباد من ا خر فيه، وجنى طيباً ، وزرع خراً 

 .الذي ا يصلح إا للنار
 :مة تتضمن شيئنواحك، وميع ما خلقه اه عزَ وجلَ فله فيه حكمة

 .حكمة تعود إليه سبحانه حبها ويرضاها وهي اإيان والتوحيد: أحدما
وهذا ي ، ويتلذذون ها، يفرحون ها، عباده وهي نعمه عليهمإى  حكمة تعود: الثاي

 :امخلوقات وامأمورات
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نه إذا يفرح سبحا، ويفرح ها، أما ي امأمورات فإن الطاعات كلها حبها اه ويرضاها
 .ويغار إذا فعل العبد ما هاه عنهويكره ، فعل العبد ما أمره اه به

فكل ما أمر ، يفرح ها العبد امطيع، وكذلك الطاعات عاقبتها سعادة العبد ي الدنيا واآخرة
 : وفيها رمة بعباده، ففيها حكمة له، عبادهإى اه عزَ وجلَ به له عاقبة ميدة تعود إليه و

 [. ٥٤ – ٥٢اانفطار: ]                                   
وخلقه رمة  ..فكل ما خلقه اه خلقه حكمة تعود إليه حبها، وكذلك امخلوقات
 [. ٥٤٢البقرة: ]                : بالعباد ينتفعون ها

وقهره، ف ربوبيته إذ بذلك تُعر، خلق الضدين ،وكال قدرته ،ومن أعظم حكمة الرب
 .وكا خلق جريل وإبليس، كا خلق الليل والنهار، وقدرته وملكه

 .وأجرى عى يديه كل خر، فخلق أطيب اأرواح وأزكاها وأطهرها وأفضلها
وفسوق  ،وأجرى عى يديه كل ر وكفر، وخلق أخبث اأرواح وأنجسها وأرداها

                              : وعصيان
 [.٥٢ – ٥٩الزمر: ]                        

هذه الروح إى  واخبيث منحازاً ، تلك الروح الطيبةإى  وجعل سبحانه الطيب منحازاً 
 .اخبيثة

، وثواب ولكل منها عمل ودار ..وهذه جذب كل خبيث ..فتلك جذب كل طيب
 ؟ اإهيرالتدب أي حكمة وقدرة أبلغ من هذاأو عقاب، ف

واه عزَ وجلَ ، وهي مشتملة عى الطيب واخبيث، وقد خلق اه اإنسان من اأرض
ليجعل الطيب جاوراً له ي دار ، يريد خليص الطيب من اخبيث بالوحي الذي أنزله

                         : ختصاً برؤيته والقرب منه، كرامته
 [.٠٠ – ٠٤القمر: ]         

إذ ا يليق بحمده ، واهوان والطرد واإبعاد، حظه البعد منه، وجعل اخبيث ي دار اخبث
           : وحكمته وكاله أن يكون جاوراً له ي داره مع الطيبن وهو خبيث فاسد نجس

 [. ٥٥ – ٥٠امطففن: ]                          
م الذي خلق من امادة النارية من جعله حركاً للنفوس فسبحان احكيم العلي



8 
 

لتنجذب إليه النفوس  ..حل اخبث واإحراق وهو الشيطانإى  داعياً ها ..اخبيثة
ا يظلمها  ..ما يناسبها عداً وحكمةإى  فتنحاز ..وميل إليه بامناسبة ..اخبيثة بالطبع

                        : ي ذلك بارئها وخالقها
 [.٥فاطر: ]          

بل أقام بحكمته وعدله داعياً يظهر بدعوته إياها واستجابتها له ما كان معلوماً خالقها 
                     : وكان خفياً عى العباد، وبارئها من أحواها

                               
 [.٥٩ – ٥٥يس: ]                 

ظهر ، الذي تتقلب ي نعمه، وآثرت طاعته عى طاعة رها، فلا استجابت أمره
، حينئذ مائكته ورسله وأوليائه حكمته وعدله ي تعذيب هذه النفوس اخبيثة

 .وإبعادها عن رمته، وطردها عنه
فلبت دعوته  ..مرضاته وكرامته إىو ..وأقام سبحانه للنفوس الطيبة داعياً يدعوها إليه

 .فعلم عباده حكمته ي خصيصها بمثوبته وكرامته ..واستجابت أمره
وعلموا أن خلق وي اه وعبده ، وحكمته البالغة ي اأمرين، فظهر للعباد مده التام
هو عن احكمة ، وخلق عدو اه إبليس وجنوده وحزبه، جريل وجنوده وحزبه

 .يل ذلك مناف  مقتى حكمته ومدهوأن تعط، وامصلحة
                  :وهذه حكمته، وهذا أمره، فسبحان من هذا خلقه

 .[٥٥٩اأنعام: ]                                
والرضا بالقضاء الكوي القدري اجاري عى خاف مراد العبد وحبته ما ا يائمه وا 

واحر والرد ، وأذى اخلق له، وهذا كامرض والفقر، ياره مستحبيدخل حت اخت
                               : ونحو ذلك

 [. ٠٥التوبة: ]        
والرضا بالقدر اجاري عليه باختياره ما يكرهه اه ويسخطه وينهى عنه كأنواع الظلم 

فإن اه ا يرى  تعاى، وهو خالفة لربه، والفسوق والعصيان حرام يعاقب عليه
 .بذلك وا حبه
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 ؟فإن قيل كيف يريد اه عزَ وجلَ أمراً ا حبه وا يرضاه
وكونه ، وا يناي ذلك إرادته لغره، اه سبحانه يكره اليء ويبغضه ي ذاته: قيل
د اأديان كا خلق إبليس الذي هو مادة لفسا، ما هو أحب إليه من غرهإى  سبباً 

ووقوع ما يغضب الرب ، وهو سبب شقاوة العبيد، وااعتقادات واإرادات، واأعال
 .تبارك وتعاى

 .وغضب عليه، لعنه اه ومقته، مسخوط له، فهو مبغوض للرب
ووجودها أحب ، ترتبت عى خلقهتعاى  حاب كثرة للربإى  ومع هذا فهو وسيلة

 :إليه من عدمها
فخلق هذه الذات التي هي أخبث ، رب للعباد ي خلق امتضاداتمنها ظهور قدرة ال

 .ي مقابلة جريل التي هي أرف الذوات وسبب كل خر، وسبب كل ر، الذوات
، واخر والر، واماء والنار، والذكر واأنثى، واحياة واموت، وخلق الليل والنهار

فإنه خلقها وجعلها ، وملكهوعظمة سلطانه ، كل ذلك يدل عى كال قدرة اه وعزته
 .حل ترفه وتدبره

                          : وهو احكيم العليم، فتبارك اه خالق هذا وهذا
                               

 [.٥٢ – ٥٩الزمر: ]      
، ونحوها ي العزيز واجباروالقو، وشديد العقاب، ومنها ظهور آثار أسائه القهرية كالقهار

ولو كان اخلق كلهم ، فا بد من وجود متعلقها، فإن هذه اأساء واأفعال من كال ذاته
 .م يظهر أثر هذه اأساء واأفعال، كعى طبيعة املَ 

فلوا خلق ما يكره من ، ومغفرته وسره، ومنها ظهور آثار أسائه امتضمنة حلمه وعفوه
 .ظهور آثار هذه اأساء لتعطلت هذه احكم والفوائدإى  اأسباب امفضية

، فإنه سبحانه احكيم اخبر، ومنها ظهور آثار اأساء امتضمنة للحكمة واخرة
فا يضع اليء ي غر ، وينزها منازها الائقة ها، الذي يضع اأشياء مواضعها

 .موضعه
وا الفضل والعطاء موضع ، لفضلفا يضع سبحانه احرمان وامنع موضع العطاء وا
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وا العز مكان ، وا اخفض موضع الرفع، وا الثواب موضع العقاب، احرمان وامنع
 .به وا ينهى عا ينبغي اأمر، وا يأمر با ينبغي النهي عنه، الذل

، وأعلم بمن يصلح لقبوها، فهو سبحانه احكيم العليم الذي يعلم أين جعل رسالته
 .وأعلم بمن ا يصلح لذلك، وصوها ويشكره عى

 .وأن يضعها عند غر أهلها، وهو أحكم من أن يمنعها أهلها
فلو قدر سبحانه عدم اأسباب امكروهة البغيضة له لتعطلت هذه اآثار وم تظهر 

وفواها ر من حصول تلك ، ولتعطلت تلك احكم وامصالح امرتبة عليها، خلقه
 .اأسباب

امطر والرياح التي فيها من امصالح وامنافع ما هو أضعاف وهذا كالشمس و
 .أضعاف ما حصل ها من الر والرر

فاه عزَ وجلَ ، ومنها حصول العبودية امتنوعة التي لوا خلق إبليس ما حصلت
ولو كان الناس كلهم مؤمنن لتعطلت هذه ، حب عبودية اجهاد ي سبيل اه

، وعبودية اأمر بامعروف، وامعاداة فيه، اموااة ي اه وتوابعها من، العبودية
 .وخالفة اهوى، وعبودية الصر، والنهي عن امنكر

 .وهو احكيم اخبر، فسبحان من هرت حكمته العقول واألباب
ولو عطلت اأسباب ، فهو سبحانه حب التوابن، ومنها عبودية التوبة وااستغفار

 .لت عبودية التوبة وااستغفارالتي يتاب منها لتعط
وذلك من أحب العبودية ، وخالفته، ومراغمته ي اه، ومنها عبودية جاهدة عدو اه

 .وجاهده، فإنه سبحانه حب من وليه أن يغيظ عدوه ويراغمه، إليه
ويعصمه ، وسؤاله أن جره منه، له بااستعاذة من عدوهعبده امؤمن ومنها أن يتعبد 

                    : مكره ورهمن كيده و
 [.٩٥٥اأعراف: ]        

ومنها أن عبيده يشتد خوفهم وحذرهم إذا رأوا ما حل بعدوه من الطرد واللعن بسبب 
 .طاعتهإى  ويبادرون، فيحذرون معصيته، معصيته



 
 

 .ومنها أهم ينالون ثواب خالفته ومعاداته
وهو حبوب للرب عزَ ، ن أكر أنواع العبودية وأجلهاومنها أن نفس اخاذه عدواً م

 .وجلَ 
، والطيب واخبيث، ومنها أن الطبيعة البرية جعلها اه مشتملة عى اخر والر

 ، ولوا ذلك لتعطلت عبودية اأمر والنهي.وذلك كامن فيها كمون النار ي الزناد
 .الفعلإى  من القوة فخلق اه الشيطان مستخرجاً ما ي طبائع أهل الر

 .الفعلإى  وأرسل الرسل تستخرج ما ي طبيعة أهل اخر من القوة
فاستخرج أحكم احاكمن ما ي قوى هؤاء من اخر الكامن فيها ليرتب عليه 

إكرام أهل وتظهر حكمته ي ، وما ي قوى أولئك من الر ليرتب عليه آثاره، آثاره
                    : اخر وعقوبة أهل الر

                         

 [.٥٥ – ٢امائدة: ] 
فامائكة ظنوا أن وجود من يسبح بحمده ويقدسه أوى من وجود من يعصيه 

فأجاهم سبحانه بأنه يعلم من احكم وامصالح ي خلق هذا النوع ما ا ، وخالفه
      ): ذلك بقوله تعلمه امائكة كا حكى اه عنهم

               
 .[84: ]البقرة (           

       : وحكمة أحكم احاكمن، أا ما أقل علم اخلق بقدرة رب العامن
                      

 [. ٥٧الزمر: ]             
اه وعجائب صنعه إنا حصل بسبب وقوع الكفر والر  ومنها أن ظهور كثر من آيات
وآية ، وآية الريح ي قوم عاد، كآية الطوفان ي قوم نوح، من النفوس الكافرة الظامة

وآية موسى مع ، وآية انقاب النار برداً وساماً عى إبراهيم، وقوم لوط، إهاك ثمود
 .ونحو ذلك، ن احجروخروج اماء م، فرعون وبني إرائيل بانفاق البحر



 
 

التي تدل عى ما ظهرت هذه اآيات الباهرة  ،وعناد اجاحدين، فلوا كفر الكافرين
              ) :كا قال سبحانهكال قدرة اه 

 .[204 -280: ]الشعراء (     
هو من  ويكر بعضها بعضاً ، ومنها أن خلق اأسباب امتقابلة التي يقهر بعضها بعضاً 

 .واملك الكامل، واحكمة التامة، والقدرة النافذة، شأن الربوبية القاهرة
لكن ظهور آثارها ، ولو م خلق هذه اأسباب، والرب سبحانه كامل ي نفسه

 .وأحكامها ي عام الشهادة حقيق لذلك الكال اإهي
وتقديره ، ا يرضاهفالعبودية واآيات والعجائب التي ترتبت عى خلقه ما ا حبه و

 .من فواها وتعطيلها بتعطيل أسباهاوتعاى  أحب إليه سبحانه، ومشيئته
 ؟هل يمكن حصول تلك احكم بدون هذه اأسباب :فإن قيل

إذ هو فرض وجود املزوم بدون ازمه كفرض ، وهو سؤال باطل، هذا حال :قيل
والتوبة بدون ، ون متحركواحركة بد، والكتابة بدون كاتب، وجود اابن بدون اأب

 .تائب
 ؟فهل تكون مرضية حبوبة له، فهذه اأسباب مرادة للرب: فإن قيل

 . وإن كان يبغضها لذاها، حبوبهإى  هو سبحانه حبها من جهة إفضائها: قيل
، وأحكامه وأفعاله، أن الرضا باه يستلزم الرضا بأسائه وصفاته :الدقيق  ور امسألة
بل حقيقة العبودية أن يوافق العبد ربه ي رضاه ، رضا بمفعواته كلهاوا يستلزم ال

 .ويسخط منها ما سخطه، فرى منها ما يرى به، وسخطه
كيف جتمع الرضا بالقضاء الذي يكرهه العبد من امرض والفقر واأم مع : فإن قيل
 ؟كراهته

ويكرهه من جهة ، بما حإى  فإنه يرى به من جهة إفضائه، ا تناي ي ذلك: قيل
 .وكراهته له، فإنه جتمع فيه رضاه به، تأمه به كالدواء الكريه الذي يعلم أن فيه شفاءه

 ؟كيف يرى لعبده شيئاً وا يعينه عليه: فإن قيل
أن إعانته عليه قد تستلزم فوات حبوب له أعظم من حصول تلك الطاعة التي : قيل



 
 

منه يتضمن مفسدة هي أكره إليه سبحانه من حبته  وقد يكون وقوع تلك الطاعة، رضيها له
         ): لتلك الطاعة كا قال سبحانه

            
           

 .[07 -01: ]التوبة ( 
ولو كانت موافقة القدر طاعة ه لكان ، هي موافقة اأمر ا موافقة القدر :والطاعة

، وقوم فرعون، وثمود وقوم لوط، وكان قوم نوح وعاد، مطيعن هإبليس من أعظم ا
، وانتقم منهم أجلها، فيكون قد عذهم أشد العذاب عى طاعته، كلهم مطيعن ه

 .وهذا غاية اجهل باه وأسائه وصفاته وأفعاله
فقد جعل ي خلق من يكفر به ويرك به ويعاديه من احكم ، واه حكيم عليم

 .ما م يكن حصل بدونه، واآيات الظاهرة، الباهرة
 . فلوا كفر قوم نوح ما ظهرت آية الطوفان التي أغرق اه ها الكفار والظامن

 .ولوا كفر عاد ما ظهرت آية الريح العقيم التي دمرت ما مرت عليه
 .ولوا كفر قوم صالح ما ظهرت آية إهاكهم بالصيحة

ظهرت تلك اآيات والعجائب التي تتحدث ها اأمم ولوا كفر فرعون وقومه ما 
 .واهتدى ها من شاء اه من عباده، أمة بعد أمة

، وظهر ها فضل اه وعدله، وحيى ها من حيى عن بينة، وهلك ها من هلك عن بينة
 .وآيات رسله، وقدرته وحكمته

ما ، والبطروالكر ، وكثرة الرجال، ولوا جيء امركن يوم بدر بقوة الساح
والتي ترتب عليها من ، ونزول امائكة، حصلت تلك اآيات العظيمة من النر

 .ما م يكن حاصاً مع عدمها، اإيان واهدى واخر
وغيظ ، ن،وكم حصل ها من حبوب للرموكم حصل ها من اهدى واإيان

إى  بالنسبةوتلك امفسدة التي حصلت ي ضمنها للكفار مغمورة جداً ، للشيطان
 .مصاحها وحكمها وآثارها العظيمة
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وهو أن ، واه حكيم عليم أراد أن يري عباده السابق والاحق ما هو من أعظم آياته
، يري هذا امولود الذي ذبح فرعون ما شاء اه من اأواد ي طلبه ي حجر فرعون

 .ثم جعل زوال ملكه وإهاكه عى يده، وعى فراشه، وي بيته
 .ورمة وهداية، مع فرعون من عرة وحكمة صلى الله عليه وسلمم حصل بقصة موسى فك

فسبحان من يري أولياءه ي قصور أعدائه، وينجي بأسباب اهاك، وهلك بأسباب 
 النجاة.

 اضمحلت، من مس الشيطان له بنصب وعذاب صلى الله عليه وسلموكذلك امفسدة التي حصلت أيوب 
وتبدله  ،ة الباءوتاشت ي جنب امصلحة التي حصلت له ولغره عند مفارق

                      : بعد ذلك الصر والدعاء، بالنعاء
 [ .٤٤ص: ]               

وإيقاد النران ، وغضبهم ها، وتكسره أصنامهم، وكذلك كفر قوم إبراهيم وركهم
قي فيها برداً أن صارت النار التي ألإى  كل ذلك أوصله، وإلقاؤه فيها، العظيمة له

 [.٥٢اأنبياء: ]                              : وساماً عليه
 .وصارت تلك آية وحجة وعرة عى مر الزمن

وبن دخوله إليها ذلك ، من مكة ختفياً عى تلك احال صلى الله عليه وسلموكم بن إخراج الرسول 
، من ميع اجهاتوقد اكتنفه امسلمون ، الدخول الذي م يفرح به بر حبوراً ه

والوحي من اه ينزل ، وامائكة من فوقهم، وامهاجرون واأنصار قد أحدقوا به
 .وقد أدخله حرمه ذلك الدخول امهيب الرهيب، عليه

 ؟فأين مفسدة ذلك اإخراج الذي كأن م يكن ي جنب هذا النر امبن
خذوا أعن الناس حتى أ، بإلقاء العي واحبال صلى الله عليه وسلمولوا معارضة السحرة موسى 

التي ابتلعت عصيهم وحباهم فآمنوا  صلى الله عليه وسلمما ظهرت آية عصا موسى ، واسرهبوهم
   : مدافعن عنه، وقاموا ي وجهه معتزين بدينهم، وانقلبوا عى فرعون، فوراً 

 [ .٤٨ – ٤٥الشعراء: ]                              
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     ): أفعاله كلها حكم وآياتفسبحان احكيم العليم الذي ميع 
 .[23: ]اأنعام (   

، بالعدل ا بالظلم، وهو سبحانه املك الذي يترف ي عباده باحكمة والعلم
                : با يصلحهم ا با يفسدهم، باإحسان ا باإساءة

 [ . ٩٤٢البقرة: ]                 
وا بخاً عليهم ، ا حاجةً إليهم، ومايةً وصيانةً هم، اهم إحساناً إليهمفهو يأمرهم وينه
                : ورمةً وإحساناً ، ولطفاً وبراً ، بل جوداً وكرماً 

 [ .٢احديد: ]                                   
أو دين واجب هم ، ق منهما معاوضة واستحقا، ويثيبهم إحساناً وتفضاً ورمةً 

 .يستحقونه عليه
دِد وا » :صلى الله عليه وسلم اهقَالَ : قَالَ رَسُولُ  ري اه عنه أَيِ هُرَيْرَةَ  عَنْ  س  ارِب وا و  وا  ،ق  م  اعْل   أ نَه   و 
لهِِ ل نْ ي   مْ بعِ م  د  مِنْك  و  أ ح  ا » ، وَاَ أَنْتَ ؟قَالَ : اهقَالُوا : يَا رَسُولَ  «نْج  ا  أ ن  إاَِ أ نْ  ،و 

يِ   مَد  ت غ  ف ضْلٍ  اهي  مْ ةٍ مِنهْ  و   .()متفق عليه « برِ 
رة ا تشفياً وا خافةً وا ظلاً كا يعاقب املوك واجباب، ويعاقبهم عداً وحكمةً 

                                  : وغرهم
 [.٥٩٢النساء: ] 

، ي أمره وهيه، وهو راط العدل واإحسان، بل هو سبحانه عى الراط امستقيم
         ): صلى الله عليه وسلموقضائه وقدره كا قال هود ، وثوابه وعقابه

 .[11: ]هود(              
وي نفعه  ..وهدايته وإضاله ..سبحانه عى راط مستقيم ي عطائه ومنعهفهو 

 ..وثوابه وعقابه ..وإنعامه وانتقامه ..وإعزازه وإذاله ..وعافيته وبائه ..وره
وي كل ما  ..وي كل ما خلقه ..وإحيائه وإماتته ..وأمره وهيه ..وحليله وحريمه

 .وي كل ما يدعو إليه ..يأمر به
                                                

 ( واللفظ له. 1321مسلم برقم )(، و1018، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 2)
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 .ه امعرفة باه ا تكون إا لأنبياء ولورثتهم من امؤمننوهذ
وجازاة ، يترف بالعدل، وهو سبحانه عى راط مستقيم ي ترفه ي ملكه

وا يعاقب أحداً با م ، وا يظلم مثقال ذرة، واميء بإساءته، امحسن بإحسانه
يأخذ أحداً بجريرة  وا، وا حمل عليه ذنب غره، وا هضمه ثواب عمله، جنه
ا يفوته ، وطريقهم عليه، ومصر العباد كلهم إليه، وا يكلف نفساً ما ا تطيقه، أحد

           ) :فيجازهم با عملوا، أحد منهم
 .[221: ]امؤمنون  ( 

فا يقع ي ملكه من أحد امخلوقات ، وهو آخذ بناصيتها، وكل دابة حت قبضته وإرادته
وا يفعل إا ، ومن ناصيته بيد اه فا يمكنه أن يتحرك إا بتحريكه، ء بغر مشيئته وقدرهي

                             : وا يشاء إا بمشيئته، بإقداره
 .[٢٥ - ٩٢اإنسان: ]                            

وأفعاله ، وجزاؤه احق، وأمره احق ،ووعده احق، وقوله احق، فهو سبحانه احق
ويركهم ، عبثاً وكيف يليق باملك احق أن خلق خلقه ، وكتبه كلها حق، كلها حق

    ): وا يثيبهم وا يعاقبهم، ا يأمرهم وا ينهاهم، سدى
 .[221: ]امؤمنون  (    

وأصلح ، اجاهلن لَـموع، الذي هدى الضالن، وهو سبحانه اموى الكريم
وأقبل بقلوب ، وتاب عى امذنبن، وبر امتحرين، وأنقذ اهالكن، الفاسدين
                  : وآوى الشاردين، وذكر الغافلن، امعرضن

 [.٩٤٢البقرة: ]               
الرجوع  إى ودعوة العبد، وإذا أوقع سبحانه عقاباً أوقعه بعد شدة التمرد والعتو عليه

 .إليه مرة بعد مرة
بحيث يعذر العبد من ، حتى إذا أيس من استجابته أخذه ببعض كفره وعتوه ومرده

: وأنه هو الظام لنفسه كا قال سبحانه، ويعرف بأنه سبحانه م يظلمه، نفسه
 .[22: ]املك (       )
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ا الذي ا يليق به يضع العقوبة ي موضعه، وعدلهوعلمه فهو سبحانه لكال حكمته 
فوضعه ي اموضع الذي يقول من علم احال ا تليق العقوبة إا هذا ، غرها
 .وا يليق به إا هذه العقوبة، امحل

وا يعمهم باهاك ، وأنجى أولياءه، وقد أخر اه عزَ وجلَ ي كتابه أنه أهلك أعداءه
    ) :حانهبل بسبب عملهم كا قال سب، بمحض امشيئة واإرادة

 .[87: ]الفرقان (          
 (     ) :وقاـل عـن فـرعون وقومـه

 .[11: ]الزخرف
           ): صلى الله عليه وسلموقال عن عاد حن كذبوا هوداً 

 .[280: ]الشعراء ( 
                  وقال سبحانه عن اأمم السابقة: 

                             
 [.٤٥العنكبوت: ]                   

يتبعون وامتقن الذين ، وقد ضمن اه عزَ وجلَ زيادة اهداية للمجاهدين ي سبيله
 [. ٥٢العنكبوت: ]                          :رضوانه

        ) :وأخر أنه ا يضل إا الفاسقن
                 

 .[17 -11: ]البقرة  ( 
، فيطبع حينئذ عى سمعه وقلبه، وأنه إنا يضل من آثر الضال واختاره عى اهدى

فيقلب فؤاده ، وأنه يقلب قلب من م يرض هداه إذا جاءه وم يؤمن به ودفعه ورده
 .عرفهودفعه ما حققه و، وبره عقوبة له عى رده

وأنه سبحانه هو العليم احكيم الذي لو علم ي تلك امحال والنفوس التي حكم 
وا تليق ها ، ولكنها ا تصلح لنعمته، عليها بالضال والشقاء خراً أفهمها وهداها

         )  :فهم ر الدواب كا قال سبحانه، كرامته
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               ) 
 .[18 -11: ]اأنفال

فمن أقبل عى اه ، ومكن من أسباب اهداية، وأقام احجج، وقد أزاح سبحانه العلل
فإن اه ا هدي القوم الكافرين وا ، ومن أعرض عنه، ووفقه ما حبه ويرضاه، هداه

وا يركس ي الفتنة إا ، وا يطبع إا عى قلوب امعتدين، الظامن وا الفاسقن
وأن الرين الذي غطى به قلوب الكفار هو عن كسبهم وأعاهم ، كسبهمامنافقن ب

 .[20: ]امطففن (          ) :كا قال سبحانه
فيختار لشقوته وسوء طبيعته ، وأخر سبحانه أنه ا يضل من هداه حتى يبن له ما يتقي

            ): الضال عى اهدى
 .[221: ]التوبة (       

، فهو جازاته للاكرين والكائدين، وأما امكر والكيد واخداع الذي وصف به نفسه
فيكون امكر ، فيقابل مكرهم السيئ بمكره احسن، وامخادعن أوليائه ورسله

 .أنه عدل وجازاة، ومنه أحسن يء، منهم أقبح يء
فا أحسن ، له وأوليائه وكيدهموكذلك الكيد وامخادعة منه جزاء عى خادعة رس

      ): من تلك امخادعة وامكر كا قال سبحانه
 .[84: ]اأنفال  ( 

فيسبق ، حتى ما يكون بينه وبينها إا ذراع، وأما كون الرجل يعمل بعمل أهل اجنة
ولو كان ، فهذا عمل بعمل أهل اجنة فيا يظهر للناس، عليه الكتاب فيدخل النار

فقد يكون به آفة كامنة ، م يبطله عليه، صاحاً مقبواً للجنة قد أحبه اه ورضيه عماً 
   : واه يعلم من سائر العباد ما ا يعلمه بعضهم من بعض، خذل ها ي آخر عمره

                                   
 [.٥٥التغابن: ] 
ل  أ هْلِ » قَالَ:  صلى الله عليه وسلم اهأَنّ رَسُولَ  ري اه عنه سهل بن سعد عَنْ و م  ل  ع  ل  ل ي عْم   إنَِ الرَج 
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ل  اج    إنَِ الرَج  و  مِنْ أ هْلِ النَارِ ، و  ه  و للِنَاسِ و  بْد  و نةَِ فيِا  ي  بْد  ل  أ هْلِ الناَرِ فيِا  ي  م  ل  ع  ل ي عْم 
و  مِنْ أ هْلِ اج   ه   .()متفق عليه « نةَِ للِناَسِ و 

يعلم ما ي قلب إبليس من الكفر والكر واحسد ما ا يعلمه وتعاى  واه تبارك
، ظهر ما ي قلوهم من الطاعة وامحبة، فلا أمرهم بالسجود آدم، امائكة
وأظهر ما ي قلب عدوه إبليس من الكر ، اامتثالإى  وبادروا، ة واانقيادواخشي

  ): فأبى وامتنع من السجود لربه كا قال سبحانه، والغش والكفر واحسد
 .[80: ]البقرة (          

إى  فإهم خافون أن خذهم بذنوهم فيصرون، وأما خوف أوليائه من مكره فحق
 .ورجاؤهم لرمته، فخوفهم من ذنوهم، ءالشقا

فيأنسوا ، أن يؤخر عنهم عذاب امعاي، والذي خافه العارفون باه من مكره
فيتخى عنهم إذا ، وينسوا ذكره، أو أن يغفلوا عنه، فيأتيهم العذاب عى غرة، بالذنوب

م ما ا أو أن يعلم من ذنوه، فيرع إليهم الباء والفتنة، خلوا عن ذكره وطاعته
أو يبتليهم با ا صر هم عليه فيفتنون ، فيأتيهم امكر من حيث ا يشعرون، يعلمونه

 .وذلك مكر، به
فإنه ا يؤمن ولو جاءته كل آية كا ، وا يصلح للهداية، ومن علم اه منه أنه ا يؤمن

            ):  قال سبحانه
 .[07 -01: ]يونس  (     

عن علم اه السابق ي  يءفهذا إضال نا ..ضل عن قبول احق وااهتداء به ومن
فاه أعلم حيث يضع  ..وأن حله غر قابل له ..عبده أنه ا يصلح للهدى وا يليق به

 .كا هوأعلم حيث جعل رسالته ..هداه وتوفيقه
س كل حل أهاً فلي، اخلقإى  وأدائها، وكا أنه ليس كل حل أهاً لتحمل الرسالة

          ) :لقبوها والتصديق ها
 .[18: ]اأنعام (       

                                                
 (. 221(، ومسلم برقم )1303، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 2)
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ما كانو ، وتأمل حكمة الرب جل جاله ي عذاب اأمم السابقة بعذاب ااستئصال
 .وأعتى عى اه وعى رسله، وأعظم قوى، أطول أعاراً 

وجعل عذاهم ، ذاب ااستئصالرفع اه ع، فلا تقارت اأعار وضعفت القوى
 .بأيدي امؤمنن

 ..اأمم واحداً بعد واحدإى  وما أعظم حكمة الرب جل جاله ي إرسال الرسل
 ..لضعف عقوها ..تتابع الرسل واأنبياءإى  حاجتها ..كلا مات رسول خلفه آخر

                      : وعدم اكتفائها بآثار ريعة الرسول السابق
 [.٤٤امؤمنون: ]                              

وأصحها  ..أكمل اأمم عقواً ومعارفإى  أرسله ..صلى الله عليه وسلمحمد إى  فلا انتهت النبوة
       : ظهرت ي اأرضنزلت من الساء ووبعثه بأكمل ريعة  ..أذهاناً 

 [.٢امائدة: ]                  
إى  ووكلهم ها حتى يؤدوها، وكال ريعته، نى اه اأمة بكال رسوهافأغ

رسول آخر إى  فلم حتاجوا معه، يوم القيامةإى  ومن بعدهم، ومن وراءهم، نظرائهم
                           : وا نبي وا حدّث

 [.٥٥٤آل عمران: ]            
حكمة  الذي له، البصر بأحوال خلقه وملكه، العزيز احكيم، يمفسبحان اخاق العل

         :العظيمي هذا الكون وجرة ي كل ذرة  بالغة
 [.٠القمر: ]            

 وله سبحانه ي كل مكان وزمان: 
 .وحكمة من حكمه ..وأمر من أمره ..وقضاء من قضائه ..خلق من خلقه

 .وأحكم احاكمن، نفتبارك اه أحسن اخالق



 
 

لق فقه -5  امخلوقات خ 
 .[11: ]الزمر (          ) :قال اه تعاى

                 ): وقال اه تعاى
                    

 .[241 -242: ]اأنعام (    
 :الذي خلق كل يء فقدره تقديراً ، هو اخاق العليموتعاى  اه تبارك

 .وي العام السفي، خلق كل يء ي العام العلوي
وخلق ، وخلق الشمس والقمر ..وخلق السموات واأرض ..خلق العرش والكري

وخلق  ..وخلق امائكة واأرواح ..وخلق الليل والنهار ..النجوم والكواكب
 .ا حيط بعلمه إا هوو، وغر ذلك ما خلقه اه ..والرياح سحابال

 ..وخلق النبات واحيوان ..وخلق الراب واجبال ..وخلق سبحانه اأهار والبحار
وخلق الكبر  ..وخلق اليابس والرطب ..وخلق احر والرد ..وخلق اإنس واجان

 .وخلق الذكر واأنثى ..والصغر
 ): العقابوالثواب و، اجنة والنارخلق و ..وخلق سبحانه الدنيا واآخرة

 .[11: ]غافر  (            
اجبار الذي قهر ، الذي خلق ما يشاء وختار، فسبحان اخاق الذي خلق كل يء

القوي ، املك الذي بيده ملكوت كل يء، العظيم الذي ا يعجزه يء، كل يء
            ): القادر عى كل يء

                
 .[38-32: ]يس (       

  ي العام العلوي، والعام السفي. وهذه جولة قصرة ي معرض اخاق العليم



 
 

 والكرِ العرش خلق -1
  (           ): قال اه تعاى

 .[221: ]امؤمنون
                   ) :وقال اه تعاى

                    
                  

 .[111: ]البقرة ( 
 .[1: ]طه (    ) :وقال اه تعاى

، القوي الذي ا يعجزه يء، هو املك الذي يملك كل يءوتعاى  اه تبارك
 .اخالق الذي خلق كل يء
 : وتعبدهم بتعظيمه والطواف به، امائكة بحملهوأمر ، خلق العرش واستوى عليه

 [.٧غافر: ]                             
 .وأمر امائكة بالطواف به، وخلق البيت امعمور ي الساء السابعة

واستقباله ي ، وأمر بني آدم بالطواف به، وخلق سبحانه البيت العتيق ي اأرض
 .والدعاء الصاة

 ..العام وهو كالقبة عى ..حمله امائكة ..لرمن عزَ وجلَ رير ذو قوائموعرش ا
وأوسع  ..وأعى امخلوقات ..وأعظم امخلوقات ..وهو سقف امخلوقات

 .وعرشه جيد ..فاه سبحانه جيد ..وأكر امخلوقات ..امخلوقات
 .[21: ]الروج (   ) :واه جل جاله مدح نفسه بأنه

 .[221: ]امؤمنون (   ): وأنه
 .[210: ]التوبة (    ): وأنه

 .وعظيم، وكريم، فوصف سبحانه العرش بأنه جيد
 .هاعفهو عظيم لكونه أعظم امخلوقات وأكرها وأعاها وأوس

 .كريم ما له من منزلة ميز ها عا سواه من امخلوقاتوهو 



 
 

 .لكائناتجيد عال مرتفع عى ميع امخلوقات واهو و
 .وبذلك صار هذه الصفات ائقاً بجال اه وعظمته وكريائه

 .وخصه اه جل جاله من بن سائر امخلوقات بااستواء عليه
والرمن استوى عليه بأوسع الصفات ، وعرش الرمن أكر امخلوقات وأعظمها

فات بأوسع الص، فاستوى سبحانه عى أوسع امخلوقات وهو العرش، وهي الرمة
 .[1: ]طه (   ) :وهي الرمة كا قال سبحانه

فهو  تعاى، اهإى  وعرش اه عزَ وجلَ أعى امخلوقات وأرفعها وسقفها وأقرها
اختصه اه بالعلو واارتفاع فوق ، وهو سقف اجنة، أعى من السموات واأرض

 .ثم استوى عليه الرمن كيف شاء، ميع ما خلق
قفه عرش رى لعبده امؤمن إا أن يكون قره ي أعى اجنة، سا ي واه 

 الرمن.
ألْ » :صلى الله عليه وسلمقال النبي  ا س  ل وه  الْفِرْد وْس   ها ت ـم  إذِ  إِ ، ف س  ط  ا نَـه  ف  أعْ ، نةَِ لْـج  أوْس  ، نةَِ لْـج  ا ل ـىو 

رْش  الرَ  ه  ع  وْق  ف  مِ ، نِ حْـم  و  جَر  أ نـْه  و  ف   .()أخرجه البخاري «نةَِ لْـج  ار  انْـه  ت 
وزنته أثقل ، وأوسعها وأثقلها، وعرش الرمن جل وعا أكر امخلوقات وأعظمها

ان  ا»فـ: وا يقدر قدره أحد إا اه، اأوزان بْح  بِ  ٬س  ـمْ و  لْقِهِ ، دِهِ ح  د  خ  د  فْسِهِ ، ع  ا ن  رِض  ، و 
رْشِهِ  ة  ع  زِن  اد  ك  ، و  مِد   .()أخرجه مسلم« تـِهِ لـِا  و 

 .الذي خلقهم ائكة الذين حملون العرش ا يعلم عظمتهم إا اهوام
كٍ مِنْ م  » :صلى الله عليه وسلمقال النبي  ل  نْ م  دِث  ع  ِِ أ نْ أ ح  ةِ اا  أ ذنِ   ـم  مِنْ  ٬ئكِ  ةِ الْع رْشِ ح  نْ   ،ل  ا ب  إنَِ م 

امٍ إى  نـِهِ ةِ أ ذ  حْـم  ش   ةِ ع  بْعِ مِائ  ة  س  سِر  اتقِِهِ م   .()دأخرجه أبو داو «ع 
وبن الساء ، فبن الساء واأرض مسائة عام، وعرش الرمن أعى امخلوقات
وسمك كل ، وبن كل ساء وساء مسائة عام، الدنيا والتي تليها مسائة عام

وبن الكري ، وبن الساء السابعة والكري مسائة عام، ساء مسائة عام
                                                

 (. 7018برقم ) أخرجه البخاري( 2)
 (. 1711برقم ) ( أخرجه مسلم1)
 . (0713أخرجه أبو داود برقم )صحيح: ( 8)



2 
 

ا خفى عليه مثقال ذرة ، واه فوق العرش، ءوالعرش فوق اما، واماء مسائة عام
 .من أعال العباد

بل قبل سائر ، وقبل القلم، وقد خلق اه عزَ وجلَ العرش قبل خلق السموات واأرض
 .امخلوقات

           ) :قال اه تعاى
 .[7: ]هود (     

ت ب  ا»: صلى الله عليه وسلموقال النبي  ادِير  ا ه ك  ق  بْل  أنْ لْـخ  م  ـخْ ائقِِ ق  اأرْض  بِ ي  ـمْ ل ق  السموات و  سِن  خ 
ن ةٍ  ال  ، ألْف  س  ه  ع  : ق  رْش  ع   .()أخرجه مسلم« ءِ لْـا  ا ل ـىو 

               : والعرش أكر امخلوقات وأعظمها كا قال سبحانــه
 .[٥٩٢التوبة: ]                                      

 .أعى امخلوقات كلها وأثقلها وزناً وتعاى  وعرش الرمن تبارك
وجعله مع عظمته حتاجاً ، واستوى عليه، اجبار الذي خلقهالواسع فسبحان العزيز 

ان  ا» :إليه بْح  بِ  ٬س  ـمْ و  لْقِهِ ، دِهِ ح  د  خ  د  فْسِهِ  ،ع  ا ن  رِض  رْشِهِ  ،و  ة  ع  زِن  اد  ك   ،و  مِد   «تـِهلـِا  و 
 .()ه مسلم أخرج

والكري بالنسبة للعرش كحلقة ملقاة ي أرض ، والكري وسع السموات واأرض
 .وفضل العرش عى الكري كفضل الفاة عى احلقة، فاة

واأرضون السبع وما بينهن وما فيهن ي الكري كحلقة ملقاة ، والسموات السبع
 .بأرض فاة

وا ، وا يعلم قوهم إا اه، م إا اهوملة العرش مائكة عظام ا يعلم عظم خلقه
 .حملون العرش بقدرة اه، يعلم عددهم إا اه

وهم ومن حول العرش من ، وملة العرش من أكر امائكة وأعظمهم وأقواهم
وهم زجل بالتسبيح والتقديس والتحميد كا ، امائكة امقربن يعبدون اه عزَ وجلَ 

                                                
 (. 1111برقم ) ( أخرجه مسلم1)
 (. 1711برقم ) ( أخرجه مسلم1)
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           ) :قال سبحانه
              

 .[7: ]غافر(     
  ): ويوم القيامة حمل عرش الرمان ثانية أماك عظام كا قال سبحانه

 .[27: ]احاقة (          
وهو موضع القدمن للباري عزَ ، والكري جسم عظيم خلوق بن يدي العرش

: والكري أعظم امخلوقات بعد العرش كا قال سبحانه، والعرش أعظم منه، وجلَ 
 .[111: ]البقرة  (            )

ا خفى عليه ، عال عى خلقه، مستو عى عرشه، فوق ساواتهوتعاى  واه تبارك
 .[11: ]النمل (        ڎ): يء من أمرهم

وكم  ؟عرشه الذي وصفه بأنه عظيم فكم تكون عظمة ..وإذا كانت هذه عظمة كرسيه
 ؟تكون عظمة الرب الذي استوى عليه جلَ جاله

 ..أن يسكن العبد ي ملكه ..وهذه عظمته ..وهذه أفعاله ..أفيليق بمن هذه صفاته
         ؟ويستكر عن عبادته وطاعته ..ويكفر به ..ويأكل من رزقه

                               
                                   

 [. ٩٩ – ٩٥البقرة: ]         
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 السموات خلق -2

               ) :قال اه تعاى
 .[10-17: ]النازعات ( 

           ): وقال اه تعاى
 .[1: ]ق  (

وي ، فهي من أعظم اآيات ي علوها وارتفاعها، اتمن آيات اه العظام خلق السمو
وا ، وا هبط نازلة كاأجسام الثقيلة، بحيث ا تصعد علواً كالنار، سعتها وقرارها

             ) :وا عاقة فوقها، عمد حتها
                 

 .[1: ]الرعد(    
ولوا ، الذي أمسك بقدرته الساء أن تقع عى اأرض، موهو سبحانه الرؤوف الرحي

وأمسكها أن تقع عى  فهو الذي خلق الساء، إمساكه ها خرت الساء عى اأرض
                                               : اأرض

 .[11: ]احج                                
، الذي يمسك السموات واأرض أن تزوا، القوي القدير، سبحانه احي القيوم وهو

ما ، وليعلموا من عظيم سلطانه وكال قدرته، ليحصل للخلق القرار والنفع وااعتبار
ولو زالتا ما أمسكها أحد من ، وحبةً وذاً ، متلئ به قلوهم إجااً له وتعظياً 

                   ) :اخلق
 .[02: ]فاطر (   

وخلقها ي غاية ، كل واحدة فوق اأخرى، وهو سبحانه الذي خلق سبع ساوات
ي ، فهي حسنة كاملة متناسبة من كل وجه، ا خلل فيها وا نقص، احسن واإتقان

 .وعظمتها لوها وهيئتها وارتفاعها
والذي خلق السموات ، ديرالذي بيده املك وهو عى كل يء قاملك فسبحان 

          ): السبع ي غاية القوة واحسن والعظمة
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 .[0 -8: ]املك (    

النور احجم ووهي النجوم عى اختافها ي ، وقد زين اه الساء الدنيا بمصابيح
          ): والضياء كا قال سبحانه

 .[1: ]املك (     
تدى ها ي ظلات يُـهونوراً وهدايةً ، وقد جعل اه هذه النجوم زينةً ومااً للساء

ولوا هذه ، ورجوماً للشياطن الذين يسرقون السمع ويضلون العباد، الر والبحر
 .النجوم لكانت الساء سقفاً مظلاً ا حسن فيه وا مال

وا شق ، فا صدع فيها وا فطر، وسواها وعدها، ق الساء وبناهافسبحان الذي خل
                             : فيها وا عوج

 [.٥٥٩اأنعام: ]                    
وأشدها موافقة للبر ، الذي هو أحسن األوان، وسبحان من زينها هذا اللون اأزرق

                                : وتقوية له
 [ .٧ – ٥السجدة: ]                     

  ) :وا تزول وا تسقط، وسبحان من أمسكها فا ميل وا ميد
 .[227: ]البقرة (          

مة وعظ، خلوقاته ومصنوعاتهعظمة إى  عظمة اخالق فلينظرإى  ومن أراد أن ينظر
 .وسعة خزائنه، آائه ونعمهعظيم و، أسائه وصفاته

وعظم ، واستدارها، وعلوها وسعتها، فا أعظم صنع اه ي ملكوت السموات
         ): وماها، وحسن بنائها، خلقها

 .[1: ]ق (   
وعجائب شمسها وقمرها ، وما فيها من عجائب امخلوقات، فتأمل خلق الساء

 .وتفاوت مشارقها ومغارها، ومقاديرها وأشكاها، هاوكواكب
وأمع للعجائب  ..وأتقن صنعاً  ..بل هي أحكم خلقاً  ..فا ذرة فيها تنفك عن حكمة
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       ): من بدن اإنسان كا قال سبحانه
 .[17: ]غافر (       
، وعلوها، تهالسعتها وعظم، عجائب السمواتإى  بل ا نسبة جميع ما ي اأرض
  )والشمس والقمر كا قال سبحانه ، وما فيها من امائكة والكواكب

 .[07: ]الذاريات(      
، السموات وما فيها من امخلوقاتإى  بالنسبة، فاأرض وما فيها من امخلوقات

 .وذرة ي جبل، كقطرة ي بـحر
لـق السموات الســبع فكذلك خ، وكا خلق اه اأرض وجعل فيها اإنس واجن

 .[14:]اأنبياء (     ) :ومـأهـا بامائكـة الذيـن
ا » :صلى الله عليه وسلموقال النبي  ى م  ـر   ا  إيِِ أ ر  ا ، وْن  ت  ع  م  أ سْم  ع ون   ا  و  قَ ، ت سْم  ح  ء  و  ا ل ـه  أ طَتِ السَا 

ل  ، أ نْ ت ئطَِ  م  ابعِ  إاَِ و  عِ أ ص  وْضِع  أ رْب  ا م  ا فيِه  اضِع  ج  م  اجِداً لِ  ت ـه  بْـه  ك  و  ا، لَـهِ س  ل وْ  ٬و 
عْ  ـم  ت  ا أ عْ ل  ـم  ون  م  حِكْ  ل  يْ  ت ـمْ ل ض  ل ب ك  ليِاً و  ثرِاً  ت ـمْ ق  ذَذْ  ،ك  ل  ا ت  م  ـمْ و  اءِ ع   ت  ـىباِلنسِ  شِ  ل  ر   ،الْف 
جْ ل ـخ  و   اتِ إى  ت ـمْ ر  ـجْ الصُع د  ون  ت   .()أخرجه الرمذي «٬اإى  أ ر 
إما إخباراً عن ، أن جيء سورة ي القرآن إا وفيها ذكرها عظمة خلق السموات قلَ ول

وإما  ..خلقها وعظمتهاإى  النظرإى  وإما دعاءً  ..وإما إقسامًا ها ..عظمتها وسعتها
منه بربوبيته ها  وإما استدااً  ..للعباد أن يستدلوا ها عى عظمة بانيها ورافعها اً إرشاد

 وإما استدااً  ..بخلقها عى ما أخر به من امعاد وإما استدااً  ..همع وحدانيت
 .بحسنها واستوائها وإمساكها عى مام قدرته وحكمته عزَ وجلَ 

     ) :وخلق اأرض متقدم عى خلق السموات كا قال سبحانه
                   

                   
                  

 .[21-0: ]فصلت (               

                                                
  (.1821أخرجه الرمذي برقم ) حسن: (2)
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فسبحان الذي خلق هذا السقف اأعظم مع صابته وشدته وقوته من دخان وهو بخار 
 .اماء

   ): وسبحان الذي بنى السموات السبع الشداد كا قال سبحانه
 .[21 :النبأ] ( 
وزينه ، الذي رفع اه سمكه أعظم ارتفاع، البناء العظيم الشديد الواسعهذا إى  فانظر

 .وأودعه العجائب واآيات، بأحسن زينة
، وطلوعها وغروها، وي كواكبها ودوراها، وانظر فيها، الساءإى  ثم ارجع البر

 .أن يطوها فاطرها ومبدعهاإى  وهي باقية
ودأها ي احركة عى ، قها ومغارهاواختاف مشار، شمسها وقمرهاإى  وانظر

، أن يأي أجلهاإى  ،وا تغر ي سرها، من غر فتور ي حركتها، الدوام بأمر خالقها
 [.٢امزمل: ]                          : وموعد زواها

 .واختاف ألواها وأحجامها وأنوارها، كثرة كواكب الساءإى  وانظر
ثم هي ، وسرها ي فلكها ي مدة سنة، وقوة إنارها وحرارها، الشمس إى ثم انظر

 .ا تتعداه وا تقر عنه، بسر سخره ها خالقها، ي كل يوم تطلع وتغرب بأمر رها
وأطبق الظام ، وا امواقيت، ما عرف الليل والنهار، ولوا طلوع الشمس وغروها

                           : عى العام أو الضياء
                                                        

                                         
 [.٤٥ – ٢٧يس: ]         

شيئاً ثم يتزايد نوره ، كيف يبديه اه كاخيط الدقيق، القمر وعجائب آياتهإى  وانظر
 ثم يأخذ ي النقصان حتى يعود، حتى يكون بدراً ي منتصف الشهر، فشيئاً كل ليلة

، وعباداهم ومناسكهم، ليظهر من ذلك مواقيت العباد ي معاشهم، حالته اأوىإى 
 ، والقمر للتوقيت الشهري.فالشمس للتوقيت اليومي

 :حكم كثرة ي خلقهوتعاى  وما من كوكب من الكواكب إا وللرب تبارك
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وي قربه من  ..وي موضعه من الساء ..وي شكله ولونه ..ي حجمه ومقداره
كتفاوت أعضاء  ..وي بعده عنه ..وي قربه من الكوكب الذي يليه ..وسطها وبعده

                  : وتفاوت منافعها ..البدن واختافها
 [. ٥٥لقان: ]                 

قد أمرنا اه عزَ وجلَ بالنظر ي ملكوت السموات واأرض ما فيها من اآيات و
         ): والعر التي تزيد اإيان كا قال سبحانه

 .[242: ]يونس (      
 :الساء نوعانإى  والنظر
، ا وسعتهافرى مثاً زرقة الساء ونجومها وعلوه، نظر إليها بالبر الظاهر: اأول

 .وليس هو امقصود، وهذا نظر يشارك فيه اإنسان غره من احيوانات
فيجول ي ، فتفتح له أبواب الساء، النظر بالبصرة الباطنةإى  أن يتجاوز هذا: الثاي

وا يعصون ، الذين يسبحون الليل والنهار ا يفرون، وبن مائكتها، أقطارها وملكوها
آدم ، عبادهإى  ويرى أنبياء اه ورسله الذين بلغوا دينه، ن ما يؤمروناه ما أمرهم ويفعلو

 .وغرهم ي السموات اأخرى، وإبراهيم ي الساء السابعة، ي الساء الدنيا
فينظر سعته ، عرش الرمنإى  حتى ينتهي به سر القلب، ثم يفتح له باب بعد باب

السموات السبع واأرضن السبع الكري وويرى ، وجاله وجده ورفعته، وعظمته
 .بالنسبة إليه كحلقة ملقاة ي أرض فاة

، حافن من حول العرش، وامائكة الذين حوله، ويرى امائكة الذين حملونه
 .والتقديس والتكبر، وهم زجل بالتسبيح والتحميد
ن واأوامر تنزل م، مستو عى عرشه، الكريم الرمن، ويرى املك العظيم اجبار

التي ا يعلمها وا والذرات وامجرات عنده بتدبر امالك واجنود واخائق 
 .حصيها إا رها ومليكها
وإنشاء  ..وإذال آخرين ..وإعزاز قوم ..وإماتة آخرين ..فينزل اأوامر بإحياء قوم

 ..وإغاثة ملهوف ..وشفاء مريض ..وإغناء فقر ..وجر كسر ..وسلب ملك ..ملك
 ..وكشف ر ..ومغفرة ذنب ..وتفريج كرب ..وهداية حران ..ومونر مظل
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 .وغر ذلك ..حلإى  وحويل نعمة من حل
ا يشغله ، تنفذ ي أقطار العوام، واحكمة والرمة، فهي مراسيم دائرة بن العدل والفضل

، ئنهوا ينقص اإنفاق ذرة من خزا، وا تغلطه كثرة امسائل واحوائج، يء منها عن يء
                                   : ا إله إا هو العزيز احكيم

                                                            
                                    

 [٩٧ – ٩٥آل عمران: ]            
خلق ، وي كل ساء من سمواته السبع، أمره يتنزل بن السموات واأرضإى  وينظر

 .وقضاء من قضائه ..وأمر من أمره ..من خلقه
     إرادته: إى  والكل يسبح بحمده، ويشهد بوحدانيته، وخضع أمره، ويرع

                              
 [.٥٢فاطر: ] 

وأمره ينزل بن كل ، بن كل ساء وساء مسائة عام، سمواتخلق سبحانه سبع 
         ): وبن اأرض والساء، ساء وساء

 .[21: ]الطاق (               
ورأى ملة العرش ومن حوله يسبحون بحمد رهم ويؤمنون  ..فإذا رأى القلب هذا

ورأى كل ساء ملوءة بالركع  ..يت امعمورورأى امائكة يطوفون بالب ..به
 ..اأرض ورأى قدرة اه مسك الساء أن تزول أو تقع عى ..السجود من امائكة

 .ورأى هذا املكوت العظيم
فيسجد بن ، ذلياً لعزته، خاشعاً لعظمته، فحينئذ يقوم القلب بن يدي الرمن مطرقاً هيبته

      : يوم امزيدإى  سجدة ا يرفع رأسه منها، املك احق امبن، يدي الرمن
 [.٥٩املك: ]                                  

وهذا من أعظم آيات اه وعجائب ، فهذا سفر القلب وهو ي وطنه وداره وحل ملكه
                             : صنعه
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 [.٤ – ٩اأنفال: ]                         
 .وما أسعد صاحبه ..وما أعظم ثمرته وربحه ..فيا له من سفر ما أبركه وأروحه
يطوها العزيز اجبار ، عى اتساعها وكرها وعظمتها، وهذه السموات السبع العظيمة

   ): ن اخردلة كا قال سبحانهوهي ي يده أصغر م، يوم القيامة بيمينه
 .[240: ]اأنبياء (                

سِكُ يُـمْ تعاى  هَإنَِ ا ،أوْ يَا أبَا الْقَاسِمِ  ،دُ حَـمَ مُـيَا  :فقال صلى الله عليه وسلمالنبي إى  وجاء حر
 لَـىبَالَ وَالشَجَرَ عَ لْـجِ وَا ،إصِْبَع   لَـىوَاأرَضِنَ عَ ، إصِْبَع   لَـىالسموات يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَ 

أنَا : زُهُنَ فَيَقُولُ يَـهُ ثُمَ ، إصِْبَع   لَـىلْقِ عَ لْـخَ وَسَائرَِ ا، إصِْبَع   لَـىءَ وَالثَرَى عَ لْـاَ وَا، إصِْبَع  
 :ثُمَ قَرَأ، لَـهُ تَصْدِيقاً ، رُْ لْـحَ  قَالَ امِـاَ تَعَجُباً  صلى الله عليه وسلم ٬ا فَضَحِكَ رَسُول، لكُِ لْـمَ أنَا ا، لِكُ لْـمَ ا

(            
 .()متفق عليه .   (     

 . وما أعظم ملكه وملكوته..وما أعظم قوته ..وما أعظم خلقه ..أا ما أعظم اه
 .فسبحان ذي اجروت واملكوت والكرياء والعظمة

ق السموات خلإى  فالناس بالنسبة، وخلق السموات واأرض أكر من خلق الناس
 .واأرض من أصغر ما يكون

قادر عى إعادة الناس بعد موهم من باب أوى ، فالذي خلق اأجرام العظيمة وأتقنها
 ): وا جعلونه منهم عى بال، فا بال أكثر الناس ا يعترون بذلك، وأحرى

 .[17: ]غافر (           
وكرها  ..من علوها وسعتها، ت السبع الشدادأا ما أعظم آيات اه ي خلق السموا

 ..وما فيها من النجوم والكواكب ..وإتقاها العجيب ..ولوها احسن ..وعظمتها
وحفظها  ..جعلها اه سقفاً لأرض ..والشمس والقمر النرات ..الثوابت والسيارات

 .عى ما حتها من السقوط
 ؟وما فيها من اآيات والعر، سبع الطباقفهل يتعظ اإنسان ويتدبر خلق هذه السموات ال

 .[81: ]اأنبياء (         )
                                                

 ( واللفظ له. 1731(، ومسلم برقم )0322، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 2)
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لق -3  اأرض خ 

             ) :قال اه تعاى
 .[0: ]السجدة  (             

            ): وقال اه تعاى
                

 .[3-1: ]ق (   
 :خلق اه اأرض ختلفة اأجناس والصفات وامنافع

 ..وهذه سوداء ..وهذه رخوة ..وهذه صلبة .وهذه حزنة ..فهذه اأرض سهلة
وهذه سبخة  ..وبجوارها أرض ليس فيها حجر ..وهذه حى كلها ..وبجوارها بيضاء

وهذه  ..جبل وهذه طن أو رمل ليس فيها ..وبجوارها أرض خصبة طيبة ..ماحة
، وهذه مسك اماء ..وهذه ا تصلح له ..وهذه تصلح لنبات كذا ..مسجرة باجبال
    ): وا مسك اماء، وهذه تنبت الكأ ..وا تنبت الكأ

              
 .[0: ]الرعد (             

ومن خص كل قطعة  ..التفريقوفرق أجزاءها هذا  ..فسبحان من نوعها هذا التنوع
 .والنبات وامعادن والوظائف، منها با خصها به من امنافع

 ..وأخرج منها اماء وامرعى ..وفتح فيها السبل ..وسبحان من ألقى عليها رواسيها
 .وقدر فيها أقواها ..ومن بارك فيها

 .ومبدعها رآها من أعظم آيات فاطرها، وكيف خُلقت، اأرضإى  وإذا نظر اإنسان
وجعل فيها أرزاقهم وأقواهم ، وذللها لعباده، خلقها اه عزَ وجلَ فراشاً ومهاداً 

وأرساها ، وجعل فيها السبل لينتقلوا فيها ي حوائجهم وترفاهم، ومعايشهم
                      : وجعلها أوتاداً حفظها لئا ميد هم، باجبال
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 [.٥٧ – ٥النبأ: ]                                       

وجعلها كفاتاً لأحياء تضمهم عى ، وبسطها، ومدها، ودحاها، ووسع سبحانه أكنافها
فظهرها وطن ، لأموات تضمهم ي بطنها إذا ماتوا وكفاتاً ، ظهرها ما داموا أحياء

              : وبطنها وطن لأموات كا قال سبحانه، لأحياء
 .[17 -11: ]امرسات                    

يبعث فيها بأمر اه ، فاماء حن يصيب اأرض، حيا ويموت، واأرض كائن حي
وموج صفحاها بألوان وأشكال من اأحياء من ، النامي فتنبت الزرع احي، اخصب
فحيث كان تكون ، واماء رسول احياة من اه، واأشجار واأزهار والثار النباتات
             ): احياة

 .[10: ]الروم (         
اماء اهتزت  فإذا أنزل اه عليها، اأرض وهي ميتة هامدة خاشعةإى  فانظر

فأخرجت عجائب النبات ، وأنبتت من كل زوج هيج، وربت واخرت، وحركت
 ، لتدل عى عظمة خالقها، وتشهد بوحدانيته وقدرته.ي امنظر وامخر

، وألواها ومنـافعها، وتباين مقاديرها وأشكاها، أقوات وأزهار وثار عى اختافها
           : دواب والطـرومراعي ال، وأنـواع الفواكـه والثار

                                      
                                                  

 .[٧ - ٠احج: ]         
فتنبت اأزواج ، وكيف ينزل عليها ماء واحد، قطع اأرض امتجاوراتإى  ثم انظر

واللقاح ، وامنفعة واحجم، والرائحة والطعم، مختلفة امتباينة ي اللون والشكلا
                     : والنتاج ختلف، واأم واحدة، واحد

 [.٥٥٩اأنعام: ]                            
حمل بذلك من  وجعلها، فسبحان من أودع هذه اأجنة امختلفة ي بطن هذه اأم
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 (        ): وقبائل من النبات اً لقاح واحد أم
 .[84: ]اأنبياء

، الشوامخ الصم الصاب، وسبحان من أحكم جوانب اأرض باجبال الراسيات
لئا تضمحل عى ، ورفعها وجعلها أصلب أجزاء اأرض، ونصبها فأحسن نصبها

، وأحكم وضعها، وأتقن صنعها، لرياحوتواي ا، وترادف اأمطار، تطاول السنن
ثم هدى الناس ، وأودعها من امنافع وامعادن واجواهر والعيون ما أودعها

   ): ذلك م يعرفوه وم يقدروا عليهإى  ولوا هدايته هم، لاستفادة منها
 .[7  -1 :]النبأ (    

يستفيد ، وأسكنه ي اأرض، هو الذي أنزل من الساء ماء مباركاً وتعاى  واه تبارك
    ): منه اإنسان واحيوان والنبات عى مدار العام كا قال سبحانه

 .[23: ]امؤمنون (             
ثم أخرج به أنواع اأغذية واأدوية واأربة ، فسبحان من أودع اماء ي اأرض

 .واأقوات عى مدار العام
وهذا  ..وهذا شفاء من السم .وهذا سم قاتل ..وهذا لغذاء احيوان ..فهذا لغذاء اإنسان

وهذا  ..وهذا ثمر ..وهذا مالح ..وهذا حامض ..وهذا مر ..وهذا حلو ..وهذا بارد ..حار
وهذا ثمر  ..وهذا مكشوف.. وهذا ثمر مستور ..منفرد اوهذ ..وهذا حب مراكب ..ورق
 .وهذا أسود ..وهذا أمر ..وهذا أصفر ..أبيض

وهذا  ..وهذا ثمره ي أعاه ..وهذا عى سطح اأرض ..وهذا ثمره ي باطن اأرض
غر ذلك من عجائب النبات التي ا حصيها وا يعلمها إا اه إى  ..ي أسفله

من منافع تعجز ، وا ثمرة وا خشبة منه، والذي ا تكاد خلو ورقة وا زهرة، وحده
           ): العقول عن اإحاطة ها

 .[22: ]لقان (      
وكيف يستقبله ، قدرة اه ي سوق اماء ي تلك العروق الرقيقة الضعيفةإى  وانظر
ثم ينرف ي تلك اأغصان ، فوقإى  وكيف جذبه من مقره ومركزه، النبات
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، رتهوسره بقد، ورفعه بقدرته، فسبحان من أنزل اماء بقدرته، واأوراق والثار
  ): وأخرج به من كل الثمرات، وأحيا به اأموات، وقسمه بعلمه ومشيئته

                
             

 .[22 -24: ]النحل ( 
، وأنبت أشجارها، وشق أهارها، وسبحان اخاق العليم الذي خلق اأرض وبسطها

     : وأودع فيها ميع اأقوات، اتومن صدعها عن النب، وأخرج ثارها
                                        
                            

                                   

 .[٢٢اأنعام: ] 
أو ، ا من بناء ومعلموسبحان الذي يمسك اأرض أن تتحرك أو تزلزل فيسقط ما عليه

 .وتبلع ما عى ظهرها، خسفها بمن عليها فإذا هي مور
  ): وإذا زلزها فمن ذا يثبتها سواه، فمن ذا يمسكها سواه، وإذا خسف اه باأرض

                   
 .[02: ]فاطر  ( 

، واأرزاق، ها من امياهوهو سبحانه الذي جعل اأرض خزانة حافظة ما استودع في
إن ي ذلك  ،والعيون وجعل فيها اجنات واحدائق، والنبات واحيوان، وامعادن

 .لعرة أوى اأبصار
، فينزل عليها اماء من الساء، واه عزَ وجلَ هو احي الذي حيي اأرض بعد موها

فإذا كان وقت ، فتأخذ ي احبل، ويطلع عليها الشمس، ثم يرسل عليها الرياح
 :بإذن رها وفاطرها، واهتزت وأنبتت من كل زوج هيج، خضت للوضع، الوادة

 [. ٨٥احجر: ]                
والقطر ، واأرض كاأم، الذي جعل الساء كاأب، فتبارك اه أحسن اخالقن
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وكان ، اءوصب عليه ام، فإذا حصل احب ي اأرض، كاماء الذي ينعقد منه الولد
وساق ، ساق من فوقها وهو الشجرة، وانفلقت عن ساقن، انتفخت احبة، ي اموسم

  .ثم وضع من اأواد بعد أبيه آافاً مؤلفة، ثم عظم ذلك الولد، من حتها وهو العروق
وذلك من الركة التي وضعها اه سبحانه ي هذه ، كل ذلك صنع الرب ي حبة واحدة

 ): ليوم البعث والنشور، ياً عى إخراج من ي القبوروجعل ذلك دل، اأم
               

                    
 .[7-1: ]احج  (      

ثم خرج بأمر اه من ، فاأرض كاأم حمل ي بطنها أنواع اأواد من كل صنف
ثم يرد ، إما بعملهم وإما بدونه، يه رها أن خرجهذلك لإنسان واحيوان ما أذن ها ف

 .وهكذا ..فينبته اه مرة أخرى، إليها ما خرج منها
، فإذا ماتوا استودعتهم ي بطنها، وجعلها سبحانه كفاتاً لأحياء ما داموا عى ظهرها

 .وي بطنها أمواتاً ، فكانت كفاتاً هم تضمهم عى ظهرها أحياء
، وحان وقت الوادة ودنو امخاض، وقد أثقلها احمل، معلومفإذا جاء يوم الوقت ا

فتخرج الناس بإذن رها ، وخرج أثقاها، أوحى إليها رها وفاطرها أن تضع ملها
  .ظهرهاإى  من بطنها

(                 
 .[00 -08: ]امعارج(      

     : لوا عى ظهرها من خر أو روتشهد عى بنيها با عم، ثم حدث أخبارها
                             
                              

                                 

 .[٨ - ٥الزلزلة: ] 
واإناث بواسطة وأخرج الذكور ، فسبحان من أخرج الليل والنهار بواسطة اأجرام العلوية
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عى ، وذكور النبات وإناثه، فأخرج من اأرض ذكور احيوان وإناثه، اأجرام السفلية
          : كا أخرج من الساء الليل والنهار بواسطة الشمس، اختاف أنواعها

                                     
 [.٢٧فصلت: ]                 

فقد أمر اه اأم أن ، بل أشفق من اأم، سبحان من جعل اأرض بالنسبة لإنسان كاأمو
وأمر اأرض أن تطعمك وتسقيك ألواناً من امأكوات ، تسقيك لوناً واحداً من اللبن

                      التي ا حصيها إا من خلقها:  وامروبات
                                           

                                 
                                   

   [.٥٥ – ٥ق: ]                      
، كنت مطيعاً ه، ك جوع وا عطشوكنت ي بطن اأم الصغرى تسعة أشهر فا مسَ 

 .الدنيا فخرجت إليها مطيعاً إى  روجاخإى  دعاك
إى  وهو اليوم يدعوك، وقد سخر اه لك كل يء، وأنت اآن ي بطن اأم الكرى

 ؟اآخرة باإيان واأعال الصاحة مراراً فا جيبهإى  اخروج
 : وما أظلمه لنفسه ولغره، وما أجهله با ينفعه وما يره، فا أجهل اإنسان بربه

                              
 .[71: ]اأحزاب                     

ا حصيها وا يعلمها إا اه كا قال ، وي خلق اأرض آيات وعجائب وعر
                               :  سبحانه

 .[٩٩ - ٩٥الذاريات: ]      
، وسعتها وكر خلقها، ها هذا احجم اهائل العظيمخلق اأرض ومن آيات

 .فهي كروية ها سطح، وتسطيحها ليستقر عليها احيوان
 .لتكون مقر احيوان ومساكنه، ومن آياها أن جعلها سبحانه قراراً وفراشاً 
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وجعل فيها ، وجعلها سبحانه بساطاً يسر عليها احيوان واإنسان بير وسهولة
  (          ) :الفجاج والسبل

 .[14-20: ]نوح
، وترب بامعاول والفئوس، تُوطأ باأقدام، وجعلها اه عزَ وجلَ مهاداً ذلواً 

فهي ذلول مسخرة ما يريد العبد منها ي حقيق ، مل عى ظهرها اأبنية الثقالتُـحو
 .من بناء وزراعة وصناعة، مصاحه

م جعلها ي غاية الصابة والشدة ، لواً ومن رمته سبحانه أن جعل اأرض ذ
وم جعلها سائلة ا يمكن ، والغرس والزرع فيها، كاحديد فيمتنع حفرها وشقها

 .والبناء فوقها، وا رخوة ا يمكن السر عليها، الزرع والغرس فيها
وتقبل ، بحيث تصلح للسر وامي، بل جعلها سبحانه قراراً بن الصابة والدماثة

      ) : وحمل امباي واأجسام الثقيلة، ع والغرسالزر
 .[21: ]املك  (         

ولو كانت اأرض من هذه اجواهر لفاتت ، وأرف اجواهر عند اإنسان الذهب والفضة
 .وتعطلت امنافع امقصودة منها، مصالح العباد واحيوان منها

وإن كانت ، نافعه أرف من هذه اجواهر وأنفع وأبركومن هنا نعلم أن جواهر الراب وم
، ما خرج وأنفسوإا فالراب أنفع منها وأبرك ، فغاؤها وعزها لقلتها، تلك أعز وأغى

                 :بسببه من ماين اأشجار والنباتات التي ا حصيها إا اه
                                      

   [.٩٥لقان: ]                            
فصلحت أن تكون مستقراً للنبات ، ومن رمته سبحانه أن خلق اأرض كثيفة غراء

 .واحيوان واأنام
فتكون باردة ا ، فا تقبل السخونة، م جعلها سبحانه شفافة ا يستقر عليها النور

 .ان وا نباتيعيش عليها وا فيها حيو
كا ، لئا حرق ما عليها بسبب انعكاس أشعة الشمس، وم جعلها صقيلة براقة
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 .يشاهد من احراق القطن عند انعكاس شعاع اجسم الصقيل الشفاف عليه
فأبقى ، وخالفت أمره، ومن اآيات ي اأرض ما أوقعه اه باأمم التي كذبت رسله

         ): هآثارهم دالة عليهم كا قال سبحان
 .[11: ]السجدة (              

                      : وقال سبحانه
 .[83: ]العنكبوت                   

ما ووكم من ذكرى ي هذه اأرض  ؟وكم من تبرة ؟وكم من عرة ؟فكم من آية
فيدعو  وحده ا مال له وا عدة وا عددوأي دالة أعظم من رجل خرج  ؟عليها

فيكذبونه ، وحذرهم بأسه ونقمته، توحيد اه واإيان به وطاعتهإى  اأمة العظيمة
والتي أوقعها اه بمن ، فيذكرهم أنواع العقوبات اخارجة عن قدرة البر، ويعادونه

 .كفر به وكذب رسله
وخسف ،وفرعون وقومه، نوح فيغرق امكذبن كلهم تارة كا فعل سبحانه بقوم

 .وهلك آخرين بالريح كم فعل بقوم عاد،بغرهم اأرض تارة كا فعل بقارون وغره
وآخرين  ..وهلك آخرين بامسخ، وهلك آخرين بالصيحة كا فعل بقوم ثمود

وينجو داعيهم ومن معه  ..وآخرين بأنواع العقوبات ..وآخرين باحجارة ..بالصواعق
   ) :واهالكون أضعاف أضعافهم عدداً وقوة ومنعة وأموااً  ..من امؤمنن

 .[13 -17: ]الشعراء  (            
        ): أخذه اه بذنبه عقوبة عى جرمه وكلر 

              
 .[04: ]العنكبوت (         

وأن رسله ، من اآيات ما يبن هم أنه اإله احقي أهل كل قرن يُـرواه جل جاله 
          ) :وأن دينه حق، صادقون

 .[18: ]فصلت (          
، وخلق السموات واأرض آية كرى تشهد بأن الذي خلقها وأنشأها هو اه وحده
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    ): وتنطوي آية السموات واأرض عى آية أخرى ي ثناياها
 .[10: ]الشورى (                

فضاً عا ي السموات من أحياء وخلوقات ا ، واحياة ي هذه اأرض وحدها
: اه وحده دون سواهإى  وعلمه، طبيعته أحدإى  وهي ر م ينفذ، ندركها آية أخرى

                                   

 [.٥٠النمل: ] 
فوق سطح ، فسبحان اخاق العليم الذي خلق هذه اأحياء امبثوثة ي كل مكان

 .وي جو الساء، وي أعاق البحار، وي ثناياها، اأرض
، أراب من الطر ا يعلم عددها إا اه، وهذه آية أخرى من آيات اه ي اأرض

 .وسرها ي ملكه الواسع العظيم ،وقسم رزقها، الذي خلقها
 .وأراب من النحل وأخواها ا حصيها وا يعلمها إا اه وحده

 .ا يعلم موطنها إا اه الذي ا خفى عليه يء وأراب من احرات واهوام والذر
ا حصيها وا يعلمها ، سائمة وشاردة ي كل مكان، وأراب من اأنعام والوحش

 .إا اه وحده
 .ا حصيها وا يعلمها إا اه وحده، ك ي البحرواراب من احيوانات واأسا

ختلفة اأجناس واألوان واللغات ، وأمم من البر مبثوثة ي اأرض ي كل مكان
    ): يعلم بكل يء إا اه الذيوا يعلمها ا حصيها ، واأشكال

 .[10: ]آل عمران  (         
ا يعلمها إا اه ، ي السموات واأرض، ى مكاناً وأخف، خرى أربى عدداً وخائق أ

والكل يدل عى عظمة خالقه، ، الذي ا خفى عليه يء ي اأرض وا ي الساء
                  ويشهد بوحدانيته، ويسبح بحمده، وخضع أمره: 

                              
                                                

 [.٥٨احج: ] 
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ا يضل ، وهذه امخلوقات التي تدب ي السموات واأرض جمعها اه حن يشاء
وبنو آدم يعجزهم أن جمعوا رباً من الطر األيف ينفلت ، منها فرد واحد وا يغيب

 .أو رباً من النحل يطر من خلية هم، من أقفاصهم
إا كلمة واحدة من ، وبن موها وحياها، وليس بن بعث هذه امخلوقات ومعها

                                  : اخاق العليم
 .[٨٢ - ٨٩يس: ]                   

سابحة ي ، عائمة ي اهواء، وهذه اأرض الواسعة با فيها من تراب وجبال وبحار
 قدرة الذي خلقها وأمسكها ودبرها كيف شاءإى  يء إاإى  غر مستندة، فضاءال

وهذا القدر الذي يسمح لأحياء واأشياء أن تظل عى ، هذا النظام الذي ا يتخلف
        :السابح السارح الدائر ي الفضاءالساجد سطح هذا الكوكب 

                                       
 .[٤٥فاطر: ]      

وجهزها استقبال ، سبحان من خلق اأرض ودحاها ومأها باخرات واأرزاقف
، أشكاهم وألواهمأجناسهم وأحجامهم، ووحضانتهم عى اختاف ، اأحياء

وغرهم ما ا ، وإنس وجن، وطر وحرات، من نبات وحيوان، وطريقة حياهم
 .ليم اخبريعلمه إا اه الع

وخلق ، ا حصيها إا اه الذي خلقها، وكل هؤاء ماعات وقبائل وشعوب
                         : وحدد آجاها، أرزاقها

 [.٥٥٩اأنعام: ]                        
دخرة ي الذي خلق هذه اأقوات ام، هو اموى الكريم الرحيموتعاى  واه تبارك

أو ، أو مخر ماءها، أو تسبح ي أجوائها، لأحياء التي تسكن عى ظهرها، اأرض
 .أو ختفي ي مسارها وأجوافها، ختبئ ي مغاورها وكهوفها

 ؟هذه اأقوات اجاهزة من جهزها وأعدها بمختلف اأشكال واألوان
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وا حى أنواع ، ىلتلبي حاجات هذه اأحياء التي ا ح، إن اه هو الذي خلقها
                : كميات أرزاقها إا الذي خلقها وا حي، غذائها

                                          
 [.٢٩ – ٩٤عبس: ]                     

، والسابحة ي هوائها، والساربة ي جارها، هذه اأقوات التي أودعها اه ي جوفها
كلها تتدفق ، ومن العوام اأخرى، والقادمة إليها من الشمس، والنابتة عى سطحها

وجهزه بكل ما ، واأحياء وفق تدبر اه الذي خلق هذا امحضن هذا النوع من احياة
 والتي تتوالد وتتكاثر عى، وبكل ما يلزم هذه اأنواع الكثرة التي ا حى، يائم

                            : مرر الدهور
 [.٥٥لقان: ]       

، وحيثا تنقلت القدم، حيثا امتد الطرف، فسبحان امصور الذي نوع مشاهد اأرض
 .وأزهار وثار وأشجار، ونبات وحيوان، وبحار وأهار، سهول وجبال

 . وجبالوسهول  ،ووديانوعيون  ،وعجائب هذه امشاهد ا تنفد من وهاد وبطاح
ثم يمر به إبان ، يمر به اإنسان وهو أخر، وكل مشهد من هذه امشاهد ي تغر دائم

 (         ): فإذا هو مشهد آخر، احصاد حن هيج ويصفر
 .[1: ]اجاثية

 .أا ما أعظم اآيات والعجائب ي هذا الكون العظيم
العظيم لتأمل والتدبر والتفكر ي هذا امعرض اإهي فمتى يستيقظ القلب البري ل

                 )؟ اهائل
 .[14: ]العنكبوت (    

 ..مغمي العيون، إن كثراً من الناس يمرون هذا امعرض العجيب من امخلوقات
 ييِ يقن م حأن مسة ال ..وا يفقهون لغة ..ا حسون فيه حياة ..مقفي القلوب

 .وقد يكون منهم علاء يعلمون ظاهراً من احياة الدنيا ..قلوهم
وا ، فالقلوب ا تفهم الوجود، أما حقيقة احياة واأحياء فتظل حجوبة عن قلوهم
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    ): وا تراها إا بنور اليقن، تفتح أراره إا بمفتاح اإيان
 .[241: ]يوسف (         

  ):  عزَ وجلَ وضع هذه اأرض لأنام كا قال سبحانهواه
 .[24: ]الرمن (    

ا حس يد ، وإلفه أوضاعها وظواهرها، واإنسان لطول استقراره عى هذه اأرض
وجعلت استقرارنا عليها مكناً ، القدرة اإهية التي وضعت هذه اأرض لأنام

وا نعلم بعظمة نعمة اه علينا فيه إا حن ، به احد الذي ا نكاد نشعرإى  ميسوراً 
فتضطرب ، فيؤرجح هذه اأرض امطمئنة من حتنا، أو يمور زلزال، يثور بركان

 .[21: ]املك (            ): ومور
أهم حمولون عى هذه اهباءة السابحة ي هذا الفضاء إى  إن البر لو ألقوا باهم

الذي يمسك ، ا يمسكها يء إا قدرة اه، معلقة تسبح ي هذا الفضاءوهي ، الكبر
لو أدركوا ذلك لظلوا أبداً معلقي القلوب ، الساء أن تقع عى اأرض إا بإذنه

 ): ا يركنون إا للواحد القهار، راجفي اأرواح واأوصال، باه واأبصار
 .[8: ]يونس (         

 عى العباد ي خلق هذه اأرض الذي أودعها خالقها ما ا حى وما أعظم نعم اه
 .من النعم

وعى  ..وعى الدابة ..ماقدوهي مذللة للسر عليها باأ ..فهي ذلول وحلوب
ومذللة  ..ومذللة للزرع واجني واحصاد ..وعى الفلك التي مخر البحار ..السيارة

 .تصلح للزرع واإنبات للحياة فيها با حويه من هواء وماء وتربة
، بل راحة راكضة، وهي دابة متحركة، هذه اأرض التي نراها ثابتة مستقرة ساكنة

وا هزه ، وا تتعثر خطاها، وهي ي الوقت نفسه ذلول ا تلقي براكبها عن ظهرها
 .وترهقه كالدابة غر الذلول

خرج اه منها من وكم  ؟فكم خرج اه منها من امياه، ثم هي حلوب كا هي ذلول
       ؟ وكم خرج اه منها من البرول والغاز وامعادن ؟الثار واحبوب
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 [.٩٢البقرة: ]      ئج   

 .هذه اأرض ي يسوقها اه إلينا من كل مكانوامخاليق فهذه النعم واأرزاق 
من سخر لنا ما ي السموات وما ي  حق اه علينا من العبادة والطاعةفهل أدينا 

            ) ؟اأرض
                

 .[11 -12: ]البقرة (           
وتدور  ..وتدور حول الشمس ..إن هذه الدابة التي نركبها تدور بأمر اه حول نفسها

 .فهذه ثاث دورات لأرض ..عة الشمسيةمع امجمو
 .وسبحان من أجراها وحركها، وسبحان من أمسكها، فسبحان من خلقها

ا ، مطمئناً معاى، يبقى اإنسان عى ظهرها آمناً مسرحاً ، ومع هذا الركض كله
 ) :ولـذلـة الــدابــه الذــه رن ظهــــرة عــــع مــــوا يق، هــــوتــدم بيــــتهــوا ت، هــالــزق أوصــتتم

 .[21: ]املك (              
 :وهذه احركات الثاث ها حكم وأرار

 .فدورة اأرض حول نفسها كل يوم ينشأ عنها الليل والنهار
ولو كان النهار رمداً ، جمدت احياة والكائنات من الردتولو كان الليل رمداً ل
 .ائنات من احراحرقت احياة والك

، الصيف والربيع، ودورة اأرض حول الشمس هي التي تنشأ عنها الفصول اأربعة
 .واخريف والشتاء

إا أها تدل عى كال قدرة ، أما احركة الثالثة فلم يكشف ستار الغيب عن حكمتها
 .خالقها وحركها

ث اهائلة ي وقت تتحرك بأمر القوي القدير هذه احركات الثا، وهذه الدابة الذلول
           : ثابتة عى وضع واحد ي أثناء احركة، واحد
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 [.٤٥ – ٢٢يس: ]                                        
وحلبوها فينالون  ..وهؤاء البر الذين يعيشون عى ظهر هذه الدابة آمنن مطمئنن

دابة غر ذلول وا إى  يعرفون كيف تتحول ..من رزق اه فيها نصيبهم امعلوم
فرتج كل يء  ..عندما يأذن اه ها بأن تضطرب قلياً  ..حلوب ي بعض اأحيان

 .فا مسكه قوة وا حيلة ..ويمور كل ما عليها ويضطرب ..فوق ظهرها أو يتحطم
 وذلك عند الزازل والراكن التي تكشف عن الوحش اجامح الكامن ي الدابة

، وا جمح إا ثواي معدودات، فا تثور إا بقدر، التي يمسك اه بزمامها، الذلول
أو يغوص ي جوفها عندما تفتح أحد ، فيتحطم كل يء شيده اإنسان عى ظهرها

وخسف جزء منها فتبلعه بأمر رها انتقاماً وعقوبة من عصاه ي ملكه ، أفواهها
                                  : وأرضه

 [.٥٠اأنعام: ]                                  
وهم كذلك ، وهم ا يملكون شيئاً من هذا اأمر وا يستطيعون، وهي مور بالبر

 ): وحرق وتصعق، يشهدون العواصف اجاحة احاصبة التي تدمر وخرب
 .[21 :]املك (          

، خلقاً ضعافاً مهازيل، واخسوف والعواصف، والبر يبدون ي هول الزازل والراكن
حتى يأخذ اه ، حسراً مرعوباً ، ويقف اإنسان أمامها صغراً هزياً ، ا يملكون شيئاً 

                             : بزمامها فتلن وتسكن بأمره
 [.٤٥فاطر: ]                                   

نسيان عدم ب، ويغرهم اأمان، الذين خدعهم سكون الدابة والقرآن يذكر الناس
يذكرهم هذه اجمحات التي ا يملكون من أمرها ف، خالقها ومسكها ومروضها
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     : وتقذف باحمم وتفور، واأرض الثابتة حت أقدامهم ترتج ومور، شيئاً 
 [.٠٢اإراء: ]             

إعصار حاصب ا تقف له قوة ي اأرض من صنع إى  والريح من حوهم تتحول
       ): حذرهم وينذرهم بقوله، وا تصده عن التدمر، البر

 .[27: ]املك (      
 ؟وهذا الفضاء العظيم الواسع بن الساء واأرض من خلقه

 ؟وتارة بالظام الدامس ..النور الشاملومن مأه تارة ب
 ؟وتارة بالرودة ..ومن مأه تارة باحرارة

 ؟وبالعواصف امدمرة تارة ..ومن مأه باهواء اللطيف تارة
 ؟والكواكب النرة ..والقمر الساري ..ومن سر فيه الشمس اجارية

 ؟ةوالطيور السابح ..والذرات الطائرة ..ومن سر فيه السحب امراكمة
 .والدين والرع، والتريف والتدبر، فسبحان من له اخلق واأمر

 ...وخلق الكبر والصغر ...الذي خلق الساء واأرض وسبحان اخاق العليم
 .وخلق كل يء ...وخلق اليابس والرطب ...وخلق الر والبحر

 .[11: ]غافر (             )
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 والقمر الشمس خلق -1

  (           ): اه تعاىقال 
 .[88: ]اأنبياء

              ): وقال اه تعاى
 .[21 -21: ]نوح (    

وجعل ، وجعل فيها النور واإضاءة، هو الذي خلق الشمس والقمروتعاى  اه تبارك
ومام مصالح ، ولة السنةإقامة د، ينزاها مرحلة بعد مرحلة، ها بروجاً ومنازل

 .حساب العام
وتتميز ، وآجال الديون واإجارات وامعامات، وبذلك يعلم الناس حساب اأعار

ولوا حلول الشمس والقمر ي تلك ، واللياي بعضها من بعض، اأيام من اللياي
      ): امنازل م يُعلم يء من ذلك كا قال سبحانه

                
 .[1: ]يونس  (   

، وقد قدر العزيز العليم طلوع الشمس والقمر وغروها إقامة دولتي الليل والنهار
وي غروها ، ففي طلوعها مصالح عظيمة للعباد، ولوا طلوعها لبطل أمر العام

         ): كا قال سبحانه، مصالح عظيمة
               

 .[21: ]اإراء(    
وتدبر ، ويترفون ي معايشهم، ففي النهار يسعى الناس والدواب ي مصاحهم

 .أمورهم
، وتستعد لعمل جديد، فتنشط اأعضاء واأبدان، وي الليل هدأ الناس وينامون

 .بجسم نشيط
تى ولوا الغروب لكانت اأرض حمى بدوام روق الشمس واتصال طلوعها ح

 .حرق كل ما عليها من نبات وحيوان
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ليقضوا ، تطلع وقتاً بمنزلة الراج يرفع أهل البيت، فصارت بأمر العزيز احكيم
 .ثم تغيب عنهم مثل ذلك ليقروا ويسرحوا، حوائجهم

متعاونن ، مع تضادما، مع برد هذا، وحر هذا، مع ظام الليل، وصار ضياء النهار
      ): ا مام مصالح العام كا قال سبحانهه، متظاهرين متعاقبن

                  ) 
 .[72: ]القصص

              ): وقال سبحانه
 .[71: ]القصص (            

وي ارتفاعها وانخفاضها يظهر اه بقدرته ، وي حركة الشمس يظهر اه الليل والنهار
 .والربيع واخريف(، اأزمنة والفصول اأربعة )الصيف والشتاء

 .ولو كان الزمان كله فصاً واحداً لفاتت مصالح الفصول الباقية
وهكذا ، ولو كان شتاء كله لفاتت منافع الصيف، فلو كان صيفاً كله لفاتت منافع الشتاء

 .منافع الربيع واخريف
ي  فتتولد ..اأجواف وبطون اأرض واجبال ففي الشتاء تغور احرارة بأمر اه ي

فيحصل السحاب  ..ويتكثف اهواء ..وترد الظواهر ..مواد الثار وغرها النبات
واشتداد أبدان احيوان  ..الذي به حياة اأرض وأهلها ..والثلج والرد ..وامطر
 .وقوها

ويتنور ، فيظهر النبات، وي الربيع تظهر امواد امتولدة ي الشتاء، ثم يليه الربيع
 .ويتحرك احيوان للتناسل، الشجر بالزهر والثمر

فتنضج الثار بأمر اه عزَ ، وي الصيف حتد اهواء ويسخن جداً ، ثم يليه الصيف
وتغور ، وتنحل فضات اأبدان واأخاط التي انعقدت ي فصل الشتاء، وجلَ 

وا هضم امعدة الطعام ، ن واآباروهذا ترد العيو، اأجوافإى  وهرب، الرودة
 .أها كانت هضمه باحرارة التي سكنت ي البطون، التي كانت هضمه ي الشتاء

وجعل اه ، فانكر ذلك السموم، وصفا اهواء وبرد، فإذا جاء اخريف اعتدل الزمان
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وهلة احيوان نسان واإلئا ينتقل ، وبرد الشتاء، اخريف برزخاً بن سموم الصيف
 .فيحصل له اأذى والرر، الرد الشديدإى  ،واحدة من احر الشديد

فينتقل فيه احيوان من برد ، وكذلك جعل اه سبحانه الربيع برزخاً بن الشتاء والصيف
 .حر هذا بتدريج وترتيبإى  ،هذا

      ): وأحكم احاكمن، فتبارك اه أحسن اخالقن
 .[11: فرقان]ال (       

وأعدل اأماكن التي يعيش فيها النبات واحيوان هي التي تتعاقب عليها الفصول 
لفرط برده ، ا يعيش فيه حيوان وا نبات وكل موضع ا تقع عليه الشمس، اأربعة
 .لفرط حره ويبسه، وكل موضع ا تفارقه كذلك، ويبسه

   ): ان والنباتفسبحان من يقلب الليل والنهار مصالح العباد واحيو
 .[00: ]النور (           
فجعله ، الذي نور العام كله هذا الكوكب العظيم، وسبحان القادر العليم احكيم

ولو كانت الشمس ، فتنتظم به مصالح العباد، يسر بأمر اه عزَ وجلَ ، راجاً وهاجاً 
كثر من إى  وصل شعاعهاتطلع ي موضع من الساء فتقف فيه وا تعدوه ما 

والنهار رمداً عى من طلعت ، فيكون الليل رمداً عى من م تطلع عليه، اجهات
 .وهؤاء ...فيفسد هؤاء، عليه

، ولكن اه عزَ وجلَ بحكمته وعلمه وتدبره قدر طلوعها من أول النهار من امرق
 .فترق عى ما قابلها من اأفق الغري

فترق عى ما ، امغربإى  حتى تنتهي، ي وتغشى جهة بعد جهةثم ا تزال جر
: فتنتظم مصاحهم، فيختلف عندهم الليل والنهار، استر عنها ي أول النهار

 .[83: ]يس (            )
فإن ، واه حكيم عليم جعل ي إنارة القمر والكواكب ي ظلمة الليل حكاً عظيمة

فيعادل حرارة ، وبرد اهواء عى النبات واأبدان، هدوء احيواناه خلق ظلمة الليل 
 .فيصلح النبات واحيوان، الشمس
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فا ، وم جعله ظلمة داجية ا ضوء فيه أصاً ، وشاب سبحانه الليل بيء من اأنوار
 .كالسر وطلب اأكل ونحو ذلك، يتمكن اإنسان واحيوان فيه من يء من احركة

لئا تتعطل ، اله الشمس عى حالة واحدة ا تقبل الزيادة والنقصانوجعل اه جل ج
 .احكم امقصودة منها

ثم ا يزال ي الزيادة حتى يكون ، يبدو هااً ، وجعل القمر يقبل الزيادة والنقصان
من معرفة ، وبذلك تتحقق مصالح للعباد كثرة، ثم ينقص حتى يعود كا بدا، بدراً 

 .قاتاأيام واآجال واأو
وما جريان ، القمر للتوقيت الشهريجعل و، فجعل اه الشمس للتوقيت اليومي

          ): بأمر اه ي مصالح العام
                  

 .[04-83: ]يس (           
من التسخن ما يقابل ما ي ضوء الشمس ، وجعل ي نور القمر من التريد والتصلب

 .فتتم احكمة وحصل امصلحة من تعاقب هذا بعد هذا، والتحليل
ونجومه ، الذي جعل هذا الفلك العظيم بشمسه وقمره، فسبحان اخاق العليم

هذا الدوران الريع ، يدور عى هذا العام الكبر، وبروجه وفصوله، وكواكبه
           : نظامهوا ختل ، بتقدير حكم ا يزيد وا ينقص، امستمر

                                    
                              

 [ .٠٤اأعراف: ] 
     ): وذلك كله صادر عن كال عزة اه وقدرته وعلمه

 .[01: ]اأنعام (        
ن النرين العظيمن وجدما من أعظم اآيات ي وإذا تفكر اإنسان ي أمر هذي

ا ينيان ، فها دائبان، كل واحد له هج واحد، ونورما وحركتها، خلقها وجرمها
 ..والذهاب والرجوع ..وا يقع ي حركتها اختاف بالبطء والرعة، وا يفران
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وا ، سلطانه وا يدخل عليه ي، وا جري أحدما ي فلك صاحبه ،والعلو واهبوط
وهج ، حركة مقدرة بل لكل  ، وا جيء الليل قبل انقضاء النهار، تدرك الشمس القمر

                                  : وتأثر ومنفعة ا يركه فيها اآخر، معن
 [.٠٥ – ٤٢القمر: ]             

 .وسبحان من نورما وسرما ..فسبحان من خلقها
، وإظهار قدرته، وسبحان من سخرما ودبرما هذا التدبر العجيب منافع خلقه

     ): وحسن حكمته، ولطف تدبره، وكال علمه
             

 .[87: ]فصلت ( 
عانية ، مستكينة لعزته، خاضعة لعظمته، وإذا كانت امخلوقات كلها ساجدة لرها

فا بال اإنسان ، وسائر امخلوقات، والشمس والقمر، رضالسموات واأ، لسلطانه
 ؟ويسمع ويطيع، ا يشارك هؤاء ي عبادة ربه

: وخر خراناً مبيناً ، عبادة غره فقد ضل ضااً بعيداً إى  إن من عدل عن عبادة اه
(               

                  
 .[23: ]احج (      

وجعل ها بروجاً ، وأودعها النور واإضاءة، فسبحان من خلق الشمس والقمر
وتتحقق ها مصالح العام  ،واأيام واللياي، ومنازل تعرف ها السنن والشهور

            ): كا قال سبحانه
             ) 

 .[21: ]اإراء
 ..من أعظم اأدلة عى وقوع امعاد ..وطلوعها وغروها ..شمس والقمروخَلْق ال

وي إبداء القمر ثم كاله ثم  ..كا هو مشهود ي إبداء الليل والنهار وإعادها
وي إبداء  ..وي طلوع الشمس وغروها ..وي إبداء النور وإعادته ي القمر ..نقصانه
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 ..وإبداء فصول السنة وإعادها ..نبات وإعادهاوإبداء احيوان وال ..الزمان وإعادته
كل ذلك دليل ظاهر عى امبدأ وامعاد الذي نزلت  ..وي إبداء احر والرد وإعادها

                  : وأخرت به الرسل، به الكتب
                                                          

 [.٧ – ٠احج: ]                                     
 :وقد خلق اه الشمس وجعل ها ست حركات

 .اأسفلإى  ومن اأعى ..اأعىإى  ومن اأسفل ..امغربإى  من امرق
، ومرق ومشارق ومغارب بعدد أيام السنة، وجعل ها مرقن ي الصيف والشتاء

            ): كا قال سبحانه يوم ومغرب كل
 .[02 -04: ]امعارج (       

 [. ٥٧الرمن: ]             وقال سبحانه: 
 [.٢امزمل: ]                          وقال سبحانه: 

وهذا النور  ..وهذا النور العظيم ي القمر ..وهذا النور العظيم اهائل ي الشمس
كل ذلك نور خلقه اه وأودعه تلك ، الذي يشع من الكواكب والنجوم واأبصار

 .اأجرام
فكم يكون نور العرش الذي استوى  ...وإذا كان هذا نور الشمس والقمر والنجوم

 ؟عليه الرمن
 ؟ فكيف يكون نوره جل جاله ..وإذا كان هذا نور خلوقاته

 .وكل رزق ي الكون من رزقه ...من خلقه فسبحان الذي كل خلق ي العام
                : وكل نور ي العام من نوره

                                  
                                      

 .[٢٠النور: ]                       
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النجوم خلق -5  

              ): قال اه تعاى
 .[07: اأنعام]     (  

            ): وقال اه تعاى
 .[1: املك]  ( 

 :النجوم لثاثوتعاى  خلق اه تبارك
 .وعامات هتدى ها ..ورجوماً للشياطن.. زينة للساء

 وماها وكثرها، ي خلق النجوم والكواكبوتعاى  ركفا أعظم حكمة الرب تبا
، بحيث ترى مع بعدها امفرط، وما جعل اه فيها من النور والضوء، وعجيب خلقها

 .اواحدة ا خرج عنه ةجارية عى سن، فهي منقادة بأمر رها
وجعل منها ، وجعل ها الروج وامنازل، فسبحان من خلق الكواكب والنجوم

 .وامفرد وامجموع، والقريب والبعيد، والكبر والصغر، السيارةالثوابت و
 :وسرها بقدرته، وفاوت بن ألواها وأحجامها وحركاها

 .ما يسر مع رفقته ومنها، ما يسر وحده ومنها، امتحرك ومنها، الثابت فمنها
، ا بأمرهوا تتأخر إ، فا تتقدم إا بأمره، وحفظها وأبقاها، وسبحان من فاوت بينها

    ): وا تسكن وا حرك إا بأمره كا قال سبحانه
             )  

 .[21: النحل]
 :وخالف سبحانه بن الكواكب ي الطلوع والسر وامنازل

ومنها ما يسر إا جتمعاً ، ومنها السائر وامتحرك، وبعضها يغيب، فبعضها يطلع
 .يسر وحده كالقائد ومنها ما، كاجيش الواحد

جعلها اه بمنزلة اأعام امنصوبة التي هتدي ها الناس ، ومنها ظاهر ا يغيب أبداً 
وهتدون ها حيث ، فهم ينظرون إليها متى أرادوا، ي الطرق امجهولة ي الر والبحر
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 .[21: النحل]   (    ): شاءوا كا قال سبحانه
 .وما أحسنها وما أملها، ورة ي الساءفا أعظم هذه النجوم امنث

 .واجال ي خلق هذا الكون مقصود كالكال
: كاها كا قال سبحانهإى  مال السموات بعد أن وجه النظرإى  والقرآن يوجه النظر

                                  
 .[٨ - ٦ق:  ]                                   

نراها ، وهي النجوم والكواكب الظاهرة للعن، فقد زين اه الساء الدنيا بمصابيح
 .الساءإى  حن ننظر

متجدد تتعدد ألوانه ، وهو مال يأخذ القلوب، ومشهد النجوم ي الساء ميل
ومن الليلة ، غروبإى  ومن روق، مساءإى  وختلف من صباح، بتعدد أوقاته

بل ، مشهد السحاب والضبابإى  ،ومن مشهد الصحو، الليلة الظلاءإى  ،قمراءال
 .وكله مال يأخذ األباب، ساعةإى  إنه ليختلف من ساعة

          : فسبحان اجميل الذي خلق اجال ي هذا الكون العظيم
 [.٧ – ٦: السجدة ]                                          

وهذه النجوم  ..وهذا الفلك الواسع ..وهذا القمر الساري ..هذه الشمس الساطعة
وا يبلغ البر  ..الذي ا يمل البر امتداده ..ي هذا الفضاء الواسع ..امنتثرة

وجري بأمر رها مرقة  ..اهائلة التي تزين الساءالعظيمة وهذه اأجرام  ..آماده
 لة.، وطالعة ونازومغربة

: وسبحان من أمسكها ..وسبحان من سرها، وسبحان من ملها، فسبحان من خلقها
 [.١املك:  ]                                  

أن إدراك مال ، وإى مال الكون، مال الساءإى  إن القرآن يوجه اإنسان
    ): هو أقرب وسيلة إدراك مال خالق الوجود وعظمته، الكون

 .[1: ق] (        
 ؟وكم من شهاب ثاقب ؟وكم من كوكب ساري ؟فكم من نجم سابح ي الفضاء
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وأمر ي حركته  ..وأمر ي بقائه ..وكل كوكب وكل نجم له أمر من اه ي خلقه
                              : وسكونه

                                  
 [.٤٥اأعراف:  ]             

وهي سامعة مطيعة ، وسرها ي ملكه العظيم، وأمدها بالنور خلق هذه النجومفسبحان من 
 .وا يواجه كوكب آخر، ا يصطدم منها نجم بآخر، منقادة أمر رها

وجعلها  ،وعى صدق رسله، وسبحان من نوع اآيات الدالة عى عظمته وقدرته
، ومنقولة ومعقولة، وجعلها آفاقية ونفسية، وللبر تارة، وللسمع تارة، للفطر تارة

: وأبى الظامون إا كفوراً ، فاستجاب من استجاب، ومرئية بالقلوب، ومرئية بالعيون
 .[01: احج] (            )

وتدبر ما فيه من  ..وإذا تأمل اإنسان ما ي خلق هذا الكون من اآيات والعجائب
وظل معرضاً عن  ..ورأى ما فيه من النعم واخرات ..احسن والتريف والتدبر

وسار  ..وأنه قد ركبه عدوه ..فليعلم أنه قد خسف بعقله وقلبه ..وم خشع قلبه ..ربه
 .النارإى  به

    ) :فليطلب السامة والنجاة من عدوه من ربه العزيز الرحيم
 .[241: يوسف]  (       
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 والنهار الليل خلق -6
 (           ): قال اه تعاى

 .[88: اأنبياء]
            ): وقال اه تعاى

 .[12: غافر]   (         
والليل ، والشمس والقمر، والساء واأرض، خالق كل يءوتعاى  اه تبارك

 .النهار من أعجب آيات اه سبحانهو
ما تضمنه من اآيات والعر الدالة عى ربوبية اه ، وهذا يكرر اه ذكرها ي القرآن

                            : وقدرته وحكمته
 [.١٩١آل عمران:  ]     

، تسكن فيه احركاتف، فانظر كيف جعل اه سبحانه الليل سكناً ولباساً يغشى العام
وتستجم فيه النفوس وتسريح من ، أوكارهاإى  والطر، بيوهاإى  وتأوي احيوانات
 .كد السعي والتعب

جاء ، معايشها وترفهاإى  وتطلعت، حتى إذا أخذت منه النفوس راحتها وسباها
، ومزقها كل مزق، فهزم تلك الظلمة، فالق اإصباح سبحانه بالنهار تقدمه الشمس

        : وأزاها وكشفها عن العام فإذا هم مبرون
 [.٩٦اأنعام:  ]                    

وخرجت ، وترف ي معاشه ومصاحه، انتر احيوان واإنسانفإذا أقبل النهار 
     ): لتستلم أرزاقها التي قدرها اه ها، الطيور من أوكارها

 .[07: الفرقان] (      
 ومع تكرار ذلك، فيا له من معاد ونشأة دال عى قدرة اه سبحانه عى امعاد اأكر

   ): قل من يعتر به، صار كامألوف امعتاد ودوام مشاهدة النفوس له
 .[241: يوسف](           
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ه عامة عى وجعل، وخلق القمر، وجعلها عامة عى النهار، وقد خلق اه الشمس
ففيها إراق وإحراق مصالح ، فخلق سبحانه الشمس وأمدها بالنور والنار، الليل

         ): العباد والكائنات كا قال سبحانه
               

 .[21: اإراء](   
ر وإدبارما وما كان اه عزَ وجلَ حدث عند كل واحد من طري إقبال الليل والنها

وينر ، فينر اأرواح الشيطانية عند إقبال الليل، ويبث من خلقه ما شاء، ما حدثه
رع سبحانه ، فيحدث هذا اانتشار ي العام أثره، اأرواح اإنسانية عند إقبال النهار

ويسبحه ، ليذكر العبد ربه، ي هذين الوقتن الصاتن العظيمتن امغرب والفجر
 .حدوث هذا التغر الكوي العظيم وحمده عند
         ): هو الذيوتعاى  واه تبارك

                
 .[1: الزمر]   (  

وا ، فا جتمعان أبداً ، وهو سبحانه الذي جعل الليل والنهار خلف أحدما اآخر
     ): يذكران بعظمة خالقها وآائه ونعمه، يرتفعان أبداً 

 .[11: الفرقان] (        
ويزيد ي أحدما ما ، وبالنهار بعد الليل، وهوسبحانه الذي يأي بالليل بعد النهار

، ومصالح الليل والنهار، ويرتب عى ذلك قيام الفصول، ينقصه ي اآخر وبالعكس
         ): التي تتم ها مصالح العباد

 .[12: احج] (      
وا بد من فرة من الظام تسكن فيه اخايا ، إن السكون بالليل رورة لكل حي

، وا بدَ من ظام، بل ا بد من ليل، وا يكفي جرد النوم لتوفر هذا السكون، احيـة
أها م تتمتع بفرة من ، فاخلية احية التي تتعرض لضوء مستمر جهد ثم تتلف

 .مالسكون والظا
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ا يعلمه ، وهو ر من أرار تكوين احي، ونوم اإنسان انقطاع عن النشاط واإدراك
 .وجعل حياته متوقفة عليه، وأودعه ذلك الر، إامن خلق هذ احي

ور من أرار ، فالنوم رورة لكل إنسان، وما من حي يطيق أن يظل من غر نوم
     ): ونعمة من نعم اه عى عباده، القادر احكيم

 .[18: الروم]  (          
فكا أودع اإنسان ر ، موافقة حركة اأحياء واه حكيم عليم جعل حركة الكون
ليكون لباساً ، فكذلك أودع الكون ظاهرة الليل، النوم والسبات بعد العمل والنشاط

اً تتم فيه احركة والنشاط ليكون معاش، وظاهرة النهار، ساتراً يتم فيه السبات واانزواء
          ): كا قال سبحانه

 .[204: آل عمران]   ( 
لتكون صاحة وجهزة حياة هذا ، وقد خلق اه عزَ وجلَ السموات واأرض باحق

         ): اجنس البري كا قال سبحانه
 .[00: العنكبوت] (  

جهز ، موات وهذه اأرض با يصلح حياة هذا اإنسانوكا جهز اخالق هذه الس
وترك له جانباً ، وبنى فطرته عى معرفته، كذلك هذا اإنسان باستعدادات وطاقات

إى  أو أن يتجه، فيعينه اه عليه وهديه، اهدىإى  يملك معه أن يتجه، اختيارياً ي حياته
ليبلوهم أهم ، د إرسال الرسل إليهموترك الناس يعملون بع، فيمد اه له فيه، الضال

                            : أحسن عماً 
 [.٣ – ٢اإنسان:  ]                         
، ولكن يبلوهم ليظهر امكنون من أفعاهم، يبلوهم ا للعلم فهو يعلم كل يء

 .هفيتلقوا جزاءهم عليها كا اقتضت إرادة اه وعدل
 :فسبحان الذي خلق كل يء وقدره تقديراً 

وأمسكها أن تقع عى  ..وخلق الساء ورفعها با عمد ..خلق اأرض وما فيها
والذي تسبح  ..وخلق الفلك العظيم الذي ا تبدو له حدود معروفة ..اأرض إا بإذنه
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 .ه وحدهفيه ماين امليارات من الكواكب والنجوم واأجرام التي ا حصيها إا ا
وا تصطدم منها جموعة ، ا يلتقي فيها اثنان، هذه امخلوقات الكثرة الضخمة

 [.٣٨يس:  ]                 : بمجموعة
، جري ي هذا الفضاء اهائل برعات خيفة، وكل هذه الكواكب، وكل هذه النجوم

أها ي ، وا تتصادمولكنها ي هذا الفضاء اهائل ذرات سابحة متباعدة ا تلتقي 
             : وتقف بأمره، وتسر بأمره، تبقى بأمره، خلقها بأمره، قبضة اه

                                
                                       

 [. ٣٢ – ٣١يونس:  ]         
: رهاوسبحان من نوَ ، هاوسبحان من سرَ ، وسبحان من دبرها ،فسبحان من خلقها

(                  
 .[241: اأنعام]  (  
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 امائكة خلق -7
              ): قال اه تعاى

 .[2: فاطر]   (             
لقِ تِ ا»: صلى الله عليه وسلموقال النبي  ة  لْـم  خ  لقِ  ا، مِنْ ن ورٍ  ائكِ  خ  ارٍ لـْج  و  ارِجٍ مِنْ ن  م  ، انُ مِنْ م  لقِ  آد  خ  و 

مْ مِـاَ  صِف  ل ك   .()أخرجه مسلم « و 
، وخلق الليل والنهار، خلق السموات واأرض، خالق كل يءوتعاى  اه تبارك

 .وخلق ما نراه وما ا نراه من اأجسام واأرواح
 وخلق اأبدان، وخلق امائكة والروح، نس واجنوخلق اإ، خلق الدنيا واآخرة

                                 ، وخلق امشهود وامستور: والعقول
                             

 [.٦٣ – ٦٢الزمر:  ]
 .وجبلهم عى الطاعات، خلقهم اه من نور، وامائكة خلق عظيم من خلق اه

وهم كغرهم متفاوتون ي ، ا حصيهم إا اه وحدهكثر وامائكة خلق عظيم 
 .اخلق والصفات واأعال

 .وعام الغيب يسره اه بامائكة، وعام الشهادة يسره اه باأسباب الظاهرة
وليس هم من خصائص ، عابدون ه، وامائكة من حيث الرتبة عباد مكرمون

 .ية يءالربوبية واألوه
       ): يعبدون اه ويسبحونه، وهم من حيث العمل

 . [14 -20: اأنبياء]   (      
وأعطاهم القدرة عى ، منحهم اه عزَ وجلَ اانقياد التام أمره، وهم من حيث الطاعة

 .[1: التحريم]   (        ): تنفيذه فهم
 

                                                
 (. 1001برقم ) أخرجه مسلم ()
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 :صيهم إا اهوامائكة خلق كثر ا ح
 ..ومائكة ي الساء ..واحفظة والكتبة ..وخزنة النار ..وخزنة اجنة ..ملة العرش منهم

 ومائكة اجبال والبحار.. ومائكة اأجنة والرياح.. .ومائكة ي اأرض
 :ومنهم من أعلمنا اه بأسائهم وأعاهم ومنهم، منهم من اختص اه بعلمهمو
 .اأنبياء والرسلإى  اموكل بالوحي وهو، صلى الله عليه وسلمجريل  -2
 .وهو اموكل بالقطر والنبات، صلى الله عليه وسلمميكائيل  -1
 .وهو اموكل بالنفخ ي الصور، صلى الله عليه وسلمإرافيل  -8
 .وهو اموكل بالنار، خازن النار، مالك -0
 .وهو اموكل باجنة، خازن اجنة، رضوان -1

 .اموكل بقبض اأرواح عند اموت، ملك اموت ومنهم
 .ائكة اموكلون بحفظ بني آدم وكتابة أقواهم وأعاهمام ومنهم
يكتبون بأمر اه رزق اإنسان وعمله وأجله ، اموكلون باأجنة ي اأرحام ومنهم

 .وشقي أو سعيد
 .امائكة اموكلون بسؤال اميت ي قره عن ربه ودينه ورسوله ومنهم

       : يء عدداً وغرهم كثر ما ا حصيه إا اه الذي أحى كل 
 [.١١لقان:  ]                           

ال فعيكتبون اأقوال واأ، وجعلهم علينا حافظن، وقد وكل اه امائكة الكرام الكاتبن
 (           ): كا قال سبحانه

 .[21-24: اانفطار] 
وواحد من خلفه ، واحد من أمامه، حرسانهومع كل إنسان ملكان آخران حفظانه و

 .[22: الرعد] (            ): كا قال سبحانه
 .؟يا رب علقة .؟يا رب نطفة: ووكل باأرحام ملكاً يقول.. ووكل اه باجبال مائكة

 ؟وشقي أم سعيد .؟فا اأجل .؟فا الرزق .؟يا رب ذكر أم أنثى .؟يا رب مضغة
ووكل بالرمة  ..ووكل بسؤال اموتى مائكة ..باموت مائكةووكل سبحانه 
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 .ووكل بالعذاب مائكة ..مائكة
ووكل باجنة مائكة يبنوها  ..الطاعاتإى  ونهزُ ووكل بامؤمن مائكة يثبتونه ويؤُ 

ووكل بالنار مائكة  ..وصحافها ونارقها ..ويصنعون أرائكها وررها ..ويفرشوها
     : ويقومون بأمرها ..ويصنعون أغاها وساسلها ..ايبنوها ويوقدوه

                                     
 [.١١٣ – ١١٢اأنعام:  ]                      

فامائكة هي  ..ووكل بالبحار مائكة تسجرها ومنعها أن تفيض عى اأرض
 .رسل اه ي تنفيذ أوامره ي ملكه وهم ..امدبرات أمراً 

 .وامائكة كا أهم متفاوتون ي العمل فهم كذلك متفاوتون ي اخلق
فيصعق بنفخة واحدة ، الصعق ةوهي نفخ، فإرافيل ينفخ ي الصور النفخة اأوى

فيقوم ، ثم ينفخ فيه نفخة البعث، من ي السموات ومن ي اأرض إا من شاء اه
         ): البعث كا قال سبحانه الناس ليوم

 .[13: الزمر]   (             
قال قوي عى تنفيذ ما أمره اه بتنفيذه كا ، وجريل شديد القوة الظاهرة والباطنة

 .[1-0: النجم]   (           ): سبحانه
يلَ  ^ النَبيَِ أنَ   مَسْعُود   ابْنِ  عَنِ و  .()عليهمتفق   .سِتُ مِائَةِ جَنَاح   لَـهُ رَأى جِرِْ

ل كٍ مِنْ م  » :صلى الله عليه وسلموقال النبي  نْ م  دِث  ع  ِِ أ نْ أ ح  ةِ اا  أ ذنِ   ـم  مِنْ  ٬ئكِ  ةِ الْع رْشِ ح  ا ، ل  إنَِ م 
نْ  ش   اتقِِهِ إى  نـِهِ ةِ أ ذ  حْـم  ب  ام ع  ةِ ع  بْعِ مِائ  ة  س  سِر   .()ود أخرجه أبو دا «م 

            : !وإذا كانت هذه عظمة امائكة فكيف بعظمة من خلقهم
                     

 [.٦٧الزمر:  ]        
ويستغفرون ، ويسبحون بحمد رهم، وملة العرش من امائكة يؤمنون باه

                                                
 فظ له. (، والل270(، ومسلم برقم )0317، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه (2)
 . (0717أخرجه أبو داود برقم )صحيح:  ()
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        ): للمؤمنن ي اأرض كا قال سبحانه
             

 .[7: غافر](        
فإن امائكة اآن ي الرفيق ، وامائكة أفضل من صاحي البر باعتبار البداية

يسبحون الليل ، مستغرقون ي عبادة الرب، منزهون عا يابسه بنو آدم، اأعى
وا ريب أن هذه ، نويفعلون ما يؤمرو، وا يعصون اه ما أمرهم، والنهار ا يفرون

 .اأحوال اآن أكمل من أحوال البر
فيوم القيامة بعد دخول اجنة يصر حال ، وصاحو البر أفضل باعتبار كال النهاية

 .صاحي البر أكمل من حال امائكة
      ) :فامؤمنون ي اجنة ي نعيم ورور دائم

 .[10 -18: الرعد]   (       
، تدبره بأمره سبحانه، والعام السفي، وكل اه عزَ وجلَ امائكة بالعام العلوي وقد

، واأجنة واحيوانات، والرياح والبحار، واأشجار وامياه، فتدبر اأمطار والنبات
 .واجنة والنار وغر ذلك ما ا حصيه وا يعلمه إا اه

، الدالة عى كال انقيادهم أمر اه وأفعاهم، وقد أقسم اه بامائكة الكرام
       ): وإراعهم ي تنفيذ أوامره فقال سبحانه

 .[1-2: النازعات]  (       
 .وجذها بقوة، فامائكة قوية تنزع اأرواح بقوة

 .تسبق غرها لتنفيذ أمر اه جل جاله، وهي سابحة ي اهواء صعوداً ونزواً 
 .العام العلوي والسفي بأمر اهوتدبر أهل 

 ): وتنفيذ أوامره با كلل وا ملل، وامائكة يقومون بعبادة اه وطاعته
 .[14: اأنبياء](       

 .ويموتون كا يموت اإنس واجن عند النفخ ي الصور، وامائكة ا يأكلون وا يربون
: سبحانه كا قالمريم ي صورة بر  إى جاء جريل وللمائكة قدرة عى التشكل كا
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 .[27: مريم]  (         )
ي صور  ^لوط إى  وجاءوا، ي صورة بر ^إبراهيم إى  وجاءت امائكة

، ي صورة دحية الكلبي صلى الله عليه وسلمالرسول إى  وكان جريل يأي، شباب حسان الوجوه
 .والساعة وتارة ي صورة أعراي يسأل عن اإسام واإيان واإحسان

وي يوم ، ويراصون ي الصف، يتمون الصفوف، وامائكة مستقيمون ي عبادهم
   (     ): القيامة يأتون صفوفاً منتظمة كا قال سبحانه

 .[11: الفجر]
           ): ويقفون صفوفاً بن يدي اه هناك

 .[83: النبأ]  (    
        ): فهم بأمر اه يعملون ،وهم معصومون من اخطأ

 .[1: التحريم]   ( 
 .واأمر يوقفهم، فاأمر حركهم، فهم ا يفعلون إا ما يؤمرون

وهم ، ومأ هم السموات السبع، فسبحان من خلق هذا اخلق العظيم من امائكة
تعظياً ، تغفاروااس ،والتهليل ،والتكبر ،والتقديس ،مأوا السموات السبع بالتحميد

                       : وإجااً لرهم تبارك وتعاى
                               

 [.٤١ – ٥٩النحل:  ]
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والبحار امياه خلق -8  
             ): قال اه تعاى

            
 .[22 -24: النحل] (     

           ): وقال اه تعاى
 .[84: اأنبياء]   (         

          ): وقال اه تعاى
          

 .[20: النحل]  ( 
وأرسل عليه ، وأودع بعضه ي السحاب، خلق اماء، خالق كل يءوتعاى  اه تبارك

   ): ما شاء اه من الباد والعبادإى  وتسوقه، ر اهالرياح حمله بأم
               

             
 .[14-03: الفرقان](    

وإن شئت ، إن شئت رأيته قطرات، جتمع ويتفرق بأمر اه، إن خلق اماء بذاته آية
 .اء جعل اه كل يء حيوهذا ام، رأيته بحراً حيطاً هذه اأرض

: ثم سر هذا البحر العظيم ي جو الساء آية أخرى، ثم معه ي السحاب آية أخرى
(               

                 
 .[17: اأعراف]  ( 

 .اأرض عى شكل قطرات آية أخرىإى  ثم نزول اماء من السحاب
 .ي اأرض وحفظه آية أخرى ثم معه وإسكانه

 .ثم تفجره بعد ذلك من اأرض ينابيع وعيوناً آية أخرى
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    ): ويد اه مسكه فا يذهب ي اأغوار البعيدة التي ا يظهر منها أبداً 
                 

 .[12: الزمر]  (           
 .ماء وتنشأ عنه آية عجيبة من آيات ربكوحياة النبات التي تعقب نزول ا

 .وإظهارها زينتها بسببه آية أخرى، وقبول اأرض هذا اماء وابتهاجها به
وتزيح أثقال الركام من ، ورؤية النبتة الصغرة وهي تكشف حجاب اأرض عنها

 .الفضاء والنور واحرية آية أخرىإى  وتتطلع، فوقها
 .الفضاء آية أخرىإى  رويداً رويداً  وهي تصعد، ورؤية النبتة والشجرة

وأن يثر فيه اإحساس باه اخالق ، كل ذلك كفيل بأن يمأ القلب امفتوح ذكرى
 .[8 -1: اأعى] (      ): امبدع

بل ي  ..بل ي النبتة الواحدة ..وهذا الزرع امختلف األوان ي البقعة الواحدة
إنه معرض إبداع قدرة  ..وخرج من أم واحدة ..احديسقى باء و ..الزهرة الواحدة

                      : الرب تبارك وتعاى
 [.١١٧البقرة:  ]     

وقد بلغ ، ثم هيج فراه مصفراً ، ويستوي أيامه، له أجل وله عمر يبلغ مامه وهذا الزرع النامي
وأهى ، وأدى دوره، قد استوى أجله، طاماً ثم يكون ح، فينضج للحصاد، غايته امقدرة له

وي ذلك ذكرى أوي األباب ، كا قدر له واهب احياة سبحانه، دورته مطيعاً نافعاً 
                              : والعقول

  [.٣٩فصلت:  ]                                
وينبت للعباد به زرعاً ، فيحيي به اأرض بعد موها لساءوكا ينزل اه اماء من ا

كذلك ينزل سبحانه من الساء وحياً وذكراً تتلقاه القلوب احية فتنفتح ، ختلفاً ألوانه
، واآداب، بأحسن اأخاق وتغر به بإذن اه وجه احياة البرية، وتنرح

 .وامعارات، وامعامات، والعبادات
 : كا تتلقى الصخرة القاسية اماء فا يؤثر فيها، القاسية فا تنتفع به وتتلقاه القلوب
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(                   
 .[11: الزمر] (    

، فيصلها بنوره، يرح لإسام قلوباً يعلم منها اخر، واه عزَ وجلَ عليم حكيم
 .فترق به وتستيء

كا ا يقبل ، ا تقبل اهدى وإن رأته وسمعته، ة جافة معتمةأما القلوب القاسية فهي مظلم
                      : احجر اإنبات مع نزول امطر عليه

                                  
                               

 [.٢٦ – ٢٥إبراهيم:  ]          
ومنها ما ، وجعل من القلوب ما يقبل اهدى، ان من أنزل من الساء اماء واهدىفسبح

، واه بكل يء عليم، ومنها ما ا يقبل، وجعل من اأرض ما يقبل اماء، ا يقبل
                                  : وبعباده خبر بصر

 [.٤٨اأعراف:  ]                
 .وما أجهله بنعمه، وما أجهله بمخلوقاته، أا ما أجهل اإنسان بربه

 ؟هذه امياه الغزيرة امتوفرة ي العام من خلقها
 ؟وهذه امياه التي حملها السحاب من أنزها من الساء

امجموعة ي بطن السحاب من فرقها عى اجبال والسهول والوهاد  وهذه امياه
ومن ساقها راباً عذباً ؟ ومن فجّرها من العيون ؟ي اأهارومن سرّها ؟ والبطاح

          ) والناس والنبات؟، للبهائم واأنعام
 .[74-13: الواقعة]  (         

ويراه كل ، واماء الذي ينزل من الساء ي كل حظة ي العام يعرفه كل إنسان
وهم ي غفلة ا يذكرون من خلقه ، يه ويمر همولكن أكثر الناس يمرون عل، إنسان

      ): وذلك لطول اإلفة والتكرار، وأنزله وقسمه
 .[241: يوسف](       



121 
 

وا يقل ، ا يزيد فيغرق اأرض ومن عليها، اأرضإى  واه سبحانه ينزل اماء بقدر
       ): وتذبل احياة وهلك من عليها، فتجف اأرض

 .[12: احجر]   (    
، ويسقي به العباد والبهائم، ليحيي به اأرض بعد موها، فاه أنزل اماء بقدر معلوم
 .وليدل عى البعث والنشور
والذي أخرج اأحياء أول مرة من ، كذلك يعيدها سبحانه، فالذي أنشأ احياة أول مرة

     ) :يامةكذلك خرج اأحياء منها يوم الق، اأرض اميتة
 .[22: الزخرف](          

وجعل منها ما ، ورفها ي الباد والعباد، فسبحان من خلق هذه امياه العظيمة
وما يستكن ، ومنها ما جري عى ظهر اأرض كاأهار، ي جو الساءسحابا جري 

 .وما ينبع من اأرض، وما يستقر ي البحار، ي باطن اأرض
 ..واحلو وامر ..وجعل منه احار والبارد، ان من خلق اماء نوعاً واحداً وسبح

 .والسائل واجامد ..والساكن واجاري ..والعذب وامالح
ومنه ما ا يعيش فيه إا هذا النبات وهذا ، وهذا احيوان، ومنه ما يعيش فيه هذا النبات

 .كا ي البحار واأهار، احيوان
وجعل فيها من امنافع واأرزاق والنعم ما ، ذا اماء بحرينوسبحان من جعل من ه

وخائق ومنافع ، وجعل لكل بحر طبيعة وأحياء ا تعيش إا فيه، ا حصيه إا اه
             ): حصل منها معاً 

              
 .[21: فاطر]  (   
هذه البحار العظيمة امكتنفة أقطار  ئب خلوقاتهوعجا ومن آيات اه عزَ وجلَ 
اماء كجزيرة إى  حتى إن امكشوف من اأرض بالنسبة، اأرض وامحيطة ها
فاأرض ي البحر كبيت ي ملة ، وبقية اأرض مغمور باماء، صغرة ي بحر عظيم

 .اأرض
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وهذا طبع ، كلهالطفح عى اأرض وعاها ، ولوا إمساك الرب تعاى للاء بقدرته
 .ولكن الذي خلقه وطبعه حبسه وقهره، اماء

، ها أشكال ومقادير وألوان، وخلق اه عزَ وجلَ ي البحار أجناساً ختلفة من احيوانات
وما من صنف من أصناف ، حتى إن فيها حيواناً كاجبل ا يقوم له يء، وها منافع ومضار

 :وفيه أجناس كثرة ا يعهد ها نظر ي الر أصاً ، اً حيوان الر إا وي البحر مثله غالب
                                   

 [.١١لقان:  ]
وجعلها داراً وسكناً ومرحاً ما ا حصيه إا اه ، وقد خلق اه هذه البحار العظيمة

والطويل  ..لصغرالكبر وا فمنها ،من اأساك امختلفة اأشكال واأحجام
وما  ..وما يعيش ي أعاه ..وما يبيض وما يلد ..وامسام وامفرس ..والقصر

. ومنها اأسود .وما يعيش ي اأهار ..وما يعيش ي البحار ..يعيش ي أسفله
 واأبيض، واأمر واأصفر.

كفل وت، وا حصيها إا الذي خلقها، واأساك أمم وقبائل ا يعلمها إا اه
 .وأذن ببقائها، وقام بأمرها، بأرزاقها

    ): ومن غني ما أكرمه، ومن رب ما أعظمه، فسبحانه من إله ما أرمه
 .[1: الزمر]   (          

إذ كان ، اميإى  أنه ا حتاج، وخلق اه احكيم العليم السمك بدون قوائم
 .مسكنه اماء الذي يسبح فيه

وكسى جلده ، يقذف ها من جانبيه، بحانه عوضاً عن القوائم أجنحة شداداً وخلق له س
، أن بره ضعيف واماء حجبه، وأعن بقوة الشم، قشوراً متداخلة ليقيه من اآفات

 .فصار يشم الطعام من بعد فيقصده ويأكله
خيه ويرسله من صا، فهو يصب اماء فيها بفيه، صاخه منافذإى  وجعل سبحانه من فيه

 .ثم يرسله ليروح به، كا يأخذ احيوان الري النسيم البارد بأنفه، فيروح بذلك
أحدما ألطف من ، فها بحران، فاماء للحيوان البحري كاهواء للحيوان الري
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 .وي كل بحر أمم تعيش فيه، اآخر
 .وبحر اماء يسبح فيه حيوان البحر، بحر اهواء يسبح فيه حيوان الر

فكا ختنق احيوان الري ي ، البحر اآخر ماتإى  رق أحد الصنفن بحرهولو فا
 .ختنق كذلك احيوان البحري ي اهواء، اماء

وهذا عام ، وجعل هذا عام من احيوان والنبات يناسبه، فسبحان من خلق هذا وهذا
 .[8: الرعد]   (         ): آخر يناسبه

وهذا يوجد ي السمكة الواحدة من البيض أعداد ، ت نساً والسمك أكثر احيوانا
فإن أكثرها يأكل ، وحكمة ذلك أن يتسع ما يتغذى به من أصناف احيوان، هائلة

 .السمك
ودواب اأرض  ..واحيوانات والسباع تأكله ..والطر تأكله ..فالناس تأكل السمك

ن غذاء وطعاماً هذه اأصناف فكثَره جل وعا ليكو ..والسمك الكبار تأكله ..تأكله
                         : التي ا حصيها إا اه

 [.١١٢اأنعام:  ]                       
 :والبحر قسان

 .وسفي ..علوي
 .ومالح، عذب :وهو نوعان، فهو ي اأرض فأما البحر السفي

وهو البحر ، اأعظم امحيط بجميع اأرض هذا البحر وأعظمها وأكرها وأوسعها
ويشغل اليابس ، ويتصل بعضه ببعض، تقريباً  ويغمر نحو ثاثة أرباع اأرض، امالح
 .وهذا اليابس كجزيرة صغرة ي بحر عظيم، تقريباً  الربع

 .وأما البحرالعذب فيشمل الوديان واأهار
وا يتجاوز كل منها ، يبغيانولكنها ا ، وجعلها يلتقيان، وقد خلق اه البحرين

 ): وبينها برزخ من صنع اه وآياته العجيبة، ووظيفته امقسومة، حده امقدر
 .[12-20: الرمن]   (           
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بل هو مقدر ، م جيء مصادفة وا جزافاً ، وتقسيم اماء عى هذا النحو ي اأرض
 .تقديراً عجيباً من العزيز العليم

وحفظه دائاً ، هو الازم بدقة لتطهر جو اأرض وهذا القدر الواسع من اماء امالح
 .صاحاً للحياة والعافية

وتأي ، حت تأثر حرارة الشمس، ومن هذا البحر الواسع تنبعث اأبخرة بأمر اه
، وهي التي تعود بأمر اه فتسقط أمطاراً ، الرياح فتثرها سحاباً جري ي الساء

    ): وجري منه اأهار، فروي اأرض، تكون منها اماء العذبي
                

 .[03: الروم]   (         
حياة تقوم ، ويفرقه ي الباد، وعى هذا اماء العذب الذي ينزله اه من الساء

 [.٣١اأنبياء:  ]                          : النبات واحيوان واإنسان
ومستوى سطح ، وهي التي تنقل إليها أماح اأرض، وتصب ميع اأهار ي البحار

ومن ثم ا يبغي البحر عى النهر ، اأهار أعى ي العادة من مستوى سطح البحر
   ): وا يغمرجراه بائه امالح فيحوله عن وظيفته، الذي يصب فيه

 .[18: الفرقان](             
ولكن اه ، وهذا البحر العظيم لوا أن اه يمسكه لفاض عى اأرض وأغرق ما فيها

 .وسيفجره عند قيام الساعة وجره، حبسه ويمسكه
 .ا حصيها وا يعلمها إا اه وحده ، وحيوانات وجواهروي البحر نباتات وأشجار

 .[11: الرمن]   (    ): أنهومن آيات اه ي البحرين 
فهو ، ولعل اللؤلؤ من أعجب ما ي البحار، ففي البحر عجائب، واللؤلؤ أصله حيوان

 وله شبكة تسمح بدخول اماء واهواء والغذاء، وهو داخل صدفة، اأعاقإى  هبط
فإذا دخلت ، وحت الشبكة أفواه احيوان، ومنع دخول الرمل واحى، جوفهإى 

ثم ، إفراز مادة لزجة يغطيها هاإى  الصدفة سارع احيوانإى  رة رمل أو حصاةذ
 .وعى حسب حجم اجسم الذي دخل ختلف حجم اللؤلؤة، تتجمد مكونة لؤلؤة
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يثبت نفسه عى صخرة ، وامرجان من عجائب خلوقات اه التي تعيش ي البحار
، سة أصيبت بالشلل ي احالوفتحة فمه حاطة بزوائد إذا مست الفري، أو عشب

 .فتأكلها بعد دخوها الفم
 .ميلة امنظر، ومن اللؤلؤ وامرجان يتخذ الناس حلياً غالية الثمن

أو يستخرجها الناس ، وأصناف النفائس التي يقذفها البحر، هذا مع ما فيه من العنر
 .بوسائل الصيد

ره بواسطة الرياح التي تشقه ومخ، عجائب السفن وسرها ي البحرإى  ثم انظر
    ): فإذا حبس اه القائد والسائق ظلت راكدة عى ظهره، سخرها اه

                  
 .[88-81: الشورى]  ( 

ومن أودع هذه البحار  ؟من أنشأها ،وامحيطات الواسعة، وهذه البحار العظيمة
تضن ما ا حصيه إا اه من اأساك حتى ح، خصائصها من كثافة وعمق وسعة

، والسفن اجواري، ومن سخرها لتحمل السفن الضخام ؟وامخلوقات والنباتات
 ؟وحفظها من أمواج البحار والعواصف والقواصف

وجعلها تطفو عى ، وأودعها خصائصها، وهذه السفن التي كاجبال من أنشأ مادها
 ؟وجه اماء با فيها من اأجسام الثقيلة

وغر الريح من القوى التي دل اه ، وهذه الريح التي تدفع ذلك النوع من السفن
من ، تدفع تلك السفن الضخام، اإنسان عليها وسخرها له من بخار أو ذرة أو وقود

 ؟جعلها قوة ي هذا الكون حرك اجواري ي البحر كاأعام
، لو شاء أسكن الريح، والبحر هو الذي يسر امخلوقات ي الروتعاى  إن اه تبارك

     : فظلت هذه اجواري راكدة عى ظهر البحر، أو عطل حركات السفن
                                             
                                         

 [.٢٢يونس:  ]                  
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إن ي ، فتهمد هذه اجواري وتركد كا لو كانت قد فارقتها احياة، إها لركد أحياناً و
       ): إجرائهن وركودهن عى السواء آيات لكل صبار شكور

 .[0 -3: الشعراء]  (       
 .وسقى ها الباد والعباد، فسبحان من خلق امياه

، ومعها ي البحار، وأجراها ي اأهار، ضوسبحان من أسكنها ي باطن اأر
 .وفرقها عى النبات واحيوان واإنسان، وملها ي السحاب

، وامرجان واللؤلؤ، وسبحان الكريم الذي مأ البحر بروب من احيوانات والنباتات
 .واجواهر والنفائس

   ): وما أكثر خلقه وجنوده التي ا يعلمها إا هو ..وما أوسع ملكه
 .[22: لقان]  (            
 ؟وهذا اماء العذب الذي نربه كل يوم ما دور اإنسان فيه

وأما الذي أنزله من سحائبه فهو ، أما الذي أنشأه من عناره، دوره أنه يربه وينتفع به
 .اه سبحانه

 .وهو سبحانه الذي قدر أن يكون اماء عذباً فكان
 ): ن فضل اه عليه ي خلق رزقه وسوقه إليه حيثا كانفمتى يشكر اإنسا

                 
 .[74-13: الواقعة]  (  

وسرها ي هذا ، وأمسكها بقدرته، فسبحان من مع امياه العظيمة ي السحاب
ل وفرقها عى اجبا، ثم أنزها عى شكل قطرات ا حصيها إا اه، الكون العظيم

 .ثم معها ي العيون واأهار والبحار، والسهول والوديان والبحار
: ويفرقها حيناً إذا شاء من شاء، وسبحانه من حكيم عليم جمعها إذا شاء من شاء

 .[11: النازعات]   (      )
، الذي عليه عرش الرمن، فهو البحر الذي فوق الساء السابعة وأما البحر العلوي

    ): ر عظيم ا يعلم عظمته وسعته إا عام الغيوبوهو بح
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           ) 
 .[7: هود]

ت ب  ا» :صلى الله عليه وسلموقال النبي  ادِير  ا ه ك  ق  بْل  أنْ لْـخ  م  ـخْ ائقِِ ق  اأرْض  بِ ي  ـمْ ل ق  السموات و  سِن  خ 
ن ةٍ  ال  ، ألْف  س  ه  ع  : ق  رْش  ع   .()أخرجه مسلم  «ءلْـا  ا ل ـىو 

وسرها بأمره حيث ، وملها عى ظهر الريح، فسبحان من خلق هذه الروايا العظيمة
 .فهي مأمورة مدبرة بأمر رها، شاء

ل  » :صلى الله عليه وسلمقال رسول اه  ج  يْن ا ر  اةٍ مِن  اأرْضِ  ب  ةٍ ، بفِ  اب  ح  ِِ س  وْتاً  مِع  ص  ة  : ف س  دِيق  اسْقِ ح 
اب  ، ف انٍ  لكِ  السَح  ت ن حَى ذ  أفْ ، ف  رَةٍ ف  ِِ ح  ه   اء  غ  م   .()أخرجه مسلم  «ر 

إنك أنت الغفور  ..فاغفر لنا ..وتقصرنا ..وظلمنا ..اللهم إنا نستغفرك من جهلنا
 .الرحيم

                                                
 (. 1118برقم ) أخرجه مسلم ()
 (. 1030برقم ) أخرجه مسلم ()
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النبات خلق -9  

                                                  : قال اه تعاى
 .[٩ - ٧الشعراء:  ]                           

              ): وقال اه تعاى
 .[80: فصلت]  (          

، وزينها با عى ظهرها من امياه والنباتات واأشجار، خلق اأرضوتعاى  اه تبارك
الذي كرمه ، وملها بالثار من أجل اإنسان، وملها بالزهور، وفرشها بأنواع النبات

                           : اه عى سائر امخلوقات
                                   

                                     
 [ .٩٩اأنعام:  ]         

ورطب ، من حلو وحامض، ذه اأرضهوضع اموى الكريم مائدة نعمه عى و
وأعشاب ، وفواكه ختلفة، وعنب وزيتون، وزرع ونخيل، وثمر وحبوب، ويابس
                ): متنوعة

               
 .[81-10: عبس]  ( 

كلهم يأكلون من هذه امائدة ، فجميع احيوانات والطيور واحرات وسائر البر
 .ووضعها هم عى هذه اأرض، التي خلقها اهوحة امفت

      ): فا موت حتى تستوفيه، وقد خلق اه سبحانه كل دابة ورزقها
 .[1: هود]   (           

فأوجد اه بينها بسبب هذه ، فازج اأرض، واه عزَ وجلَ أنزل من الساء ماء
، والزروع واأشجار، اً ختلفة من الثار والفواكه واحبوبامازجة وامخالطة أنواع

وجعلها من  ،والطعوم واأحجام، وسائر اأغذية واأقوات امختلفة األوان واأشكال
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 ): كا قال سبحانهوبعثه اأموات  ،أعظم اآيات الدالة عى كال قدرته
              

                   
 .[7-1: احج]   (      

 .حتى صارت خرة، فسبحان من غر باماء اأرض امغرة
 .كا زين اإنسان بالثياب واأخاق، وسبحان من زينها بالنبات واأزهار

 .ناث، الذكور واإوسبحان من أنجب منها وأظهر ماين امواليد من النباتات
، كا ابتدأ اخلق، فهو خالق كل يء، ا تنبغي العبادة إا لهذلك هو اه احق الذي 

: وهو عى كل يء قدير، ثم جازهم، حيي اموتى، وكا أحيا اأرض بعد موها
                                      

 [.١١٢اأنعام:  ]     
هو الذي ، من آيات اه الباهرة اتآي ،واأشجار التي تثمر، وهذه الزروع التي تنبت

، ولكل ورقة، ولكل شجرة، فلكل نبتة، وأخرج منها الثار واحبوب، خلقها وناّها
 .وأمر بالنفع والر، وأمر بالبقاء، أمر من اه باخلق، ولكل ثمرة

ي اأرض التي خلقها  ،ويلقون احب الذي خلقه اه، أما دور البر فهم حرثون
    ): ثم ينتهي دورهم، يسقونه باماء الذي خلقه اهو، اه

                
 .[17-18: الواقعة]   ( 

وتسر فيه سرة العاقل  ..احياة بأمر اه عزَ وجلَ إى  إن احبة أو البذرة تأخذ طريقها
 ..اإنسان ي عمله الذي ا خطئ مرة كا خطئ ..العارف اخبر بمراحل الطريق

 .له وا يضل اهدف امرسوم ..وا ينحرف عن طريقه
 .وسبحان من صورها، وسبحان من كرها، وسبحان من دبرها، فسبحان من خلقها

إن يد القدرة اإهية هي التي تتوى خطاها عى طول الطريق ي هذه الرحلة العجيبة 
 .آهاالتي ما كان العقل ليصدقها لوا أنه أبرها ور
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وهذا ، أن حبة القمح مثاً يكمن فيها هذا العود، وأي خيال يتصور، فأي عقل يصدق
 .وهذا احب الكثر، وهذه السنبلة، الورق

أو أن هذه النواة تكمن فيها نخلة كاملة سامقة بكل ما حتويه من جذور وأوراق وثار 
 .وأواد

ولوا أن هذه القصة ، اح مساءلوا أنه يراه يقع بن يديه صب، إن العقل ايصدق هذا
 .تتكرر عى مرأى ومسمع من ميع الناس

ولو شاء سبحانه م ، وكل بذرة تنبت وتنمو وترتفع بأمر خالقها، وكل نبتة، إن كل حبة
 :ولو شاء جعلها حطاماً قبل أن تؤي ثارها، ولو شاء م تتم قصتها، تبدأ رحلتها

                                             
 [.١١١اأنعام:  ]      

وهو ، وتقدم نفسها طعاماً لإنسان، اختامإى  وهي بمشيئة اه تقطع رحلتها من البدء
 .بل قد يستعملها ي معصيته، وخالف أمره، يعي ربه

 لتهـــاوتكمل رح، ويسمح للنبتة أن تتم دورها، ولكن اه غفور حليم يمنحهم الثمر
 (           ):أجلهممن 

 .[108: البقرة]
 :وأشكال وألوان ا حصيها إا اه، والنبات واحيوان أمم وقبائل

ومنه اأبيض  ..ومنه ما هو فصي ..ومنه ما هو حوي ..فالنبات منه ما هو معمر
وزهر  ..بلون ومنه زهر ..ومنه اأخر واأزرق ..ومنه اأمر واأصفر ..واأسود

 .وزهر بألوان ..بلونن
ومنه  ..ومنه حامض ..ومنه مالح ..ومنه بارد ..ومنه حار ..ومنه مر ..حلوالنبات ومن 

 .وثمر بدون نوى ..ومنه ثمر بنوىلن.. ومنه خشن.. 
ومنه ثمر ي باطن  ..ومنه ثمر عى رأس الشجر ..ومنه ثمر ظاهر عى اأرض

 .اأرض
ومنه ما  ..ومنه ما يتكاثر باأغصان ..ومنه ما يتكاثر بالعروق ..واةومنه ما يتكاثر بالن
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ومنه ما هو  ..ومنه ما هو يابس ..ومنه ما هو رطب ..ومنه ما هو ي البحر ..هو ي الر
ومنه  ..ومنه الصغر ..ومنه الكبر ..ومنه ما هو مفرود كالتمر ..جموع كالرمان

 .ومنه امعلق ..ومنه النائم ..مومنه القائ ..ومنه امستطيل ..الكروي
 ): فسبحان اخاق العليم الذي خلق هذه امواليد امختلفة من أم واحدة

 .[81: يس] (             
 :وما أجرأ أكثرهم عى معصيتهوما أعظم غفلتهم عنه، ، فا أجهل البر بخالقهم

 (                    
 .[3 -7: الشعراء]   ( 

، ثم يعيده بعد مام أجله، وأنبته من هذه اأرض، واه سبحانه خلق اإنسان من تراب
        ): ثم خرجه للبعث كا قال سبحانه

 .[23 -27: نوح]   (  
 .وزينها باأوراق واأزهار والثار، وقد خلق اه سبحانه أصناف اأشجار والنبات

ووقاية ها من اآفات التي منع ، وسراً ولباساً للثار، وراق زينة لأشجاروجعل اأ
 .وفسدت الثمرة وم ينتفع ها، ماتت الشجرة وهذا إذا جردت الشجرة من الورق، كاها

 .امختلفة ويكسو اه عزَ وجلَ اأشجار كل سنة لباساً جديداً من اأوراق
فا خرج منها ، يعلم مساقط تلك اأوراق ومنابتهاالذي ، فتبارك اه رب العامن

          ): وا تسقط إا بعلمه، ورقة إا بإذنه
                  

 .[10: اأنعام]   (     
فلو شاهدها الناس ، هناك مال آخر، وهذه الثار امتنوعة، ومع هذا اجال والزينة

، لشاهدوا أمراً آخر، وأزهارها وثارها، أغصاها وأوراقها، بحمد رها وهي تسبح
مطيعة ، فهي ساجدة لرها، ولعلموا أها لشأن عظيم خلقت، ولرأوا خلقها بعن أخرى

                ) :خالقها الذي
 .[00: اإراء](          
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ميع ما  ويصي له ويسجد له الذي يسبح له نفسبحان العزيز اجبار الكريم الرم
 .ي السموات وما ي اأرض من الكائنات
وتتفجر باماء ، وهبط من خشيته اأحجار، وسبحان من تؤوب له اجبال بالتسبيح

                         : من خشيته الصم الصاب
 [.٢٥ر: اح ]                             

، حال كتنقل أحوال اجنن ي بطن أمهإى  وتقلبه من حال، ن مل الشجرإن تكوُ 
ثم أطلع فيها ، إذ كساها رها بالزهر والورق أحسن كسوة، فبينا ترى الشجرة عارية

 .ملها ضعيفاً صغراً 
باه ثم ر، فتتغذى به كا يتغذى الطفل من لبن أمه، ثم ساق إليه غذاءه ي تلك العروق

                         : وناه حتى استوى وكمل
 .[١١٢اأنعام: ]                       

من تلك احطبة ، خرج ذلك اجني اللذيذ اللن احلوأفسبحان العليم القدير الذي 
يء  إنه عى كل، إن الذي أحياها محيي اموتى، ي تلك اأرض الغراء، الصاء

                ): قدير
 .[80: فصلت]   (        
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احيوانات خلق -11  
                ): قال اه تعاى

 .[83: اأنعام]   (        
                     ): وقال اه تعاى

 .[01: النور]   (                
ومأها بامائكة التي تسبحه ، خلق السموات، اه جل جاله هو اخاق العليم

 .، وتنفذ أمرهوتقدس له
 .وجعله خليفة فيها، وخلق منها اإنسان، وخلق اأرض

أو  ..تدب عى وجه اأرض، وخلق حول اإنسان خلوقات عظيمة من احيوانات
 .أو تسبح ي قعر البحر ..لساءحلق ي جو ا

 .وذكور وإناث، وأشكال وألوان، وأنواع وأجناس، وهذه احيوانات أمم وقبائل
، والذي يطعمها ويسقيها، وهي أعداد هائلة احصيها إا اه الذي خلقها ودبرها

 .ويعلم مستقرها ومستودعها، وينميها ويعافيها
تأكل وترب من مائدة نعمه الكرى ي ، ي ملكه بأمره سبحانه، فهي ساربة منترة

 :هذه اأرض
 ..ما يمي عى أربع ومنها ..ما يمي عى رجلن هانوم ..ما يمي عى بطنه فمنها
 .ما يسبح ي البحار واأهار ومنها ..ما يطر بجناحيه ومنها

، حتى تستكمل آجاها، عابدة ساجدة له، طائعة خالقها ،وكلها تسبح بحمد رها
                 ): ستوي أرزاقهاوت

 .[14 -00: النحل]   (                 
كل فرد منها معجز  واأحجام واألوان، وهذه احيوانات امختلفة اأجناس واأنواع

معجز ي نموه وتكاثره  ..معجز ي طريقة حياته ..معجز ي تريفه ..ي خلقه
ومنع  ..ا يزيد جنس عن حدود معينة حفظ وجوده وامتدادهبحيث  ..ووادته

 .طغيانه عى اأجناس اأخرى طغيان إبادة وإفناء
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وينقص يزيد فيها ، فسبحان العليم احكيم الذي يمسك بزمام اأنواع واأجناس
ويضع ي كل منها من القوى واخصائص والوظائف ما حفظ التوازن ، بحكمة وتقدير

                                             : بينها ميعاً 
 [.٤١ – ٥٩القمر:  ]

 ): والغنم وامعز خلقها اه عزَ وجلَ منافع العباد كا قال سبحانه، فاإبل والبقر
                

 .[78-72: يس]   (         
، ويرب من ألباها، لذي سخرها لإنسان يأكل من حومهافسبحان العزيز الكريم ا

 .ويفرش من أوبارها، ويلبس من أصوافها
ولكن اه سبحانه جعل ، إذ قلا تلد ي السنة إا واحداً ، وهذه اأنعام قليلة النسل

فهي مع قلتها وكثرة من يأكلها من البر والسباع إاأها أكثر احيوانات ، فيها الركة
 .وكثرةً وبركة ومنافع ناءً 

ولكنها ي مقابل هذا نزرة قليلة ، والنسور من الطيور اجارحة الضارية وعمرها مديد
 .وغرهاواحام والدجاج  العصافرإى  البيض والفراخ بالقياس

 ؟وكيف يكون اأمر لو كان للنسور نسل العصافر
 .البروحرم منها بقية اأجناس و، إها ستقي عى ميع الطيور

          : مصالح عباده وقلل من هذا، فسبحان من أكثر من هذا
 [.٨٦احجر:  ]      

 .والفهود كذلك والنمور كذلك، واأسود كذلك ي عام احيوان كارة ضارية
 ؟كيف تكون احال لو كانت تنسل نسل الشياه والضباء

 .نسانإها ما كانت لتبقي عى حم جده من حيوان أو إ
فجعل نسل هذه حدوداً بالقدر  ..فسبحان العليم القدير الذي يمسك بزمام خلوقاته

وبارك ي نسل الضباء والشاء وغرها من ذوات اللحوم مصالح ومنافع  ..امطلوب
 .[1: النحل]   (        ): عبـاده

وي مقابل هذا ، ألوفوالذبابة الواحدة تبيض ي الدورة الواحدة بمشيئة اه مئات ا
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فكيف لو أفلت الزمام فعاشت الذبابة الواحدة أشهراً أو  .ا تعيش إا أسبوعن تقريباً 
 ؟سنوات

 .ويأكل العيون والطعام، إذاً لكان الذباب يغطي اأجسام والقرى والدور
حسوب فيه ، ولكن احي القيوم العليم بكل يء أحكم اأمور وفق تقدير حكم

                            : اجات واأحوال والظروفحساب كل اح
 [. ٦٤غافر:  ]                    

 .كا أحسن خلقه وأتقنه، فسبحان الذي خلق كل يء فقدره تقديراً 
ولكنه حكيم ا ينزل منه إا بقدر ما يصلح ، وسبحان من خزائنه ملوءة بكل يء

   (          ): دأحوال الباد والعبا
 .[12: احجر]

واإحياء واإماتة ي ، والتحريك والتسكن، إها آيات وعجائب ي اخلق والتدبر
، وي العام العلوي، وي عام البحر، وي عام الر، وي عام احيوان، عام البر

      ): وي العام السفي كا قال سبحانه
 .[0 -8: اجاثية] (         
         : لكل مؤمن يراها ويتدبرها بعظمة اه وكال قدرتهإها آيات ناطقة 

 [.١١١يونس:  ]                            
 فاطرها ومواها.إى  واليقن هو احالة امهيئة للقلوب كي حس وتتأثر وتنيب

وتتلقى كل ما تراه وتسمعه ي الكون ي ، القلوب تثبت وتطمئن اليقن باه الذي يدع
            : وي راحة من القلق واحرة، هدوء وير

                             
                         

                                
                           

 [.٨ – ٣النحل:  ]      
وأرعها ، فهي أكثر اأحياء عدداً ، واميكروبات خلوقات عظيمة هائلة الكثرة
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وهي موت ، وأقرها عمراً ، لكنها أضعف اأحياء مقاومة، وأشدها فتكاً ، تكاثراً 
ولو كانت ، مل أخرىأو الضوء أو عوا، أو احر، باماين ي كل حظة بسبب الرد

 .أو طويلة العمر لدمرت احياة واأحياء، قوية امقاومة
ومن دبر خلقه بمشيئته وحده ا ريك ، فسبحان من هرت حكمته القلوب والعقول

، ورباهم وأطعمهم من رزقه، وأسكنهم ي ملكه، وسبحان من خلق هذه اخائق، له
 .[30: رفالزخ](               ڭ): بنعمه

تقي به مزود بساح ي، وكل حي وكل كائن من هذه احيوانات والطيور واحرات
وختلف هذه اأسلحة ، ي الر أو ي البحر، ويغالب به خطر الفناء، هجات أعدائه

 .بحسب حال احيوان وتتنوع
 :وبينها ألوان وأنواع ..وقوة البطش ساح ..فكثرة العدد ساح
 .زودة بالسم أو بالرعة للهرب من أعدائهافاحيات الصغرة م

 .ومن ثم يندر فيها السام، والثعابن الكبرة مزودة بقوة العضل
 .والضباء مزودة برعة اجري والقفز

 .واأسود والسباع مزودة بقوة البأس واافراس
 .والطيور اجارحة مزودة بمخالب ومناقر مزق اللحوم

 .ذبح من يقرب منهاوبعض اأساك مزودة بمناشر ت
 .له وسيلة دفاع تناسبه وهكذا كل حي من اأحياء الكبار والصغار عى السواء

 .ومن ير ها القوة التي تدافع ها عن نفسها، ومن دبر أرزاقها، فسبحان من خلقها
والتي ، وكل حي مزود كذلك باخصائص والوسائل التي حصل ها عى طعامه

كل خلق ، والطيور واحرات، اإنسان واحيوان، ن الطعامينتفع معها هذا اللون م
 .من الطعام والراب والسكن، اه له ما يناسبه

 :واحيوانات حصل عى أرزاقها التي قسم اه ها بطرق شتى
 .ما يعيش عى النبات واحبوب كاإبل والبقر والغنم والغزال ونحوها فمنها
والسباع الضارية التي تعيش ي ، نات الكارةما يعيش عى اللحوم كاحيوا ومنها
والتغلب عليها ، وا غذاء ها إا ما تفرسه من كائنات ا بد من مهامتها، الفاة
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 .والذئاب والثعالب، والضبع والفهد، كاأسود والنمور
 .وأراس صلبة، وأسنان حادة، فهذه قد زودها اه بأنياب قاطعة
، جعل اه ها عضات قوية، ن تستعمل عضاهاوما كانت ي هجومها ا بد أ
وجعل سبحانه ، لتتمكن من ااستياء عى فريستها، وسلحها بأظفار وخالب حادة

 .ي معدها من اأماض التي تساعدها عى هضم اللحوم والعظام
 .[14: طه]   (        ): فسبحان

فهي ختلف فيا ، عى امراعيالتي تعيش ، وأما احيوانات امجرة امستأنسة
التي تعيش  وقد خلق اه أجهزها اهاضمة با يتناسب مع البيئة، زودت به من اآات

وبداً ، واأراس الصلبة، وقد جردت من اأنياب القوية، فأفواهها واسعة نسبياً  ،فيها
وتبلعها ، رعةفهي تأكل احشائش والنباتات ب، منها خلق اه ها أسناناً قاصمة قاطعة

من حم  حتى يمكنها أن تؤدي لإنسان ما خلقت أجله من خدمات، دفعة واحدة
             وحليب، وسمن ولباس، وغر ذلك من امنافع: 

                            
 [.٨١النحل:  ]                  

ثم ، فهي تأكل غذاءها برعة وختفي، لسباعوما كانت هذه احيوانات هدفاً ل
لضاع وقت ، وبمعدها خزن خاص، فلو م تكن جرة، هضمه ي وقت طويل جداً 

 ، وكانت هدفاً للسباع التي تفرسها.طويل ي الرعي
ومكنها من إعادته بعد ، خزينهإى  وهداها، ووهبها رعة اأكل، فسبحان من خلقها

 .مراحها وهي ي ليبدأ الطحن وامضغ والبلع، بةأن يصيب شيئاً من الرطو
عى شكل خطاف ، ذات منقار مقوس حاد، والطيور اجارحة كالبوم واحدأة والصقر

 .لتمزيق اللحوم
توائم البحث عن ، بينا اأوز والبط ها مناقر عريضة منبسطة مفلطحة كامغرفة

رة كاأسنان لتساعد عى وعى جانب امنقار زوائد صغ، الغذاء ي الطن واماء
 .قطع احشائش

فمناقرها قصرة ، وباقي الطيور التي تلتقط احب من اأرض أما الدجاج واحام
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 .مدببة لتؤدي هذا الغرض
، ويمتد من أسفله كيس يشبه اجراب، أما منقار البجعة فهو طويل طواً ملحوظاً 

 .سايإذ أن السمك هو غذاء البجعة اأ، ليكون كشبكة الصياد
: وهديه للحصول عليه با يشاء، فسبحان احكيم العليم الذي خلق ما يشاء ما يشاء

                                           
 [.١١٢اأنعام:  ]     

أعد بإتقان للبحث عن احرات والديدان التي غالباً ما ، ومنقار اهدهد طويل مدبب
 .ت سطح اأرضتكون ح

 .وإنه ليمكن لإنسان أن يعرف غذاء أي طر من النظرة العابرة لفمه ومنقاره
فقد خلق اه ، فلا م يعط أسناناً ، أما باقي اجهاز اهضمي للطر فهو غريب عجيب

ويلتقط الطر مواد صلبة وحى لتساعد القانصة ، له حوصلة وقانصة هضم الطعام
 .عى هضم الطعام

الذي خلق العوام من احيوانات التي ا حصيها وا يعلمها ، رب العامن فسبحان
 :وا يرزقها إا هو

عام  ..عام النحل ..عام الذر ..عام الطيور ..عام السباع ..عام البهائم واأنعام
عام  ..عام البقر ..عام اإبل ..عام اخيل ..عام احرات ..عام اجراد ..النمل
 .عام اأساك ..عام احام ..عام الدجاج ..مالغن

 .وغرها من العوام التي ا حصيها إا اه
وقسم ، ودبر أمرها، فتبارك اه أحسن اخالقن الذي خلق ميع هذه اخائق

                ): وقدر آجاها، أرزاقها
 .[241: اأنعام](        

خلق ميع هذه احيوانات والطيور واحرات ، خالق كل يءتعاى و واه تبارك
                ): من ماء كا قال سبحانه

 .[01: النور]   (                  
والتي تتولد من ، مادها ماء النطفة حن يلقح الذكراأنثى، فاحيوانات التي تتوالد
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 .تتولد من الرطوبات امائية بقدرة اه، حراتاأرض كا
، والطيور واحرات، البر واحيوان، وقد تكفل اه عزَ وجلَ بأرزاق اخائق كلهم

: أو يسوق أرزاقهم إليهم، أرزاقهمإى  يسوقهم، قادرهم وعاجزهم، قوهم وضعيفهم
(                 

 .[1: هود]   (  
وا يمكن أن هلك دابة ، يزال اه يسخر هذه اخائق أرزاقها ي كل وقت بوقتهوا 

فهو سبحانه السميع العليم الذي ا خفى ، بسبب أها خافية عليه، من عدم الرزق
             ): عليه يء

 .[14: العنكبوت]  ( 
 .ت امختلفةوما فيه من امخلوقا، فسبحان خالق هذا الكون العظيم

مأمورة ، وهي خلوقة مقدرة، حمل آيات وعر، جانب منافعهاإى  وهي خلوقات
، كلها ي قبضة اه، قوها وضعيفها، ذكورها وإناثها، صغرها وكبرها، مدبرة

             ): وسكنها ي ملكه، ونواصيها بيده
 .[11: هود]  (       

وقدر  ..وقدر مكانه ..قدر اه زمانه فا يكون إا فيه، ه امخلوقاتوكل فرد من هذ
وهو حسوب كغره من  ..وقدر كمية أفراده ..وقدر أجله ..وقدر طعامه ..خطاه

       ): امخلوقات واأحداث العظام الضخام
 .[10: الشورى](            
إنه اآخر قائم هناك ، ه هناك ي الصحراءوهذا العود اأخر الري النابت وحد

 .وهو طعام أعده اه للكائنات هناك، بقدر
ويسبح بحمد ، وهو عبد يؤدي وظيفةً أمره اه ها، وهو يسوق طعامه ورابه، اه أنبته

 .ربه ي كل حن
وهذه اخلية ، وهذه البهائم السائمة، وهذه اهباءة الطائرة، وهذه النملة الساربة

 :كاأفاك واأجرام اهائلة سواء، بحة ي اماءالسا
، وتقـدير ي الشـكل، وتقـدير ي امقدار، وتقـدير ي امكان، هـا تقـدير ي الزمـان
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   (            ): وتقدير ي العدد
 .[14 -00: القمر]

 الفرث والدم حيث يسقي اه العباد من بطوها امشتملة عى، وي خلق اأنعام عرة
              ): لبناً خالصاً سائغاً للشاربن

 .[11: النحل]  (    
وهداها هذه ، فقد خلق اه هذه النحلة الصغرة، وعام النحل عام عظيم عجيب

بيوها التي أصلحتها بتعليم اه إى  ثم أرجعها، وير ها امراعي، اهداية العجيبة
 .وهدايته ها، ها

ختلف األوان بحسب اختاف أرضها ، ثم خرج من بطوها هذا العسل اللذيذ
         ): فيه شفاء للناس من أمراض عديدة، ومراعيها

                  
 .[10 -13: النحل]  (            

، ي الر والبحر، يء ي الساء واأرض الذي خلق كل، فسبحان اخاق العليم
                            : واإنسان واحيوان، من اجاد والنبات

                           
 [.٦٣ – ٦٢الزمر:  ]     

 ..حارووكل ماض  ..وكل ذكر وأنثى ..وكل متحرك وساكن ..وكل ناطق وصامت
ومرف  ..كل ذلك خلوق بقدر ..وكل صغر وكبر ..وم وجهولوكل معل

 .ومدبر بحكمة ..بقصد
   ): وا يء ارجال، وا يء مصادفة، وا يء عبث، ا يء جزاف

 .[14 -00: القمر]  (         
بل ، فهو سبحانه م خلق السموات واأرض وامخلوقات اأخرى لعباً وا هواً 

وليأمر اه العباد ، عبد اه وحدهـليُ ، وخلقها مشتمل عى احق، باحق خلقها
 .ويثيبهم ويعاقبهم، وينهاهم

أهم م يتفكروا ي خلق السموات واأرض وما ، ولكن أكثر الناس ا يعلمون



181 
 

    ی       ): فيهمـــا من اخائـــق
 .[80 -83: الدخان]   (     

ماذا يعرف ، لتي تسبح ي الفضاء عى اختاف ألواها وأحجامها وطراهاوالطيور ا
 ؟اإنسان عنها

وهي كغرها مظهر من مظاهر قدرته ، خلقها اه عزَ وجلَ ، إها أمة عظيمة من اأمم
          ): وأثر من آثار التدبر اإهي اللطيف، سبحانه

 .[20: املك] (         
تنسينا بوقوعها امتكرر ما تي به من قدرة اه ، فهذه اآية العظيمة التي تقع كل حظة

 .وعظمته
وكم من  ؟اأرض وكم من طائر يلقط احب من ؟فكم من طائر اآن يطر ي الساء

وكم  ؟وكم من طر خرج من بيضه ؟وكم من طائر يبيض ؟طائر جمع العيدان لعشه
 ؟طعمهممن طائر يعلم فراخه وي

          فسبحان اه ما أعظم قدرته، وما أوسع ملكه، وما أكثر خلوقاته: 
                                            

 [.٢٥احر:  ]
وكل له صاة ، تسبح بحمد رها، وميع امخلوقات من ماد ونبات وحيوان

إما بواسطة ، د أهمه اه تلك الصاة والتسبيحوق، وعبادة بحسب حاله الائقة به
 ): وإما بإهام منه تعاى ها كباقي امخلوقات، الرسل كاجن واإنس وامائكة

                     
 .[02: النور]   ( 

وهي تصف أجنحتها وتقبضها ي ير ، إن تأمل هذه الطيور السابحة ي الفضاء
وا يمله ، ومتابعة كل نوع من الطر ي حركاته اخاصة به ا يمله النظر، ولةوسه

وهو متعة فوق ما هو مثار تفكر وتدبر ي خلق اه العجيب الذي جمع احسن ، القلب
                            : واجال والكال

 . [٧ – ٦السجدة:  ]                        
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، وبكل جناح، ومسك بكل طائر، مسك بالسموات واأرضالرحيم إن يد الرمن 
 .ويبره ويراه وهو معلق ي الفضاء، وحن يقبض والطائر صاف جناحيه

ويلحظ منه ، وكل جيل يدرك منه ما يطيقه، وكل قلب، إن صنع اه كله إبداع وإعجاز
                 ): ما يراه

 .[20: املك]  (  
الذي ا يعجزه يء ي اأرض وا ي ، العليم اخبر، فسبحان القوي العزيز

                         : الساء
 [.٦٧الزمر:  ]                

، كإمساك الشمس والقمر، كإمساك الدواب عى اأرض، إن إمساك الطيور ي اجو
وكإمساك الساء أن ، كإمساك السموات واأرض، امعلقة ي الفضاء كإمساك النجوم

 .وهو الذي يمسكها بقدرته وحده، فاه خالقها وحده، تقع عى اأرض إا بإذن اه
، القوي القهار الذي يمسك كل هذه امخلوقات بقدرته، فسبحان العزيز اجبار

               ): وحركها بإرادته
 .[02: فاطر](          

، جب أن يُطاع فا يعى، وهذه رمته، وهذه قدرته، وهذا خلقه، فمن هذا ملكه
          ): ويُذكر فا ينسى، كفرشكر فا يُ ويُ 

 .[12 -14: اانشقاق]   ( 
    (            ) اللهم

 .[18: اأعراف]
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اجبال خلق -11  

 .[7، 1: النبأ]   (       ): اه تعاىقال 
                ): وقال اه تعاى

           
                )   

 .[13 -17: فاطر]
وجعل فيها من امنافع ما ا حصيه إا من خلقها ، اجبالوتعاى  خلق اه تبارك

فيبقى ي قُللها حاضناً لراب البهائم ، وجعل سبحانه الثلج يسقط عليها، ونصبها
 .حن نفادهإى  والناس

وتسيل منه اأهار ، فتجيء منه السيول الغزيرة، ويذوب الثلج من اجبال تدرجياً 
 .فينبت ي امروج والوهاد والربى روب النبات واأشجار، واأودية

، واحدة فانحل ملة، ل لسقط الثلج عى وجه اأرضفلوا اجبا، واه حكيم عليم
 .فعدم وقت احاجة إليه، وساح دفعة واحدة

 .ودار وإنسان، ولو انحل ملة أهلكت تلك السيول ما مرت عليه من نبات وحيوان
 :متعددة امنافع والصفات، وقد خلق اه اجبال ختلفة اأشكال واألوان واأحجام

وغرابيب سود وغرها ، وجبال صفر، وجبال خر، ل مروجبا، جبال بيض فمنها
 .من األوان امختلفة

، وجبال متصلة، وأخرى قصرة، وجبال طويلة، وأخرى صغرة، جبال كبرة ومنها
 .وأخرى منفصلة

وفيها من امنافع وامصالح واجواهر وامعادن ما ا حصيه إا الذي خلقها وأبقاها 
 .كثرها م يعرفوهأو، التي عرف بعضها اخلق ومأها بامنافع، وأرساها

ي الر والبحر ، ومن منافعها أن اه جعلها أعاماً يستدل ها الناس ي الطرقات
 [.٣٢الشورى:  ]                    : واجو
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 .ورواي ها لئا تضطرب، ومن منافعها أن اه جعلها لأرض أوتاداً تثبتها
يكون ي حصوها وقللها من امغارات والكهوف وامعاقل التي هي ومن منافعها ما 

    ): وهي أيضاً أكنان للناس واحيوان، بمنزلة احصون والقاع
 .[32: النحل] (      
، فا تدعها تصدم ما حتها، وتكر حدها، ومن منافعها أها ترد الرياح العاصفة

فا تنزل ملة بل تأخذ ذات ، النازلة من أعى وجعلها سبحانه سبباً لرد السيول
 .وذات الشال، اليمن

لتعذر ، فلو طالت واستدقت كاحائط، وخلقها اه عزَ وجلَ عى أكمل هيئة وأنفعها
 .ولسرت عن الناس الشمس واهواء، الصعود عليها واانتفاع ها

ومأت ، ساكنلضيقت عليهم امزارع وام، ولو بسطت متدة عى وجه اأرض
 .وما حجبت السيول، وما سرت عنهم الرياح، وما حصل هم اانتفاع ها، السهل

 .ولو جعلت مستديرة كالكرة م يتمكنوا من صعودها
فكان شكلها الذي خلقت عليه أوى اأشكال وأليقها وأحسنها وأوقعها عى وفق 

                            : امصلحة
 [.١١لقان:  ]      

 .من النباتات واأدوية والعقاقر ما ا ينبت ي السهول والرمال اجبال وخلق اه ي
واأصباغ عى اختاف ، ومن منافعها ما ينحت من أحجارها للبيوت وامباي

 .أصنافها وألواها
نافها من وأودع اه عزَ وجلَ ي اجبال من اجواهر وامعادن عى اختاف أص

، والزمرد والزبرجد، والرصاص واأماس، والنحاس واحديد، الذهب والفضة
 .والتي ما يزال اإنسان جهل أكثرها، وغر ذلك من امعادن النفيسة

وفيها ما يكون اليء اليسر منه تزيد منفعته وقيمته عى قيمة الذهب بأضعاف كثرة 
 .كاليورانيوم واأماس وغرها

وقد ، ل من امنافع ما ا يعلمه وا حيط به إا اه الذي فطرها وأبدعهاوي اجبا
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وأعظم:  وما جهله اإنسان أكثر، عرف اإنسان من معادها عى ما يزيد عى مائة نوع
 [. ٨٤اإراء:  ]                

 .وهذه امخلوقات وامنافع من أكر الشواهد عى قدرة بارها وفاطرها
وتنشق وهبط من خشيتـــه كا ، وتسجد له، وخشع له، هذه اجبال تسبح بحمد رهاو

              ): قال سبحانه
                 

 .[23: احج]   (        ڱ
                 ): وقال سبحانه

 .[23 -27: ص]   (   
ومنها هذه اجبال ، وخشع له، وكل ما ي الكون كائنات حية تسبح بحمد رها
      ): العظيمة التي هبط من خشية رها كا قال سبحانه

                     
 .[70: البقرة] (  

ا من وهذه اجبال العظيمة هي التي خافت كالسموات واأرض من رها وفاطره
   ): وأشفقت من ذلك كا قال سبحانه، فأبت ملها، مل اأمانة

               
 .[71: اأحزاب]   ( 

 :وفضل بعضها عى بعض، وقد فرق اه اجبال ي اأرض
 .صلى الله عليه وسلمجبل الطور الذي كلم اه عليه موسى  فمنها
 .عظمة اهاجبل الذي جى له ربه فساخ وتدكدك من  ومنها
 .الذي حبب اه رسوله وأصحابه له، جبل أحد ومنها
وجعل الصفا ي ذيل ، احرام اجبان اللذان جعلها اه سوراً عى بيته ومنها

 .وامروة عى ذيل اآخر، أحدما
والعفو عن الذنوب العظام ي ، فلله كم ينزل عليه من الرمات، جبل عرفات ومنها
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 .من كل عام يوم عرفة
حتى أكرمه اه بالرسالة ي ، خلو فيه بربه صلى الله عليه وسلمالذي كان رسول اه ، جبل حراء ومنها

 .ذلك الغار
وختص برمته وتكريمه من شاء من ، فسبحان الكريم الذي خلق ما يشاء وختار

 .واأيام واللياي والبقاع، اجبال والرجال
وتصر كالعهن ، نسف فيه نسفاً لتعلم أن ها موعداً ت هذه اجبال العظيمة الشاهقةإن و

: وهو يوم القيامة، فهي مشفقة من هول ذلك اموعد منتظرة له، من هوله وعظمته
 .[24-0: الطور](           )

          ): وقال سبحانه
                

 .[243-241: طه]  (    
أخر عنها خالقها أنه لو أنزل عليها كامه ، شدها وصابتهاوهذه اجبال العظيمة مع 

       ): خشعت وتصدعت من خشية اه كا قال سبحانه
            )   

 .[12: احر]
تسمع آيات اه ومواعظه تتى  ..فوا عجباً من مضغة حم أقسى من هذه اجبال

وتفر من امواعظ  ..ا تلن وا خشع وا تنيبويذكر الرب جل جاله ف ..عليها
           ): كفرار احمر من اأسود

 .[12-00: امدثر]   (  
وا خالف حكمته أن خلق ها ناراً تذيبها إذا م تلن ، فليس بغريب عى اه عزَ وجلَ 

 .وم تؤثر ها مواعظه، وم تروعها زواجره، عى كامه وذكره
، فليتمتع قلياً ، وم يبك من خشيته، وم ينب إليه، إن من م يلن ه قلبه ي هذه الدار

عام الغيب والشهادة فرى ويعلم كا قال إى  وسرد، فإن أمامه املن اأعظم
 .[11 -11: الغاشية]  (        ): سبحانه
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ومتى  ؟يرون بأبصارهم ومتى ؟متى يستفيدون من عقوهم.. يا حرة عى العباد
 .وماذا ينتظر امكذبن لرهم ؟يؤمنون بقلوهـم

(                
 .[10-14: اانشقاق] (          

 ..وقوة امياه والرياح ..وقوة امائكة العظام ..وإذا عرفنا قوة السموات واأرض
 .وقوة البحار واجبال
 ؟ر الذي خلق هذه امخلوقاتفكم تكون قوة اجبا

 ؟وكم سعة خزائنه التي وسعت هذه امخلوقات العظام
             ): ربنا ا تؤاخذنا با فعل السفهاء منا

 .[211: اأعراف]   (                
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الرياح خلق -12  

              ) :قال اه تعاى
 .[0: فاطر](       

               ): وقال اه تعاى
 .[01 -02: الذاريات]   ( 

، هذا اهواء اللطيف امحبوس بن الساء واأرض، إن من أعظم آيات اه الباهرة
 .عنه وا نستغني، وا نرى شخصه، نحس بجسمه

، يتنفس منه اإنسان واحيوان، ودافئاً  حاراً وبارداً ، أوجده اه عزَ وجلَ ي كل مكان
، كاماء الذي وهبه اه لإنسان واحيوان، وامطيع والعاي، وامؤمن والكافر

 .وكالشمس التي سخرها اه لإنارة واحرارة جميع امخلوقات
إذا شاء سبحانه حركه بحركة الرمة فجعله رخاء ، وهذا اهواء العظيم الذي خلقه اه

: واقحاً للسحاب والثار كا قال سبحانه، وبرى بن يدي رمته، ورمة
(              )

 .[11: احجر]
فيجعله بقدرته ، وأودعه عذاباً ، وإن شاء سبحانه حركه بحركة العذاب فجعله عقياً 

 ): ومفسداً ما يمر عليه كا قال سبحانه عن قوم عاد، رراً ونحساً وعاتياً 
                   

                )  
 .[11 -10: اأحقاف]

 :والرياح امذكورة ي القرآن ثان
 .وأربع عذاب ..أربع رمة

 .والرخاء، وامرسات، وامبرات، النارات :فرياح الرمة
 .رر وما ي الروالعقيم وال، العاصف والقاصف وما ي البحر :ورياح العذاب
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أها متعددة ، وقد ذكر اه عزَ وجلَ ي القرآن رياح الرمة ورياح الر بلفظ اجمع
 .ختلفة الصفات، امنافع

وكذلك ، أن امطلوب ريح واحدة مدمرة، أما رياح العذاب فذكرها بلفظ اإفراد
ذات ، إا بريح واحدةأن السفينة ا تسر مقصدها ، رياح البحر ذكرها بلفظ اإفراد

 .اجاه واحد
فرسل العزيز احكيم ، فيصر مادة للسحاب، وي الشتاء يغلظ اهواء بسبب الرد

ثم يسخر اه له الريح احاملة ، ثم تنره بن الساء واأرض، فتثره، الريح امثرة
 .التي حمله عى ظهرها

، سفه وقطعه حتى يصر طبقاً واحداً ثم يرسل اه عليه الريح امؤلفة التي تؤلف بن ك
فتلقحه كا يلقح الذكر اأنثى ، ثم يرسل اه عليه الريح الاقحة التي فيها مادة اماء

 .فيحمل اماء
فإذا ، حيث أُمر أن يفرغ ماءهإى  ثم يرسل اه عليه الريح امزجية التي تزجيه وتسوقه

ارية بعد إعصاره فتذروه وتفرقه ي أراد اه نزوله عى اأرض أرسل عليه الريح الذ
 .ويقل اانتفاع به، فيهلك ما عى اأرض، لئا يقع صبة واحدة، اهواء

 .فهذه ثان رياح سخرها اه للمطر
قوم إى  فإذا أسقي ما أمر بسقيه من الباد والعباد قامت الرياح السائقة فساقته وأزجته

   ): واحيوان واإنسانوأرض أخرى حتاجة إليه لسقي النبات ، آخرين
                

 .[03: الروم]  (          
             ): وقال سبحانه

                 
 .[17: اأعراف]  ( 

ء والرد ثم حمل اما، فهو ي غاية اخفة، والسحاب من أعظم آيات اه ي اجو
 .فيصر أثقل يء
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ومن مله عى  ؟ومن مله باماء والثلج والرد ؟فسل السحاب من خلقه وأنشأه
ومن رفه بن  ؟ومن أحيا به الباد ؟ومن أمسكه بن الساء واأرض ؟ظهور الرياح

                             : اخلق كا أراد؟
 [.١١٢اأنعام:  ]                   

فهو حياة ، وكم أودع اه ي هذا اهواء من امنافع التي ا حصيها إا الذي خلقها
وينقل ، وينقل اأصوات للقريب والبعيد، تستنشق منه وتتغذى به، هذه اأبدان

وحمل احر والرد الذين ها صاح ، مكانإى  الروائح عى اختافها من مكان
وفسد ، ولواه لكانت عقياً ، ويلقح الشجر والنبات، ت واإنساناحيوان والنبا

 .الثمر
 ..حبسها اه إذا شاء ..فهي أقوى خلق اه ..والرياح من أعظم آيات اه ي اجو

إى  والسحاب ..اأنفإى  والرائحة ..اأذنإى  حمل اأصوات ..ويرسلها إذا شاء
 .وبالعذاب تارة ..وتأي بالرمة تارة ..اأرض واجزر

 .ولواها لوقفت عى ظهر البحر، وكذلك الرياح تسر السفن
 .وجفف اأشياء، وترم النار، وكذلك من منافعها أها ترد اماء

  ): ولطفه ونعمته، فسبحان من جعل هبوب الرياح تأي بروحه ورمته
              

 .[01: الروم]   ( 
وكم أودع فيها من امنافع ، التي خلقها اه ي هذا العامالعظيمة  وكم من البحار
 :وامصالح لعباده

 .بحر عظيم من اماء فيه ما ا حصيه إا اه من النعم وامنافع واخائق
 .وبحر عظيم من اهواء فيه ما ا حصيه وا يعلمه إا اه من النعم وامنافع واخائق

 .واخائق اه من النعم وامنافع يه ما ا حصيه وا يعلمه إاوبحر عظيم من النور ف
وأودع فيها منافع للباد والعباد عى ، وحفظها، فسبحان من خلق هذه البحار العظيمة

 [. ٨٦احجر:  ]               : مر الدهور
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أضعف  خلق هذا اجسم اللطيف من اهواء الذي حركه وخرقهوتعاى  واه تبارك
ويزعجها ، وأعطاه من الشدة والقوة ما يفلق به اأجسام الصلبة القوية، امخلوقات
 .وحملها عى متنه ي جو الساء، عن أماكنها

، فإنه ا يرسب فيه، ووضع عى اماء، فانظر إليه إذا وضع ي قربة أو جلد وامتأ به
 .بينا ينغمس فيه احديد الصلب

وهذه احكمة أمسك اه السفن عى ، اه من قهر اماء له فامتنع هذا اللطيف بأمر
 .أن اهواء يمتنع من الغوص ي اماء، وجه اماء مع ثقلها

يستجر ، فتأمل قدرة العزيز احكيم كيف جعل هذا اجسم العظيم الثقيل من السفن
 .حتى أمن من الغرق، هذا اللطيف اخفيف من اهواء

وا ، هذا اهواء اللطيف من غر عاقة، كب العظيم الثقيلفسبحان من علق هذا امر
             ): عقدة تشاهد

 .[88 -81: الشورى]  (         
، مسامع الناسإى  ينقل اأصوات العظيمة والبعيدة، واهواء بأمر اه جل جاله

 .از والقنواتوالتلف كاهاتف واجوال واإذاعة، فينتفعون بذلك
امتأ العام من ، كا تبقى الكلات ي القرطاس، اأصوات ي اهواءولو بقيت هذه 

 .حوه من اهواءإى  واحتاج الناس، ولعظم الرر به، اأصوات
 .أضعاف ما يودع ي القرطاس، فإن ما يلقى ي اهواء من اأصوات والكلات

اء قرطاساً خفيفاً حمل الكام بقدر ما يبـلغ فمن رمة العزيز احكيم أن جعل هذا اهو
       ): فيعـود جـديداً نقياً ا شـيء فيـه، بإذن ربـه احـاجة ثم ينمـحي

 .[13 -17: الشعراء](          
 :فا أعظم آيات اه ي خلق الرياح

وآية .. رها وبردهاوآية ي ح ..وآية ي شدها ولينها ..فهي آية ي هبوها وسكوها
 .ي اختاف طبائعها ومهاها وتنوع منافعها

با وللرمة ريح  ..وللسفن ريح تسرها ..وللنبات ريح تلقحه ..ترفه  فللمطر رياح
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 غر ذلك من أنواع الرياح التي ا يعلمهاإى  ،وللعذاب ريح متعددة الصفات ..رياح
                      ا اه: .وايرفها إ.إا اه 

 [.11الزمر:  ]
قوي عزيز، ، حكيم عليم، واختاف مهاها يدل عى خالق مدبر، واختاف الرياح

 :يرفها كيف يشاء
وتارة حيي ها  ..وعذاباً تارة ..ورمة تارة ..وعاصفة تارة ..فيجعلها رخاء تارة

وتارة  ..وتارة يغرقها ها ..نوتارة يسر ها السف ..وتارة يعطبها ها ..الرزع والثار
: وتارة اقحة ..وتارة عقياً  ..وتارة باردة ..وتارة حارة، وتارة تذيبها ..ترطب اأبدان

                                   
 [.22لقان:  ]

 .فسبحان من جعل ي هذا اهواء الواحد هذه امنافع الكثرة العجيبة
 :هو الذي يرف مهاها ي الر والبحروالذي خلقها 

 .وتارة دبوراً ، وتارة صبا، وتارة من اجنوب، فتارة هب من الشال
 .ولوا ذلك لبقي اماء واقفاً ، وقد جعل اه مهب الشال أرفع من مهب اجنوب

ريعة التأثر ، وأقبل امخلوقات لكل كيفية، وهذه الرياح مع غاية قوها ألطف يء
الطائرات  وتسرر  السفن ي البحر، رر ، تسلطيفة امسار بن الساء واأرض، والتأثر

   .نسان واحيوان والنبات حيث كانالبذور ي الر، ويتنفس فيها اإ ي اجو، وتنقل
ورفها وحده ، يرها اه ي كل مكان، ولشدة حاجة كل نبات وحيوان وإنسان إليها

وحيثا ، فحيثا سار اإنسان أو احيوان وجدها، يهاورفع حكم البر ف، بن عباده
 .وجد نبات فهي مرافقة له

 .هلك كبحر اماء الذي لو فارقه السمك، ولو قطعت عن النبات واحيوان هلك
وحمل ، اأذن بأمر اهإى  حمل اأصوات، ويرسلها إذا شاء، حبسها اه إذا شاء

 .اأرض اجرز إى وحمل السحاب، اأنفإى  الرائحة
 .قدرته وهي من أعظم آيات اه الدالة عى، وهي خلق عظيم من أقوى خلق اه
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، وسرها بمشيئته، ورفها بحكمته، ومأ ها الكون، فسبحان من أنشأ الرياح بقدرته
وسلطاناً ، وجعلها سبباً لتام نعمته، وأرسلها برىً بن يدي رمته، وسخرها بإرادته

                           :  عقوبتهاهعى من شاء 
                                    

 .[11 – 10اأحقاف:  ]                     
 ؟كفراً  وبدل نعمه، من بارزه بامعاي وعرف قدرته وعظمته فهل عرف اه

    :وما أعظم الغفلة عن آائه وإحسانه؟، اتهأا ما أعظم اجهل باه وأسائه وصف
                                    

 .[270اأعراف:  ]                                      
فالرياح  .وي تريف الرياح آية ..وي هبوب الرياح آية ..إن ي خلق الرياح آية

ثم ، والرياح الباردة هي امكثفة له حتى يصر سحاباً ، امثرة للبخارالساخنة هي 
بن الباد ، ويرفه كيف شاء بعلمه وحكمته، يسوق اه هذا السحاب بواسطة الرياح

 [.01اأنعام:  ]               : والعباد
، ريك لهوله اخلق واأمر وحده ا ، بيده هذا املك العظيموتعاى  واه تبارك

، ومنحرفة ومستقيمة، وجعلها كا يشاء دافئة وباردة، يرف الرياح لياً وهاراً 
 .وعذاباً ورمة، وعاصفة وهادئة

تتعاون ، وها عاقة بالكائنات اأخرى، وهذه الرياح كلها أوامر من رها ا تتعداها
             : وتريفه كا أراد، معها ي حقيق مشيئة اه ي خلق هذا الكون

 [.1اجاثية:  ]       
فله هنا ، فمتى يتجول العقل البري ي هذا امعرض اإهي امملوء باآيات والعجائب

                   :وله ي هذا اميدان جال، عمل
                                         

                             
 .[210البقرة:  ]         
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، جعل اه لكل ريح رحاً مقابلة ها، وما كانت الرياح ختلفة ي مهاها وطبائعها
فرياح الرمة متعددة اختاف ، وتبقي لينها ورمتها، تكر سورها وحدها

 .منافعها
، ه واحد إهاك ما ترسل بإهاكهفإها ريح واحدة ترسل من وج، وأما ريح العذاب

 .فا تقوم ها ريح أخرى تقابلها
: فيدمر كل يء كا قال سبحانه، بل تكون كاجيش العظيم الذي ا يقاومه يء

(              
               )  

 .[3-1: احاقة]
مة، وهذه نعمه السابغة، هو الذي يستحق هذه  صفاته وأفعاله، وهذه خلوقاته العظي نْ ومَ 

            العبادة والتعظيم واحمد واحب وحده ا ريك له:
                                  

                                         

 [.11 – 12البقرة:  ]
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النار خلق -13  

           ): ىقال اه تعا
 .[78-72: الواقعة]   (     

  (          ): وقال اه تعاى
 .[34: يس]

وسلط ، خلق امخلوقات وقهر بعضها ببعض، هو الواحد القهاروتعاى  اه تبارك
 ، وفضل بعضها عى بعض.بعضها عى بعض

 .فهو يقطعها ويكرها، دوسلط عليها احدي، خلق سبحانه اجبال
 . فهي تذيبه بأمر اه، وسلطها عى احديد، وخلق النار
 . فهو يطفئها بأمر اه، وسلطه عى النار، وخلق اماء

 .تفرقهجمعه وفهي تقهر اماء بأمر اه و، وخلق الرياح وسلطها عى اماء
 .وخلق الظلات وسلط عليها النور فهو يبددها

فإها لو كانت ظاهرة ، خلق النار عى ما هي عليه من الكمون والظهور، مواه حكيم علي
 .وتنتر ويعظم الرر ها وامفسدة، أبداً كاماء واهواء كانت حرق العام

 .ولو كانت كامنة ا تظهر أبداً لفاتت امصالح امرتبة عى وجودها
خرجها اإنسان عند حاجته ، امأن جعلها خزونة ي اأجس، فاقتضت حكمة اه عزَ وجلَ 

                                           : إليها
                                        

 [.78 – 13الواقعة:  ]                        
من ، ها لتعطلت له مصالح كثرةفإنه لو فقد، وخص اه سبحانه بالنار اإنسان دون غره

وغر ذلك من امنافع التي يستفيد ، وتركيب اأدوية، وإنضاج اأطعمة، التدفئة واإنارة
                                : منها اإنسان

 [.108البقرة:  ]
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كها لذهبت فلوا قدرة اه التي مس، العلوإى  والنار خلقها اه عزَ وجلَ تصعد
                    : كا أن اجسم الثقيل لوا اممسك له خرَ نازاً ، صاعدة

                                              
 [. 11احج:  ]         

، لأسفإى  فسبحان القوي العزيز الذي أعطى اجسم الثقيل القوة التي هبط ها
 ، وقهر الكل عى ما أراد.أعىإى  وأعطى النار هذه القوة التي تصعد ها
، وتلتهم الغابات، والتي تأكل اأخر واليابس، وهذه النار العظيمة التي خلقها اه

 .هي جزء من سبعن جزءاً من نار جهنم، وتذيب احديد وامعادن
بعِْن  ج  » :صلى الله عليه وسلم النبيقال  زْء  مِنْ س  مْ ج  ك  نمَ  ن ار  ه  إنِْ كَانَتْ ، ٬يَا رَسُولَ ا: قِيلَ  .«زْءاً مِنْ ن ارِ ج 

ل  » :قال، لَكَافيِةًَ  زْءاً يـْهِ ف ضِل تْ ع  سِتِن  ج  الُـه  ك  ، نَ بتِسِْع ةٍ و  رِه   .()متفق عليه «نَ مِثلْ  ح 
ولو أذن ، وي باطن اأرض، واه جل جاله خلق النار وحبسها ي احطب واخشب

وما ي جو الساء من ، ه ها أن خرج أهلكت ما عى وجه اأرض من خلوقا
، ليتذكر الناس به النار الكرى يوم القيامة ولكن اه عزَ وجلَ خرج منها بقدرطر، 

                      : كا قال سبحانه، وليستمتعوا بمنافعها
 .[ 78 – 72 الواقعة: ]                                  

 :والنار التي خلقها اه سبحانه أربعة أنواع
 .وكالنار امعروفة، نار ها إراق وإحراق كالشمس: اأوى
 ، وهي أشد ما خلق اه ظلمة.وهي نار جهنم امظلمة، نار ها إحراق با إراق: الثانية
التي خلقها اه ي الشجرة وكلّم موسى وهي النار ، نار ها إراق با إحراق: الثالثة
 .عندها صلى الله عليه وسلم

، وهي النار امحبوسة ي احطب واخشب، نار ليس ها إراق وا إحراق: الرابعة
 .فإذا أشعلت صار ها إراق وإحراق، فهي خزونة

        : فسبحان اخاق العليم الذي جعل من الشجر اأخر ناراً يابسة ملتهبة
                                                

 (. 1308( واللفظ له، ومسلم برقم )8111، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه ()



103 
 

                                      
                                      

 .[ 34 – 77يس:  ]                                  
الذي قهر هذه النران امخزونة ي باطن  ..وهو الواحد القهار، واه رؤوف بالعباد

    : وامشتعلة املتهبة ي الشمس ..ي باطن اأخشاب واحطبوامودعة  ..اأرض
                                                
                                        

 [.80 – 83اأنعام:  ]         
 ؟ا يقف هاهذه النران لو خرجت عى الناس من ذ

 ؟ومن ذا ينجو منها لو أرسلها اه عى الناس
 ؟ومن ذا يطفئها لو اشتعلت ي الكون

  .ولكن زمامها بيده سبحانه، وقد خلق اه النار تأكل وتذيب ما وضع فيها
                  : إن شاء أشعلها وأحرق ها من شاء من أعدائه

                                       
 [. 11اأنعام:  ]          

بل قلب حاها برداً وساماً من شاء من أوليائه ، جعلها تشتعل وا حرقاه وإن شاء 
      ): صلى الله عليه وسلمكا قال سبحانه عن خليله إبراهيم 

 .[10-13: اأنبياء]   (        
 .وقنا عذاب النار ..وي اآخرة حسنة ..نةاللهم ربنا آتنا ي الدنيا حس

 .[201: آل عمران](               )
             )اللهم 

 .[11 -11 :الفرقان]   (  
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اجن خلق -11  

               ): قال اه تعاى
 .[13-11: الذاريات]   (        

         ): ه تعاىوقال ا
 .[21-20: الرمن]   (      

، وخلق البر من تراب، وخلق اجن من نار، خلق امائكة من نوروتعاى  اه تبارك
             ): كا قال سبحانه

 .[17 -11: احجر]   (  
لقِ تِ » :صلى الله عليه وسلموقال النبي  ة  مِنْ لْـم  ا خ  لقِ  ا، ن ورٍ  ائكِ  خ  ارٍ لـْج  و  ارِجٍ مِنْ ن  م  ، انُ مِنْ م  لقِ  آد  خ  و 

ممِـاَ  صِف  ل ك   .()أخرجه مسلم « و 
 ، والذكر واأنثى.وفيهم امؤمن والكافر، هو أب اجن: واجان
ولكنه محض ، وله ذرية ا يموتون إا معه وهو من اجن، هو أب الشياطن: وإبليس

 .للر
 .، والذكر واأنثىوفيهم امؤمن والكافر، اإنسهو أب : وآدم

يسبحون الليل والنهار ا ، وهم جبولون عى الطاعة، خلقهم اه من نور :وامائكة
 [.1التحريم:  ]                    : يفرون

واجن واإنس قابلون  ..والشياطن محضوا للر ..فامائكة محضوا للخر
 سألون عا كانوا يعملون: ، وسوف يُ مستعدون للهدى والضال، لكفرلإيان وا

                                  
                                        

 [.284اأنعام:  ]     
 .معرفة امائكة واجن إا عن طريق الوحيإى  وا سبيل

                                                
 (. 1001برقم ) مسلم أخرجه ()
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   ): وله ذرية كا قال سبحانه، وهو من اجن، طانوإبليس هو الشي
                

 .[14: الكهف]   (         
 :وهذا اجنس من اخلق خصائص، واجن من خلق اه

 .خلقهم من نار منها
   ): كا قال اه عن الشيطان، أهم يرون الناس وا يراهم الناس ومنها

 .[17: اأعراف]   (    
            : وللجن جمعات معينة تشبه جمعات البر ي قبائل وأجناس

 [.20اجن:  ]                       
 ): وإبليس صلى الله عليه وسلم وهم قدرة عى احياة ي هذه اأرض مع البر كا قال اه عن آدم

 .[10: اأعراف] (            
 الساء كا قال سبحانهإى  والصعود، وهم قدرة كذلك عى احياة خارج اأرض

             ): عن اجن
 .[0 -3: اجن]   (          
ويتأثرون به كا قال اه ، ويفهمون لغته، واجن يستطيعون أن يسمعوا صوت اإنسان

              ): عنهم
 .[10: اأحقاف]   (     

إا عباد اه امخلصن فا ، وإبليس وذريته يملكون التأثر عى البر وإغوائهم
     ): بليسعن إ سلطان هم عليهم كا قال سبحانه

 .[38 -31: ص]   (   
 .واخر من الر، والرشد من الغي، واجن كاإنس يعرفون احق من الباطل

وأن يؤمن فريق منهم ما ، وقد شاء اه عزَ وجلَ أن تعرف اجن نبأ الرسالة اأخرة
         ): ثم دعوا قومهم إليـه، سمعوا القرآن
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 .[81-84: اأحقاف]   (           

: كمـا قال سبحانه عنهمودعوا إليه فوراً  ،مـعوا اهـدى من رهـم أسـلموا فـوراً وحن س
                                        

                                
 .[21 - 28اجن:  ]      

أن عليهم واجباً ي اإنذار ا  شعروا صلى الله عليه وسلموهؤاء اجن الذين سمعوا القرآن من النبي 
اأرض دعوة من اه لكل من بلغته من إى  واعتروا نزول هذا الكتاب، بد أن يؤدوه
          ): فنادوا قومهم، إنس وجن

 .[82: اأحقاف]  (    
   ): خلق اجن واإنس ليعبدوه كا قال سبحانهوتعاى  واه تبارك

                  
 .[13-11: الذاريات]   (  

وللجن طبيعة مزدوجة كطبيعة اإنسان ي ااستعداد للهدى والضال كا قال اه 
 .[22: اجن]  (          ): عنهم

، واستعدادهم للخر والر كبني آدم، وهذا اإقرار من اجن يفيد ازدواج طبيعة اجن
 .وهو إبليس وقبيله، محض للر منهمإا من 

ولكن ، وامطيع والعاي، بل فيهم امؤمن والكافر، فليس كل اجن يمثلون الر
    ): محض من اجن للر إبليس وذريته كا قال سبحانه

 .[80: البقرة] (         
يستطيعون اهرب ويدركون أهم ا ، وامؤمنون من اجن يعرفون عظمة اه وقدرته

    ): كا حكى اه عنهم أهم قالوا، وا اإفات من قبضته، من سلطانه
 .[21: اجن](          

، عدل اه وقدرتهإى  وهم مطمئنون، وهم يتأثرون بساع اهدى كاإنس فيؤمنون
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 .وا يرهقه فوق طاقته، مؤمنون أن اه ا يبخس امؤمن حقه
واجزاء عى اهدى أو الضال كا قال ، نس ي اهدى والضالواجن كاإ

            ): سبحانــه
 .[21 -20: اجن] (    

وكل مير ، حسب إياهم وأعاهم، وينعمون باجنة، فاجن كاإنس يعذبون بالنار
 .ما خلق له

م القدرة عى امتثال اأوامر والعمل وأعطاه، واه عزَ وجلَ أمر اإنس واجن بعبادته
 .وأعطى كل جنس من الطاقات والقدرات ما يناسب حاله، بالرع

فهو ، فإذا استطاع إنسان أن يسخر جنياً فقد حصل عى فرصة أكر من أفراد جنسه
 .يستطيع أن يفعل ماا يستطيع أن يفعله غره من البر

، ستخدم هذه اميزة ي الر بداً من اخروا، فإذا استبد هذا اإنسان هواه وأنانيته
 .سلط اه عليه ما جعله مرهقاً متعباً ي حياته

وينتهي أمرهم باانتحار أو ، ولذلك نجد أمثال هؤاء الناس يعيشون حياة تعسة شقية
 .اجنون أو النكد

، ىوالذي يعطيه اه فرصة أقو، فالذي يأخذ فرصة أعى من غره قد تشقيه وا تسعده
                 والضنك:  سلط اه عليه الشقاء، إذا م يستخدمها ي اخر

 [. 128الشعراء:  ]           
ورغم أنه قد ، نجد شكله منفراً ، فالذي يستعن بقوى غر قوى البر كاجن مثاً 

مفلساً إا أننا نجده دائاً ، وحصل منهم عى أموال، يستخف بعقول بعض البر
فالفرصة غر امتكافئة ا جلب له إا  .ويموت غالباً عى أسوإ حال، معراً قلقاً 

   (           ): الشقاء كا قال سبحانه
 .[1: اجن]

، وعارة اأرض، سخرهم لنفع الناس،  صلى الله عليه وسلمواه سبحانه حينا سخر اجن لسليان 
ــان وم يسخرهم ي اإيذاء كا قال سبحانه       ): صلى الله عليه وسلمعن سليمــ
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 .[28 -21: سبأ]  ( 
أعطاهم اه  ..وما أكثر الغاوين الذين أغواهم الشيطان وأضلهم من اجن واإنس

من  ..هولكنهم م يستعملوا هذه النعم فيا خلقت ل ..القلوب واأساع واأبصار
 .معرفة اه واإيان به وطاعته

   ): فهؤاء جديرون بأن يكونوا من أهل النار كا قال سبحانه
                  

 .[270: اأعراف] (            
                دم، وما أشد حسده هم: فا أعظم كيد الشيطان لبني آ

                               
 [. 11 – 14يس:  ]                  

     طاعته وعبادته بأسلحة متنوعة فأطاعوه: إى  دمآ بنيوقد جرالشيطان أكثر 
  [. 14سبأ:  ]                       
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صلى الله عليه وسلم آدم خلق -15   

 .[11: احجر]   (        ): قال اه تعاى
               ): وقال اه تعاى

             
 .[70-72: ص]   ( 

، وكتب به امقادير قبل كوها، ثم خلق القلم، العرشوتعاى  أول ما خلق اه تبارك
مهيداً  ،العر ي آخر ساعة من يوم اجمعة بعد، آخر امخلوقات صلى الله عليه وسلموخلق آدم 

 .للدار قبل الساكن
 .هيأ له مصاحه وحوائجه وأسباب حياته قبل خلقه، ولكرامته عى خالقه

فهو ، فقد مع اه ما فرقه ي العام ي خلق آدم، من أعظم اآيات  صلى الله عليه وسلموخلق آدم 
 .وهو خاصة الوجود وثمرته، وفيه ما ي العام الكبر، العام الصغر

وأفضل  ..واه عزَ وجلَ أخَر أفضل الكتب ..النهاياتى إ والنفوس تتطلع دائاً 
وجعل اآخرة خراً من  ..آخر الزمانإى  وأفضل اأمم ..وأفضل الرائع ..الرسل
 .اأوى

كان من أحسن امناسبة أن ختمه ، فلا افتتح اه عزَ وجلَ خلق هذا العام بالقلم
 .بخلق اإنسان

             : نسان هو العامواإ، فإن القلم آلة العلم
 [ . 0 – 2الرمن:  ]            

     : وهذا أظهر اه فضل آدم عى امائكة بالعلم الذي خصه به دوهم
                               
                                     

                                
 [. 88 – 82البقرة:  ]                
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مه وعلَ  ،وأسجد له مائكته، ونفخ فيه من روحه، وقد خلق اه جل جاله آدم بيده
، إظهاراً لرفهإن آمن جليسه،  وجعله ي الدنيا خليفة، وي اآخرة أساء كل يء،

 .وأسكنه جنته
، جرى قدر اه بالذنب، وظهر كال آدم عى غره، قه ي أحسن تقويموما تم خل

، وما زالت تلك اأكلة من الشجرة تعاوده وخيفه، لربه ليتبن أثر العبودية ي الذل
 .حتى استوى داؤه عى أواده

واصطفاهم واجتباهم من ، فأرسل إليهم اللطيف اخبر الدواء عى أيدي من اختارهم
             ): له كا قال سبحانهأنبيائه ورس

                
 .[80-83: البقرة]   (   

واستفرغ منهم اأخاط الرديئة  ..وحفظ القوة باأوامر ..فحاهم الشاي بامناهي
                  : فجاءت إليهم العافية من كل ناحية ..بالتوبة

 [. 18اأعراف:  ]            
وري ، وحلت جوارحهم بالطاعات، وجملت بالتقوى، وتزينت قلوهم باإيان

 .وصاروا أئمة ي اخر، عنهم رهم
وحن علم اللطيف اخبر أن ذنـب ، وما سلم آدم أصل العبودية م يقدح فيه الذنب

 ): علمه كيف يعتــذر إليــه، هوا قدحاً ي حكمت، عبـده م يكـن قصـداً مخالفته
 .[87: البقرة] (           

ولكنها غلبات ، وا اجرأة عى حارمه، م يرد بمعصيته خالفة سيده صلى الله عليه وسلمفآدم 
 .وقبلها منه، فأهمه اه التوبة، وتزين النفس والشيطان، الطبع

 :فالطن مركب من أصلن، وي خلق آدم من الطن ر عجيب
 .والراب الذي جعله اه خزانة امنافع والنعم ..ماء الذي جعل اه منه كل يء حيا

وحمل الدين ، أن هذا اإنسان حمل اهدى الذي به حياة العامإى  وي ذلك إشارة
                              : الذي كله منافع
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 [.0 – 1السجدة:  ]
وميع امخلوقات خلقها اه ، ونفخ فيه من روحه، ومن كرامة اه آدم أن خلقه بيده

                           : كوي فكانت: فقال ها، بأمره
                                     

                                                  
                                            

 [. 73 – 72ص:  ]                   
ثم ، ساء كلها دون غره من امائكةوعلمه اأ، ومن كرامته له كذلك أن أسجد له مائكته

أسفل من احيوان أو اهبوط حتى يكون ، جعل فيه ااستعداد للرقي حتى يصبح كامائكة
         :من أكل ورب وهو ولعب، فيقي حياته عى طريقة احيوان

 [. 21حمد:  ]                       
                                وقال سبحانه: 

                                        
 [. 3 – 0التن:  ]      

 .ما خلق ذرة ي الكون عبثاً ، عزيز حكيموتعاى  واه تبارك
 ..فمكانته بن السموات واأرض ..وقيمة اإنسان ومكانته بن امخلوقات عظيمة

وكا أن القلب  ..وبقاء امخلوقات مرهون بوجود اإنسان ..من اجسم كمكانة القلب
     :فكذلك اإنسان إذا فقد أهى اه هذا الكون وطواه ..إذا فقد هلك البدن

                              
 [. 74اإراء:  ]     

وأرف امخلوقات ، داً وجعل لكل خلوق مقص، وقد خلق اه ميع امخلوقات
 .وهو من امخلوقات بمنزلة القلب من البدن، مقصداً هو اإنسان
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 ..فأقدره عى أشياء ..ويستخلفه ي اأرض ..صلى الله عليه وسلم وقد شاء اه عزَ وجلَ أن خلق آدم
وجعل له  ..وقهره عى أشياء .وسر عنه أشياء ..وعلمه أشياء ..وأعجزه عن أشياء

فله  ..وا ينسى أنه غر أصيل ..ليستكمل مقومات اخافةوذلك  ..اخيار ي أشياء
     : مده با شاء ..ويستعن ها ..وقوة أعى يعود إليها ..مرجع يعود إليه

                             
 [. 84البقرة:  ]                             

بل جعل له جربة واقعية ، أرض ليقيم أمر اه دون تدريب عمياإى  وم يرسل اه آدم
وإغواء ، وبمقومات التكليف من الغفلة والنسيان، يعيش فيها التكليف بأمره وهيه

 .الصواب بلطفإى  فإذا أخطأ رده اه، اأرضإى  قبل أن هبط، الشيطان وتزيينه
بدون تعب وا نصب كا قال وأمده بكل ما حتاج ، فأسكنه اه اجنة مع زوجه

  (              ): سبحانه
 .[220 -223: طه] 

        ): ثم استقبل آدم امنهج من ربه أمراً وهياً 
 .[81: البقرة]   (          

    ): ثم حذر سبحانه آدم من معوقات التكليف خاصة الشيطان فقال
 .[227: طه]   (        

 ): ثم كان ما كان من الشيطان فأغرى آدم وزوجه باأكل من الشجرة
 .[214: طه](             

وأكد ذلك ها ، ليحصل ها اخلود واملك، فأغراما باأكل من الشجرة
          ) :بصفة الناصح الذي يريد ها اخر

 .[12-14: اأعراف]  (           
فأكل وزوجه من الشجرة فاذا حصل ، وني آدم أنه ي دور التجربة والتدريب

              ): ها؟
               )   

 .[11: اأعراف]
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 ؟وأكل من الشجرة ،وماذا كان جزاء آدم حن ني أمر ربه
        ): يلقنه اه مواه كيف يرجع إليهكان جزاؤه فقط أن 

 .[87: البقرة]   (    
   ): وسـأا رهـا أن يغفـره ها ويرمها، واعـرف آدم وزوجه بالذنـب

 .[18: اأعراف]   (         
   ): كا قال سبحانه، واجتباه وتاب عليه وهداه، فاستجاب اه لدعاء آدم

 .[211: طه]   (   
وبعد ما علمه اه ، وبعد ما ظهرت له عداوة الشيطان، وبعد هذه الربية آدم ي اجنة

، ليقوم وذريته باخافة فيها، اأرضإى  أهبط اه آدم، كيف يتخلص من الذنب
         ): وأهبط معه الشيطان وحذره منه

 .[10: اأعراف]  (    
، وأخرما بحال إقامتهم فيها، اأرض رزقهم الذريةإى  ا أهبط اه آدم وزوجهوم

 .ثم يتلوها اموت، وأنه جعل هم فيها حياة مشحونة باامتحان واابتاء
حتى يأتيهم اموت ، وينزل عليهم كتبه، يرسل اه إليهم رسله، وأهم ا يزالون فيها

الدار التي هي الدار إى  م اه وأخرجهم منهاثم إذا استكملوا بعثه، فيدفنون فيها
      ): التي هي دار امقامة كا قال سبحانه، حقيقة

 .[11: اأعراف]   ( 
مبيناً هم أن ، ثم امتنَ عليهم با ير هم من اللباس والطعام والراب والسكن وامركب

وأن لباس ، نة هم عى عبادته وطاعتهوإنا أنزله اه ليكون معو، هذا ليس مقصوداً بالذات
 ): كا قال سبحانهوالبدن وهو مال القلب والروح ، التقوى خر لباس يلبسه العبد

                  
 .[11: اأعراف]   (  

 ،فيغرهم بامعاي،  صلى الله عليه وسلم ثم حذر اه بني آدم أن يفعل هم الشيطان كا فعل بأبيهم آدم
       ): فليحذروا منه ،فينقادون له، ينها همويز
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 .[17: اأعراف] (       

ففي فرة الربية ي اجنة كان آدم براً ، والبر فيهم امؤمن والكافر، فآدم أبو البر
 .ونسياناً وضعفاً ، غفلة وسهواً ، عادياً 

فيجب أن يكون ، امبلغن عن اه، ي يمثل امصطفن اأخياروي الطور الثا
 .أنه رسول من اه، معصوماً 

لكن الفرق أن آدم عى وم يرد اأمر عى ، وإبليس عى ربه، عى ربه صلى الله عليه وسلموآدم 
    ): والغفلة والنسيان، وأقر بالظلم والتقصر، بل اهم نفسه، اه

 .[18: اأعراف]   (        
  ): وخالف أمر ربه كا قال سبحانه، أما إبليس فقد رد اأمر عى ربه وتكر

 .[80: البقرة](            
 .وبسبب هذا اإباء وااستكبار طرده اه ولعنه

 .صلى الله عليه وسلمومن عى واعتذر وتاب ففيه شبه بآدم ، فمن رد اأمر عى اه ففيه شبه بإبليس
 بدت ها عوراها،  من الشجرة التي هاما اه عن اأكل منهاوآدم وزوجه ما أكا

         : كا قال سبحانهعليها عن زلتها فتاب اه واعتذرا 
                                

 .[211 - 212طه:  ]         
فا عورة ي جتمع ، لناسأن الدين حن خالف تبدو عورات اإى  وي هذا إشارة

 .إا إذا كان هناك أمر من أوامراه قد خولف
وتنفيذ ، للقيام باخافة، اأرضإى  أهبطه اه، وما عى آدم ثم تاب وتاب اه عليه

 .وأهبط معه إبليس، أوامر اه
      ): ثم بدأ امنهج اإهي ي اأرض كا قال سبحانه

               
 .[210 -218: طه]  (          
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وهذه  ..وقد يكون خطأ أو نسياناً فيكون زلة ..والعصيان قد يكون عمداً فيكون ذنباً 
 .[81: البقرة]   (  ): معصية آدم

 ): بل نسياناً قوله سبحانه، وما يدل عى أن معصية آدم م تكن عمداً وا قصداً 
 .[221: طه](             

 .أن اه ا يؤاخذ عى اخطأ والنسيان، ومن ثم فا مؤاخذة
ونفخ فيه ، فذلك مقام آدم الذي خلقه اه بيده، وإنا اعتر القرآن النسيان معصية آدم

 .وعلمه اأساء كلها، وأسكنه جنته، وأسجد له مائكته، من روحه
 .بحيث ا ينسى وصاية اه له، كأقوى ما يكون جب أن يكون يقظاً  والذي شأنه هكذا

والشهوة ، بل بسبب الغفلة والنسيان، وما علم اه منه أن معصيته م تكن بسبب الكرْ 
                        : وتاب عليه، أهمه اه التوبة، وإغواء الشيطان

 [. 87البقرة:  ]           
، وارتكاب النهي أخف من ترك اأمر، وارتكاب النهي فسق، وترك اأمر معصية

 .وارتكاب النهي ذنب آدم، وبسببه أخرج من رمة اه، وترك اأمر ذنب إبليس
 ): وضعف العزيمة كا قال سبحانه ..النسيان: وآدم ي اجنة أصيب بآفتن

 .[221: طه] (          
 .ر والتذكروعاج اأول بالذك ..وهذان مرضان

 .وعاج الثاي بتكوين بيئة اإيان واأعال الصاحة
وليست عنده بيئة اأعال التي تقوي ، وآدم ي اجنة ليس عنده من يذكره إذا ني

فوقع ي ارتكاب ، فسهل التأثر عليه وإغراؤه، وغلبته الشهوة، عزيمته إذا ضعف
 .وأكل من الشجرة، النهي

وتكوين بيئة اإيان ، وشفاء اإنسان منها بالتذكر، لكل إنسان وهاتان اآفتان ازمتان
             : واأعال الصاحة التي تقوي عزيمته إذا ضعف

                                 
 [. 13الكهف:  ]                      
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وحب املك الذي ا ، حبب لكل إنسان حب اخلد واه سبحانه ابتى آدم وذريته بأن
 .وها مكن الشيطان من إغواء آدم، يبى

       ): وما كان هذا نسياناً من آدم للعهد أهمه اه أن يتوب
 .[87: البقرة]   (      

ه اليقن وأهم، ومعرفة ربه، وعلمه اإيان والتوحيد، وقد منَ اه عى آدم بنعم كثرة
    ): وحذره من عدوه الشيطان بقوله، عى ذاته وأسائه وصفاته

 .[227: طه]   (      
 بإغراء آدم، اليقن عى اأشياءإى  ،وإبليس أول من اجتهد لتغير اليقن عى ذات اه

 .ليحصل له املك واخلد، باأكل من الشجرة
 ..فهو جاهد عى البر ..وا يزال يفسد يقن ذريته ..فالشيطان أول من أفسد يقن آدم

ويشغلهم باأموال واأشياء عن  ..اليقن عى امخلوقإى  ،ليحول يقينهم عى رهم
 ..ويزين هم العادات والتقاليد بدل السنن واأحكام ..اإيان واأعال الصاحة
 .وينسيهم ذكر اموت واآخرة ..ويغرهم باخلود ي الدنيا

وحذر ذريته من طاعة عدوهم الشيطان الذي غر ، ولكن اه تاب عى آدم وهداه
 .حتى وقع ي امعصية، أباهم

، وآدم ما طلب اخلود ي اجنة من جانب الشجرة التي أغراه الشيطان باأكل منها
 .عوقب باخروج منها

بث عوقب بالل، وكذلك يوسف ما طلب اخروج من السجن من جهة صاحب الرؤيا
 .فيه بضع سنن

، ليعصوا رهم، وحرصه عى إفساد يقن العباد، وذلك كله بإغواء الشيطان وتزيينه
 .ويطيعوه فيهلكون معه

 .[84: البقرة]   (    ): وحن خلق اه آدم قال اه للمائكة
           ) :فقالت امائكة

 .[84: البقرة] (   
 .[84: البقرة] (     ): فقال اه هم
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فسلط عليه عدوه بعد أن حذره ، وابتاه لربيه، وأكرمه وأسكنه جنته، لقد خلق اه آدم
 .اأرضإى  فأهبطه اه، ولكنه ضعف وعى ربه، منه

مأخوذاً عليه عهد اخافة أن يتبع ما يأتيه من ، مستغفراً من ذنبه، اأرض مؤمناً بربهإى  هبط
                      : بع الشيطان واهوىوا يت، ربه

                                      
                                           

 [. 278 – 271اأعراف:  ]
 .ونساءوبث اه من نسله رجااً كثراً ، وجاءت ذريته، ثم مى به الزمن

وأغراه  ..وتسلط عليه الشيطان ..وحل باإنسان ما حل بأبيه آدم من النسيان والضعف
  ): إا من شاء اهفغلبه الشيطان ، وزينها له كا فعل بأبيه ..بامعاي

 .[14: سبأ](           
البرية ضااً ولكن ها نحن نرى أكثر ، اأرض موحداً مهتدياً تائباً إى  صلى الله عليه وسلم لقد هبط آدم

 .أخرى فا بد من اإنقاذ مرة، مركاً معانداً لرسل ربه، ظاماً كذاباً ، مفرياً 
، بعث إليها رسواً يردها إليه، أنه كلا انحرفت عن منهج اه، ومن رمة اه بالبرية
وتسلمت أمته من بعده إباغ هذا الدين والقيام عليه ي ، صلى الله عليه وسلمحتى ختمهم بمحمد 

          ): كا قال سبحانه أنحاء اأرض
 .[11: إبراهيم](    

 :وامنهج هو اهدى الذي أرسل اه به رسله
وأمر  ..وحذير من امعاي ..وترغيب ي الطاعات ..التوحيد واإيان باهإى  دعوة

                : وحذير من كل ر ..بكل خر
 [. 88التوبة:  ]                  

وكذلك قيمة امسلم عند اه ترتفع بقدر ما ، وقيمة اليء ترتفع بقدر ما فيه من الصفات
             : وما يقوم به من اأعال الصاحة، حمل من اإيان
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  [. 80 – 88لقان:  ]          
وهم ، ولكن اه اشرى منهم أحسنهم وأفضلهم وأكملهم، وبنو آدم كثرون

 ، وأسعد الناس.وأغى الناس، وأحسن الناس، فهؤاء خر الناس، امؤمنون
 ؟فانظر امشري ها من هو، وأردت أن تعرف قيمتها ..والسلعة إذا خفي عليك قدرها

 ؟من جرى عى يديه عقد الراءإى  وانظر ؟الثمن امبذول فيهاإى  وانظر
 ..وثمنها جنات النعيم ..وامشري ها هو اه عزَ وجلَ  ..فالسلعة النفس امؤمنة

 ..^وهو جريل ، وأكرمهم عليه، امائكة والسفر ي هذا العقد خر خلقه من
      ): صلى الله عليه وسلموهو حمد ، وخر خلقه من البروأكرمهم عليه

 .[222: التوبة] (    
       : وصفات هذه السلعة اإيان واأعال الصاحة

                
 [. 221التوبة:  ]                 

فيا عدا ر احياة ، فمن الطن كوّن اه كل عنار جسده، دم من اأرضلقد خلق اه آ
 .وفيا عدا تلك النفخة العلوية التي جعلت منه إنساناً ، الذي ا يدري أحد كيف جاء
: فا أحد يعلمها إا اه كا قال سبحانه، وهذه الروح، ونحن نجهل كنه هذه النفخة

(              )  
 .[31: اإراء] 

فآثارها هي التي ميزت هذا الكائن اإنساي عن سائر اخائق ، ولكننا نعرف آثارها
يتجاوز فجعلت عقله ، ميزته بالقابلية للرقي العقي والروحي، ي هذه اأرض

كل حال:  ي وحذر ويتقي، امصورإى  من الصور ويرتقي، اخالقإى  امخلوق
                                        

 [. 21الطاق:  ]                       
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امجهول  ليتصل بالغيب، وامدرك بالعقول، وجعلت روحه تتجاوز امدرك باحواس
                      : للحواس والعقول

                                       
                             

 [. 210البقرة:  ]       
ا يشاركه فيها أحد من ، وخاصية اارتقاء العقي والروحي خاصية إنسانية بحتة

                : اأحياء ي هذه اأرض سوى اجن
                                    

 [. 3 – 1ق:  ]                  
أن إرادته اقتضت أن يكون ، لقد نفخ اه عزَ وجلَ من روحه ي هذا الكائن البري

وأن يتسلم بأمر اه مقاليد هذا الكوكب ي احدود التي قدرها اه ، خليفة ي اأرض
      ): وهي اخافة ي اأرض كا قال سبحانه، له

 .[84: البقرة]  (   
، ومن يومها وهو يرتقي كلا اتصل بربه، وقد أودع اه اإنسان القدرة عى امعرفة

            : وقام بأمر اخافة الراشدة، واستمد منه منهج احياة
                          

 [. 73النحل:  ]
أن ينال شيئاً ، امحدود امعرفه، القصر اأجل، موما كان هذا اإنسان الصغر احج

         ): لوا لطف ربه وكرمه، من هذه الكرامة
 .[74: اإراء] (        

وي سجود  ..وكم رمة حصلت للبرية ي خلق آدم ،وكم نعمة ،فلله كم كرامة
وي كونه خليفة ي  ..ضاأرإى  وي إهباطه ..وي سكنه اجنة ..امائكة له

 .وي نسله وذريته ..اأرض
 .فقد أظهر اه فضل آدم عى امائكة با خصه من العلم الذي م تعلمه امائكة
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وامتحاهم بالسجود من زعموا أنه ، وإظهاراً لفضله، وأمرهم بالسجود له تكرياً له
ما أثنوا عى ، هموأظهر فضله علي، فأسجدهم له، ويسفك الدماء، يفسد ي اأرض

 .وذموا اخليفة الذي اصطفاه رهم، أنفسهم
والذي ظهر عند ، واستخرج سبحانه ما كان كامناً ي نفس إبليس من الكر وامعصية

                   : أمره بالسجود مع امائكة آدم
 [. 80البقرة:  ]              

واه يعلم ، اإبعاد عى ما كان كامناً ي نفسهالرجم وواللعنة والطرد بليس إفاستحق 
الذي م تكن ، بل عى وقوع معلومه، ولكن م يكن ليعاقبه عى ما علمه، ذلك

 .فلا امتنع من السجود علموا خبثه، امائكة تعلمه
إذ ليس ، وإنا ذكر تلك الشبهة تعنتاً ، وسبب معصية إبليس ااستكبار واإباء والكفر

 .مره بالسجود آدم ما يناقض احكمة بوجهي أ
والنار خر من ، وآدم خلق من طن، إنه خلق من نار: أنه قال، وشبهة إبليس الداحضة

     ): كا قال سبحانه إبليس فكيف خضع له، فهو خر من آدم، الطن
 .[21: اأعراف]  (              

وكان  حطه اه من مرتبته العالية، وعى ربه واستكر، ودفلا امتنع إبليس من السج
فا تليق ، أها دار الطيبن الطاهرين، وأهبطه من اجنة، أسفل سافلنإى  عابداً 

جزاء عى كره وعجبه كا ، اأرض ذلياً مهاناً إى  فأهبط، بأخبث خلق اه وأرهم
   (             ): قال سبحانه

 .[28: أعرافا]
فإن النار ، فإن الطن والراب خر من النار، وشبهة إبليس باطلة حساً وعقاً ورعاً 

، والنار طبعها اخفة والطيش، والراب طبعه النفع واإنبات، طبعها الفساد واإتاف
والراب خلق اه فيه أرزاق احيوان ولباسهم ، والراب طبعه الرزانة والسكون

والراب إذا وضع فيه احب أخرجه ، بخاف النار التي حرق كل يء، ومساكنهم
 .بخاف النار التي تأكل كل ما يوضع فيها، أضعافاً كثرة
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وأودع اه ي اأرض من ، وأما النار فهي مذهبة للركة، واأرض وصفها اه بالركة
، واحيوان وغرهاوالنبات ، وامعادن والعيون، والثار واأشجار، امنافع واأقوات

 .ما م يودع ي النار شيئاً منه
 .والنار وإن كان فيها بعض امنافع فالر كامن فيها

وامجاهدين  ..والعباد والعلاء ..وقد استخرج اه من هذا اخليفة وذريته اأنبياء والرسل
       : وعمر هم اجنة، واأولياء وامؤمنن ..وامتصدقن

                  
             
                                 

   [. 81اأحزاب:  ]            
            : وعمر هم النار، وميز اخبيث من ذريته من الطيب

                                      
 [ . 270اأعراف:  ]                           

وأكمل  ..وأكمل صورة وأملها ..وقد خلق اه آدم عليه السام ي أحسن تقويم
فجاء ي أحسن  ..وتوى ربه خلقه بيده ..حاسنه الباطنة بالعلم واحلم والوقار

قد ألبس رداء اجال  ..طوله ي الساء ستون ذراعاً  ..وأمل صورة ..خلق
 .وامهابة والبهاء ..واحسن

فوقعوا كلهم سجوداً بأمر ، فرأت امائكة منظراً م يشاهدوا أحسن منه وا أمل
  ): إا إبليس فإنه امتنع عن السجود حسداً كا قال سبحانه، رهم عزَ وجلَ 

 .[80: البقرة](            
 :واه سبحانه لكال قدرته خلق خلقه أصنافاً 

 ومنهم ..شهوات با عقول كاحيوانات ومنهم ..عقول با شهوات كامائكة مفمنه
من ا عقل له وا شهوة كباقي  ومنهم ..من له عقل وشهوة كاإنس واجن

                         : امخلوقات من ماد ونبات
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 [. 241اأنعام:  ]                       
فميزهم اه وكرمهم ، تفضيل بني آدم عى كثر من خلقه حكمة اه  وقد اقتضت

فهي عبودية ، وجعل عبوديتهم أكمل من عبودية غرهموكلفهم با شاء، ، با شاء
 .تزامها امعارضات واموانع والشهوات، اختيارية

ا ك، إذ هم جبولون عليها، أما عبودية غرهم من امائكة فهي عبودية با معارض
 نبات.، وجُبلت اأرض عى اإجبلت الشمس عى اإنارة

، وأعلم بذلك مائكته، سبق ي علمه أن جعل ي اأرض خليفةوتعاى  واه تبارك
 .لربيه ويريه دار النعيم التي أعدها اه له وأواده، وأسكنه ي اجنة
وأمره ، تاجه ي اجنةووفر له كل ما ح، وأعلمه بعدوه وحذره منه، فأمره اه وهاه

وخى بينه وبن ، وهاه عن اأكل من شجرة واحدة، باأكل من كل يء ي اجنة
فوسوس إليه ، ميدان العملإى  ليمتحن إيانه وطاعته قبل نزوله، عدوه إبليس

 .فني وغلبته الشهوة فأكل، الشيطان باأكل
     ): كا قال سبحانه، وخى بينه وبن نفسه حتى عى اه

              
                  

 .[81 -81: البقرة]   (  
وعاش ، وعرف عدوه، وبعد أن كملت تربيته، وتاب اه عليه، ثم أهمه اه التوبة فتاب

د إليها ومن ليعو، دار اابتاء والعملإى  أهبطه اه عزَ وجلَ من دار النعيم، ي داره
               : آمن من ذريته عى أكمل الوجوه

                            
 [. 71التوبة:  ]               

وتعجز ، تعجز األسن عن وصفها، اأرضإى  فكم ه من حكمة ي إهباط آدم
 :ها اإحاطةتعجز اأفهام عن و ،العقول عن إدراكها

، واإيان قول وعمل، ليكون إيانه وإيان ذريته تاماً  صلى الله عليه وسلمأنزل آدم سبحانه أن اه  منها
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 .وهذا إنا يكون ي دار اامتحان ا ي جنة النعيم، وبذل وترك، وجهاد وصر
 .وجعلهم خلفاء اأرض، أن اه خلق آدم وذريته ليستعمرهم ي اأرض ومنها

فإذا وافوا دار ، لينالوا بالطاعة أفضل ثوابه، هاهم ويبتليهمفخلقهم سبحانه ليأمرهم وين
وهو أكمل من نعيم من خلق ي اجنة ، عرفوا قدر تلك الدار، النعيم بعد التعب والكد

 .من احور والولدان
حبهم ، أن اه عزَ وجلَ أراد أن يتخذ من ذرية آدم رساً وأنبياء وشهداء ومنها

، يؤثرون حابه ومراضيه عى شهواهم وما حبونه، بهوينزل عليهم كت، وحبونه
ويعبدوه ي الراء والراء با ، دار اابتاء ليكملوا مراتب العبوديةإى  فأنزهم

 .وهذا ا حصل ي دار النعيم امطلق، تكرهه نفوسهم
 واملك واجبار ها، والعزيز والكريم، أن أساء اه احسنى كالغفور والرحيم ومنها
وفيا ، ليظهر أثر أسائه وصفاته فيهم، وجعل له ذرية، اأرضإى  فأنزل اه آدم، آثار

 .حوهم من امخلوقات
، ويثيب ويعاقب، ويعز ويذل، ويعطي ويمنع، فإن اه هو املك الذي يأمر وينهى

ثم يعودون إليه ، دار جري عليهم فيها هذه اأحكامإى  ،فأنزل أبوي اإنس واجن
    ): فيحاسبهم عى ما عملوا كا قال سبحانه، رياهممع ذ

              
 .[284: اأنعام](             

وله ، له ملك السموات واأرض، الذي يملك كل يء، هو املكوتعاى  واه تبارك
 .وهو ربنا ونحن عبيده، ملك الدنيا واآخرة
واه له جنود السموات واأرض من  ..وا بد للملك من جنود ..وهو مالك املك
وا بد للملك من أوامر تصلح ها  ..وما يعلم جنود ربك إا هو ..مائكة وغرهم

والنهي ، وهي الكتب الساوية امشتملة عى احث والرغيب ..أحوال رعيته
الذين يبينون  اأنبياءو وهم الرسل ..وا بد له من سفراء بينه وبن خلقه ..والتحذير

وا بد أن تكون له حكمة حاسب فيها من أطاع ومن  ..للناس ما نزل إليهم من رهم
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     : وهي يوم القيامة ..وعى الر راً  ..فيجزي عى اخر خراً  ..عى
                                             

 [.0احديد:  ]
وأن يذل وهن ، له بعد احساب أن يكرم أهل طاعته با يسعدهم وهي اجنةوا بدَ 

            : أهل معصيته با أعد هم من العذاب وهي النار
                       

 [.24 – 0امائدة:  ]        
                    وإن ضاق صدرك:  فاعبد ربك

 .[00-07: احجر]                           
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اإنسان خلق -16  
                            : قال اه تعاى

 .[8-1: اإنسان]                            
 .[0: النحل]   (        ): وقال اه تعاى
وخَلقُ اإنسان من أعظم الدائل ، ن ي أحسن تقويماإنساوتعاى  خلق اه تبارك

 .عى خالقه وفاطره
وي اإنسان من العجائب الدالة عى عظمة اه وقدرته ما تنقي اأعار ي 

: وتعجز األسنة عن وصفه، وتعجز العقول عن إدراك كنهه، الوقوف عى بعضه
(                    

 .[3-1: طارقال](     
وتأمل ، نظر اعتبار وتفكر، وقد أمرنا اه عزَ وجلَ بالنظر والتفكر ي خلق اإنسان

 .[12: الذاريات]   (     ): كا قال سبحانه، وتدبر
ولو فكر اإنسان ي نفسه لزجره ما يعلم من عجائب خلقها عن كفره كا قـــال 

                                          : سبحانـــه
 .[11-27: عبس]                                 

 وقد مر خلق آدم بأطوار ومراحل حتى اكتمل.
        ): قد خلق اه آدم من تراب كا قال سبحانهف

 .[14: الروم]   (   
    ):  قال سبحانهوالراب إذا أضيف إليه اماء صار طيناً كا

 .[21: امؤمنون]   (   
: وامسنون، ثم صار مسنوناً ، والطن إذا تغر واسودّ لطول جاورته للاء صار مأً 

       ): امصور أو امصبوب لييبس كا قال سبحانه
 .[11: احجر]   ( 
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من خلق اإنسان كا  وهي امرحلة اأخرة، فإذا يبس الطن واشتد صار صلصااً 
 .[20: الرمن]   (     ): قال سبحانه

   ): فهو سبحانه، أما اإنسان الذرية فقد خلقه اه من نطفة وهي اماء
                )  

 .[3 -7: السجدة]
 إليه فقـال آخر ما يصرإى  وقد بن اه عزَ وجلَ أطوار خلق اآدمي من ابتداء خلقه

             ) :سبحانـه
           

 .[20-21: امؤمنون](             
مْ » :صلى الله عليه وسلم النبيوقال  ك  د  ـإنَِ أح  طنِْ أ مِهِ أرْب عِن  ي وْماً جْـم  ي  ِِ ب  ه   لْق  ةً مِثْل  ، ع  خ  ق  ل  ون  ع  مَ ي ك  ث 
لكِ   ك  ، ذ  مَ ي  لكِ  ث  ةً مِثْل  ذ  ضْغ  بْع ث  ا، ون  م  مَ ي  عِ ك   ه ث  ر  بأِرْب  ي ؤْم  ل كاً ف  ي قال ، تٍ لـِا  م  : ل ـه  و 

م   ـه  اكْت بْ ع  ه  ، ل  رِزْق  أج  ، و  ـه  و  عِيد   ،ل  قِي  أوْ س  ش  خ  فيِهِ الرُوح  ، و  نفْ  مَ ي   .()متفق عليه «ث 
، فة ي الرحم أربعون أو بضع وأربعون ليلةفإذا تم للنط، كاً وقد وكل اه بالرحم ملَ 

، وجلدها وحمها وعظامها، وخلق سمعها وبرها، بعث اه إليها ملكاً فصورها
ا يزيد عى ما أمر وا ، كل ذلك حسب أمر ربه، وذكر أو أنثى، وسوي أو غر سوي

 .[1: التحريم]   (        ): فامائكة، ينقص
دْ » :صلى الله عليه وسلموقال النبي  ل  اي  ِِ الرَ  ل ـىل ك  ع  لْـم  خ  سْت قِرُ  ا ت  عْد  م  ةِ ب  أوْ ، بأِرْب عِن  ، حِـمِ النُطْف 

ـمْ  أرْب عِن  ل يْل ةً خ  ةٍ و  ي ق ول  ، س  بِ : ف  ا ر  قِ  ي  ي كْتب انِ أش  ؟ ف  عِيد  ي ق ول   ،ي  أوْ س  ر  أوْ : ف  بِ! أذ ك  أيْ ر 
ي كْت ب انِ  م  ، أنْث ى؟ ف  ي كْت ب  ع  أج   ـه  ل  و  ه  و  ر  أث  ـه  و  ه   ل  رِزْق  ف  ، و  ى الصُح  طْو  مَ ت  ا ، ث  اد  فيِه  ز  ف ا ي 

نقْ ص   ا ي   .()أخرجه مسلم «و 
خلقه اه ليبقى ، وجعله أفضل العامن، وهذا اإنسان الذي خلقه اه ي أحسن تقويم

 .وما سواه يفنى إا من استثناه اه، أبد اآباد
                                                

 (. 1108، ومسلم برقم )( واللفظ له8143، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 2)
 (. 1100برقم ) أخرجه مسلم (1)
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 : دار كا قال سبحانهإى  ومن دار، حالإى  دم سينتقل من حالوكل فرد من بني آ
 .[20: اانشقاق]   (         )

ثم  ..ثم رضيعاً  ..ثم مولوداً  ..ثم جنيناً  ..ثم مضغة ..ثم علقة ..فأول طباقه كونه نطفة
ختلفة ميع أحوال اإنسان امإى  ..ثم هرماً  ..ثم شيخاً  ..ثم شاباً  ..ثم طفاً  ..فطياً 
اجنة إى  ثم يصر ..ثم حاسب ..ثم يوقف بن يدي اه ..أن يموت ثم يبعثإى  ..عليه

 يمر ها اإنسان حتى يستقر ي دار القرار. فهذه ستة عر طبقاً  ..أو النار حسب عمله
 :ويركب أثناء هذه اأحوال أطباقاً عديدة

 ..والغنى والفقر ..باءوالعافية وال ..حال كالصحة وامرضإى  فينتقل من حال
فذلك آخر  ..وهكذا حتى يستقر ي دار القرار ي اجنة أو النار ..والسعادة والشقاء

                     : أطباقه التي يعلمها العباد
                          

 .[21-20الروم: ]                 
 . وهذا تدبره..وهذه قدرته ..وهذا أمره ..فسبحان من هذا خلقه

   (     ): وقد خلق اه اإنسان ي كبد كا قال سبحانــــه
 .[0: البلد] 

فاإنسان ، فا تلقاه إا ي مشقة، وشدائد اآخرة، فابن آدم يكابد مصائب الدنيا
عند بلوغه  ثم هو عى خطر عظيم، ثم عند وادته، خلوق ي شدة بكونه ي الرحم

 .والباء واامتحان، واأمر والنهي، ومكابدة امعيشة، حال التكليف
ثم مكابدة ، ثم مكابدة أهوال يوم القيامة، وما بعده ي الرزخ، ثم مكابدة اموت
فينبغي له أن يسعى ي عمل يرحه من ، وا راحة له إا ي اجنة، العذاب ي النار

وذلك باإيان واأعال ، والرور الدائم ي اجنةويوجب له الفرح ، هذه الشدائد
                             : الصاحة

                             
 .[0-1اأنفال: ]                        
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 :وجعل فيه تسعة أبواب، وقد خلق اه اإنسان ي أحسن تقويم
وبابان للشم وما ي  ..وبابان للبر وما العينان ..ن للسمع وما اأذنانبابا

والطعام ، وباب للكام والنفس ..وبابان خروج فضات البول والغائط ..اأنف
 .والراب وهو الفم

ومن عنارها اأولية ، ونشأة اإنسان كنشأة النبات من عنارها اأولية يتكون
        ): ا كا قال سبحانهفهو نبات من نباه، يتغذى

 .[23 -27: نوح]   (  
وكاما يرضع من هذه اأم رابه ، فاإنسان والنبات كاما نبات من نبات اأرض

 ، من مياه وألبان وحبوب وفواكه وحوم.وطعامه
وك وذا الش ..وذا اأزهار والثار ..والنافع والضار ..وكا أن ي النبات احلو وامر

وذو اإيان  ..وامطيع والعاي ..فكذلك ي اإنسان امسلم والكافر، والسم
ولكل مقعد إما  ..ولكل عمل ..ولكل أجل ..وذو الر والفساد ..واأعال الصاحة
    ): وحاسب عى عمله ..ربهإى  وكل راجع ..ي اجنة أو النار

 .[11 -11: الغاشية](       
وهذه الوظائف ، وهذه اخصائص الفريدة، سان هذا التكوين العجيبإن خلق اإن

ولكننا نسيناها لطول ، وحر األباب، آيات تدهش العقول، اللطيفة امتنوعة الكثرة
 .[12الذاريات: ]             :نا هافِ وإلْ ، ولقرها منا، تكرارها

 كالدماغ والعن واأذن نسانإن الركيب العضوي جارحة واحدة من جوارح اإ
 .مسألة تدير الرأس عجباً ودهشة وعرة

   ): وهو ي تركيبه النفي أشد تركباً وتعقداً من تركيبه العضوي
 .[21: ق]   (            

   ): إن هذا اإنسان هو العجيبة الكرى ي هذه اأرض كا قال سبحانه
 .[12: الذاريات]   (  

، حن يغفل قلبه عن اإيان، وعن أراره الكامنة ي كيانه، ولكنه يغفل عن قيمته
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                         : وحن حرم نعمة اليقن
                                     

 .[00-08الفرقان: ]
يتبر ها من عمى ، ه تبرة وذكرىي خلقه وخلوقاتوتعاى  إن آيات الرب تبارك

 ، وحمد من أطعمه.م من خلقهفيعظر ، ويتذكر ها من غفلته، القلب
 .وزواله بالتذكر، وإما غفلته، وزواله بالتبر، إما عمى القلب، فامضاد للعلم

 ..وعجائب صنعه ..التفكر ي آيات اه ..وأعظم وأفضل ما أنفقت فيه اأنفاس
وتعظيمه وتوقره سبحانه دون يء من  ..تعلق القلب باه إى واانتقال منها

            : وعبادته، وطاعته ..خلوقاته بتوحيده واإيان به
                                      

 .[231اأعراف: ]
وعجيبة ي  ..ي أرار هذا اجسد ،إن هذا اإنسان عجيبة ي تكوينه اجساي

 .ي أرار هذه النفس ،تكوينه الروحي
خلق أعضائه ، التقى بأرار تدهش وحر، وحيثا وقف اإنسان يتأمل عجائب نفسه

، بل ي كل جزء من عضو، وي كل عضو من أعضائه، وأشكاها ووظائفها، وتوزيعها
              : لو كانت هناك عقول، خارقة حر األباب

                                    
 .[270اأعراف: ]                  

، إدراكه لأشياءو، وطاقاها امعلومة وامجهولة، وأعجب من هذا أرار روحه
 .وتذكرها، وحفظها، وطريقة إدراكها

تُستدعى  وكيف ؟وكيف انطبعت ؟زنتوهذه امعلومات والصور والكلات أين خُ 
ف ومع ي امخ آاف اآيات واأحاديث والكلات والقصص ومن ألَ  ؟فتجيء

 ؟حفظ امال ي اخزانةـومن حفظها ي الذهن كا يُ  ؟وغرها والصور واأشعار
 



171 
 

خلية واحدة حمل كل رصيد اجنس البري من ، ثم أراره ي توالده وتكاثره
 .اخصائص

، وطبعة خاصة ا تتكرر أبداً عى مدى الدهور، وحدهوكل فرد من هذا اإنسان عام 
وا ، وا ي عقله ومداركه، ا ي شكله وماحه، وا نظر له بن أبناء جنسه ميعاً 

 .[31احجر: ]               : ي روحه ومشاعره

 .وطبعة فريدة ا تتكرر، فكل فرد نموذج خاص
ضيها اإنسان يتأمل وجوه اخلق وساهم وما أعظم وأمتع تلك اللحظات التي يق

: الذي يتجول ي معرض من إبداع أحسن اخالقن، بعن العابد السائح، وحركاهم
 .[13اإنسان: ]                         

                           : وما أعظم صنعه وخلقه.. أا ما أعظم اخالق
 .[33النمل: ]                                      

 .وما أضل من جهل نفسه.. وما أسوأ الغفلة.. وما أخطر اجهل
إى  ومتى يؤوب العبد ؟ومتى ينتبه القلب من رقدته ؟متى يتفكر اإنسان ي نفسه

                                            ربه؟
 .[21احديد: ]                                 

، واجهد ي غر حله، إن سبب اخران ي الدنيا واآخرة الفكر فيا يفنى
         واجلوس عى موائد الشيطان، واإعراض عن موائد الرمن: 

                                         

 [.21 الزمر:]
، والسمع والبر، الفكر واللسان، إن الرابح حقاً من حجز امقاعد كلها للدين

                  وبقية اجوارح، والروح والبدن، والقلب والعقل
                                                                 

 .[24-1: الطارق]           
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إها حتوي عى أكثر من مائة ألف إنسان قابل للحياة ، النطفة التي خلقها اهإى  انظر
 .ي كل دفقة مني من اإنسان

لو مرت ها ساعة ، فسبحان من مع هذه اخائق ي قطرة ماء مهن ضعيف مستقذر
 .من الزمان فسدت وأنتنت

، منقادة لقدرته، بن الصلب والرائبوتأمل كيف استخرجها الرب العليم القدير من 
مستقرها ي إى  أن ساقهاإى  ،واختاف جارها، مع ضيق طرقها، مطيعة مشيئته

 ؟الرحم
وكيف قادما ، وألقى امحبة بينها، وتأمل كيف مع اه عزَ وجلَ بن الذكر واأنثى

: د وتكوينه؟الذي هو سبب خليق الول، ااجتاعإى  بسلسلة الشهوة وامحبة
                           

 .[71النحل: ]                     
وساقها من أعاق العروق ، سبحانه اجتاع ماء الرجل وماء امرأةاه وكيف قدر 
 ؟جعله اه ها قراراً مكيناً ينشأ فيه الولد، ومعها ي موضع واحد، واأعضاء
ثم جعلها ، السوادإى  علقة مراء تربإى  ،تلك النطفة البيضاء امرقة ثم قلب

 .مضغة حم خالفة للعلقة ي كوها وشكلها
مباينة للمضغة ي شكلها ، ثم جعلها العزيز العليم عظاماً جردة ا كسوة عليها

 .وقدرها
، صاب والعظاماأعإى  تلك اأجزاء امتشاهةوتعاى  ثم انظر كيف قسم اه تبارك

 ؟واليابس واللن، واأعضاء واأجهزة، والعروق واأوتار
وكيف كساها حاً  ؟ثم تأمل كيف ربط سبحانه بعضها ببعض بأقوى رباط وأشده

فاللحم قائم ، وجعل العظام حاملة له، وجعله وعاء ها وغشاءً وحافظاً ، ركبه عليها
 ؟وهي حفوظة به، ها

وشق ها ، كيف صورها فأحسن صورها، لبارئ امصورصنع اخالق اإى  ثم انظر
 ؟وسائر امنافذ، والفم واأنف، السمع والبر
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، وقسم رؤوسها باأصابع، وبسطها، ثم تأمل كيف مد اليدين والرجلن كاأعمدة
             : وزود أطرافها باأظفار؟، ثم قسمها باأنامل

                               
                          

                              
 .[21 - 21امؤمنون: ] 

، ثم انظر كيف خلق سبحانه من تلك النطفة اأعضاء الباطنة من القلب وامعدة
 ؟واأمعاء وامثانة وامرارة، والرئة والرحم، والكبد والطحال

 .وشكل خصه.. ومنفعة خصه.. وعمل خصه.. منها له قدر خصهكل 
 .[8 -1: اأعى]  (       ): فسبحان اخاق العليم

حكمة العليم احكيم ي تركيب العظام قواماً للبدن، وعاداً له، وكيف إى  ثم انظر
 قدرها رها بتقادير ختلفة، وأشكال ختلفة:

وامصمت .. وامنحني وامستدير.. والطويل والقصر.. الصغر والكبر فمنها
 ؟وربط بعضها ببعض، وركب بعضها عى بعض.. وامجوف

كاأراس فإها ما جعلت آلة ، وتأمل كيف اختلفت أشكاها باختاف منافعها
 .وما كانت اأسنان آلة للقطع جعلت مستدقة حددة، للطحن جعلت عريضة

، احركة للردد ي حاجته م جعل عظامه عظاً واحداً  إى وما كان اإنسان حتاجاً 
وكان قدر كل واحد ، وجعل بينها مفاصل حتى تتير ها احركة، بل عظاماً متعددة

 .عى حسب احركة امطلوبة منه منه وشكله
وربط بعضها ببعض بأوتار ورباطات ، وشد سبحانه أر تلك امفاصل واأعضاء

فإذا أراد ، عى شكل الذكر واأنثى، بعض العظام ي بعض وأدخل، أنبتها من العظم
 .ولوا امفاصل لتعذر ذلك عليه، اإنسان أن حرك جزءاً من بدنه م يمتنع عليه

       : وهذا صنعه، وهذه حكمته، وهذه قدرته، فسبحان من هذا خلقه
 .[22لقان: ]                            
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وكثرة ما فيه من العظام التي تزيد عى مس  ، يف خلق سبحانه الرأسوتأمل ك
وكيف ركبه سبحانه عى ، ختلفة اأشكال وامقادير وامنافع، ومسن عظاً 

 ؟وجعله عالياً عليه علو الراكب عى مركوبه، البدن
، وآات اإدراك كلها، جعل فيه احواس اخمس، وما كان الرأس عالياً عى البدن

              : من السمع والبر والشم والذوق واللمس
 .[73النحل: ]                       
ليكون كالطليعة واحرس والكاشف للبدن ، وجعل سبحانه حاسة البر ي مقدمته

 .عا حوله
أو ، لو فقدت طبقة منها، لكل طبقة وظيفة خصوصة، وركب العن من سبع طبقات

 .لتعطلت العن عن اإبصار، زالت عن موضعها
وهو إنسان العن بقدر ، ثم وضع سبحانه داخل تلك الطبقات السبع خلقاً عجيباً 

 .بن اأرض والساء وما، يبر به ما بن امرق وامغرب، العدسة
وتلك الطبقات ، فهو ملكها، وجعله سبحانه من العن بمنزلة القلب من اإنسان

 .وحجاب وحراس، اأهداب خدم لهواأجفان و
                          : فتبارك اه أحسن اخالقن

                                        
 .[3 - 0التن: ]            

ثم ، عجيب صنع اه كيف حسن شكل العينن وهيئتها ومقدارماإى  وانظر
، فها حفظاها من احر والرد، وحفظاً وزينة، ا باأجفان غطاءً ها وسراً مّله

 .ويتلقيان عن العن اأذى والقذى والغبار
 .ثم غرس ي أطراف اأجفان اأهداب مااً وزينة ومنافع أخرى

الذي خرق ما بن الساء ، والضوء الباهر، ثم أودع سبحانه العينن ذلك النور البار
 .أرضوا

بحيث تنطبع فيه صورة ، فسبحان من أودع هذا الر العجيب ي هذا امقدار الصغر
وللعن قدرة عى عى حفظ نصف مليون صورة ، السموات واأرض عى عظمتها



170 
 

                               : ملونة يومياً 
 .[241اأنعام: ]                 

لتجمع ، فجعلها جوفة كالصدفة، وخلق اأذن أحسن خلقة، ه له السمعوشق سبحان
إخراجه إى  فيبادر، وليحس بدبيب احرات فيها، الصاخإى  الصوت فتؤديه
، والصوت الداخل، وجعل فيها جاويف واعوجاجات مسك اهواء، والتخلص منه
أذن مراً ي غاية وجعل احكيم العليم ماء ا، الصاخإى  ثم تؤديه، فتكر حدته

بل إذا وصل إليه أعمل احيلة ي ، باطن اأذنإى  فا جاوزه احيوان، امرارة
 .رجوعه عنه

إذ لو كان عى ، ليدرك به طعوم اأشياء عى ما هي عليه، وجعل ماء الفم عذباً حلواً 
 .طبيعتهإى  غر هذه الصفة أحاها

فكانت ملوحة ، فهي شحمة قابلة للفساد، ليحفظها، وجعل سبحانه ماء العن ماحاً 
 .مائها صيانة ها وحفظاً 

        : وجعل كاً فيا يناسبه ويصلح له.. فسبحان من خلق هذه امياه
                                           

 .[3 - 1السجدة: ]                        
، وفتح فيه امنخرين، فأحسن شكله وهيأته، اأنف ي الوجه ونصب سبحانه قصبة
وأودع فيها حاسة الشم التي تدرك ها أنواع الروائح الطيبة ، وحجز بينها بحاجز

فيروح به ، القلبإى  ويستنشق به اهواء فيوصله، والنافعة والضارة، واخبيثة
 .ويتغذى به

، مصباً تنحدر إليه فضات الدماغ ،وجعله سبحانه مستقياً لئا يمسك الرائحة
أن أسفله جتمع فيه ، وجعل أعاه أدق من أسفله، فتجتمع فيه ثم خرج منه

وأنه يأخذ من اهواء مأه ثم يصعد ي ، الفضات فكان واسعاً لتخرج منه بسهولة
 .القلب هدوءإى  حتى يصل، جراه قلياً قلياً 

ومنحدر ، أنه جرى النفس، كمةً منه ورمةثم فصل بن امنخرين بحاجز بينها ح
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وإما أن ، واآخر خروج الفضات، فيكون أحدما غالباً للنفس، فضات الرأس
، بل يبقى فيه مدخل للنفس، فا يفسد اأنف ملة، جري الفضات فيها فينقسم

 .وربا أصيب أحدما فيبقى الثاي يؤدي وظيفته
  (    ): والعينن فاقتضت احكمة تعددما كاأذنن

 .[20: امؤمنون]
وأودع فيه من امنافع وآات ، وشق سبحانه للعبد الفم ي أحسن موضع وأليقه به

 .الذوق والقطع والطحن والكام ما يبهر العقول عجائبه
وجعله ترماناً ملك اأعضاء وهو ، فأودعه اللسان الذي هو أحد آياته الدالة عليه

والعن ، كا جعل اأذن رسواً مؤدياً إليه العلوم واأخبار، ؤدياً عنهمبيناً م، القلب
واللسان بريده ورسوله الذي يؤدي عنه ما ، رسواً مؤدياً إليه امرئيات وامبرات

                                    : يريد

 .[18املك: ]
لسان مصوناً حفوظاً مستوراً غر حكمة العزيز العليم الذي جعل الإى  وانظر

جعلت ، أن هذه اأعضاء ما كانت تؤدي من اخارج إليه، مكشوف كاأذن واأنف
 .بارزة ظاهرة

 .اخارج جعله مستوراً لعدم الفائدة ي إبرازهإى  وما كان اللسان مؤدياً من القلب
، نزلة ترمانه ووزيرهومنزلته منه م، وأيضاً ما كان اللسان أرف اأعضاء بعد القلب

وجعل ي ، واآخر الشفتان، أحدما اأسنان، رب عليه رادقان لسره وصيانته
 .ذلك الرادق كالقلب ي الصدر

وهو ا يترف إا بواسطة ، وأيضاً هو من ألطف اأعضاء وألينها وأشدها رطوبة
انعة له من عرضة للحرارة واليبوسة امارفلو كان بارزاً ص، الرطوبة امحيطة به

                     : الترف وسهولة احركة
 .[01اأنعام: ]              

وجعل ، فزادته مااً ، وجعلها بيضاء مصفوفة، ثم زين سبحانه الفم ومله باأسنان
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وبعضها آلة ، وبعضها آلة للكر، وجعل بعضها آلة للقطع، ها قوام العبد وغذاءه
، ورتب صفوفها، وبيض لوها، وحدد رؤوسها، وأحكم سبحانه أصوها ،للطحن

 .فكأها الدر امنظوم بياضاً وصفاءً وحسناً 
، فحسن شكلها ولوها، وما الشفتان، وأحاط جل وعا اأسنان بحائطن

كا جعل ، وجعلها إماماً مخارج احروف وهاية له، وجعلها غطاءً للفم وطبقاً له
وهذا كان أكثر العمل فيها له إذ هو ، واللسان وسطاً له، ق بداية لهأقى احل

 .الواسطة
ليتمكن ها اإنسان من مص ، وجعل سبحانه الشفتن حاً رفاً ا عظم فيه

، وخص سبحانه الفك اأسفل بالتحريك، ويسهل عليه فتحها وإغاقها، الراب
فلم ، ل عى اأعضاء الريفةفإن الرأس يشتم، أن حريك اأخف أير وأحسن

 .خاطر ها ي احركة
، والليونة واخشونة، وخلق سبحانه احناجر ختلفة اأشكال ي الضيق والسعة

: فاختلفت بذلك اأصوات أعظم اختاف، والطول والقر، والصابة والرطوبة
                          

 .[11الروم: ]     
وزين الوجه ، احتياجه إليه، وجعله لباساً له ،الرأس بالشعروتعاى   تباركوزين اه

 واأماكن. با أنبت فيه من الشعور امختلفة اأشكال وامقادير
وزين أجفان ، العيننإى  وجعلها وقاية ما يتحول من برة الرأس، فزينه باحاجبن

 .كااً ووقاراً ومهابةً للرجلوجعلها ، وزين الوجه باللحية، العينن باأهداب
 .وما حتها من العنفقة، وزين الشفتن با أنبت فوقها من الشارب

 .ورأس مال معاشه، وخلق سبحانه اليدين اللتن ما آلة العبد وساحه
ليتمكن من القبض ، ض الكفرَ وعَ ، ما شاء من بدنهإى  ها بحيث يصانفطوَ 

 .واإهام باثنتن، وقسم كل أصبع بثاث أنامل، مسوقسم فيه اأصابع اخ، والبسط
، لتدور اإهام عى اجميع، واإهام ي جانب، ووضع اأصابع اأربعة ي جانب
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 .واإمام من امأمومن، فهي بمنزلة الراعي من الرعية
وصلحت للقبض والبسط ، فجاءت اليد بتدبر احكيم العليم عى أحسن حال

 .ختلفةومبارة اأعال ام
، أو للربط، أو دافعة، أو جاذبة، أو معطية، أو آخذة، أو مغرفة، إن شئت جعلتها مطرقة

أو ، أو للمسح، أو للكنس، أو للذبح، أو للسحب، أو للرفع، أو للكتابة، أو للحل
فتبارك من ، أو لأكل أو غر ذلك من امنافع التي ا حصيها إا الذي خلقها، للمشط

 .افع وغرهاأودعها هذه امن
وليلتقط ها اأشياء ، وركب فيها سبحانه اأظفار عى رؤوسها زينةً ها وعاداً ووقاية

وآلة ، وجعلها ساحاً لغره من احيوان والطر، الدقيقة التي ا يناها جسم اأصابع
 .وليحك ها اإنسان بدنه عند احاجة، معاشه

وعظام أعاليه دوها ي ، أها أساس له ،وجعل سبحانه عظام أسفل البدن غليظة قوية
 .أها حمولة الثخانة والصابة

وركبها من سبع خرزات جوفات ، ثم تأمل كيف جعل سبحانه الرقبة مركباً للرأس
ثم ركب الرقبة عى ، حتى كأها خرزة واحدة، ثم طبق بعضها عى بعض، مستديرات

 .الظهر والصدر
وركب ، ى عظم العجز من أربع  وعرين خرزةمنتهإى  ثم ركب الظهر من أعاه

                 : والتي مسكها أن تنحل أو تنفصل، هي جمع أضاعه، بعضها ي بعض
 .[14 - 00القمر: ]                                     

، قبةفوصل عظام الرأس بعظام الر، ثم وصل احكيم اخبر تلك العظام بعضها ببعض
وعظام الكتفن بعظام ، وعظام الظهر بعظام الصدر، وعظام الرقبة بعظم الظهر

الكفن وعظام الذراعن بالكفن وعظام و، العضدين بالذراعنعظام و، العضدين
 .باأصابع

، والفخذين بالساقن، ووصل عظام العجز بالفخذين، ووصل عظام الظهر بالعجز
 .فتبارك اه أحسن اخالقن، صابعوالقدمن باأ، والساقن بالقدمن
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ثم تأمل حكمة اللطيف اخبر كيف كسا العظام العريضة كعظام الظهر والرأس كسوة 
والعظام الدقيقة كسوة تناسبها كاأصابع وامتوسطة كذلك كعظام ، من اللحم تناسبها

 .الذراعن والعضدين
، داً أو نقصت واحداً فلو زادت واح، فاإنسان مركب عى ثاثائة وستن عظاً 

 .واضطربت حركة اإنسان، اختل تركيب اجسم ونظامه
فشد ها أرها لتمسكها ، ثم إنه سبحانه ربط تلك اأعضاء واأجزاء بالرباطات

وهي ختلفة الطول ، حتى بلغ عددها مسائة وتسعة وعرين رباطاً ، وحفظها
 .بحسب اختاف مواضعها، والغلظة والدقة، والقر

لو ، وفتحها وضمها وإبصارها، عل منها أربعة وعرين رباطاً آلة لتحريك العنفج
 .نقص منها رباط واحد اختل أمر العن
 .هن له كاآات التي ها يتحرك ويترف، وهكذا لكل عضو من اأعضاء رباطات

فويل ، ي قطرة من ماء مهن، وتقدير العزيز العليم، وذلك كله صنع الرب احكيم
             : وتبارك اه أحسن اخالقن، وبعد  للجاحدين، ذبنللمك

                                          
                                

 .[11 - 11الزمر: ]                         
، وي وسطه، ي مقدمته، ل ي الرأس ثاث خزائنأنه جع ومن عجائب خلق اإنسان

والتعقل ، من التذكر والتفكر، وأودع تلك اخزائن من أراره ما أودعها، وي مؤخرته
 ، والذكاء والفطنة.واحفظ

، ومن عجائب خلق اإنسان ما فيه من اأمور الباطنة التي ا تشاهد كالقلب والكبد
وسائر ما ي بطنه من اآات ، وامثانة وامرارة ،والرئة وامعدة، والطحال واأمعاء

 .العجيبة
فهو خدوم ، فأما القلب فهو املك امستغل جميع آات البدن امستخدم ها

: فهو حل التوحيد وبه قوام احياة، وهو أرف أعضاء البدن، مستقر ي الوسط
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وامروءة ، لشجاعةواحلم وا، وهو معدن العقل والعلمواإيان، واليقن والتقوى، 
       : وسائر صفات الكال، والرضا والغضب، والصر واحب، والكرم

  .[87ق: ]                     
ِِ اج  » صلى الله عليه وسلم:وقال النبي  إنَِ  دِ م  أ ا و  ل ح  اج  س  تْ ص  ل ح  ا ص  ةً إذِ  لُ ضْغ  د  ك  تْ س  د  ا ف س  إذِ  ، و  ه 

د  اج   لُه  ف س  د  ك  لْب  س  هِي  الْق   .()متفق عليه «، أ ا و 
 وميع اأعضاء الظاهرة والباطنة وقواها إنا هي جند من أجناد القلب:

 .فالعن طليعته ورائده الذي يكشف له امرئيات
 .واأذن رسوله امؤدي له ميع امسموعات

 .واللسان ترمانه امخر عنه
، أنه أكثر اأعضاء عماً ، روح عليه دائاً وجعل اه عزَ وجلَ الرئتن كامروحة ت

 .وأشدها حرارة
وكم ، فكم خلق اه من قطرة ي العام؟، هذا خلق اه ي قطرة واحدة من ماء مهن

 ؟جعل ي هذه القطرة من اأحياء
هذا ي عام اإنسان.. فكم من العجائب ي خلق امائكة والروح، وي خلق 

    :؟واحف.. واحرات.. وغرها من امخلوقاتاحيوانات.. والطيور والز
 [.22لقان: ]                              

سميعـــاً ، وجعل منها إنساناً سوياً ، فسبحان اخاق العليم الذي توى خلق هذه النطفة
 .[11: غافر]   (            ): بصراً 

وبث منها ، كيف جعلها إنساناً ، وما أعظم صنعه ي هذه النطفة ،فا أعظم قدرة اه
                 : البرية امنترة عى وجه اأرض؟

 .[8 - 1اإنسان: ]                                     
 ، كيف ا يعبده اإنسان ويطيعه، وهذا صنعه، وهذه نعمه، فمن هذه عظمته

 : وشق سمعه وبره، وهو الذي خلقه وصورهه وحبه، وحمده ويشكره، ويعظم
                                                

 (. 2100(، ومسلم برقم )11، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 2)
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 .[3 - 1اانفطار: ]          

       ): أما خاف هذا اإنسان يوماً عبوساً قمطريراً 
 .[11: غافر] (    

 ئه ي مدخله ومستقره وخرجه، رأى فيه العر والعجائب:غذاإى  إن اإنسان إذا نظر
ثم طاحون ، ثم آلة تقطعه صغاراً ، ثم باباً يدخل منه، كيف جعل اه له آلة يتناوله ها

، ينزل هذا، جانب النفسإى  ثم جعل له جرى وطريقاً ، ثم أعن باء يعجنه، يطحنه
 .ويصعد هذا
، باب أعى يدخل منه الطعام، وها بابان، التي هي خزانته، امعدةإى  فإذا وصل

 .وباب أسفل خرج منه ثفله
انفتح ، فإذا انتهى اهضم، واأسفل منطبق دائاً ، والباب اأعى أوسع من اأسفل

 .ذلك الباب خروج الفضات
، ربا تزيد عى حرارة النار، وقد أحاط اه امعدة من داخلها وخارجها بحرارة نارية

 .كا ينضج الطعام ي القدر بالنار، لطعام فيهاينضج ها ا
ومن امعدة ، أسفلإى  ورسا كدره، فوقإى  عا صفوه، فإذا أذابته امعدة وطبخته
بحسب استعداده ، يبعث فيها نصيب كل عضو وقوامه، عروق متصلة بسائر البدن

 .وقبوله
 .اأرواحإى  فيبعث ألطف ما يتولد من الغذاء وأخفه وأرفه

 .الدماغ منه ما يناسبه ي اللطافة وااعتدالإى  بعثوين
 .العظام والشعر واأظافر ما يغذها وحفظهاإى  وينبعث منه

 .بقية اأعضاء كل بحسبهإى  وبنبعث من الباقي
، وبلغم، ومرة صفراء، ومرة سوداء، دمإى  وما كان الغذاء يستحيل ي امعدة

لكل واحد من هذه اأخاط مرفاً ينصب اقتضت حكمة العزيز احكيم أن جعل 
 . اأعضاء الريفة إا أكملهإى  وا ينبعث، إليه وجتمع فيه
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.. ووضع الطحال مقراً للمرة السوداء.. فوضع سبحانه امرارة مصباً للمرة الصفراء
ميع البدن من إى  ثم تصفيه وتبعثه، والكبد متص أرف ما ي ذلك وهو الدم

كل واحد من العروق واأعصاب إى  يوصل، جار كثرةإى  مينقس، عرق واحد
 .والعظام والشعور ما يكون به قوامه

 .فسبحان املك احق ذي اجروت واملكوت والكرياء والعظمة
: فكيف صنعه ي ملكوت السموات واأرض، وإذا كان هذا صنعه ي قطرة ماء مهن

                           
 .[17غافر: ]        

والنار التي . ؟وكم تكون عظمة اجنة التي خلقها ؟وكيف شأن كرسيه وعرشه العظيم
      ): وكيف عظمته وجاله وكرياؤه؟ سعرها؟

             
 .[10: غافر] (    

                       فسبحان احي القيوم الذي بيده ملكوت كل يء: 
                                            

                                            
 .[17 - 11آل عمران: ]                   

دراك، ومن عجائب خلق اإنسان، ما خلق اه فيه من احواس اخمس التي هي آلة اإ
 ورتبها بحكمته سبحانه:

وأقل درجاته أن حس با ، لق للحيوانوهو أول حس خُ ، حاسة اللمس فأوها
فخلق لك الشم تدرك به ، وخلق اه للبعيد حساً آخر تدرك به ما بعد عنك، ياصقه

 .الرائحة من بعد
ا بعد لتدرك به م، فخلق اه لك البر، ولكن ا تدري من أي ناحية جاءت الرائحة

إذ ا ، إا أنه لو م خلق لك إا هذا لكنت ناقصاً ، وتدرك جهته فتقصدها بعينها، عنك
وقرب ، فقد يقصدك عدو بينك وبينه حجاب، تدرك بذلك ما وراء اجدار واحجاب
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 .فتعجز عن اهرب، منك قبل أن يكشف احجاب
عند جريان ، حتى تدرك به اأصوات من وراء احجرات، فخلق اه سبحانه السمع

 .احركات
، وما يرك، الذي تعلم به ما يوافقك، وا يكفي ذلك لو م خلق لك حس الذوق
 .وحار وبارد، ومر ومالح، وتعلم به الطعوم وأحواها من حلو وحامض

وهو العقل الذي تدرك ، بصفة أخرى هي أرف من الكلوتعاى  ثم أكرمك اه تبارك
وهذه أعى ، وآائه وإحسانه، وعظمه وقدرته، وصفاته ومعرفة أسائه، به معرفة اه
                                    : فوائد العقل

 .[20حمد: ]          
 .وما ينفعك وما يرك، وأدناها ما تدرك به اأطعمة ومنافعها

خلق لك البر حتى فلو ، حكمة اه ي خلق القدرة واإرادة ي اإنسانإى  ثم انظر
، وشهوة تستحثك عى القصد إليه، وم خلق لك ي الطبع شوق إليه، ترى به الطعام

 .لكان البر معطاً 
، لسقوط شهوته يقدر عى تناولهوهو أنفع اأشياء له وا فكم من مريض يرى الطعام

 .فخلق لك الرحيم شهوة الطعام وسلطها عليك
أرفت وأهلكت ، خذ مقدار احاجة من الطعامثم هذه الشهوة لو م تسكن عند أ

 .لترك اأكل ها، الكراهة عند الشبعاحكيم فخلق العليم ، نفسك
 .وكذلك خلق لك شهوة اجاع حكمة بقاء النسل

 فا دام اأجل باقياً ، والرزق واأجل قرينان، وقد خلق اه عزَ وجلَ كل حيوان ورزقه
                                     : كان الرزق آتياً 

 .[1هود: ]         
 وإذا سد اه عى العبد بحكمته طريقاً من طرق الرزق، فتح له برمته طُرقاً أنفع له منه.

يأتيه غذاؤه وهو الدم من طريق واحدة وهو حبل ، اجنن ي بطن أمهإى  فانظر
 .الرة
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فتح له اه طريقن اثنن وما ، عت تلك الطريقوانقط، فلا خرج من بطن اأم
 .لبناً خالصاً سائغاً يناسب حاله، وأجرى له فيها رزقاً أطيب وألذ من اأول، الثديان

فتح له اموى الكريم طرقاً أربعة ، وانقطعت الطريقان بالفطام، فلا مت مدة الرضاع
 .وما طعامان ورابان، أكمل منها تناسب حاله

، وما يتصل ها من األبان والعسل، والرابان امياه، مان النبات واحيوانفالطعا
 .ونحوما من امنافع واماذ

لكنه سبحانه فتح له إن كان سعيداً طرقاً ، انقطعت عنه هذه اأربعة، فإذا مات اإنسان
وم ، ليجد نعياً م تره عن، يدخل من أها شاء، وهي أبواب اجنة الثانية، ثانية

          ): وم خطر عى قلب بر، تسمع به أذن
 .[27: السجدة]   (   

                : وأي كرم من ربه عليه فوق هذا؟.. فأي نعيم فوق هذا
                                      

 .[108البقرة: ]                  
إا ويؤتيه ما هو أفضل منه ، الرب جل وعا ا يمنع عبده امؤمن شيئاً من الدنياإن 

 .وليس ذلك لغر امؤمن، وأنفع له
 .ليعطيه احظ اأعى، وا يرى له به، فإنه سبحانه يمنعه احظ اأدنى

وجهله بمصالح ، وجهله بحكمته ولطفه، وجهله بكرمه، ولكن العبد جهله بربه
بل هو مولع بحب العاجل ، وبن ما ذخر له، ف التفاوت بن ما منع منها يعر، نفسه

 .ة الرغبة ي اآجل وإن كان علياً باقياً وبقلَ ، وإن كان دنيئاً فانياً 
أعظم من ، ولو تأمل العبد وفكر لعلم أن فضل اه عليه فيا منعه من الدنيا ولذاها

وا أماته إا ، وا ابتاه إا ليعافيه، طيهفا منعه إا ليع، فضله عليه فيا آتاه من ذلك
ويسلك الطريق اموصلة ، هذه الدار إا ليتأهب للقدوم عليهإى  وا أخرجه، ليحييه

                              : إليه
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 .[81 - 84فصلت: ]      

 .ما الشهوة والغضب: وقد ركب اه سبحانه ي اإنسان قوتن
، وها وقعت امحنة واابتاء، وهاتان القوتان بمنزلة صفاته الذاتية ا ينفك عنها

   : أو ينحط حت أقدام اأرار ي أسفل سافلن، وها ينال العبد منازل اأبرار
                                     

 .[1 - 0التن: ]               
وغضبه مية ه ولكتابه .. ما أعد اه له ي دار النعيمإى  فمن شهوته مروفة

 .والنعيم امقيم، فهذا ي الدرجات العى، ولرسوله ولدينه
.. وغضبه مقصور عى حظه.. يه العاجلةومن كانت شهوته مروفة ي هواه وأمان
وهو ملحوظ بعن ااحرام والتقدير .. ولو انتهكت حارم اه وحدوده ورائعه

 .فهذا ي أسفل سافلن.. ونفوذ الكلمة
                                : ولن جمع اه بن الصنفن ي دار واحدة

                                
                                      

 .[14 - 23السجدة:  ]               
 .فهو ي اجنة، أعى علينإى  صعد بشهوته وغضبه: فاأول
 .فهو ي النار، أسفل سافلنإى  هبط ها: والثاي

ووكل بخلقه من ، نسله من ماء مهنوجعل ، فسبحان من خلق هذا اإنسان من تراب
 .هذا اماء مائكة تنفذ أمره فيه

خايا إى  فتنقسم، تتواها مائكة بأمر اه فهذه النطفة بمجرد استقرارها ي الرحم
 ؟وماذا تريد، يلهمها اه ماذا تفعل؟

ركة وكل خلية من هذه اخايا مكلفة بأمر اه ببناء ركن من أركان هذه العارة امتح
فتنطلق جموعة منها لتنشئ بأمر اه اهيكل  ،اهائلة، عارة اجسم اإنساي العجيب
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العظمي.. وأخرى تبني اجهاز اهضمي.. وأخرى تبني اجهاز العصبي.. وأخرى 
 تبني اجهاز الدموي.. وأخرى تبني اجهاز التناسي.. وأخرى تبني اجهاز التنفي..

 لعارة اإنسانية.آخر بقية اأركان ي اإى 
وكل خلية مأمورة أن ، متنوعة الوظائف، عجيبة الركيب، وهذه العارة دقيقة الصنع

 .تقوم بنوع معن من العمل ي الركن امخصص ها من العارة
وما هو ، أين هي ذاهبةإى  وتعرف، يأمرها املك فتنطلق بأمر اه وهي تعرف طريقها

 ؟نهاوا خطئ واحدة م، مطلوب منها
وتعرف أن العن ينبغي أن تكون ، فاخايا امكلفة أن تصنع العن تعرف أين مكاها

مع أنه يمكن أن تنمو ي ، وا جوز أن تكون ي البطن أو الظهر أو القدم، ي الوجه
 .أي مكان

 .ي هذا امكان دون سواه، عنإى  فمن ترى قال ها إن هذا اجهاز حتاج
طريقها ي امتاهة التي ا هادي فيها إا إى  الذي خلقها وهداها، إنه العي اأعى

                                         : اه وحده
 .[241اأنعام: ]       

وتنفع الناس ، وباجهد عليها تظهر هذه الودائعوكا أودع اه ي اأرض ودائع، 
 .معادنكاماء واحديد وسائر ا

فإذا اجتهدنا عليها بامنهج الصحيح ظهرت هذه ، كذلك وضع اه ي اآدمي ودائعَ 
، وإا نجتهد عليها يضيع هذا ااستعداد بن شهوات البهائم، وخدمت الدين، الودائع

                  : أو كيد الشياطن، أو غضب السباع
 .[10العنكبوت: ]      
 .والقيام بالدين، وخدمة الدين، إنسان خلقت للعبادةفكل جوارح ا

والقلب عنده استعداد .. واأذن عندها استعداد السمع.. فالعن عندها استعداد النظر
واليد عندها .. واللسان عنده استعداد الكام. والعقل عنده استعداد الفكر.. اإيان

وهكذا بقية ، ي والكر والفروالرجل عندها استعداد ام.. استعداد البطش باأعداء
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                     : ن الذي استفاد منها حسب أمر اهفأي، اجوارح
 .[18املك: ]               

حيث حدث الصوت من هواء ، وجعل فيه استعداد الكام، وقد خلق اه اللسان
، شفتن واأسنانوال، احلق واللسانإى  خرج من الصدر حتى يصل، ساذج

 .فيحدث منه الكام والصوت
والرغيب .. والضحك والبكاء.. لينه وخشنه.. وخطبه ومواعظه.. نظمه ونثره
واحمد .. والنداء والدعاء، واإنذار والتبشر.. والسؤال واجواب.. والرهيب

ذي وغر ذلك ما ا يمكن حره من أنواع الكام ال.. والتسبيح وااستغفار.. والذم
 .ينطق به اللسان بإذن اه

وا يدرى ما ، فسبحان القدير الذي أخرج كل ذلك من هواء ساذج خرج من الصدر
بـحر من إى  فهو بـحر من اهواء يقلبه اه، وا أين مستقره، وا أين ينتهي، يراد به

 .الكلات واجمل التي حمل امعاي
 .صواتوأعجب من هذا اختاف األسنة واللغات واأ

وا يدري كل منهم ما يقول ، وكل يتكلم بلغته، فيجتمع خلق من الناس من باد شتى
، واأراس واحدة، واحلق واحد، واللسان واحد، مع أن اهواء واحد، اآخر

                  : إن ي ذلك آية، والشفتان واحدة
 .[22لقان: ]                

وخرج نباتات ختلفة اأشكال ، ان مثل اأرض تسقى باء واحدفمثل اللس
مع أن الراب ، من اأشجار واأزهار واحبوب والثار، واألوان والطعوم واأحجام

          ): واماء واحد، واحد
                

 .[0: الرعد] (  
دم، إى  إها عملية حويل الغذاء ي اجسم ،وعجيبة أخرى ي خلق هذا اإنسان

 وتغذية كل خلية بامواد التي حتاج إليها من مواد هذا الدم.
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، وهي بقدرة اه وتدبره تتم ي اجسم ي كل ثانية، إها عملية عجيبة فائقة العجب
 .كا تتم عملية التنفس، كا تتم عملية ااحراق

ا تكف حتى تفارق ، عمليات هدم وبناء مستمرةوي كل حظة تتم ي جسم اإنسان 
 أنفسنا طرفة عن.إى  حفظنا وا تكلنا، فاللهم االروح اجسد

إا أن ، وهذه العمليات العجيبة، وا يملك اإنسان أمام هذه امخلوقات العظيمة
 .هتف كل ذرة فيه بتسبيح اخالق امبدع هذا الكون واإنسان

وأنزل ، وأرسل إليه الرسل، وزوده بآات العلم وامعرفة، نواه سبحانه خلق اإنسا
 خراه.ليسعد ي دنياه وأ عليه الكتب

         ): فأي نعمة فوق هذه النعم؟
 .[73: النحل]   (       

، والدعوة إليه، وعبادته وطاعته، اإيان باه الواحد اأحد، وأول الشكر وأعظمه
                             : لقهخإى  واإحسان

 .[28سبأ: ]                        
وحسن .. وحسن صورته اخلقية.. أا ما أعظم فضل اه عى اإنسان ي خلقه

، فاإنسان أكمل اأحياء ي اأرض من ناحية تكوينه اجثاي.. صورته الشعورية
 .واستعداده الروحي.. حية تكوينه الشعوريكا أنه أرقاها من نا

يوم إى  ،وأقيم خليفة ي هذا املك العريض، ومن ثم وكلت إليه اخافة ي اأرض
                            : الدين

                             
 .[84البقرة: ]      

 إنسان من نطفة، وجعله يمر بمراحل:إن اه عزَ وجلَ خلق ا
واحكمة من وجوده هذه غالباً،  ومدها تسعة أشهر، ي بطن اأم: امرحلة اأوى

 .تكميل اأعضاء الداخلية واخارجية: امدة شيئان
واحكمة من ، اموتإى  ومدها من يوم الوادة، ي بطن الدنيا: امرحلة الثانية



108 
 

 .واأعال الصاحة، كميل اإيانت: وجوده ي الدنيا شيئان
واحكمة من وجوده ، قيام الساعةإى  ومدها من اموت، ي القر: امرحلة الثالثة

حسب ، وإما ي نعيم، وهو ي هذه الفرة إما ي عذاب، ي القر انتظار قيام الساعة
 .سواء دفن أو م يدفن، عمله

 ،ومدها من دخول اجنة أو النار، و الناري اجنة أ، ي دار القرار: امرحلة الرابعة
والتمتع برؤية ، بلوغ كال النعيم، هذه الدارإى  واحكمة من وصوله، أبد اآبادإى 

كال العذاب جزاء عى إى  أما الكافر فيصل، واخلود ي اجنة، ربه إن كان مؤمناً 
 .وخلد ي النار، عمله ي الدنيا

فمها علم من العلم ، ومع ضعفه فعلمه قليل، ان ضعيفاً خلق اإنس، واه حكيم عليم
                       : فلن يعرف كل يء

                                

 .[13 - 17النساء: ]
ومع جداله ، ومع عجلته كان أكثر يء جداً ، واإنسان مع ضعفه وقلة علمه عجول

 وجزوعاً. وراً وهلوعاً وقت، كان خصياً 
وفوق ذلك كان ، وفوق ذلك كان ختااً فخوراً ، وفوق ذلك كان ظلوماً جهواً 

 .[21: الزخرف]   (    ): كفوراً 
ال  » م يشكر.. وإن ابتي م يصر.. وإن أساء م يستغفر: عطيإن أُ  مْ ض  لُك  ا عِب اديِ ك  ي 

يْ  د  نْ ه  اسْ ت ـه  إاِ م  ويِ ت ـهْ ، ف  مْ د   .()أخرجه مسلم « أهْدِك 
ولذلك ، قدوة حسنةإى  وبـحاجة، الدينإى  وبـحاجة، الوحيإى  فاإنسان بحاجة

 .ليقتدي هم، بعث اه إليه خيار الناس وهم اأنبياء
 .فمن اتبعهم وسار عى هدهم أفلح ونجا ي الدنيا واآخرة

               : رةومن خالفهم وسار عى هواه ضل وخر ي الدنيا واآخ
                                 

                                                
 (. 1177برقم ) أخرجه مسلم (2)
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 .[17 - 11النساء: ]                            

وهو جنن ، الذي خلق اإنسان ورعاه ورباه، السميع البصر، فسبحان العليم احكيم
 .وا بر يدركه، ا يد تناله، وجعله ي موضع صغر، أمهي بطن 

فينمو ، يتغذى به كا يتغذى النبات باماء، وسبحان من أجرى له الدم من اأم
 .تدرجياً حتى يصر براً سوياً 

وقوي ، حتى إذا كمل خلقك، وسبحان من قلب ذلك الدم بعد الوادة لبناً خالصاً 
وصلبت عظامك عى ، عد برك ماقاة الضياءواست، بدنك عى مبارة اهواء

 .وجاءت اأوامر بخروجك، هاج الطلق بأمك بأمر العزيز احكيم، مبارة اأيدي
فبينا الرحم .. عام اابتاءإى  ومن دار اأمن.. النورإى  فخرجت من الظلات

 .ربك من ثقلكإى  صار يعج.. مبتهج  بحملك
.. ثم ضمه عليك وحفظك فيه حتى كملت.. وجتفسبحان الذي فتح لك بابه حتى 

وم .. م خنقك ضيقه.. ثم فتح لك الباب ووسعه حتى خرجت منه كلمح البر
                                   : حبسك صعوبة طريقه

                                              
 .[18 - 27عبس: ]      

خزانتن إى  وسبحان من رف ذلك اللبن الذي كنت تتغذى به ي بطن أمك
إى  وساقه، كا ملتك ي بطنها، حمل غذاءك عى صدرها، معلقتن عى صدرها

ترب منها كلا ، فهي بئر ملوءة باحليب، تلك اخزانتن أعظم سوق وألطفه
                  : ظمئت وجعت لبناً خالصاً سائغاً 

 .[188البقرة: ]     
وأحكم ، وحسن لونه، وأطاب طعمه، فتبارك الكريم الرحيم الذي خلقه وصفاه

وا الكريه ، وا امر وا امالح، وا البارد القارس، ليس باحار امؤذي، طبخه
 .بل هو أحسن ما يكون، الطعم والرائحة
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، ذا اشتهيت اللبن در لك الثدي بإذن ربهفإ، وجعله ي أعى مكان ليناسب حالك
فا ، ولسهولة وصوله إليك جعل اه ي رأس الثدي حلمة هي بمقدار صغر فمك

            ): وا يتعب بالتقامها، يضيق عنها
 .[1: اجاثية]   ( 

، لبنم يوسعه فتختنق بال، ثم نقب سبحانه ي رأس احلمة نقباً صغراً يناسب حالك
 .وم يضيقه فتمصه بكلفة

والرمة ، ووضع فيه احنان العجيب، فسبحان من عطف قلب اأم عى مولودها
 .وهي منقادة مرورة، وتؤثرك بكل يء، تسهر من أجلك، الباهرة

طعام يشتد إى  واحتجت، وخشنت عظامك، واتسعت أمعاؤك، حتى إذا قوي بدنك
يك آلة القطع والطحن من اأسنان أنبت ي ف، ويقوى عليه حمك، به عظمك
 .واأراس

ثم أعطاكها أيام أكلك رمةً بك ، فسبحان الذي حبسها وقت الرضاع رمةً بأمك
                                 : ولطفاً بك

                                 
 .[108البقرة: ]      

حتى ، اأسنان ي أكل الطعام زيد لك ي تلك اأسنانإى  ة وحاجةوكلا ازددت قو
زيد لك فيها ، ثم إذا ازددت قوة، وقطع اخبز، فتطيق هش اللحم، النواجذإى  تنتهي

 .الطواحن التي هي آخر اأراسإى  حتى تنتهي
ه ا فإنه عى ضعف، ومن رمته سبحانه باإنسان أن أخرجه من بطن أمه ا يعلم شيئاً 

وإنا يعطي ذلك تدرجياً كا ينمو تدرجياً رمةً ، حتمل العقل والفهم وامعرفة
                   : من ربه العزيز الرحيم
                                       

                                        
 .[208البقرة: ]                
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، حتى يألف اأشياء ويتمرن عليها، فا يزال يتزايد فيه العقل وامعرفة شيئاً فشيئاً 
 .وحسن التدبر ها، ويستقبلها بحسن الترف فيها

وفصاً ، ومااً وزينة، وقاراً وهيبةً له، وخص سبحانه الذكر بأن مل وجهه باللحية
 .بينه وبن اإناث وفرقاً ، له عن سن الصبا

فبقي وجهها عى ، ما خلقت له من استمتاع الذكر ها، وبقيت اأنثى عى حاها
 .وأكمل للذة ااستمتاع، ليكون أهيج للرجل عى الشهوة، حاله ونضارته
 .والنتاج ختلف.. واللقاح واحد.. والوعاء واحد.. فاماء واحد

، ورع النكاح بينها لبقاء اأنوثية واأنثى، فسبحان الذي أعطى الذكر الذكورية
               )النسل: 

               )   
 .[14 -00: الشورى]

وتسلمه من ينتفع ، فتطبخه كالطباخ، وجعل سبحانه امعدة خزانة يستقر فيها الغذاء
وطباخه من الداخل ، كملحتى يظن أنه قد ، فاإنسان يطبخ الطعام ي اخارج، به

 .وا تقدر عليه، يعاي من نضجه وطبخه ما ا هتدي إليه
وهي ي ألطف موضع ، وتذيب ما ا تذيبه النار، فهو يوقد عليه نراناً تذيب احى

          : وهي أشد حرارة من النار، ا حرقك وا تلتهب عليك، منك
 .[31احجر: ]     

.. وإخراج ما يرك، إدخال ما ينفعك، بدنك امنافذ واأبوابوجعل سبحانه ي 
             : ؟وهل من شاكر ؟وهل من ذاكر ؟فهل من عاقل

 .[207النساء: ]                
وجعلها ي الرأس كامصابيح فوق ، فسبحان اخاق العليم الذي خلق لك احواس

 .اأشياءامنارة لتتمكن ها من مطالعة 
يء وجعل سبحانه احواس مساً ي مقابل امحسوسات اخمس، كي ا يبقى 

فجعل البر ي مقابلة امبرات.. وجعل السمع ، من امحسوسات ا يناله بحاسة
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ي مقابلة اأصوات، وجعل الشم ي مقابلة الروائح.. وجعل الذوق ي مقابلة 
 ؟ات.. فأي حسوس بقي با حاسةامذوقات.. وجعل اللمس ي مقابلة املموس

 وأعينت هذه احواس بمخلوقات أخر لتكمل ها منفعتها:
وأعينت حاسة السمع باهواء الذي ينقل .. فأعينت حاسة البر بالضياء والنور

وأعينت حاسة الذوق بالريق .. وأعينت حاسة الشم بالنسيم اللطيف.. اأصوات
اصة بقوة جعلها اه فيها تدرك ها وأعينت حاسة اللمس خ.. امتحلل ي الفم

              : يء من خارجإى  وم حتج، املموسات
 .[22لقان: ]                    

          وخلق اللسان ي اإنسان آية من آيات اه العظيمة: 
 .[11الروم: ]                      

أخرج الكام من هواء ساذج ي باطن اإنسان، وأخرج من اللسان من  فسبحان من
 احروف والكلات واجمل أنواع الكام:

.. وما يولد اخوف.. ومسل وحزن.. ومضحك ومبك.. ونظم ونثر.. من أمر وهي
.. ومنه ما يزيل النعم.. ومنه ما يرئ السقيم.. ومنه ما يسقم الصحيح.. وما يولد اأمن

ومنه ما يؤلف .. ومنه ما جلب النعاء.. ومنه ما يستدفع به الباء.. ا حل النقمومنه م
ومنه .. ومنه العاي.. ومنه ما هدي.. ومنه ما يضل.. ومنه ما يفرق القلوب.. القلوب
 .ومنه القبيح.. ومنه احسن.. السافل

       ): فسبحان من أخرج هذا كله من هواء ساذج خرج من الصدر
 .[0 -3: الشعراء]   (         

، وسبحان من أخرج من هواء واحد ما ا حصيه إا اه من احروف والكلات
، وأخرج باء واحد ما ا حصيه إا اه من النباتات واأشجار، واأصوات واأنغام

 .للهجاتوأخرج بلسان واحد ما ا حصيه إا اه من اللغات وا.. واأزهار والثار
 وامواليد من هذ وهذا ، واأرض تسقى باء واحد، فاحلق يمر به هواء واحد

 : ختلفة ا حي أنواعها إا اه الذي ا يعجزه يء ي اأرض وا ي الساء
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 .[31: يس]   (                )
                  :  خراً  إا انك وا تقلفاحفظ لس

                                      
 .[227 - 221النحل: ]                

وما أعظم ما ، والذي خص به نوع اإنسان، وما أعظم نعمة اه ي احفظ والنسيان
 .وما للعبد فيها من امصالح، فيها من احكم

، إنسان لدخل عليه اخلل ي أموره كلهافإنه لوا القوة احافظة التي خص اه ها ا
وا ما قال ، وا ما سمع وما رأى، وا ما أخذ وا ما أعطى، وم يعرف ما له وما عليه

وا ، وا من نفعه فيقرب منه، وا من أساء إليه، وا ذكر من أحسن إليه، وا ما قيل له
الطريق الذي إى  تديوا ه، وا يعرف علاً ولو درسه مراراً ، من ره فينأى عنه

 .وا يعرف من عامله، وا ينتفع بتجربة، سلكه أول مرة ولو سلكه مراراً 
وا ، فإنه لوا النسيان ما سا أبداً ، نعمة النسيان ومن أعجب النعم عى اإنسان

وا ، وا بطل له حقد، وا ارتفع عنه حزن، وا تعزى عن مصيبة، انقضت له حرة
 نيا مع تذكر اآفات، وا نام من تذكر امصائب والبليات: استمتع بيء من الد

 .[23النحل: ]                               
    ): فا أعظم نعمة اه عى العبد ي احفظ والنسيان مع تضادما

 .[18: النحل]   (         
 يعجزه يء ي اأرض وا ي الساء، واه عى كل يء قدير، يفعل ما يشاء، وا

 يفعل ما يشاء بقدرته وهو الصمد:
وخلق عيسى من أم با .. من أب با أمحواء وخلق زوجه .. خلق آدم با أب وا أم

 .[31احجر: ]               : وخلقنا من أب وأم.. أب
يسى من نفخة وخلق ع، وخلق زوجه من أحد أضاعه، آدم من ترابسبحانه فخلق 

 .وخلق البر من اجتاع ماء الرجل وامرأة، جريل ي درع مريم
ويفرح .. ويأكل ويرب.. فسبحان من خلق من هذا اماء براً سوياً يقوم ويقعد
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. .ويرحم ويبطش.. ويتكلم ويسكت.. ويعدل ويظلم.. ويصي ويتعبد.. ويغضب
 .ويضحك ويبكي

.. والطويل والقصر.. واأسود واأبيض.. ىوسبحان من جعل من نسله الذكر واأنث
 .والعرب والعجم.. والعاقل وامجنون.. وامؤمن والكافر

.. واخر والر.. والطاعات وامعاي.. وسبحان من هيأه لإيان والكفر
 .واهدى والضالة.. واإحسان واإساءة

 .وسبحان من مأ اأرض من نسله
واه يواي .. ويستكملوا آجاهم.. لوا أرزاقهمحتى يأك.. وهذا يموت.. فهذا يولد

ويغدون .. وهم يعملون با ير اه هم.. ويرسل إليهم رسله.. عليهم نعمه
               : أن يرث اه اأرض ومن عليهاإى  ويروحون

 .[13الشورى: ]                 
يها من اآيات والعر والشواهد وما أعجب ما ف، فا أعظم خلق هذه النفوس

              : وما أدها عى قدرة بارئها وفاطرها، واحكم
                                   

 .[ 18 - 14الذاريات: ]          
 وهذا اإنسان العجيب ي خلقه مركب من ستة أشياء وهي:

وروحه .. ونفسه الشيطانية.. ونفسه الغضبية.. الشهوانيةونفسه .. بدنه اجثاي
 .وجوهره العقي.. املكية

وهو الذي هبها ، فهو خالقها وحدهوحده،  والذي يملك السمع واأبصار هو اه
ويسمعها ويرها ما حب ، ويعافيها أو يمرضها، القدرة عى أداء وظائفها أو حرمها

                               : أو ما تكره
                                    

 .[81 - 82يونس: ]                          
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، وي تركيب اأذن وأجزائها ،وكيفية إدراكها للمرئيات، وي تركيب العن وأعصاها
 .وطريقة إدراكها للذبذبات

                       : وتدير الرؤوس، ب تذهل العقولي ذلك كله عجائ
 .[33النمل: ]                                          

كأهم ا ، إن كثراً من الناس يمرون غافلن بالبدائع اإهية ي الكون وي أنفسهم
 .[01: يونس] (      ): يبرون وا يدركون

 .هو اه وحده، وخرج اميت من احي، والذي خرج احي من اميت
 .وما أتقن صنعه، وما أعظم قدرته، أا ما أعظم الرب اخالق سبحانه

أو أمام البيضة ، خرج منها النبتة والنخلة، إن وقفة واحدة أمام احبة والنواة
 .خرج منها الفرخ واإنسان، والبويضة

إجااً لعظمة اه ، راق حياة اإنسان ي التأمل واارتعاشإن ذلك لكاف  استغ
              : وميل صنعه، وسعة علمه، وكال قدرته

                     
 .[17الزمر: ]      

                            فسبحان العليم القدير: 
 [.14 - 00القمر: ]     

 ؟وأين كان يكمن العود ؟أين كانت تكمن السنبلة ي احبة
 ؟وأين كانت تلك اجذور والساق واأوراق والثار

 ؟والساق والعراجن، وأين ي النواة كان يكمن اللب واللحاء
 ؟واللون والرائحة، وأين كان يكمن الطعم والنكهة

 ؟والرطب والبر، وأين كان يكمن البلح والتمر
 ؟ضة كان الفرخوأين ي البي

 ؟والزغب والريش، وأين كانت تكمن تلك العظام واللحوم
 ؟وأين كان يكمن ي البويضة ذلك الكائن البري العجيب
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، ورأسه وأطرافه، وسمعه وبره، عروقه وأعصابه، ووأين كان يكمن حمه وعظامه
        ) وكامه وحركاته؟، وأفكاره وأعاله

 .[22: انلق](        
وحول .. دم حي ي اجسم احيإى  ،وإن حول الطعام الذي يموت بالطهي والنار

كلا زاد العلم .. أعجوبة يتسع العجب منها.. فضات ميتة بااحراقإى  هذا الدم
 .وهي بعد كائنة ي كل حظة آناء الليل وأطراف النهار.. ها

  ): هب احياة لكل حي، ه حيإن هذه الكائنات احية ا تكون إا من إل
 .[11: غافر]  (            

هو احق الذي يستحق العبادة وحده ا  ،هذا خلقه، وهذه قدرته، وهذا ملكه نْ ومَ 
                             له: ريك
 .[11مريم: ]   
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 خلق الروح -17

              ): قال اه تعاى
 .[31: اإراء](  

           ): وقال اه تعاى
 .[10 -13: احجر]   (         

 .هو الذي سوَى النفس كا سوَى البدنوتعاى  اه تبارك
         ): فأخر أنه سوى البدن بقوله

 .[3-1: اانفطار]   (        
                      : وأخر أنه سوى النفس بقوله

 .[24 - 7الشمس: ]                    
 .وأهمها فجورها وتقواها، فاه عزَ وجلَ هو الذي خلق النفس وسواها

        ): واإنسان جموع الروح والبدن كا قال سبحانــه
 .[71 -72: ص]   (         

وإا فالروح بدون البدن ا ، تصر النفس فاجرة أو تقية، وباجتاع الروح مع البدن
وخاب من أهلكها وملها ، وقد أفلح من زكى نفسه بحملها عى طاعة اه، فجور ها

 .عى معصية اه
عد تدسيه اه ها ويدسيها ب، والعبد إنا يزكي نفسه بعد تزكية اه ها بتوفيقه وإعانته

 .بخذانه والتخلية بينه وبن نفسه حينا أعرض عن ربه
 اتبا أعطاه اه من اأهلية وااستعداد، واه عزَ وجلَ هيأ اإنسان لقبول الكال
فأهمه ربه ومكنه، وعرفه وأرشده، وأرسل  ،التي جعلها كامنة فيه كون النار ي الزناد

الفعل، إى  ه، استخراج تلك القوة التي أهله ها لكالهإليه رسله، وأنزل عليه كتب
ثم خص اه سبحانه بالفاح من زكاها  ة للفجور والتقوى حكمة اابتاء،فالنفس قابل

فأخفاها ، ثم حكم بالشقاء عى من دساها، فناها وعاها بطاعة اه فذلك امتقي
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 .وحقرها وصغرها وقمعها بالفجور فذلك الشقي
وأكره وأزكاه ، وتعليها حتى تصر أرف يء، والر تكر النفس وتعزها فالطاعة
 .[21 - 20اأعى: ]                             : وأعاه

 .وامعصية تذل النفس وتصغرها وحقرها
 .وما كرها ورفها ورفعها مثل طاعة اه، فا أصغر النفس مثل معصية اه

، وهي تأخذ من بدها صورة تتميز ها عن غرها، بالنسبة للنفسوالبدن كالقالب 
وتكتسب النفس الطيب ، ويكتسب البدن الطيب واخبث من طيب النفس وخبثها

 .واخبث من طيب البدن وخبثه
جِي ،ا النفَْس  الطَيِب ة  ت ـه  أ يَ » وهذا يقال ها عند مفارقة البدن: ةٍ مِن  اه إى  اخْر  غْفِر  م 

انٍ و    .()أخرجه أمد وأبو داود «رِضْو 
ن ود  » صلى الله عليه وسلم:واأرواح جنود جندة، وأنواع ختلفة كا قال النبي  اح  ج  ـج  اأرْو  ة  م  ف ا   ،ندَ 

ف  مِ  ار  ع  ر  مِ نـْه  ت  ن اك  ا ت  م  ، و   .()متفق عليه «ا اخْت ل ف  نـْه  ا ائْت ل ف 
 .عن البدن بصفاته وميز الروح عن الروح بصفاها أعظم من ميز البدن

وقلَ أن ترى بدناً ، وبن روحيها أعظم التباين، فامؤمن والكافر قد يتشاهان كثراً 
إا وي روح ، وقل أن ترى آفة ي بدن، قبيحاً إا وجدته مركباً عى نفس تشاكله

 .صاحبه آفة تناسبها
، ه مناسبة لهإا وجدت الروح امتعلقة ب، وصورة حسنة، وقل أن ترى شكاً مياً 

 .حسنة مثله
وإذا كانت اأرواح العلوية وهم امائكة متميزاً بعضهم عن بعض من غر أجسام 

 .فتميز اأرواح البرية أوى، وكذلك اجن، حملهم
ويكلم ، وأرواح اأحياء واأموات تتاقى ي النوم، وأرواح اموتى تتاقى وتتزاور

: وكا تلتقي أرواح اموتى كا قال سبحانه، اءكا تلتقي أرواح اأحي، بعضها بعضاً 
                                                

  .(0718ا لفظه، وأخرجه أبو داود برقم )(، وهذ23180أخرجه أمد برقم )صحيح:  ()
 (. 1183، ومسلم برقم )(8880، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه ()
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(                
 [.01الزمر: ]   (           

وأرواح ، وهي خلوقة مدبرة، خالف جوهره جوهر البدن، فالروح جسم قائم بنفسه
اأحياء  فرسل اه أرواح، فتجتمع وتتحدث، اأحياء واأموات تتاقى ي الرزخ

 .ويمسك أرواح اأموات، لتستكمل أرزاقها وآجاها
فإن أريد بموها هذا القدر ، وموت النفوس هو مفارقتها أجسادها وخروجها منها

وإن أريد أها تعدم وتضمحل وتصر عدماً حضاً فهي ا موت ، فهي ذائقة اموت
 .هذا ااعتبار

إى  حتى يردها اه، ي نعيم أو عذاب فاأرواح باقية بعد خلقها ومفارقة أجسادها
 .أجسادها عند البعث

كامائكة ، فهم أحياء ي قبورهم، وموت اأنبياء أهم غيبوا عنا حيث ا ندركهم
 .أحياء موجودون وا نراهم

، فحياهم ختلف عن حياهم ي الدنيا، وكذلك الشهداء، وإذا تقرر أهم أحياء
                 : ية تلك احياةأعلم بكيف، وواهب احياة وحده

 .[210آل عمران: ]                
 .فاأظهر أنه غشية، فإذا نفخ ي الصور نفخة الصعق صعق اأنبياء

فإذا نفخ ي الصور نفخة البعث، فمن مات حيي، ومن غي عليه أفاق، ولذلك قال 
ـخ  ا » صلى الله عليه وسلم:النبي  وس   ل ـىويِ ع  يِـر  ت  ا م  إذِ  ، ف  فِيق  نْ ي  ون  أوَل  م  أك  ق ون  ف  صْع  إنَِ النَاس  ي  ى، ف 

ان   ، أوْ ك  ِِ بْ اق  ق  أف  عِق  ف  نْ ص  ان  فيِم  رْشِ، ف ا أدْرِي: أك  انبِ  الْع  اطشِ  ج  ى ب  وس  نِ مِـمَ م 
 .()متفق عليه «اسْت ثْن ى اه 

إى  والرجوع والصعود، يوالقبض والتو، وقد وصف اه النفس بالدخول واخروج
          ): الساء كا قال سبحانه

 .[84-17: الفجر]   (   
                                                

 (. 1878( واللفظ له، ومسلم برقم )1022، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه ()
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ما ، من ربك؟: اميت ي قره وقت سؤال املكن له ي القرإى  والروح تعاد
 ؟من نبيك دينك؟

 .ولكنها ا تستقر فيه، وإن بي ومزق، والروح تتعلق بالبدن
 وح ها مع البدن مسة أحوال:ور ذلك أن الر

 .تعلقها باجنن ي بطن أمه: أحدها
 .اأرضإى  تعلقها بالبدن بعد خروجه: الثاي
 .وجه ومفارقة من، فلها به تعلق من وجه، تعلقها بالبدن ي حال النوم: الثالث
، اً كلياً فإها م تفارقه فراق، فإها وإن فارقته وجردت عنه، تعلقها به ي الرزخ: الرابع

ووقت سام ، فرد إليه عند السؤال ي القر، بحيث ا يبقى ها التفات إليه البتة
 .وهذا الرد ا يوجب حياة البدن قبل يوم القيامة، امسلم عليه

وا نسبة ما قبله من أنواع ، وهو أكمل أنواع تعلقها، تعلقها به يوم القيامة: اخامس
 .التعلق إليه

ورآه ي ، يصي ي قره ^ورأى موسى ، نبياء ي السمواترأى اأ صلى الله عليه وسلموالنبي 
البيت إى  ي الساء السابعة مسنداً ظهره ^ورأى إبراهيم ، الساء السادسة

 .وا تناي ي ذلك، وقبورهم وأبداهم ي اأرض، امعمور
وتعلق ، وإراف عليه، وها اتصال بالبدن ي القر، فإن الروح كانت هناك ي الساء

وا تناي بن ، وهي ي الرفيق اأعى، ويرد السام، بحيث يصي ي قره، هب
 .اأمرين

فصعودها ونزوها وحركتها أخف من حركة البدن ، إن شأن اأرواح غر شأن اأبدان
تنعم الروح وتعذب ، والنعيم والعذاب ي القر عى البدن والروح معاً ، وأرع

 .تصلة بالبدنوتنعم وتعذب م، منفردة عن البدن
فكل من مات وهو مستحق للعذاب ناله نصيبه منه ، وعذاب القر هو عذاب الرزخ

روحه وبدنه من إى  وصل، أو أحرق حتى صار رماداً ، فلو أكلته السباع، قر أو م يقر
 .امقبورإى  العذاب أو النعيم ما يصل
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.. عذاب القر ونعيمه: عهوما قيل إا بسبب اجهل باه ودينه ور، وقد قيل، فإن قيل
قد كشفنا ، أو روضة من رياض اجنة.. وكونه حفرة من حفر النار.. وسعته وضيقه

ووجدنا القر كا حفرناه  ؟وا رأينا امائكة التي تعذب الكفار ؟القر وما رأينا ذلك
 ؟وكيف يسع القر اميت مع من يعذبه أو يؤنسه أو يسأله ؟وقرناه م يزد وم ينقص

وكذلك من أكلته  ؟ونرى امصلوب عى خشبة ا يتحرك وا يسأل وا جيب
وكيف يسأل من تفرقت أجزاؤه ي الرياح  ؟ومن تفرقت أجزاؤه، ومن احرق، السباع

  ؟والبحار والراب
والرسل م تأت با حيله ، كتاب اه تنزيل من حكيم عليم: فيقال هؤاء وأمثاهم

 .وتقطع باستحالته، العقول
 ما جاء به الرسل قسان: بل

 .ما تشهد به العقول والفطر: أحدما
واليوم ، كأمور الغيب التي أخروا ها عن الرزخ، ما ا تدركه العقول بمجردها: الثاي

 .واجنة والنار ونحو ذلك، اآخر كالراط واميزان
 .وا يكون خر الرسل حااً ي العقول أصاً 

 :حيله فا خلو من أمرين وكل خر يُظن أن العقل
، أو يكون ذلك العقل فاسداً يرى احق باطاً ، إما أن يكون اخر كذباً عليهم: اأول

          ): كا قال سبحانه، والباطل حقاً 
 .[1: سبأ]   (     

ما ا فا حمل كامه ، من غر غلو وا تقصر، مراده صلى الله عليه وسلمأن يُفهم عن الرسول : الثاي
 .وا يقربه عن مراده ما قصده من اهدى والبيان، حتمله

مع حسن القصد أو سوء ، وقد حصل بسبب إمال ذلك كل بدعة وضالة ومعصية
 .وما ذاك إا بسبب سوء الفهم عن اه ورسوله، القصد

 .ورع لعباده الدين احق، وخلق البر، واه سبحانه خلق هذا الكون العظيم
 ور ثاثاً:وجعل الد

 دار الدنيا.. ودار الرزخ.. ودار اآخرة.
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وركب هذا اإنسان من ، وتناسب أحواها، وجعل سبحانه لكل دار أحكاماً خصها
 .بدن وروح

وهذا جعل أحكام الريعة ، واأرواح تبعاً ها، وجعل أحكام الدنيا عى اأبدان
 .ضمرت النفوس خافهوإن أ، مرتبة عى ما يظهر من حركات اللسان واجوارح

، فاأبدان ي الدنيا ظاهرة، واأبدان تبعاً ها، وجعل أحكام الرزخ عى اأرواح
 .واأبدان كالقبور ها، واأرواح خفية

جري أحكام الرزخ ، واأبدان خفية ي قبورها، واأرواح هناك ي القبور ظاهرة
كا جري أحكام الدنيا عى ، أبداها نعياً أو عذاباً إى  فتري، عى اأرواح

 .اأرواح عذاباً أو نعياً إى  وتري، اأبدان
، فإن ما جري عى اإنسان ي نومه من عذاب أو نعيم، وذلك واقع ي الدنيا بالنوم

فرى ي ، وقد يقوى حتى يؤثر ي البدن، والبدن تابع له، جري عى روحه أصاً 
 . جسمهفيقوم وأثر الرب ي، نومه أنه قد رب

ولو دخلت ، استعانت بالبدن من خارجه، وذلك أن احكم ما جرى عى الروح
 .اسيتقظ وأحس

والنعيم والعذاب ، صار احكم، وقام الناس من قبورهم، فإذا كان يوم حر اأجساد
 .عى اأجساد واأرواح معاً ظاهراً بادياً ي كل منها

وحجب ذلك عن ، ن متصاً به كالرزخ غيباً وما كا، واه عزَ وجلَ جعل أمر اآخرة
وليتميز امؤمنون ، وذلك من كال حكمته ورمته، إدراك امكلفن ي هذه الدار

 .بالغيب من غرهم
وقد يسلمون ، ويشاهدهم عياناً ، وجلس قريباً منه، فامائكة تنزل عى امحتر

 .وقد يرد عليهم بإشارة أو لفظ، عى امحتر
واخرة التي فيه ليست من زرع ، التي ي القر ليست من نار الدنيا وكذلك النار

، فا حس ها اأحياء ي هذه الدار، وإنا ذلك من نار اآخرة وخرها، الدنيا
 .أهم حجوبون عنها
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 صلى الله عليه وسلم: ولو أطلعنا اه عى ذلك لزالت حكمة التكليف، وما تدافن الناس كا قال النبي
د  » رْ ل وْا أنْ ا ت  ابِ الْق  ذ  مْ مِنْ ع  ك  سْمِع  وْت  اه  أنْ ي  ع  ن وا ل د   .()أخرجه مسلم «اف 

ورؤية هذه النار أو اخرة ي القر كرؤية امائكة واجن تقع أحياناً من شاء اه أن 
 .كا حصل لبعض الناس، يريه ذلك

كان ينزل  صلى الله عليه وسلمل فجري، واه عزَ وجلَ قد أحدث ي هذه الدار ما هو أعجب من ذلك
ا  صلى الله عليه وسلمجانب النبي إى  ومن، ويكلمه بكام يسمعه، ي صورة رجل صلى الله عليه وسلمعى النبي 

 .يراه وا يسمعه
وقد نسمع ، ونحن ا نسمعهم وا نراهم، واجن يتحدثون بيننا باأصوات امرتفعة

 .كا إذ دخلوا ي بعض اإنس وتكلموا، كامهم وا نراهم
حكمة منه ، يرف عنها أبصار الناس، خلوقاتفاه رؤوف بالعباد خلق حوادث و

 .أهم ا يطيقون رؤيتها وساعها، ورمة هم
 .والعبد أضعف براً وسمعاً وحماً من أن يثبت مشاهدة عذاب القر

، فا يعلمون منه إا ما شاء، ويسره عن الناس، وإذا كان العبد يستطيع أن يوسع القر
ويسر ، ويضيقه عى من يشاء، سعه عى من يشاءفكيف يعجز رب العامن أن يو

 .ويظهره من يشاء، ذلك عمن يشاء
والضيق والسعة ي القر ليست من امعهود ي ، والر ي ذلك كله أن النار واخرة

 .فا يمكننا إدراكه، هذا العام
فقد ، خرةفأما أمر اآ، واه سبحانه إنا أشهد بني آدم ي هذه الدار ما كان فيها ومنها

 .ليكون اإيان به واإقرار سبباً لنجاهم وسعادهم، أسبل عليه الغطاء
امصلوب والغريق إى  أن يرد الروح، وا يمتنع عى من هو عى كل يء قدير

                           :ونحن ا نشعر ها، واحريق
 .[241البقرة: ]                       

أن جعل للروح ، وكذلك من تفرقت أجزاؤه ا يمتنع عى الذي ا يعجزه يء
                                                

 (. 1313برقم ) أخرجه مسلم ()
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فإنه سبحانه جعل ي اجادات ، اتصااً بتلك اأجزاء عى تباعد ما بينها وقربه
          : وتسقط احجارة من خشيته سبحانه، فهي تسبح بحمد رها، شعوراً 

                                         
 .[00: اإراء]     

وهذا ، وهو ما بن الدنيا واآخرة، وعذاب القر ونعيمه اسم لعذاب الرزخ ونعيمه
 .الرزخ يرف أهله فيه عى الدنيا واآخرة

وسمي عذاب القر ونعيمه، وأنه روضة أو حفرة، باعتبار غالب اخلق، وإا فإن للغريق 
 صلوب، ومن أكلته السباع والطيور، من عذاب القر ونعيمه ما للمقبور.واحريق وام

أصاب جسده نصيبه من ، ولو عُلق اميت عى رؤوس اأشجار ي مهاب الرياح
الذي ا يعجزه يء ي اأرض وا ي ، عذاب القر ونعيمه بقدرة العزيز العليم

                                      :الساء
 .[1 - 2املك: ]                               
      ): جعل ابن آدم معادين وبعثنوتعاى  واه تبارك

 .[82: النجم]   (   
وهو ، دار اجزاء اأوى ي القرإى  ومصرها، مفارقة الروح للبدن فالبعث اأول
 .احر اأول
مستقرها ي إى  ويبعثها من قبورها، أجسادهاإى  يوم يرد اه اأرواح والبعث الثاي
 .وهو احر الثاي، اجنة أو النار

 برزخ بن الدنيا واآخرة، يتنعم فيه امطيعون، ويعذب العاصون، من حن موهم فاأول
 [.244امؤمنون: ]  (     )يوم يبعثون، كا قال سبحانــه: إى 

 .ي اجنة أو النار، وكال العذاب، مكان كال النعيم والثاي
ولكن توفية اجزاء إنا يكون يوم امعاد ، فجعلها اه داري جزاء امحسن واميء

       ): الثاي ي دار القرار كا قال سبحانه
                

 .[231: آل عمران]   (  
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          ): لكفاروقال سبحانه عن ا
 .[01: غافر]  (   

تنعيم أبدان أوليائه ، وأوجبت أساؤه احسنى وكاله، وقد اقتضت حكمة اه وعدله
وما كانت هذه الدار دار تكليف ، وتعذيب أبدان أعدائه وأرواحهم، وأرواحهم

 .وامتحان ا دار جزاء م يظهر فيها ذلك جلياً 
فظهر فيه من ذلك ما يليق بتلك ، وأول منازل اآخرة، ل دار جزاءوأما الرزخ فأو

 .وتقتي احكمة إظهاره، الدار
فإذا كان يوم القيامة الكرى وى اه أهل الطاعة وأهل امعصية ما يستحقونه من نعيم 

 .اأرواح واأبدان وعذاها
أهل إى  وواصلفعذاب الرزخ ونعيمه أول عذاب اآخرة ونعيمها، وهو مشتق منه، 

ءِ أ نْ » ي امؤمن إذا مات وقر:صلى الله عليه وسلم الرزخ هناك، كا قال النبي  ِِ السَا  ن ادٍ  ي ن اديِ م  ف 
وه  مِن  ا أ فْرِش  بْدِي ف  ق  ع  د  وه  مِن  ا، نةَِ لْـج  ص  أ لْبسِ  افْ ، نةَِ لـْج  و  اباً  ل ـه  وا ت ـح  و  : لْـج  اإى  ب  ال  نةَِ ق 

وْ  ي أْتيِهِ مِنْ ر  طيِف  ا و  ح  ، ابـِه  حِه  فْس  ي  هِ  ل ـه  و  ِ  َ دَ ب  هِ م  رِْ  .«ِِ ق 
وا » وقال ي الكافر إذا مات وقر: افْرِش  ب  ف  ذ  ءِ أ نْ ك  ن ادٍ مِن  السَا  ي ن اديِ م  مِن  الناَرِ  ل ـه  ف 

افْ  اباً  ل ـه  وا ت ـح  و  ا، الناَرِ إى  ب  ومِه  م  س  ا و  رِه  ي أْتيِهِ مِنْ ح  ل  و  ، ف  يَق  ع  تَى  يْـهِ ي ض  ه  ح  رْ  ـخْ ق  ت لفِ  ت 
ه  ا  فيِهِ أ ضْ   .()أخرجه أمد وأبو داود «ع 

 .دار مقامه اأبدي ي اجنة أو النارإى  فإذا كان يوم القيامة دخل كل إنسان
      :وحكمته منتظمة أكمل انتظام ي الدور الثاث، فسبحان من له اخلق واأمر

                                     
                              

 .[10اأعراف: ]      
فإهم يعذبون عى جهلهم باه.. وإضاعتهم  أما اأسباب التي يعذب ها أهل القبور

. وا بدناً أمره.. وارتكاهم معاصيه.. فا يعذب اه روحاً عرفته وأحبته وأطاعته.
                                                

 (. 0718وأخرجه أبو داود برقم )، ( وهذا لفظه23180أخرجه أمد برقم )صحيح:  ()
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وسخطه  وعذاب اآخرة أثر غضب اه فإن عذاب الدنيا وعذاب القر، كانت فيه أبداً 
 [.128الشعراء: ]                               عى من عصاه: 

كان له من عذاب الرزخ بقدر ، ومات م يتب، فمن أغضب اه وأسخطه ي الدنيا
، ومطيع وعاص، ومصدق ومكذب، تقل ومستكثرفمس، غضب اه وسخطه عليه

                         : وشقي وسعيد
                                                 

 .[247 - 241آل عمران: ]       
ثبت اه في، امسلم والكافر وامنافق، وسؤال املكن للميت ي قره عام لكل الناس

   ): ويضل اه الظامن كا قال سبحانه، الذين آمنوا بالقول الثابت
               

 .[17: إبراهيم](    
 .وما قبلها من اأمم، وهو كذلك عام ي هذه اأمة

 فإنه ا يسأل عا م يتمكن من، وسؤال املكن ا يشمل اأطفال الذين ا مييز هم
لكن قد يراد بعذاب القر اأم ، وهذا بخاف امتحاهم ي اآخرة، معرفته والعلم به

ولذا رع للمصي أن يسأل اه أن يقيه ذلك ، الذي يري أثره عى الطفل فيتأم به
 .العذاب

 .ومنقطع.. دائم وعذاب القر نوعان:
 .هو عذاب الكفار وامنافقن فالدائم:

ثم  ،فيعذب بحسب جرمه، العصاة الذين خفت جرائمهم هو عذاب بعض وامنقطع:
وقد ينقطع عنه العذاب ، كا يعذب ي النار مدة ثم يزول العذاب عنه، خفف عنه

 .بدعاء أو صدقة أو استغفار أو ثواب حج ونحو ذلك
فأرواح السعداء عن يمن ، يوم القيامة ي الساءإى  ومستقر اأرواح ما بن اموت

فا تزال اأرواح هناك حتى ، ء اأوى.. وأرواح اأشقياء عن يسارهآدم ي السا
 اأجساد ثانية.إى  يكتمل عدد اأرواح كلها، ثم يعيدها اه
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ـاَ ف  » ي قصة اإراء وامعراج: ^قال النبي  ل   ت ـح   ف  ل  ج  ا ر  إذ  ء  الدُنْي ا، ف  ا السَا  وْن  ل  ع 
، ع   اعِد  ـىق  ـمِ  ل  ع  أسْوِ  نـِهِ يي  ، و  ة  ـىد  ا ن ظ ر  قِب ل   ل  ، إذ  ة  ارِهِ أسْوِد  ـمِ ي س  ظ ر  قِب ل   نـِهِ يي  ا ن  إذ  ، و  حِك  ض 

باً باِلنَبيِِ الصَا رْح  : م  ال  ق  ى، ف  ارِهِ ب ك  اابْنِ الصَا ،لـِحِ ي س  لْت  لـِحِ و  ا؟ لـِجِ ، ق  ذ  نْ ه  : م  يل  رِْ
ة   ذِهِ اأسْوِد  ه  ، و  م  ا آد  ذ  : ه  ال  نْ ق  ـمِ ع  شِا   نـِهِ يي  أهْل  الْ  لـِهِ و  نيِهِ، ف  م  ب  ـمْ نِ مِ ي ـمِ ن س  أهْل   نـْه 

نْ شِا  لْـج  ا ة  الَتيِ ع  اأسْوِد  نْ  لـِهِ نةَِ، و  ظ ر  ع  ا ن  إذ  ـمِ أهْل  النَارِ، ف  ظ ر  قِب ل   نـِهِ يي  ا ن  إذ  ، و  حِك  ض 
ى لـِهِ شِا    .()متفق عليه  «ب ك 

 .ية متفاوتة ي مستقرها ي الرزخ أعظم تفاوتواأرواح البر
 .وهم متفاوتون ي منازهم، فأرواح اأنبياء ي أعى علين

قناديل إى  وتأوي، ومنها أرواح ي حواصل طر خر ترح ي اجنة حيث شاءت
 .وهي أرواح بعض الشهداء، معلقة ي العرش

 .ومنهم من أرواحهم نسمة طائر يعلق ي أشجار اجنة
 .ومنهم من يكون حبوساً عى باب اجنة

 .ومنهم من يكون حبوساً ي قره
 .أن روحه سفلية أرضية، ومنه من يكون حبوساً ي اأرض

 .ومنها أرواح تكون ي تنور الزناة والزواي
 .ومنها أرواح تسبح ي هرالدم

كل .. نوأرواح ي أسفل سافل.. أرواح ي أعى علين.. فمقر اأرواح ختلف
                           : بحسب عمله

                                
 .[22 - 1القارعة: ]

وهي أرع يء حركة ، واأرواح مع كوها ي الساء تتصل بفناء القر وبالبدن منه
 .وبعضها حبوس، بعضها مرسل، وصعوداً وهبوطاً ، وانتقااً 

وقد ، فا تستقر إا ي وطنها، وها وطن غره، الروح ي جسد اإنسان بدار غربةو
                                                

 (. 218برقم )(، واللفظ له، ومسلم 800، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه (2)
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وطنها ي امحل اأعى حنن إى  وهي حن، أمرت بمساكنة هذا الوطن الكثيف
 .أوكارهاإى  الطيور

، واشتغاها بماذه، وأعظم عذاب الروح انغاسها وتدسيتها ي أعاق البدن
وعن وطنها وحلها ومنزل ، وما هيئت له، خلقت له وانقطاعها عن ماحظة ما

                              : كرامتها
 .[24 - 7الشمس: ]         

فإذا صحت من ، ولكن سكر الشهوات حجبها عن مطالعة هذا اأم والعذاب
                 : سكرها حرت عى ما فاها من كرامة اه

                                    
                                      

                                       
                                    

 .[10 - 10الزمر: ]                    
ثم رب ، دار التعب والعناءإى  بي من دار اجنة والنعيمفامؤمن ي هذه الدار سُ 

وفرق بينه وبن ما ، داره التي سبي منهاإى  فكيف يام عى حنينه، عليه الرق فيها
                  : ومع بينه وبن عدوه؟، حب

 .[11 - 10اأعراف: ]                          
 .وبدنه ي الدنيا، فروحه دائاً معلقة بذلك الوطن

أن تنقي إى  ،أين حل منها فهو ي دار غربة، وهذا كان امؤمن غريباً ي هذه الدار
. [04مريم: ]                    : وطنه ومنزلهإى  ويصر

  . [18مريم: ]                   وقال سبحانه وتعاى: 
وا اختصاص للروح بيء معن ، وا نعلم كيفيتها، والروح نؤمن بوجودها ي البدن

فا دامت فيه ، واحياة مروطة بالروح، بل هي سارية ي اجسد كله، ي اجسد
             : وإذا فارقته الروح فارقته احياة، كانت فيه حياة
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 .[31اإراء: ]                    
 وأرواح اموتى قسان:

 .وأرواح منعمة.. أرواح معذبة
 .ي شغل با هي فيه عن التزاور والتاقي فاأرواح امعذبة
وما يكون ، وتتذاكر ما كان منها ي الدنيا، امرسلة تتاقى وتتزاور واأرواح امنعمة

 .[20 - 28اانفطار: ]                                  : من أهل الدنيا
واملك اموكل بنفخ الروح ي اجسد ينفخ فيه ، واأرواح خلوقة مع اأجساد

 .وذلك أول حدوث الروح فيه، الروح إذ مى عى النطفة أربعة أشهر
مْ » صلى الله عليه وسلم:قال النبي  ك  د  ـجْـم  إنَِ أح  طْنِ أ مِهِ أرْب عِن  ي  ِِ ب  ه   لْق  ةً مِثْل  ع  خ  ق  ل  ون  ع  مَ ي ك  وْماً، ث  ي 

عِ ك   ر  بأِرْب  ي ؤْم  ل كاً ف  بْع ث  اه  م  مَ ي  ، ث  لكِ  ةً مِثْل  ذ  ضْغ  ون  م  مَ ي ك  ، ث  لكِ  ي قال لـِا  ذ  : ل ـه  تٍ، و 
م   ـه  اكْت بْ ع  أج  ل  ، و  ه  رِزْق  ـه  ، و  خ  فيِهِ الرُوح   ل  نفْ  مَ ي  ، ث  عِيد  قِي  أوْ س  ش   .()متفق عليه «و 

وتفتح أجسادهم أبواب .. وامؤمنون تفتح أرواحهم عند اموت أبواب الساء
وا تفتح أجسادهم أبواب .. وأما الكفار فا تفتح أرواحهم أبواب الساء.. اجنة

            ): اجنة كا قال سبحانه
 .[04: اأعراف]   (            

ما كانت أبواب الساء مفتوحة أعاهم حتى ، هل اإيان والعمل الصالحوأ
، وقامت بن يديه، فتحت أرواحهم حتى وصلت إليه، اه سبحانهإى  وصلت

    ): فرمها وأمر بكتابة اسمها ي علين كا قال سبحانه
 .[24: فاطر]   (  

م تفتح أرواحهم ، هم بل أغلقت عنهاوأهل الكفر ما م تفتح أبواب الساء أعا
 .بل أغلقت عنها، عند امفارقة

ولكثرة خروجها ودخوها ي ، والفرق بن النفس والروح فرق بالصفات ا بالذات
فإذا مات ، فإذا استيقظ رجعت إليه، فإن العبد كلا نام خرجت منه، البدن سميت نفساً 

                                                
 (. 1108( واللفظ له، ومسلم برقم )8143، أخرجه البخاري برقم )متقق عليه ()
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، فإذا بعث رجعت إليه، فإذا سئل خرجت، فإذا دفن عادت إليه، خرجت خروجاً كلياً 
 .وها اتصال بالبدن ي القر

 فالنفس واحدة وها ثاثة أحوال:
 .[18: يوسف] (   ): فتكون أمارة بالسوء تارة كا قال سبحانه

 .[1: القيامة]   (    ): وتكون لوامة تارة كا قال سبحانه
        ): وتكون مطمئنة تارة كا قال سبحانه

 .[13 -17: الفجر]   ( 
وأما امطمئنة فهي أقل .. واللوامة أقل منها.. وأكثر الناس الغالب عليهم اأمارة

                  : وأعظمها عند اه قدراً ، النفوس البرية عدداً 
                        

 .[10 - 13الرعد: ]        
ويظهر ، اقتضت حكمته أنه ا بد أن يمتحن النفوس ويبتليهاوتعاى  تبارك واه

وليمحص ، ومن يصلح موااته وكراماته ومن ا يصلح، باامتحان طيبها من خبيثها
 .وخلصها بكر اامتحان، النفوس التي تصلح له

وقد حصل ها باجهل والظلم من اخبث ما .. إذ النفس ي اأصل جاهلة ظامة
.. وإا ففي كر جهنم.. فإن خرج ي هذه الدار.. السبك والتصفيةإى  حتاج خروجه

             : فإذا هذب العبد ونقي أذن له ي دخول اجنة
                                       

 .[8 - 1العنكبوت: ]     
وها بعد امفارقة صحة .. ة وحبوسةومرسل.. والنفوس البرية علوية وسفلية

 .وأم أعظم ما كان ها حال اتصاها بالبدن بكثر.. ولذة ونعيم.. ومرض
وهناك اللذة .. وامرض واحرة لبعضها، والعذاب والعقاب، فهناك احبس واأم

              :والسعادة والرور للبعض اآخر، والنعيم والطمأنينة، والراحة
 .[20 - 28اانفطار: ]                     
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وحاها بعد امفارقة بحاله ، بحال البدن ي بطن اأم، وما أشبه حاها ي هذا البدن
 .هذه الدارإى  بعد خروجه من البطن

 ولكل نفس أربع دور، كل دار أعظم من التي قبلها:
 .ثحيث احر والضيق والظلات الثا، ي بطن اأم: اأوى
وأسباب ، ويكتسب فيها اخر والر، وهي التي ينشأ فيها اإنسان، دار الدنيا: الثانية

 .السعادة والشقاوة
 بل نسبتها إليها كنسبة تلك الدار، وهي أوسع من هذه الدار وأعظم، دار الرزخ: الثالثة
 .اأوىإى 

          : فا دار بعدها، وهي اجنة أو النار، دار القرار: الرابعة
                          

                         
 .[21 - 20الروم: ]

حتى يبلغها الدار التي ا يصلح ها ، واه جل وعا ينقلها ي هذه الدور طبقاً بعد طبق
 .إليها وهيئت للعمل اموصل ها، وهي التي خلقت ها، وا يليق ها سواها، غرها

 . وها ي كل دار من هذه الدور حكم وشأن غر شأن الدار اأخرى
   ): وقد ذكر اه عزَ وجلَ أحكام اأرواح عند اموت بقوله سبحانه

              
            

               
             

 .[01-38: الواقعة]   (  
 فالناس عند القيامة الصغرى وهي اموت، وعند القيامة الكرى بعد البعث ثاثة أقسام:

 .مقرب له الروح والرحان وجنة النعيم: القسم اأول
حكم اه له باإسام والسامة من ، مقتصد من أصحاب اليمن: القسم الثاي

 .فهو ي اجنة، العذاب
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 .ظام بتكذيبه وضاله فأوعده بنزل من ميم وتصلية جحيم: قسم الثالثال
: وأما ما يؤيد اه به أولياءه من الروح فهي روح أخرى غر هذه الروح كا قال سبحانه

 .[11: امجادلة]   (       )
بدن وكذلك الروح التي يلقيها اه عى من يشاء من عباده هي غر الروح التي ي ال

   (           ): كا قال سبحانه
 .[21: غافر]

فكا أن اجسد بدون الروح ا حيا وا ، فالوحي للقلوب بمنزلة الروح للجسد
 .فكذلك القلب بدون روح الوحي ا يصلح وا يفلح، يعيش

ح الرو، الروح السامع، فيقال الروح البار، والقوى التي ي البدن تسمى أرواحاً 
وهي غر الروح ، موت بموت اأبدان، فهذه اأرواح قوى مودعة ي اأبدان، الشام

                           : التي ا موت بموت اأبدان
 .[18املك: ]         

، واإنابة إليه وحبته، وهو قوة امعرفة باه، ويطلق الروح عى أخص من هذا كله
فإذا ، البدنإى  الروح كنسبة الروحإى  ونسبة هذا، طلبه وإرادتهإى  مةوانبعاث اه

 .فقدها الروح كانت بمنزلة البدن إذا فقد روحه
وفان ، وهذا يقال فان فيه روح، وهي الروح التي يؤيد اه ها أهل طاعته ووايته

                                   : ليس فيه روح

 .[20الرعد: ]
 .ولإخاص روح وهكذا، ولإحسان روح، فللعلم روح

ومنهم من ، فمنهم من تغلب عليه فيصر روحانياً ، والناس متفاوتون ي هذه اأرواح
            : اً يأو إبليس، أو يفقد أكثرها فيصر أرضياً هيمياً ، يفقدها

                                       
 .[0الزمر: ]            ئج  

 اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خر من زكاها، أنت وليها ومواها.
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واآخرة الدنيا خلق -18  

               ): قال اه تعاى
 .[10: العنكبوت]   (  

            ): وقال اه تعاى
                 

 .[14: احديد]   (            
، خلق السموات واأرض، والظاهر والباطن ،اه تبارك تعاى هو اأول واآخر

الذي خلق ، وهو احكيم العليم، وخلق الدنيا واآخرةوخلق عام الغيب والشهادة، 
 .وا معقب حكمه، ا راد لقضائه، ريدوحكم ما ي، ويفعل ما يشاء، ما يشاء

 .وهو العزيز احكيم، وأخفى ما شاء، أظهر سبحانه ما شاء
 .وأخفى نفسه جل جاله.. فأظهر ما شاء من امخلوقات

 .وأخفى اأرواح.. وأظهر اأبدان
 .اأعالو اإيان وأخفى قيمة.. اأشياءو اإيان وأظهر قيمة
 .وأخفى اآخرة.. وأظهر الدنيا

وجعلها دار .. وخلق اآخرة.. وجعلها دار اإيان والعمل.. خلق سبحانه الدنيا
                      : الثواب والعقاب

 .[24 - 0امائدة: ]                     
 وا، وا تتم الرغبة ي اآخرة إا بالزهد ي الدنياوخلق اه الدنيا من أجل اآخرة، 

 :يستقيم الزهد ي الدنيا إا بعد نظرين صحيحن
، وأم امزامة عليها، ونقصها وخستها، نظر ي الدنيا ورعة زواها وفنائها: اأول

وما ، وآخر ذلك الزوال واانقطاع، وما ي ذلك من الغصص والنكد، واحرص عليها
                          : يعقب ذلك من احرة

  .[1فاطر: ]         
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وحزن بعد  ، وغم  ي حال الظفر ها ، وهم  قبل حصوها فطالب الدنيا ا ينفك من هم  
 .فواها
ورف ما فيها من ، ودوامها وبقائها، نظر ي اآخرة وإقباها وجيئها وا بد: الثاي

           : واخرات وامرات، اللذات والنعيم
                              

 .[71التوبة: ]                  
وجول ي تلك الدارين ببره .. وفكر ي هذه وهذه.. فإذا تم له هذان النظران

 .وزهد فيا يقتي العقل الزهد فيه.. آثر ما يقتي العقل إيثاره.. وبصرته
ومكاناً للعمل وامتثال أوامر ، جعلها سكناً للعبادو، واه عزَ وجلَ خلق الدار الدنيا

غرها و، وهيأ للعباد فيها ما حتاجونه من الطعام والراب واللباس وامراكب، اه
        ): سائر النعم واماذ كا قــــال سبحانــهمن 

ئج  .[10: البقرة] (           
وااستدال ، مخلوقات واأحوال لاعتبار والتفكروجعل سبحانه ما ي الدنيا من ا

: وسعة علمه كا قال سبحانه، ومعرفة عظمته وقدرتهدبر، عليه بحسن التأمل والت
(                  

 .[21: الطاق]   (       
ضت مدة السكن فإذا انق، أجل مسمى ا يعلمه إا اهإى  وبقاء العباد ي هذه الدار

 .غرهاإى  انتقال الساكن منها أزاها وطواها،ثم ، أجاهم رهم من الدار
.. وسر اجبال.. ودك اأرض.. ونثر الكواكب.. وفطر الساء.. فكور الشمس
   ): وبعثر ما ي القبور كا قال سبحانه.. وفجر البحار.. وعطل العشار

           
 .[1-2: اانفطار]   (    
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                      وقال سبحانه وتعاى: 
 .[240اأنبياء: ]                    

وتكذيب أهل ، بيان لقدرة العزيز اجبار، وإظهار تلك اأهوال، وي تغر اأحوال
، رف ي الكون كيف يشاءوإظهار أن للعام رباً مدبراً يت، اإحاد بإتاف معبوداهم

               : وا يعجزه يء ي اأرض وا ي الساء
 .[03إبراهيم: ]           

وعظمة عزته .. ودالة عى كال قدرته وقوته.. فكم ه من حكمة ي هدم هذه الدار
 .[11هود: ]                   : وسلطانه

 ،وخضعت مشيئته، وأذعنت جروته، امخلوقات بأرها لقهرهفسبحان من انقادت 
      ): وكلها بيده أصغر من اخردلةوسبحت بحمده، 

 .[87 -81: اجاثية]   (           
                ر اخلق برهم العزيز اجبار: فا أجهل أكث

                         

 .[17الزمر: ]
   : وا يمكن هم أن يعبدوه إا إذا عرفوه، واه عزَ وجلَ خلق الناس ليعبدوه

                               
 .[20حمد: ]      

 فيجب عى كل إنسان أعطاه اه عقاً يدرك به حقائق اأشياء أن يعرف سبعة أمور هي: 
 .وآخرته.. ودنياه وعدوه.. ..ونفسه دينه..ورسوله .. و..ربه

وعبادته وحده  وتعظيمه، وطاعته،وتوحيده نشأ من ذلك حبة اه  فإذا عرف العبد ربه:
 .وحده والتوكل عليها ريك له، 

 وإذا عرف رسوله اقتدى به، وامتثل أمره، واجتنب هيه.
 عاذ باه منه.حذر منه، وابتعد عنه، واست -وهو الشيطان  -وإذا عرف عدوه 
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، والتصاغر والتواضع له، نشأ من ذلك احياء واخوف من اه نفسه:العبد  وإذا عرف
 .، وإظهار العجز بن يديهوالتوكل عليه، واافتقار إليه لكريائه،

 وإذا عرف دينه تقرب إليه با حبه ويرضاه، واجتنب ما يسخطه ويكرهه.
 .، والزهد فيهان ذلك شدة الرغبة عنهاورعة زواها؛ نشأ م، وإذا عرف الدنيا

إى  وامسارعة، نشأ من ذلك شدة الرغبة فيها، وكال نعيم اجنة، وإذا عرف اآخرة
 .اأعال التي توصل إليها

نشأ من ذلك شدة الفرار منها باحذر من الرك  وإذا عرف شدة عذاب النار
 .، واخوف من اجبار الذي خلقهاوامعاي

 هي مفاتيح التوحيد واإيان، واجنة والرضوان. وهذه امعارف
وحركها .. ومصباحها العلم.. وخطوة للدعوة.. خطوة للعبادة والدين خطوتان:

         : اجنةإى  ووصل.. أدى اأمانة فمن خطاما معاً .. اإيان
                               

 .[02-04احج: ]                         
 .وجلس ي طلب احال.. جلس ي طلب اآخرةوالدنيا جلسان: 

                         :  ير ا ينفع فاجتنبه والثالث
                                     

 .[24-0اجمعة: ]                                       
وبينها ي اجال ، إحداما أررت باأخرىإى  والدنيا واآخرة رتان إن ملت

              : والكال والدوام أبعد ما بن امرق وامغرب
 .[10العنكبوت: ]                         

      ): واآخرة خر من اأوى كا قال سبحانه
 .[27 -21: اأعى]   ( 

وإدبارها ، إقباها خديعة، إن أضحكت قلياً أبكت كثراً ، فرور الدنيا كظل زائل
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                  : وا يسلم نزاها، ا تدوم أحواها، فجيعة
 .[84النحل: ]              

وإن أدبرت ، أقبلت عليك شغلتكوإن ، وإن ملتها قتلتك، إن مشيت عليها ملتك
      ): وإن تكثرت منها أطغتك كا قال سبحانه، عنك أحزنتك

 .[7 -1: العلق]   (  
وكل ما ، وا ينال ما عنده إا بركها، ويكفي ي هواها عى اه أنه ا يعى إا فيها

             ): فيها متاع زائل كا قال سبحانه
 .[81: الشورى]  (     

، النارإى  اجنة وإماإى  إما، عى جناح سفر راكب والعبد فيها، والدنيا دار الغربة
               : فليكن فيها كأنه غريب أو عابر سبيل

                               
 .[280-288آل عمران: ]                   

ا للِدُنْي ا» صلى الله عليه وسلم:قال النبي  م  ِِ و  ا  اكبٍِ اسْت ظ لَ  ،م  ر  ِِ الدُنْي ا إاَِ ك  ا  ا أ ن  ـحْ م  مَ ت  ةٍ ث  ر  ج  ت  ش 
اح  و   ـر  ر  ات  ه   .()هأخرجه الرمذي وابن ماج «ك 

كان طول سفره زيادة له ي حصول النعيم ، وحسن عمله، فإذا طال عمر اإنسان
 .كانت الصبابة أجل وأفضل اجنةإى  طال السفرفإنه كلا ، واللذة

 ونزواً به، كان طول سفره زيادة ي أمه وعذابه، وساء عمله، وإذا طال عمر اإنسان
     : وإما خار، وإما رابح.. وإما نازل، فامسافر إما صاعد، أسفلإى 

                           
 .[8-2العر: ]         

ه  » فقال: ؟أي الناس خرصلى الله عليه وسلم سئل النبي و ر  م  ال  ع  نْ ط  م   ،م  ن  ع  س  ح  ـه  و  فَأيَُ  :قَالَ  «ل 
م   » :قَالَ  ؟النَاسِ رَر  اء  ع  س  ه  و  ر  م  ال  ع  نْ ط  ـه  م   .()أخرجه الرمذي «ل 

                                                
  (.0240وأخرجه ابن ماجه برقم ) (، وهذا لفظه،1877أخرجه الرمذي برقم )صحيح:  ()
 . (1884أخرجه الرمذي برقم )صحيح:  ()
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صورة كاملة  ،وا القلب اإنساي، والتفكر ي الدنيا وحدها ا يعطي العقل البري
 ؟وماذا يراد منها، وحقيقة احياة وتكاليفها، حقيقة الوجود اإنسايعن 

 : واآخرة شطر احياة اأعى واأدوم.. فالدنيا شطر احياة اأدنى واأقر
                                                     

                                 
 .[14احديد: ]                           

عليهم الصاة والسام ليعلموا الناس كيف  والرسل واه عزَ وجلَ بعث اأنبياء
وكيف يرضون رهم الذي ، يقضون حياهم فيا ينفعهم ويسعدهم ي الدنيا واآخرة

                      : خلقهم ورزقهم
                           

 .[81النحل: ]                     
ومعرفة دينه ورعه الذي هو الطريق .. ويتم ذلك بمعرفة اه بأسائه وصفاته

من النعيم امقيم من .. ومعرفة ما للناس بعد القدوم عليه ي اآخرة.. اموصل إليه
       ): هوالعذاب الشديد من عصا.. أطاعه

 .[114 -120: البقرة]  (   ئج
وتقديم ما يبقى عى ما ، فللحصول عى السعادة ا بد من التفكر ي الدنيا واآخرة

 .[0: الضحى]   (     ): ولزوم ذلك، يفنى
فعنده ثواب ، فمن أراد شيئاً من ذلك فليطلبه من مالكها، والدنيا واآخرة ملك ه

وا تدرك أمور الدنيا والدين إا ، وا ينال ما عنده إا بطاعته، واآخرةالدنيا 
        ): واافتقار إليه عى الدوام، بااستعانة به

 .[280: النساء]  (       
عجل اه له من حطامها ، وني امبتدأ وامنتهى، ومن أراد الدنيا فعمل ها وسعى

ثم جعل له ي اآخرة ، ولكنه متاع غر نافع وا دائم له، كتب له ومتاعها ما شاء ما
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          ): العذاب والفضيحة كا قال سبحانه
 .[23: اإراء]   (        

وجاء ي سنة ، وسعى ها سعيها الذي جاء ي كتاب ربه، وأراد اآخرة، ومن آمن باه
     ): ربه كا قال سبحانه فله أجره وثوابه عند صلى الله عليه وسلمرسوله 

 .[20: اإراء](         
أنه عطاؤه وإحسانه ، يمده اه من عطائه ونعمه، وهؤاء.. وكل واحد من هؤاء

ا تؤثر معصية ، وأهل الطاعة وامعصية، يتفضل اه به عى امؤمنن والكفار
راتعون ي فضله ، رزقهبل ميع اخائق يأكلون من ، العاي ي قطع رزقه

                                      : وإحسانه
 .[12-14: اإراء]                                 

 .وحب الدنيا رأس كل خطيئة
وإما بانزواء العبد عنها .. ومقاطعتها إما أن تكون بانزوائها عن العبد ويسمى ذلك فقراً 

 .ولكل واحد منها درجة ي نيل السعادات.. ويسمى ذلك زهداً 
، والدعوة واجهاد، فهي مكان وزمان العمل والعبادة، والدنيا ليست حذورة لعينها

 .والعمل برعه، اه تعاىإى  وإنا تذم لكوها عائقة عن الوصول
، وعدم التشاغل به، بل أن فيه فقد العائق عن اه تعاى، والفقر ليس مطلوباً لعينه

 .وفراق امحبوب شديد
وهجر ما ، ومن أحب اه تعاى اشتغل با حب، فمن أحب الدنيا كره لقاء اه تعاى

                      : وأحب لقاء اه تعاى، يكره
                            

                                  
 .[81-84فصلت: ]                    
 .وتكميل أعضائه وجوارحه، وقد خلق اه بطن اأم خلق اإنسان
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 .وخلق الدنيا لتكميل اإيان واأعال الصاحة
إى  وإباغ البرية، وتكميل الشهوات، وخلق اآخرة لتحقيق القسط والعدل اإهى

                  : واخلودآفاقها العليا ي النعيم 
                       
                                 
                            

 .[21-20آل عمران: ]                  
وهو احكيم ، أرزاقوقسم ا، وكتب اآجال، خلق اخائقوتعاى  واه تبارك

، ويمنعها عن أوليائه، فركبهم وتذهم، يعطي الدنيا أعدائه ليتمرغوا فيها، اخبر
           ): ويقفوا ببابه، ليترعوا إليه

 .[11: التوبة]   (      
نيا عذهم اه ها ي الد، وعصوا اه أجلها، فهؤاء ما قدموها عى مراي رهم

     : الشقاء الدائم ي نار جهنمإى  وانتقلوا من الدنيا، وتعب البدن، القلب همر 
 .[128الشعراء: ]                        

وهي كاجيفة فكيف نقعد عى .. فالدنيا التي تشغل العبد عن طاعة اه هي عدو له
 ؟م فكيف نعشق البقاء فيهاوهي كاحاَ . ؟موائدها

                   : واآخرة أغى من اجواهر فكيف ا نسارع إليها
 .[77النساء: ]             

 ولو م يكن من هواها إا كون اه احق تبارك، والدنيا ا تزن عند اه جناح بعوضة
            : فذلك كاف ي بغضنا ها، يعى فيهاوتعاى 

                                  
 .[01-01احجر: ]                     
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 والناس ي العمل ي الدنيا قسان:
ويعاقب عى ، فهو حاسب عى حاها، من اجتهد عى الدنيا ثم راح وتركها منهم

 .حرامها
 والذين اجتهدوا عى الدنيا صنفان:

 .النارإى  فصارت زاده، وجر واستكر، غىمن حصلها فبغى وط منهم
 .وحقوق العباد، وحمل الديون، من خرها فحصد اهم واحزن ومنهم

 :والذين اجتهدوا لكسب اآخرة قسان أيضَا
منهم من اشتغل بالعبادة وأعال الر فقط، فهذا إذا مات انقطع عمله إا من ثاث كا 

ات  اإِنْس  » صلى الله عليه وسلم:قال النبي  ا م  م   نـْه  ان  انْق ط ع  ع  إذِ  ـه  ع  ةٍ، أ وْ ا  إاَِ مِنْ ث   ل  ارِي  ةٍ ج  ق  د  ةٍ: إاَِ مِنْ ص  ث 
ع   لْـمٍ عِ  نْت ف  ابـِهِ ي  ل دٍ ص  و  لـِحٍ ، أ وْ و  دْع   .()أخرجه مسلم  «ل ـه  ي 

، فهذا عمله مستمر، وتعليم اأمة أحكام دينها، والدعوة، من اشتغل بالعبادة ومنهم
            : فله مثل أجره، أو تعلم بسببه، اهتدى بسببه أن كل من

 .[240آل عمران: ]                          
ا» صلى الله عليه وسلم:قال النبي و ع  نْ د  ان  إى  م  دًى، ك  نقْ ص   ل ـه  ه  ، ا ي  ه  بعِ  نْ ت  ورِ م  مِن  اأجْرِ مِثْل  أج 

ورِ  لكِ  مِنْ أج  نْ  هِـمْ ذ  م  ا شيئاً، و  ع  ل  إى  د  ان  ع  ال ةٍ، ك  ، ا  يْـهِ ض  ه  بعِ  نْ ت  امِ م  مِن  اإثْمِ مِثْل  آث 
لكِ  مِنْ آث امِ  نقْ ص  ذ   .()أخرجه مسلم «شيئاً  هِـمْ ي 

والعلاء ، والدعاة وامجاهدين، فكم يكون ي صحيفة هذا من امسلمن وامصلن
       : ؟تمرينواحجاج وامع، والصائمن وامتصدقن، وامعلمن

 .[88فصلت: ]                              
 حن يعيشها امرء، حن ا يكون وراءها غاية أكرم وأبقى واحياة الدنيا لعب وهو

                 : مقطوعة عن منهج اه فيها، لذاها كاحيوان
 .[21حمد: ]            

                                                
 (. 2182برقم ) أخرجه مسلم ()
 . (1170برقم ) أخرجه مسلم ()
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وجعل من أحسن اخافة فيها ، ج الرباي الذي جعلها مزرعة لخخرةذلك امنه
         ): مستحقاً لوراثة الدار اآخرة الباقية كا قال سبحانه

 .[81: حمد]  (       
هو الذي جعلها ميداناً فسيحاً .. فاإيان والتقوى والعمل بمنهج اه ي احياة الدنيا

ويرفعها .. ويطبعها بطابع اجد.. وخرجها عن أن تكون لعباً وهواً .. رلكسب اأجو
 :مستوى اخافة الراشدة امتصلة بامأ اأعىإى  ..عن مستوى القاع احيواي

                                         
 .[11ص: ]                                  

، مقطوعاً  وحينئذ ا يكون ما يبذله امؤمن امتقي من عرض هذه احياة الدنيا ضائعاً وا
         : فعن هذا البذل واإنفاق ينشأ اأجر اأوى ي الدار اأبقى

                           
 .[21احجرات: ]         

وا يشق عليهم ي فرائضه ، يبذلوا أمواهم كلها واه سبحانه ا يسأل الناس أن
وهو أرحم هم من أن يكلفهم بذها كلها ، وهو ا يكلف نفساً إا وسعها، وسننه

     ): وتظهر أضغاهم، فتضيق صدورهم
 .[87: حمد]  ( 

         : نفاق عظيم، وثواب عظيمله من إوكل بناء عظيم ا بد 
                             

 .[30-33التوبة: ]                              
فالذين يبخلون عى ، وأجره عائد عى امنفق، واه يريد منا اإنفاق ي سبيله

         ): إنا حرمون أنفسهم بأيدهـم، أنفسهم
 .[83: حمد]  (            

ويعرفوا .. ليعرف العباد عظمته وجاله.. خلق الدنيا واآخرةوتعاى  إن اه تبارك
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وإن .. وجعل اإنسان إن اتقى اه وآمن به سيداً ي الدنيا واآخرة.. آاءه وإحسانه
          : مهاناً ي الدنيا واآخرةمعذباً كفر به وعصاه عاش ذلياً 

 .[7فاطر: ]                                     
فإذا م يكونوا ، وعطاء ومنر ، إن اختيار اه هذه اأمة حمل دعوته تكريم وتريف

، وإذا م يدركوا قيمة ما أعطوا، وم ينهضوا بتكاليف هذه امكانة، أهاً هذا الفضل
ر ف، فإن اه يسرد ما وهب  :وعظيم نعمته، ضل اهوختار غرهم هذه امنة من يقدر

                                  
                          
                       

 .[34-73امائدة: ]                             
وبمقامه .. حس بكرامته عى اهوأ.. من ذاق حاوة اإيان إها لنذارة عظيمة رهيبة

ويمي ي اأرض بسلطان .. وهو حمل هذا الر اإهي العظيم.. ي هذا الكون
 ):ويذهب وجيء وعليه شارة مواه.. ونور اإيان ي كيانه.. اه ي قلبه

 .[88: فصلت]  (              
ا يعدها ي ، بة عظيمة من اه لعبادهوهو ه، إن اإيان أغى يء ي حياة اإنسان

                               : هذا الوجود يء
 .[27احجرات: ]             
ويوضع ي الكفة اأخرى ، حن يوضع اإيان ي كفة، وامال زهيد، احياة رخيصة

 .كل ما عداه
عرف حقيقة اإيان وعاش ها، ثم تسلب منه، وما يطيق احياة وما يطعمها إنسان 

                       : ويطرد وتوصد دونه اأبواب
 [.218-211آل عمران: ]                                 

ثم توصد ، بل إن احياة لتغدو جحياً ا يطاق عند من يتصل بربه الذي بيده كل يء
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        ): ويطبق دونه احجاب، بوابدونه اأ
 .[83: حمد]   (

، فإهم لن يروا اه شيئاً ، وم ينقادوا ها، وإذا استكر من ي اأرض عن عبادة رهم
وا ، ا يعصون اه ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وله عباد مكرمون، واه غني عنهم

   ): ذلكإى  منهم لشدة الداعي القوي، يملون من عبادته
 .[83: فصلت]  (ئى         

فا أعظم نعم اه عى عباده وهو يواليها عليهم ي بطون أمهاهم وي دنياهم وي 
                           : أخراهم

                                  
                                

                          
 .[80-81: إبراهيم] 

فيجازي اه العباد حسب ، واآخرة دار الثواب والعقاب، والدنيا دار اإيان والعمل
  ): فريق ي اجنة وفريق ي السعر كا قال سبحانه، إياهم وأعاهم

           
 .[17 -11: احج](        

وا خطر عى قلب ، وا أذن سمعت، وقد أعد اه للمؤمنن ي اجنة ما ا عن رأت
  (            ): بر كا قال سبحانه

 .[27: السجدة]
إى  وصار أهل النار، اجنةإى  صار أهل اجنة، وإذا فصل اه بن العباد يوم القيامة

    ): أهل اجنة ي نعيم دائم كا قال سبحانه، ارالن
              

 .[71: التوبة] (       



184 
 

    ): وأهل النار ي عذاب دائم كا قال سبحانه
             )   

 .[13: التوبة]
واجعل .. النار مصرناإى  وا. .وا مبلغ علمنا.. اللهم ا جعل الدنيا أكر منا

 .اجنة هي دارنا
ونعوذ بك من النار وما قرب ، اللهم إنا نسألك اجنة وما قرب إليها من قول وعمل

 .إليها من قول وعمل
  (          ) اللهم

 .[142: البقرة]
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 فقه الفكر وااعتبار
 ويشتمل عى ما يِ :     

 ااعتبارفقه الفكر و -1 
 فقه الفكر ِ أساء اه وصفاته : -2 

 الفكر وااعتبار ِ عظمة اهفقه   -1
 الفكر وااعتبار ِ قدرة اهفقه   -2
 الفكر وااعتبار ِ علم اهفقه   -3

 فقه الفكر وااعتبار ِ اآيات الكونية -3
 فقه الفكر وااعتبار ِ نعم اه -1
 عتبار ِ اآيات القرآنية :فقه الفكر واا -5

 فقه التوجيه واإرشاد -1 والتفكر التدبرفقه  -1
 فقه الوعد والوعيد -5 فقه التَيف والتدبر -2
فقه الفكر وااعتبار ِ  -6 فقه الرغيب والرهيب -3

 اخلق واأمر
  

 البــاب الثالث
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وااعتبار الفكر فقه -1  
          ): قال اه تعـاى

           
 .[202 -204: آل عمران]   (          

 .[00: النور]  (          ): وقـال اه تعـاى
وهدى سبحانه من يعلم أنه يصلح ، خلق اإنسان ي أحسن تقويموتعاى  اه تبارك

 .متهويصلح لسكنى دار كرا، ويقوم بامتثال أمره وهيه، لعبادته وطاعته
    ): وهدى واشرى أحسن أنواع اإنسان وهم امؤمنون كا قال سبحانه

             
                

 .[222: التوبة ]   (          
، ووصفهم بأحسن الصفات فقال سبحانه: وهاهم عن كل ر، وأمر هؤاء بكل خر

                
                           

 [.١١٢التوبة:  ]
، ويعلم أنه ا يطيع أمره وهيه، وأضل سبحانه من يعلم أنه ا يصلح لسكنى دار كرامته

 .وخذل من استكر عن عبادته وطاعته
         ): فهؤاء ا يستحقون اهداية

 .[31: انآل عمر]   (          
                            وقال سبحانه:

                                     
  [.١٧٩اأعراف:  ]      
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 واه عزَ وجلَ خلق ي كل إنسان ثاث أواي:
 نية اإيانوآ.. وهي الدماغ وآنية امعلومات.. وهي امعدة آنية الطعام والراب

وأمر سبحانه أن ا يوضع ي اأوى إا ما ينفعها ويصلحها من الطيبات ، وهي القلب
 .التي أحلها اه عزَ وجلَ 

بالتفكر ي ، وأمرنا باستعاها حسب أمرهفكر وخلق سبحانه العقل والدماغ وال
، موجبهوالعمل ب ،واستقبال الوحي، وآياته وخلوقاته، عظمة اه وجاله وماله

                            : وتعليمه والدعوة إليه
                               

 [. ١٩١ – ١٩١آل عمران:  ]                                                                          
، وأمرنا بالتفكر ي اآيات الكونية، يانوخلق سبحانه القلوب وجعلها حل اإ

، فتأي الطاقة وامحبة والرغبة للقيام بأعال الدين، ليزيد اإيان، واآيات القرآنية
 .وامتثال أوامر اه ي ميع اأحوال

وله فيه .. وله عليه فيه هي.. فلله عزَ وجلَ عى العبد ي كل عضو من أعضائه أمر
 .ة ولذةوله به منفع.. نعمة

فقد أدى شكر نعمته عليه ، واجتنب فيه هيه، فإذا قام العبد ه ي ذلك العضو بأمره
 .وسعى ي تكميل انتفاعه ولذته به، فيه

وجعله من أكر أسباب ، عطله اه من انتفاعه بذلك العضو، وإن عطل أمر اه وهيه فيه
                    : أمه ومرته

                          
 [.١٥ – ١٣النساء:  ]                        

، وتقربه منه، عبودية تقدمه إليه، ي كل وقت من أوقاته، وه عز وجل عى كل عبد
 .وحببه إليه

 .ونال رضاه، ربهإى  تقدم، فإن شغل وقته بعبودية ذلك الوقت
             : ة تأخر فخاب وخروإن شغله هوى وراحة وبطال
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  [. ٣ – ١العر: ]                           
 وجعل سبحانه كل عضو من أعضاء اإنسان آلة ليء إذا استعمل فيه فهو كاله:

.. واللسان آلة للنطق.. واأنف آلة للشم.. واأذن آلة للسمع.. فالعن آلة للنظر
جل آلة ل  .والفرج آلة للنسل.. واليد آلة للبطش.. لميوالرر

وإيثار ما ينفع .. والعقل للتفكر والتدبر والتذكر.. والقلب للتوحيد واإيان وامعرفة
 .ودرء امفاسد.. وتقديم امصالح.. عى ما ير

إى  وداع، ومتحرك بمعصية، فمتحرك بطاعة، والعبد كالشجرة آلة للعمل واإنتاج
                    : وحامل بعر، وحامل مسك، الر إى وداع، اخر

 [. ٣ – ٢اإنسان: ]                                             
الشيطان إى  أو متأخر، اه واجنةإى  فإما متقدم، وا يزال العبد ي تقدم أو تأخر

  ): صلى الله عليه وسلمفقد أرسل اه حمداً ، وا وقوف ي الطريق البتة، العذاب والنارو
 .[87 -81: امدثر]   (        

 .ما كان ه والدار اآخرة، وأكره وأرفه، وأعظمه وأنفعه، فأعى الفكر وأجله
 فهو أنواع:وتعاى  فا كان ه تبارك

له ومعرفة عظمة اه وجاله وماله وكا، التفكر ي أسائه وصفاته وأفعاله: أحدها
                                    : من خال ذلك

 [. ١٩حمد:  ]          
وااستدال ها عى أساء اه ، وااعتبار ها، التفكر ي آيات اه الكونية: الثاي

              : وبره وجوده، وحكمته وإحسانه، وصفاته وأفعاله
 [. ١١١يونس:  ]                       

   : وفهم امراد منها، وتعقلها، التفكر ي آيات اه امنزلة: الثالث
 [. ٨٢النساء:  ]                                   

ومعرفة سعة ، وإنعامه عى خلقه بأصناف النعم، التفكر ي آائه وإحسانه: الرابع
                               : ه وحلمهرمته ومغفرت
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 [. ٢١لقان: ]

القلب بمعرفة عظمة اه وماله  مأوي، ودوام الفكر والذكر فيا سبق يزيد اإيان
    ): تيه من يشاءفضل اه يؤوحبته ومده وشكره، وذلك  ،وكاله

 .[283: البقرة]  (        
 .وعيوب العمل وآفاته، الفكر ي عيوب النفس وآفاها: اخامس
الفكر ي واجب الوقت ووظيفته، ومع اهم كله عليه، فجميع مصالح الدنيا : السادس

 خروية: واآخرة إنا تنشأ من حفظ الوقت، ومن أضاعه ضاعت مصاحه الدنيوية واأ
                                                 

 [. ١٦٢ – ١٦١اأنعام:  ]                       
، فا كان من وقته ه وباه فهو حياته وعمره، ووقت اإنسان هو عمره ي احقيقة

 .دثتهوإنا ير استدعاؤه وحا، وورود اخاطر ا ير
وأثقل يء عى ، واستدعاء خواطر اللهو واللعب أخف يء عى النفس الفارغة

                            : النفس الريفة امطمئنة
                                            

                                   
 [.٣٨ – ٣٦النور: ]                      

 واه سبحانه خلق اإنسان، وخلق فيه طاقات كثرة ينتفع ها أمها:
 .والطاقة التناسلية.. والطاقة الروحية.. والطاقة العقلية.. الطاقة البدنية

 .والرابعة لإنجاب، والثالثة لإيان، والثانية للعلم، فاأوى للحركة
ومكان .. ي امخ والدماغ الثانيةومكان .. ي اأعضاء واجوارح وىاأومكان 

 .ي اجهاز التناسي الرابعةومكان .. ي القلب الثالثة
           : وا بد للمسلم من ااستفادة من هذه الطاقات للدين

 [.٧٨احج: ]                      
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إا الطاقة ، ثم تنتهي باموت.. ثم تضعف.. تقوى ثم.. وميع هذه الطاقات تبدأ
البهيمية ولكنها معارضة بالنفس ، وتبقى بعد اموت، فإها تبدأ ي احياة، الروحية

                                : امتحاناً وابتاء
 [.٣ – ٢العنكبوت: ]                         

والروح با فيها من اإيان تريد تكميل أوامر اه .. كميل الشهواتالنفس تريد ت
 .والتشبه بامائكة ي الطاعة والعبادة.. وحبوباته

 الصاحة. وإما بإيانه وأعاله.. وحال اإنسان وحركته مقيدة إما بنفسه وشهواته
يرى به ، لقلبوالبصرة نور يقذفه اه ي ا، وامسلم ا بد أن يعبد اه عى بصرة

           : كأنه يشاهده رأي عن، العبد حقيقة ما أخرت به الرسل
 [.١١٥اأنعام: ]                         

 والبصرة الرعية ثاثة أقسام، من استكملها فقد استكمل البصرة:
 .بصرة العبد ي أساء اه وصفاته وأفعاله: اأوى
 .بصرة ي أمر اه وهيه: ةالثاني
 .بصرة ي وعد اه ووعيده: الثالثة

، أن يشهد قلبك الرب تعاى مستوياً عى عرشه، فالبصرة ي اأساء والصفات
ناطقة ، وأشخاصه وذواته، بصراً بحركات العام علويه وسفليه، متكلاً بأمره وهيه

 .ساكنة ومتحركة، وصامتة
 .. شاهداً أحواهم.مطلعاً عى أرارهم.. باً عى ضائرهمرقي.. سميعاً أصواهم

 .صاعداً إليه، نازاً من عنده، ويشهد أمر امالك واخائق حت تدبره
موصوفاً بصفات ، تنفذ أوامره ي أقطار السموات واأرض، ومائكته بن يديه

 .منزهاً عن العيوب والنقائص وامثال، الكال واجال واجال
 : وحكم ما يريد.. يفعل مايشاء.. له اخلق واأمر.. قيوم ا ينام.. ا يموتحي 
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 [.٢٤٤البقرة: ]
وا شهوة ، أا يقوم بقلبه شبهة تعارض العلم بأمر اه وهيه والبصرة ي اأمر والنهي
وا تقليد يرحه من بذل اجهد ي تلقي اأحكام من ، منع من تنفيذه وامتثاله

                                : النصوص
 [.٦٤النساء: ]                   

أن تشهد قيام اه عى كل نفس با كسبت ي اخر ، والبصرة ي الوعد والوعيد
وعدله ، وذلك موجب إهيته وربوبيته، ي دار العمل وي دار اجزاء، والر

                                      : وحكمته
 [.٦٤غافر: ]     

 .تفاصيله بالوحيإى  العبد وإنا اهتدى، لفامعاد معلوم بالعق
 .وأهل النار يعذبون فيها.. وتشهد أهل اجنة يتنعمون فيها

وعى الكام ، ى عى الوجه واجوارحيُـرحتى ، وا يزال نور البصرة ي زيادة
                   : وعى اأخاق والصفات، واأعال

 [.٣٤النور: ]                    
واآداب  اإيان، متزين بالسننمستنر بنور صاحبه متصل باه، مستيء بنور الوحي، 

 .واأخاق
 .والطيب واخبيث.. والصادق والكاذب.. يميز به بن احق والباطل

، واأفعال، وبن ما يبغضه ويسخطه من اأقوال، ويميز به بن ما حبه اه ويرضاه
                    : واأخاق واأعيان، واأعال

                             
                            

 [.٥ – ٢اأنفال: ]     
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 وقد خلق اه ي كل إنسان ثاث قوى:
 .وقوة القلب.. وقوة العقل.. قوة البدن

 .نسان مع احيوانفقوة البدن يشرك فيها اإ
 .وقوة العقل يشرك فيها امسلم والكافر

حيث اجتهدوا عى قلوب ، وهي مكان دعوة الرسل، وقوة القلب خاصة بامسلم
، والتلذذ بعبادته وطاعته، واخوف منه، حتى امتأت بتوحيده وعظمته وحبته، البر

                        : واإيان به
                                     

 [.٣٦النحل: ]         
ويسخرها للدين لتصلح حاله وأحوال ، فعى امسلم أن يستفيد من هذه الطاقات

                                  : العام من حوله
                                       

 .[١٧ - ١٦احديد: ]                                  
 وخلوقاته وآياته. تدبرهإن كل ما ي الوجود ما سوى اه فهو فعل اه و

وكل .. وكل حركة من احركات.. وكل قطرة من القطرات.. فكل ذرة من الذرات
.. تظهر ها حكمة اه وقدرته.. ئبكل ذلك فيه آيات وعجا.. خلوق من امخلوقات

        : وإحصاء ذلك غر مكن.. وإحسانه ورمته وجاله وعظمته
                               

 [.٦٣ – ٦٢الزمر: ]          
 وامخلوقات التي خلقها اه قسان:

فكم من اموجودات التي ا ، هاما ا يعرف أصلها فا يمكننا التفكر في: اأول
، فهذه ا يعلمها اا ما ا نعلمه كالقطرة بالنسبة للبحرإى  بل نسبة ما نعلمه، نعلمها

                                اه وحده: 
 .[٣٥لقان: ]                                   
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، فيمكننا أن نتفكر ي تفصيلها، ا وملتها وا يعرف تفصيلهاما يعرف أصله: الثاي
 .يء من أرارهاإى  وهتدي

 ما ندركه بحس البر، وإى ما ندركه باخر:إى  وهي منقسمة
أما الذي ا ندركه بالبر ولكن ندركه باخر فكامائكة واأرواح.. واجن والشياطن.. 

وما فيها من النعيم والعذاب.. وما جري ي اليوم والعرش والكري.. واجنة والنار، 
   : اآخر من العرض واحساب واموازين وغرها.. وأحوال اأمم اماضية

 [.٨٩النحل: ]                      
 .وأما ما ندركه بحس البر فالساء واأرض وما بينها من امخلوقات

 امخلوقات العظيمة. لكتنظر والتدبر والتأمل والتفكر ي وقد أمرنا اه عزَ وجلَ بال
. .وعظمتها آية أخرى.. وعلوها آية أخرى.. وماها آية أخرى.. فخلق الساء آية

                  ها آية أخرى: وإمساكها آية أخرى.. وبقاؤ
 [.٥١طر: فا]                                             

 .وجرياها آية، وإنارها آية، فالشمس آية، وي الساء آيات وعر
 .وسره آية.. وتغر أحواله آية.. وإنارته آية.. والقمر آية

             : وي غروها آية.. وي طلوع الشمس والقمر آية
                                      

 [.٣٧فصلت: ]            
وي ، وي سرها آية.. وتوزيعها ي الساء آية.. وي إنارها آية.. وخلق النجوم آية

        ): وعر وعظات، الليل والنهار آيات بينات
 .[21 -21: نوح]   (       

 وي اأرض آيات وعر وعظات:
وجواهر .. وسهول وجبال.. اروأهار وبح.. وحيوانات ختلفة.. نباتات متنوعة

                 : وحجارة ورمال.. وأزهار وثار.. ومعادن
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 [.٥الرعد: ]                  
                        : ومن يتدبر؟.. ومن يتفكر؟.. فمن ينظر؟

                                     
                               
                                   

 .[١١ - ٦ق: ]           
 وما بن الساء واأرض آيات وعجائب خلقها اخاق العليم:

ورياح .. وصواعق وشهب.. وجوأمطار وثل.. ورعد وبرق.. سحب وغيوم
 .. ونور وظام.وليل وهار.. وحرارة وبرودة.. وطيور وذرات.. وعواصف

أصناف وأنواع ا حصيها إا اه ، فهذه اأجناس ي السموات واأرض وما بينها
 [8 -1: اأعى]   (      )

: وااستبصار وااعتباروميع هذه امخلوقات جال الفكر والتفكر.. والنظر والتدبر.. 
                                  

 [.١٨٤اأعراف: ]                
 فسبحان اخالق لكل ي، القادر عى كل يء، العليم بكل يء.

وماء .. وحيوان ونبات.. فا تتحرك ذرة ي الساء واأرض من ملك وإنسان
          : إا واه تعاى هو حركها وجرها..  كوكبوا فلك وا.. وماد

                                     
                                

 [.٣٩ – ٣٨اأنعام: ]           
عى عظمته  ودال، وكل ذلك شاهد ه بالوحدانية، وي حركتها حكم وأرار

          : وعظمة ملكه وسلطانه، وآائه وإحسانه، وحكمته وقدرته، وجاله
                                     

 [.١٢الطاق: ]               



102 
 

 .ففي خلق اإنسان من نطفة عجائب تدل عى عظمة اخالق
، آيات وعجائب تدل عى عظمة امصور، وألوانه وي خلق احيوان وأصنافه وأنواعه

 .وكال قدرته
من العجائب ما ، وأساك البحر، ودواب اأرض، وحيوانات الر، ففي طيور اجو

وقدرة ، وكلها تدل عى عظمة خالقها، تنقي اأعار ي الوقوف عى بعضه
                         : وحكمة مصورها، مقدرها

 [.٢٥احر: ]                             
وي خلق النمل والنحل وغرها من صغار احرات ما يبهر العقول سواء كان ي 

 .أو طباعها، أو مع غذائها، أو بناء بيوها، تكاثرها
      : وما من حيوان صغر وا كبر إا وفيه من العجائب ما ا حى

                                           
                                     

 [.١١ – ١١لقان: ]                
بل ما فيه من النبات واحيوان واجواهر ، وعجائب البحر كعجائب اأرض وما فيها

 :  أن سعته أضعاف سعة اأرضكا، أضعاف عجائب ما تشاهده عى وجه اأرض
                         

                   
 [.١٥النحل: ]      

 .وخلق كل يء فقدره تقديراً ، وقدر فهدى، فسبحان الذي خلق فسوى
هذا اجسم الرقيق ، وهو قطرة اماء، وأعجب من ذلك كله ما هو أظهر من كل ظاهر

 متصل اأجزاء، كأنه يء واحد، لطيف الركيب، ريع ااتصال واانفصال.السيال، 
  ): به حياة كل ما عى وجه اأرض من نبات وحيوان كا قال سبحانه

 .[84: اأنبياء]   (      
، هذا اهواء اللطيف امحبوس بن الساء واأرض ومن آيات اه الدالة عى عظمته
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والطيور حلقة فيه ي جو ، وملته مثل البحر الواحد، ى شخصهيدرك حسه وا ير
وتضطرب ، كا يسبح حيوان البحر ي اماء، سابحة بأجنحتها ي اهواء، الساء

             : كا تضطرب أمواج البحر، جوانبه وأمواجه
                                      

                               
 [.١٦٥البقرة: ]               

 .وما فيها من النجوم والكواكب، ومن آياته سبحانه ملكوت السموات
فاأرض وما ، وفاتته عجائب السموات فقد فاته الكل، ومن عرف عجائب اأشياء

إى  لسموات باإضافةوكل جسم سوى ا، والبحار واجبال، فيها من النبات واحيوان
                ): السموات كقطرة ي بحر أو أصغر كا قال سبحانه

 .[٢٩ - ٢٧النازعات: ]                    
           واه سبحانه يثني عى نفسه بأنه خلق السموات واأرض: 

                                    
                              

 [.٤٥اأعراف: ]
، فيزدادون بمعرفته توقراً له، بسبب معرفتهم بعلمه ومؤلفاته، وكا يعظم الناس عاماً 

 .وتعظياً واحراماً 
وعجيب صنع وأفعاله،  فكذلك كلا استكثر اإنسان من معرفة أساء اه وصفاته

          : وعبادته أكمل، وتوقره أعظم، ته بجاله وعظمته أتمكانت معرف، اه
                                      

 [.١٢الطاق: ]               
، وهكذا التأمل والنظر ي امخلوقات؛ فكل ما ي الوجود من خلق اه وصنعه

    ): نا لكل عبد منه بقدر ما رزقوإوالنظر والفكر فيه ا يتناهى، 
 .[242: يونس]  (          
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، والتفكر والنظر ي خلقه وملكه، ومن عود نفسه الفكر ي عظمة اه وجاله وقدرته
أن ذلك غذاء قلبه ، صار ذلك عنده ألذ من كل نعيمي عظيم نعمه وإحسانه، 

                   :وا مزاحم فيه، ا مانع عنه، وروحه
                             
                              

 [.٥ – ٢اأنفال: ]     
وايوجد ذلك ي الدنيا إا ي ، ولذة ا تتكدر، والعاقل من يطلب نعياً ا زمة فيه

                   : ولذة مناجاته، واإيان به، وعجائب خلوقاته، معرفة اه تعاى
 [.١٩حمد: ]                           

ومن م يعرف ، فمن م يذق طعم اإيان م يعرف، وإنا حصل الشوق بعد الذوق
ومن م يدرك فهو من ، ومن م يطلب م يدرك، ومن م يشتق م يطلب، م يشتق

                               : امحرومن
                                    

 [.١٧٩اأعراف: ]
 .ودينه ورعه، فأصل كل حرمان سببه اجهل باه وأسائه وصفاته

ا وفي.. وأفعاله وخزائنه.. وأصل كل طاعة ونجاة إنا هو الفكر ي أساء اه وصفاته
 .أو العذاب األيم.. وفيا أعد له من النعيم امقيم.. وفيا أمر به.. خلق له اإنسان

فيزداد القلب فرحاً ، فتولد تلك امعرفة باه إقبااً ونشاطاً بحسب قوها أو ضعفها
              : وتتلذذ اجوارح بالطاعة والعبادة، وأنساً بربه

                            
                               

 [.١٧ – ١٤السجدة: ]                                
فإن الشيطان يصادف أرض .. وكذلك أصل كل معصية إنا حصل من جانب الفكر

.. رادات الفاسدةفيتولد منه اإ.. فيبذر فيها حب اأفكار الرديئة.. القلب خالية فارغة
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   : ويكون سبباً هاكه.. وحبط عمله.. فيتولد منها العمل الذي يغضب ربه
                                 
                                        

 [.٢١النور: ]      
واأعال ، منا ي الدنيا أن نكمل اإيان وإذا تدبرنا القرآن وجدنا أن اه يريد

 .لندخل اجنة، ونحذر امعاي، واأخاق، الصاحة
ولو ، ونعيش عى هوانا، ونعطل اأوامر، والشيطان يريد منا أن نكمل شهواتنا اآن

         ): دخلنا النار يوم القيامة
 .[17: النساء] (   

                                وقال سبحانه: 
                                  

 [.٦ – ٤فاطر: ]
والصدق ، واه سبحانه يريد منا أن نكمل حبوباته ي الدنيا من اإيان واإحسان

وهو سبحانه يكمل ، وغرها من اأعال الصاحة، والتوبة واجهاد، والصر
ي  والتلذذ بألوان النعيم، ورضوانه، وسكنى دار كرامته، نا ي اآخرة برؤيتهحبوبات
 [11: القمر]  (      )جنته: 

، وامسلم فيها مقيد بأوامر اه، فالدنيا دار العمل، والدنيا سجن امؤمن وجنة الكافر
لم مع من أو يتك، فا يستطيع أن يأكل ما شاء، كا أن السجن مقيد بأوامر السجن

لكن يعطي من هذه حتى خرج،  بل هو مقيد بأوامر السجن، أو يزور من شاء، شاء
 .اأشياء بقدر احاجة

، فهو يقوم بالعمل، فكذلك امسلم ي هذه الدنيا مقيد بأوامراه التي تصلحه وتنفعه
أن خرج من إى  ،وبقدر ما يصلحه، واه يطعمه ويسقيه ويرزقه حسب احاجة

  ): واخلود الدائم هناك، حيث النعيم امطلق، قصور اجنةإى  ،السجن
 .[27: السجدة]   (           
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واإنسان ، فالكون كله ملكه، له ملك السموات واأرض وما فيهنوتعاى  واه تبارك
                   : ورفه عى ما سواه، خلقه اه، ملكه

 [.٧١اإراء: ]                      
ومن خضع أوامر اه أخضع اه الكائنات كلها له ، فمن أطاع اه سخر له كل يء

 .من البحار وامياه والرياح وغرها
فإن اه مع ، وا يكون معه، فا يكون اه له، ولكن اإنسان إذا م يطع اه وم يكن له

ومن م يكن اه معه ، ومن كان اه معه فكل يء معه، امؤمنن وامتقن وامحسنن
              ): فليس معه يء

           
              

 .[81-84: فصلت]   (  
فليتحمل امشقة ، ومن فكر ي الدنيا واآخرة علم أنه ا ينال واحدة منها إا بمشقة

يؤثرون ما يفنى عى ، وتزين الشيطان هم، ولكن الناس لضعفهم، ا وأبقاماخرم
                     : ما يبقى لقلة امذكر كا قال سبحانه

                                                
                                   

 .[١٧ - ٩اأعى: ]
ا خرج فكره عن تعلقه بمحبوبه وهو ، وامحب الذي قد ملك امحبوب أفكار قلبه

 .أو بنفسه، ربه سبحانه
 وفكره ي حبوبه ا خرج عن حالن:

 وأفعاله. وأسائه وصفاته، فكره ي مال الرب وجاله: إحداما
 .وبره ولطفه، وإحسانه نعامهإفكره ي : الثانية
 علق فكره بنفسه فكذلك م خرج عن حالن:وإن ت

وإما ، فإما أن يفكر ي أوصافه امسخوطة التي يبغضها حبوبه ويمقته عليها فيتجنبها
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 أن يفكر ي الصفات واأفعال واأخاق التي تقربه منه، وحببه إليه، لكي يتصف ها.
 .واخضوع له، وتعظيمه، فاأوليان توجب له زيادة حبته لربه

وإيثاره ، وعطفه عليه، وقربه منه، وإقباله عليه، أخريان توجب له حبة حبوبه لهوا
                : وإسعاده ي الدنيا واآخرة، عى غره

                             
                            

 [.٥ – ٢اأنفال: ]         
 .محبة التامة مستلزمة هذه اأفكار اأربعةفا

 وجاري الفكر ي صفات نفسه وأفعاها كثرة، ويمكن حرها ي ستة أجناس:
، ودوامها، وحسينها، وأدائها، فيتفكر ي معرفتها، الطاعات الظاهرة والباطنة

 .وترغيب الناس فيها، واإكثار منها
ويتوب ، ويقلع عنها، وحذر منها، يعرفهافيتفكر كيف ، وامعاي الظاهرة والباطنة

 .وحذر الناس منها، منها
، ويدعو الناس إليها، ويتخلق ها، يتفكر كيف يعرفها، والصفات واأخاق احميدة

 .ليتجملوا ها
 .وحذر الناس منها، وحذرها، يتفكر كيف يعرفها، والصفات واأخاق السيئة

  أفعاله وأحكامه:وأما الفكر ي أساء الرب وصفاته، وي
ووصفه با هو أهله من .. والتوحيد والرك.. فتوجب له التمييز بن اإيان والكفر

 .وتنزهه عا ا يليق به.. واجال واإكرام.. والكرياء والعظمة.. العزة واجروت
، وتفرده بذلك، وجاها وكاها، وماع ذلك الفقه ي معاي أساء اه وصفاته

فقيهاً ي أوامر اه .. فيكون فقيهاً ي أساء اه وصفاته، باخلق واأمر وتعلقها
فقيهاً ي .. فقيهاً ي اأوامر الكونية القدرية.. فقيهاً ي قضاء اه وقدره.. ونواهيه

 : فقيهاً ي ااستفادة من أوقاته.. فقيهاً ي دنياه وأخراه.. اأحكام الدينية الرعية
 [.٧٩آل عمران: ]                                          
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         ): ومن طلب ذلك ساقه اه إليه
 .[10: العنكبوت]  (

وعرف ما له من الثواب ، وعرف ما يوصل إليه، ومن وفقه اه لذلك عرف ربه
   (          ): واإكرام بعد القدوم عليه

 .[12: احديد]
فهو الذي يولد التعظيم ، والتفكر فيه، وا يء أنفع للقلب من تدبر كام اه عزَ وجلَ 

وسائر ، والصر والشكر، واخوف والرجاء، ويورث امحبة والشوق، للمعبود
 .اأحوال التي ها حياة القلب وكاله واستنارته

فعال السيئة التي واأ، وكذلك تدبر القرآن يزجر العبد عن ميع الصفات امذمومة
 .حصل ها فساد القلب وهاكه

   ): فعى اإنسان أن يتفكر ي آيات ربه امسموعة وهي القرآن
 .[10: ص]  (      

    ): ويتفكر ي آياته امشهودة وهي امخلوقات كا قال سبحانه
 [242: يونس]  (          

               : ر من أعظم أنواع العبادةإن النظر والتدبر والتفك
                                 
                              

 [.١٩١ – ١٩١آل عمران: ]             
وتذكر ، خلقه ، وعظمةإن هذا الكون العظيم معرض هائل واسع إبداع قدرة الرب

                 : مبدع الذي خلق كل يءباخالق ا
                                             

 [.٢١ – ١٧الغاشية: ]       
 .ويشعره بالعجز امطلق عن اإتيان بيء منه أصاً ، وذلك يبهر اإنسان

كذلك أنزل .. بت به زرعاً ختلفاً ألوانهفين.. إن اه عزَ وجلَ كا ينزل من الساء ماءً 
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وتتحرك حركة احياة .. وتنرح به، فتنفتح له.. من الساء ذكراً تتلقاه القلوب احية
 .واأخاق واآداب.. باحسن واجميل من اأقوال واأعال

 :وتتلقاه القلوب القاسية كا تتلقى اماء الصخرة القاسية التي ا حياة فيها وا نداوة
 .[8: الرعد]  (         )

وهو اجواد الكريم ، وله اخلق واأمر، له ملك السموات واأرض، واه حكيم عليم
 (           )عى عباده: 

 .[108: البقرة]
 عى العباد نوعان:وتعاى  وحقوق اه تبارك

بعبادته وحده ا ريك ويتم ، الذي هو حض حقه عى العباد، أمره وهيه: أحدما
                : وطاعته ي كل حال، له

 [.٧٧احج: ]                 
               : شكر نعمه التي أنعم ها عليهم: الثاي

 [.١٧٢البقرة: ]                    
 .والقيام بأمره، فهو سبحانه يطالبهم بشكر نعمه

عفو اه إى  وأنه حتاج، هد الواجب عى العبد ا يزال يُشهده تقصره وتفريطهفمش
 .فإن م يتداركه بذلك هلك، ومغفرته

وشهوده لتقصره ، كان شهوده للواجب عليه أتم، أفقه ي دين اهالعبد وكلا كان 
رة التوبة وكث.. ودوام ااستقامة عى أوامر اه.. فينشأ من ذلك التشمر للعمل، أعظم

                               : وااستغفار
 [.٩الزمر: ]                                ئج  

نْ » صلى الله عليه وسلم:قال النبي و ـرِ م  ِِ الدِينِ يْـرخ   بـِهِ دِ اه  ي  قِـهْه   ف   .()متفق عليه «اً ي 
.. ما دعاهم إليه من النظر ي اآيات الكونيةوما أحسن ، فا أعظم نعم اه عى عباده

 .والنظر ي اآيات القرآنية
                                                

 (. 2487(، ومسلم برقم )72، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه ()
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.. وتكمل اأعال الصاحةالتوحيد..  ويقوى.. وي النظر فيها يكمل اإيان
وعى .. ويكمل اليقن عى ذات اه وأسائه وصفاته وأفعاله.. وحسن اأخاق

                : وعى وعده ووعيده.. دينه ورعه
                                  

 [.١٨٤اأعراف: ]
وسمع .. من قرأ وعلم.. وأحسنهم تقوى.. وأكملهم توحيداً .. وأفضل الناس توفيقاً 

ونظر وتأمل ي آيات ربه امشهودة .. وتذكر وتعقل.. وتفكر وتدبر.. وأبر
        ): واستقام عى دينه ورعه.. وامسموعة

           
            

              
 .[88-84: فصلت](         
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وصفاته اه أساء ِ الفكر فقه -2  

اه عظمة ِ وااعتبار الفكرفقه  -1  

 هو املك احق الذي بيده ملكوت كل يء:  اه 
عام العلوي والسفي.. وله ملك عام الغيب والشهادة.. وله ملك الدنيا له ملك ال

واآخرة.. وله ملك السموات واأرض.. وله ملك ما ي السموات واأرض.. وله 
غيب السموات واأرض.. وله خزائن السموات واأرض.. وله مقاليد السموات 

 واأرض. واأرض.. وله جنود السموات واأرض.. وله مراث السموات
هو احي القيوم، املك القدوس، الرمن الرحيم، اخالق البارئ امصور، الذي له 

 اأساء احسنى، والصفات العى، واأفعال احميدة، وامثل اأعى.
                   ): قال اه تعاى

                    
                  

 .[111: البقرة] (
              ): وقال اه تعاى

 .[11: احر]   (
           ): وقال اه تعاى

 .[18: احر] (        
               ): وقال اه تعاى

 .[10: احر]   (    
 [.30الزخرف: ]  (            ڭ)قال اه تعاى: و

                ): وقال اه تعاى
 .[74: القصص]  (
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 .[28: التغابن] (             ): وقال اه تعاى
 .[3: طه] (         ): وقال اه تعاى
              ): وقال اه تعاى

 .[21: الطاق] (           
            ): وقال اه تعاى

 .[04: امائدة] (        
              ): وقال اه تعاى

 .[11: غافر](   
               ): وقال اه تعاى

               
 .[10: اأعراف] (      
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اه قدرة ِ وااعتبار الفكرفقه  -2  

هو املك القادر عى كل يء.. القادر الذي ا يعجزه يء.. القادر القاهر  اه 
.. القدير الذي قدر اأقدار واآجال درلكل قادر.. القادر الذي خلق القدرة ي كل قا

القادر القاهر الذي ا يقف له يء.. وا خفى عليه يء.. وا خرج  واأرزاق..
 عن ملكه يء.

هو القادر الذي أحاط بكل يء علاً.. وأحى كل يء عدداً.. وقدر كل يء 
 تقديرا.

 هو القدير الذي قدر ما كان.. وقدر ما يكون.. وقدر ما سيكون.
 .[214: امائدة] (               ): قال اه تعــــاى

 (              ): وقال اه تعاى
 .[203: البقرة]

             ): وقال اه تعاى
 .[31-32: يس](             

          ): وقال اه تعاى
 .[17: الزمر] (       

 .[70: احج] (         ): وقال اه تعاى
                ): وقال اه تعاى

 .[18: احج](    
              ): وقال اه تعاى

 .[01: الفرقان](    
                   ): وقال اه تعاى

 .[01: النور](                   
           ): وقال اه تعاى
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 .[14: اأنعام] (           
            ): وقال اه تعاى

 .[12: اأنعام] (     
               ) :وقال اه تعاى

 .[02: الرعد] (  
           ): عاىوقال اه ت

            
 .[3-1: ق](     
               ): وقال اه تعاى

 .[70: النحل] (   
              ): وقال اه تعاى

 .[20: العنكبوت](    
             ): وقال اه تعاى

 .[14: العنكبوت] (       
             ): وقال اه تعاى

 .[17: السجدة](       
            )وقال اه تعاى: 

 .[78-72: يس](              
             ): وقال اه تعاى

 .[88: اأحقاف] (         
        )وقال اه تعاى: 

 .[00 -07: الذاريات](         
    ۓ       ): وقال اه تعاى

 .[31-30: امؤمنون] (  
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            ): وقال اه تعاى
 .[37 -31: امؤمنون] (           

             ): ىوقال اه تعا
 .[30 -33: امؤمنون] (      

                                  : وقال اه تعاى
                                    
                           

 .[٣٤ - ٣١يس: ]                    
              ): وقال اه تعاى

 .[21: لقان] (          
           ): وقال اه تعاى

             
            

 .[21-1: النبأ] ( 
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اه علم ِ وااعتبار الفكرفقه  -3  
هو العليم بكل يء.. العليم الذي ا خفى عليه يء.. العليم الذي أحاط  اه 

بكل يء.. يعلم مثاقيل اجبال.. ويعلم مكاييل البحار.. ويعلم عدد ذرات الرمال.. 
ويعلم عدد ورق اأشجار.. ويعلم ما أظلم عليه الليل وما أرق عليه النهار.. ا 

 قعره. ا جبل ما ي وعره.. وابحر ما ي.. وتواري منه ساء ساء.. وا أرض أرضاً 
هو العليم الذي يعلم الذرات وامجرات.. ويعلم عدد اأنفاس واحركات.. ويعلم 

 ما كان وما يكون وما سيكون.
                ): قال اه تعاى

                 
 .[10: اأنعام] (
              ): اىوقال اه تع

 .[80: لقان] (               
                   ): وقال اه تعاى

 .[74: احج](    
              ): وقال اه تعاى

 .[21: ق](  
              ): وقال اه تعاى

 .[21: احجرات](    
                  ): وقال اه تعاى

                      
 .[7: امجادلة] (         

             ): وقال اه تعاى
 [71-70: النمل] (     
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                 ): وقال اه تعاى
 .[10: آل عمران] (      

              ): وقال اه تعاى
 .[21: احجرات](    

              ): وقال اه تعاى
 .[181: البقرة] (

            ): وقال اه تعاى
 .[8 :اأنعام](  
                ): وقال اه تعاى

 .[1: سبأ] (  
               ): وقال اه تعاى

                       
 .[0: احديد] (

              ): وقال اه تعاى
 .[11: احر] (

                ): تعاى وقال اه
 .[02: النور] (      

                                     :وقال اه تعاى
                                        

 [.٦١يونس: ]                                      
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الكونية اآيات ِ وااعتبار الفكر فقه -3  
 نوعان: آيات كونية.. وآيات قرآنية. آيات اه 

بالتوحيد  القلب كونية والتدبر آيات اه القرآنية يمأوالنظر والتفكر ي آيات اه ال
 إليه،نابة تعظيم اه وتكبره، وحبته واأنس به، ومده وشكره، واإ يان، ويثمرواإ

وااستغفار ،  والتوكل عليه، والتسليم أمره، وحرك اللسان بالذكر والتكبر، واحمد
اه، وحرك اجوارح بأنواع العبادات والطاعات، ويزجرها عن إى  والدعاء والدعوة

 ميع البدع وامعاي.
                            : قال اه تعاى

                             
                                   

                                  
                               

 .[١٩٣ - ١٩١آل عمران: ]
              ): وقال اه تعاى

 .[14 -20: براهيمإ](         
           ): وقال اه تعاى

                    
           

 .[210: البقرة] (
                ): وقال اه تعاى

 .[14: لقان](                
 .[7: الشعراء] (           ): وقال اه تعاى
              ): وقال اه تعاى

 .[31: النمل](   
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            ): وقال اه تعاى
             

 .[14-21: نوح] (       
             ): وقال اه تعاى

 .[231: اأعراف] (         
              ): وقال اه تعاى

 .[14: الروم] (      
(            ): وقال اه تعاى

 .[14: الروم]
           ): وقال اه تعاى

 .[12: الروم] (         
          ): وقال اه تعاى

 .[11: الروم] (   
              ): وقال اه تعاى

 .[11: الروم] (  
              ): وقال اه تعاى

 .[17: الروم] (     
            ): وقال اه تعاى

 .[04: رومال](             
            ): وقال اه تعاى

                 ) 
 .[03: الروم]

               ): وقال اه تعاى
 .[10: الروم] (           

          ): وقال اه تعاى
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 .[04-87: يس](  
               ): وقال اه تعاى

              
 .[00-02: يس] ( 

           ): وقال اه تعاى
 .[87: فصلت](          

              ): وقال اه تعاى
 .[80: فصلت] (         

              ): وقال اه تعاى
 .[10: الشورى](     

               ): وقال اه تعاى
 .[20: املك](    

              ): وقال اه تعاى
                 

 .[22-24: لقان](             
           ): وقال اه تعاى

 .[17-18: الواقعة](           
            ): وقال اه تعاى

 .[74-13: الواقعة](      
          )وقال اه تعاى: 

 .[70-72: الواقعة](          
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  اه نعم ِ الفكر فقه -1
 عى اخلق ا تعد وا حى، فكل ما خلق اه فهو نعمة. نعم اه 

 قسمن: نعم مادية.. ونعم روحية.إى  تنقسم ونعم اه 
فكله  ،فالنعم امادية كل ما خلق اه ي الساء واأرضشكر، إى  وكل نعمة حتاج

والنعم الروحية هي الدين احق الذي أرسل اه به رسله، وأنزل ، مسخرة لإنسان نعم
 خرة، وهذه أعظم نعم اه عى عباده.كتبه، ليسعدهم به ي الدنيا واآ به

 وأصول النعم التي أنعم اه ها عى عباده ثاث:
 سعاد.اق واإمداد.. ونعمة اهداية واإنعمة اخلق واإجاد.. ونعمة اأرز

 ونعمة اهداية أعظم النعم، وكل ما سواها سبب حصوها.
                      قال اه تعاى: 

 [.٣امائدة: ]                             
               ): قال اه تعاىو

 .[14: لقان] (               
           ): وقال اه تعاى

               
            

               ) 
 .[80 -81: إبراهيم]

(              ): وقال اه تعاى
 .[18: النحل]

           ): وقال اه تعاى
 .[04: البقرة](   

            ): وقال اه تعاى
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 .[1: اجمعة] (        
          ): وقال اه تعاى

 .[8: امائدة] (
                 ): وقال اه تعاى

 .[122: البقرة] (    
             ): وقال اه تعاى

 .[10-13: إبراهيم](       
           ): وقال اه تعاى

 .[71: النحل](             
          ): وقال اه تعاى

            
 .[32: النحل] (   

           ): وقال اه تعاى
 .[220: النحل](   

                ): وقال اه تعاى
 .[82: لقان] (   
               ): وقال اه تعاى

 .[8: فاطر] (        
           ): وقال اه تعاى

               
 .[20-21: الزخرف] (         
                                وقال اه تعاى: 

 [.٩احديد: ]                  
             ): وقال اه تعاى
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 .[248: آل عمران] (      

            ): وقال اه تعاى
 .[74: اإراء](       

            ): وقال اه تعاى
                  )

 .[82: يونس]
            ): وقال اه تعاى

 .[14: العنكبوت] (
              ): وقال اه تعاى

 .[11: لزمرا](   
              ): وقال اه تعاى

 .[13-11: الذاريات] (      
            ): وقال اه تعاى

 .[28: غافر](    
                 ): وقال اه تعاى

 .[1: هود] ( 
               ): وقال اه تعاى

 .[11: احج](               
         ): وقال اه تعاى

             
        

                )
 .[7-8: النحل]



118 
 

             ): وقال اه تعاى
           

 .[22 -24: النحل](        
           ): وقال اه تعاى

 .[21: النحل] (     
             ): وقال اه تعاى

 .[28: النحل](   
          ): وقال اه تعاى

           
          

           
 .[23-20: النحل] (           

                           وقال اه تعاى:
 [.21اأحقاف: ]                               
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 القرآنية اآيات ِ وااعتبار الفكر فقه -5
 والتفكردبر الت فقه -1

 يوم القيامة موجود فيه.إى  كل يء، وكل ما حتاجه البرية ه تبيانالقرآن الكريم في
والنظر والتدبر والتفكر ي آيات اه الرعية من أعظم العبادات، أنه يثمر معرفة اه 
بأسائه وصفاته وأفعاله، ومعرفة عظمة ملكه وسلطانه، ومعرفة عظيم نعمه وإحسانه، 

 وعيده، ثم عبادة اه وحده بموجب هذه امعرفة.ومعرفة دينه ورعه، ومعرفة وعده و
 نوعان: ومفتاح تدبر القرآن العظيم أن تعلم أن آيات اه 

 وهي طلب الفعل أو الرك. ،آيات خرية عن اخالق أو امخلوق.. وآيات طلبية
فاآيات اخرية هي كل ما أخر اه به عن ذاته وأسائه وصفاته وأفعاله، وعن خلق 

ته ي الدنيا واآخرة، وعن أنبيائه ورسله، وعن كتبه ودينه، وعن وعده خلوقا
 ووعيده.

 واآيات الطلبية هي كل ما طلب اه فعله من اأوامر، وما طلب تركه من النواهي.
                    : قال اه تعاى

 .[30النحل: ]      
             ): قال اه تعاىو

 .[31: النساء](  
 .[10: حمد](         ): وقال اه تعاى
 (          ): وقال اه تعاى

 .[10: ص]
            ): وقال اه تعاى

 .[12: العنكبوت](      
              ): وقال اه تعاى
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 .[01: اأنعام] (         
             ): وقال اه تعاى

 .[07: اأنعام](  
                ): وقال اه تعاى

 .[72: القصص] (     
             ): وقال اه تعاى

 .[71: القصص] (        
              ): وقال اه تعاى

 [.71: امائدة](    
 .[210: اأنعام](          ): وقال اه تعاى
                 ): وقال اه تعاى

 .[80: يونس](    
                 ): وقال اه تعاى

 .[81: يونس] (              
              ): وقال اه تعاى

 .[21: الرعد] (              
             ): وقال اه تعاى

 .[14: العنكبوت] (       
                ): وقال اه تعاى

 .[0: اأحقاف](               
                ): وقال اه تعاى

 .[02: النور] (      
            ): وقال اه تعاى
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 .[14-27: الغاشية](         
              ): وقال اه تعاى

 .[242: يونس](  
             ): تعاى وقال اه

 .[3-1: الطارق](      
            ): وقال اه تعاى

             
 .[81-10: عبس](  
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والتدبر التَيف فقه -2  
ته هو املك احق، واملك ا بد له من أوامر عى ملكته، تظهر ها عظم اه 

قوته، ولطفه ورأفته، وسعة علمه وإحاطته، وقدرته، وحكمته ورمته، وعزته و
لتعرف القلوب من تعبد، ومن تكر، ومن حب، ومن خاف، ومن ترجو، ومن تطيع، 

 .ومن تسأل، ومن تدعو
فإذا عرفت القلوب رها العظيم آمنت به، وسهل عليها امتثال أوامره، واجتناب 

ا ريك له، وفعل كل ما حبه اه ويرضاه، واجتناب كل ما نواهيه، وعبادته وحده 
 يسخطه ويغضبه.

أمور التريف والتدبر ي الكون من أعظم العبادات التي حبها اه ويأمر إى  والنظر
 ها، أن ذلك يثمر زيادة اإيان، وتوحيد اه، وحبته وعبادته وحده ا ريك له.

              ): قال اه تعاى
               

 .[10: اأعراف] (     
               ): وقال اه تعاى

 .[10: لقان] (          
 [.00النور: ] (            ): وقال اه تعاى

                      وقال اه تعاى: 
                                       
                             

 [.١٦٥البقرة: ]       
             ): وقال اه تعاى

 .[11: آل عمران] (             
              ): وقال اه تعاى
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 .[17: آل عمران] (        
            ): وقال اه تعاى

 [.04الروم: ](             
          ): وقال اه تعاى

 .[13: البقرة] (   
            ): وقال اه تعاى

 .[10: البقرة] (ئج       
           ): وقال اه تعاى

                 
 .[7-1: احج](            

              ): وقال اه تعاى
 .[0: فاطر] (   

            ): وقال اه تعاى
           

 .[20-21: امؤمنون](               
              ): وقال اه تعاى

 .[01-01: الفرقان] (       
          ): وقال اه تعاى

 .[07: الفرقان](  
             ): وقال اه تعاى

             
 .[14-03: الفرقان](        

 (            ): وقال اه تعاى
 .[10: الفرقان]
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(               
 .[18: الفرقان](  

            ): وقال اه تعاى
 .[11: الفرقان](  
             ): وقال اه تعاى

 .[30: اإراء](  
            ): وقال اه تعاى

                 
 .[17: اأعراف](   

              ): وقال اه تعاى
 .[8: الرعد](              

             ): وقال اه تعاى
              

                  
 .[00: اأنعام](  

               ): وقال اه تعاى
             

 .[1: اأنعام](    
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والرهيب الرغيب فقه -3  
ه قابا لإيان والكفر، حسن تقويم، وهداه النجدين، وجعلخلق اإنسان ي أ اه 

يان واأعال الصاحة، ورغبه ي وامعاي، ولكنه سبحانه أمره باإوالطاعات 
نة، والنعيم امقيم الذي ا ذلك ببيان اأجور العظيمة، ورضوان ربه عليه، ودخول اج

وحذر اإنسان من الكفر وامعاي، وهاه عن كل ما يره ببيان أنواع يزول، 
 ن كفر به وعصاه، وسخط ربه عليه، ودخول النار يوم القيامة.العقوبات م

وكل ذلك ليقبل العبد عى مواه بأنواع الطاعات، وينزجر عن أنواع امعاي، 
 وعى ذلك مدار سعادته ي الدنيا واآخرة.

            ): قال اه تعاى
           

               
 .[81-84: فصلت] (  

           ): وقال اه تعاى
             

 .[217 -211: البقرة](         
 .[07: اأحزاب] (       ): وقال اه تعاى

           ): وقال اه تعاى
 .[0: اإراء] (    

           ): ال اه تعاىوق
               ) 

 .[12: احديد]
          ): وقال اه تعاى

 .[288: آل عمران] ( 
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            ): وقال اه تعاى
 .[11: النساء] (        

          ): وقال اه تعاى
 [.17النساء: ] (           

           ): ىــالـعـال اه تـوق
 .[10-13: العنكبوت] (           

        ): وقال اه تعاى
            

 .[21-20: الروم](     
                                       : وقال اه تعاى

 .[١١٨ - ١١٧الكهف: ]             
              ): وقال اه تعاى

                
 .[71-70: طه] (    
               ): وقال اه تعاى

 .[21 :حمد](          
        ): وقال اه تعاى

 .[8-2: العر](       
            ): وقال اه تعاى

 .[211-212: البقرة] (           
            ): وقال اه تعاى

 .[02: آل عمران] (            
              ): اىوقال اه تع

 .[221: آل عمران] (      
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              ): وقال اه تعاى
 .[207-201: آل عمران] (   

              ): وقال اه تعاى
             

 .[12-20: احج](  
           ): وقال اه تعاى

              )
 .[18: احج]

            ): وقال اه تعاى
 .[81: فاطر] (      

              ): وقال اه تعاى
 .[1: البينة](    

           ): وقال اه تعاى
                    

 .[3 -7: البينة] (
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واإرشاد التوجيه فقه -1  
نسان ضعيفاً وأسائه وصفاته وأفعاله، خلق اإ له الكال امطلق ي ذاته اه 

عاجزاً، فقراً حتاجاً، ضااً جاهاً، ليقف الضعيف بباب القوي، ويقف العاجز بباب 
اجاهل من العليم، ويسأل الضال اهداية من القادر، ويسأل الفقر الغني، ويتعلم 

 اهادي، وذلك من رمة اه بعباده.
نسان هو اأعلم با يصلحه وينفعه ويسعده ي الدنيا واآخرة، وهذا والذي خلق اإ

 أمره ربه الذي خلقه بأحسن اأوامر واأقوال واأفعال، وأحسن اأخاق واآداب.
واأعال، وحذره من امنكرات والفواحش  وهاه عن يء اأقوال واأفعال

أمره اه به، وترك  وجعل مدار سعادته وفاحه ي الدنيا واآخرة عى فعل ما ،واآثام
 ما هاه عنه.

 والقرآن كله توجيه وإرشاد، وتبشر وإنذار.
                          : قال اه تعاى

                                    
 .[٢٤ - ٢٥اأنفال: ]                         

(             ): وقال اه تعاى
 .[218: البقرة]

                      وقال اه تعاى: 
                        

 [.٣٦النساء: ]                            
           ): وقال اه تعاى

 .[271: البقرة] (  
                            : وقال اه تعاى
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 .[١١٣ - ١١٢: عمرانآل ]              

          ): وقال اه تعاى
              ) 

 .[10: النساء]
              ): وقال اه تعاى

               ) 
 .[10: النساء]

          ): وقال اه تعاى
 .[81: امائدة] (  
               ): وقال اه تعاى

 .[12: امائدة](            
               ): وقال اه تعاى

 .[37: امائدة] (  
               ): وقال اه تعاى

 .[241: امائدة](       
          ): اه تعاى وقال

 .[17: اأنفال](  
             ): وقال اه تعاى

               
 .[83: التوبة](   

          ): وقال اه تعاى
 .[18: التوبة](            
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         ): وقال اه تعاى
 .[77: احج] (  

 (          ): وقال اه تعاى
 .[01 -02: اأحزاب]

          ): وقال اه تعاى
 .[72-74: اأحزاب](             

 .[7: حمد](           ): وقال اه تعاى
            ): وقال اه تعاى

 .[1: احجرات] (    
                ): وقال اه تعاى

                  
 .[22: احجرات] (       

                ): وقال اه تعاى
                  

 .[21: احجرات](   
               ): وقال اه تعاى

 .[23: احر] (   
             ): وقال اه تعاى

 .[0: امنافقون] (    
         ): وقال اه تعاى

 .[20: التغابن](           
              ): وقال اه تعاى

 .[8-1: الصف] (   
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              ): وقال اه تعاى
 .[28: اممتحنة] (    

           ): وقال اه تعاى
 .[1: التحريم] (          

             ): وقال اه تعاى
 .[3: التحريم] (      

                               وقال اه تعاى: 
                          
                                       

                                    
                                   

                            
                            

 [.١٤٣ – ١٤١اأنعام: ]     
          ): وقال اه تعاى

               
 .[11-12: البقرة](           

               ): وقال اه تعاى
 .[213: البقرة] (   

              ): وقال اه تعاى
 .[2: النساء] (               

            ): وقال اه تعاى
 .[274: النساء] (ئج            

             ): وقال اه تعاى
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 .[28: احجرات] (        
            ): وقال اه تعاى

             
 .[271-270: النساء] ( 

             ): وقال اه تعاى
           ) 

 .[13-17: يونس] 
             ): وقــال اه تعـاى

                  
 .[240-243: يونس] (     
           ): وقال اه تعاى

            
 .[1-2: احج](          

            ): وقال اه تعاى
                 

 .[70-78: احج] (          
              ): وقال اه تعاى

                 
 .[88: لقان](  

                                وقال اه تعاى:
 .[7احر: ]         

                           وقال اه تعاى:
 .[٢٧ – ٢٦اإراء: ]                       

                              وقال اه تعاى: 
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 [.٣٣ – ٢٩اإراء: ]
                              وقال اه تعاى: 

                                    
                                     

                                          
 [.٣٨ – ٣٥اإراء: ]                         

                                وقال اه تعاى:
 [.١٣لقان: ]     

                                تعاى: وقال اه 
                                  

                                         
                                                   

 [.١٩ – ١٦لقان: ]                                
                         وقال اه تعاى:

                               
 [.٥٦ – ٥٤اأنفال: ]         

                       وقال اه تعاى: 
 [.١٢٤النحل: ]                              

                                     وقال اه تعاى: 
 [.٧٩آل عمران: ]
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والوعيد الوعد فقه -5  

أمر خلقه بأوامر رعية، ووعد من قام ها وأداها كا أمر اه ورسوله ها  اه 
 رة.باأمن واهداية، والفاح والسعادة، ي الدنيا واآخ

وهى سبحانه خلقه عن الرك وامعاي، والكبائر والفواحش ما ظهر منها وما 
 خرة.يد األيم العظيم، ي الدنيا واآبطن، وتوعد من فعل ذلك بالعذاب الشد

ار والعصاة بكل ر فوعد سبحانه امؤمنن بكل خر ي الدنيا واآخرة، وتوعد الكف
 ي الدنيا واآخرة.
القلب بحب اه وتعظيمه، وخوفه ورجائه، وحرك  وعيد يمأومعرفة الوعد وال

اجوارح بأنواع الطاعات، ويزجرها عن أنواع اآثام والسيئات، وعى هذا وهذا مدار 
 خرة.سعادة العبد ي الدنيا واآ

           ): قال اه تعاى
 .[24-0: امائدة](        

           ): وقال اه تعاى
 [.13: التوبة] (       

         ): وقال اه تعاى
                

 .[71: التوبة] (
           ): وقال اه تعاى

                
 .[11: النور](               

               ): ل اه تعاىوقا
 .[00: اأعراف] (              

                          وقال اه تعاى: 
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 [.٤١ – ٤١اأعراف: ]          

           ): وقال اه تعاى
                 

              
 .[11: إبراهيم] (      

              ): وقال اه تعاى
 .[12: القصص] (  

(            ): وقال اه تعاى
 .[14: مالرو]

              ): وقال اه تعاى
                 

 .[88: لقان] (
           ): وقال اه تعاى

             
 .[01-01: احجر] (   

          ): وقال اه تعاى
 .[14-00: احجر] (ئج

                           : وقال اه تعاى
                            
                          

 .[٤١ – ٥٧إبراهيم: ]                              
             ): وقال اه تعاى

             )
 .[11-10: اأحزاب]
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             ): وقال اه تعاى
               

 .[07: النساء] (
             ): وقال اه تعاى

 .[17: اأحزاب](  
        ): وقال اه تعاى

 .[13: اأحزاب] (   
              ): وقال اه تعاى

            
 .[214-210: البقرة](       

           ): وقال اه تعاى
            

 .[70-73: امائدة](       
                                 : وقال اه تعاى

                                                  
 .[١٦٣ - ١٦١البقرة: ]                             

              ): وقال اه تعاى
 .[11: الرعد] (         

             ): وقال اه تعاى
              

                 )
 .[14-23: السجدة]

        ): وقال اه تعاى
            

 .[21-20: الروم](      
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واأمر اخلق ِ وااعتبار الفكر فقه -6  

               ): قال اه تعاى
                 

 .[8: يونس](  
            ): وقال اه تعاى

 .[1: يونس](   
 هو الذي خلق هذا الكون العظيم:وتعاى  إن اه تبارك

.. وما ي السموات واأرض من خلق.. ليله وهاره.. شمسه وقمره.. سمواته وأرضه
         : ومن إنسان وحيوان.. ومن ماد ونبات.. من سننو.. ومن أمم

                                   
                           

 [.٤٥اأعراف: ]       
 .الشامل الساكن البارد، واه وحده هو الذي خلق هذا الليل الطامي السادل

 .لذي خلق هذا الفجر اأبيض امتفتح ي سدف الليلوهو سبحانه ا
، دب النشاط ي احياة واأحياء وهو سبحانه خالق هذا الصبح الذي إذا تنفس
            : وحركت الكائنات ي طلب الرزق وامعاش

 [.٩٦اأنعام: ]                    
وهي تدب ، حسبها الرائي ساكنة، اريةوهو سبحانه خالق هذه الظال الساربة اج

 .سائرة ي هدوء ولطف
 .النمو واحياةإى  امتطلع أبداً ، وهو سبحانه خالق هذا النبات النامي

، الذي ا يستقر عى حال، القافز الواثب، وهو سبحانه خالق هذا الطر الرائح الغادي
 دار.إى  مكان، وينتقل من دارإى  ويثب من مكان
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        : ومن أمسكه ي اجو؟ طعامه؟إى  ومن ساقه داره؟إى  فمن هداه
 [.١٩املك: ]                                             

ما ا حصيه إا اه ، الغادية الرائحة، وهو سبحانه خالق هذه اخائق الذاهبة اآيبة
، ي تدافع وانطاق، تتجول ي الر والبحروهي ، من احيوانات والبهائم واأنعام

                              : وانتظام وانسجام
 [.٦٣ - ٦٢الزمر: ]                             

، وخالق هذه اأرحام التي تدفع، وهو سبحانه خالق هذه البرية كلها من نفس واحدة
               : التي تبلع ، هذه اأرضتابعوهذه امواليد التي ت

                                        
 [.١النساء: ]                 

والكواكب امبثوثة ي ، والقمر الساري، وهو سبحانه خالق هذه الشمس اجارية
لناقلة، والرعود امخيفة، والصواعق ، وخالق السحب امراكمة، والرياح االساء

        امهلكة، وامياه امختلفة، والبحور الواسعة، والثار امتنوعة: 
                           
                                 

                             
 [.٣٥ – ٣٢إبراهيم: ]                      

إى  أحتاج، ومن هذا ملكه، ومن هذه عظمته، ومن هذه قدرته، فمن هذا خلقه
                                     : ؟عبادة البرإى  أو ؟البر

 [.٦٤غافر: ]           
       ): ويعبد معه غره، أيليق بالعاقل أن يرك به

 .[201-202: اأعراف](        
لو تفتح وتدبرها ، وتوقظ القلب، إن هذه الظواهر البارزة احية هي التي تلمس احس
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                    : تدبر الواعي امدرك
                                       

                             
 [.١٦٥البقرة: ]         

هو الذي يليق أن يكون رباً يدين له البر ، إن اه الذي خلق هذه امخلوقات ودبرها
          ): وا يركون به شيئاً من خلقه، بالعبودية

 .[241: اأنعام] (        
لتدبر ما ي هذا الكون ، إيقاظ القلوب والعقولإى  إن القرآن الكريم يعمد مبارة

                      : والبصائر والعر، من العجائب واآياتالعظيم 
                                           

 [.٨ – ٦ق: ]                    
.. واحركات واأحوال.. ن الصور واأشكالإن هذه امخلوقات العظيمة الواسعة م

.. والذبول والناء.. واحياة وامات.. والبقاء والفناء.. وامجيء والرواح
التي ا تسكن وا ، واحركة الدائبة ي هذا الكون اهائل.. والروق والغروب

إن هذا كله ليستجيش كل خاجة ي كيان اإنسان .. تتوقف حظة من ليل أو هار
                         : لتأمل والتدبر والتفكرل

                             
                              
                            
                          

                                 
                               

 [.٢٤ - ٢١الروم: ]                          
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امبثوثة ي ظواهر الكون ، فمتى يستيقظ القلب ويتفتح مشاهدة اآيات العظام
              ): وحناياه؟

 .[242: يونس](  
، يرقب ما خلق اه ي السموات واأرض نسان لو وقف حظة واحدةإن اإ

، من اأنواع واأجناس، ويستعرض هذه امخلوقات العظيمة التي ا حى
امتأ قلبه  لو وقف حظة واحدة، واأوضاع واأشكال، واهيئات واأحوال

 : التأثر ما عاشويشغله بالتدبر والتفكر و، وفاض با يغنيه ي حياته كلها، باإيان
                                  

 [.١٨٤اأعراف: ]                
ريعة ، التقوى التي جعل القلوب ريعة التأثر، وا يدرك هذا إا أهل التقوى

               : ااستجابة خالق هذه امخلوقات كا قال سبحانه
                                 

                              
 .[١٩١ - ١٩١آل عمران: ]             

خاطب الفطرة البرية بآيات اه الكونية امبثوثة ، إن اه عزَ وجلَ العليم با خلق
ا وبن فطرة الكائن البري والتي يعلم سبحانه أن بينه، حول اإنسان ي هذا الكون

وهذه من أقوى اأدلة ، اإيان باهإى  تؤدي، وإحاءات مسموعة، لغة مفهومة
 .امقنعة للقلب والعقل ميعاً 

إى  التي ا تدفع وا يتجاوز منطقة الذهن الباردة، القلبإى  أما اجدل فإنه ا يصل
 .بناء حياةإى  وا تؤدي، حركة

حار اهاربن من اه هنا ، ثم حركته امنتظمة، ود الكون ذاتهوا تزال دالة وج
                   : وتردهم إليه، وهناك
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 .[٤١ - ٥٧الذاريات: ]                               
وتستجيب ، تواجه هذه الدالة، وحساً ووجداناً ، لتها قلباً وعقاً والفطرة البرية بجم

وأن ، وأن ما رعه هو احق، وتدرك أن خالق هذا الكون هو احق، وتتأثر ها، ها
                               : وعده هو احق

 .[٣١الروم: ]                          
تسمع ، الذي نعيش فيه لغة خفية غنيةالعظيم وبن هذا الكون ، الفطرة البريةإن بن 

                         : هذا الكون وتعقل عنه
                                
                         

                                          
 [.٣٣ – ٣١اأنبياء: ]       

ما ي السموات واأرض يمد القلب والعقل بزاد من امشاعر إى  إن النظر
وزاد .. وزاد من سعة الشعور بالوجود.. وزاد من ااستجابات والتأثرات.. والتأمات

 .من التعاطف مع هذا الوجود
، وتدبر اه، وبجال اه، إليه بوجود اهويوحي ، وذلك كله يمأ القلب باإيان

 .وبرمة اه، وبعلم اه، وبحكمة اه
، جوار هذه امعارف العلمية عن هذا الكونإى  ،فإذا كان اإنسان مهتدياً بنور اه

، زادته هذه امعارف من الزاد الذي حصل من التأمل ي هذا الكون واأنس به
وا يفقه تسبيح كل يء بحمد اه إا ، حمد اهوااشراك معه ي تسبيحه ب

                        : اموصول قلبه باه
                              

                             

 [.٥ – ٢اأنفال: ]
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وغر مصحوبة ببشاشة اإيان ، وأما إن كانت هذه امعارف العلمية غر موصولة باه
واحرمان من بشاشة ، والبعد عن اه، مزيد من الشقوةإى  فإها تقود اأشقياء، ونوره

           ): وفقد اأنس باه، اإيان
 .[242: يونس](     

 وتعطلت أجهزة، وجمدت العقول، وماذا جدي اآيات والنذر إذا استغلقت القلوب
فلم يسمع ، واحتجب اإنسان بجملته عن هذا الوجود، ااستقبال والتلقي ي الفطرة

                         : وم يرَ وم يتدبر؟
                                      

 .[١٧٩اأعراف: ]      
 .ف بعظمة الرب سبحانهملوء بالتعريوتعاى  إن كتاب اه تبارك

فقد جعل اه هذا الكون العظيم معرضاً مياً واسعاً.. تتجى فيه عظمة اخالق.. 
وعظمه أسائه وصفاته.. وعظمه أفعاله.. وعظمة خلوقاته.. ي معرض كوي كبر.. 

   مفتوح طول احياة لعموم البرية.. يتجولون فيه فيزيد إياهم.. وتقوى عباداهم:
                                 

                                       
 [.١٦٥البقرة: ]                      

     ): ذلك وتأمله من اإيان إا حرومإى  فا حرم من نظر
              ) 

 .[84 :اأنبياء]
وحن تصح ، وإى ااعتقاد بإله، التدينإى  إن الفطرة البرية ها حاجة ذاتية

وإحساساً قوياً بوجود هذا اإله ، إله واحدإى  جد ي أعاقها اجاهاً ، وتستقيم
، النظر ي اآيات الكونيه يوقظه وحييه ويزيده، وذلك مركوز ي الفطر، الواحد

 .واآيات القرآنية
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فهذا ، والتوجه إليه ،إلهإى  العقيدة الصحيحة ليست إنشاء الشعور باحاجةووظيفة 
        ): مركوز ي الفطرة كا قال سبحانه

 .[24: إبراهيم](   
وتعريفه باإله احق .. هي تصحيح تصور اإنسان إهه إن وظيفة العقيدة الصحيحة

فا شك ي .. ا تعريفه بوجوده وإثباته. .وتعريفه بأسائه وصفاته.. الذي ا إله غره
 .بل وجوده أظهر من أن يستدل عليه بدليل.. وجوده

ومن .. من شعائر تصله بمعبوده.. ثم تعريف العبد بمقتضيات األوهية ي حياته
 .ومن أخاق تزين حياته.. رائع تنظم منهج حياته

 .ومن ثم ينسجم إذا أطاع مع الكون ي الطاعة والعبادة
 ي عقل و بذاته دليل قاطع عى اختال بنر ه، لشك ي حقيقة وجود اه أو إنكارهوا

ولذلك إنكار الرب ، وعى تعطل أجهزة ااستقبال وااستجابة الفطرية فيه، اإنسان
 .قليل ي العباد

قلبه إى  وإذا تعطلت أجهزة ااستقبال والتأمل وااستجابة ي اإنسان، فا سبيل
عاجه هو حاولة تنبيه أجهزة إى  عه باجدل وامناظرة، إنا يكون السبيلوعقله إقنا

ااستقبال وااستجابة فيه، واستجاشة كوامن الفطرة ي كيانه، لعلها تتحرك وتسلك 
                           : الراط امستقيم

 .[٢٢اأنفال: ]
، ي السموات واأرض من آيـات وخلـوقاتمـا إى  إن لفـت احـس والقلـب والعقـل

، لعلـه ينـبض ويتحـرك، وسـيلة من أكر وأعظم الوسائل اسـتحياء القلـب اإنسـاي
           ): ويتلـقى ويسـتجيب

              
 .[3-1: ق](     

خاصة بالعلم اإنساي عن العلم وامسلمن ، إن أعداء هذا الدين شغلوا البرية عامة
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النظر ي امصنوعات إى  ورفوهم عن النظر ي اآيات الكونية والرعية، اإهي
أوقاهم بكل خز  اوشغلو، وشغلوهم عن صحف القرآن بالصحف اهزيلة، البرية

 .وقبيح وضار
، اتواإراف ي الشهو، بجمع اأموال، الدنياإى  ورفوا اهتامهم من اآخرة

 .والعبث باأوقات
 : فأنى جدوا العافية؟، وحر اأعداء البرية كلها ي هذه اميادين امسمومة

                                       
                                    

 [.١١١ – ١١١آل عمران: ]        
وآائه ، وعجائبه ي خلوقاته ي العام العلوي والسفي، ونإن آيات اه ي الك
إى  وتتجه، وكل جارحة ي الكيان البري، خاطب كل حاسة، ونعمه عى الناس

 .الوجدان احساسإى  العقل الواعي كا تتجه
.. والقلب ليتأثر.. واحواس لتستشعر.. واأذن لتسمع.. إها خاطب العن لرى

، وفضله وعدله، وقوته وقدرته، وعلمه وحكمته، جال اه وعظمتهوالعقل ليتدبر 
 ؟ومن ثم يعرف العبد من يعبد ومن يطيع.. ولطفه ورمته

 إن آيات اه الكونية مبثوثة ي الكون كله:
.. وفجاجه وأهاره.. وجباله وبحاره.. وليله وهاره.. وشمسه وقمره.. ساؤه وأرضه
، فهل من متدبر؟.. وإنسه وجنه.. وحيوانه وأطياره.. هونبته وثار.. وظاله وأكنانه

         ): وهل من متفكر؟
 .[14-27: الغاشية] (        

وما .. وأرار هذا الكون وغيوبه.. وآيات اه الرعية تكشف لإنسان دنياه وآخرته
ربه وما يبغضه.. وما يرضيه ينفع اإنسان وما يره.. وما يصلحه وما يفسده.. وما حب 

 : ووعيده وما يسخطه.. وتبن أساء الرب وصفاته.. وأفعاله وخلوقاته.. ووعده
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 [.٨٩النحل: ]

            ): وهل من متدبر؟ فهل من متفكر؟
 .[31: النساء] ( 

، ومذكر يوقظ احواس واجوارح، منبه عظيم، عيةواآيات الر، إن اآيات الكونية
           ): وينبه العقول والقلوب لإيان باه

 .[1: اجاثية](    
، والتمكن ، وآيات العزةوآيات التدبر والتريف، وآيات النعم، إن آيات اخلق

 .بحانهمن أعظم اأدلة عى اخالق العظيم س، وآيات البطش واإنتقام
           ): فهل من خالق غر اه يعبده الناس؟

 .[8: فاطر](               
               : وهل يستوي من خلق ومن ا خلق؟

                                      
                                  

 .[٢١ - ١٧النحل: ]              
أفيجوز أن يسوى إنسان ي حسه وتقديره بن من خلق ذلك اخلق كله، ومن ا 

                      خلق ا كبراً وا صغراً، بل هو خلوق: 
                                      

 [.٩ - ٧اجاثية: ]            
ومن ، حيي به اأرض بعد موها، جعل ي اماء حياة كل حيوتعاى  واه تبارك

 عليها من اإنسان واحيوان والنبات.
وخر ما أنزل اه عى عباده الوحي، الذي به حياة الروح، ويليه اماء الذي به حياة 

 اأجسام.
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ي، ومنهم من ا يقبله، كذلك اأرض منها ما يقبل ومن الناس من يقبل الوحي اإه
            )اماء، ومنها ما ا يقبله: 

 [.13اأعراف: ] (      
وهذا اللبن الذي تدره روع اأنعام من بن فرث ودم لبناً خالصاً أليس له خالق 

                 )قدير؟: 
 [.11ل: النح](  

ذلل اه ها سبل احياة با أودع ي فطرها وسخرها ، وهذه اأراب من النحل
كا أن ، ليخرج من بطوها راب فيه شفاء للناس، جمع الرحيق من اأزهار والثار

 .ي الوحي شفاء أرواح الناس
 الشهي: فسبحان من سخر هذه اأمة من النحل لنفع البرية هذا الراب اللذيذ

(               ) 
 .[10: النحل]

                 :وسبحان من أنزل الوحي شفاءً للقلوب
 [.31اإراء: ]               ڭ  

.. هو الذي يستحق أن يُعبد.. هذه عظمتهمن و.. ومن هذه قدرته.. فمن هذا خلقه
 .يذكر فا ينسىو.. ويطاع فا يعى.. ويشكر فا يكفر

ورزقهم من ، والبنن ، وجعل هم اأزواجواه سبحانه وحده هو الذي خلق البر
: وكيف خالفون أمره وهذه النعم كلها من عطائه؟.. فكيف يركون به؟، الطيبات

(              
 .[71: النحل](          

       ): ورزقهم؟ فكيف ا يعبد الناس رهم الذي خلقهم
 .[78: النحل](         
ما ا إى  فيتجهون بالعبادة والطاعة، هذا احدإى  وإنه لعجيب حقاً أن ينحرف الناس
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ويدعون ، وا ي حال من اأحوال، وما هو بقادر ي يوم من اأيام، يملك هم رزقاً 
   ): م ا يملكون إنكارهاوآاؤه ونعمه بن أيده، اه اخالق الرازق

 .[38: النحل](      
 عى اه ورسوله ودينه. وما أقبح الكذب.. اجحود وما أعظم.. فا أخطر اجهل

، قد ذهبت األفة با فيه من عجب، ومشهد الطر ي جو الساء مشهد مكرور
         ): وحليقه ي جو الساء آية عجيبة

 .[70: النحل] (         
ومن جعل اجو من حوها مناسباً هذا .. فسبحان من جعل الطر قادراً عى الطران

 .ومن أمسك ها طائرة ي جو الساء.. الطران
ينشأ .. وما فيها من العجائب واآيات، إن التفكر ي عظمة خلق السموات واأرض

بدائع  .. وميوشهود رمته وفضله.. ة آائهوإيقاظه لرؤي.. اهإى  منه توجيه القلب
وفيضه بالتسبيح واحمد .. وامتاء احس هذه البدائع والعجائب.. صنعه ي خلقه

             ): والتكبر
 .[2: اأنعام] ( 

هذه اخائق اهائلة ي  ، وخالقبديع السموات واأرضوتعاى  واه تبارك
لكن اإلفة قد أفقدتنا اجال والروعة ، وإها مخلوقات عظيمة، السموات واأرض

 .هذه البدائع للمرة ا أوىإى  التي حسها القلب وهو ينظر
علم دقيق بمواقع النجوم ي الساء، إى  وا حتاج القلب الواعي اموصول باه

ائل العجيب من وأحجامها وطرق سرها، ليستشعر الروعة والرهبة، أمام هذا اخلق اه
                                        اخاق العليم:

 [.71 – 71الواقعة: ]
حسبه مشهد النجوم امتناثرة ي الليلة .. فحسبه إيقاع هذه امخلوقات عى قلبه

حسبه الفجر امنفجر كل يوم .. حسبه مشهد النور الفائض ي الليلة القمراء.. الظلاء
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حسبه الغروب الزاحف بالظام اموحي بالوداع .. لنور اموحي بالتنفس واانطاقبا
واحب .. والنهر اجاري.. حسبه اأرض وما فيها من النبات النامي.. واانتهاء
وا يستقصيها أهل اأرض ولو .. وما فيها من مشاهد وحركات ا تنتهي.. امراكب

               :تميقضوا أعارهم ي السياحة والتفكر وال
 [.22لقان: ]                    
، وتفكروا ي اإيان لو تدبروهاإى  إن آيات اه ي الكون كفيلة بتوجيه الناس

 ، وي ماها وجاها.بقائها وحركتهاي و، عظمتها ونموهاي وخلقها وأحجامها، 
إى  ويوجه القلوب، ويفتح مغاليقها، قلوبإن تأمل هذه اآيات العظيمة يوقظ ال

            ): تعظيم مبدع هذا الكون
                  

 .[1-8: اجاثية](        
وا عى ، ا تقتر عى يء دون يء، واآيات امبثوثة ي السموات واأرض

 .حال دون حال
 د بره وجد آيات اه تطالعه ي هذا الكون العجيب:إن اإنسان حيثا م

ونثر هذه الكواكب .. وأفاكها اهائلة آية.. وإمساكها آية.. هذه السموات بأجرامها آية
ودورة هذه اأجرام ي أفاكها ي دقة وانسجام .. والنجوم ي هذا الفضاء اهائل آية

                       :وآيات ا حصيها إا اه.. آية
                                 

 [.10اأعراف: ]                      
وا يشبع العقل من ، وا يشبع القلب من مليه، وذلك كله ا تشبع العن من النظر إليه

 .ساعهوا مل اأذن من ، وا يشبع اللسان من الكام فيه، التفكر فيه
وهي كالذرة .. والبر بالنسبة إليها كالذرة.. وهذه اأرض الواسعة العريضة آية

 .واه يمسكها أن تضطرب أو تزول.. بالنسبة للفضاء الذي حيط ها



100 
 

ي الساء ، من كل يء، وي كل جزء.. وكل حي آية.. وكل يء ي اأرض آية
            ): واأرض آية

 .[11-14: الذاريات] (  
 .والصغر الدقيق كالضخم الكبر آية

الشجرة الضخمة أو النبتة  ي هذه.. وهذه الثمرة اللذيذة.. هذه الورقة الصغرة
وآية ي وظيفتها .. وآية ي لوها وملمسها.. آية ي شكلها وحجمها.. آية الصغرة
 .وآية ي طعمها وحاوها.. وتركيبها

وما فيه من اآيات والعجائب كا قال ، ي خلق هذا النباتفهل ننظر ونتفكر 
                                     : سبحانـــه؟

                             
                                   

 [.00اأنعام: ]       
وهذه الريشة ي جناح .. وي جسم اإنسان آية.. احيوان آية وهذه الشعرة ي جسم

وحيثا مد اإنسان ببره ي اأرض أو ي الساء تزامت اآيات .. الطائر آية
 .وأعلنت عن نفسها لقلبه وسمعه وبره.. أمامه

 .ولكن من تعلن هذه اآيات عن نفسها؟
 .ومن الذي يراها ويستشعرها؟

 .اتصلت قلوهم باه فعرفوه بآياته وخلوقاتهإهم امؤمنون الذين 
 .ورؤية النعم واآاء، فتح القلوب لتلقي اأصداء واأضواءفاإيان هو الذي ي

واإيان هو الذي خالط بشاشته القلوب، فتحيا وترق وتلطف، وتلتقط ما يزخر به الكون 
لذي خلق كل يء، قدرة اخالق امبدع اإى  من إحاءات خفية وظاهرة، تشر كلها

                                 وأحسن خلقه:
 [.3 – 1السجدة: ]                                           
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، ولكن بادة اإلفة تذهب بروعة النظر والتأمل والتدبر ي هذا الكون الرائع العجيب
وا يشبع القلب من ، العن من مي ماله وروعته الذي ا تشبع، الواسع اجميل

              :وا يشبع العقل من تدبر نظامه ودقته، مي إحاءاته وإياءاته
                                            
                                      

 [.27 – 21احديد: ]              
، يرى معرضاً إهياً باهراً رائعاً ، هذه العن وهذا العقل الكبر والذي يتأمل هذا الكون

 .أها أبداً متجددة للعن والقلب والعقل، لق بدائعه وعجائبهخْ ـا تَ 
، تدركه الدهشة والذهول، واإنسان الذي يعرف شيئاً عن طبيعة هذا الكون ونظامه

 والتشكيل. والتغير ،والتحريك والتسكن واإبداع، رى قدرة اجبار ي اخلقوي
ومن نعمة اه عى البر أن أودعهم القدرة عى التجاوب مع هذا الكون بمجرد 

 .النظر والتأمل
ذلك أن ، وإى مي مشاهده وعجائبه، النظر ي هذا الكونإى  إن القرآن يكل الناس

خاطب .. يعاً عى ختلف مستوياهم العلمية والفكريةالقرآن خاطب الناس م
كا خاطب اأمي .. وخاطب العام.. كا خاطب ساكن الغابة.. ساكن امدينة
 .الذي م يقرأ

وما يثر ي قلبه التـأمل .. وكل واحد من هؤاء جد ي القرآن ما يصله هذا الكون
              ): وااستجابة

 .[231: اأعراف] (        
وي القرآن الكريم من اأدلة والراهن واآيات الدالة عى كال الباري تبارك وتعاى، 
ووصفه باأساء احسنى، والصفات العا، اموجبة امتاء القلوب من معرفته 

ه تعاى وحبته، وتعظيمه وإجاله، ورف ميع أنواع العبودية الظاهرة والباطنة 
 [.10حمد: ]                     وحده ا ريك له:
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بل ، ليس بأيدهم نفع وا رر، وإن من أكر الظلم والفحش اخاذ أنداد ه من دونه
        ): اه ي ميع أحواهمإى  هم خلوقون مفتقرون

 .[0: الشورى](          
 والطواغيت والشياطن. وا أقبح الغلط ي عبادة أولئك اأولياءفهؤاء قد غلط

والتقرب إليه با أمكن من ، فاه سبحانه هو الوي الذي يتواه عبده بعبادته وطاعته
 والطاعات. أنواع القربات

ونفوذ القدر ، وهو سبحانه الوي واموى الذي يتوى عباده وميع اخائق بتدبره
وتربيتهم ، النورإى  ده امؤمنن خصوصاً بإخراجهم من الظلاتويتوى عبا، فيهم

               ، ودخوهم اجنة بفضله ورمته:بلطفه وعونه
                         

   [.117البقرة: ]                
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اإيان كتاب  

فقه أركان اإيان ويشمل -1  
عزوجل باه اإيان فقه -1  

            ): قال اه تعاى
          

 .[0-1: اأنفال](             
          ): وقال اه تعاى

 .[21: جراتاح] (        
           ): وقال اه تعاى

              
 .[281: النساء] (   

 خلق اإنسان ي أحسن تقويم، وخلق فيه ثاث أوان:وتعاى  اه تبارك
وآنية .. وآنية للعلوم وامعارف وهي العقل.. آنية للطعام والراب وهي امعدة

 .يد وهي القلبلإيان والتوح
 .وجعل سبحانه كال اإنسان بتكميل هذه الثاث

وكال .. وكال الثانية بمعرفة علوم اأنبياء.. فكال اأوى بأكل احال الطيب
 .الثالثة بالنظر ي اآيات الكونية واآيات الرعية

د وكل علم وعمل ا يزي، واليقن قلب اإيان ولبه، واإيان قلب اإسام ولبه
واإيان ، وكل إيان ا يبعث عى العمل فمدخول، اإيان واليقن قوة فمدخول

م يمع امحبة والتعظ، احقيقي هو الذي يبعث النفس لتقديم أوامر اه عى كل يء
 .والذل ه
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 واإيان له ظاهر وباطن:
حبته و، وانقياده لربه، وباطنه تصديق القلب.. وعمل اجوارح، فظاهره قول اللسان

 .وإخاص العمل له، واأنس به، له
 .وعصم امال والذرية، فا ينفع ظاهر ا باطن له وإن حقن الدماء

    :إا إذا تعذر مؤقتاً بعجز أو إكراه أو خوف هاك، وا جزي باطن ا ظاهر له
                               

 [.241النحل: ]                          
، وخلوه من اإيان، وخلف العمل ظاهراً مع عدم امانع دليل عى فساد الباطن

أو ، وأكثر الناس، وظهور العمل الصالح دليل قوة اإيان، ونقصه دليل عى نقصه
 .[241: يوسف](        ): كلهم يدعون اإيان

باه ومائكنه وكتبه  يان امفصلوأما اإ، وأكثر امؤمنن عندهم إيان جمل
 تصديقاً  صلى الله عليه وسلمبا جاء به الرسول  ورسله واليوم اآخر والقدر خره وره، واإيان

فهذا إيان خواص اأمة من اأنبياء ، ومعرفة بضده وكراهيته، وإقراراً وحبة، وعلاً 
                            :والصديقن

                              
 [.131البقرة: ]     

وأنه وحده الذي خلق ، وكثر من الناس حظهم من اإيان اإقرار بوجود اه
 .السموات واأرض وهذا ا يكفي

وسواء ، سواء كان معه عمل أو م يكن، وآخرون اإيان عندهم هو النطق بالشهادتن
 .وافق تصديق القلب أو خالفه

، وما هواه نفوسهم، خرون اإيان عندهم عبادة اه بحكم أذواقهم ومواجيدهموآ
 .صلى الله عليه وسلممن غر تقيد با جاء به الرسول 

وآخرون عندهم اإيان جرد تصديق القلب بأن اه سبحانه خالق السموات 
 .وإن م يقر بلسانه وم يعمل شيئاً ، وأن حمداً عبده ورسوله، واأرض
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، ن ما وجدوا عليه آباءهم وأسافهم بحكم ااتفاق كائناً ما كانوآخرون عندهم اإيا
               ): يرونه حقاً جب اتباعه

 .[12: لقان](        
، وإحسان الظن بكل أحد، وطاقة الوجه، وآخرون عندهم اإيان مكارم اأخاق

 .وترك الناس وغفاهم
، والزهد فيها، وتفريغ القلب منها، ن التجرد من الدنيا وعائقهاوآخرون عندهم اإيا

وإن كان منسلخاً من اإيان ، فإذا رأوا رجاً هكذا جعلوه من سادات أهل اإيان
 .علاً وعماً 

 .وإن م يقارنه عمل ،وأضل من هؤاء من جعل اإيان هو جرد العلم
وا ذاقوا طعمه وا ، وا قام هم، وا بهوا قام، وكل هؤاء م يعرفوا حقيقة اإيان

                                    :حاوته
                                  

 [.241 – 248الكهف: ]                             
، علاً  صلى الله عليه وسلمرفة ما جاء به الرسول وهو حقيقة مركبة من مع، بل اإيان وراء ذلك كله

والعمل برعه ، واانقياد ه حبةً وخضوعاً ، واإقرار به نطقاً ، والتصديق به عقداً 
          :ما سواهإى  وعدم االتفات، والدعوة إليه، باطناً وظاهراً 

                                
                           

 [.0 – 1اأنفال: ]              
وامنع ، والعطاء ه، والبغض ي اه، وكاله ي احب ي اه، هذا أساس اإيان

                                     :وأن يكون اه وحده إهه ومعبوده، ه
 [.218البقرة: ]        

وتغميض عن القلب عن ، ظاهراً وباطناً  صلى الله عليه وسلمد متابعة رسوله والطريق إليه جري
                                  :ماسوى اهإى  االتفات
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 [.12 – 14الذاريات: ]                  
 وموانع اإيان أربعة:

 .والشهوة.. والغضب.. واحسد.. الكر
.. يمنعه قبول النصيحة وبذها واحسد ..انقياد ه ورسولهيمنع اإنسان من ا فالكر

وهذه هي أركان .. منعه التفرغ للعبادة والشهوة.. يمنعه العدل والتواضع والغضب
وإذا اهدم ركن احسد سهل ، فإذا اهدم ركن الكر سهل عليه اانقياد للحق، الكفر

وإذا ، عليه العدل والتواضعوإذا اهدم ركن الغضب سهل ، عليه قبول النصح وبذله
 .وتقديم أوامر اه ،اهدم ركن الشهوة سهل عليه الصر والعفاف

وإذا استحكمت ي ، وميع اآفات التي حصل للبرية متولدة من هذه اأربعة
وامعروف ي صورة ، واحق ي صورة الباطل، القلب أرته الباطل ي صورة احق

                          :وفوامنكر ي صورة امعر، امنكر
 [.3آل عمران: ]            

وتكون ، وعليها يقع العذاب، وإذا تأمل اإنسان كفر اأمم السابقة رآه ناشئاً منها
                   :خفته وشدته بحسب خفتها وشدها

                             
 [.04العنكبوت: ]                  

ومن أغلقها عن نفسه فقد أغلق .. فمن فتحها عى نفسه فقد فتح عليه أبواب الرور
                              :عنه أبواب الرور

 [.221هود: ]     
 ومنشأ هذه اأربعة من أمرين:

 .جهل العبد بنفسه: والثاي.. جهل العبد بربه: أحدما
وآاءه ، وعرف عظمته وجاله، وصفاته العا، فاإنسان لو عرف ربه بأسائه احسنى

وم حسد أحداً ، م يتكر وم يغضب ها، وعرف نفسه بالنقائص واآفات، وإنعامه
 .عى ما آتاه اه من فضله
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وقد ، ه عى عبدهفإن احاسد يكره نعمة ا، فاحسد ي احقيقة نوع من معاداة اه
فهو مضاد ه ي قضائه وحبته ، واه يكره ذلك، وحب زواها عنه، أحبها اه له

                                    :وكرامته
                                 

 [.11 – 10النساء: ]      
 .أن ذنبه كان عن كر وحسد، و اه حقيقةومن أجل هذا كان إبليس عد

                 :واإنابة إليه، والرى به، وقلع هاتن اآفتن بمعرفة اه وتوحيده
                           

 [.20حمد: ]
فإن ذلك إيثار ها ، وأها ا تستحق أن يغضب ها، وقلع الغضب بمعرفة النفس

 .والغضب عى خالقها بالرى
وذلك يدفع ، وأحسن ما تدفع به هذه اآفة أن يعودها أن تغضب ه سبحانه وترى له

                       :الرى والغضب ها

 [.11التوبة: ]
بأن إعطاءها شهواها أعظم أسباب هاكها  أما الشهوة فدواؤها صحة العلم وامعرفة

               :النار إذا أرمها صاحبها بدأت بإحراقهفالشهوة ك، وحرماها
 [.10مريم: ]                  

 .والغضب كالسبع إذا أفلته صاحبه أكله وأهلك غره
 .واحسد بمنزلة معاداة من هو أقدر منك

 .فإن م يقتلك طردك عنه، والكر بمنزلة منازعة املك ملكه
 .وللنفاق عامات.. للكفر عاماتو.. ولإيان عامات
اه ي ميع أحوالنا، وي حل مشاكلنا، وا إى  أن نتوجه دائاً  وعامة اإيان

غره مها كان، فهو وحده خالق كل يء، ومالك كل يء، والقادر عى إى  نتوجه



748 
 

   )كل يء، والعليم بكل يء، وخزائنه ملوءة بكل يء: 
               

 [.231البقرة: ](  
     :اإيان واليقناهداية و اه يرزق العبد، وبقدر امجاهدة من أجل الدين

 [.10العنكبوت: ]                    
ونعمل ما ، اهإى  أو غرها نتوجه، أو خوف، أو مرض، وإذا نزل بنا حال من جوع

، ويبدل وبذلك يكشف اه ما نزل بنا من سوء أو باء ،ي تلك احال صلى الله عليه وسلمعمله النبي 
 .وما يسوؤنا با يرنا، حبما نكره با ن

 .اه ونصيإى  فعند اخسوف نتوجه
 .ونصي، ونطلب السقيا منه، اهإى  وعند اجدب والقحط نتوجه
 .ثم نتناول الدواء، ونسأله الشفاء، اهإى  وكذلك عند امرض نتوجه

ي ميع اأحوال الصغرة  ،ودفع الر، اه دائاً ي طلب اخر إى فنتوجه
                       : امخلوق أبداً إى  وا نتوجه، والكبرة

                             
                                        

 [.18 – 11النمل: ]      
 ومن عامات اإيان باه عزوجل:

واأنس .. ولذة مناجاة الرب.. والنفرة من امعاي.. ولزوم الطاعات.. كثرة ذكر اه
وأن تر .. وحبة دينه ورعه.. وحبة كامه ورسله وأوليائه.. وحبته.. باه

 .وتؤمه السيئات.. امؤمن احسنات
وأن يقوي يقينه وتوكله عى .. ها ي العانيةوأن تكون عبادته ي اخفاء أقوى من

وا يفرح ، ويستوي عنده مدح الناس وذمهم.. فيستوي عنده الراب والذهب.. ربه
وما عنده وعند ، وأن يرى أن ما عند اه هو القريب، وا يأسى عى ما فات.. با أوي

ربه الذي إى  يتوجه وأن.. وأن يعبد اه ويدعوه ويسأله كأنه يراه.. الناس هو البعيد
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.. فيكون أمامه املك اأعظم واميت سواء.. وا يلتفت أحد سواه.. بيده كل يء
                    :بل اأمر بيد اه وحده ا ريك له.. ليس بأيدهم يء

 [.2املك: ]                    
 ومأ العام باخرات، ثمرثم ت، ثم تزهر، فتورق، وبذلك تنمو شجرة اإيان

       ): والركات والثمرات كا قال سبحانه واأنوار،
             

 .[11-10: إبراهيم](         
وفرعها من الكلم ، فشجرة اإيان أصلها ثابت ي قلب امؤمن علاً واعتقاداً 

، ي الساء دائاً ، واآداب احسنة، يبةواأخاق الط، والعمل الصالح، الطيب
      :اه ميع اأقوال واأعال التي خرجها شجرة اإيانإى  فيصعد

                         
 [.24فاطر: ]               

ة وهو امحافظة عى أعال اليوم والليل.. تعهدها بالسقيإى  وشجرة اإيان حتاج
وإى إزالة ما يرها من الصخور والنوابت الضارة وهو .. من الطاعات والعبادات

 .امحرمات قواً وفعاً و الفواحش العفة عن
         :وأخرج الثار امتنوعة، وإذا تم هذا نا البستان وزها

                       
 [.72التوبة: ]                           

، خلق اه لنا نورين نميز ها بن امخلوقات واأشياء ولرؤية اأشياء ي هذا العام
 .ونستفيد منها

 وهذان النوران ما:
وا ، والنور اخارجي كالشمس والراج ونحوما.. النور الداخي وهو نور العن

طيع ااستفادة الكاملة من هذا ا نست وإذا فقد أحد النورين، تتم الرؤية إا ها معاً 
والطاعات ، ولكن هذين النورين ا نستطيع أن نميز بن الكفر واإيان، العام
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 .ا تظهر هذين النورين، فاإيان واأعال والصفات كالتقوى والتوكل، وامعاي
 فجعل اه معرفة ذلك نورين آخرين ما:

 .ريم هدى ونورنور أنزله اه من الساء وهو القرآن الك
ومن ليس عنده ، والنور اآخر أمرنا اه أن نجتهد حتى يأي ي قلوبنا وهو نور اإيان

 .نور اإيان ا يستفيد من نور القرآن
ا بد من النور اخارجي ، والدعوة إليه، والعمل به، وااستفادة منه، ومعرفة احق

وباجتاع هذين النورين ، القلب وحله، والنور الداخي وهو اإيان، وهو القرآن
                  ): حصل اهداية

 .[81: النور](    
ويأي بطريق الدعوة ، واإيان باه يأي ي حياتنا بمعرفة أساء اه وصفاته وأفعاله

         ): وامجاهدة كا قال سبحانه
 .[10: العنكبوت] (

واإيان حرك اجوارح لأعال ، واهدى يزيد اإيان، تزيد اهدى فالدعوة
، الصفات احميدة من التقوى واإيثارإى  واأعال الصاحة توجه العبد، الصاحة

ويدخل أهل اإيان ، وبذلك يرى اه سبحانه، وحسن اخلق، وحب اه ورسوله
                         :اجنة

                                  

 [.71التوبة: ]
اهداية  وأغى يء ي خزائن اه هو، وخزائن الغني الكريم ملوءة باأرزاق والنعم

 .وللحصول عليه ا بد من اجهد كا اجتهد الصحابة ري اه عنهم، إيانل
وترك كل يء من ، يء من أجلهفقد اجتهدوا أواً عى حصيل اإيان ببذل كل 

 واجنات. فلا بذلوا وتركوا أعطاهم اه اإيان والرضوان، أجله
والقيام باأعال ، وبيئات اإيان، بلزوم حلق الذكر، ثم اجتهدوا عى حفظ اإيان
            :فع العقوبات.. وتدالصاحة التي جلب الركات
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 [.13الكهف: ]                          

ي قضاء  اه دائاً إى  ، بالتوجهثم اجتهدوا لاستفادة من اإيان ي حياهم
فأنزل اه امائكة ، ي بدر صلى الله عليه وسلمكا دعا النبي ، فإذا دعوا استجاب اه هم، حاجاهم
وبذلك يزيد ، فأغرقهم اه باماء، من كفر من قومه عى صلى الله عليه وسلموكا دعا نوح ، مدداً هم
                     :وتقى حاجاهم، إياهم

 [.04اأنبياء: ]            
، وزيادة اإيان، وبذلك حصل هم اهداية، ثم اجتهدوا لنر اإيان ي العام

 .وحصل لغرهم اإيان
 .ويزيد دخول الناس ي اإسامالصاحة،  وتزيد اأعال، فبالدعوة يزيد اإيان
وعظمته .. كلا زادت امعرفة باه وبأسائه وصفاته وأفعاله ويقوى اإيان ويزداد

ومعرفة نعيم اجنة .. ومعرفة وعده ووعيده.. ومعرفة نعم اه وآائه.. وكريائه
                     :ومعرفة عذاب النار وأهواها.. ومتاعها

                                           

 [.21الطاق: ]
، وكثرة ذكر اه، والنظر ي اآيات الرعية، ويتم ذلك بالنظر ي اآيات الكونية

كا قال  ، وتسلم أمرهوتطمئن القلوب بذكره، وبذلك حصل اليقن عى اه
                        : سبحانه

 [.10 – 13الرعد: ]                    
والنفور من ، ثم تأي الرغبة ي الطاعات، ثم تتأثر اجوارح، وبذلك يتأثر القلب

، ويتلذذ بالعبادة وذكر اه، وإى نعيم اجنة، ربهإى  ويشتاق اإنسان، امعاي
 .وجالسة الصاحن وامصلحن

 .ويأي فكر اآخرة، وبيئة الدعوة، وبيئة العبادة، وبذلك تتكون بيئة اإيان
فكذلك اإنسان ا بد له ، وكا أن النبات واحيوان ا بد له من بيئة حتى يكر ويزيد
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      :وحسن أخاقه، وتقوى أعاله، من بيئة صاحة حتى يزيد إيانه
 [.220التوبة: ]                

واأعال ، وبيئة اإيان واأعال الصاحة هي التي تقام فيها اأعال اانفرادية
 .ااجتاعية

، ونوافل الطاعات، وااستغفار، واأدعية، واأذكار، فاانفرادية كتاوة القرآن بالتدبر
 .وحاسبة النفس ونحو ذلك، وتذكر اموت

والنهي عن ، واأمر بامعروف، ليموالتع، اهإى  واأعال ااجتاعية كالدعوة
، واإحسان إليهم، وإكرام الناس، وصاة اجاعة، واجهاد ي سبيل اه، امنكر

            :وكسب احسنات، لرغبوا ي الدين والطاعات
                               

 [.13ف: الكه]                          
 وبيئة اإيان تتكون من ثاثة أشياء:

 .واأعال اانفرادية وااجتاعية مع التقوى.. واجاعة..امكان كامسجد
 .فهي سور اإيان، فلحفظ اإيان ا بد من التقوى

، هي أوامر اه عى اإنسان الذي خلقه اه وهداه واشراه، وهذه اأعال اليومية
 .فضاً عمن هتدي ويصلح بسببه، ظه وتزكيه وتطهرهحف، ووعده اجنة

مسة يسهل احصول عى أمور  والصفات واأعال وي البيئة التي فيها اإيان
 هي أصول الدين:

 تعلم الدين.. والعمل بالدين.. والثبات عى الدين .. والرقي ي الدين.. ونر الدين.
: لنظفر بذلك كا قال سبحانه اإيانية يئةولذلك أمرنا اه عزَ وجلَ بلزوم هذه الب

 .[220: التوبة](               )
، فاإيان كالصحة، سهل عى اإنسان امتثال أوامر اه وإذا دخل اإيان ي القلب

 ، وزاد النشاط.كلا قوي زاد العمل
ت له الصحة فإذا عالج بدنه حصل، فامريض ا يستطيع أن يأكل وا يمي وا يعمل
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 .فإذا أراد أن يأكل أو يمي أو يعمل سهل عليه ذلك، بإذن اه عزَ وجلَ 
سهل عليه قبول ، ورسخ ي قلبه ذلك، وهكذا إذا حصلت لإنسان حقيقة اإيان

        :واجتناب ما حرم اه، وحبها وامسارعة إليها، وامتثاها، أوامر اه
 [.0اجمعة: ]                    

وا ، عى اه أعانه اه ووفقه وهداه امؤمن وكلا أقبل، وكلا زاد اإيان زاد العمل
وبذل اجهد إعاء كلمة ، وتقديم أوامر اه عليها، يتم ذلك إا بالتضحية بالشهوات

                                   :اه
                              

                                   
 [.73احج: ]       

وتصور ، مثاً يتطلب التضحية بالشهوات التي حبها اإنسان فأداء العبادات كالصاة
 .تلك الشهوات

، دنياوشهوات ال، وشهوة التجارة، فامسلم ي الصاة يرك شهوة اأكل والنوم
وا ينشغل با ، فيعبد اه كأنه يراه، ويرك تصور تلك الشهوات باإقبال عى اه

 [.183البقرة: ]                      :سواه
نسينا وتركنا ميع اأشياء لتكميل ، وإذا طلب اه منا تكميل يء كالعبادات مثا

، أكمل اه شهواته يوم القيامة ،اتوأخر الشهو، فمن أكمل العبادات، هذه العبادة
 .ووفقه ي الدنيا ما فيه سعادته

 .ومن ضحى بشهواته ي الدنيا أكملها اه له يوم القيامة
ومن أكمل ه ما حب ي الدنيا من اإيان واأعال الصاحة أكمل اه له ما حب 

           ): يوم القيامة من الشهوات وامرات
 .[27: السجدة] (  

 . واإيان درجات متفاوتة ا حصيها إا اه
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 والعباد بالنسبة لإيان ثاثة أقسام:
 .مَن إياهم ثابت ا يزيد وا ينقص وهم امائكة: اأول
اهم اه واصطنعهم الذين رب، ن إياهم يزيد وا ينقص وهم اأنبياء والرسلمَ : الثاي

 خلقه.إى  رسلهملنفسه من البر، وأ
وهؤاء إياهم يزيد بالطاعة ، وهو إيان بقية البر، مَن إياهم يزيد وينقص: الثالث

 .وينقص بامعصية
 .والنفرة من امعاي، فإذا زاد اإيان جاء اإقبال عى الطاعات

 .وإذا نقص اإيان ضعف اإقبال عى الطاعات وجاءت الرغبة ي امعاي
.. وكل طاعة تزيد نور القلب.. وكل معصية تنقص اإيان.. اإيانفكل طاعة تزيد 

 .وكل معصية مأ القلب ظلمة
ظهرت جذورها ، فإذا بذرناها واجتهدنا عليها، واإنسان كالبذرة فيها شجرة كاملة

 .وأغصاها وأوراقها وأزهارها وثارها
 .وكذلك اإنسان فيه طاقات واستعدادات للخر والر

ظهرت طاقاته امحمودة من العلم والعبادة ، ودخل اإيان ي قلبه، دنا عليهفإذا اجته
كا ، وظهرت زينته عى بدنه، وحسن امعامات وامعارات واأخاق، والدعوة

 .تظهر اأوراق والزهور والثار عى الشجرة
إذا دخل الشجرة تفتحت باأوراق واأزهار والثار، فكذلك إى  فكا أنه إذا دخل اماء

اإيان ي القلب أثمر اأعال الصاحة، وتفتحت اجوارح باأعال والعبادات 
              والدعوة، وطلب اأعال كا يطلب العطشان اماء:

                               
                             

                                    
 [.17 – 10إبراهيم: ]                        
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 واإيان له ركنان ا يقوم إا ها:
ا جرد سمع اإدراك امشرك بن امؤمنن ، السمع امتضمن للقبول: أحدما
 .والكفار
 .واجتناب النواهي، اأوامرالطاعة امتضمنة لكال اانقياد بامتثال : والثاي

            : وكال اانقياد كا قـال سبحانه.. وكمـال القبول.. وي ذلك كال اإيان
                                          

 [.11 – 12النور: ]                                    
  حياة الصحابة جاء أمران:وما جاء اإيان ي

 .وامسارعة إليها، والتنافس فيها، ااستعداد لفعل اأوامر والتلذذ ها: اأول
 .والتمكن ي اأرض، وإبطال الباطل، وإحقاق احق، النرة من اه: الثاي

.. وتغر شكله.. وتغر يقينه.. تغر فكره صلى الله عليه وسلموكل من أقر با إله إا اه ي عهد النبي 
       ): وتغر مقصد حياته.. وتغر عمله.. غر شغلهوت

 .[283: البقرة] (    
فكلا اصطدمت أحواهم اخاصة ، وقد كان إيان الصحابة قوياً ي أعاق قلوهم

 .وم يبالوا ها، بأوامر اه آثروا دين اه عى أحواهم
وصروا عى كيد اأعداء ، نومفارقة اأهل واأوطا، فتحملوا اجوع والعطش

 .وقدموا أمواهم وأنفسهم وأوقاهم كلها للدين، وأذاهم
وفازوا بنرة اه حينا ضحوا من أجل ا إله إا اه .. وبذلك نزلت عليهم السكينة

.. وهاجروا ونروا.. وجاههم وديارهم.. وأوقاهم وشهواهم.. بأمواهم وأنفسهم
 .وقاتلوا وقتلوا
  ): ري اه عنهم ورضوا عنه كا قال سبحانه ولذلك كلهم

             
 .[244: التوبة](            

ثم معها اه ي خاتم رسله ، ي اأنبياء والرسل وقد كانت اأخاق العالية مفرقة
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ول وأصاب منها القرن اأ، صلى الله عليه وسلمثم فرقها ي أمة حمد ، صلى الله عليه وسلمسيد اأنبياء حمد  
 .وأرفها وأكملها، أحسنها وأعظمها صلى الله عليه وسلمأصحاب النبي 

واحياء .. فقد كانت ي الصحابة ري اه عنهم صفات عجيبة من اإيان والعلم
.. وأحسن اأخاق واآداب.. والطاعة ه ورسوله.. واإحسان واإيثار.. واحلم

      : سبيلهواجهاد ي.. اهإى  والدعوة.. وحسن العبادة.. واحب ي اه
                           

 [.21حجرات: ]            
ل و يْـر  خ  » صلى الله عليه وسلم:قال النبي  مَ الَذِين  ي  رْيِ، ث  ـمْ النَاسِ ق  ـه  ون  ل  مَ الَذِين  ي  ـمْ ، ث  ـه  مَ ن  ـجِ ، ث  يء  ي 

دِ  ة  أح  اد  ه  سْبقِ  ش  : ت  ام  ـمِ  هِـمْ أقْو  ه  يي  ـمِ و   ،ن ـ ه  يي  اد   ن ـ ه  ـه  ش   .()متفق عليه «ت 
لكنهم ، فمستقل ومستكثر.. وهم متفاوتون فيها.. وكانت تلك الصفات منثورة فيهم

 .واجهاد ي سبيل اهاه، إى  والدعوة، والعبادة، والعلم، مشركون ي اإيان
 وقد مع اه ي الصحابة صفات اأنبياء، وهم خر القرون:

 .وبا جاء عن اه ورسوله، كانوا مؤمنن حقاً باه ورسوله فكلهم
 .وكانت فيهم الطاعة ه ورسوله ي شئون احياة كلها خاصة أركان اإسام
 .وكانت طاعتهم لرهم ونبيهم عى علم ي ضوء علم النبوة ا عى هواهم

نوا يعبدون اه وكا، ولزوم ذكره ،ثم مع علمهم كان عندهم ااستحضار ه عزَ وجلَ 
 .كأهم يرونه قريباً جيباً سميعاً بصراً 

رماء ، فهم أشداء عى الكفار، بإكرام بعضهم بعضاً ، وكانت عندهم اأخاق العالية
                                : بينهم

 [.10الفتح: ]                        
عرضت عليهم امناصب واأموال ، صن ي أعاهم ه تعاىثم كلهم كانوا خل

          ): فركوها ه خلصن له الدين
 .[1: البينة](         

                                                
 (. 1188( واللفظ له، ومسلم برقم )1111، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه (2)
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فكا أن كلهم يعبدون اه فكذلك ، اهإى  ثم اليء امشرك بينهم ميعاً هو الدعوة
فري ، أن يبلغ الشاهد منهم الغائب صلى الله عليه وسلمي اه كا أمرهم النبإى  كلهم كانوا يدعون

 .اه عنهم وأرضاهم ورضوا عنه
 نفرادية واإجتاعية.اا فاإيان هو الدافع وامحرك امتثال أوامر اه كلها

 اخرات.إى  ، وامسارعةوكسب احسنات ،فهو قوة دافعة لفعل الطاعات
 .وهو قوة مسكة عن امعاي والذنوب والسيئات

ا بد أن نعرف وعد اخالق من أطاعه ، وتقوى اأعال، يد اإيان واليقنولكي يز
 .حتى يصغر ما يعطيه امخلوق من أطاعه

 .وأن نعرف وعيد اخالق من عصاه حتى يصغر وعيد امخلوق من عصاه
وأن نعرف قدرة اخالق ذي اجروت واملكوت والكرياء والعظمة حتى تصغر 

                        :أمامنا قدرة امخلوق

 [.03امائدة: ]
 .وأن نعرف نعم اخالق وإحسانه وآاءه حتى تصغر نعمة امخلوق وأفضاله

ثم ، ثم يظهر حسن اأخاقالصاحة،  ثم تزيد اأعال، وبذلك يزيد اإيان واليقن
 .ثم دخول اجنة، ثم يأي رضا اه، تصلح اأحوال
وتاوة القرآن ، والتسبيح، والذكر، ف يمكن أن تؤدى به الصاةواإيان الضعي

 .ونحوها من اأعال اانفرادية
، فا تكمل إا باإيان الكامل، وحسن اأخاق، أما حسن امعارات وامعامات

         :اهإى  واإيان الكامل ا يأي إا بامجاهدة والدعوة
 [.10العنكبوت: ]                

، وحتى تكون معاراتنا وأخاقنا طيبة ندعو الناس هذه الصفات ونتمرن عليها
حتى تكون أخاقنا ومعاماتنا واحدة كا كانت صاتنا ، وندعو اه أن يرزقنا حقيقتها

ولسهولة احصول عى ذلك ا بد أن يكون أمامنا دائاً إيان اأنبياء ، واحدة
        وأخاق اأنبياء والصحابة:، اأنبياء والصحابةوأعال  ،والصحابة
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 [.04اأنعام: ]
ونحذر أا تكون أمامنا أعال ، وبذلك نرقى ي اإيان واأعال واأخاق

 .وأخاق وحياة اليهود والنصارى
 والناس ي احياة ثاثة أقسام:

 وحلها ا يتوجهون، من يعتقدون أن اأحوال كالفقر وامرض ليست من اه: اأحده
 .وهؤاء هم الكفار، امخلوقإى  بل، اهإى 

وإنا ، اهإى  ولكن حلها ا يتوجهون، من يعتقدون بأن اأحوال من اه: الثاي
 .امخلوقإى  يتوجهون

، خر والر إنا حصل بإرادة اهوا، من يعتقدون بأن كل يء بيد اه: الثالث
فيقولون إذا نقص الكسب هذا ، وهؤاء هم امؤمنون، اهإى  ويتوجهون ي حلها

 .ويفعلون ما فعل رسول اه ي تلك احال، اهإى  فيتوجهون، بأمر اه
أمر ويفعل ما فعل رسول اه أو ، وا يرفعه إا اه ،وإذا مرض أحدهم قال هذا بأمر اه

                                                              :به عند امرض
 [.12اأحزاب: ]               ئج   

، فاذا فعل رسول اه حن حبس اه امطر وهكذا، وإذا امتنع امطر قالوا هذا بأمر اه
                      :ول اهفا حل امشاكل إا بأمر اه حسب سنة رس

 [.2املك: ]                  
وجاء ، رأى كل خر ي اأعال الصاحة، واإنسان إذا دخل نور اإيان ي قلبه

ا فكر مع اأموال ، عنده فكر القيام باأعال وتكثرها وتنويعها وحسينها
 .ثم ظهرت شعب اإيان ي حياته، واأشياء

ويستأنس .. امخلوقإى  وبسبب نور اإيان يتعلق القلب باخالق وا يلتفت
والضار .. النافع نافعاً .. ويرى اليء عى حقيقته.. باخالق ويستوحش من امخلوق

ويميز بن .. والصغر صغراً .. والكبر كبراً .. والقبيح قبيحاً .. واحسن حسناً .. ضاراً 
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 .والغاي والرخيص.. الباقي والفاي
ورأى الضار نافعاً ، فرأى النافع ضاراً ، وإذا عدم اإيان أو ضعف رأى العكس

                              :وهكذا
                             

 [.0 – 1اأنفال: ]                        
ان يرى العزة باأموال واأشياء ا باإيان واأعال ومن م يكن ي قلبه نور اإي

وتظهر شعب ، ويتعلق قلبه بالفانية، وبذلك حرم من اأعال الصاحة، الصاحة
             :الكفر ي حياته من الكر والكذب والنفاق والظلم

                                      
 [.270اأعراف: ]                           

 وجهد الدين يشتمل عى أمرين:
 .وجهد لنر اإيان واأعال.. جهد معرفة اإيان واأعال

 )فاأول معرفة اإيان واأحكام وامسائل والعمل بذلك كا قال سبحانه: 
               

 [.211: التوبة](        
   ): والثاي لنر وإباغ هذا الدين لعموم اإنسانية كا قال سبحانه

 .[11: إبراهيم](           
فنرى ، غرهإى  وعدم االتفات، اه ي ميع اأحوالإى  وحقيقة اإيان التوجه

 .والرب يفعل كل يء ونحن ا نراه.. هذا امخلوق ا يفعل ونحن نراه
 والذي بيده اأمر كله من؟ والفاعل من؟ أين؟إى  فاابتاء لإنسان هنا التفات القلب

 والذي ا يقع ي ملكه يء إا بإذنه من؟
وفصاحتهم ، فعقول قريش موجودة، وا إله إا اه خطاب للقلوب ا للعقول

واليهود ، كان يملك مر سنن طويلة، وعقل فرعون ليس فيه خلل، معروفة
ولكن اخبث واحسد ي ، نافقون هم عقول يعرفون ها احق من الباطلوام
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                :منع قبول احق واهدى، القلب
 [.20النمل: ]                              

ِِ ا» صلى الله عليه وسلم:قال النبي و إنَِ  ا ص  لْـج  أا و  ةً، إذِ  ضْغ  دِ م  ـح  س  ـح  تْ ص  ل  د  ك  لْـج  ا ل  ا  لُـه  س  إذِ  و 
د  ا س  تْ، ف  د  د  ك  لْـج  ف س  لْب  لُـه  س  هِي  الْق   .()متفق عليه «، أا و 

فالنفي جب أن يكون تاماً شاماً لكل يء، واإثبات جب أن يكون تاماً شاماً لكل 
                                يء.. وهذه هي حقيقة التوحيد:

 [.218البقرة: ]
هو .. هو الغني وكل ما سواه فقر.. اه بيده كل يء، فليس بيد أحد من اخلق يء
هو امالك وكل ما .. هو الكبر وكل ما سواه صغر.. القوي وكل ما سواه ضعيف

 .وهكذا.. وهو اخالق وكل ما سواه خلوق.. سواه ملوك
     ): أسائه وصفاته وأفعالهذاته وفله سبحانه الكال امطلق ي 

 .[11: الزمر] (    
وترك كل ، صلى الله عليه وسلمبأن تفعل كل يء فعله حمد ، وحمد رسول اه خطاب لأبدان

ي فقط  صلى الله عليه وسلموإثبات طريقة حمد ، ونفي ميع طرق اأعال، صلى الله عليه وسلميء تركه حمد 
: ي العبادات وامعامات وامعارات واأخاق كا قال اه سبحانه، كل عمل

(  ئج                )
 .[12: اأحزاب]

واه سبحانه فوق ساواته عى عرشه بائن من خلقه، ليس ي خلوقاته يء من ذاته، 
وا ي ذاته يء من خلوقاته، فطر عباده عى أنه سبحانه فوق خلوقاته، كا فطرهم 

ريرها ا بتحويل عى اإقرار به، وفطرهم عى احق، وبعث الرسل بتكميل الفطرة وتق
                               الفطرة وتغيرها: 

 [.84الروم: ]                                    
، يء من خلوقاته أبداً إى  ا يفتقر، واه سبحانه غني عن العرش وعن كل ما سواه

                                                
 ( واللفظ له. 2100( ومسلم برقم )11، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 2)
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                    : وكل خلوقاته حتاجة إليه أبداً 
 [.13يونس: ]                                

فهو ، حمل العرش وملة العرش بقدرته، وهو سبحانه مع استوائه عى العرش
فلله الكال ، وكل ما سواه ضعيف ذليل فقر لذاته، سبحانه القوي العزيز الغني لذاته

، وا ي صفاته، كمثله يء ا ي ذاته وا ي أسائه وليس، امطلق ي كل يء
 .[22: الشورى] (       ): وا ي أفعاله

لكن قد يعرض ها ، وحب احق وبغض الباطل، والقلوب مفطورة عى اإقرار باه
وإما من الشهوات التي ، إما من الشبهات التي تصدها عن التصديق باحق، ما يفسدها

                          : تباعهتصدها عن ا
                                    

                                        

 [.278 – 271اأعراف: ]
 من حبة اه، واإيان ي القلب ا يكون إياناً بمجرد تصديق ليس معه عمل القلب

 .والتوكل عليه، وخوف اه وخشيته، ورسوله
ويقال ، خر آمنا لهمل، فيقال لةيبيواإيان إنا يكون إذا كان امخر به من اأمور الغ

أما امشاهدات وامحسوسات فتحصل معرفتها بالرؤية القاطعة ، للمخر به آمنا به
                               : للشك

                                     
 [.1 – 2البقرة: ]                        

وإذا قام ذلك بالقلب لزم رورة أن ، وامؤمن ا بدَ له من التصديق باحق وامحبة له
 .يتحرك البدن بموجب ذلك من اأقوال واأعال

، وكل من القلب والبدن يؤثر ي اآخر، ما ي القلبوكل ما يظهر عى البدن سببه 
واأصل يثبت ، والفرع يستمد من أصله، والبدن فرع له، لكن القلب هو اأصل

            ): ويقوى بفرعه
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 .[11 -10: إبراهيم](   

فاجسم ، لراب ي امعدةكحصول الطعام وا، وحصول العلم واإيان ي القلب
وكذلك القلب حس با يتنزل إليه من العلم ، حس ويتلذذ بالطعام والراب

                : الذي هو غذاؤه ودواؤه وشفاؤه، واإيان
                             
                            

 [.0 – 1نفال: اأ]         
والفطرة اإنسانية التي فطر اه عليها العباد تكملها الفطرة الرعية التي جاء ها 

وتشهد با ا تستقل ، والرعية تفصله وتبينه، فإن الفطرة تعلم اأمر جماً ، اأنبياء
                   : الفطرة به

 [.30النحل: ]       
وا ، فكا ا يوجد روح إا مع البدن، ن متازمان كالروح والبدنواإسام واإيا

 .فكذلك ا يوجد إيان با إسام، يوجد بدن حي إا مع الروح
وا يكون ، واإسام كالبدن، ومتصل بالبدن ،فإنه قائم بالروح، فاإيان كالروح

 .حوإسام امنافقن كبدن اميت جسد با رو، البدن حياً إا مع الروح
 صلى الله عليه وسلم: وما من بدن حي إا وفيه روح، ولكن اأرواح ختلفة متنوعة كا قال النبي

ن ود  » اح  ج  ـج  اأرْو  ة  م  ف  مِ  ،ندَ  ار  ع  ر  مِ نـْه  ف ا  ت  ن اك  ا ت  م  ، و   .()متفق عليه «ا اخْت ل ف  نـْه  ا ائْت ل ف 
ا يكون ي القلب واإيان بمنزلة م، وهكذا اإسام الظاهر بمنزلة الصاة الظاهرة

 .واخشوع واانكسار، وتعظيمهحن الصاة من امعرفة باه 
وانتهى عا هاه عنه ظاهراً وباطناً فقد استكمل اإسام ، ومن فعل ما أمره اه به
 .واإيان الواجب عليه

فمن نقص من الصاة أو ، ومن ترك شيئاً من ذلك نقص من إسامه وإيانه بقدر ذلك
                                                

 (. 1183) (، ومسلم برقم8881، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 2)



723 
 

 .فقد نقص من إسامه بحسب ذلك، الصوم أو احج الزكاة أو
والنقصان ي اإيان يكون ي اإيان الذي ي القلوب من امعرفة باه وأسائه 

واإيان باه ومائكته وكتبه ورسله واليوم اآخر ، ووعده ووعيده، وصفاته وأفعاله
                       : والقدر خره وره

                            
 [.281النساء: ]                  

 .وامؤمنون درجات.. واأنبياء ي ذلك درجات
وصورة .. وطعم وحاوة.. وقوة وضعف.. وظاهر وباطن.. فاإيان له مبدأ وكال

 .واإسام كذلك، وحقيقة
د  أنْ ا» صلى الله عليه وسلم:قال النبي  ول  ااإِسْام  أنْ ت شْه  س  ـمَداً ر  ـح  أنَ م  ه  إاِ اه  و  ت قِيم  الصَاة ، ٬ إلِ ـ ، و 

بيِا ، إنِِ اسْت ط عْت  إلِ يـْهِ س  جَ الْب يْت  ت ـح  ، و  ان  ض  م  وم  ر  ت ص  اة ، و  ِِ  الزَك  ؤْ ت   .()متفق عليه «و 
ائكِ  ٬أنْ ت ؤْمِن  باِ» عن اإيان فقال:صلى الله عليه وسلم  جريل النبي  لوسأ م  ت  تـِهِ ، و  ك  س  بـِهِ ، و  ر  ، لـِهِ ، و 

الْي وْمِ ااخِرِ  رِ خ   ،و  ؤْمِن  باِلْق د  ت  هِ يْـرِ و  ِ ر   .()متفق عليه «هِ و 
أنَك  » عن اإحسان فقال:صلى الله عليه وسلم  جريل النبي  لسأو عْب د  اه  ك  ـر  أنْ ت  إنِْ ت  ، ف  نْ  ل ـمْ اه  ك  ـر  ت  اه  ت 
إِ  ـر   نَـه  ف   .()متفق عليه «اك  ي 

ثم إنه زاد كان اإسام اخمسة م تكن واجبة ي أول اإسام غر الشهادتن ، وأر
ونزل ي حجة الوداع البيان التام بكال الدين ، وكملت أركاها، اإسام واإيان
          ): ي قوله سبحانه

 .[8: امائدة] (
 .ومن أسلم وآمن قبل كاها فهو ي اجنة

 .وفعل الطاعات الظاهرة، واخضوع واانقياد له، هو ااستسام ه وحدهفاإسام 
                                                

 ( واللفظ له. 3(، ومسلم برقم )14، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 2)
 ( واللفظ له. 3(، ومسلم برقم )14، أخرجه البخاري برقم )متقق عليه( 1)
 ( واللفظ له. 3(، ومسلم برقم )14، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 8)
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وهذا قدر ، وفعل الطاعات الباطنة مع الظاهرةيقن، واإيان هو التصديق بالغيب وال
 .زائد عى اإسام

وم يأت بتام ، وما يلزم من اإيان، واإسام يتناول من أتى باإسام الواجب
 كانه الستة.بأر اإيان الواجب

لكن م يفعل الواجب ، ويتناول من أظهر اإسام مع التصديق امجمل ي الباطن
 .وهم الفساق يكون ي أحدهم شعبة نفاق أو أكثر، ا من هذا وا من هذا، كله

فهذا ، ويتناول من أظهر اإسام وليس معه يء من اإيان وهو امنافق امحض
لكنه ي اآخرة ي الدرك ، لعدم معرفة ما ي قلبه، ياتثبت له أحكام اإسام ي الدن

ۓ                           : اأسفل من النار
                    

 [.201 – 201النساء: ]               
.. التعبديةعن الشعائر .. واإسام هو الدين احق الذي ا تنفك فيه العقيدة اإيانية

وهذا هو الدين الكامل الذي جاء به ، عن القيم اأخاقية.. عن الرائع التنظيمية
            ): صلى الله عليه وسلمحمد 

 .[31 :آل عمران](  
فقد انفصل فيها اجانب التريعي التنظيمي عن اجانب ، أما النرانية فقد حرفت

فأنشأ هذا ، بن اليهود والنصارى حيث قامت العداوة، الروحي التعبدي اأخاقي
، واإنجيل امتضمن لإحياء الروحي، انفصااً بن التوراة امتضمنة للريعة

، وضل فعجزت عن القيادة، وبقيت النرانية نحلة بغر ريعة، والتهذيب اأخاقي
   : يوم القيامةإى  بالدين الكامل صلى الله عليه وسلمفأرسل اه حمداً الناس عن اهدى، 

                        
                        
                         

 [.21 – 21امائدة: ]                         



714 
 

 واإيان له شعب.. وله درجات:
س  » صلى الله عليه وسلم:فأما شعب اإيان فكثرة متنوعة كا قال النبي  ن  بضِْع  و  ، أوْ بضِْع  اإِيا  بْع ون 

أفْض   عْب ةً، ف  سِتُون  ش  ـه  و  وْل  ا إِ ل  ا ل ـه  ا ق  نِ الطَرِيقِ، و  ة  اأ ذ ى ع  اط  ا إمِ  اه  أدْن  ي اء  لْـح  إاِ اه ، و 
نِ  عْب ة  مِن  اإِيا   .()أخرجه مسلم «ش 

 وأما درجات اإيان فهي مس:
 .ه()ا إله إا ا: لفظ اإيان كقولنا: اأوى
وهي الشعائر التعبدية كالصاة والصيام ونحوما كا قال ، صورة اإيان: الثانية

               ): سبحانه
 .[20: احجرات] (   

كا يتلذذ البدن بالطعام كا من معرفة اه طعم اإيان، وهو ما يتلذذ به القلب الثالثة: 
عْم  ا» :صلى الله عليه وسلمقال النبي  اق  ط  نِ ذ  ِِ  باِ إِيا  نْ ر  اً  ٬م  ب  باِإِسْامِ دِيناً  ،ر  وا ،و  س  ـمَدٍ ر  ـح  بمِ   «و 
 .()أخرجه مسلم
حاوة اإيان، وهو التلذذ بحاوة اإيان، وهي درجة بعد الطعم كا قال الرابعة: 

ون  اه  و  » صلى الله عليه وسلم:النبي  نِ: أنْ ي ك  ة  اإيا  او  د  ح  ج  نَ فيِهِ و  نْ ك  وث اث  م  س  بَ إل   ل ـه  ر   مِـاَ  يْـهِ أح 
ا ـا  سِو  أنْ ه  ع  لَـهِ إا لِ  بُـه  يِ رْء  ا لْـم  بَ ايِ ، و  ه  أنْ ي  كْر  أنْ ي  ه  أنْ ـ، و  فْرِ ك ا  ي كْر  ِِ الْك  ود  

ِِ النَارِ  ف   قْذ   .()متفق عليه «ي 
ي ما وقر ي وه، وهي أعى درجات اإيان واليقن، حقيقة اإيان: اخامسة
والتلذذ بطاعة اه ي ، واإعراض عا سواه ،وصدقه العمل من التعلق باه، القلب

 .ميع اأحوال
.. إياناً وعبادة وقام بجهد الدين، من عرف حقيقة الدينحقيقة اإيان وحصل 

 .  خلصاً ه.. وبذاً وتركاً .. وجهاداً وإنفاقاً .. وهجرة ونرة.. وتعلياً ودعوة
            ): قال اه تعاى

                                                
 (. 81برقم ) أخرجه مسلم (2)
 (. 80م )برق أخرجه مسلم (1)
 (. 08( واللفظ له، ومسلم برقم )21، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 8)
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 .[0-1: اأنفال](              

          ): وقال اه تعاى
 .[70: اأنفال] (        

                             وقال اه تعاى: 
 [.240آل عمران: ]         

 وثمرات اإيان:
وااستقامة ، وحسن الظن به،تعظيم اه وتكبره، وحبته والثناء عليه، ومده وشكره

ودخول .. والتلذذ ها..وحبتها.. كثرة الطاعات واأعال الصاحةعى أوامره، و
                   :والفوز برى اه عزَ وجلَ .. اجنة

                              
                                

 [.81 – 84فصلت: ]                      
حقيق إى  ما أن تستقر ي القلب حتى تسعى بذاها، فاإيان حقيقة إجابية متحركة

 .وخلق حسن، ذاها ي اخارج ي صورة عمل صالح
وما أخطأه م يكن ، يبلغ عبد حقيقة اإيان حتى يعلم أن ما أصابه م يكن ليخطئه وا

                                 : ليصيبه
 [.22التغابن: ]     

 وأرض الفطرة رحبة قابلة ما يغرس فيها:
 .ت حاوة اأبدثفإن غرست فيها شجرة اإيان والتقوى أور

يورث شقاوة اأبد كا ، شجرة اجهل واهوى فكل الثمر فاسد مرفيها رست وإن غ
           ): قال سبحانه

 .[24-7: الشمس] (   
ما ركنا  ،وامحبة ه ورسوله ودينهوأفعاله،  واليقن عى ذات اه وأسائه وصفاته
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              : وا يقبل إا ها، الذي ا يتم إا ها اإيان
                                         
                     

 [.213اأعراف: ]      
.. ويتفاضلون ي درجاته.. ويتفاضلون ي شعبه.. وامسلمون يتفاضلون ي اإيان

                ويتفاضلون ي ثوابه: 
                        

                           
                              

 [.71 – 72التوبة: ]                 
 .من الفاضل فعلهويقوم با يقدر عى .. ما يمكنه طلبهمن ذلك وكل إنسان يطلب 
.. والعمل الواجب.. والزهد الواجب.. والعبادة الواجبة.. لواجبوا بد من اإيان ا

 .ثم الناس يتفاضلون ي ذلك حسب إياهم.. والدعوة الواجبة
 .فمنهم من يكون العلم أير عليه من الزهد
 .ومنهم من يكون الزهد أير عليه من العلم

 .ومنهم من تكون العبادة أير عليه منها
 .ير عليهكون الدعوة أومنهم من ت

وإذا ازدمت شعب اإيان .. وامروع لكل إنسان أن يفعل ما يقدر عليه من اخر
فقد يكون عى امفضول أقدر منه عى .. قدم ما كان أرى ه وهو عليه أقدر

.. وهو فهذا اأفضل له أن يطلب ما هو أنفع له.. وحصل له به منفعة أكثر.. الفاضل
 . حقه أفضلي

أو متعراً يفوته ما هو أفضل ، هو اأفضل مطلقاً إذا كان متعذراً ي حقه وا يطلب ما
                : كمن ينتفع بالذكر أعظم ما ينتفع بالقراءة، له وأنفع

 [.78آل عمران: ]            
أفضل ي حقه من تكلف عمل ا يأي به ، فأي عمل صالح كان له أنفع وه أطوع
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 .ويفوته به ما هو أنفع له، بل عى وجه ناقص، وجههعى 
 .[72: اأحزاب] (       ): وي كل خر

ووعدنا عى ذلك ، وطلب منا القيام بالدين الكامل، واه سبحانه أنزل الدين الكامل
                : واخلود الدائم، النعيم الكامل

 [.8امائدة: ]         
       : والعبيد عبيده، واأمر أمره، واخلق خلقه، هذا املك ملكهو

 [.214امائدة: ]                            
 ): ومن غرته أنه م جعل إليه طريقاً سواه كا قال سبحانه، واه سبحانه يغار

               
 .[218: اأنعام](    

سقطت من عينه كا قال  ،وتتوجه إليه، من غرته سبحانه أنه إذا رآك تساكن غرهو
 .[11: اإراء] (        ): سبحانه

، ومعية اه وحفظه للمؤمنن تكون مع الصفات التي حبها اه كاإيان والتقوى
 [.213النحل: ]    ی                 : والصر واإحسان

أو  ،أو املك ،بتلك الصفات ولو م يكن معنا يء من امالمن أعدائنا واه ينجينا 
 ، وتوكلنا عى اه وحده.القوة إذا بذلنا ما نستطيع
وكا نجى اه .. وليس معه يء إا إيانه بربه، من النار صلى الله عليه وسلمكا نجى اه إبراهيم 

.. ه بإيانه عى السحرةونر.. وأنجاه من الغرق ي البحر.. من فرعون صلى الله عليه وسلمموسى 
. وحفظه ي طريق اهجرة.. من كفار مكة حن أرادوا قتله صلى الله عليه وسلموكا نجى اه حمداً 

   : مع أنه م يكن معه ملك وا مال.. ومكن له ي اأرض.. ونره عى أعدائه
 [.12غافر: ]                              

    ): كذلك ينجي امؤمنن ،وكا ينجي اه الرسل وينرهم
 .[248: يونس] (      

         : وقارون ما أعرض عن اإيان خسف اه به اأرض مع ماله
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 [.32القصص: ]                                             
      وامال:  مع أن معه املكوجنوده وفرعون ما طغى أهلكه اه 

                      

 .[11 – 11الزخرف: ]
           : ونمرود قتله اه ما كفر وأعرض عن اه مع أن معه املك

                                      
                                     

 [.113البقرة: ]               
، وقوهم ،وشدهم ،وهكذا القرى الظامة أهلكهم القوي العزيز بذنوهم مع كثرهم

     )، وكثرة جنودهم: وكثرة أمواهم، وعظمة ملكهم
 .[10: الكهف](    

           وبحسب الذنوب العظيمة جاءت العقوبات امدمرة: 
                            

                          

 [.04العنكبوت: ]
    ): وتثبيتاً ومكيناً .. ونراً وتأييداً .. فاه مع امؤمنن وايةً وحفظاً 

           
                

 .[11: النور] (        
 .فاضلون ي اإيان باه بحسب امعرفة به وامحبة له تنوعاً ا ينحروامؤمنون مت

واليوم ، ورسله، وكتبه، بل اخلق متفاضلون متفاوتون ي إياهم باه ومائكته
                : وغر ذلك من أمور الغيب، والقدر، اآخر

 [.0مر: الز]                               
 .كا أهم متفاوتون فيا يشاهدون ويسمعون ويعملون



711 
 

فإذا كان أحدهم أكثر حبة ه وذكراً وعبادة ، وكذلك هم يتفاضلون ي العلم واإرادة
وإن كان لغره من العلم ، كان اإيان عنده أقوى وأرسخ من حيث امحبة والعبادة ه

والتأله حصل له من حضور الرب فصاحب امحبة ، باأساء والصفات ما ليس له
          : ما ا حصل من ليس مثله، وأنسه به ولذة مناجاته، ي قلبه

                           
                            

 [.27 – 21السجدة: ]                                        
 : كذلك منازل امؤمنن ي اجنة متفاضلة بحسب إياهم ومعرفتهم وأعاهمو

                            
                          

 [.74 – 10النساء: ]     
إا أها ا تكفي ي حصول  ،اه وإن كانت واجبة عى كل مسلمإى  والدعوة
           : حتى يأذن اه من دعوته أن يؤمن، اإيان

                                              
 [.222اأنعام: ]       

وهو أعلم بمن ، ويضل من يشاء، فهدى كل إنسان بيد خالقه الذي هدي من يشاء
     ): يصلح للهدى واإيان ومن ا يصلح كا قال سبحانه

 .[244: يونس](           
      ): وا بدَ لكل عبد من اإيان والتوحيد كا قال سبحانه

 .[81: النساء] ( 
      ): وا ينفع اإيان مع الرك كا قال سبحانه

 .[241: يوسف] (
أمور ا الذي يدبرو اخالق الرازق فهم وإن أقروا أن اه ه، فأثبت هم إياناً مع الرك

                     : إا أهم يركون معه غره ي العبادة
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 [.81 – 82يونس: ]     
بل كانوا معه ، كا أثر إيان أهل التوحيد، هم من الناروهذا اإيان م يؤثر ي إخراج

     : فإن النار إنا سعرها عليهم الرك والظلم، خالدين ي النار بركهم وكفرهم
                                 

 [.71امائدة: ]
ئها ويذهبها بعد فا يمتنع ي الرمة واحكمة والعدل أن يطفأما عصاة اموحدين 

                                   : أخذ احق منهم
 [.71 – 72مريم: ]                     

 وأصول اإيان التي عليها بناؤه ثاثة وهي:
 .والرجاء له.. واخوف منه.. حبة اه

وإذا ، مت له مت له أموره فمن، وهذه اأمور الثاثة هي اأصل وامادة ي كل خر
وقد ذكر اه هذه الثاثة ، وأحاطت به الرور، خا القلب منها ترحلت عنه اخرات

           ): بقوله
 .[17: اإراء] (       

           : ومال اإنسان وكاله باإيان واأعال والصفات
 [.283البقرة: ]                 

 .ومال الشجرة وكاها باأوراق واأزهار والثار
وجذور شجرة اإيان هي أركان اإيان ، وأول ما تأثر من شجرة اإيان جذورها

 .والقدر خره وره.. واليوم اآخر.. ورسله.. وكتبه.. ومائكته.. اإيان باه :الستة
اق واأغصان، وهي أركان اإسام وبقدر قوة هذه اجذور تستطيع مل الس

 الشهادتان.. وإقام الصاة.. وإيتاء الكاة.. وصوم رمضان.. واحج. اخمسة:
، ي أول اإسام ي مكة م يكلفوا بالصاة والزكاةري اه عنهم وكان الصحابة 
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 ، وا غرها من اأحكام العملية.وا الصيام واحج
الفروع وهي ي امدينة جاءت  ،اأغصانواستعدت حمل  ،فلا قويت اجذور

، فدخل وهي اأخاق احسنةوالثار ثم جاءت اأوراق واأزهار ، اأوامر والنواهي
فأصبحت اأغصان والفروع مزينة ومعمورة بأوامر اه من  ،الناس ي دين اه أفواجاً 

 .وسائر اأحكام الرعية، وامعارات ، وامعاماتاآداب واأخاق
مزينة ، وامعامات وامعارات، والرجال والنساء، ارت البيوت واأسواقوص

 .بأوامر اه ي ميع اأحوال واأوقات واأماكن
فكل من رأى هذه الشجرة شجرة اإيان أحبها واقرب منها، ما حمله من مال 

يثار اأخاق كالعفو واإحسان.. والصدق والكرم.. والرمة والشفقة.. والبذل واإ
     )هداية الناس: إى  ونحو ذلك من اأخاق امفضية

              
 .[11-10: إبراهيم] (      

وترقي اإنسان لطلب ، واإنسان ا بدَ له من بيئة اإيان التي حفظ اموجود
 .وكل خلوق يتأثر بالبيئة التي يكون فيها، امفقود

فكذلك إذا دخل بيئة اإيان ، إذا دخل ي جو حار أو بارد تأثر هافاإنسان 
 .وحسنت أخاقه، وقويت أعاله، فزاد إيانه، واأعال الصاحة تأثر بذلك

فالذي جلس ي مكان الدباغة يألف الرائحة ، واإنسان ا يتأثر بالبيئة إا إذا دخلها
إى  فإذا رجع، ومكث فيها مدة تأثر ها بيئة الزهور والعطورإى  فإذا نقل، ويعتادها

 .بيئته اماضية استنكرها واستقبحها
مع ، ثم نفر منها وواها ظهره، قال أعوذ باه ومن يطيقها، فإذا قيل له كنت فيها أواً 

 .أنه كان يعيش فيها عدة سنن
إا وا يشعر اإنسان بذلك ، كلها ر وروائحها كرهة وهكذا بيئة امعاي والفساد

والذكر ، والعلم والعبادة والدعوة، فيها اإيان والطاعات، بيئة طيبةإى  قلإذا نُ 
   بلزوم هذه البيئة بقوله:  ، وقد أمرنا اه وتعظيم اه ومده، وتاوة القرآن
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   .[٢٨الكهف: ]
 .ه فيلزم هذه البيئة وينفر من ضدهافهنا جد القلب حاجته وغذاء

، اإنسان لطلب اإيان امفقود يوترقر ، وهذه البيئة هي التي حفظ اإيان اموجود
 ، واأخاق امفقودة.واأعال امفقودة

آخرة كا قال وبه ترتفع درجته ي الدنيا وا، واإيان هو كال ومال العبد
 (             ): سبحانه

 .[22: امجادلة]
وقد جعل اه لكل مطلوب سبباً وطريقاً يوصل إليه، واإيان أعظم مطالب اإنسان 

 عى اإطاق. 
 ومنها: ،وقد جعل اه لإيان مواداً كثرة جلبه وتقويه، وتزيده وحفظه

عظمة ووأفعاله،  وعظمة أسائه وصفاته، من عظمة اه وما فيه، تدبر القرآن الكريم
 .واجنة والنار، وما به من وصف احر واحساب، اليوم اآخر

ورؤية اآاء ، والنظر والتفكر ي الكون وما فيه من امخلوقات الدالة عى عظمة اه
ونبات ، ومشاهدة مظاهر رمة اه بنزول امياه، والنعم التي سخرها اه لعباده

 . واستقرار اأرض، اهواءوالنور ووفرة ، النبات
 .العبادةلب واإكثار من الدعاء الذي هو ، واإكثار من ذكر اه ي كل وقت

 ،واأمر بامعروف، والتواي بالصر، والتواي باحق، وإى دينه، اهإى  والدعوة
 .والنهي عن امنكر

فيجازيه اه ، لرى اه عنهم ،اد ونصحهمتكميل العبإى  يسعىاه إى  فالداعي
    ): وتقوية إيانه وهدايته كا قال سبحانه، بتأييده ونره

 .[10: العنكبوت] (     
واأوصاف  ، ومعرفة ما هو عليه من اإيان واأخاق العالية،صلى الله عليه وسلموكذلك معرفة النبي 
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  ): وصفاته وأخاقه، فعالهاإيان ي أقواله وأإى  فهو أكر داع، الكاملة
 .[12: اأحزاب](  ئج              

 واإيان بالنسبة معرفته له ثاث مراتب:
          ): اإيان امجمل كا قال سبحانه: اأوى

 .[20: احجرات] (     
        : اتوترك امحرم، اإيان الواجب من فعل الواجبات: الثانية

                          
 .[٣٢فاطر: ]                

وإحياء جهد الرسول ي كل شأن،  وبه تتحقق العبودية احقة، اإيان امطلق: الثالثة
      ): اه كا قال سبحانهإى  ي العبادة والدعوة صلى الله عليه وسلم

             
 .[21: احجرات] (

                           وقال اه تعاى: 
                             

                          
 .[٥ – ٢اأنفال: ]

 . وهذه امرتبة أعى امراتب وأفضلها وأعظمها، واأنبياء والرسل ي الذروة العليا منها
وكلا زاد اجهد والطلب ، واإيان بالنسبة لتحصيله كامال له بداية وليس له هاية

          : وحسنت اأخاق، وزادت اأعال، زاد اإيان
 [.10العنكبوت: ]              

 فاإيان ثاث درجات:
 .وإيان مطلوب.. وإيان مفقود.. إيان موجود
 اموجود فا بد من تقوية اإيان، ن اموجود ا يكفي للقيام باأعالفإذا كان اإيا

بأنواع اأعال حتى نتمكن من القيام  ،اإيان امطلوبليأي  باإيان امفقود؛
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كا قال ، باإيان الكاملي الدنيا واآخرة ونتحصل عى موعودات اه الصاحة، 
           ): سبحانه

              
 .[281: النساء] (   

ولكن هذا اإيان ا يفي بمواعيد ، فاإيان اموجود ينجي من النار ويدخل اجنة
        ): كا قال سبحانه، اه للمؤمنن ي الدنيا

 .[280: آل عمران](   
 .لكاملاإيان ا: وامقصود، فالعلو والرفعة مروطة باإيان

 .[07: الروم] (    ): وكذلك قوله سبحانه
 .اإيان الكامل: وامقصود، فالنر مروط باإيان

 .وهكذا بقية اموعودات ي القرآن مروطة باإيان الكامل
، وحصول الركات، فإذا جاء اإيان امطلوب فا بد أن يظهر اموعود من النر

                           : واخافة ي اأرض
 [.01اأعراف: ]                    

فا بدَ ، وعدم ظهور اموعود دليل عى أن اإيان اموجود ا يكفي لظهور اموعود
 .من اجهد والتضحية حتى يأي اإيان امطلوب ليحصل اموعود

 وهي:واإيان يزيد باستعال اأعضاء اأربعة للدين 
 فكر.وال.. واللسان.. والبر.. السمع

ضبط  اأربعة، ومن ضبطها داخل الصاة وهذا رعت الصاة لضبط هذه اأمور
 نفسه خارج الصاة.

 .كا يصب امطر عى اأرض، وهذه اأعضاء اأربعة تصب ي القلب
وملؤه ، فهذه اأذن تصب ي القلب ما سمعت، فإذا سمع امسلم كام اإيان بأذنه

فكلا رأى خلوقاً تذكر به ، وإذا منَ اه عى العبد وأعطاه نظرات اإيان، إياناً 
وكلا رأى آيات اه ي القرآن ، وكلا رأى صورة تذكر ها امصور سبحانه، اخالق
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 .فهذه العن تصب ي القلب ما رأت وملؤه إياناً ، تذكر به من تكلم به وهو اه
خالقها فهو الذي بيده إى  وتتعداها، هي التي ترى اأشياء وتنفيها فالعن امؤمنة

              ): اأمر كله
 .[242: يونس](  

فضعف ، ثم أثرت عى القلب، فإذا م تر العن هذه الرؤية رأت اأشياء ثم تأثرت ها
حسب الرك أو التقصر ثم نزلت العقوبة ، ثم ضعفت اأعال، وتبدل اليقن، اإيان

 [.27اجن: ]                        : أو التأخر
، وعظمة أسائه وصفاته وأفعاله، وإذا تكلم امسلم كام اإيان مبيناً عظمة ربه

فهذا اللسان يصب ، خلقه وأمره ، وعظمةدينه ورعه حسانه، وعظمةوعظمة نعمه وإ
 .ي القلب ويملؤه إياناً وعلاً 

، وي قوته وقدرته، وي جاله وجروته، وإذا تفكر اإنسان ي عظمة اه وكريائه
 .وي حلمه وعفوه

وتفكر ي سعة ملكه وكثرة ، وتفكر ي عظمة خلوقاته، وتفكر ي نعم اه وآائه
 .يصب ي القلب ويملؤه إياناً  تفكرفهذا ال، خلوقاته

، وامحبة له، والرجاء له، واخوف منه، له والتعظيم، فالقلب حل اإيان باه
              : وتقواه، واإنابة إليه، والتوكل عليه، واخشية منه

 [.81احج: ]              
 فإذا قامت هذه اأعضاء اأربعة بوظيفتها التي أرادها اه وصلت كلمة )ا إله إا اه(

فكملت ، ثم ظهرت آثاره عى اجوارح، قلبفرسخ اإيان ي ال، القلبإى 
                : لإنسان الزينة الداخلية واخارجية

 [.73النحل: ]                     
 صلى الله عليه وسلم:وهذه الزينة التي حبها اه، ودعا إليها رسول اه، هي حل نظر اه كا قال النبي 

ل كنِْ ي نظْ ر  ص  إى  إنَِ اه  ا ي نظْ ر  » مْ، و  الكِ  أمْو  مْ و  رِك  لكِ مإى  و  أعْا  مْ و  ل وبكِ   .()مسلم أخرجه« ق 
                                                

 (. 1110برقم ) أخرجه مسلم (2)
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وإذا جاء اإيان أحب امؤمن اإيان والطاعات واحسنات كا حب الطيبات 
كا يكره القاذورات ، وأبغض وكره الكفر والفسوق والعصيان، والطاهرات
 [.12احديد: ]                                : والنجاسات

ونفر من ، واجتنب امحرمات، الطاعاتإى  وإذا حل اإيان ي القلب مال
           ): وذلك فضل اه يؤتيه من يشاء، السيئات

                
 .[3-7: احجرات] (          

وإذا م يدخل اإيان ي القلب ، وإذا دخل فيه جاء بكل خر، لقلبفاإيان حله ا
وكانوا يصلون ، فامنافقون كان إياهم بألسنتهم فلم ينفعهم، فا فائدة من العمل معه

 ) ؛ أهمبل هم ي الدرك اأسفل من النار، مع امسلمن فلم ينفعهم ذلك
 .[22: الفتح] (    

لكن حقيقة .. وعلم اإيان يء.. وصورة اإيان يء.. ولفظ اإيان يء
 .اإيان يء أعظم من هذا كله
 طائرةومكان جريبه ي مكان آخر كالسيارة وال، وكل يء يصنع ي مكان

 .ومكان معرفته وجريبه له ميدان آخر، وكذلك علم اإيان له مكان، ونحوما
، ة بكل يء من أجل احصول عليهوذلك ا يتم وا حصل إا بامجاهدة والتضحي

               : فهو أغى يء ي الدنيا واآخرة
                         

 [.30 – 33التوبة: ]                                
اضطجع و.. ورمي ي النار اخليل.. وناح أجله نوح.. وطريق اإيان تعب فيه آدم

وذبح بالسكن .. ونر بامنشار زكريا.. وبيع وسجن يوسف.. للذبح إساعيل
.. وسار مع الوحش عيسى.. وزاد ي البكاء داود.. وقاسى الر أيوب.. حيى

 .صلى الله عليه وسلموعالج الفقر واأذى حمد 
 : وجبال الصر واليقن.. ونجوم اهدى.. وهؤاء هم شموس التوحيد واإيان



788 
 

                                   
 [.04اأنعام: ]        

وهو بمنزلة تسوية اأرض ، فاإيان أصل الدين وقاعدته التي يبنى عليها ا لبناء
أما اأمور الباقية ي الدين فهي بمنزلة اأشجار واحبوب التي يمكن زرعها ، وسقيها

 الطيبة. وغرسها ي هذه اأرض
در خصوبة اأرض واستعدادها كا أها تثمر بقدر اجهود امبذولة ي فهي تنمو بق

                         مهيد اأرض وسقيها:

 [.10العنكبوت: ]
والعلم .. والعبادة ثمرها وزينتها.. والدعوة نبتها وطلعها.. فاإيان هو أرض الدين

         : اواجنة ورى الرب غايته.. يروها ويسقيها
 [.77احج: ]                        

إا إذا تيقنا أن ميع امخلوقات ي ، وا يمكن أن نحصل عى حقيقة اإيان
وا ، ا تنفع وا تر إا بإذن اه، قوها وضعيفها كاحية اميتة، السموات واأرض

وأن ما سوى اه ليس بيده يء ، د اهوأن كل يء بي، تعطي وا منع إا بأمر اه
                            : كا قال سبحانه

                                 
 .[10اأعراف: ]                

كالرصاص ا تظهر قوته إا إذا كانت ي ، وقوة اإيان تظهر إذا كانت ي القلب
 .وهذا هو اإيان احقيقي، البندقية

فذاك إيان اللسان ، وفكر الدماغ، وساع اآذان، فإذا توقف عى كام اللسان
وا تظهر قوته وآثاره إا إذا كان ي القلب كالرصاص ما دام ي ، واأذن والدماغ

ثم  ةحتى يكون ي حله اأصي ي البندقي، اجيب أو البيت ا تظهر قوته وا آثاره
 يطلق عى الصيد أو العدو.

وباده وأهله ي سبيل ، حصل العبد عى حقيقة اإيان هانت عليه نفسه وأموالهوإذا 
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                         : مرضاة مواه
                               

                              
 .[0 – 3احر: ]                             

فيجب أن نجتهد عى قلوبنا حتى ا ، والقلوب حل اإيان، والدنيا حل الكسب
 .يبقى فيها تأثر من غر اه من اأشخاص واأموال واأشياء

 ، وسكنت إليها.تأثرت القلوب هذه اأشياء، وما كثر اجهد عى اأموال واأشياء
حاجات الدنيا تقى باأموال واأسباب.. وحاجات اآخرة تقى  فقال الناس:

 باإيان واأعال الصاحة.
وهو عى  ،فحاجات الدنيا واآخرة ا يقضيها إا اه وحده ا ريك له، وهذا خطأ

 .كل يء قدير
وكا ، أحياناً يقضيها باأسباب كا حصل النبات من نزول اماء عى اأرض

               : والري بالرب وهكذا، والشبع باأكل، حصل الولد بالوطء
 [.84اأنبياء: ]           

          ): وأحياناً يقضيها بدون اأسباب
 .[31: يس] (

وكا ، صلى الله عليه وسلموأحياناً يقضيها بضد اأسباب كا جعل النار برداً وساماً عى إبراهيم 
ي  صلى الله عليه وسلموكا ربى موسى ، عى فرعون مع أن معه املك والدولة صلى الله عليه وسلم نر موسى

 .[241: البقرة] (           ): قر عدوه فرعون
 واإيان قسان:

 .وعمي.. نظري
: ^فالنظري حصل لإنسان بطريق الكام الصادر عن ثقة كا قال اه موسى

 .[20: طه] (          )
وأنه سبحانه هو الفعال القادر عى ،  أن يبن موسى حقيقة اإيان عملياً ثم أراد اه
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وأن ميع ، وا يعجزه يء، وأنه يفعل ما يشاء وحكم ما يريد، كل يء
: وأن اخلق واأمر ه وحده ا ريك له فقال سبحانه، امخلوقات ليس بيدها يء

(             
              

 .[12-27: طه](       
ثم أمره اه بأخذها فعادت بأمر ، حية تسعىإى  العصا فانقلبت فوراً إى  فجاء أمر اه

وأمره بأخذها وهي ضارة ، وأمره سبحانه بإلقائها وهي نافعة فأطاع، اه فوراً عصا
ا ا تر وا تنفع إا وأه، ليعلم موسى أن ميع امخلوقات بيد اه وحده، فأطاع

                                     وحده:  بإذن اه
 [.11هود: ]            

بإدخال يده ي جيبه فأدخلها فخرجت بيضاء ساطعة من غر عيب وا  ثم أمره اه 
          ): برص كا قال سبحانه

 .[11: طه] (
وي خروج ، وإعادها مرة أخرى ،قدرة اه عملياً ي قلب العصا حية صلى الله عليه وسلمموسى  فرأى

وعلم نظرياً ، واطمأن قلبه، وقوي يقينه، وزاد إيانه بربه، يده بيضاء من غر سوء
 .وعملياً أن اه عى كل يء قدير

ومن  فأنجى اه نبيه، فرعون فأبى واستكرإى  أرسله اه، فلا حصل له كال اليقن
     ، وبحر واحد: ووقت واحد، بأمر واحد، وأهلك فرعون وجنودهآمن به، 

                                 
                                       
                                   

 [.13 – 12الشعراء: ]                             
 .والدنيا حل تكميل اإيان واأعال واأخاق

 .فمن اجتهد لتكميل تلك الصفات ي نفسه صار ي مرتبة اأبرار والصاحن
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ومن اجتهد لتكميلها ي نفسه وي غره من الناس صار ي مرتبة امقربن كا قال 
 .[22-24: الواقعة](     ): سبحانه

اه وحده ي ميع أمورنا.. فهو قاي إى  أن نتوجه وعامة اإيان الكامل
ي تلك احال.. فأوامر صلى الله عليه وسلم حاجات البر وحده ا ريك له.. ونفعل ما فعل النبي 

 اه كاحبل الذي يتمسك به الغريق.. فمن مسك بحبل اه نجا وأفلح.. ومن توجه
           ربه: إى  ليعود رمة به ؛امخلوق خذله اه به وأذلهإى 

                                
                                

 .[248 – 241آل عمران: ]                           
           : وكل الناس غرقى إا من مسك بحبل اه واعتصم به

 [.08الزخرف: ]            
وبقوة اإيان واأعال ..وبقوة اإيان تقوى اأعال..فباجهد للدين يقوى اإيان

   ): كا قال سبحانه.. وبالدعاء تقى احوائج.. يقوى الدعاء
               

 .[231: البقرة](  
وإذا وأنواع القربات،  تطلبات اإيان سهلة كالطاعاتوكلا قوي اإيان جاءت م
 .وجاءت الرغبة ي امعاي، ضعف اإيان ثقلت الطاعات

: باإيان جاءت الطمأنينة والسعادة ي الدنيا واآخرةالصاحة  وإذا اقرنت اأعال 
                         

 [.٢٩ – ٢٨ الرعد:]                  
وإذا اقرنت امعاي باإيان جاءت امصائب نقداً ي الدنيا قبل اآخرة كا حصل 

            : وي غزوة حنن، للصحابة ي غزوة أحد
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 [.١٤٢آل عمران: ]
 فإذا م يرجعوا، ليستغفروا ويتوبوا ،وتأي اهموم، فأواً تسلب الطمأنينة من القلوب

اأسباب إى  حولت امصائب واهموم، واستمروا ي امعاي، احقإى 
                  : اهإى  ليتوبوا، كاأموال واأواد

                                        
 [.٥٤ – ٥٥اأنعام: ]              

 .والثانية ابتاء بالفضائح لعلهم يتوبون.. فاأوى فضائل
ا يؤمن وأنه ، جاء عنده اهم أن هذا املك سوف يسلب مني وفرعون ما فسد فكره

فقرر أن يقتل كل مولود من بني  ،بدأ يعالج الباء بالباء، ا يعرف احقباحق، و
 .ااستغفار والتوبةبعاج اهم فوإا ، فعالج امعصية بامعصية، إرائيل

وجاء بشكل آخر أقوى وأشد من ، فا زال اهم بل زاد، فعالج فرعون اخطأ باخطأ
فا حصل فقط أنه فكر ي ملكه ، فقد قتل فرعون أواد بني إرائيل باآاف، اأول
                              : جالعا

 [.٥القصص: ]                           
 .صلى الله عليه وسلموهو موسى ، وحت رعاية زوجته، فربى اه من يزيل ملكه ي بيته

 فسبحان من يري أولياءه ي قصور أعدائه.
وما م ، عليهوتلطف معه حتى قامت احجة ، اهإى  وما كر قام بدعوة فرعون

     ): يرجع وم يؤمن ألقى اه امصائب ي ملكه كا قال سبحانه
            

 .[288 -281: اأعراف] (       
 الكرى، وابتاه اه هذه امصائب، اهم ي ملكهإى  فانتقل اهم من قلبه عى نفسه

، بسبب فقدان الدين، واأحوال فاسدة، عهده فاسدة فاحياة ي، اهإى  لعله يتوب
     ): ولكنه مع رؤية هذه اآيات أبى كا قال سبحانه

 .[11: طه] (
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    ): فتأثر املك بسبب ذلك ااستكبار كا قال سبحانه
 .[80: القصص](           

، م يرجع فهناك مرحلة ثالثة فإذا، اأسبابإى  ثم.. القلوبإى  :فهاتان مرحلتان
     ): وهي البطش واإهاك كا قال سبحانه

 .[11: الزخرف] (
 فهذه ثاث مراحل للخران:

فأواً تتأثر القلوب باهم والغم.. ثم تتأثر اأسباب بالنقص واأرار.. ثم حصل 
               ربه: إى  التدمر واهاك، وذلك ليعود اإنسان

 [.١٥٣البقرة: ]
فإذا م يتب .. فإذا م يقبل ابتاه بالفضائح.. فري اه العاي بالفضائل وامصائب

       ): أشد وأبقى عذابكون اليوبعد اموت .. أهلكه اه
 .[80: الرعد] (        

ارة، عى أن كل واحد بالعر الذي هو زمن اأعال الرابحة واخ تعاىوقد أقسم اه 
  )ل قوته العلمية والعملية فقال سبحانه: من كمَ  إا ي خر
 [.8-2العر: ](            

مكماً  ،فإن الكال أن يكون الشخص كاماً ي نفسه، وهذا هاية الكال اإنساي
 .العلمية والعملية: وكال اإنسان بإصاح قوتيه، لغره
، وصاح القوة العملية بعمل الصاحات، ح قوة اإنسان العلمية باإيانفصا

 .وتوصيته بالصر عى العلم والعمل، وصره عليه، وتكميله غره بتعليمه إياه
 .والتواي ها، وا يتان إا بالصر عليها، فاحق هو اإيان والعمل

 .واإيان ا يكون حتى ينبثق منه عمل صالح
أو ا جد كا ، طعمه وحاوته وحقيقته ي القلباانسان يان إما أن جد وهذا اإ

               ): قال سبحانه
 .[20: احجرات] (               
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ذاق حاوته ، ون بار اإيان قلبهمأهم ليسوا ، فهؤاء مسلمون وليسوا بمؤمنن
أهم م ، ونفى عنهم اإيان، فأثبت هم اإسام، ثر امسلمنوهذا حال أك، وطعمه

 .ا مطلق اإيان وهو اإ سام، ونفى عنهم اإيان امطلق، يذوقوا طعمه
 .ووعدهم مع ذلك عى طاعاهم أن ا ينقصهم من أجور أعاهم شيئاً 

الذين آمنوا وهم ، الذين ذاقوا طعمه وحاوته، ثم ذكر سبحانه أهل اإيان احقيقي
وخالطتها ، أن اإيان قد بار قلوهم، ثم م يرتابوا ي إياهم، باه ورسوله

 .فلم يبق للريب فيه موضع، بشاشته
وا ، وهو أمواهم وأنفسهم ،وصدقوا ذلك ببذل أحب يء إليهم ي رى رهم

  ): يمكن حصول هذا البذل من غر ذوق طعم اإيان وحاوته كا قال سبحانه
               

 .[21: احجرات] (  
 ، بل أنواع اأعال الصاحة.فاإيان ا يكون حتى ينبثق منه العمل الصالح

أما الذين يقولون أهم مسلمون، ويركون مع اه غره.. أو يفسدون ي اأرض.. 
أئمة الدين وامصلحن.. أو وحاربون اه ورسوله.. أو يؤذون امؤمنن وامؤمنات.. و

يقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس، فهؤاء ليس هم من اإيان يء، وليس هم 
  )من ثواب اه يء، وليس هم من عذابه من واق كا قال سبحانه: 

                
 .[31: البقرة] (           

  ): واإحسان العمي كا قال سبحانه، ن اإيان القلبيفا بد من اجمع ب
              ) 

 .[221: البقرة]
وأعظم يء وهبه اه للعبد هو اإيان الذي يسعد به ي الدنيا واآخرة وهو فضل 

           ): البرية كا قال سبحانهإى  اه وإحسانه
 .[27: احجرات] (         
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وسعادة ، بل هو أغى يء ي خزائن اه، واإيان باه أغى يء ي احياة
وهو أهم يء يوى به العبد أهله عند مفارقته للحياة ، اإنسان ي اآخرة مبنية عليه

            ): كا قال سبحانه
 .[281: البقرة] (   
فرى قلب امؤمن اخالق ، رق به قلب امؤمن وروحه وكيانهواإيان نور ي

 .ويشاهد مظاهر قدرته ورمته، ويرى عظمة ربه وإحسانه، وامخلوق
 إن م هده ربه، وليس بيده نفع وا ر، ليس بيده يء، ويرى امخلوق بيد خالقه

           : وخر الدنيا واآخرة، تاه ي أودية الظلات، نور اإيانإى 
 [.٧١اأنعام: ]                

 : وإى طريق مستقيم، احقإى  هدي، طريق واحدإى  فاإيان نور واحد هدي
                            

 [.١٤٣اأنعام: ]            
 وأما الكفر فظلات شتى متنوعة:

وظلمة .. وظلمة اهوى والشهوة.. ة الرياء والنفاقوظلم.. ظلمة الكر والطغيان
وظلمة الشك .. وظلمة البخل والشح.. وظلمة احرص والطمع.. اجهل والقسوة

 .وظلمة الكذب واافراء.. والقلق
، والتلقي من غر اه، وظلات شتى جمعها كلها الرود عن راط اه امستقيم

                         : غر منهج اهإى  وااحتكام
                            

 [.١٢٢اأنعام: ]
وما يرك ، ومن ا يصلح له، وهو العليم بمن يصلح له، واه يؤي فضله من يشاء

حتى يدخل ي الظلات من شتى اأنواع ، اإنسان نور اه الواحد الذي ا يتعدد
                     : لاتوكلها ظ، واأصناف

 [.٣٩اأنعام: ]                 
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أن خلدوا ي ، والعاقبة الائقة بأصحاب الظلات إذا م هتدوا بالنور ي الدنيا
             ): ظلات النار ي اآخرة

              
 .[117: البقرة](   

ا يمكن أن يركه أو جد اللذة ي  ،وعرف حقيقته، ن من ذاق طعم اإيان وحاوتهإ
 مها تقلبت به اأحوال.  غره

أو تقوية ، م يطلب برهاناً ، ما طلب من ربه أن يريه كيف حيي اموتى صلى الله عليه وسلمفإبراهيم 
ة مابسة ورؤيإى  إنه أمر الشوق الروحي، إنا هو أمر آخر له مذاق آخر، لإيان

     ): الر اإهي ي أثناء وقوعه العمي كا قال سبحانه
                   

                  
 .[114: البقرة] (

واإيان بالغيب .. وتدبر اآيات القرآنية ها مذاق.. ورؤية اآيات الكونية ها مذاق
 .ة هذه العملية أمام العن له مذاق آخر غر مذاق اإيان بالغيبومذاق رؤي.. له مذاق

ليحصل عى مذاق وحاوة هذه ، أن يرى يد القدرة وهي تعمل صلى الله عليه وسلمفأراد إبراهيم 
 .ويعيش معها، ويتنفس ي جوها، ليسروح ها، امابسة
لر واطمئنان التذوق ل، رؤية يد اه تعملإى  كان ينشد اطمئنان اإنس صلى الله عليه وسلموإبراهيم 

 .امحجوب وهو يتجى وينكشف
وأراه التجربة الذاتية ، ^وقد استجاب اه هذا الشوق والتطلع ي قلب إبراهيم 

 .والقدرة اإهية، امبارة
وا يرى ، وهو الر الذي يقع كل حظة، الر اإهي يقع بن يديه صلى الله عليه وسلمفرأى إبرهيم 

                                : إنه ر هبة احياة، الناس إا آثاره بعد مامه
 [.٢ – ١املك: ]                                                 

، ثم ذبحها وقطعها، طيور معروفة أمسكها، هذا الر يقع بن يديه صلى الله عليه وسلمرأى إبراهيم 
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لحم مع فتجمع ال، ثم فرقها ي أماكن متباعدة ثم دعاها، وخلط أجزاءها ببعض
ثم جاءت إليه مرعة ، والعظام مع العظام، والدم مع الدم والريش مع الريش، اللحم

 .حية كا كانت من قبل
فحصل عى مرتبة عن ، مع دليل اإيان باخر، فاجتمع له دليل العيان بالبر

لو ويسعى ي نيله أو، ويكمل به اإيقان، فتوارد اأدلة اليقينية يزيد اإيان، اليقن
 (       ): ولذلك استجاب اه له حن قال له، العرفان

 .[114: البقرة]
              يان واليقن والتقوى: مة وإماماً لذريته من بعده ي اإوصار أ

 [.١٢١النحل: ]                    
 .نيا واآخرةوبه يسعد اإنسان ي الد.. وأغى يء.. واإيان أعظم يء
يعرفون أهم يعرفونه وأهم ، رهم بالطاعة والتسليمإى  وامؤمنون يتوجهون

     : ويطلبون مغفرته كا قال سبحانه، فيقبلون عى طاعته، صائرون إليه
                                   

 .[٢٨٤البقرة: ]                      
 .السمع والطاعة ه ورسولهكال فاإيان يولد 

 .والطاعة لكل ما أمر به اه، السمع لكل ما جاء من عند اه
، والعجز عن توفية نعم اه حق شكرها وهم مع السمع والطاعة يشعرون بالتقصر

أهم ، وتداركهم برمته، فيطلبون مغفرته من التقصر، وفرائض اه حق أدائها
 .ومقدار تقصرهم ي حقه، عظيم حقه يعرفون

واليقن بأن ، وإعان السمع والطاعة له، وطلب الغفران إنا يكون بعد ااستسام ه
 .امصر إليه سبحانه ي الدنيا واآخرة

وا عاصم ، فا منجى من اه إا إليه، امصر إليه ي الدنيا ي كل أمر وي كل عمل
 .إا برمته وغفرانه، من قدره وا نجاة من عقابه

والطاعات فمن قدم باإيان ، وهم إليه راجعون، وامصر إليه ي اآخرة فاخلق ه
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          : ومن جاء بالكفر وامعاي أدخله النار، أدخله اجنة
                              

 [.١١ – ٦القارعة: ]                  
 ، أن من ذاق طعم اإيان اشتاقإذا جاء اإيان ي حياة اإنسان جاءت التقوىو

 ااعال التي تقربه من آمن به.إى 
: ومراقبته وحده ي ميع اأحوال، واخوف من اه وحده ،هي ااستقامة: والتقوى

 [.١١٢آل عمران: ]                             
، وحن يتصل القلب باه فإنه سيعظم ربه، هي التي تربط القلوب باهوتقوى اه 
                 : وحقر كل قوة غر قوته، ويسعد بمعيته، ويتمثل أمره

                                          
 [.٣ – ٢الطاق: ]           

 .وينقص بامعاي، اتواإيان يزيد بالطاع
ولسعة ، هة اأخطارجوموا، وما أرع زوال اإيان أو ضعفه عند لذعة امصائب

 نسان خُلق ضعيفاً.، أن اإاحوادث امؤمة إا من ثبته اه وأعانه
وإن ، ا بإيانه، إن أصابه خر اطمأن بذلك اخر، فمن الناس من هو ضعيف اإيان

فا أخر هذا ي ، أو زوال حبوب ارتد عن دينه، روهأصابته فتنة من حصول مك
                 ): الدنيا واآخرة

 .[22: احج] (ڭ          
وفق تفاضلهم ي ، مع تفاضل أهله ي الدرجات، ولإيان وزنه وقيمته عى كل حال

هاد باأنفس واأموال كا قال واج، والدعوة النهوض بتكاليف اإيان كالعبادات
                              : سبحانه

                                   
                                    

 .[٩٦ - ٩٤النساء: ]
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ِِ ا» صلى الله عليه وسلم:وقال النبي  ج  لْـج  إنَِ  ر  ة  د  ا اه  لِ نةَِ مِائ  دَه  ـج  ةٍ، أع  بيِلِ الْـم  ِِ س  ا ب نْ  ٬اهِدِين   ، م 
ألْ  ا س  إذِ  اأرْض، ف  ءِ و  نْ  السَا  ت نِْ ك ا  ب  ج  إِ  ت ـم  الدَر  ، ف  اسْأل وه  الْفِرْد وْس  ط   نَـه  اه  ف  أوْس 

نةَِ  أعْل ـى الـْج  نةَِ، و  اه  أ  -الـْج  رْش  الرَحْ  -ر  ه  ع  وْق  نةَِ ف  ار  الـْج  جَر  أنْـه  مِنـْه  ت ف  نِ، و   .()البخاري أخرجه« ـم 
وشهادة أن )ا إله إا اه( ليس ها مدلول إا أن تكون العبودية ي هذا الكون ه 

كا أن له احكم وحده ي نظام ، وأن يكون احكم ي حياة البر ه وحده، وحده
                                               : الكون سواء

 [.١١١الكهف: ]                        
 .ي الكون والعباد بقضائه وقدره وحده الذي حكمفهو سبحانه 
 .ي حياة العباد بمنهجه ورعه وحده الذي حكموهو سبحانه 

: واأحكام إا من اه وحده وا يتلقى الرائع، فا حق أحد أن يعبد إا اه وحده
                                          

 [.٥١يوسف: ]     
وحقيق عبودية البر ه سبحانه إن هي إا فرع من ، واإيان باه وإخاص الدين له

                  : وعبودية الوجود كله لربه، إسام الوجود كله ه
 [.١اجمعة: ]                

ا بدَ أن هتز من أعاقه  اهائلالواسع إن اإنسان إذا نظر ي هذا الكون العظيم 
.. العزيز القادر الذي خلق هذا الكون.. بالشعور القاهر بوجود اخالق البارئ امصور

     :  ملكهوله اخلق واأمر ي.. ويرف أحواله وخلوقاته.. ويدبر أمره
                                           

 [.١١٢اأنعام: ]
   : ااستجابة لداعيه؟إى  ومتى يتحرك فمتى يقبل هذا القلب عى ربه ويؤمن به؟

                                          
                                        

                                                
 (. 1704برقم ) أخرجه البخاري( 2)
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 [.١٧ – ١٦احديد: ]                      
 ) كا استسلم هذا الوجود كله بالطاعة خالقه؟، لربهاإنسان  ومتى يستسلم

            
 .[38: آل عمران] (

، ي استسام الواثق وبذلك يستشعر القلب حقيقة العبودية، ويذوق طعمها، ويتلذذ ها
امطمئن، الذي يستشعر أن كل ما حوله من الكائنات والبر يشاركه ويتجاوب معه ي 

                             طاعة الرب وعبادته: 
                                       

 [.٥٥ – ٥٣اإراء: ]
عبادة ربه وتوحيده ليس فقط الرهان العقي الذي يدل عى إن الذي حرك العبد ل

 ى: خرأ اتبل هناك مذاق، استسام الكائنات لرها ي طواعية وير
 .مذاق امشاركة مع كافة امخلوقات ي الساء واأرض ي الطاعة

 ، العزيز الرحيم.ذا الرب العظيم الكريمهومذاق الطمأنينة للقلب 
 .وكب اإيان الشامل بامحبة والشوقومذاق اانسياق مع م

 .وا حركها القهر.. التي ا يسوقها القر.. إنه مذاق العبودية الراضية
واانسجام مع الكون كله ، إنا حركها قبل اأمر والتكليف عاطفة الود والطمأنينة

 أها إنا تلبي حاجتها الفطرية ي، فا تفكر ي التهرب من اأمر، ي طاعة الرب
: وا تتجه أحد سواه، وتقف بن يديه، الذي بيده كل يء، ااستسام للرب الكريم

                                       
 [.٣١الروم: ]                            

مه ويعطيه طع، هذا ااستسام الشامل لرب العامن هو الذي يمثل معنى اإيان
                                  : وحاوته

 [.٢٩ – ٢٨الرعد: ]                    
 .وهذه العبودية هي التي حقق معنى اإسام
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إنه .. وقبل الشعائر والرائع.. وهذا ما جب أن يستقر ي القلب قبل التكليف واأمر
واانسجام مع الكائنات ي التلذذ بعبادته .. وأفعاله معرفة امعبود بأسائه وصفاته

أنه .. مطيعة أمره.. مستكينة لعزته.. خاضعة لعظمته.. فكلها ساجدة لرها.. وطاعته
               : واملك امحمود.. الرب امعبود

 [.١اأنعام: ]                              
وخر ، وضل ضااً بعيداً ، فقد أهان نفسه، عبادة ما سواهإى  فمن عدل عن عبادته

              ): خراناً مبيناً 
                

ڱ  .[23: احج] (         
والذي استعى عى هذا ، إن خالق هذا الكون العظيم امشهود ي ضخامته وفخامته

والذي جعل الشمس والقمر ، يقلب الليل والنهار، ويرفه بقدره، مرهالكون يدبره بأ
ويقي ، ورع لكم بإذنه، هو ربكم الذي أنزل لكم منهجه، والنجوم مسخرات بأمره

وله اخلق ، وأرسل إليكم أفضل رسله، وأنزل إليكم أحسن كتبه، بينكم بحكمه
           )وحده ا ريك له:  واأمر

               
 .[10: اأعراف] (        

 ، وا معبود معه.فكذلك ا آمر معه ،كا أنه ا خالق معهوتعاى  واه تبارك
 : إن امخلوقات والكائنات كلها ي العام العلوي والعام السفي

.. ونبات وماد.. وليل وهار.. وشمس وقمر.. ومائكة وأرواح.. من ساء وأرض
 .ورياح وذرات.. وجبال وبحار.. وماء وتراب.. وطر وحيوان

 ، والتعبد ه.كل هذه امخلوقات تعاطف البر وتشاركهم حركة احياة
 .وتسر وفقه ،وخضع له ،وتنفذه، إها تتلقى أمر اه

: ومي حيث أمرت كا يمي اأحياء ي طاعة اه، إها مسخرة تتلقى وتستجيب
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 [.٢١لقان: ]                                            
ومن هنا هتز القلب البري وينساق لاستجابة والطاعة ي موكب اأحياء امستجيبة 

                    : وله أوامر، فلها أوامر، امطيعة
                                        

 [.٢٢ – ٢١البقرة: ]                      
وجى هم ، وامشاهد احية ي الكون، فإذا رأى الناس هذه امخلوقات العظيمة

رهم ى إ توجهوا، وطاعتها أمره، وعبوديتها خالقها، خضوع هذه اخائق اهائلة
         ): ودعوه ي إنابة وخضوع، الذي ا رب غره

                 
 .[01 -02: النور] (    

وحسنت ، وصلح يقينه، زاد إيانه ،وهذا التأمل ،وهذا الفكر ،فمن رزقه اه هذا النظر
واشتغل ، لصت حياته لربهوخ، ونفر من امعاي، وأقبل عى الطاعات، أعاله

       : وحقق مراد اه منه بالطاعة والعبادة كا قال سبحانه، بعبادة مواه
                                                

                                     

 .[١٦٣ - ١٦١اأنعام: ]
مؤهل لفيض بركات الساء ، وما بعد احياة،  وتقواه متصل بواقع احياةواإيان باه

          ): واأرض كا قال سبحانه
 .[01: اأعراف] (       

وصدق ، وسامة ي أجهزة ااستقبال، دليل عى حيوية ي الفطرة واإيان باه 
                    :  ي اإدراك اإنساي

                              
                                                  

 [.١٧ – ١٤السجدة: ]     
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وجهة إى  وتتجه به، جمع جوانب الكائن البري كله، واإيان باه قوة دافعة دافقة
وتعمل لتحقيق مشيئة اه ي خافة اأرض عبد اه، ، وتتستمد من قوة اه، واحدة

 : ودفع الفساد والفتنة عنها، وعارها
ومن حرر من ذلك .. ومن العبودية للعبيد.. واإيان باه حرر من العبودية للهوى

: ولبعضهم بعضاً ، من العبيد للهوى، فهو أقدر عى اخافة ي اأرض خافة راشدة
                                         

 [.٢٦ص: ]                                  
وتوجه اجهد البري ، تصون من ااندفاع والتهور والغرور، وتقوى اه يقظة واعية

 .وا يتجاوز احدود، فا يعتدي وا يتهور، وتضبطه
متحررة من اهوى ، ن وتقوىاإي، البر أن تسر حياهم هكذاواه عزَ وجلَ يريد من 

، تستحق مدد اه بعد رضاه، تسر سرة صاحة منتجة، خاشعة ه، والطغيان البري
 .اأمن، وتنعم بويعمها اخر، فا جرم حفها الركة

 والركات التي يعد اه ها الذين يؤمنون ويتقون ألوان شتى:
وما ا خطر .. ما خطر ببال اخلق.. واعها وألواها وأشكاهافهي بركات بكل أن

.. بركات ي اأقوال واأعال.. وبركات ي اآخرة، بركات ي الدنيا.. بباهم
 .وبركات ي اأوقات واأخاق.. وبركات ي اأنفس واأموال

واقع الناس ي ا صلة ها ب، والذين يتصورون اإيان باه وتقواه مسألة تعبدية بحتة
 : وا يستفيدون من اإيان، وا يعرفون احياة، هؤاء ا يعرفون اإيان، اأرض

                                           
 [.٩٦اأعراف: ]            

: اً وكفى باه شهيد، وما أجدرهم أن ينظروا هذه الصلة قائمة يشهد ها اه سبحانه
(           

               
 .[11-11: امائدة] (           
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، وتستهن عى قوة اأرض ، تستعيوالنفس البرية حن تستقر فيها حقيقة اإيان
 .وتنتر فيها العقيدة عى حب احياة، أس الطغاةبب

إى  الذي يطمئن، ع هو اإيان الذي بار القلبواإيان الذي ا يفزع وا يتزعز
جواره كا قال السحرة إى  فيطمئن، ربهإى  ويستيقن من الرجعة، النهاية فرضاها

                ): لفرعون
 .[211-211: اأعراف](       
من خصمه السامة ا يطلب ،وإى أين هو صائر ،من يتجهإى  إن امؤمن الذي يعرف

      ): والوفاة عى اإسام، إنا يطلب من ربه الصر عى الفتنة ،والعافية
 .[211: اأعراف] (  

.. ويقف عاجزاً أمام القلوب التي خيل ويقف الكفر والطغيان عاجزاً أمام قوة اإيان
لك الترف فيها كا ويم.. ليه أنه يملك الواية عليها كا يملك الواية عى الرقابإ

ا يملك ، أها من أمر اه، فإذا هي مستعصية عليه.. يملك الترف ي اأجسام
                                       : أمرها إا اه

 [.٤٦هود: ]          
لك اجروت إذا وماذا يم وماذا يملك الطغاة إذا رغبت القلوب امؤمنة ي جوار اه؟

 .وماذا يملك السلطان إذا رغبت القلوب عن السلطان؟ اعتصمت القلوب باه؟
ن أن يصروا عى ما كوا يم، إنه ا يمكن أن يمي امؤمنون ي طريق الدعوة

وأن أعداءهم .. أهم امؤمنون ينتظرهم من التعذيب والتنكيل إا بوجود اليقن بشقيه
                                : الكافرون

 [.١٥٧آل عمران: ]     
 .وهذا اليقن وهذا التميز تأي الركات والعواقب احميدة للمؤمنن

فهو الذي بيده كل .. وإثبات كل يء ه.. واإيان هو نفي كل يء عن غر اه
                      : وغره ليس بيده يء.. يء
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 [.٢٦آل عمران: ]
 .والتوكل عى غره، اإيان باه وتوحيده، وا يمكن أن جتمع ي قلب واحد

باب من باب ، فامؤمن يتخذ اأسوالتوكل عى اه وحده ا يمنع من اخاذ اأسباب
ولكنه ا جعل اأسباب هي التي تنشئ ، فيا يأمر به من اخاذها  وطاعتهاإيان باه

 .فيتكل عليها، النتائج
 يوا عاقة بن السبب والنتيجة ، وأنشأ النتائج هو اه وحده، فالذي خلق اأسباب

 ، فنفعل اأسباب بجوارحنا، ونتوكل عى اه بقلوبنا: فالكل بيد اه، شعور امؤمن
                               

 [.١٢٣هود: ]           
 .واه عزَ وجلَ فعّال ما يشاء

، كا جعل الوطء سبباً لإنجاب..وبدون اأسباب..اأسباببضد و..يفعل باأسباب
فاه ا يعجزه ، وكا يقول لليء كن فيكون، وجعل النار برداً وساماً عى إبراهيم

                     ه ملكوت كل يء: أن بيد ؛يء
 [.١١٢اأنعام: ]                           

 .والتعلق ها، وبذلك يتخلص شعور امؤمن من التعبد لأسباب
 .لينال ثواب طاعة اه ي استيفائها، وي الوقت ذاته هو يستوفيها بقدر طاقته

للتوكل عى غر  حسم يعد فيه ، أسباب الظاهرةومتى خلص القلب من ضغط ا
فالتوكل ، واأسباب خلوقة مأمورة، وقدر اه هو الذي حدث ما حدث، اه ابتداء

         ): ينبغي أن يكون عى من بيده أزمة اأمور
 .[28: التغابن] (
ن له مشاعر قلبية باطنة فله صورة حركية ظاهرة عى البدن.. كا أ ،واإيان له أثران

 ي القلب.
ويعرف وعده ، وأوامره ،وأفعاله، ر قلب امؤمن باه وأسائه وصفاتهذكَ فحن يُ 
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ويشعر بعظمة ربه ، وتنتفض فيه خافته، يغشاه جاله، خزائنه ةوعظم، ووعيده
 .ويرى تقصره ي طاعته، ويرى نعمه وآاءه، ومهابته
 : وحياء وانكسار، وخافة وخشوع، اح ورورالعمل والطاعة بانرإى  فينبعث

                                  
 [.٦١ – ٦١امؤمنون: ]       

، أما الصورة احركية الظاهرة فتتمثل فيا بينه وبن ربه بالعبادات من صاة وزكاة
           : اهإى  وجهاد ودعوة، وهي عن امنكر، وأمر بامعروف، وصيام وحج

                           
 [.٥١احج: ]          

والقرآن اإنسان وا حول بن ، وقلب امؤمن جد ي آيات القرآن ما يزيده إياناً 
                            : يء إا الكفر

 [.٨٢اإراء: ]   ڭ  
حياً،  ع هذا احجاب باإيان وجد القلب حاوة هذا القرآن حن يعيشه واقعاً فإذا رف

                : ا جرد تذوق وإدراك كا قال سبحانه
                             
                            

 .[٥ - ٢اأنفال: ]         
أن التدبر من أعال ، فبتدبر القرآن يزيد اإيان، اإيان عى القلوب فهذا أثر
وحدث ي القلب رغبة ي ، ويذكر ما ني، ما جهلاإنسان وبه يعلم ، القلوب
وكل هذا ، وزجراً عن امعاي، ووجاً من العقوبات، كرامة الربإى  وشوقاً ، اخر

     :  اه وحده ي ميع اأموروحصل به التوكل عى، ما يزداد به اإيان
                             

 [.١٢٥التوبة: ]        
، وأعظمها الصاة ،ثم يتزين البدن باأعال الظاهرة وأعاها أداء حقوق اه بالعبادة
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    ): وأعاها الزكاة كا قال سبحانه ،وأداء حقوق العباد
 .[8: أنفالا](   

 .وطاعة تامة، فهذا أثر اإيان عى البدن عبودية تامة
وبن اأعال .. أهم معوا بن اإسام واإيان.. فهؤاء هم امؤمنون حقاً 

 ): وبن أداء حقوق اه وحقوق عباده.. وبن العلم والعمل.. الباطنة والظاهرة
 .[0: اأنفال] (          

درجات عالية عند رهم بحسب علو أعاهم.. ومغفرة ، ثواب امؤمنن حقاً فهذا 
لذنوهم.. ورزق كريم.. وهو ما أعد اه هم ي دار كرامته.. ما ا عن رأت.. وا 

           أذن سمعت.. وا خطر عى قلب بر: 
                              

 [.٧٢التوبة: ]                 
ولكن ا ينال ما نالوا ، درجة هؤاء ي اإيان يدخل اجنةإى  وامسلم وإن م يصل

                       : من كرامة اه التامة
                          

                                   

 .[٣٣ - ٣٢فاطر: ]
ومن ورائها واقع يشهد شهادة عملية ظاهرة .. إن اإيان ليس كلمة يقوها اللسان

ولكنه ما وقر ي .. فليس اإيان بالتمني وا بالتحي، بعكس ما يقوله اللسان
 .وصدقه العمل.. القلب

     )فمتى يرفع امسلم عن هذا اخلط والتناقض والعبث: 
 .[8-1: الصف] (           

اإنسان وهي ي الوقت ذاته أعى مقام يبلغه ، إن العبودية ه هي حقيقة اإيان
 .ي هذه احياة وبعد اماتاإنسان وإنه مقام كريم يرتفع إليه ، بتوفيق اه له

 .والعاصم من العبودية للعباد، إن العبودية ه وحده هي العاصم من العبودية للهوى
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أعى مقام مقدر له إا حن يعتصم من العبودية هواه كا إى اإنسان ا يرتفع وم
                           : يعتصم من العبودية لسواه

                            خح   

 [.٢٤٦البقرة: ]
ورهم ضحايا أحط إن الذين يستنكفون أن يكونوا عبيداً ه وحده يقعون من ف

 .العبوديات اأخرى
فيفقدون من فورهم إرادهم الضابطة التي ، يقعون فوراً عبيداً هواهم وشهواهم

 .من بن سائر اأنواعاإنسان خص اه ها نوع 
، وإذا هم أسفل سافلن، وإذا هم كاأنعام بل هم أضل، وينحدرون ي سلم الدواب

                       : بعد أن كانوا براً مكرمن
                                     

 [.١٧٩اأعراف: ]          
يقعون ي عبودية العبيد من ، وكذلك يقعون ي ر العبوديات اأخرى وأحطها

                          : يرفون حياهم وفق هواهم، أمثاهم
 [.٢١لقان: ]                            

، اه وإى دار كرامته فلم يلتفت إليهإى  ومن أضل من عرض عليه اهدى اموصل
 .لهاك والشقاء فاتبعه وترك اهدىالطرق اموصلة لإى  اهودعاه هو

وا عى وسد، وعرض هم اهوى فاتبعوه، ومن أظلم من جاءهم اهدى فرفضوه
      ) وفتحوا عليهم أبواب الغواية:، أنفسهم أبواب اهداية

                  
 .[14: القصص] (ئج

إن اإيان احقيقي امتمثل ي العمل الصالح هو الذي يعصم النفس البرية من 
وهو الذي يقيم  ،كا يعصمها من البطر الفاجر ي الرخاء ،اليأس الكافر ي الشدة

 .ويربطه باه ي حاليه، القلب البري عى سواء ي البأساء والنعاء
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.. وا يتهاوى ويتهافت حت مطارق البأساء.. فا يتعاى ويتنفج عندما تغمره النعاء
 .وي كل خر.. ويصر عند الراء.. بل يشكر عند الراء

باً أمْرِ ا» صلى الله عليه وسلم:قال النبي  ج  ه  ك  ؤْمِنِ إِ لْـم  ع  دٍ إاِ لِ يْـر  خ   لَـه  نَ أمْر  اك  أح  ل يْس  ذ  إنِْ  ،ؤْمِنِ لْـم  ، و 
اب   ان  خ   تْـه  أص  ، ف ك  ر  ك  اء  ش  َ اب   ،ل ـه  اً يْـرَ  إنِْ أص  ان  خ   تْـه  و  ، ف ك  ر   اء  ص  َ  .()أخرجه مسلم «ل ـه  اً يْـرَ 

 .إن اإيان احقيقي جعل الفرد أمة يقف أعتى أمة
وقف ي وجوههم ، اه فلم يؤمنواإى  ودعاهم، بعد أن نصح لقوم عاد صلى الله عليه وسلمذا هود فه

، وثقة بربه الذي آمن به، وي استعاء باحق الذي معه، وي حدّ بن، ي حسم كامل
         ): فقال بعد إرار قومه عى الكفر

                    
 .[11-10: هود](         

فا تتحرك دابة وا تسكن إا اه القادر عى كل يء،  فنواي ميع اخلق بيد
فإن ، واه م يسلطكم عي م تقدروا، فلو اجتمعتم كلكم عى اإيقاع ي، بإذنه

 .سلطكم فلحكمة أرادها
يقفوا  ي حاجة أن، وأهل اإيان ي كل زمان ومكان، اهإى  إن أصحاب الدعوة

يواجه أعتى ، رجل واحد م يؤمن معه إا القليل، طوياً أمام هذا امشهد الباهر العزيز
 ): وأشدهم قوة، وأكثر أهل اأرض حضارة، وأغنى أهل اأرض، أهل اأرض

                   
 .[21: فصلت] (      

      ): وقال هم صلى الله عليه وسلمود فهؤاء العتاة اجبارون تودد إليهم ه
 .[217-211: الشعراء] (               

، وااستهتار بالوعيد، وحادة اه ورسوله، فلا تبن له عنادهم وإرارهم عى الكفر
وهو ، أنه مؤمن يعلم أن ربه معه، وقف هم هذه الوقفة الباهرة، واجرأة عى اه

 .الذي أرسله
                                                

 (. 1000برقم ) أخرجه مسلم (2)
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، أن أولئك اجبارين إنا هم من الدواب التي ما من دابة إا وربه آخذ بناصيتهاويعلم 
 ه الدواب أمام قوة العزيز اجبار؟وماذا ملك هذ فأنى تره؟

إنه اهواء الذي أرسله ، وا يستغنون عنه حظة، إن اه أهلكهم با حتاجون إليه
  ). م التي اغروا هاعقوبة تناسب قوه، فعاقبهم اه بريح شديدة، عليهم

                  
 .[21: فصلت] (

                 : فدمرهم وأهلكتهم فأصبحوا ا يرى إا مساكنهم
                               
                                    

                                
 [.١١ – ٥احاقة: ]         

م، ويشعرون أنه معه، إن امؤمنن حقاً هم الذين جدون حقيقة رهم ي نفوسهم
       ، ويعبدونه وهو يكرمهم وينرهم: وأهم يرونه وهو يراهم

                               
 [.٥١ – ٥١احج: ]                       

وهذا اإحساس والشعور يملكون أن يقفوا بإياهم ي استعاء أمام قوى اجاهلية 
 : أمام القوى امادية كلها، الطاغية من حوهم

وقوة .. وقوة اأنظمة واأجهزة.. وقوة العلم البري.. وقوة الصناعة.. قوة امال
 . وقوة الدبابات والطائرات، وقوة الصواريخ وامتفجرات: .اخرات وامخابرات

                                      
 [.١٦١آل عمران: ]       
وهم مستيقنون أن رهم آخذ ، ويروها حقرة ضعيفة هزيلة، يقفون أمام هذه القوى

ا إن هم إا دابة من الدواب امملوكة وأن الناس كل الناس وما صنعو، بناصية كل دابة
بل كل ما ي السموات واأرض عبيد ه ا يملكون أنفسهم وا لغرهم نفعاً وا ، ه
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             ): وهم ميعاً ي قبضته، راً 
 .[11: هود](       

 .إن العهد اأكر الذي تقوم عليه العهود كلها هو عهد اإيان
واميثاق اأكر الذي جتمع عليه امواثيق كلها هو ميثاق الوفاء بمقتضيات هذا 

                ): اإيان كا قال سبحانــــه
                

             
 .[11-20: الرعد] (          

        ): هد واميثاق فهوأما جزاء الوفاء بالع
               ) 

 .[10-18: الرعد]
 عهد قديم.. وعهد جديد. وعهد اإيان قسان:

وهو ، فكل مولود يولد عى الفطرة التي فطر اه الناس عليها، قديم مع الفطرة البرية
     ): ال سبحانهاميثاق امأخوذ عى الذرية ي ظهور بني آدم كا ق

                  
 .[271: اأعراف] (     

ثم هو جديد مع الرسل الذين بعثهم اه ا لينشئوا عهد اإيان، ولكن ليجددوه ويذكروا به، 
، ويفصلوه ويبينوا مقتضياته، من الدينونة ه وحده، واإعراض عا سواه، مع العمل الصالح

       اه وحده كا قال سبحانه: إى  والسلوك احسن، والتوجه بكل ذلك
                                                 

 [.٣٦النحل: ]                     
عى أيدي النور بإذن رهم إى  واإيان هو النور الذي خرج به البرية من الظلات

        ): اأنبياء والرسل كا قال سبحانه
 .[2: إبراهيم] (      
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 :إن اجاهلية كلها ظلات
ظلات احرة ي تيه .. وضاع والعادات.. ظلات اأظلات الوهم واخرافة

ظلات الرعب .. ظلات القهر والظلم.. ظلات اأخاق السيئة.. اأرباب امتفرقة
 .اخوفو

نور اإيان الذي يكشف هذه إى  ،وا بدَ من إخراج البرية من هذه الظلات
ثم يكشفها .. وي عام الفكر.. وي عام القلب.. يكشفها ي عام النفس، الظلات

 ): وذلك فضل اه يؤتيه من يشاء واه ذو فضل عى العامن، ي واقع احياة
           

         
 .[21-21: امائدة](     

وترق به ، كلهااإنسان وترق به أعضاء ، إن اإيان باه نور يرق ي القلب
وا ، ا يشوها غبش الشهوات واأوهام، اهإى  رى الطريق واضحة، فالنفس

                                             : ضباب اخرافات واأطاع
                                           

 [.١٢٢اأنعام: ]
وا تردد وا ، ومتى رأت الطريق واضحاً سارت عى هدى ا تتعثر وا تضطرب

                          : حتار
 [.٩١اأنبياء: ]      

تربط بينهم آرة ، فإذا الناس كلهم إخوة متساوون، حياةواإيان باه نور ترق به ا
وعدل ، وهم مع الكون ومن فيه ي أمن وسام، يدينون كلهم ه دون سواه، واحدة

ودينه ، وهو الذي يدبره بأمره، فاه الذي خلق الكون، وراحة واطمئنان، وإحسان
ق ي ذات النفس هو فالنور امر، وريعته التي حكم احياة، الذي حكم الوجود

                     : النور امرق ي ذات الكون
 [.٣٤النور: ]                  
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وا خطئ  ،وا خطئ التصور ،والنفس التي تعيش ي هذا النور ا خطئ اإدراك
       ) فهي عى راط مستقيم فأنى تضل؟، السلوك

 .[242: انآل عمر] (
فلم يقابلوه باانقياد ، د اه من بعد ما أكده عى أيدي رسلهأما الذين نقضوا عه

 .وقطعوا ما أمر اه به أن يوصل، بل قابلوه باإعراض والنقض، والتسليم
وا ، وا وصلوا اأرحام، فلم يصلوا ما بينهم وبن رهم باإيان والعمل الصالح

، وسفك اأرض بالكفر وامعاي والصد عن سبيل اه بل أفسدوا ي، أدوا احقوق
                        الدماء، وإذال اخلق: 

 [.٥القصص: ]                                 
 وماذا ينتظر هؤاء من اللعنة والعقوبة؟ وأي ضال بعد هذا؟؟ فأي جرم فوق هذا

(                  
 .[11: الرعد] (     

ويتعارض مع ، إن استحباب احياة الدنيا عى اآخرة يصطدم بتكاليف اإيان
 .وليس اأمر كذلك حن تستحب اآخرةامستقيم،  ااستقامة عى الراط
 .ويراعى فيه وجه اه، ويصبح امتاع ها معتداً ، أنه عندئذ تصلح الدنيا

، باستعارها وااستفادة من خراها، ن باه يقتي حسن اخافة ي اأرضواإيا
 .لخخرة فا تعطيل للحياة ي اإسام انتظاراً 

وااستعانة ها عى  ،ولكن تعمر احياة باحق والعدل وااستقامة ابتغاء رضوان اه
                    : أداء أعال اآخرة هذا هو اإسام

                                         
 [.٣٢اأعراف: ]     

غاياهم ي ظل نور إى  أما الذين يستحبون احياة الدنيا عى اآخرة فا يصلون
، ويكسبون احرام واخبيث، ومن ثم يستأثرون بثروات اأرض، اإيان باه

 .تعبدوهمويستغلون الناس ويغشوهم ويس
، وي ظل ااستقامة عى هداه، وا يمكنهم احصول عى هذا ي ظل نور اإيان
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، وا أمن ا استقامة فيها وا عدالة، ويبغوها عوجاً ، ومن ثم يصدون عن سبيل اه
 فيها وا طمأنينة.

وحن يفلح هؤاء ي صد أنفسهم وصد غرهم عن سبيل اه فعندئذ فقط يملكون أن 
فيتم هم بذلك ، وأن يغروا الناس بالفساد، ا وأن يطغوا وأن يغشوا وأن خدعوايظلمو

، وامتاع امرذول، احصول عى ما يبغونه من النهب والفساد والكسب احرام
 .وتعبيد الناس لغر اه، والكرياء ي اأرض

   : وتسليط هؤاء عى هؤاء.. من حكمة ي ابتاء هؤاء هؤاء وكم ه
                                       

 [.٣ – ٢العنكبوت: ]               
        ): الكفار بقوله سبحانه أولئكوقد توعد اه 

            
 .[8 -1: إبراهيم] (           

 .وعد اه ا خلف اه وعده، الدنيا واآخرة وقد وعد اه امؤمنن بالفاح ي
ومن هم  ووعدهم هذا الوعد؟، فمن هم امؤمنون الذين كتب اه هم هذه الوثيقة

وامتاع الطيب ي ، والسعادة والتوفيق، امؤمنون الذين كتب اه هم اخر والنر
لرضوان ي والثواب وا، ومن هم امؤمنون امكتوب هم الفوز والنجاة اأرض؟
وما ؟ ما وصفهم ومن هم امؤمنون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون؟ اآخرة؟

 ؟رهم الذي هداهموباذا وعدهم ؟ هي صفاهم
        ): إهم الذين قال اه تعاى فيهم

            
              

             
         ) 

 .[22 -2: امؤمنون]
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              إهم
                       

 [.١١٢التوبة: ]     
تستشعر قلوهم رهبة اموقف ، أول صفة هؤاء امؤمنن أهم ي صاهم خاشعون

ويغشى ، اجوارحى إ ويري اخشوع منها، بن يدي اه ي الصاة فتسكن وخشع
فهم ، وا تشتغل بسواه، فتختفي من أذهاهم ميع الشواغل، أرواحهم جال اه

 .مشغولون بنجواه
، فا يشهدون إا اه، ويتوارى عن حسهم عند مناجاة رهم كل ما حوهم وكل ما هم

 .وا حسون إا إياه
 .وينفضون عنهم كل شائبة، ويتطهر وجداهم من كل دنس

 ائفويعرف القلب اخ، وجد الروح احائرة طريقها، ل هذه الروح بخالقهافتتص
 .ويتلذذ بمناجاته، ويطمئن إليه ،ربهإى  مثواه فيسكن

 (    )والصفة الثانية: اإعراض عن اللغو كا قال سبحانه: 
 .[8: امؤمنون]

 .لشعوروا ولغو ااهتام، ولغو الفعل، لغو القول، فهم معرضون عن كل لغو
 .إن قلب امؤمن له ما يشغله عن اللغو واللهو واهذر واللعب

 .وتدبر آياته ي اأنفس واآفاقوماله،  وتصور جاله ،وله ما يشغله من ذكر اه
وتكاليفها ي ، وتزكية النفس ،وله ما يشغله ي تكاليف العقيدة من تطهر القلب

، اأمر بامعروف والنهي عن امنكر وتكاليفها ي، والثبات عى اإيان ،السلوك
 ، وتعليم رع اه.اهإى  والدعوة

 .ومايتها من كيد اأعداء، وتكاليفها ي اجهاد حايتها ونرها
وهي مفروضة ، وا يعفي نفسه منها، وا يغفل عنها امؤمن، وهي تكاليف ا تنتهي

 .وأمانة ي عنقه، عليه
 .[0: امؤمنون](     ): كا قال سبحانهأداء الزكاة : والصفة الثالثة
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والزكاة فيها طهارة القلب وامال، طهارة القلب من الشح، وااستعاء عى حب 
، الذات، واانتصار عى وسوسة الشيطان بالفقر، وثقة با عند اه من العوض واجزاء

وهي ، حااً  وهي طهارة للال تطهره من اأوساخ، وجعل ما بقي منه بعدها طيباً 
 .صيانة لأمة من اخلل الذي ينشئه العوز ي جانب.. والرف ي جانب آخر

     ): حفظ الفروج كا قال سبحانه: والصفة الرابعة
 .[1-1: امؤمنون](          
ووقاية النفس واأرة وامجتمع بحفظ ، وي هذه طهارة الروح والبيت واجاعة

، غر احالإى  وحفظ القلوب من التطلع، دنس امبارة امحرمةالفروج من 
 .وحفظ اجاعة من انطاق الشهوات فيها بغر حساب

، ضة للخلل والفسادواجاعة التي تنطلق فيها الشهوات بغر حساب ماعة معرَ 
                 : وهي ماعة قذرة هابطة ي سلم البرية

 [.١٢حمد: ]         
ا خجل ، ي صورة مثمرة نظيفةاإنسان الدوافع الفطرية عند  وجهواه عزَ وجلَ 

يعرف فيها كل ، أها معروفة، هذا العامإى  معها اأطفال من الطريقة التي جاءوا ها
ثم ا يعرف ، وبدافع اللقاح، ا كاحيوان الذي تلقى اأنثى فيه الذكر للقاح، طفل أباه

 ، وا من أين جاء.صيل كيف جاءالف
وهي ، والقرآن هنا حدد امواضع النظيفة التي حل للرجل أن يودعها بذور احياة

 .وملك اليمن، الزوجات
واعتدى عى ، غرها فقد عدا الدائرة امباحة ووقع ي امحرماتإى  فمن جاوزها

 .اأعراض التي م يستحلها بنكاح وا بجهاد
ويفسد البيت أنه ، لشعورها بأها ترعى ي كأ غر مباح ،س البريةوهنا تفسد النف

، وتفسد اجاعة أن ذئاها تنطلق فتنهش من هنا وهناك، ا ضان له وا اطمئنان
 فوق هذا. فأي فساد وخراب للباد والعباد
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   ): حفظ اأمانات والعهود كا قال سبحانه: الصفة اخامسة
 .[3: امؤمنون] ( 

 .فا يدعون فطرهم تنحرف عن استقامتها، فهم يرعون اأمانة الكرى
ثم تأي سائر اأمانات ي ، شاهدة بوجود اخالق ووحدانيته ،فتظل قائمة بأماناها

                    : ي عنق اأمة، ي عنق اجاعة، عنق الفرد
                                              

 [.٤٨النساء: ]
، والعهد اأول هو عهد الفطرة الذي قطعه اه عى فطرة البر باإيان به وتوحيده

 .وعى هذا العهد اأول تقوم ميع العهود وامواثيق
تقوى اه إى  ويرجع ي الوفاء به، فكل عهد يقطعه امؤمن جعل اه شهيداً عليه فيه

 .وخشيته
وما ، ومسئولة عن عهدها مع اه تعاى، أمة امسلمة مسئولة عن أماناها العامةوا

                 : يرتب عى هذا العهد من تبعات
                               

                     
 [.٧٣ – ٧٢اأحزاب: ]        

 .عى فيها العهودتُـرو، ة اأمة إا أن تُؤدَى فيها اأماناتوما تستقيم حيا
    ): امحافظة عى الصاة كا قال سبحانه: الصفة السادسة
 .[0: امؤمنون](   

وا يقرون ، وا يضيعوها إمااً  ،فا يفوتوها كساً ، فهم عى صاهم حافظون
مستوفية اأركان ، ة الفرائض والسننإنا يؤدوها ي أوقاها كامل، ي إقامتها

 .وتستقيم اجوارح، حية يستغرق فيها القلب، واآداب
للدالة عى عظيم مكانتها ي بناء ، وقد بدأت صفات امؤمنن بالصاة وختمت ها

، فمن استقام ه داخل اهإى  بوضعها أكمل صورة من صور العبادة والتوجه، اإيان
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 رج الصاة.الصاة استقام له خا
تلك .. وهذا نوع احياة التي يعيشوها، فهذه صفات امؤمنن امكتوب هم الفاح

 .وأراد له التدرج ي مدارج الكال.. الذي كرمه اهاإنسان احياة الفاضلة الائقة ب
وما كانت احياة ي هذه اأرض ا حقق الكال امقدر للبر، فقد شاء اه أن يصل 

الغاية امقدرة هم ي اآخرة، هنالك ي الفردوس، إى  الذين ساروا ي الطريقامؤمنون 
 )دار اخلود با فناء، واأمن با خوف، وااستقرار با زوال، والنعيم با شقاء: 

 [.22-24امؤمنون: ](               
وزاد اخوف ، اعاتازدادت الط وكلا زاد اإيان ي القلب، واإيان يزيد وينقص

      ): واخشية ي قلوب امؤمنن كا قال سبحانه
            

               
 .[12-17: امؤمنون](   

وهم ، وا يركون به، وهم يؤمنون بآياته، فهؤاء امؤمنون مشفقون من رهم
ولكنهم بعد ، هم يأتون من الطاعات ما استطاعواو، ينهضون بتكاليف الدين وواجباته

هذا كله قلوهم وجلة إحساسهم بالتقصر ي حق اه بعد أن بذلوا ما ي طوقهم 
 .وهو ي نظرهم قليل؛ أن ما جب ه أعظم

.. وحس آاءه ي كل نفس.. إن قلب امؤمن يشعر بفضل اه عليه ومنته ي كل آن
جانب آاء إى  ..ويستقل كل طاعاته.. صغر كل عباداتهومن ثم يست.. وي كل حركة

 .اه ونعائه
ويرقب بكل مشاعره يد اه ي كل ، كذلك هو يستشعر بكل ذرة فيه جال اه وعظمته

ويشفق أن ، ويشعر باحياء، ويشعر بالوجل، ومن ثم يشعر باهيبة، يء من حوله
وم يقارب أياديه عليه ، م يوف ربه حقه عبادةً وطاعةً ، يلقى اه وهو مقر ي حقه

 .معرفةً وشكراً 
وهم الذين يسبقون ها ما عرفوا قدرها ، وهؤاء هم الذين يسارعون ي اخرات
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وهذه ، وهذا العمل، وهذا التطلع، ومن ثم ينالوها ي الطليعة هذه اليقظة، وثمنها
 .الطاعة

وأدرك من معاي القرآن ، ان زاد تذوقه حاوة اإيانوكلا كان القلب ندياً باإي
ما ا هتدي إليه إى  واهتدى بنوره، وتوجيهاته ما ا يدركه منه القلب الصلد اجاف

 .اجاحد الصادف
واآداب والسنن التي يتضمنها هذا القرآن إنا تقدم قبل كل ، وميع النظم والرائع

وا يتلقى القرآن عى أنه وحي من اه ا ، اهفالذي ا يؤمن ب، يء عى اإيان
           : وا ير با فيه من بشارات، هتدي بالقرآن كا ينبغي

 [.١٤٤اأنعام: ]               
واآداب ، واحركة والتوجيه، إن ي القرآن كنوزاً ضخمة من اهدى وامعرفة

وا يمكن أن تفتح كنوز القرآن إا بمفتاح ، زواإيان هو مفتاح هذه الكنو، والسنن
             ): اإيان

 .[0: اإراء] (  
 .والذين آمنوا حق اإيان حققوا امعجزات هذا القرآن

إى  وا تتعداها، تستلذ ها اآذان، أما حن يكون القرآن كتاباً يرنم امرنمون بآياته
 ): ويظل كنزاً با مفتاح كا قال سبحانه، ينتفع به أحدفحينئذ ا ، القلوب

 .[10: حمد] (     
، ومنهم من ردها، إن اإيان أعظم نعمة أنعم اه ها عى البرية فمنهم من قبلها

وجهاد ، وأمانة ذات أعباء، واإيان ليس كلمة تقال إنا هو حقيقة ذات تكاليف
               : احتالإى  وجهد حتاج، صرإى  حتاج

                             

 [.١٤احجرات: ]
ليخرجوا منها صافية ، بل ا بد أن يتعرضوا للفتنة، فا يكفي أن يقول الناس آمنّا

كا تفتن النار الذهب لتفصل بينه وبن العنار الرخيصة ، خالصة قلوهم ،عنارهم
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                      : هالعالقة ب
                                                

 [.١٤٧ – ١٤٤البقرة: ]                  
وهذه الفتنة عى اإيان أصل ثابت وسنة جارية ا ، وكذلك تصنع الفتنة بالقلوب

            ): تتبدل ي ميزان اه
 .[8-1: العنكبوت](            

ولكن اابتاء يكشف ي عام ، يعلم حقيقة القلوب قبل اابتاءوتعاى  واه تبارك
 .مستور عن علم البر، الواقع ما هو مكشوف لعلم اه

ا عى جرد ما يعلمه سبحانه من ، فيحاسب اه الناس عى ما يقع من عملهم
فا ، وتربية للناس من جانب، وعدل من جانب، وهذا فضل من اه ي جانب، رهمأم

فليسوا بأعلم من اه بحقيقة ، وبا حققه فعله، يأخذون أحداً إا با استعلن من أمره
 .ما ي قلبه

وفيهم عى ملها ، إن اإيان باه أمانة اه ي اأرض ا حملها إا من هم أهل ها
                     : ن يؤثروها عى كل يءالذي، قدرة

                              
 [.١٨ – ١٧الزمر: ]            

وحقيق كلمته ي عام ، طريق اهإى  وقيادة الناس، وإها أمانة اخافة ي اأرض
ومن ، يضطلع ها الناس، وهي من أمر اه ،فهي أمانة كريمة وهي أمانة ثقيلة، احياة

            : طراز خاص يصر عى الباءإى  ثم حتاج
                           

 [.١٩٤آل عمران: ]                            
، برار والفجاروا اأ، وا امؤمنون والكفار، وما يستوي عند اه اإيان والكفر

 .ولكل جزاء، ولكل عامة، ولكل عمل، فكر فلكل  
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 .[٢١ - ١٨السجدة: ]
كا أن بن ، طبيعة اإيان وطبيعة كل من النور والبر والظل واحياة صلة إن بن

: طبيعة الكفر وطبيعة كل من العمى والظلمة واحرور واموت صلة كا قال سبحانه
(             

 .[11-20: فاطر](                  
نور يكشف حقائق ، ونور ي احواس، ي اجوارح ونور، إن اإيان نور ي القلب

فامؤمن ينظر هذا ، خالقها ومدبرها ومالكها وهو اهإى  وينسبها، اأشياء والقيم
 .النور

عمى عن رؤية حقائق يو، يعمي عن رؤية دائل احق، أما الكفر فهو عمى ي القلب
                          : وحقائق اأشياء والقيم، الوجود

 [.١٩الرعد: ]          
، ويمي بصاحبه ي الطريق عى نور مبن، واإيان بر يرى رؤية حقيقية صادقة

وكلا أبعد الناس عن نور اإيان يقعون ي ظلات من شتى ، والكفر ظلات
                : تعز فيها الرؤية ليء من احق، اأنواع

                         
 [.٢٤٧البقرة: ]              

ظل من هاجرة الشك والقلق ، ويرتاح له القلب، تسروحه النفس، واإيان ظل ظليل
 .واحرة ي التيه امظلم با دليل

وعدم ااستقرار عى ، والكفر هاجرة حرور تلفح القلب فيه لوافح احرة والقلق
حر جهنم ولفحة العذاب إى  ثم تنتهي، نشأة أو مصرإى  وعدم ااطمئنان، هدف
 [.٧٢اإراء: ]                                 : هناك

وهو حركة بانية ، وهو حياة ي القصد وااتـجاه، واإيان فيه حياة القلوب وامشاعر
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                : مثمرة قاصدة ا مود فيها وا مود
                             
                            

 [.٥ – ٢اأنفال:  ]         
وانفصال عن الطريق ، وانقطاع عن مصدر احياة اأصيل، والكفر موت ي الضمر

             : وعجز عن اانفعال وااستجابة، الواصل
 [.١٢حمد: ]            

 ): ولن يستوي عند اه هذا وهذا.. ولكل جزاؤه.. ولكل عمله.. ولكل طبيعته
 .[14: احر] (         

ويذكره ، دائاً بالنعم الكرى التي سخرها اه له ي هذا الكوناإنسان واإيان يذكر 
وشكر ، اأدب الواجب ي شكر هذه النعم إى ومن ثم يوجهه، بامنعم الوهاب

لتبقى القلوب موصولة باه عند كل حركة ، وتذكره باه كلا عرضت النعمة، امنعم
 .ي احياة
     ): وتفضل عى عباده بكل يء، الذي خلق كل يء ربفسبحان ال

                  
 .[14: لقان] (        

ويعلم أنه ليس بقادر عى مقابلة ، وامؤمن هو الذي ينسب النعم كلها للمنعم سبحانه
             : وأنه ا يملك إا الشكر مقابل النعم، نعم اه بمثلها

 [.١٥٧النساء: ]                
ه التي تغمره واأدب الواجب ي حق امنعم أن امؤمن كلا استمتع بنعمة من نعم ا

ليبقى القلب ، أن يذكر ربه حامداً له مثنياً عليه ،والتي يتقلب ي أعطافها كل حن
 .ذاكراً عابداً خاشعاً شاكراً ي ميع أحواله، موصواً بربه

وهذا الشعور كفيل باستبقاء القلب البري ي حالة يقظة تامة حساسة ا تغفل عن 
فمع كل نعمة ذكر للمنعم ، بالركود والغفلة والنسيان وا خمد وا تتبلد، مراقبة اه
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            ): وثناء عليه
                

 .[20-21: الزخرف](         
فينبغي ، وكلها مسخرة للعباد، أحد إا اه اوهذا الكون ملوء بالنعم التي ا حصيه

   ): ومده وشكره عى نعمه، قاهم بذكر امنعما ميع أوملؤهم أن ي
               

 .[08-02: اأحزاب] (        
فإن كرم ، وم ترها روحه، فمن م تستقر حقيقة اإيان ي قلبه، واه غفور رحيم

 .اً شيئ اه اقتى أن جزهم عى كل عمل صالح صدر منهم ا يُنقِص منه
 .فهذا اإسام الظاهر الذي م خالط القلب فيستحيل إياناً حقيقياً 

كا تضيع أعال الكفار فا تضيع ، هذا اإيان يكفي لتحسب هم أعاهم الصاحة
وا ينقص من أجرها يء ما بقوا عى الطاعة وااستسام ، عى أساس التي م تبنَ 

               ): كا قال سبحانه
 .[20: احجرات] (               

ويرى منه .. يقبل من العبد أول خطوة.. غفور رحيم.. ذلك أن اه جواد كريم
 .إن اه غفور رحيم.. أن يستشعر قلبه اإيان والطمأنينةإى  ..الطاعة والتسليم

ديق الذي ا يرد عليه شك التص، إن حقيقة اإيان هي تصديق القلب باه ورسوله
والذي ينبثق منه ، الذي ا يتزعزع، التصديق امطمئن الثابت امستيقن، وا ارتياب

     ): اجهاد بامال والنفس ي سبيل اه كا قال سبحانه
             

 .[21: احجرات](   
ا بد أن يندفع  ،وثبت عليه ،هواطمأن إلي ،إن القلب متى تذوق حاوة هذا اإيان

 .ي دنيا الناس، ي واقع احياة، لتحقيق حقيقته ي خارج القلب
وما حيط به ي ظاهره من ، يريد أن يوحد بن ما يستشعره ي باطنه من حقيقة اإيان
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وا يطيق الصر عى التفريق بن الصورة اإيانية التي ، جريات اأمور وواقع احياة
 .أن هذه امفارقة تؤذيه وتصدمه ي كل حظة، والصورة الواقعية من حوله، قلبهي 

اجهاد ي سبيل اه بامال والنفس هو انطاق ذاي من إى  ومن هنا هذا اانطاق
يريد أن حقق به الصورة الوضيئة التي ي قلبه لراها مثلة ي واقع ، نفس امؤمن

                 : ولهلتكون كا يريده اه ورس، احياة
 [.١٣٨البقرة: ]           

.. إنا هي خصومة ذاتية.. وبن احياة اجاهلية من حوله.. إن اخصومة بن امؤمن
 .وواقعه العمي.. ناشئة من عدم استطاعته حياة مزدوجة بن تصوره اإياي

ي .. لكامل اجميل امستقيموعدم استطاعته كذلك التنازل عن تصوره اإياي ا
                              : سبيل واقعه العمي الناقص الشائن

 [.٢٢املك: ]       
مزالق الطريق وأخطار الرحلة، لتعزم أمرها إى  إنه ا بد للقلوب امؤمنة أن تنتبه

 صف ها العواصف والرياح.وتستقيم، وا ترتاب عندما يدهم اأفق، ويظلم اجو، وتع
وما يعلمونه ، وموحيات اإيان وموجباته متفاوتة ي خلقه حسب أحواهم وما يرونه

             : ومنازهم ي اآخرة متفاوتة بحسب ذلك، من الدائل
                                       

 [.١٦٣ – ١٦٢آل عمران: ]      
واه عزَ وجلَ ينادي امؤمنن ويأمرهم باإيان والتقوى الذي يدخل فيه ميع الدين 

ويعدهم عى ذلك كفلن من رمته ا يعلم قدرما ، وأصوله وفروعه، ظاهره وباطنه
وأجر ، وأجر عى امتثال اأوامر، وأجر عى التقوى، أجر عى اإيان، إا اه تعاى

       ): كا قال سبحانهعى اجتناب النواهي 
              )  

 .[13: احديد]
إنسان يقر حتى لو عرف ، إنسان مها عمل ،هب من النورإنسان مها وُ اإنسان إن 
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 .واه غفور رحيم.. فتدركه رمة اه.. امغفرةإى  إنسان حتاج، الطريق
إى  عباده هو اإيان الذي يرد كل يءإى  رسلهوحقيقة اإيان الذي أرسل اه به 

وهي حقيقة ا يكون ، ويعتقد به العبد أن كل ما يصيبه من خر ور فهو بإذن اه، اه
فهي أساس ميع امشاعر اإيانية عند مواجهة احياة با فيها من خر ، إيان  بغرها

ويرى ، يد اه ي كل حدثفيحس ، وهذا ما ينشئه اإسام ي ضمر امؤمن، ور
، فيشكر لأوى، ويطمئن قلبه ما يصيبه من الراء والراء، أمر اه ي كل حركة

 .وينال بذلك مراتب الصابرين الشاكرين، ويصر للثانية
إذ يرى .. فيشكر اه ي الراء والراء.. آفاق فوق هذاإى  وقد يتسامى حسب إيانه

.. أو تكفر سيئاته.. بالتنبيه والتذكر له.. ل اه ورمتهي الراء كا ي الراء فض
     : فرى اخر ي هذا وهذا.. أو ترجيح ميزان حسناته.. أو رفعة درجاته

                                 

 [.٤١التوبة: ]
باً أمْرِ ا» صلى الله عليه وسلم:قال النبي و ج  ه  ك  لْـم  ع  دٍ إاِ لِ يْـر  خ   لَـه  ؤْمِنِ إنَِ أمْر  اك  أح  ل يْس  ذ  ، ؤْمِنِ لْـم  ، و 

اب   ان  خ   تْـه  إنِْ أص  ، ف ك  ر  ك  اء  ش  َ اب  ، ل ـه  اً يْـرَ  إنِْ أص  ان  خ   تْـه  و  ، ف ك  ر   اء  ص  َ   «ل ـه  اً يْـرَ 
 .()أخرجه مسلم

    ): ويتيقن أنه، ويسلم له عند امصيبة، فامؤمن يؤمن بقدر اه
 .[22: التغابن](               

والذي يؤمن باه هدي قلبه هداية مطلقة، ويفتحه عى احقيقة الكرى، ويصله بأصل 
اأشياء واأحداث، فرى هناك منشأها وغايتها، ومن ثم يطمئن ويقر ويسريح، فهي 

يستحق هذا التكريم: يء من علم اه يمنحه من هديه حن يصح إيانه، فإى  هداية
 [.٦٩العنكبوت: ]                        

والنفس ليس ، نفسهإى  ومن م يؤمن باه عند ورود امصائب فإن اه خذله ويكله
 :قبل عقوبة اآخرة، الذي هو عقوبة عاجلة عى العبد، عندها إا اجزع واهلع

                                                
 (. 1000برقم ) أخرجه مسلم (2)
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 [.٢٣ – ٢٢احديد: ]                       
فكل خليقة من خائق .. واخائق كلها ..إن اإيان باه حقيقة شهد ها الوجود كله

.. ذي فطرها وتسبح بحمدهوكل خليقة تعرف رها ال.. اه حية ذات روح من نوعها
الذي تنكره .. وتتغيظ هذا اجحود امنكر.. يكفر بخالقهاإنسان وتدهش حن ترى 

         ): فاه عزَ وجلَ .. وتنفر منه روحها.. فطرها
 .[00: اإراء] (             

ودهشة ، ح كل يء بحمدهوتسبي، وذلك يدل عى حقيقة إيان الوجود كله بخالقه
وحفز هذه . ويشذ عن هذا اموكب حن يكفراإنسان اخائق وارتياعها لشذوذ 
كالذي ، الكافر ي غيظ وحنقاإنسان لانقضاض عى  اخائق الساكنة الصامتة

كا هو حال ، ويكاد من الغيظ يتمزق، فيغتاظ وحنق، يطعن ي عزيز كريم عليه
          ): ر والعصاةجهنم وهي تستقبل الكفا

 .[3-7: املك] ( 
ويمأ ، ونار جهنم خلوقة حية تكظم غيظها فرتفع أنفاسها ي شهيق وهي تفور

ما تنطوي عليه من بغض وكره الكفار  ،جوانحها الغيظ فتكاد تتمزق من الغيظ
 وامجرمن. وامنافقن والعصاة

: ائنات وغيظها للرك برها بقوله سبحانهوقد حكى اه عزَ وجلَ دهشة الك
(              

                 
 .[08-04: مريم](    

وما أركسهم ي الغي .. أهله وأقذرهمالرك و وما أنجس.. أا ما أقبح الكفر باه
                                       : والضال

 [.١١٦النساء: ]             
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إى  إن النفس التي تكفر باه تظل تنتكس وترتكس ي كل يوم تعيشه حتى تنتهي
صورة قبيحة ا ياثلها يء ي ، صورة بشعة منكرة جهنمية، صورة بشعة مسيخة

                      : الكون
                                     

 [.٢٨التوبة: ]       
ما عدا هذه النفوس الشاذة عن ، وكل يء يسبح بحمد ربه، فكل يء روحه مؤمنة

  ، ونفوسها كافرة.، ذراها مؤمنةاجاسية النفور، اآبدة الريرة، موكب اإيان
إها ،  الوجودفأي مكان ي الوجود كله تنتهي إليه وهي مبتوتة الصلة بكل يء ي

                   : جهنم امتغيظة امتلمظة احارقةإى  تتزود
 [.١٩٧ – ١٩٦آل عمران: ]                      

 : عند خلو قلبه من اإيان بقولهاإنسان عن صورة وتعاى  وقد كشف اه تبارك
                                              

 .[٢٢ - ١٩امعارج: ]      
فهو جزوع عند مس ، حن خلو قلبه من اإيان يكون هلوعاً جزوعاً منوعاً اإنسان ف

 .وحسب أنه دائم ا كاشف له، وجزع لوقعه، الر يتأم للذعته
ويمزقه ، ومن ثم يأكله اجزع، وا يتوقع من اه تغيراً ، فا يتصور أن هناك فرجاً 

 .ويعلق به رجاءه وأمله، ركن يشد من عزمهإى  ذلك أنه ا يأوي، اهلع
منوعاً للخر إذا قدر عليه حسب أنه من كده وكسبه، فيضن به عى غره، وحتجزه 
لنفسه، ويصبح أسر ما ملك منه، مستعبداً للحرص عليه، ا يدرك حقيقة الرزق وا 

نه عند ربه، وهو منقطع عنه، خاوي القلب من خر مإى  يعرف الرازق، وا يطلع
                            الشعور به: 

 [.٨ – ٧يونس: ]                      
 هلوع من الر.. هلوع عى اخر. فالكافر هلوع ي احالتن:

، اً ي قلق وخوففهو دائ، وتلك صورة بائسة لإنسان حن خلو قلبه من اإيان
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 .أو أصابه اخر فمنع، سواء أصابه الر فجزع
أنه متصل بخالق الكون ، فأما حن يعمر قلبه باإيان فهو منه ي طمأنينة وعافية

، فرجهإى  متطلع، مقدر ابتائه، شاعر برمته، قدرهإى  مطمئن ،ومدبر اأحوال
، وأنه سيجزيه عى ما أنفق ي سبيله، عام أنه ينفق ما رزقه اه، منتظر إحسانه

 .معوض عنه ي الدنيا واآخرة
فالصاة فوق أها ، وقد أعطاهم اه الصاة، فامؤمنون ا يصيبهم اجزع وا اهلع

ومظهر العبودية ، هي وسيلة ااتصال باه ،وعامة اإيان ،ركن من أركان اإسام
، والسؤال وااستغفار، ة للتعظيم واحمدوهي صلة باه مستمرة غر منقطع، اخالصة

 .وتقديم التحيات كل يوم للعزيز اجبار
 .[18-11: امعارج](          ) فكلر هالك خار

يؤدون الزكاة والصدقات ، وهؤاء امؤمنون كا يؤدون الصاة التي تصلهم برهم
رون أنه حق للسائل وجعلون ي أمواهم نصيباً معلوماً يشع، امعلومة القدر

(          ): وامحروم كا قال سبحانه
 .[11-10: امعارج]

وهو ذو أثر حاكم ي منهج ، ومن صفاهم أهم يصدقون بيوم الدين شطر اإيان
 .[11: امعارج] (    ): احياة شعوراً وسلوكاً 

وحساب ، ميزان اأرضفالذي يصدق بيوم الدين يعمل وهو ناظر ميزان الساء ا 
وي حسابه أها مقدمات ، ويتقبل اأحداث خرها ورها، اآخرة ا حساب الدنيا

      : منتظراً جزاءه يوم يلقاه، ويقي حياته مطيعاً لربه، نتائجها يوم القيامة
                           

 [.١١ – ٦قارعة: ال ]                         
فهو حسب كل يء يقع له ي هذه ، أما امكذب بيوم الدين فا يعرف إا الدنيا

أن ما يقع له ي هذه ، معذب قلق، فهو بائس مسكن، احياة القصرة امحدودة
احياة الدنيا قد ا يكون مطمئناً وا مرحاً وا عاداً وا معقواً ما م يضف إليه 
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ومن ثم يشقى به من ا حسب ، وهو أكر وأطول وأهول، خرحساب الشطر اآ
                                    : حساب اآخرة

 [.١١احج: ]                         ڭ  
ويشعرون بالتقصر ي ، أهم يقضون أوقاهم يراقبون رهمصفات امؤمنن ومن 

واستحقاقه للعذاب ي كل ، واخوف من تلفت القلب، كثرة عبادهمجناب اه مع 
       ): اه ليحميهم ويقيهم العذابإى  والتطلع، حظة

 .[13-17: امعارج](       
دائم احذر دائم اخوف، وكان عى يقن أن عمله ا يعصمه وا صلى الله عليه وسلم وقد كان النبي 

م  » صلى الله عليه وسلم:ته كا قال النبي يدخله اجنة إا بفضل اه ورم مْ ع  داً مِنْك  دْخِل  أح  ـه  ل نْ ي   ل 
يِ  اه  مِ » قَالَ: ؟٬قَالُوا: وَا أنْتَ يَا رَسُولَ ا «نةَ  لْـج  ا مَد  ت غ  ا أن ا، إاِ أنْ ي  ضْلٍ  نـْه  و  بفِ 

ر    .()متفق عليه «ةٍ حْـم  و 
وهو مطمئن لرمة ، عوخاف ويطم، إن القلب امؤمن اموصول باه حذر ويرجو

 .منتظر لكرامته ي الدنيا واآخرة، اه عى كل حال
وتتعلق به كل ، إن اإيان باه هو أصل الدين الذي ينبثق منه كل فرع من فروع اخر

 .ثمرة من ثاره
 .وهو امحور الذي تشد إليه ميع خيوط احياة الرفيعة

ودافع ، ها منبع واحد، طريق واحد وهو امنهج الذي يضم شتات اأعال لتسر ي
        ): وهدف مرسوم، معلوم

 .[18: آل عمران] (
وا ينبع ، هذا امحورإى  وا يشد، هذا اأصلإى  والقرآن هدر كل عمل ا يرجع

 ، وا يقتبس من هذا النور.من هذا امنهج
اإيان إى  خراً ما م يستندفا قيمة لعمل مها كان ومها كثر ومها ظن الناس فيه 

           ): كا قال سبحانه
                                                

 واللفظ له. ( 1321(، ومسلم برقم )1178، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 2)
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 .[80: النور] (           
وهو احركة الذاتية التي تبدأ ي ذات ، والعمل الصالح هو الثمرة الطبيعية لإيان

 .اللحظة التي تستقر فيها حقيقة اإيان ي القلب
كامناً ا يظهر ي صورة حية خارج ذات ، خامداً ا يتحرك فا يمكن أن يظل اإيان

 .فإن م يتحرك هذه احركة الطبيعية فهو مزيف أو ميت أو معلول، امؤمن
 .ويطرد كل خلق سافل.. وخنق كل عمل فاسد. فاإيان يولد العمل الصالح فوراً 

 .ا يكرهفعل ما حب واجتناب مإى  بادرت، وآمنت به، فمثاً إذا عرفت اه
ودخل عليك من ، إذا دخل عليك من يعطيك مااً وعامة حب الدنيا أو اآخرة أنه 

 يأخذ منك صدقة فبأها تفرح؟
فالذي ، وامؤمن يفرح بمن يأخذ منه الصدقة، فصاحب الدنيا يفرح بمن يعطيه مااً 

 يوحمل زاد، والذي يأخذ مني صدقة يعطيني اآخرة، يعطيني مااً يعطيني الدنيا
 .[14: امزمل](               ): اآخرة بغر أجرإى 

ا ب قِي  مِ »  صلى الله عليه وسلم: فَقَالَ َ النَبيُِ  ،عَنْ عَائِشَةَ أَنَـهُـمْ ذَبَحُوا شَاةً و ا إاَِ نـْهَ قَالَتْ مَا بَقِيَ مِ  «؟انـْه  م 
قِي  ك  » :قَالَ  .كَتفُِهَا ا يْـر  ا غ  لُـه  ب  تفِِه   .()رمذيأخرجه ال «ك 

، فالذي يتبع الصدقة باأذى ليست وجهته اآخرة، والكلمة غر الطيبة تفسد الصدقة
 .وليس إيانه كاماً 

 .اآخرة بغر أجر؟إى  إذ كيف هن ويؤذي من جاء حمل حسناته
 .اآخرة فأهينه وأوذيه؟إى  أيأي إنسان حمل زادي موفوراً 

                  بداً: ذا إياناً؟.. هذا ا يكون أأيكون ه
                                               

 .[110 ]البقرة:                                   
أنه سيؤدي ي خر ما ي  به، وأفرح به؛ وأرحب اإيان يدعوي أكرم امحتاج

اأيتام والفقـراء إى  باإحسان ^با أجر، ولذلك أمر اه رسوله الدنيا من احسنات 
                                                

 (. 1074أخرجه الرمذي برقم )صحيح: ( 2)
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      )ومواسـاهم بحسن الكام وأمل امال كا قال سبحانه: 
 [.22-0الضحى: ](           

واه عزَ وجلَ ا يريد قوالب خضع ولكنه يريد قلوباً خشع، أن إخضاع القالب 
 رغم منه، فقد تكره عى فعل يء وأنت ا حبه فتفعله.يمكن أن يأي بال

والقلب هو امنطقة احرة التي خلقها اه ي اإنسان، وا تستطيع قوة ي اأرض 
حب أو بغض أو غرما إيان أو كفر، أو مها كانت أن تقهرها عى فعل يء من 

 من أعال القلوب، فا ي القلب ملك خاص بصاحبه فقط.
هك إنسان فتتظاهر له باحب، ولكن قلبك يظل يكرهه ويرفضه، وقد تتظاهر فقد يكر

إنسان باخضوع، ولكن قلبك يمقته، ولذلك أذن اه للجوارح بامخالفة عند اإكراه 
       )ما دام القلب مطمئناً باإيان كا قال سبحانه: 

              
 [.241النحل: ](    

واإكراه ي هذه احالة إكراه للقالب وليس للقلب، فا إثم فيه ما دام القلب مطمئناً 
جر القالب عى غر ذلك، وقد أسقط اه احساب عن كل باإيان، فاه راض  ولو أُ 

 من أكره قالبه عى يء وقلبه يرفضه.
باراً للبر ليفضلهم وكل ما ي احياة هو اختبار إياي ي العبادة، قد جعله اه اخت

 عى سائر خلوقاته، وجزهم عليه جزاءً كبراً.
 [.84البقرة: ] (    )وإذا كان اه سبحانه قال عن اإنسان: 

هل يتبع منهج اه .. الذي يمر به كل إنسان.. فتلك اخافة هي ذلك ااختبار اإياي
واإيان هو الذي يدفع .. ا أوامروالنفس ه.. فاه له أوامر، ي حياته أم خالفه

 .لتقديم أوامر اه عى حبوبات النفساإنسان 
اإنسان ومن ذات ، وي كل حظة ينزل من ذات اه ما ا حصيه إا اه من اأوامر

سميت ، وهو ما جاء ي رعه، مراد اهاإنسان فإذا طابقت أفعال ، خرج اأفعال
       : ويثيب عليها اجنة، الرب ايرى ه، تلك اأعال صاحة



777 
 

                            
 [.71: التوبة]                       

وهي السيئات ، فتلك اأعال غر صاحة، مراد الرباإنسان وإذا خالفت أفعال 
            : ويعاقب عليها بالنار، التي تغضب الرب

 [.13: التوبة]                             
 .ي هذه احياةاإنسان فاإيان واإحسان واليقن أعى الدرجات التي يصل إليها 

ي هذه اإنسان أسفل الدركات التي ينحط إليها ، والظلم والفسوق، والكفر والرك
 [.11: اأنفال]                          : احياة

   ): يغفر كل يء من الذنوب إا الرك كا قال سبحانهوتعاى  واه تبارك
                 ) 

 .[03: النساء]
 : ويغفر سبحانه ذنوب امؤمنن امرفن عى أنفسهم مها كانت كا قال سبحانه

(                    
 .[18: الزمر] (  

فالذنب يقتي أن تكون .. بل هو فوق الذنوب ميعاً .. والرك باه ليس ذنباً فقط
 .ولكن الرك هو عدم إيان بامنهج أصاً ، مؤمناً بمنهج وخالفته

 .أن امرك ليس مؤمناً بمنهج اه، فلفظ الذنب ا ينطبق عى امرك
والكافر ، ثم ندم وتوبة، كون هناك إيان وخالفةورط الذنب الذي يغفره اه أن ي

فإذا مات عى ذلك فليس له عند اه إا ، أنه ا منهج له، وامرك ا يندم وا يتوب
                ): النار

 .[71: امائدة] (
ن عى واليق، وأساس الدين وأصله وقاعدته التي بني عليها هو اإيان باه عز وجل

، وهذه مفاتيح أبواب التوحيد ووعده ووعيده، وخزائنه، ذاته وأسائه وصفاته وأفعاله
 .وميع اأعال والعبادات مبناها وقبوها مبني عى هذ اأصل العظيم، واإيان
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وقوة الرغبة ي امتثال أوامر ، فإذا حصل للعبد هذا اإيان جاءت عنده قوة الطاعات
 .، وتقديم ما حبه اه عى ما حبه النفسة اهوحاوة مناجا، اه

: كا قال سبحانه ي الدنيا واآخرة وتصلح أحوال اأمة، وبذلك يرى اه عزَ وجلَ 
(              

             
            ) 

 .[81-84: فصلت]
، وساءت اأخاق، فت اأعال والعباداتضع، وإذا ضعف هذا اإيان ونقص

جاءت ف ثم غضب اه ،فساءت اأحوال، ت الطاعاتوقلَ ، فكثرت امعاي
         ): امصائب نقداً 

 .[84: الشورى] (
                                  وقال سبحانه : 

 [.218]النساء: 
 اتنا ويزيد ا بد من العلم بأمور:وحتى يأي اإيان ي حي

فخالق العرش  ،أن نعلم ونتيقن أن خالق كل يء هو اه وحده ا ريك له: اأول
.. وخالق الشمس والقمر هو اه.. وخالق الساء واأرض هو اه.. والكري هو اه

نسان اإوخالق .. وخالق البحار واجبال هو اه.. وخالق النجوم والكواكب هو اه
.. وخالق النار هو اه.. وخالق اجنة هو اه.. واحيوان واجاد والنبات هو اه

 (         ): وخالق الدنيا واآخرة هو اه
 .[11: الزمر]

وننظر ي اآيات ، ونذكر اخالق ي كل وقت، ونفكر به، ونسمعه، نتكلم بذلك
وقد أمرنا ، وتفكر حتى يرسخ اإيان ي قلوبناالكونية واآيات القرآنية نظر اعتبار 

           ): اه بذلك كا قال سبحانه
 .[242: يونس](     
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 .[10: حمد] (      ): وقال سبحانه
كلها اإنسان كله لتحصيل امال كذلك نستخدم طاقات اإنسان فكا نستخدم 

 لم وعمل.. وعبادة ودعوة.فكر ونظر.. وع لتحصيل اإيان:
، وخلق فيها اأثر، أن نعلم ونتيقن أن اه عزَ وجلَ خلق ميع امخلوقات: الثاي

وخلق ، وخلق اأذن وخلق فيها السمع، فخلق العن وخلق فيها اأثر وهو البر
، وخلق النار وخلق فيها اأثر وهو اإحراق، الشمس وخلق فيها اأثر وهو النور

وخلق فيه اأثر وهو العمل اإنسان وخلق ، ر وخلق فيها اأثر وهو الثمروخلق الشج
 .[01: الصافات] (   ): فاه خالق كل يء.. وهكذا

                              وقال سبحانه :
 .[241اأنعام: ]                   

ميع امخلوقات ويترف فيها ويدبرها هو أن نعلم ونتيقن أن الذي يملك : الثالث
                    : الذي خلقها وهو اه وحده ا ريك له

                                                
 .[11آل عمران: ]

إى   فقراءفكل ما ي العام العلوي وماي العام السفي من اخائق كلهم عبيد ه
وا يملكون موتاً وا حياةً وا ، ا يملكون أنفسهم وا لغرهم نفعاً وا راً ، اه

 .[214امائدة: ]                            : نشوراً 
 .وهو غني عنهم.. وهم حتاجون إليه.. فاه مالكهم

فالذي يترف ي ، هويدبر ميع أمور خلق، وهو سبحانه الذي يرف الكون
 وي امائكة، وي النبات واحيوان، وي البحار واجبال، السموات واأرض

وي ، وي اأغنياء والفقراء، وي الرؤساء والوزراء، اإنس واجن واأرواح، وي
اأقوياء والضعفاء وغرهم هو اه وحده ا ريك له الذي له املك وله احمد وهو 

                        : عى كل يء قدير
                                             

 .[82يونس: ]     
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 .وهو سبحانه الذي يترف بحكمته وعلمه وقدرته كيف يشاء
، واأذن وا تسمع، فقد توجد العن وا تبر، فقد خلق اليء ويسلب أثره بقدرته

 .والدماغ وا يعقل، وا يتكلمواللسان 
 .وقد يرفع اه عنه أمر اإغراق فا يغرق، والبحر يغرق بأمر اه

وي آن ، وأغرق فرعون وقومه ي بحر واحد، كا أنجى اه موسى وقومه من الغرق
                            : وبأمر واحد، واحد

                                       
                                

 .[13-12الشعراء: ]                                            
وقد يسلبها اه إذا شاء أمر اإحراق فتشتعل وا حرق كا ، والنار حرق بأمر اه

      ): فجاء أمر اه،  النارما ألقي ي صلى الله عليه وسلمحصل إبراهيم 
 .[10: اأنبياء] (

لك يُـهو، فاه عى كل يء قدير ينجي بأسباب اهاك كا أنجى إبراهيم وموسى
أنه امالك الذي يترف ي اخلق ، بأسباب النجاة كا حصل لفرعون وقارون

 .كيف يشاء ا إله إا هو الواحد القهار
فتتعلق باليء ، ها اإيان تتأثر باليء أكثر من خالق اليءوالقلوب التي ضعف في
وتعدت ، اخالقإى  وإذا قوي اإيان جاوزت امخلوق، وتغفل عن خالق اليء

 .امصور الذي خلقها وصورهاإى  الصور
          ): فدانت له بالطاعة والعبادة وحده ا ريك له

 .[241: ماأنعا] (        
فكل يء ، أن نعلم ونتيقن أن خزائن ميع اأشياء عند اه وحده ا عند غره: الرابع

ي الوجود خزائنه عند اه: خزائن الطعام والراب.. وخزائن احبوب والثار.. وخزائن 
وخزائن النور واهواء.. وخزائن الذهب امياه والبحار.. وخزائن اجواهر واأموال.. 

 .اه وغر ذلك ما ا يعلمه وا حصيه إا وخزائن النبات واأشجارن.. وامعاد
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ونكثر من العبادات والطاعات ، فكل ما نحتاجه نطلبه من اه الذي يملك خزائنه
وهو خر ، وجيب الدعوات، فهو سبحانه قاي احاجات، لنحصل عى رضاه

  ): ما منعا مانع ما أعطى وا معطي ، امسئولن وخر امعطن
                

 .[231: البقرة](  
والعباد حتاجون من اه كل ، واه غني عن كل يء، وخزائن اه ملوءة بكل يء

 .[12: احجر](            ): يء
عرضون وأهم سوف ي، اه يوم القيامةإى  أن نعلم أن مصر اخائق كلها: اخامس

فكل ما قالوه وكل ما فعلوه حفوظ ي كتاب ا يغادر صغرة ، عى رهم مع أعاهم
        ): وا كبرة إا أحصاها

 .[3-7: الزلزلة] (   
إى  ويصر أهل الكفر وامعاي.. اجنةإى  ومن ثم يصر أهل اإيان والطاعات

                  : وإنا ه وإنا إليه راجعون، النار
                             

 .[21-20الروم: ]                
.. واحساب واميزان ..ونتذكر البعث واحر.. ذكر ذلك اليوم العظيم وأهوالهفن

.. ونتذكر غضبه وشدة عقوبته.. ونتذكر عفو اه ورمته.. واحوض والراط
 .ونتذكر النار وجحيمها.. ر اجنة ونعيمهاونتصو
ويكون اليوم ، حتى يكون الغيب كالشهادة.. ونتأمل ونتفكر.. هونسمع بذلك نتكلم

 .كأننا نراه اآخر ماثاً أمامنا
: ثم تسعد بالنعيم والرضوان، وتنبعث اجوارح للطاعة والعبادة ،وبذلك يزيد اإيان

(                 ) 
 .[132: البقرة]

                      وقال سبحانه: 
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 [.71]التوبة:       

 هذا بالنسبة للمخلوقات، أما بالنسبة لأحوال:
وأنه وحده خالق ميع ، له اخلق واأمروحده نعلم ونتيقن أن اه  جب أن: فأواً 

والفقر.. والصحة وامرض.. والفرح واحزن.. واأمن واخوف.. أحوال من الغنى ا
 واهداية والضالة.. والعزة والذلة.. .. واحر والرد والنور والظام..واحياة واموت.. 

       : فهذه وغرها من اأحوال خلقها اه وحده.. والشقاوة والسعادة
 [.241]اأنعام:                                

نعلم ونتيقن أن الذي يدبر اأمر ويرف هذه اأحوال هو اه وحده ا  أن: وثانياً 
وا يتبدل امرض بالصحة أبداً إا .. فا يتبدل الفقر أبدً بالغنى إا بأمر اه ،ريك له
.. يأي الليل وا النهار إا بأمر اهوا .. وا يتغر احر بالرد إا بأمر اه.. بأمر اه

وا تتبدل الذلة بالعزة إا بأمر اه.. وا يموت حي إا بإذن اه.. وا هب ريح إا بأمر 
 : اه اه.. وا تنزل قطرة من الساء إا بأمر اه.. وا تتبدل الضالة باهداية إا بأمـر

                                  
                                  

 .[10: اأعراف]          
وتنتهي ، وتبقى بأمره.. وتنقص بأمره.. وتزيد بأمره.. فتأي ميع اأحوال بأمره

                              : بأمره
 .[38-31: يس]                    

  ): فعلينا أن نطلب تغير اأحوال من يملكها بالتقرب إليه وحده با رع
                  

                   
 .[17 -11: آل عمران] (          

اه وحده ا  أن نعلم ونتيقن أن خزائن ميع اأحوال السابقة وغرها عند: ثالثاً 
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 .[12احجر: ]                             : ريك له
 .فعلينا أن نطلب ما ينفعنا منها من يملك خزائنها وهو اه وحده ا ريك له

وهو سبحانه الغني، فلو أعطى الصحة أو الغنى أو غرما كل الناس، م ينقص ما ي 
 ذا أدخل البحر، ا إله إا هو الغني احميد.خزائنه إا كا ينقص امخيط إ

ا عِب اديِ إيِِ » :قال أنهوتعاى  فيا روى عن اه تباركصلى الله عليه وسلم عن النبي  عن أي ذر  ي 
رَمْت  الظُ  لْ  ل ـىع   لْـم  ح  ع  ج  ِِ و  فْ مْ  ت ـه  ن  يْن ك  ـح  ب  ظ ام  ا عِب اديِ، وال ـم  رَماً، ف ا ت  مْ  ي  لُك   ك 
ال  إاِ م   يْ ض  د  اسْ ت ـه  نْ ه  مْ ت ـهْ ، ف  ويِ أهْدِك  ا عِب اديِ، د  مْ  ي  نْ أطْع  ائعِ  إاِ م  مْ ج  لُك  ، ت ـه  ك 

مْ  ويِ أطْعِمْك  اسْت طْعِم  ا عِب اديِ، ف  وْ  ي  س  نْ ك  ارٍ إاِ م  مْ ع  لُك  ـه  ك  مْ ت  ك  ويِ أكْس  اسْت كْس   ، ، ف 
ا عِب اديِ مْ  ي  ـخْ إنَِك  الطئِ ون  باِللَيْ ت  ا أغْفِر  الذُن وب  نـَه  لِ و  أن  ـمِ  ارِ، و  ويِ أغْفِرْ ج  اسْت غْفِر  يعاً، ف 

مْ  ا عِب اديِ، ل ك  ع ويِ  ي  ت نفْ  فْعِي ف  غ وا ن  بْل  ل نْ ت  ويِ، و  ُ  ُ ت  ي ف  ِ  َ غ وا  بْل  مْ ل نْ ت  ا عِب اديِ، إنَِك   ي 
جِ  مْ و  ك  إنِْس  مْ، و  ك  آخِر  مْ و  ان وا، ع  ل وْ أنَ أوَل ك  مْ ك  ـىنَك  ا  ل  مْ، م  احِدٍ مِنْك  لٍ و  ج  لْبِ ر  أتْق ى ق 

لْكيِ شيئاً  ِِ م  لكِ   اد  ذ  ا عِب اديِ، ز  ان وا ع   ي  مْ، ك  جِنَك  مْ و  ك  إنِْس  مْ، و  ك  آخِر  مْ و  ـىل وْ أنَ أوَل ك   ل 
لْكيِ شيئاً  لكِ  مِنْ م  ا ن ق ص  ذ  احِدٍ، م  لٍ و  ج  لْبِ ر  رِ ق  ا عِب اديِ، أفْج  مْ،  ي  ك  آخِر  مْ و  ل وْ أنَ أوَل ك 

سْأل   انٍ م  لَ إنِْس  أعْط يْت  ك  أل ويِ، ف  احِدٍ ف س  عِيدٍ و  ِِ ص  وا  ام  مْ، ق  جِنَك  مْ و  ك  إنِْس  ا ت ـه  و  ، م 
لكِ   نقْ ص  امِـاَ ن ق ص  ذ  ا أدْخِل  الْب حْر  لـْمِـخْ  عِندِْي إاِ ك ا  ي  ا عِب  ، ي ط  إذِ  إنَِا  هِي   اديِي 

د  خ   ج  نْ و  م  ا، ف  مْ إيَِاه  فِيك  مَ أو  مْ ث  ا ل ك  مْ أحْصِيه  ل ك  لْ يْـرأعْا  د  غ  ي ـحْـم  اً ف  ج  نْ و  م   يْـر  دِ اه ، و 
ه   فْس  نَ إاِ ن  ل وم  لكِ  ف ا ي   .()أخرجه مسلم «ذ 

سباب التي ليس فيها واأ، وقد مكن اه كل إنسان من اأخذ بأسباب الفوز والفاح
 .فوز وا فاح كامال واجاه أعطى منها بعض الناس دون بعض

، فاإيان واأعال الصاحة هي السبب الوحيد للفوز والفاح ي الدنيا واآخرة
                        : وهي حق مبذول لكل أحد

 [.11: إبراهيم]            
ومكان اأعال وهي ، ن وهي القلوب أعطاها اه لكل أحدوكذلك مكان اإيا

                                                
 (. 1177برقم ) أخرجه مسلم (2)
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وصدرت من جوارحه  ،فمن ي قلبه اإيان، اجوارح ملوكة ومسخرة لكل أحد
    )فاز ي الدنيا واآخرة كا قال سبحانه:  ،اأعال الصاحة

              
 [.07النحل: ](   

ت منه اأعال السيئة فخر ي الدنيا واآخرة كا قال ومن كان ي قلبه الكفر صدر
             ): سبحانه

 .[211 -212: البقرة] (           
 والقلوب مصادر اإيان.. وها مرفان:

.. مرف ومرف للمعصية.. مرف للطاعةمرف لإيان .. ومرف للكفر.. 
 للتقوى.. ومرف للفجور.

 واجوارح مصادر اأعال.. وها مرفان:
 .ومرف للمعصية.. مرف للطاعة

ا باإيان  ،ومن م يكن ي قلبه نور اإيان باه يرى العزة باأموال واأشياء
ويعبد ، ويتعلق قلبه بالفانية ،وبذلك حرم من اأعال الصاحة، واأعال الصاحة

 .غر الذي خلقه وأحياه ورزقه
والكافر أصم ، يبة أن كثراً من امسلمن بسبب ضعف اإيان يقتدون بالكفاروامص

         ): أبكم أعمى كا قال سبحانه عن الكفار
 .[7: البقرة] (    

               ): وقال سبحانه
 [272: البقرة](    

    ). امزابل وامكارهوكل من سار خلف العمى ألقوه ي احفر و
 .[71: اإراء](        

والواجب أن يقتدي امسلم بأهل اإيان والتقوى من اأنبياء وامرسلن والصديقن 
            ): والصاحن
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 .[74-10: النساء](     

فمنا من يسأل اه فإذا م تقض حاجته ، دعاءوبسبب ضعف اإيان جاء الشك ي ال
اه إى  ومنا من يسأل امخلوق فإذا أيس منه توجه، أبواب امخلوقإى  توجه

.. وكلا ضعف اإيان، وكل ذلك خطأ سببه ضعف اإيان واليقن.. ليقي حاجته
                       فتعذبوا:  غر اهإى  فتوجه الناس.. نقص الدين

 .[128الشعراء: ]       
فقاي احاجات واحد ا ريك له، والذي تكفل بإجابة الدعوات والسؤاات 

وينفعه ي الدنيا اإنسان واحد ا ريك له، وخزائنه ملوءة بكل يء ما يسعد 
جيب الداعن.. ويعطي ، يسمع ويرى ،واآخرة، وهو حي قيوم ا تأخذه سِنة وا نوم

 . ويتوب عى التائبن.لن.. ويغفر للمستغفرين.السائ
             ): قال اه تعاى

 .[231: البقرة](        
  (          ): وقال اه تعاى

 .[12: احجر]
إِ » وقال سبحانه ي احديث القدي: مْ، و  ك  آخِر  مْ و  ا عِب اديِ ل وْ أنَ أوَل ك  مْ، ي  جِنكَ  مْ و  ك  نْس 

مْ  ا عِب اديِ! ل وْ أنَ أوَل ك  لْكيِ شيئاً ي  ا ن ق ص  ذ لكِ  مِنْ م  احِدٍ، م  لٍ و  ج  لْبِ ر  رِ ق  ل ـى أفْج  ان وا ع  ك 
انٍ  لَ إنِْس  أل ويِ، ف أعْط يْت  ك  احِدٍ ف س  عِيدٍ و  ِِ ص  وا  مْ، ق ام  جِنكَ  مْ و  ك  إنِْس  مْ، و  ك  آخِر  و 

سْأل   ا أدْخِل  البْ حْر  م  ا ن ق ص  ذ لكِ  مِـاَ عِندِْي إاِ ك ا  ي نقْ ص  الـْمِـخْي ط  إذِ  ، م  ه   .()أخرجه مسلم «ت ـ
ك  » صلى الله عليه وسلم:وقال النبي  ب ار  بُن ا ت  لَ ل يْل ةٍ وتعاى  ي نزِْل  ر  بْق ى ث ل ث  إى  ك  ءِ الدُنْي ا، حِن  ي  السَا 

ي ق ول   ، ف  أسْ اللَيْلِ اآخِر  ويِ ف  دْع  نْ ي  جِ : م  أ عْطِ  ،ل ـه  يب  ت ـ سْأل نيِ ف  نْ ي  م  يِ  ،ي ـه  و  سْت غْفِر  نْ ي  م  و 
أغْفِر    .()متفق عليه «ل ـه  ف 

                                                
 (. 1177برقم ) أخرجه مسلم (2)
 ( واللفظ له. 713(، ومسلم برقم )2201، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 1)
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 ؟وأين امستغفرون ؟وأين السائلون ؟فأين الداعون
وا ، ا مانع ما أعطى، واه سبحانه أعلم بمن يستحق العطاء ومن يستحق امنع

وإذا أراد أن يرزق أقل ، وإذا أراد سبحانه أن يعطي جزياً أعطاه مبارة، نعمعطي ما م
                    : جعل لذلك سبباً وهو امخلوق واأسباب

 .[70-78آل عمران: ]                                  
  ): م لكافة امخلوقاتوالعطاء العا، فالعطاء اجزيل أهل اإيان والتقوى

              
 .[01: اأعراف] ( 

بل هو مع ذلك .. وا شعائر تقام.. وا مشاعر جيش.. وليس اإيان كلمة تقال
      ): طاعة اه ورسوله ي كل أمر وهي كا قال سبحانه

 .[81: آل عمران] (     
عرفة فقط.. وا امعرفة واإقرار فقط.. بل امعرفة، واإقرار، فاإسام ليس جرد ام

 واانقياد مع امحبة.. وطاعة اه ورسوله ظاهراً وباطناً.
وامؤمن مه العلم واإيان، وعبادة اه وحبته، واإنابة إليه، والطمأنينة به، والسكون 

إى  الوصول يستعن به عىإليه، وإيثار ما حبه ويرضاه، ويأخذ من الدنيا بقدر ما 
                        : ا لينقطع به عنه، فاطره

                                   
 .[77القصص: ]       

فمن آمن باه واستقام عى دينه.. وقام بحق اه وعبد اه ي حال العر والير.. وي 
  ) الرخاء.. كفاه اه كل ما يريد.. وحفظه من كل شيطان مريد:حال الشدة و

                ) 
 .[81: الزمر]

 .والناقصة مع الناقصة.. فالكفاية التامة مع اإيان التام والعبودية التامة
اه وي مقدمتها عقد اإيان ب، والعقود هي ضوابط احياة التي أمر اه ها سبحانه
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والقيام  ،وااعراف بذلك ه عزَ وجلَ ، وأفعاله ومعرفته بأسائه وصفاته، وتوحيده
 وااستسام ه، والطاعة امطلقة، مقتضيات هذا ااعراف من العبودية الكاملةبأداء 

 .عز وجل
ثم تكرر هذا العقد ، ابتداء وهو يسلمه مقاليد اخافة ^هذا العقد أخذه اه عى آدم 

    ): ذرية آدم وهم بعد ي ظهور آبائهم مع كل فرد كا قال سبحانه مع
                  

                  
 .[278-271: اأعراف] (     

، وي كل هي، تقوم سائر العقود ي كل أمر ،والعبودية ه ،وعى عقد اإيان باه
فكلها عقود ينادي اه ها الذين آمنوا أن يوفوا ها كا ، وي كل معاملة، كل عبادة وي

             ): قال سبحانه
 .[2: امائدة] (           

كلها .. وي اأوقات.. وي اأماكن.. وي اأنواع.. فالتحليل والتحريم ي الذبائح
 .عى عقد اإيان باه وحدهمن العقود القائمة 

ه إلينا الكفر والفسوق والعصيان.. وزينه ي قلوبنا، اللهم حبب إلينا اإيان  .وكرر
 .وعماً متقباً ، ولساناً ذاكراً ، وقلباً خاشعاً ، ويقيناً صادقاً ، اللهم إنّا نسألك إياناً كاماً 

 .[21: آل عمران] (          ) اللهم
             ) اللهم

 .[24: احر] (    
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اإحسان فقه -1  
            )قال اه تعاى: 

 [.211النساء: ] (     
             )وقال اه تعاى: 

               
 [.81-80فصلت: ](   

 الناس، أو إحساناً إى  سن، سواء كان امأمور به إحساناً اإحسان هو فعل اليء اح
 النفس.إى 

 (       )ب اه عباده ي هذا وهذا بقولــــــه: وقد رغَ 
 [.201البقرة: ]

رمة اه، وكان ربه إى  نفسه وإى غره كان أقربإى  وكلا كان العبد أكثر إحساناً 
 (      )ـه: قريباً منه برمته كا قال سبحان

 [.11اأعراف: ]
 وتوحيده، وطاعته، واإنابة إليه، وأن تعبد اه كأنك تراه. وأعظم اإحسان اإيان باه

إنَـه  » قال:؟ ما اإحسانصلى الله عليه وسلم: قال جريل للنبي  اه  ف  ـر  نْ ت  ك  إنْ ل ـمْ ت  ، ف  اه  ـر  أنَك  ت  عْب د  اه  ك  أنْ ت 
اك   ـر   .()متفق عليه« ي 

أها إحسان من اه، واإحسان إنا يكون أهل  واختص أهل اإحسان برمة اه
اإحسان من خلقه، أن اجزاء من جنس العمل، فكا أحسنوا بأعاهم، أحسن اه 

 [.14الرمن: ] (    )إليهم برمته كا قال سبحانه: 
 ربه باجنة والرضوان .هل جزاء من أحسن عبادة ربه إا أن حسن إليه  ومعناه:

وقد أنعم اه عى العباد وأحسن إليهم بنعم ا تعد وا حى، ومن أعظم أنواع 
من أساء، ويعفو عمن ظلم، ويغفر من إى  اإحسان والر أن حسن اه سبحانه

                                                
 (. 0( واللفظ له، ومسلم برقم )14، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 2)
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 أذنب، ويتوب عى من تاب إليه، ويقبل عذر من اعتذر إليه.
هذه الشيم الفاضلة، واأفعال احميدة، وهو ى إ وقد ندب اه امحسن الكريم عباده

                         أوى ها منهم وأحق:
 [.04النحل: ]                 

وإذا عصم اه العباد من الذنوب فعى من يتوب ويغفر، ويعفو ويصفح، ولو شاء اه 
 حكمته تأبى ذلك.أا يعى ي اأرض طرفة عن م يعصَ، ولكن 

من أحسن إليه وإى من أساء إى  وامسلم من سلم امسلمون من لسانه ويده، حسن
 إليه، فاإحسان يطفئ نار العداوة واحسد والبغي.

وكلا زاد عدوك أذىً وراً وحسداً وبغياً ازددت إليه إحساناً، وله نصيحة، وعليه 
                         شفقة، فانقلبت عداوته حبة لك:

 .[80فصلت: ]                      
 ما ربه امركون حتى أدموه، فجعل يسلت الدم عنه ويقول:صلى الله عليه وسلم وقال النبي 

ون  » ـم  عْل  ـمْ ا ي  إنَِـه  وْمِي ف  ـمَ اغْفِرْ لقِ   .()متفق عليه «اللَـه 
 إحسان:فقابل إساءهم العظيمة إليه بأربع مقامات من ا

عفوه عنهم عن حقه.. استغفاره هم.. اعتذاره عنهم بأهم ا يعلمون.. استعطافه هم 
 بقوله قومي.

 وكل إنسان له ذنوب بينه وبن ربه خاف عواقبها، ويرجوه أن يعفو عنها، ويغفرها له.
ومع هذا ا يقتر سبحانه عى جرد امساحة والعفو حتى ينعم عليك ويكرمك، 

                   يك من امنافع واإحسان فوق ما تؤمله:وجلب إل
 .[12غافر: ]               

يرجو هذا من ربه فا أجدره أن يعامل به خلقه، ويقابل به إساءهم، اإنسان وإذا كان 
فاجزاء من جنس العمل، فكا تعمل مع الناس ي إساءهم له اه هذه امعاملة، ليعام
            حقك، يفعل اه معك ي ذنوبك وإساءتك جزاءً وفاقاً:ي

                                                
 (. 2701(، واللفظ له، ومسلم برقم )8077، أخرجه البخاري برقم )ليهمتفق ع( 2)
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 .[280 – 288آل عمران: ]
 فانتقم بعد ذلك أو اعف، وأحسن أو اترك، فكا تدين تدان.

من أساء إليه، هذا مع إى  يه اإحسانومن تصور هذا امعنى وشغل به فكره هان عل
ی     )ما حصل له بذلك من نر اه ومعيته كا قال سبحانه: 

 [.213النحل: ](    
هذا مع ما يتعجله امحسن من ثناء الناس عليه، وكوهم معه عى خصمه، فهو هذا 

 ه مااً وا طعاماً.اإحسان قد استخدم عسكراً ا يعرفهم وا يعرفونه، وا يريدون من
 عدوه وحاسده من إحدى حالتن:إى  وا بد للمحسن

 إما أن يملكه بإحسانه، فيستعبده وينقاد له ويذل له، ويبقى من أحب الناس إليه.اأوى: 
وإما أن يفتت كبده، ويقطع دابره، إن أقام عى إساءته له، فإنه يذيقه بإحسانه الثانية: 

 مه.أضعاف ما ينال منه بانتقا
 الناس ومواساهم بامال له ثاث مراتب:إى  واإحسان
أن تنزل أخاك امسلم منزلة عبدك، فتقوم بحاجته من مالك، وتعطيه ابتداء، اأوى: 

 السؤال.إى  وا حوجه
 أن تنزله منزلة نفسك، وترى بمشاركته إياك ي مالك.الثانية: 
م حاجته عى حاجتك، وهذه مرتبة وهي أعاها أن تؤثره عى نفسك، وتقدالثالثة: 

فإن م تصادف نفسك ي مرتبة من هذه الرتب  لصديقن، ومنتهى درجات امتحابن،ا
مع أخيك، فاعلم أن عقد اأخوة م ينعقد بعد ي الباطن، وإنا اجاري بينكا 

 خالطة رسمية، ا وقع ها ي العقل والدين.
 اخلق نوعان:إى  واإحسان

 ن عام يستطيعه كل إنسان ببذل امال، وطيب الكام.إحسااأول: 
من أساء إى  إحسان خاص ا يستطيعه إا خواص اخلق، وهو اإحسانالثاي: 
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إليك، خاصة من له حق كبر عليك كاأقارب واأصحاب، فمن أساء إليك منهم 
 فقابل إساءته باإحسان إليه.

ن حرمك فأعطهِ.. وإن هجرك فطيب فإن قطعك فصِلْـهُ.. وإن ظلمك فاعفُ عنه.. وإ
له الكام.. وابذل له السام.. فإذا قابلت اإساءة باإحسان.. حصلتْ فوائد عظيمة 

 للطرفن.
وا يستوي عند اه وا عند اخلق فعل احسنات والطاعات التي حبها اه، وفعل 

لق وا اإساءة اخإى  السيئات وامعاي التي يبغضها اه، كا ا يستوي اإحسان
            بل ذلك كله ختلف ي الذات والصفات واجـــزاء:إليهم، 

                                      
   .[81 – 80فصلت:  ]                         

ف باإحسان فالنفوس جبولة عى مقابلة اميء بإساءته، وعدم العفو عنه، فكي
 .[18يوسف:  ]                                      إليه؟:

هذه الرتبة العالية إا من صر، وعرف جزيل الثواب، وامتثل أمر ربه: إى  وا يصل
 .[81فصلت: ] (          )

، وله فيه حكمة تعود إليه، عباده يُشكر عليهإى  وكل ما خلقه اه عزَ وجلَ كله إحسان
                           يستحق أن حمد عليها لذاته:

                                              
 .[14لقان:  ]     

 وميع امخلوقات فيها إنعام عى عباد اه، حصل ها هدايتهم، وتدل عى وحدانيته،
وصدق أنبيائه، وهي توجب الشكر ما فيها من النعم، وتوجب التذكر ما فيها من الدالة 

     عى عظمة اه وقدرته، وما حصل ها من اإيان والعلم والعمل:
 .[271البقرة:  ]                              

حسان، وداعي العلم بربه وآياته داعي اإنعام واإ عبادة اه إى  والعبد يدعوه
وخلوقاته، وقد جبلت النفوس عى حب من أحسن إليها، وتعظيم وإجال من هو 
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                      أكر وأعظم وأقوى منها:
 .[207النساء:  ]        

وحده ا  ميع خلقه، فا بالعباد من نعمة فمنهإى  واه عزَ وجلَ هو امنعم امحسن
 .[18النحل: ] (            )ريك له: 

        وأفضل النعم وأجلها وأعظمها نعمة اإيان واأعال الصاحة:
                            

 .[8امائدة: ]         
 نوعان:اإنسان وما يصيب 

واأهل واأموال واأواد ن واأعال الصاحة، فهو نعمة بينة كاإيا إن كان يره
وإن كان يسوؤه فهو نعمة خفية كامصائب واآام، يكفر اه ها خطاياه، ونحوها، 

 ويرفع ها درجاته، ويثاب بالصر عليها، وفيها حكمة ورمة ا يعلمها العبد.
ا الراء فظاهر، الصر، أمإى  والنعمتان كاما إحسان من اه، وحتاجان مع الشكر

 الصر عى الطاعة فيها.إى  وأما نعمة الراء فتحتاج
اشتهر ذكر الشكر ي الراء، والصر الراء اللذة، وي الراء اأم،لكن ما كان ي 

ي الراء، واه منعم هذا كله، وإن كان ا يظهر ابتداءً أكثر الناس، فإن اه يعلم 
 وأنتم ا تعلمون.

من نفسه، ومع هذا فهي مع حسن العاقبة نعمة، وهي نعمة عى غره نسان اإوذنوب 
        )كذلك ما حصل ها من ااعتبار: 

 .[20النساء: ] (
وا يقي اه للمؤمن قضاء إا كان خراً له، فإذا قى اه له بأن حسن فهو ما 

 إذا م يتب.يره، وإذا قى له بسيئة فهو إنا يستحق العقوبة 
فإن تاب أبدلت السيئة حسنة، فيشكر عليها، وإن م يتب ابتي بمصائب تكفرها، 

 فيصر عليها، فيكون ذلك خراً له.
ؤْمِنِ » صلى الله عليه وسلم:قال النبي  باً أمْرِ الْـم  ج  ؤْمِنِ إنِْ  ،ع  دٍ إاِ للِْـم  اك  أح  ل يْس  ذ  ، و  يْـر  لَـه  خ  ه  ك  إنَِ أمْر 
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ا َ  َ تْـه   اب  يْـراً ل ـه  أص  ان  خ  ، ف ك  ر  ك  يْـراً ل ـه   ،ء  ش  ان  خ  ، ف ك  ر   اء  ص  َ  َ تْـه   اب  إنِْ أص   .()أخرجه مسلم« و 
إى  عباد اه، امحسننإى  واه عزَ وجلَ حب امحسنن ي عبادة اه، امحسنن

    )أنفسهم، امحسنن ي ميع أعاهم، ومحبته لذلك أمر به فقال: 
 .[201البقرة: ](  

واه عزَ وجلَ يعطي عى العمل احسن اأجر احسن، والدار احسنى كا قال 
                  )سبحانه: 

 .[11يونس: ] (  
وأحسن الناس وأسعدهم وأفضلهم هو امؤمن الذي استسلم لربه، وأحسن عبادته 

ا رسله، وأنزل ها كتبه، وجعلها طريقاً خواص خلقه باتباع ريعته التي أرسل ه
              )وأتباعهم: 

 .[211النساء: ] (   
ومعية اه بالنرة والتأييد والتمكن مع أهل اإيان والصر، وأهل التقوى 

(  ی       )واإحسان كا قال سبحانه: 
 .[213النحل: ]

عباد اه، بالثواب اجزيل كا إى   كل من أحسن ي عبادة اه، وأحسنوقد وعد اه
              )قال سبحانه: 

 .[00-02امرسات: ](          
 ومراتب الدين ثاث:

 اإسام.. واإيان.. واإحسان.
 وكل مرتبة ها أركان، واإحسان أعاها.

جوارح.. واإيان يمثل أعال القلوب.. واإحسان إتقان فاإسام يمثل أعال ا
              اه:إى  تلك اأعال، وحسن أدائها، مع كال التوجه ها

 .[11لقان: ]                          
                                                

 (. 1000برقم ) أخرجه مسلم (2)
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 واإحسان ي العبادة له مرتبتان:
ب وشوق، ورغبة وحبة، وهذه أعى أن يعبد امسلم ربه كأنه يراه عبادة طلاأوى: 

 امرتبتن.
إذا م تعبد اه كأنك تراه فاعبده كأنه هو الذي يراك، عبادة خائف منه، هارب الثانية: 

 من عذابه وعقابه، معظم له وأمره.
 والناس متفاوتون ي هذه الرتب.

ل فاحب ه يولد الشوق والطلب، والتعظيم يولد اخوف واهرب.. وي هذا كا
العبودية ه.. وكال احب له.. وكال التعظيم له.. وهذا هو اإحسان ي عبادة اه 

           )سبحانه كا قال سبحانه: 
 .[11لقان: ] (     

، إذِْ طَلَعَ عَلَيْنَا رَجُل   ٬بَيْناََ نَحْنُ عِندَْ رَسُولِ ا: قال وعن عمر بن اخطاب   ذَاتَ يَوْم 
 ، شَدِيدُ بَيَاضِ الثريَابِ، شَدِيدُ سَوَادِ الشَعَرِ، ا يُـرَى عَلَيْـهِ أثَرُ السَفَرِ، وَا يَعْرِفُهُ مِنَا أحَد 

، فَأسْندََ رُكْبَتَيْـهِ إى  حَتَى جَلَسَ  رُكْبَتَيْـهِ، وَوَضَعَ كَفَيْـهِ عَلَـى فَخِذَيْـهِ، وَقَالَ: يَا إى  النبَيِر
يِ عَنِ اإِسْامِ. فَقَالَ رَسُولُ امُـحَـ د  أنْ ا إلِ ـه  إاِ اه » :٬مَدُ! أخْرِْ شْه  أنَ  ،اإِسْام  أنْ ت  و 

ول  ا س  ـمَداً ر  ـح  ، صلى الله عليه وسلم ٬م  جَ الْب يْت  ـح  ت  ، و  ان  ض  م  وم  ر  ت ص  ، و  اة  ِِ  الزَك  ؤْ ت  ، و  قِيم  الصَاة  ت  ، و 
يِ « بيِاإنِِ اسْت ط عْت  إلِ يْـهِ س   قُهُ. قال: فَأخْرِْ قال: صَدَقْتَ. قال فَعَجِبْناَ لَـهُ. يَسْألُـهُ وَيُصَدر
ؤْمِن  باِ» عَنِ اإِياَنِ. قال: الْي وْمِ ااخِرِ ٬أنْ ت  لـِهِ، و  س  ر  ت بـِهِ، و  ك  تـِهِ، و  ائكِ  م  ؤْمِن   ،، و  ت  و 
هِ  ِ ر  يْـرِهِ و  رِ خ  يِ عَنِ اإحْسَانِ. قال:قال: صَدَقْتَ. ق« باِلْق د  أنَك  » ال فَأخْرِْ عْب د  اه  ك  أنْ ت 

اك   ـر  إنَِـه  ي  اه  ف  ـر  نْ ت  ك  إنِْ ل ـمْ ت  ، ف  اه  ـر   .()أخرجه مسلم« ت 
 واإحسان درجات، وامحسنون درجات، أفضلهم اأنبياء، ثم أتباع اأنبياء.

قراء إعطائهم الصدقات الفإى  يذهبونصلى الله عليه وسلم وكان اأغنياء من أصحاب النبي 
أبواب اأغنياء، إى  اه قعد اأغنياء، فجاء الفقراءإى  والزكاة، وما فقدت الدعوة

 فحدث ي امسلمن أربع آفات:
                                                

 (. 3برقم ) أخرجه مسلم (2)
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بطلب  وانشغال اخلقامخلوق..إى  وشكوى اخالقي اأغنياء..والذلة ي الفقراء.. الكر
                        ما تكفل اه به عن أداء ما أمر اه به:

 .[13 – 11الذاريات: ]                                  
وجاءت الذلة عى امسلمن ي أكثر باد اإسام، ووقف أكثر الناس بأبواب 
  امخلوقن ينشدون العزة والغنى عند الذليل الفقر، وتركوا باب الغني احميد:

 .[21فاطر: ]                                      
 والناس يتفاوتون ي اأنس باه، واأنس بغر اه.

 فامؤمن أنسه باه وطاعته وامتثال أمره ولذة مناجاته.
 فمن وجد أنسه باه ي الوحدة، وفقده بن الناس، فهو صادق ضعيف.

 ة، فهو معلول.ومن وجده بن الناس، وفقده ي اخلو
 ومن فقده ي اخلوة، وبن الناس، فهو ميت مطرود.

    ومن وجده ي اخلوة، وبن الناس، فهو امحب الصادق القوي ي حاله:
                                  
                         

 .[0 – 1 اأنفال:]                    
ومن كان فتحه ي اخلوة م يكن مزيده إا منها، ومن كان فتحه بن الناس بنصحهم 

                                 وإرشادهم كان مزيده معهم:

 .[12احديد: ]
 والراغبون ثاثة أقسام:

 راغب ي اه.. وراغب فيا عند اه.. وراغب عن اه.
راي بالدنيا من اآخرة ي اه.. والعامل راغب فيا عند اه.. وال فامحب راغب

اه عزَ وجلَ وحده إى  وا صاح للقلب وا نعيم له إا بأن تكون رغبتهراغب عنه، 
 .[10التوبة: ]                  ي ميع أحواله:

أموره، ودفع عنه كل ر،  ومن كانت رغبته ي اه كفاه اه كل مهم، وتواه ي ميع
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وصانه من ميع اآفات، ومن آثر اه عى غره آثره اه عى غره، ومن كان ه كان 
اه له، ومن عرف اه م يكن يء أحب إليه منه، وم تبق له رغبة فيا سواه إا فيا 

 يقربه إليه، ويعينه عى سفره إليه.
   هيبته له، وخشيته إياه كا قال سبحانه:  وكلا ازدادت معرفة العبد بربه ازدادت

  .[13فاطر: ]                        
وأعقل اخلق من آمن باه ورسوله، ورغب فيا عند اه، وأسفههم من رغب عن 

             )ذلك كا قال سبحانه: 
 .[284البقرة: ] (      

 ونسيه فعقوبته أن ينساه اه، وينسيه حظ نفسه كا قال سبحانه: ومن رغب عن اه
 .[20احر: ](            )

وهذا مام العدل من الرب بأن نسيهم كا نسوه، وأنساهم حظوظ أنفسهم ونعيمها 
وكاها، وأسباب لذها وفرحها، عقوبة هم عى نسيان امحسن إليهم بصنوف 

 إليهم بآائه وإحسانه. النعم، امتحبب
فقابلوا ذلك بنسيان ذكره، واإعراض عن شكره، فعدل فيهم: بأن أنساهم مصالح 
أنفسهم فعطلوها.. وليس بعد تعطيل مصلحة النفس إا الوقوع فيا تفسد به.. وتتأم 

                               بفوته غاية اأم:
                                    

 .[01 – 00اأنعام: ]      
عباده إنزال إى  اخلق ا حيط به أحد، وأعظم إحسان الربإى  وإحسان الرب

                  اإيان والتوحيد:إى  الوحي عليهم، وهدايتهم
 .[27احجرات: ]                             

وأعظم إحسان العبد إحسان العبودية لربه، بأن يعبده كأنه يراه، فإن م يكن يراه فإنه 
                               يراه:

 .[211النساء: ]                   
 وإحسان العبد له ثاث حاات:
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اخرات، إى  عةالنفس بحملها عى طاعة اه، وامسارإى  إحساناأوى: 
 واأعال الصاحة، وفطامها عن امعاي.

 إحسان ي عبادة اه بأن تعبد اه كأنك تراه، فإن م تكن تراه فإنه يراك.الثانية: 
 عباد اه تعاى، وذلك بإيصال ميع أنواع اخر هم.إى  إحسانالثالثة: 

      ): وقد وعد اه امحسنن بالثواب اجزيل كا قال سبحانه
 .[214التوبة: ] (

اخلق تعليمهم ما ينفعهم ي دينهم، وما يكون سبباً لنجاهم إى  ومن أعظم اإحسان
ي الدنيا واآخرة، من العلم باه وأسائه وصفاته، ودينه ورعه، وحذيرهم مسالك 

                              الر واهلكات:
 .[70آل عمران: ]

إى  وهي وظيفة اأنبياء والرسل وأتباع الرسل، وهذا كانوا أعظم الناس إحساناً 
اخلق، ما حملونه من اخر للبرية، وهم عليهم من امنةّ والفضل ما ا يؤدي 

            )شكره أحد كا قال سبحانه: 
            

 .[210آل عمران: ](   
عبده مع غناه عنه، يريد به اخر، ويكشف عنه إى   سبحانه غني كريم حسنواه

    الر، ا جلب منفعة إليه من العبد، وا لدفع مرة، بل رمة منه وإحساناً:
 .[208البقرة: ]            

ي فهو سبحانه م خلق خلقه ليتكثر هم من قلة، وا ليعتز هم من ذلة، بل هو القو
             العزيز، ذو املكوت واجروت والكرياء والعظمة:

                                 
 .[13يونس: ]       

ا يواي سبحانه من يواليه من الذل كا يواي امخلوق امخلوق، وإنا يواي 
                       أولياءه إحساناً ورمةً وحبةً هم:
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 .[0احديد: ]                            
ذلك، إى  بعض، حاجتهإى  وأما العباد فهم لفقرهم وحاجتهم حسن بعضهم

 وانتفاعه عاجاً أو آجاً.
نفسه، إى  ولوا تصور ذلك النفع ما أحسن إليه، فهو ي احقيقة إنا أراد اإحسان

فإنه إنا حسن وصول نفع ذلك اإحسان إليه، إى  غره وسيلةإى  سانهوجعل إح
 إليه لتوقع جزائه ي العاجل، أو معاوضة إحسانه، أو لتوقع مده وشكره.

وكذلك هو إنا حسن إليه ليحصل منه ما هو حتاج إليه من الثناء وامدح، فهو 
اء من اه تعاى ي اآخرة فهو الغر، وإما أن يريد اجزإى  نفسه بإحسانهإى  حسن

يوم فقره وفاقته، فهو غر ملوم إى  نفسه بذلك، وإنا أخر جزاءهإى  أيضاً حسن
 عى هذا القصد فإنه فقر حتاج.

   )نفسه ي احقيقة كا قال سبحانه: إى  فكل حسن إنا حسن
 .[7اإراء: ] (    

نس حاجة منه إليهم، وا لربح عليهم، لكن خلقهم فاه سبحانه م خلق اجن واإ
جوداً وإحساناً ليعبدوه، فربحوا هم عليه كل اأرباح التي مع كوها ا خر تضاعف 

(           )هم كا قال سبحانه: 
 .[00الروم: ]

 .[1العنكبوت: ] (          )وقال اه سبحانه: 
إذا أعطى عبده مااً فإنا يريد منه أن يمتثل أمر اه فيه، وينفقه فيا واه جل جاله 

 رعه اه، ويتحرى أفضل ما عنده فينفق منه، وخر ما لديه فيشارك اآخرين فيه.
 فاإنفاق تطهر للقلب، وتزكية للنفس، ثم منفعة لخخرين وعون، مع حصول اأجر:

 .[27التغابن: ]                                
حب ذاته فأمره أواً بكفايتها اإنسان فقد علم اه أن أما وجوه اإنفاق واإحسان 

قبل أن يأمره باإنفاق عى من سواها، وأباح له الطيبات من الرزق، وحثه عى 
                اانتفاع ها ي غر إراف وا خيلة:
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 .[271البقرة: ]                    
حب أول ما حب أفراد أرته اأقربن عياله ووالديه، فسار به اإنسان وعلم اه أن 

هؤاء الذين حبهم، ليعطيهم من ماله وهو راض، إى  خطوة ي اإنفاق وراء ذاته
 ويكفل أقرب الناس إليه.

ك إشاعة للحب والسام فأخذهم من القريب، أكرم هم من أخذهم من البعيد، وي ذل
ي امحضن اأول بمكافأة والديه عى إحساهم له، ورمة صغاره وزوجه الذين هم 

 .[18اإراء: ]                      أقرب الناس إليه:
أهله كافة، فسار به الرمن إى  يمد حبه وميته بعد ذلكاإنسان وعلم اه كذلك أن 

  اإنفاق وراء أهله اأقربن.الرحيم خطوة أخرى ي
تساير عواطفه الفطرية.. وتقي حاجة هؤاء.. وتقوي أوار اأرة البعيــدة: 

 .[71اأنفال: ] (             )
ة  » صلى الله عليه وسلم:وقال النبي  ق  د  ـى الْـمِسْكنِِ ص  ل  ة  ع  ق  ـى ذيِ الرَحِـمِ ثنِْت انِ  ،الصَد  ل  هِي  ع  ة   :و  ق  د  ص 

ة  و    .()أخرجه الرمذي والنسائي «صِل 
وعندما يفيض ما عند امسلم عن حاجة هؤاء وهؤاء بعد ذاته، فإن اإسام يأخذ 
بيده لينفق عى طوائف من البرية، يثرون بضعفهم، وحرج موقفهم، عاطفة النخوة 

مؤلفة والرمة فيه، وي أوهم الفقراء من اليتامى وامساكن، ثم أبناء السبيل، وا
 )قلوهم، والغارمون. وهكذا، وهو ي كل ذلك مأجور كا قال سبحانه: 

            
 .[170البقرة: ] (   
                       وقال سبحانه:

                           
 .[14التوبة: ]     

أْ بنِ  » صلى الله عليه وسلم:وقال النبي  نْ ابْد  ل  ع  إنِْ ف ض  ، ف  ء  ف أ هْلكِ  ْ  َ ل   إنِْ ف ض  ا، ف  يْـه  ل  دَقْ ع  ت ص  فْسِك  ف 
                                                

 . (، وهذا لفظه1131النسائي برقم ) وأخرجه (،113: أخرجه الرمذي برقم )صحيح( 2)
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ا ذ  ك  ه  ا و  ذ  ك  ه  ء  ف  ْ  َ تكِ   اب  ر  نْ ذِي ق  ل  ع  إنِْ ف ض  ، ف  تكِ  اب  ر  لذِِي ق  ء  ف  ْ  َ . يَقُولُ: «أهْلكِ  
لكِ  » نْ شِا  ع  ـمِينكِ  و  نْ ي  ع  يْك  و  ب نْ  ي د   .()لمأخرجه مس« ف 

ثم يربط اه هذا اإحسان وهذا اإنفاق باأفق اأعى فيستجيش ي القلب صلته باه 
          )فيا يعطي وفيا يفعل وفيا يضمر: 

 .[171البقرة: ] (      
أنفسهم، إى  وهؤاء الذين أحسنوا ااعتقاد، وأحسنوا العمل، وأحسنوا القول، وأحسنوا

 دار السام.إى  غرهم، وأحسنوا معرفة الراط امستقيم امؤديإى  واوأحسن
         )هؤاء ماذا أعد اه هم من النعيم والثواب اجزيل؟: 

 .[11يونس: ] (            
فلهم احسنى جزاء ما أحسنوا، وعليها زيادة من فضل اه غر حدودة، وهم ناجون 

ت يوم احر، ومن أهوال اموقف، والنجاة من هذا كله غنيمة وفضل من اه من كربا
 ما سبق.إى  يضاف

رعاية اأواد واإحسان إليها، والتضحية بكل يء إى  والوالدان يندفعان بالفطرة
 من أجلهم.

وكا متص النابتة اخراء كل يء ي احبة فإذا هي فتات، كذلك يمتص اأواد 
وكل عافية، وكل جهد، وكل هم من الوالدين، فإذا ما شيخوخة فانية  كل رحيق،

 عاجزة، وما مع ذلك سعيدان.
الزوجات إى  اأمام..إى  ولكن اأواد رعان ما ينسون هذا كله.. ويندفعون

استجاشة وجداهم بقوة.. ليذكروا واجب إى  والذرية.. ومن ثم حتاج اأواد
 له حتى أدركه اجفاف وهم الوالدان.اجيل الذي أنفق رحيقه ك

الوالدين ي صورة قضاء من اه، حمل معنى اأمر إى  ومن هنا يأي اأمر باإحسان
       )امؤكد بعد اأمر امؤكد بعبادة اه كا قال سبحانه: 

               
                                                

 (. 007برقم ) أخرجه مسلم (2)
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 .[10-18ء: اإرا](      

عباده بصنوف النعم، وهو الذي خلق كل يء، إى  هو امحسنوتعاى  واه تبارك
 وكل ما خلقه اه يتجى فيه اإحسان واإتقان.

فا جاوز وا قصور.. وا زيادة عن حد اإحسان وا نقص.. وا إفراط وا تفريط.. 
 ي حجم أو شكل أو وظيفة.

أكر اأجرام، كلها يتجى إى  من الذرة الصغرةكل يء مقدر بحكمة، كل يء 
 فيها اإحسان واإتقان.

وكذلك اأعال واأعار، واأطوار واحركات كلها من خلق اه، مقدرة تقديراً 
                        دقيقاً ي موعدها وي عملها وي مآها:

 .[14 – 00القمر: ]            
وق أوجده اه ليؤدي دوره امقدر له ي هذا الوجود، قد أعده اه هذا وكل خل

 الدور، وزوده با يؤهله أداء هذا الدور.
هذه اخلية الواحدة امجهزة بشتى الوظائف.. هذا النبات الصاعد.. هذه احيوانات 

ذي التي جول ي هذا الكون، وهذه اأساك التي تسبح ي بحاره.. وهذا الطائر ال
اإنسان يسبح ي الفضاء.. وهذه الزواحف التي تدب عى وجه اأرض.. وهذا 

امختلف األوان واأجناس واللغات.. وهذه الكواكب الثابتة والسيارة.. وهذه 
الشمس املتهبة.. وهذا القمر الساري.. وهذه اأفاك والعوام، وكل يء تبره أو 

 .. يتجى فيه اإحسان واإتقان.ا تبره.. متقن الصنع.. بديع التكوين
 .[33النمل: ](             ) هذا

 .[8-1اأعى: ] (       )فسبحان 
 

                ) وسبحان
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 .[0-7السجدة: ](       

حسن واإحسان ي هذا الوجود بتجمعه، إن العن امفتوحة، والقلب البصر، يرى ا
 ويراه ي كل أجزائه وأفراده.

اإنسان والنظر والتأمل ي خلوقات اه حيثا اجه النظر أو القلب أو الذهن يمنح 
رصيداً ضخاً من ذخائر احسن واجال امبثوث ي هذا الكون، فيسكب اإيان 

امعرض اإهي الكبر، ويتمى ما واإجال للرب ي القلب، وهو يتجول ي هذا 
      فيه من آيات اإحسان واإتقان، ي كل ما يراه، وما يسمعه، وما يدركه:

                                 
 .[3 – 1ق: ]                                

   )امحسن الباقي: ويتصل من وراء هذه اأشكال احسنة الفانية ب
 .[7-1السجدة: ] (        

شيئاً من هذا النعيم ي رحلته عى اأرض إا حن يستيقظ من اإنسان وا يدرك 
  مود العادة، ويبر بنور اه، فتنكشف له اأشياء عن جواهرها الثمينة اجميلة:

                                  
 .[231اأعراف: ]                

فيتذكر العبد ربه اه اخالق البارئ امصور كلا وقعت عينه أو حسه عى يء من 
بدائعه، فيحس الصلة بن اخالق وما خلق، وامبدع وما أبدع، فيزيد شعوره بجال ما 

           يرى وما حس، أنه يرى من ورائه مال اه وجاله:
 .[227البقرة: ]                 

 واإحسان لب اإيان وروحه، وكاله بكال احضور مع اه عزَ وجلَ، ومراقبته 
 

           اجامعة خشيته وحبته ومعرفته واإنابة إليه، واإخاص له:
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 .[21املك: ]                             
 حسان ويكمل بثاثة أمور:ويتم اإ
اإحسان ي القصد بأن جعله تابعاً للعلم، والعلم هو اتباع أمر اه ورعه، اأول: 

 خالصاً ه صافياً من اأكدار.
اإحسان ي اأحوال بأن حفظها ويصوها بدوام الوفاء، وجنب اجفاء، الثاي: 

 واانقياد للهدى.
لق متك باحق وحده، وا تعلق متك بأحد اإحسان ي الوقت بأن تعالثالث: 

                 اه رمداً:إى  غره، وأن جعل هجرتك
 .[218 – 211اأنعام: ]                            

 وه عى كل عبد هجرتان:
والذل، اه سبحانه بالتوحيد واإيان، واإخاص واإنابة، وامحبة إى  هجرة

 .[14الذاريات: ]                           واخوف والرجاء، والعبودية:
بالتحكيم له، والتسليم والتفويض واانقياد حكمه، وطاعته صلى الله عليه وسلم رسوله إى  وهجرة

                       وتلقي اأحكام من مشكاته:
 .[11النساء: ]                                 

 واإحسان نوعان:
سواها، وأعاه ملها عى اإيان إى  إحسان قار عى النفس ا يتعداهاأحدما: 

 باه وطاعته وطاعة رسوله.
 غرنا، وهو يتعلق بالقلوب واأبدان.إى  إحسان يتعداناالثاي: 

ام، وأن حب امسلم فإحسان القلوب يكون بإرادة كل نفع للعباد، والصر عى امظ
 أخيه ما حب لنفسه، ويوقر من يستحق التوقر.

 
 وإحسان اأبدان أقسام:
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الغر باهبات والصدقات.. وإباحة امنافع واأعيان كالعواري إى  ومنه نقل املك
والضيافات.. واإسقاط كالعتق واإبراء من الديون.. والعفو عن القصاص واحدود 

 وسائر العقوبات.
 نه اإعانة عى الطاعات بتعليمها وامساعدة عى فعلها.وم

ومنه اإعانة بكل نفع عاجل أو آجل فعيّ أو قويّ كهداية الضال، وخدمة العاجز، 
                  وفك اأسر، وإرشاد احران:

                            
 .[280 – 288ان: آل عمر]                  

 ومنه حسن اأخاق كإظهار البـِر، وطاقة الوجه، والتبسم ي وجوه اإخوان.
وإحسان اإحسان أن يفعل أعى مراتبه خلياً من الشبه واأذية، واإذال وامنةّ، 

         )بااستقامة عى الدين، والدعوة إليه:
 .[88افصلت: ] (   
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فقه اليقن -2  
          )قال اه تعاى: 

 .[10السجدة: ](  
               )وقال اه تعاى: 

 .[1الرعد: ](                
اليقن من اإيان بمنزلة الروح من اجسد، فاليقن روح أعال القلوب، التي هي 

 روح أعال اجوارح.
القلب امتأ نوراً وإراقاً، وانتفى عنه كل ريب وشك، وكل إى  قنومتى وصل الي

 سخط وحرة، وكل هم وغم.
القلب امتأ بمحبة اه.. واخوف منه.. والرضا به.. والشكر إى  وإذا وصل اليقن

إى  له.. والتوكل عليه.. واإنابة إليه.. والتوجه إليه.. واأنس به.. وعدم االتفات
  ا يساكن قلباً فيه سكون لغر اه.غره، واليقن

العن.. فا إى  هو ظهور اليء للقلب بحيث يصر نسبته إليه كنسبة امرئي واليقن
    يبقى معه شك وا ريب أصاً.. وهذا هاية اإيان، وهو مقام اإحسان:

 .[213: النساء]                     
 ومن عامات اليقن:

ااستعانة به ي كل حال.. اه ي كل يء.. والرجوع إليه ي كل أمر.. وإى  النظر
نس به ي كل وقت.. وإرادة وجهه ي كل حركة واالتفات إليه ي كل نازلة.. واأ

 غره ي كل حال.إى  وسكون.. وعدم االتفات عنه
ده مصيبة؛ أن وإذا استكمل العبد حقائق اليقن صار الباء عنده نعمة، والرخاء عن

 معبوده، والرخاء يشغله عن معبوده غالباً.إى  الباء يرده
 :واليقن عى ثاث درجات

علم اليقن، وهو قبول ما ظهر من احق سبحانه من أوامره ونواهيه، الدرجة اأوى: 
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لقاه بالقبول والتسليم ودينه ورعه الذي ظهر لنا منه، وعلمناه بواسطة رسله، فنت
وقبول ما غاب للحق، وهو اإيان بالغيب الذي أخر به اه سبحانه عى  ،واانقياد

من أمور امعاد كاجنة والنار، وما قبل ذلك من الراط واميزان  ^لسان رسوله 
واحساب، وما قبل ذلك من تشقق الساء وانفطارها، وانتثار الكواكب، ورج 

ن أمور الرزخ، وعذاب القر اأرض، ونسف اجبال، وطي العام، وما قبل ذلك م
 ونعيمه.

فقبول هذا كله إياناً وتصديقاً هو علم اليقن، بحيث ا خالج القلب فيه شبهة وا 
                      شك وا ريب:

 .[21احجرات: ]                    
عاله، ونعوت كاله، والوقوف عى ما قام باحق سبحانه من أسائه وصفاته وأف

 وتوحيده.
 وهذه الثاثة أرف العلوم:

 علم اأساء والصفات والتوحيد.. وعلم اأمر والنهي.. وعلم امعاد واليوم اآخر.
: عن اليقن، وهو رؤية اليء عياناً، فعلمنا اآن باجنة والنار علم الدرجة الثانية

ئق، وبرزت اجحيم للغاوين، يقن، فإذا أزلفت اجنة للمتقن، وشاهدها اخا
                   وعاينها اخائق، فذلك عن اليقن:

 .[3 – 1التكاثر: ]                              
حق اليقن، وهي أعى درجات اليقن، وهي مبارة اليء الدرجة الثالثة: 

ة، ومتعوا با فيها من ألوان النعيم، واإحساس به، كا إذا أدخل أهل اجنة اجن
 وأدخل أهل النار النار، وذاقوا ما فيها من ألوان العذاب، فذلك حينئذ حق اليقن:

 .[01 – 01الواقعة: ]                          
واإحساس،  فعلم اليقن بالقلب، وعن اليقن بالبر، وحق اليقن بامبارة والتذوق

 فة القلب، ورؤية البر.ومعر
وقد شبهت امراتب الثاث بمن أخرك أن عنده عساً وأنت ا تشك ي صدقه، ثم 



347 
 

 أراك إياه فازددت يقيناً، ثم ذقت منه.
 فاأول علم اليقن، والثاي عن اليقن، والثالث حق اليقن.

 وحصل اليقن لإنسان من أربعة أبواب:
 لفكر.السمع.. والبر.. والكام.. وا

 .كام اه ورسوله تأثر بذلك، وآمن باه اإنسان فإذا سمع 
 آيات اه الكونية وآياته الرعية تأثر بذلك، وزاد إيانه.إى  وإذا نظر

 وإذا تفكر ي عظمة اه وكريائه، وعظمة خلوقاته وأفعاله تأثر بذلك. 
عمه وآائه جاء عنده وإذا تكلم ي عظمة اه، وعظمه أسائه وصفاته، وحدث بن

 اليقن، وتأثر بذلك.
هذه القوى ي معرفة اه وأسائه وصفاته وأفعاله تأثر القلب اإنسان فإذا استعمل 

 فجاء عنده اليقن عى ربه، وم يلتفت لغره.
اه.. ثم تأي الرغبة ي اأعال الصاحة.. إى  فاليقن يورث التأثر.. ثم يأي التوجه

 عادة ي الدنيا واآخرة.ثم تأي الس
سواها، إى  واليقن ا حصل إا بامجاهدة، فالقائم عى النار خاف منها وا يلتفت

     فكيف إذا وقف أمام اخالق اجبار كيف ا خافه هيبةً وإجااً وتعظياً:
 .[10العنكبوت: ]                    

ر اهداية تكون قوة العبادة، وبقدر العبادة يستجاب فبامجاهدة تأي اهداية، وبقد
 الدعاء.

والطفل الصغر إذا أراد شيئاً من أمه أو أبيه سأله بيقن، أنه ا يعرف غرما، فكذلك 
 )غره أجابه كا قال سبحانه: إى  امسلم إذا سأل ربه باليقن، وم يلتفت

                
 .[231رة: البق](   

والبكاء سبب حصول امراد، فالطفل يبكي كلا أراد شيئاً من أمه أو أبيه، وا يزال 
 يبكي حتى حصل عى ما يريد.
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وكذلك امسلم يبكي أمام اه خاشعاً ذلياً، مستغفراً مترعاً حتى يستجاب له كا 
ڈ)قال سبحانه عن عباده امؤمنن:         )

 .[240اإراء: ]
 يقن البر عى قسمن:و

يقن عى اه، وهذا يقن امؤمنن، وهذا اليقن يولد الطاعة وامحبة ه أحدها: 
 ، واإقبال عى اه، والتوجه إليه ي ميع اأحوال.صلى الله عليه وسلمورسوله 
اإنسان يقن عى اأسباب واأشياء، وهذا يقن الكفار، وهذا اليقن يولد عند الثاي: 

 اأسباب، والتوجه إليها ي ميع اأحوال.إى  سباب، والدعوةااعتاد عى اأ
عن مراد اه منه، وعن مراده من اه، ويشغل بدنياه اإنسان وبسبب هذا اليقن يغفل 

                       عن آخرته، فيشقى ي دنياه، وخر آخرته:
 .[0فقون: امنا]                             

يتوجه إليه، ويعتمد عليه، سواء كان مااً، أو جاهاً، اإنسان واليقن عى يء جعل 
 أو علاً، أو قوة، أو طعاماً، أو صناً، أو دواءً.

 وما كان ااعتاد عى هذه اأشياء من دون اه ي قضاء احاجات ركاً باه.
وإثبات اليقن عى ذات اه وأسائه  لذا جب نفي تأثر ميع امخلوقات واأشياء،

وصفاته ودينه، فهو الفعّال ما يشاء، وغره ا يفعل شيئاً إا بإذنه، فهو سبحانه الذي 
 .[1الرعد: ] (            )

وهذا ا ينتفع بالقرآن حقاً إا من نفى تأثر هذه اأشياء النفي الكامل، وجاء عنده 
اه وحده، كا قال إى  ، واتكل عليه وحده، وفوض اأمور كلهااليقن عى اه وحده

 .[14اجاثية: ] (      )سبحانه: 
                         بيد اه وحده: فكل يء

                               
 .[10اأعراف: ]                      

من باه وحده.. وسلم نفسه ه وحده.. وتوكل عى اه وحده.. وصر عى فمن آ
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ذلك.. نره اه.. وسخر له الكائنات.. واستخلفه ي اأرض.. وأسعده ي الدنيا 
   )اه وإى دينه.. كا قال سبحانه: إى  واآخرة.. وجعله داعياً 

 .[10السجدة: ] (       
وله، وامتثال اأوامر الرعية، تقى احاجات، وحل مشاكل الدنيا فبطاعة اه ورس

                               واآخرة، ا باأموال واأسباب:
                                        

 .[8 – 1الطاق: ]
 وأهل اجاهلية كان عندهم مرضان خطران:

حتى خرج من صلى الله عليه وسلم اليقن عى اأسباب واأصنام، فاجتهد عليهم الرسول ل: اأو
    اليقن عى اه وحده ا ريك له:إى  قلوهم يقن اأسباب، ويقن اأصنام،

                               
                               

                                    
 .[248 – 241آل عمران: ]        

 كان عندهم مرض آخر، وهو أن قاي احاجات هو اأسباب.الثاي: 
فاه عزَ وجلَ أعطاهم اأوامر والدعاء لقضاء حاجاهم، فأخرج هم احوت العظيم 

. وأخرج هم اماء ي من البحر.. وأنزل هم بصاة ااستسقاء اماء من الساء.
ورأوا الركة ي الطعام واماء واللبن بسبب صلى الله عليه وسلم.. احديبية من بن أصابع الرسول 

 امتثال أوامر اه عزَ وجلَ، وقى اه حاجاهم ونرهم مع قلة اأسباب أو عدمها:
 .[218آل عمران: ]                             

اليقن عى إى   يزيد اإيان، وخرج اليقن من عى اأسباباهإى  وبسبب الدعوة
        )اأعال واأوامر كا قال سبحانه: 

 .[01اأعراف: ](           
ويسهل خروج اليقن عى اأصنام، لكن يقن اأسباب ا خرج إا بامجاهدة 
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 كلمة اه. امستمرة، والتضحية بكل يء من أجل إعاء
واه عزَ وجلَ جعل القلوب مكان اإيان واليقن والتوحيد، وأعطى اأجسام 

                   امتثال أوامر اه ي ميع اأحوال:
                             
                              

 .[0 – 1اأنفال: ]     
عى أوامر اه أنزل اه القرآن الذي فيه أوامر الدين، وأوامر اإنسان وحتى يمي 

 جهد الدين.
ولكي يمي امسلم عى أوامر اه ويؤدها عى ما حب اه، أرسل اه رسوله 

         )قدوة للناس كا قال سبحانه: صلى الله عليه وسلم حمداً 
ئج  .[12اأحزاب: ](         

وإذا كان يقن امسلم عى ربه قوياً فلن يقف له يء، أن اه معه، وإذا كان اه معه 
 فمن ذا يقف له؟ ومن ذا يستهن به؟

وإذا نزعنا من قلوبنا اليقن عى امخلوقات سلب اه قوها، وسخرها لنا، فاذا قال 
  ) ؟مهوماذا قال موسى لقومه حن رأوا البـحر وفرعون وقو ؟أصحاب موسى

 .[11-12الشعراء: ](                
فلا سلب موسى اليقن عى اماء والعدو، وتوكل عى اه وحده، جاءته نرة اه 
فوراً، فانفلق له البحر، فأنجى اه موسى ومن آمن معه، وأهلك عدوه هذا البحر ي 

     )سبحانه: آن واحد، أمر بالنجاة، وأمر باهاك كا قال 
                

                  
 .[13-18الشعراء: ](       

ومن كان يقينه عى غر اه سلطه اه عليه، وأذله به، وخذله من جهته كا أذل اه 
 وقارون مع ماله.ودمر قوم نوح مع كثرهم، وعاداً مع قوهم، وفرعون مع ملكه، 
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وامؤمن ي يقينه عى ربه كالطر، فا دام الطر ي اأرض يرى كل يء كبراً، 
وخاف من أي يء، فإذا حلق ي الساء، رأى كل يء صغراً، وا خاف من أحد 

 أنه ترقى ي علو الساء.
ه، وتوكل فكذلك امسلم ما دام متأثراً بامخلوق فهو دائاً ي خوف، فإذا تعلق با

 صلى الله عليه وسلم :عليه وحده، سقط من عينه امخلوق مها كان، ومها كانت قوته كا قال هود 
                                      

 .[11هود: ]        
فامؤمن إذا جاء عنده اليقن، وعرف حقيقة اإيان، رأى الدنيا ومن فيها صغراً حقراً 

استغنى بربه عا سواه، الذي هو خالق كل يء، وهو عى كل يء قدير، وبيده فانياً، و
                                        اأمر كله:

 .[18 – 11الزمر: ]                    
ده، أقبل وإذا جاء اليقن عى ذات اه وأسائه وصفاته وأفعاله، وخزائنه، ووعده ووعي

ما يرضيه، وجفل ما إى  امسلم عى ربه، وتلذذ بطاعته، ونفر من معصيته، وسارع
                يغضبه، واستغنى بربه عا سواه:

 .[04اأنبياء: ]              
 ويقن الكافر: والفرق بن يقن امؤمن

أمر اه.. وزواله بأمر اه.. وزيادته أن امؤمن يقينه أن كل يء بأمر اه.. وجوده ب
رته بأمر اه.. وقلته بأمر اه.. ونقصه بأمر اه، ونفعه بأمر اه.. ورره بأمر اه.. وكث

 أما الكافر فيقينه عى ما يراه من اأسباب فقط.بأمر اه، 
 وقد فسد يقن كثر من امسلمن من ثاثة وجوه:

بالعمل أو التجارة، وكذلك قال:  ؟ف نحصل عى امالكي إذا سألت امسلم:اأول: 
 يقول اليهودي والنراي وكل كافر، فصار يقن هؤاء كيقن الكفار عى اأسباب.

؟ كيف نحصل عى اأشياء كالطعام واللباس ونحوما :إذا سألت امسلمالثاي: 
 بامال، وهذا ما يقوله اليهودي والنراي وكل كافر. :قال
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وكيف يذهب عنا اخوف والذلة ؟ كيف تصلح أحوالنا :إذا سألت امسلم الثالث:
قال: إذا كانت عندنا القوة وامال واأشياء، وهذا ما يقوله اليهودي  واجوع؟

 والنراي، وكل كافر.
رادة اه.. والعمل امال ا يأي إا بإ :ولكن مقتى اإيان أن يقول امؤمن

تأي إا بإرادة اه.. واأحوال ا تصلح إا بإرادة اه..  واأشياء اوالتجارة سبب، 
فهو الذي يفعل ما يشاء.. ويغر إذا شاء.. ويبدل إذا شاء، فا شاء اه كان.. وما م يشأ 

               م يكن.. وبيده كل يء كا قال سبحانه: 
                                           

                                           
فاه عزَ وجلَ يفعل ما يشاء.. وخلق ما يشاء.. تارة باأسباب.. وتارة بضد   .[17 – 11آل عمران: ]                       

 اأسباب.. وتارة بدون اأسباب.
 واليقن يقوم عى أصلن:

يقن عى امشاهدات، ويركز ي القلوب بمشاهدة امخلوقات والكائنات ول: اأ
والنظر إليها نظر اعتبار وتفكر، فنرى امخلوقات ونذكر اخالق، ونرى الصور ونذكر 

                 امصور، ونرى اأرزاق ونذكر الرازق.. وهكذا:
 .[242يونس: ]                     

يقن عى الغيبيات كاإيان باه، ومائكته، وكتبه، ورسله، واليوم اآخر الثاي: 
يات الكونية رة امذاكرة حوها، والنظر ي اآواجنة والنار، ويثبت ي القلوب بكث

 والرعية.
وإذا جاء اليقن عى ذات اه، وعى عظمة اه وقدرته، فاه عزَ وجلَ يسخر الكائنات 

 مة أوليائه، وإهاك أعدائه، حتى يكون الغائب كالشاهد.خد
ات وإذا جاء اليقن عى ذات اه، وعى عظمة اه وقدرته، فاه عزَ وجلَ يسخر الكائن

ار قوم نوح، وإهاك فرعون كا سخر اماء لتدمر كفخدمة أوليائه، وإهاك أعدائه 
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.. وهكذا النار سخرها اه حفظ وكا أرسل الريح لتدمر كفار قوم عادوجنوده، 
وهكذا النار أرسلها اه عى قوم شعيب فأهلكتهم.. وهكذا جريل صلى الله عليه وسلم.. إبراهيم 
 قوم لوط فقلب ديارهم عليهم.. وهكذا قوم ثمود أهلكهم اه بالصيحة:إى  أرسله اه

                            
                              

 .[04العنكبوت: ]       
ولكن الكفار اجتهدوا إفساد يقن امسلمن عى رهم، فرفوهم عن ااستفادة من 

اليقن عى اأسباب واأشياء، أهم يعرفون أن امسلمن لو رجعوا إى  قدرة اه
زهم فهزموهم، لاستفادة من قدرة اه باإيان واأعال الصاحة لنرهم اه وأع

 وكروا دولتهم.
      يقينهم ليكونوا وراءهم وا يسبقوهم:إى  فلذلك جرُوا امسلمن

                                        
                                       

 .[242 – 244آل عمران: ]
عى ما ي ملكوت السموات واأرض من امخلوقات، صلى الله عليه وسلم براهيم واه عزَ وجلَ أطلع إ

 فلا علم أنه ليس بيدها يء، وأن أمرها بيد اه وحده، رف وجهه عن هذه اأشياء
    )خالق هذه اأشياء، وتوكل عليه وحده ي ميع أموره فقال: إى 

ڭ  .[70اأنعام: ](           
اجه الباطل، وأنجاه اه من ظلم الطغاة، فلا ألقوه ي النار، وهذا اليقن العظيم و

                  أنجاه اه من النار، وانتر التوحيد عى الرك:
 .[74 – 10اأنبياء: ]                  

وكثر من الناس يقينه ي الظاهر عى اه، وي الباطن عى اأموال واأشخاص 
شياء، وهذا ليس بصحيح، فإن قاي احاجات واحد ا ريك له، وإن كان اه واأ

يقي ببعض اأسباب حاجات بعض الناس امتحاناً وابتاء، فاأسباب يُبتي ها 
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                                      امسلم، ويطمئن ها الكافر:
 .[11غافر: ]           

 ينه عى اه وحده، والكافر يقينه عى اأسباب وحدها.فامؤمن يق
وكلا دخل حب الدنيا ي القلب ضعف اليقن، ثم ضعف اإيان، ثم ضعفت 
العبادة، ثم ضعف امتثال أوامر اه ي ميع شعب احياة، ثم جاء غضب اه 

 وسخطه، ثم حلت العقوبات باأمة.
ت عى مراد النفس ا عى مراد اه جاءت وكلا استعملت اأمة النفس وامال والوق

          العقوبات وامصائب ي الدنيا واآخرة كا قال سبحانه: 
                                

                                            
                                              

 .[211 – 218طه: ]
                                 وقال سبحانه:

                                  
وثمرة اإيان باه وإخاص العمل له حصول اليقن عى ذاته وأسائه وصفاته   .[01 – 00اأنعام: ]      

 ما سواه.إى  له وخزائنه ووعده ووعيده، وعدم االتفاتوأفعا
وبكال اإيان، وكال اليقن، وكال التقوى حصل اخرات.. وتنزل الركات.. 

                   وتقى احاجات ي الدنيا واآخرة:
                              

                                
 .[81 – 84فصلت: ]                      

      وكلا زاد اجهد لدين اه زاد اإيان، ثم زاد اليقن، ثم زادت التقوى:
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 .[73 – 77احج: ]
 واليقن الكامل حصل للعبد بأربعة أمور هي:

: أن يعلم العبد بأنه ا حول وا قوة إا باه، وا تريف وا تدبر جميع اليقن اأول
 ل امخلوقات واموجودات ليس بيدها يء.امخلوقات إا بأمر اه وحده، فك

واأشكال واأسباب، والبواعث والنتائج، ا تأي وا حصل وا تفعل إا بأمر اه 
وإذنه وإرادته سبحانه، وا ينفع يء ي الكون وا ير إا بإذن اه، وهذا هو معنى 

                                       )ا إله(:
 .[20حمد: ]        

أن يتيقن العبد أن اه هو القادر وحده ا ريك له، وأن قدرته مطلقة، اليقن الثاي: 
وأنه يفعل ما يشاء وحكم ما يريد، وا حتاج لغره ي إرادته وأفعاله، وأنه خالق كل 

وهذا هو  يء، وبيده اأمر كله، وهو امعبود الذي يستحق العبادة وحده دون سواه،
                              معنى )إا اه(:

 .[241اأنعام: ]                   
أن السعادة والفاح ي الدنيا واآخرة هي باإيان والتقوى فقط، وا اليقن الثالث: 

ي ميع صلى الله عليه وسلم د ي حياته إا باقتدائه باأسوة احسنة حماإنسان يمكن أن يناها 
     )أحواله، وعدم ااقتداء بشخصية أحد سواه كا قال سبحانـه: 

ئج  .[12اأحزاب: ](             
كيفية ااستفادة من خزائن اه باإيان والتقوى، وإن كانت صلى الله عليه وسلم فقد علمنا حمد 

 اأسباب طريقاً آخر.
ارات وامعامات، وأداء احقوق، فعلمنا كيفية العبادة وأوقاها، وكيفية امع

        واحال واحرام، وكل ما حتاج اإنسانية لسعادة الدارين:
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 .[213اأعراف: ]
أن ميع اأجسام واأشكال، واأسباب واأعال ا تفيد بغر طريق اليقن الرابع: 

 صلى الله عليه وسلم.ومنهج الرسول 
اعة والزراعة، والوظائف وامعامات، واحكم والوايات هي فالتجارة والصن

        صلى الله عليه وسلم:وأصحاها ي خطر دائم إن م يكونوا ميعاً عى طريق حمد 
 .[18النور: ]                            

ى ويقيننا عى أي قوة غر قوة اه يسلطها اه علينا، وإذا نزعنا من قلوبنا اليقن ع
 امخلوقات، وم نتأثر ها وا منها، سلب اه قوها فوراً، وسخرها لنا.

اه طالباً إى  أي خلوق، وإنا توجهإى  حينا ألقي ي النار، م يتوجهصلى الله عليه وسلم فإبراهيم 
 منه النجاة وحده.

 فسلب اه اإحراق من النار فوراً، وجعلها برداً وساماً عليه.
    )جنوده، ووقف أمام البحر: ما تبعه فرعون وصلى الله عليه وسلم وموسى 

 .[11-12الشعراء: ](              
فسلب اليقن عى ر اماء والعدو فجاءته نرة اه، وأنجاه اه ومن آمن معه، وفتح 

 له البحر فعره ونجا، وعره فرعون ومن معه فأغرقهم اه. 
 أمها: وحصل اليقن وكال الطاعة والعبودية بأمور

إى  التوحيد، فرى اأشياء واأحوال كلها من مسبب اأسباب سبحانه، وا يلتفت
 الوسائط، بل يرى الوسائط مسخرة ا حكم ها.

فينزل الوسائط ي قلبه منزلة القلم ي حق امنعم بالتوقيع، فإنه ا يشكر القلم وا 
                                 يغضب عليه، بل يشكر امنعم بالتوقيع:

 .[28التغابن: ]     
ومنها الثقة بضان اه له بالرزق، ومها غلب عى ظنه كان جماً ي الطلب، وم 

                 يشتد حرصه ورهه وتأسفه عى ما فاته:
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 .[81رف: الزخ]              

ومنها أن يغلب عى قلبه أن من يعمل مثقال ذرة خراً يره، ومن يعمل مثقال ذرة راً 
 يره، فيقبل عى الطاعات، وجتنب امعاي.

 وذلك يثمر صدق مراقبة اه ي احركات والسكنات، والتحرز من السيئات.
 ك.ومنها اليقن بأن اه مطلع عليك ي كل حال، ومشاهد هواجس ضمر

ي خلوته متأدباً ي ميع أحواله، كاجالس بمشهد اإنسان وثمرة ذلك أن يكون 
ملك معظم، ينظر إليه حرزاً من كل هيئة خالف هيئة اأدب والوقار، وكذا ي 

 .[21املك: ]                               فكره:
، واجتناب امعاي وهذا يورث احياء واخوف، وذلك يورث فعل الطاعات

 .[0اجمعة: ](            )والسيئات: 
اه، وتوكل عليه وحده، وأحب الطاعات، إى  والقلب إذا زاد نور اإيان فيه أناب

 وكره امعاي.
وبامتثال أوامر اه، وفعل كل سنة يزداد نور القلب، وبمخالفة السنن يزيد ظام 

 القلب، وحصل العقوبات.
واإيان يزيد بالطاعات والدعوة، والنظر ي اآيات الكونية، واآيات الرعية، 
ولكن الباطل ا يزول إا بالتضحية بكل يء من أجل إعاء كلمةاه، والتضحية 

                 بكل يء من أجل إعاء كلمة اه:
                       

 .[201آل عمران: ]                         
وامخلوق كله أوله وآخره.. صغره وكبره.. فقره وغنيه.. أمره ومأموره.. تدبره 
وتريفه.. كله بيد اه وحده ا ريك له.. فهو خالقه ومالكه ومرفه.. فكا أن 

تتحرك كلها بوجود روحه.. فكذلك هذا العام وما فيه من اإنسان أعضاء 
                  مخلوقات ا يتحرك إا بأمره سبحانه:ا
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 .[10اأعراف: ]                        

وميع امخلوقات نواصيها بيد اه وحده، فاأحوال الشديدة ما حصلت ي غزوة 
الفرس أو  :م يتفكروا من سيكون معهم ري اه عنهم ابةوالصحصلى الله عليه وسلم بدر، النبي 

بل هم اجتهدوا كيف يكون اه معنا، فتوجهوا إليه،  ،الروم، ومن يستعينون به منها
وما زالوا ي الدعاء والبكاء حتى نزلت عليهم نرة اه كا قال  ،صلى الله عليه وسلمفدعا النبي 

            )سبحانه: 
                   

 .[24-0اأنفال: ](   
 دة اه، وإى امتثال أوامر اهاه، وإى عباإى  ورمة الناس تكون بتوجيه الناس

 ليفوزوا برضاه، ويستفيدوا من خزائنه، ويسعدوا بجنته.
 وباليقن حصل امسلم عى نور التوحيد.. ويستفيد من خزائن اه.

 وح الرسالة.. وينفع اخلق.. أنه حب هم ما حب لنفسه.وبالرمة حصل عى ر
نَجْد  ، فَلَاَ أَدْرَكَتْهُ الْقَائلَِةُ  غَزْوَةَ  صلى الله عليه وسلمرسول اه غَزَوْنَا مَعَ  :قالعن جابر ري اه عنه 

ا ، وَعَلَقَ سَيْفَ كَثرِِ الْعِضَاهِ فَنَزَلَ حْ  وَهُوَ يِ وَاد   هُ فَتَفَرَقَ النَاسُ يِ تَ شَجَرَة  وَاسْتَظَلَ هَِ
، فَجِئْنَا فَإذَِا أَعْرَايِر قَاعِد  صلى الله عليه وسلم اهالشَجَرِ يَسْتَظلُِونَ ، وَبَيْنَا نَحْنُ كَذَلكَِ إذِْ دَعَانَا رَسُولُ 

اسْت يْق ظْت   »بَنَْ يَدَيْهِ ، فَقَالَ :  يْفِي ، ف  اخْر  ط  س  ائمِ  ف  ا ن  أ ن  ايِ و  ا أ ت  ذ  ى  إنَِ ه  ائمِ  ع  و  ق  ه  و 
ِِ م   أْ لْت  : ـر  مْن ع ك  مِنيِ ؟ ق  نْ ي  ال  : م  لْتًا ، ق  ط  ص  ِ د   اهخْر  ع  مَ ق  ه  ث  ام  ا ،، ف ش  ذ  و  ه  ه   «ف 
 .()متفق عليه  .صلى الله عليه وسلم مْ يُعَاقِبْهُ ـقَالَ: وَلَ 

 وقد أعطى اه كل نبي ساحن:
 ساح الدعوة.. وساح الدعاء.

 داية، وبالثاي تقى احاجات.فباأول تنزل اه
عى ربه، وعى أوامره، حن أغراه باأكل من صلى الله عليه وسلم والشيطان أول من أفسد يقن آدم 

                                                
 (. 308( واللفظ له، ومسلم برقم )0280)، أخرجه البخاري برقم متفق عليه( 2)
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الشجرة، ليحصل له املك واخلد، فلا خالف أمر اه باأكل من الشجرة، أخرجه 
اأرض بعد أن تاب عليه، وحذره وذريته من إى  اه من اجنة، وأهبطه والشيطان

            )ان بقوله: الشيط
                 

 .[17اأعراف: ](    
    )وا يزال الشيطان يفسد يقن اخلق، فاتبعوه إا قلياً منهم: 

 .[14سبأ: ](       
 ؟وهل من مذكر باه.. وهل من ناصح لعباده ؟اهإى  فهل من داع  

(             ) 
 .[11راهيم: بإ]
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فقه اإيان بالغيب -3  
            )قال اه تعاى: 

 .[218هود: ](      
 .[21املك: ] (        )وقال اه تعاى: 

وصف عباده امتقن بأهم الذين يؤمنون بالغيب، وجعلها أول صفة وتعاى  اه تبارك
                           هم كا قال سبحانه: 

                                       
 .[1 – 2البقرة: ]                          

واإيان بالغيب هو العتبة التي جتازها اإنسان، فيتجاوز مرتبة احيوان الذي ا 
الذي يدرك أن الوجود أكر وأشمل اإنسان مرتبة إى  ك إا ما تدركه احواس،يدر

 من ذلك احيز الصغر الذي تدركه احواس.
 ويدرك ما وراء الكون من قدرة وقوة وتدبر وتريف.

ويدرك أن هذا الكون ظاهره وخفيه ا يساوي ذرة ي ملك خالقه، الذي ا تدركه 
 ول.اأبصار، وا حيط به العق

فالغيب ا تدركه العقول وا حيط به، أن العقل أداة م خلق معرفة ذلك، 
 فامحدود ا يدرك امطلق.

 وعدم إدراك امجهول ا ينفي وجوده ي الغيب امكنون.
طاقة أخرى غر طاقة العقل، وأن يتلقى العلم من إى  أن يكل الغيباإنسان فعى 

      ر والباطن، ويعلم الغيب والشهادة:العليم اخبر الذي حيط بالظاه
                                       

 .[7 – 1السجدة: ]
فمجال نشاطه عام الشهادة، لكن اه اإنسان واه وحده عام الغيب والشهادة، أما 

زه به عن غره، تعاى أطلعه عى قدر من عام الغيب، يوسع دائرة وعيه وعلمه، ويمي
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فأرسل اه الرسل يأمرون الناس بعبادة اه اجه ي مصالح دينه ودنياه وأخراه، وحت
وحده ا رك له، وترك عبادة ما سواه، ونقل القدر امناسب من عام الغيب وفق ما 

 حدده اه، وإخبار العباد به.
 ا ضل وأضل.وليس لإنسان أن يطلب علم الغيب خارج دائرة الوحي اإهي وإ

             ) فهو سبحانه وحده
 .[17 -11اجن: ] (       

وإذا كنا ي العلم البري ا نأخذ إا عن مصادر موثوقة يعول عليها، ففي علم الغيب 
ا ينبغي أن نأخذ إا من يملكون حق احديث عن اه، وهم اأنبياء والرسل الذين 

، وأطلعهم عى يء من الغيب، وجعل مصدر علمهم الوحي، وهم أعلم أرسلهم اه
 اخلق باه.

أما غرهم فمصدر علمهم العقل، والعقل البري وحده قار عن إدراك امعرفة 
 امتصلة برب العامن.

وتكليف العقل بالبحث ي عام الغيب يشبه سؤال الكبد عن امشاهد التي ختص 
 برؤيتها العن.

لظلم لعضو خلقه اه لعمل حدد أن نكلفه فوق طاقته، ونحاول استخدامه ي ومن ا
 غر حله، فنظلم أنفسنا، ونظلم غرنا.

ومن احكمة واأدب وضع اليء ي موضعه، واستخدام اليء فيا خلق له، 
            امجهول امحجوب إا بعلم ويقن:إى  وعدم جاوز امعلوم

 .[81اإراء: ]                                      
واإيان باه هو إيان بالغيب.. فذات اه سبحانه غيب بالنسبة للبر ي هذه 
احياة.. فإذا آمنوا به سبحانه فإنا يؤمنون بغيب، جدون آثار فعله.. وا يدركون 

            )ذاته.. وا كيفية صفاته وأفعاله: 
                

 .[248 -241اأنعام: ] ( 
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واإيان باآخرة كذلك هو إيان بالغيب، فكل ما ي اآخرة موجود كالراط 
 واميزان، واجنة والنار، لكن ا يمكن لأبصار أن تراه ي الدنيا.

وثواب وعقاب،  فالساعة بالنسبة للبر غيب، وما يكون فيها من بعث وحساب،
واجنة والنار، والراط واميزان، كله غيب يؤمن به امؤمن تصديقاً خر اه 

 ورسوله.
واإيان بامائكة كذلك هو إيان بالغيب، فهذا اخلق العظيم من خلق اه ا يعرف 

 البر عنه شيئاً إا ما أخرهم اه به، فنؤمن هم تصديقاً خر اه ورسوله عنهم.
اإيان بالكتب التي أنزها اه عى رسله من اإيان بالغيب، يؤمن ها امؤمن و

 تصديقاً خر اه ورسوله.
عباده بدينه ورعه هو من اإيان بالغيب، إى  واإيان بالرسل الذين أرسلهم اه

 يؤمن به امؤمن تصديقاً خر اه سبحانه.
يتم اإيان إا بالتصديق به، وهو غيب ا  واإيان بالقدر هو من الغيب الذي ا

                      حتى يقع:اإنسان يعلمه 
                              

 .[281النساء: ]                  
 من كل جانب.اإنسان والغيب عام كبر، حيط ب

وغيب ي امستقبل.. وغيب ي نفس  غيب ي اماي.. وغيب ي احار..
اإنسان.. وغيب ي عام اجاد.. وغيب ي عام النبات.. وغيب ي عام 
احيوان.. وغيب ي العام العلوي.. وغيب ي العام السفي.. وغيب ي الدنيا.. 

 وغيب ي اآخرة.
              )وكل ذلك ا يعلمه إا اه: 

 .[11ل: النم](  
يسبح ي بـحر من امعلوم اإنسان وعام الغيب أوسع من العام امشهود، و

خلوق ضعيف يـجهل ما جري اإنسان وامجهول، وبـحر من الغيب والشهادة، و
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                 ي كيان نفسه فضاً عا يـجري ي الكون كله:
 .[14القصص: ]                       

واه وحده عام الغيب والشهادة، يعلم كل يء، ويرى كل يء، ويسمع كل يء: 
(               

 .[7 -1السجدة:] (  
فكل ذرة ي هذا الكون، وكل خلية ي أعاق اأرض، وقعر البحار، وجو الساء، 

         )هي من الغيب الذي ا يعلمه إا اه وحده: 
 .[8سبأ: ](               

ونشأها غيب من غيب اه كنشأة الكون اإنسان ور احياة ي النبات واحيوان و
       )وحركته ا يعلمه إا اه وحده كا قال سبحانه: 

 .[12الكهف: ](        
نه ذكراً أو أنثى أو توءماً من الغيب من ماء الرجل، وكيفية خلقه، وكواإنسان وخلق 

        )الذي ا يعلمه إا اه، وا علم للبر به: 
            

 .[0 -3الرعد: ](   
إن الناس ي الدنيا ا يرون اه، ولكنهم جدونه ي نفوسهم حن يؤمنون به، وقلوهم 

                      تعرفه بالغيب وخافه:

 .[21املك: ]
واستقرار حقيقة اإيان باه بالغيب وخافته، وااستغناء عن رؤية احس 
وامشاهدة، والشعور هذا الغيب شعور  يوازي بل يرجح الشهادة، حتى ليؤدي 

 امؤمن شهادة أن )ا إله إا اه( وهو م ير اه.
عام الغيب.. من عام البهيمة إى  محسوسمن عام ااإنسان تلك نقلة كرى هذا 
الذي يؤمن اإنسان عام أفضل وأعى وأجل، وهو عام إى  التي ا تعرف الغيب

 بالغيب.
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 وهذا الكون العظيم مركب من عامن:
 عام الغيب.. وعام الشهادة .. وعام الشهادة ايساوي ذرة من عام الغيب.

أن يعرف منها القدر الازم له حسب اإنسان ن اه وي هذا الكون سنن ثابتة، وقد مك
 طاقته، وحسب حاجته، للقيام باخافة ي هذه اأرض.

وقد أودعه اه القدرة عى معرفة هذا القدر من السنن الكونية، وتسخر قوى الكون 
  وفق هذه السنن للنهوض باخافة، وتعمر اأرض، واانتفاع بأرزاقها وأقواها:

                                      

 .[12هود: ]
وإى جانب هذه السنن الثابتة مشيئة اه امطلقة التي ا تقيدها هذه السنن وإن كانت 

وهناك قدر اه الذي ا خرج عنه أحد، الذي ينفذ هذه السنن ي كل مرة ، من عملها
 ورة مدبرة.تنفذ فيها، فهي ليست آلية، وإنا هي مأم

 والقدر هو امسيطر عى كل حركة فيها، وإن جرت وفق السنة التي أودعها اه إياها.
وهذا القدر الذي ينفذ هذه السنن ي كل مرة تنفذ فيها غيب ا يعلمه أحد علم يقن، 

 وإنا أقى ما يصل إليه الناس هو الظنون.
ب بالنسبة له، واحدة، وكلها غيي اللحظة الاإنسان وماين العمليات تتم ي كيان 

ومثلها مليارات اماين من العمليات التي تتم ي هذا الكون وهي جري ي كيانه، 
اهائل من حوله وهو ا يعلمها، وي كل حظة تتم هذه العمليات بإذن اه، وبأمر اه، 

اه  وبعلم اه، ي زمن معلوم، ومكان معلوم، وقدر معلوم، وذلك كله ما اختص
                                            بعلمه وحده:

 .[14 – 00القمر: ]
أتقبل  ؟أيليق باخلق أن يركوا بهه قدرته.. وهذا علمه.. وهذا خلقه.. فمن هذ

              ) ؟عقوهم أن يعبدوا معه غره
                

 .[01 -02امؤمنون: ](     
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  )ومفاتح الغيب ا يعلمها إا اه وحده ا ريك له كا قال سبحانه: 
                         

 .[10اأنعام: ](               
ياء فسبحان من اختص بعلم الغيب وحده، وطوى علمه عن امائكة امقربن، واأنب

 (     )امرسلن، وغرهم من العامن: 
 .[1السجدة: ]

أحاط علمه بالغيب والشهادة.. والظواهر والبواطن.. واخفايا وتعاى  واه تبارك
 والرائر.. واأوائل واأواخر.

وقد يطلع اه من شاء من رسله، عى بعض اأمور الغيبية، لكن هناك من أمور الغيب 
عن ميع امخلوقات، فا يعلمها نبي مرسل، وا ملَك مقرب فضاً  ما طوى علمه

     )عن غرما، وهي اخمسة امذكورة ي قوله سبحانه: 
                  

 .[80لقان: ] (      
ومن حكمته التامة إخفاء علم هذه اخمسة عن العباد، أن ي ذلك من امصالح 

 لدينية والدنيوية ما ا خفى عى مَن تدبر وتأمل.ا
وإذا كان اه عزَ وجلَ هو امتفرد بعلم الغيب والشهادة، وبالظاهر والباطن، وبالر 
والعلن، فهو الذي ا تنبغي العبادة إا له، وا جوز أحد أن يرك معه غره: 

 .[202اأعراف: ] (      )
.. وما أجهله بربه.. وما أجهله برعه.. وما أجهله بنفسه.. وما فيا ويل هذا اإنسان

 أجره عى جاوزة احدود.. وما أجرأه عى غشيان امحرمات.
 ؟وماذا قدم لنفسه وماذا أخر ؟وماذا يملك ؟وماذا بيده ؟وماذا جهل ؟ماذا علم اإنسان

حداً من خلقه، ولكن والساعة غيب من الغيب الذي استأثر اه بعلمه، فلم يطلع عليه أ
عن موعدها، والرسول بر ا يعلم الغيب، وهو مأمور أن صلى الله عليه وسلم امركن يسألون الرسول 

          من خلقه، وهو بر ا يعلم إا ما علمه ربه:إى  يكل الغيب
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 .[228النساء: ]                           
ده، وا يكشـف عنـها إا ي حـينها، وا يكشـف واه سبـحانه الذي يعلـم بالساعة وح

                    )غـره عنـها: 
                    

خح  .[237اأعراف: ] (  
فا أعجب هؤاء القوم الذين ا يعرفون حقيقة الرسالة، وا يدركون أدب الرسول 

الذي ا يسأل ربه عا هو ختص بعلمه، وهؤاء يسألونه كأنه  ي جانب ربه العظيم،
 دائم السؤال عنها، مكلف أن يكشف عن موعدها.

وهو سيد اأولن واآخرين، وأعرف اخلق بربه، وأفضلهم عنده، صلى الله عليه وسلم إن الرسول 
مكلف أن يعلن للناس أنه أمام غيب اه كله بر من البر، ا يملك لنفسه نفعاً وا 

نه ا يطلع عى الغيب، وا يعلم الغايات قبل امذاهب، فا أحسن أدبه، وما راً، أ
 أعظم خلقه.

        )وعند عتبة الغيب تقف الطاقة البرية، ويقف العلم البري: 
                    

 .[233اأعراف: ] (    
إذا شاء.. ويعلم ها من شاء من خلقه.. وليست إن أمور الغيب كلها ه.. يكشفها اه 

 من شأن العقل، فليقف عند حده.
واجدل حول الغيب عبث عقي، وإقحام للعقل ي غر ميدانه، وذلك سفر ي إنفاق 

الرعي الطاقة العقلية ي غر ما خلقت له، فمجال إثبات اأمور الغيبية ورود النص 
 اأذن ها طاقة.. والعقل له طاقة.فالعن ها طاقة.. وبإثباها فقط، 

وما أسفه العقل الذي ينفق طاقته ي غر جاله امأمون، فليكف العقل عا ليس من 
 جاله، وفوق طاقته، وحينئذ يسريح العقل، بالتسليم ه فيا يعلمه، وما ا يعلمه.

 ويسريح القلب باإيان باه القادر عى كل يء العام بكل يء.
آن جيب الناس إذا سألوا عا هم ي حاجة إليه، وما يستطيع إدراكهم البري والقر
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بلوغه ومعرفته، وا يبدد الطاقة العقلية فيا ا ثمرة فيه، وا ي غر جاها الذي ا 
 ملك وسائله وا حيط به.

ر عن الروح أمره اه أن جيبهم بأن الروح من أمصلى الله عليه وسلم ولذلك ما سأل الكفار رسول اه 
       )اه، اختص بعلمه دون سواه كا قال سبحانه: 

 .[31اإراء: ](         
وليس ي هذا حجر عى العقل البري أن يعمل، ولكن فيه توجيهاً هذا العقل أن 

فا جدوى من اخبط ي التيه، ومن إنفاق يعمل ي حدوده وجاله الذي يدركه، 
العقل إدراكه، أنه ا يملك وسائل إدراكه، فالعقل حدود،  الطاقة فيا ا يملك

 وإدراكه حدود.
والروح غيب من غيب اه ا يدركه سواه، ور من أراره، أودعه هذا امخلوق 

حدود بالنسبة لعلم اه امطلق، بل علوم اإنسان البري، وكل ذي روح، وعلم 
          علم اه:إى  رة بالنسبةاإنسانية كلها التي علمها اه ا تساوي ذ

 .[31اإراء: ]       
 وأرار هذا الوجود أوسع من أن حيط ها العقل البري امحدود.

عاجز ضعيف ا يدبر هذا الكون، فطاقاته ليست شاملة، وإنا وهب منها اإنسان و
 بقدر حيطه، وبقدر حاجته، ليقوم باخافة ي اأرض.

ي هذه اأرض وي هذه احياة ما أبدع، ولكنه وقف حسراً أمام اإنسان ع ولقد أبد
 الروح، وأمام العقل، وأمام القلب، ذلك الر اللطيف امودع ي اإنسان.

ا يدري ما هو.. وا يدري كيف جاء.. وا كيف يذهب.. وا أين يكون، ا يدري 
 عن ذلك يء إا ما أعلمه به العليم اخبر.

نفس البرية خلق ضعيف ا تستطيع أن تعيش با جهول مغيب تكل إليه ما ا إن ال
اإيان بعام الغيوب إى  تعرفه، وما ا تقدر عليه، فإذا م تكل امجهول امغيب

 اأوهام واخرافات التي ا تقف عند حد، وا خضع لعقل.إى  وكلته
إى  لوا الغيب إليه، أهم قد انتهواوالذين هربون من اإيان باه، ويستنكفون أن يك
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هؤاء الذين ا الدين، إى  حد من العلم ا يليق معه بزعمهم أن يركعوا ويركنوا
اإيان، إى  يؤمنون باه وا بدينه وا بغيبه إنا يعاندون حقيقة الفطرة، وهي جوعتها

لكون التي م يصل وعدم استغنائها عنه، وركوها إليه ي تفسر كثر من حقائق هذا ا
لبرية، وخارج عن إليها علم البر، وبعضه لن يصل إليه، أنه أكر من الطاقة ا

 )فعلم البرية كلها ا يساوي ذرة بالنسبة للعلم اإهي: اختصاص اإنسان، 
 .[31اإراء: ] (    

أو احيوان أو ور احياة كان وما يزال مغلقاً عى الناس كلهم، سواء كان ي النبات 
وا كيف  ،اإنسان، فا يملك أحد حتى اللحظة أن يقول كيف جاءت هذه احياة

مصدر وراء هذا الكون امنظور إى  وا بد من الرجوع فيها، تلبست بتلك اخائق
 .[23التغابن: ] (    )وهو اه: 

ت واأرض وحده هو امحجوب عن غيب اه، بل كل من ي السموااإنسان وليس 
من خلق اه من مائكة وأرواح، وإنس وجن، كلهم موكلون بأمور ا تستدعي 

 انكشاف سر الغيب هم، فيبقى ره عند اه دون سواه.
فاحياة غيب.. واموت غيب.. والروح غيب.. والعقل غيب.. واآخرة غيب.. 

ر غيب.. واجنة غيب.. والنار غيب.. وامائكة غيب.. واجن غيب.. واأقدا
 ونزول الغيث غيب.. وما ي اأرحام غيب.

          )وا يعلم هذه الغيوب إا اه وحده: 
 .[23احجرات: ] (

 والعلاء قسان:
 علاء الدنيا.. وعلاء الدين.

فعلاء الدنيا يعلمون ظاهراً من احياة الدنيا، وهم غافلون عن اآخرة، يقفون عند هذا 
اأسباب، وجزمون بوقوع اأمر إى  ينظرونوا يرون ببصرهم ما وراءه، اهر، الظ

 قضاء اه وقدره.إى  الذي انعقدت أسباب وجوده غر ناظرين
أمر حر إى  ومن العجيب أن هؤاء بلغت بكثر منهم الفطنة والذكاء ي ظاهر الدنيا
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اجزاً عا أقدرهم اه العقول، ويدهش األباب، وأعجبوا بعقوهم، ورأوا غرهم ع
عليه، فنظروا إليهم بعن اازدراء وااحتقار، وهم مع ذلك أبلد الناس ي أمر دينهم، 

 وأشدهم غفلة عن آخرهم، وأقلهم معرفة بالعواقب.
ي، واحياة وهذه العلوم التي أعطاهم اه، لو بنيت عى اإيان، أثمرت الرقي العا

ها عى اإحاد وامقاصد السيئة م تثمر إا هبوط ولكن ما بني كثر منالطيبة، 
فهؤاء تعسهم وأشقاهم ي الدنيا واآخرة، اأخاق، وأسباب الفناء والتدمر، فا أ

 .[7الروم: ] (         )الذيــــن: 
وظاهر احياة الدنيا حدود صغر مها بدا للناس واسعاً شاماً، واحياة كلها طرف 

 ن هذا الوجود اهائل العظيم، وعام الشهادة قطرة من بحر الغيب العظيم.صغر م
والذي ا يتصل قلبه بخالق هذا الوجود، وا يتصل حسه بالسنن اإهية التي ترفه، 
يظل ينظر وكأنه ا يرى، ويبر الشكل الظاهر واحركة الدائرة، ولكنه ا يدرك 

 )عن اخالق، وأكثر الناس كذلك: حكمته، وا يرى مرفه، وينشغل بامخلوق 
 .[23البقرة: ] (    

أن اإيان احق هو وحده الذي يصل ظاهر احياة بأرار الوجود، وهو الذي يمنح 
                        العلم روحه الذي به يدرك ويعرف خالق الوجود:

 .[20حمد: ]                       
ؤمنون هذا اإيان قلة ي جموع الناس، ومن ثم تظل اأكثرية حجوبة عن وام

              )معرفة احق: 
 .[7 -1الروم: ] (       

فالدنيا صفحة من صفحات الكون الكثرة، واآخرة حلقة ي سلسلة النشأة، وصفحة 
نشأة، وا يعلمون صفحات الوجود، أخرى من الوجود، والذين ا يدركون حكمة ال

يغفلون عن اآخرة، وا حسبون حساها، وا يعرفون أها صفحة ي كتاب الوجود، 
 ونقطة ي خط سر الوجود ا بد أن يمر ها اإنسان.

والغفلة عن اآخرة جعل كل امقاييس واموازين، واأفكار واأعال ختل عند 
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ور احياة وأحداثها وقيمها تصوراً صحيحاً، ويظل هؤاء الغافلن، فا يملكون تص
علمهم ها ظاهراً سطحياً ناقصاً، أن حساب اآخرة ي نظر اإنسان، يغر نظرته لكل 

 ما يقع ي هذه اأرض.
ي اأرض إن هي إا مرحلة قصرة من رحلته الطويلة ي الكون، اإنسان فحياة 

إى  اأرض، ثم ينزلإى  ه، ثم خرجبطن أمإى  حيث كان ي صلب أبيه، ثم خرج
 .دار القرار ي اجنة أو النارإى  القر، ثم خرج ي النهاية

ونصيبه ي هذه اأرض إن هو إا قدر زهيد من نصيبه الضخم ي الوجود، 
 واأحداث التي حصل ي هذه اأرض إن هي إا فصل قصر من كتاب كبر.

تلك الدار اآخرة، ولكن امؤمن مستعد ها  إى إن امسلم والكافر كاما قادم
              معرفته ها، والكافر غر مستعد ها، أنه ا يؤمن ها:

                                     
 .[247 – 241آل عمران: ]                         

خرة وحسب حساها، مع آخر يعيش هذه الدنيا ومن هنا ا يلتقي إنسان يؤمن باآ
                        وحدها وا ينظر ما وراءها:

 .[218 – 211 آل عمران:]                               
 فلكل منها ميزان، ولكل منها خط، ولكل منها اجاه، ولكل منها جزاء.

 ن احياة الدنيا، وذاك يدرك ما وراء الظاهر:هذا يرى ظاهراً م
إى  اخالق.. ويرى الصور ويتجاوزهاإى  امؤمن يرى امخلوق ويتجاوزه

امصور.. ويدرك أن هذا الكون يسر بسنن ا تتبدل إا بأمر وإذن من رب العامن.. 
ة سنن شاملة للظاهر والباطن.. والغيب والشهادة.. والدنيا واآخرة.. واحيا

                         واموت.. والثواب والعقاب:
 .[11اأحزاب: ]     ئج   

إى  وهذا هو اأفق البعيد الواسع الشامل الذي ينقل اإسام البرية إليه، ويرفعها به
               امكان الكريم الائق ها ي الدنيا واآخرة:
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 .[8امائدة: ]           
 فهذا الكون كله قائم عى احق، يسر وفق السنن الربانية.

ومن مقتضيات هذا احق الذي يقوم عليه الوجود أن تكون هناك آخرة يتم فيها اجزاء 
عى العمل، ويلقى أهل اخر والر عاقبتها فيها كاملة، وإنا كل يء له أجل 

يء ي موعده، ا يتقدم حظة وا مرسوم يسر وفق حكمة مدبرة، وكل يء ج
                        يتأخر:

                            
 .[21 – 20الروم: ]            

وإذا م يعلم البر متى تقوم الساعة فإن هذا ليس معناه أها ا تكون، ولكن تأجيلها 
 هراً من احياة الدنيا وخدعهم.يغري الذين ا يعلمون إا ظا

        )فاذا ينتظر هؤاء من العذاب والعقاب؟:
             

 .[3 -7يونس: ](   
وماذا ينتظر امؤمنن الذين معوا بن اإيان ومقتضاه من اأعال الصاحة 

خاص وامتابعة؟: امشتملة عى أعال القلوب، وأعال اجوارح، عى وجه اإ
(            

            
 .[24 -0يونس: ] (     

 اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا با علمتنا، إنك أنت العليم احكيم.
ـمَ » اأ رْ  اللَـه  اتِ و  و  اطرِ  السَا  ، ف  افيِل   َْ إِ ائيِل  و  مِيك  ائيِل  و  رْ  بَ ج  يْبِ ر  الـِم  الْغ  ضِ، ع 

، اهْدِيِ لـِا  اخْت   ون  ـخْت لفِ  ان وا فيِهِ ي  م  ب نْ  عِب ادكِ  فيِا  ك  ةِ، أنْت  ت ـحْك  اد  الشَه  لفِ  فيِهِ مِن  ـو 
ـهْ  ،قِ بإِذِْنكِ  ـالْـح   نْ ت ش  ـإنَِك  ت  سْت قِيمٍ ـصِ إى  اء  ـدِي م  اطٍ م   .()أخرجه مسلم «ر 

                                                
 (. 774برقم ) أخرجه مسلم (2)
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تفادة من اإيانفقه ااس -1  

             )قال اه تعاى: 
 .[07النحل: ](       

         )وقال اه تعاى: 
                

 .[71التوبة: ] (
هو الغني وحده ا ريك له، وخزائن كل يء عنده، وخزائنه وتعاى  اه تبارك

يء، يعطي من يشاء ويمنع من يشاء، ويطعم من يطيعه ومن يعصيه،  ملوءة بكل
ويرحم من اسرمه، ويغفر من استغفره، ويعطي من سأله، وجيب من دعاه، 

 من تقرب إليه، وهو الغني احميد.إى  ويغيث من استغاثه، ويتقرب
اض، غافر الذنوب، وساتر العورات، وكاشف الكربات، وفارج اهموم، وشاي اأمر

وهادي الضال، ومعاي كل مبتى، ومير كل عسر، وواهب كل نعمة، ودافع كل 
                                         نقمة:

 .[11غافر: ]     
وهو سبحانه الذي خلق اخائق، وخلق اأرزاق، وخلق اأحوال، وقسم اأرزاق، 

   )واأرض كا قال سبحانه: وقدر اآجال، وله خزائن السموات 
 .[7امنافقون: ](           

وميع امخلوقات والكائنات، وكل اأرزاق والنعم، وكل يء ي هذا الكون 
          )خزائنه عند اه كا قال سبحانه: 

 .[12احجر: ](   
 فكل يء خزائنه عند اه:

.. خزائن الطعام.. خزائن امياه.. خزائن احبوب.. خزائن اأرزاق.. خزائن النعم
خزائن الثار.. خزائن النبات.. خزائن اأشجار.. خزائن احيوان.. خزائن الرياح.. 
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 خزائن النجوم.. خزائن امعادن.. خزائن الذهب.. خزائن الفضة.. خزائن احديد.
. خزائن العذاب.. خزائن العزة.. خزائن الرمة.. خزائن اهداية.. خزائن النعيم.

خزائن احكمة.. خزائن العلم.. خزائن القوة.. خزائن النور.. خزائن السمع.. خزائن 
البر.. خزائن العقول.. وخزائن كافة امخلوقات ي العام العلوي والسفي.. وي 

        الدنيا واآخرة.. كلها ي قبضة اه.. وبيد اه وحده ا ريك له:
 .[241اأنعام: ]                                

 ولاستفادة من خزائن اه هناك طريقان:
 طريق اأموال واأسباب.. وطريق اإيان واأعال الصاحة.

 فاأول لعموم البر، والثاي خاص بامؤمنن.
 فكل مسلم بقدر إيانه وأعاله الصاحة يستفيد من خزائن اه.

 امسلمن اليوم يستفيدون من خزائن اه بواسطة اأسباب، ا بواسطة اأعال: وأكثر
                                    

 .[13 – 11النساء: ]                
وبسبب ضعف اإيان نقدم اأسباب عى اأعال، وهذا بسبب اخسارة ي الدنيا 

 سطة بن امؤمنن ورهم هي اأعال ا اأسباب كا قال سبحانه:واآخرة، فالوا
(              

 .[01اأعراف: ] (   
وميع اأنبياء جاءوا ليدلوا الناس عى ااستفادة من قدرة اه باإيان واأعال 

 الصاحة.
 رة اه وهي اإيان واأعال.واه عزَ وجلَ أعطانا اأسباب التي نستفيد ها من قد

وأعطانا اأسباب الظاهرية ابتاء من اه، ليعلم من يعتمد عليها من يعتمد عى اه 
 ي حصول امطلوب.

 فأحياناً تفعل، وأحياناً ا تفعل، حسب أمر اه الذي خلقها.
 ا.فيحصل الشفاء بالدواء، والشبع باأكل، والري بالرب، والنبات باماء وهكذ
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وهذا كله ابتاء من اه حصل أمام العبد، وامطلوب نفي هذه اأشياء، وإثبات اليقن 
 .[218البقرة: ]                                                    عى اه وحده:

وإذا جاء اليقن عى اأسباب واأشياء، اعتمد عليها اإنسان، فكانت سبباً هاكه 
 كا حصل لفرعون الذي اعتمد عى ملكه، وكا حصل لقارون الذي اغر باله.

وكا حصل لقوم نوح الذين اغروا بكثرهم، وكا حصل لقوم عاد الذين اغروا 
بقوهم، وكا حصل لقوم ثمود الذين اغروا بصناعتهم، وغرهم من طغى وجر، 

                   وأفسد ي اأرض، فأهلكهم اه :
                             

 .[04العنكبوت: ]                  
اأسباب، أن اه معه، وإذا كان إى اإنسان وإذا جاء اليقن عى اه وحده م يلتفت 

  :أحد، سواء كانت عنده اأسباب، أم ليست عنده اأسبابإى  اه معه فا حتاج
                                      

 .[11هود: ]          
فاه يعطي وينر ويعز باأسباب.. وبدون اأسباب.. وبضد اأسباب.. وهو عى 

 .[11هود: ]                   كل يء قدير:
 ؟فكم من فئة قليلة غلبت فئة كثرة بإذن اه

وكم من ذليل فقر أعزه اه  ؟نبي نره اه عى أعدائه مع كثرهم وقوهم وكم من
         ) ؟باإيان وليس معه من اأسباب يء

 .[218آل عمران: ](   
)ا إى  وكلا تبدل اليقن، وصار عى اأسباب ا عى اه، أرسل اه نبياً يرد الناس

                         إله إا اه(:
                                     

 .[81النحل: ]         
إى اإنسان فإذا جاء اليقن الصحيح عى اه الذي بيده كل يء، م يلتفت 



381 
 

 اأسباب، بل يؤمن ها، ويفعلها وا يعتمد عليها، بل يعتمد عى اه وحده.
امتثااً  دواء.. ويعد القوة.. ويبذر احبالعمل.. ويأكل الطعام.. ويرب ال إى فيذهب

 وا نتوكل إا عى اه وحده.وارحنا أمر اه ي هذه اأشياء.. فاأسباب نفعلها بج
اه.. إى  اه.. وحتاجة ي بقائهاإى  فكل امخلوقات حتاجة ي وجودها

 هي ا تنفع وا تر إا بإذن اه.اه.. فإى  وحتاجة ي تأثرها
وكل ما ي الكون ملك ه، يعطي منه من يشاء، ويسلبه إذا شاء كا قال سبحانه: 

(               
 .[11آل عمران: ](               

، واماء والنار والرياح خلوقات عظيمة ولكن ليس بيدها يء، وهي ي قبضة اه
 يرفها كيف يشاء هي وميع الكائنات ي الساء واأرض.

إن أمرها اه بالنفع نفذت أمر اه.. وإن أمرها بالر نفذت أمر اه.. وهي عبيد من 
 )عبيده سبحانه، ا تعي له أمراً.. وا ملك إا الطاعة لفاطرها ومبدعها: 

               )
 .[00 -08مريم: ]
               اخلق كله واأمر كله ه وحده ا ريك له: ف

                                    
 .[10اأعراف: ]                          

فاه عى كل يء قدير.. إن شاء أنزل اماء بالسنة اجارية، كا ينزل من السحاب.. 
ء أخرجه بضد اأسباب.. كا فجره عيوناً من احجارة اليابسة موسى وإن شا

                             وقومه:^
                                 

 .[14البقرة: ]        
 وقد جعل اه ي الدنيا حياة اأسباب موجودة، وحياة اأعال موجودة.

ن اجتهد عى اأسباب، جاء عنده اليقن عى اأسباب، ومن اجتهد عى اإيان فم
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 واأعال، جاء عنده اليقن عى قدرة اه عزَ وجلَ.
واه عزَ وجلَ يقي احاجات باإيان واأعال الصاحة قطعاً، ويقضيها باأسباب 

                امتحاناً وابتاءً للمؤمن، واطمئناناً للكافر:
                              

 .[3 – 7يونس: ]     
 وأحياناً نفعل اأسباب وا تظهر النتائج، لتذكر العباد باخالق القادر.

 واه سبحانه يقي حاجات العباد هذا وهذا، بقدرته:
اأسباب، فقد أعطى من اأرض أو من الساء، باأسباب وبدون اأسباب، وبضد  

اماء من احجر من اأرض، وأعطاهم امن والسلوى  ^اه بني إرائيل مع موسى 
من الساء، ورزق مريم طعاماً با شجر، وابناً با ذكر، وأخرج النبات من اأرض، 
وأظهر الثمر من الشجر، وأخرج احليب من الرع، وأظهر النور من الشمس، 

 والكام من اللسان.
ا كله من اه وحده ا ريك له، وهذه امخلوقات مظاهر لقدرة اه، فا اأرض وهذ

       تعطي، وا الساء تعطي، وإنا امعطي والرازق واحد ا ريك له:
                                      

 .[18 – 11الزمر: ]              
طي واحد، وأماكن التسليم والنفع متعددة، ومظاهر القدرة فاخالق واحد، وامع

 .[82التوبة: ] (             )ختلفة: 
 فالذي يعطي ويمنع، والذي يعز ويذل  هو اه وحده ا ريك له.

فالطعام خلوق وقد أمر اه بأكله، وجعله سبباً للحياة، ولكن ليس بيده يء فهو ا 
 إذن اه، يأكله الصغر فيكر وينمو، ويأكله الكبر فيضعف وينقص.ينفع وا ير إا ب

واماء خلوق وقد أمرنا اه بربه، وجعله سبباً للحياة، ولكن ليس بيده يء فهو ا 
فيحيا، وأحياناً يربه فيموت، ومن طبيعته اإنسان ينفع وا ير إا بأمر اه، يربه 
اه فانفتح موسى ومن آمن معه، وأغرق فرعون اإغراق، ولكنه ملوك ه، أمره 
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وقومه ي آن واحد، ي مكان واحد، بأمر واحد، ومل موسى وليداً حتى أدخله ي 
 قر فرعون، وأغرق كفار قوم نوح قاطبة.

والنار خلوقة، وقد جعلها اه سبباً مصالح العباد، ومن طبيعتها اإحراق، ولكنها ا 
 اه، فهي ملوكة مدبرة. تنفع وا تر إا بإذن

إن جاءها أمر اإحراق أحرقت، وإن جاءها أمر احفاظة أطاعت وحفظت، كا جعل 
 (      ): ^اه النار برداً وساماً عى إبراهيـــــم 

 .[10اأنبياء: ]
 فسبحان مالك املك، وسبحان من نواي اخائق كلها بيده، يفعل ها ما يشاء: 

                                          
 .[1الرعد: ]                           

فحلها بيد اإنسان، بأن يمتثل أوامر اه عى طريقة اإنسان وإذا جاءت مصيبة عى 
 وحاله: ، فإذا غر ما ي قلبه، وجاء عنده اليقن عى ربه غر اه بدنه صلى الله عليه وسلمرسول اه 

                                             
وإذا جاءت علينا أحوال شديدة نشكوها أمام اخالق وحده، ونترع إليه ي كشفها،   .[22الرعد: ]            

ل اه، ونفعإى  وا نذكرها أمام امخلوق العاجز الضعيف، بل نشكو أحوالنا فقط
           اأسباب التي أمر اه ها ي حدود ااستطاعة:

 .[31يوسف: ]                
فاه أعطانا بمنه وكرمه اإيان واأعال، جميع اأحوال، فإذا قمنا باأعال 

                  الصاحة التي يرى اه ها أصلح اه اأحوال بقدرته:
                                          

 .[8 – 1الطاق: ]           
إى  ي بدر النر عى الكفار، فنره اه بقدرته، وم يتوجهصلى الله عليه وسلم وقد سأل النبي 

النار الذي يملك النر إى  الروم، وا لبر وا لسبب، بل توجهإى  الفرس وا
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(             )سبحانه: وحده كا قال 
 .[218آل عمران: ]

                       وقال سبحانه:
 .[0اأنفال: ]     

ربه ي إى  اإيان فأبوا وأرادوا إحراقه بالنار توجهإى  ما دعا قومهصلى الله عليه وسلم وإبراهيم 
 )قال سبحانه: طلب النجاة، وم يتوجه أحد سواه، فأنجاه اه وخذهم كا 

             
 .[74-13اأنبياء: ](       

اإسام فأبوا واستكروا، وعادوه، دعا ربه القادر عى كل إى  ما دعا قومهصلى الله عليه وسلم ونوح 
    )يء، فأغرقهم باماء، وأنجاه ومن آمن معه كا قال سبحانه: 

              
               

 .[21-24القمر: ](     
           )وقال سبحانه: 

            
 .[77-71اأنبياء: ] (

حن ابتاه اه بباء شديد، فقد سُلط الشيطان عى جسده ابتاء من اه، صلى الله عليه وسلم وأيوب 
ة طويلة، واشتد به الباء، ومات فنفخ ي جسده فتقرح قروحاً عظيمة، ومكث مد
 أهله، وذهب ماله، فوجده اه صابراً راضياً عن ربه.

فدعا ربه، فكشف ره، ومنحه مع العافية من اأهل وامال شيئاً كثراً كا قال 
            )سبحانه: 

              
 .[30-38اأنبياء: ] (

منون من قدرة اه، بالتوجه إليه وحده ي كشف الكربات فمتى يستفيد امؤ
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       واأمراض، ودعائه، وحسن الصر عى بائه، واه سميع جيب:
                             

 .[231البقرة: ]      
هم، قومه فلم يؤمنوا، فوعدهم بنزول العذاب بأن ساه إى  أرسله اه ^ويونس 

اه وتابوا، فرفع اه عنهم العذاب كا قال سبحانه: إى  فلا جاءهم العذاب عجوا
(                

 .[03يونس: ] (    
ذهب مغاضباً لقومه، وخرج من بن أظهرهم قبل أن يأمره اه بذلك، وظن صلى الله عليه وسلم ولكنه 

كب السفينة فأوشكت عى الغرق، أن اه ا يقدر عليه، وعرض له هذا الظن، فر
فاقرعوا من يلقى ي البحر، لئا تغرق السفينة، فأصابت القرعة يونس، فألقي ي 

ظلات البحار، فنادى ي تلك الظلات ربه إى  البحر، فالتقمه احوت، وذهب به
          )ومواه فأنجاه كا قال سبحانه: 

            
 .[33-37اأنبياء: ]   (           

فأقر لربه بكال األوهية، ونزهه عن كل عيب وآفة ونقص، واعرف بظلم نفسه 
 وجنايته، فكشف اه ره وأنجاه، وكذلك ينجي اه امؤمنن.

وي هذا وعد وبشارة لكل مؤمن وقع ي شدة وغم أن اه تعاى سينجيه منها، 
 صلى الله عليه وسلم.يانه كا فعل بيونس ويكشف عنه رها إ

من رمته للخلق، ونصحه هم ما قرب أجله خاف أا يقوم أحد بعده صلى الله عليه وسلم وزكريا 
اه والنصح لعباده، وأن يكون ي وقته فرداً وا خلف من إى  مقامه ي الدعوة

 يشفعه ويعينه عى ما قام به.
وادة كا قال فاستجاب اه له، ووهب له ابناً ساه حيى، وأصلح رحم زوجته لل

           )سبحانه: 
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 .[04-30اأنبياء: ] (       
ومريم ابنة عمران التي حفظت فرجها من احرام، بل ومن احال فلم تتزوج 
اشتغاها بالعبادة، واستغراق وقتها ي طاعة رها، وخدمة بيت امقدس، رزقها اه 

    )لداً من غر أب، فنفخ فيها جريل بأمر اه، فحملت بإذن اه: و
            

 .[21التحريم: ](   
 فهؤاء اأنبياء وامرسلون وصفهم اه بالصر:

 الصر عى طاعة اه.. والصر عن معصية اه.. والصر عى أقدار اه امؤمة.
 ثة، وا يستحق العبد اسم الصابر حتى يوفيها حقها.فهذه أقسام الصر الثا

 وهؤاء اأنبياء قد وفوها حقها، وقاموا ها كا ينبغي.
 ووصف اه اأنبياء كذلك بالصاح، وهو يشمل:

 صاح القلوب بمعرفة اه وحبته واإنابة إليه كل وقت.
حي بمكارم وصاح اجوارح باشتغاها بطاعة اه، وكفها عن امعاي، والت

 اأخاق.
فبصرهم وصاحهم، وكال يقينهم وتقواهم، أدخلهم اه ي رمته، وجعلهم من 
  امرسلن، وأثاهم الثواب العاجل واآجل، وجعل هم لسان صدق ي اآخرين:

                           
 .[10السجدة: ]

  )يم وعمل ه مستديم: وهؤاء اأنبياء والرسل كانوا عى خلق عظ
 .[04اأنبياء: ] (         

فكل خلوق ا ينفع وا ير إا بإذن اه، واأشياء ومعية اأشياء ا تنفع، بل الذي 
                         ينفع هو اه وحده ا ريك له:

 .[14الذاريات: ]
 غره أبداً.إى  ا كان اه معنا فا نحتاجفنجتهد حتى يكون اه معنا، وإذ
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 ومعية اه تكون معنا بثاثة أشياء:
  صلى الله عليه وسلم:اجتاع القلوب.. العمل لوجه اه.. وأن يكون العمل عى طريقة رسول اه 

 .[224الكهف: ]                                       
صلى الله عليه وسلم ته، تكون معيته معنا، كا قال النبي وبحسب اليقن عى اه، وعى قدرته ونر

 .[04التوبة: ] (      )أي بكر: 
فحفظه اه سبحانه حتى بلغ الدين لأمة، وتركها عى امحجة البيضاء، ليلها 

      كنهارها، ثم توفاه بعدما بلغ الباغ امبن، صلوات اه وسامه عليه:
                                 

                          
                      

 .[04التوبة: ]               
وإذا تغر اليقن جاءت امصائب، ونقصت الطاعات، فقد يصي امرء ويرى أن 

 الصاة حجبه عن طلب الرزق.
 فلو قيل له تصي وتدخل اجنة قال نعم.

ولو قيل له تصي واه يرزقك، قال هذا مشكل، ولذلك يرك الصاة، ويشتغل بطلب 
  (        )الرزق، وهو يتلو: 

 .[01البقرة: ]
                                     له سبحانه :قو ويتلو

 .[8 – 1اق: الط]                                  
فا أحرى امؤمنن بااستفادة من قدرة اه، ومن خزائن اه، باإيان واأعال 

                  الصاحة، ي الدنيا واآخرة: 
                             

                                 
 .[٦٦ – ٦٤امائدة: ]      
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إى  أا من مسارع ؟أا من منافس ي الفضائل واأعال ؟اجنةإى  أا من مشمر
 ؟القصور واحورإى  أا من مشتاق ؟اخرات

وماذا ؟ وماذا ضيعوا ؟وماذا أخذوا؟ وماذا جهلوا ؟يا حرة عى العباد ماذا علموا
             ) ؟ وماذا أخرو؟قدموا

 .[13-11النساء: ] (         
إن كل ذهب ي العام أمع لو معناه لكان أدنى أهل اجنة عنده مثله عر مرات، 
وكل شجر وثمر ي العام أمع لو معناه لكان أدنى أهل اجنة عنده مثله عر 

 .[10ص: ]                   مرات:
ئة عام عى اجواد امضمر الريع وا وي اجنة شجرة يسر الراكب ي ظلها ما

 ؟يقطعها، فكم تكون مساحة اجنة
فسبحان من بيده ملك اخائق أوها وآخرها، وملك امسافات بدايتها وهايتها، 

          وملك اأرزاق رطبها ويابسها، وملك احياة بدايتها وهايتها:
 .[241اأنعام: ]                                       

ومن قال )سبحان اه( غرست له نخلة ي اجنة، وميع أشجار اجنة من ذهب، 
 ؟فكم تكون أشجار اأنبياء والصديقن والشهداء والصاحن

  وقصور اجنة لبنة من ذهب، ولبنة من فضة، وعرضه وطوله ا حيط به البر:
                         

                               
 .[280 – 288آل عمران: ]       

ومن صى كل يوم اثنتي عرة ركعة بنى اه له قراً ي اجنة، فإذا صى سنة كاملة 
 وإذا صى طول عمره كم تكون قصوره؟؟ كم يكون له قر من ذهب
 ؟منن ي اجنةوكم تكون قصور امؤ؟ فكم تكون قصور اأنبياء

                   إنه ا خر هذا النعيم العظيم إا خار:
 .[21الزمر: ]                     
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ولو معنا ميع الذهب ي الدنيا، وميع الذهب الذي ي جنات اأنبياء 
ل من الذهب، فكصلى الله عليه وسلم والصديقن والشهداء والصاحن، ومعنا ما يعطى محمد 

ذلك بالنسبة ما ي خزائن اه كالذرة بالنسبة للجبل، أن ما ي الدنيا واآخرة مها 
                  يكن فهو حدود، وما ي خزائن اه غر حدود:

 .[12احجر: ]                    
وا ينقص ذلك ما ولو أن اإنس واجن ميعاً سألوا اه، فاه يعطيهم كل ما طلبوا، 

ي خزائنه، إا كا ينقص امخيط إذا أدخل البحر، أن ما سألوه حدود، وما عند اه 
 غر حدود.

ا عِب اديِ :قال اه عزَ وجلَ » عِيدٍ  ي  ِِ ص  وا  ام  مْ، ق  جِنَك  مْ و  ك  إنِْس  مْ، و  ك  آخِر  مْ و  ل وْ أنَ أوَل ك 
أعْط يْت   أل ويِ، ف  احِدٍ ف س  نقْ ص  و  لكِ  مِـاَ عِندِْي إاِ ك ا  ي  ا ن ق ص  ذ  ، م  سْأل ت ـه  انٍ م  لَ إنِْس  ك 
ا أدْخِل  الْب حْر    .()أخرجه مسلم «الْـمِـخْي ط  إذِ 

هذا بالنسبة للذهب، فكيف بخزائن النعم اأخرى من امياه والثار، واحبوب، 
ئن الرمة والقوة وامغفرة.. وخزا. والفواكه، وخزائن النجوم والكواكب والشهب.

وخزائن احكمة واحلم والعلم.. وخزائن اأرواح واأنفس.. وخزائن النبات 
واحيوان.. وخزائن النعيم والفرح والرور.. وخزائن العذاب والغضب والبطش.. 

 وخزائن اأمن واخوف.. وخزائن العام العلوي والعام السفي.
 ذا ملكه.. ومن هذه قدرته.. ومن هذه عظمته.فسبحان من هذه خزائنه.. ومن ه

وكم حرموا أنفسهم من اخرات  ؟يا حرة عى العباد ماذا فاهم من اأوقات
         ؟: وماذا أخروا ؟وماذا قدموا ؟وماذا حصدوا ؟ماذا زرعوا ؟والركات

                                            
                                      

 .[27 – 21احديد: ]                  
                                                

 (. 1177برقم ) أخرجه مسلم (2)
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 ؟وكم مشينا ي مراد النفس؟ إن علينا أن نحاسب أنفسنا كم مشينا ي مراد اه
 بصفاته ا بذاته، ففي امخلوقات من هو أكر منه، وأقوى منه.اإنسان وقيمة 

، وبرهاها ذكر امحبوب، وتنفيذ أوامره ي كل وقت، فمتى وأصل العبادة امحبة
 ؟ومتى يستحي من معصيته؟ يذكر العبد ربه

وإذا عرفنا قيمة العمل وثمراته زاد تقديرنا للعمل، واإكثار منه، والتلذذ بأدائه، 
    وامسارعة إليه، وامنافسة فيه، وأحسن اأعال طاعة اه ورسوله ي كل حال:

                                                
                                 

 .[218 – 212اأنعام: ]        
وأرزاق الدنيا واآخرة بيد اه، لكن أرزاق الدنيا تكفل اه ها، كا قال اه سبحانه: 

(                 
 .[81الزخرف: ] (          
     )وأرزاق اآخرة ا بد ها من العمل، كا قال سبحانه: 

 .[20اإراء: ](        
وإذا عرفت القلوب عظمة اه، وسعة ملكه، وبره وإحسانه، وعظمة خزائنه فكيف ا 

       )تتوجه إليه، وتقف بباب أفقر خلقه إليه؟: 
 .[70امائدة: ](   

وهل ي الكون من يستحق أن يعبد، ويستحق أن حمد، ويستحق أن يسأل إا اه 
               )وحده ا ريك له: 

                
 .[72اأنعام: ] (         

 نن ي الدنيا كل خر وبركة:فباإيان واأعال الصاحة حصل للمؤم
اأعداء..  الفاح.. واهداية.. والنر.. والعزة.. والتمكن ي اأرض.. وحفظهم من

اه..  واأمن.. والطمأنينة.. والنجاة من اهاك.. واحياة الطيبة.. ونزول الركات.. ومعية
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        )وغر ذلك من النعم والركات:
              

                 
 .[11النور: ] (
                       وقال سبحانه:

 .[31اأنعام: ]      
 وحصل هم ي اآخرة:

دخول اجنة.. واخلود فيها.. والتمتع بألوان النعيم.. والرضوان من اه.. ورؤيتهم 
 رب منه .. والنجاة من النار.له.. وساع كامـه .. والق

           :: قال اه تعاى
               

 .[71التوبة: ] (
 اخالق، ومن الدنياإى  وحقيقة الدين ولبه اليقن.. وهو تغير العواطف من امخلوق

    :اإيان واأعال الصاحةإى  اآخرة .. ومن اأموال واأشياءإى 
                                  
                         

 .[0 – 1اأنفال: ]                    
ومن ذات اه تنزل اأوامر الرعية، ومن ذات النفس خرج أوامر الشهوات، 

  عى أوامر النفس.وللحصول عى السعادة ا بدَ من تقديم أوامر اه
وميع اأوامر التي أمر اه ها ها مقابل من احسنات قواً وفعاً واعتقاداً، وميع 

 النواهي التي هى اه عنها ها مقابل من العقوبات ي الدنيا واآخرة.
    صلى الله عليه وسلم:ولاستفادة من قدرة اه ا بد من امتثال أوامر اه عى طريقة رسول اه 

                     
 .[213اأعراف: ]      
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غر اه، كانت هذه اأعال إى  اأعال الصاحة، والقلب متوجهاإنسان وإذا عمل 
            )سبباً للحرمان ودخول النار: 

 .[224الكهف: ] (
                           وقال سبحانه:
 .[71امائدة: ]          

فبكال اإيان والتقوى يستفيد امؤمن من خزائن اه، والتقوى هي طاعة اه 
 .[72اأحزاب: ]                       ورسوله ي كل حال:

 وحفظ التقوى يقوم عى أصلن:
ذكر كا قال البيئة.. وامذكر.. فآدم ي اجنة وقع ي امعصية لعدم البيئة وام

 .[221طه: ] (          )سبحانه: 
فعاج النسيان بالتذكر.. وعاج ضعف العزيمة بتكوين البيئة الصاحة التي تنشط 

                 للطاعة، وتزجره عن امعصية:اإنسان 
 .[220التوبة: ]     

اه وحده ا ريك له، وأذن له وجعل مقصد حياته عبادة اإنسان وقد خلق اه 
    )بااستفادة من هذا الكون با يعينه عى عبادة ربه كا قال سبحانه: 

 .[82اأعراف: ](              
                           وقال سبحانه:

 .[271البقرة: ]         
لرورة مقصداً، وأرف عى نفسه، واتبع هواه، خالف اأمر فجعل ااإنسان ولكن 

         )فنزلت به امصائب والعقوبات: 
 .[01اأعراف: ] (        

                          وقال سبحانه:

 .[241اأعراف: ]
عال، وعى واإيان يزيد وينقص، وبقدر اجهد للدين يزيد اإيان، ثم تزيد اأ
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قدر اإيان تكون ااستفادة، فذرة من ذهب، وجبل من ذهب كاما يسمى ذهباً، 
 ولكن عى قدر كمية الذهب تكون ااستفادة.

وهكذا اإيان، بذر اإيان مثل الذرة فأجره عى قدر إيانه، ولكن من اجتهد عى 
اإيان بحسب قوته، ومن إيانه حتى صار قوياً فأجره عى قدر إيانه، واستفادته من 

عنده شجرة وم جتهد عليها تسمى شجرة، لكن من اجتهد عليها كرت وأخذ منها 
                 الثار الطيبة الكثرة:

                              
 .[73 – 77احج: ]                   

، جني امسلم من خاها أنواع الثمرات، وجزيل وهكذا اإيان، له شعب كثرة
                            احسنات:

                           
                            

 .[0 – 1اأنفال: ]
  (          ) اللهم

 .[142البقرة: ]
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بامائكة فقه اإيان -2  
            )قال اه تعاى: 

 .[2فاطر: ] (             
             )وقال اه تعاى: 

                
 .[131البقرة: ](  

 خلق ميع الكائنات:وتعاى  اه تبارك
س والقمر.. وخلق الليل والنهار.. وخلق ما خلق السموات واأرض.. وخلق الشم

 نراه وما ا نراه.
فخلق الدنيا واآخرة.. وخلق اأجساد واأرواح.. وخلق اإنس واجن.. وخلق 

 امائكة والروح.
 وامائكة خلق عظيم من خلق اه خلقهم اه من نور.

لقِ  الْ » صلى الله عليه وسلم:قال النبي  خ  ة  مِنْ ن ورٍ، و  ائكِ  لقِ تِ الْـم  م  خ  لقِ  آد  خ  ارٍ، و  ارِجٍ مِنْ ن  انُ مِنْ م  ـج 
م صِف  ل ك   .()أخرجه مسلم «مِـاَ و 

 وامائكة من حيث الرتبة عباد مكرمون.
وهم من حيث الطاعة ه منحهم اه عزَ وجلَ اانقياد التام أمره، وأعطاهم القدرة 

        )عى تنفيذه، وجبلهم عى الطاعة فهم: 
 .[1التحريم: ] (

    )وهم من حيث العمل يعبدون اه ويسبحونه عى الــــــدوام: 
              

 .[14-20اأنبياء: ](   
 وهم من حيث العدد خلق كثر ا حصيهم إا اه جل جاله.

                                                
 (. 1001برقم ) أخرجه مسلم (2)
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منهم ملة العرش.. ومنهم الذين حول العرش.. ومنهم مائكة السموات.. 
فالسموات السبع كل ساء ملوءة بامائكة.. بل ما فيها موضع شر إا وفيه ملك 
قائم أو راكع أو ساجد ه.. يصي منهم كل يوم ي البيت امعمور فوق الساء 

 السابعة سبعون ألف ملك، فإذا خرجوا م يعودوا إليه آخر ما عليهم.
، »بعة قال: ما أتى الساء الساصلى الله عليه وسلم ففي قصة امعراج أن النبي  ور  عْم  ِِ  الْب يْت  الْـم  فعِ   ر  ف 

لَ ي   ِِ فيِهِ ك  ، ي ص  ور  عْم  ا الْب يْت  الْـم  ذ  يل  ف قال: ه  ألْت  جِرِْ ا ـف س  ل كٍ، إذِ  بْع ون  ألْف  م  وْمٍ س 
ج   ر  ع  ـخ  يْـهِـمْ ـوا ل ـمْ ي  ل  ا ع   .()متفق عليه «ود وا إلِ يْـهِ آخِر  م 

غيبي ا حصيهم إا اه منهم من أعلمنا اه بأسائهم وأعاهم، وامائكة عام 
 ومنهم من اختص اه بعلمهم.

فنؤمن بمن سمى اه منهم كجريل وميكائيل وإرافيل، ومالك خازن النار، ورضوان 
 خازن اجنة، ومن م نعلم اسمه منهم نؤمن هم إمااً.

 وامائكة كغرهم من امخلوقات:
ي اخلق.. متفاوتون ي الصفات.. متفاوتون ي اأعال.. جعلهم اه  متفاوتون

رساً ي تدبر أوامره القدرية.. ورساً بينه وبن خلقه ي تبليغ أوامره الدينية لرسله 
                                             وأنبيائه:

 .[1النحل: ]       
 ه من القوة والقدرة ما يستطيعون به تنفيذ أوامر رهم ي أرع وقت.ومنحهم سبحان

فقوة ميع اخائق كلها ا تساوي قوة ملك من امائكة، فكيف بقوة ميع 
 ؟فكيف بقوة من خلقهم سبحانه؟ امائكة

ملك من امائكة، وكله اه بالنفخ ي الصور، والصور قرن كالبوق،  صلى الله عليه وسلمفإرافيل 
منه يصعق من ي السموات السبع، ومن ي اأرضن السبع، فهذه وبنفخة واحدة 
 نفخة الصعق.

 ثم ينفخ إرافيل ي الصور نفخة البعث، فإذا اخائق كلهم قيام ينظرون.
                                                

 (. 211( واللفظ له، ومسلم برقم )8147، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 2)
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بنفخة واحدة يصعق من ي العام العلوي، ومن ي العام السفي، إا من شاء اه، 
      )حانه: وبنفخة أخرى يقومون لرب العامن كا قال سب

                 ) 
 .[13الزمر: ]  

دبت احياة ي فهاتان نفختان من إرافيل، باأوى مات من ي العام، وباأخرى 
وإذا كانت هذه قوة نفخته،  ؟فاذا يملك إرافيل من النفخاتميع من ي العام، 
 ؟خلقه وأمره جلَ جالهوكم تكون قوة من  ؟فكم تكون قوة جسده

فسبحان العزيز اجبار، الكبر امتعال، الذي قهر ميع اخائق، وخلق القوة ي كل 
 .[11هود: ] (    )قوي: 

اأنبياء، خلق اه له ستائة إى  ملك من امائكة وكله اه بالوحيصلى الله عليه وسلم وجريل 
قلع مس قرى من قرى  وبطرف جناحهمنها ما نره سد اأفق،  جناح، جناح واحد

لبها عليهم بأمر الساء، ثم قإى  قوم لوط با فيها من امخلوقات واجبال ثم رفعها
وكم قوة  ؟وإذا كانت هذه قوة طرف جناحه، فكم قوة كامل جناحهاه عزَ وجلَ، 

وإذا كانت هذه قوة طرف جناحه.. فكم  ؟وعظمة أجنحته الستائة التي خلقها اه له
فكيف بقوة خالقه العزيز اجبار جلَ  ؟وكم تكون قوة جسده ؟ة ميع أجنحتهتكون قو
 .[31احجر: ]                جاله؟

 .()متفق عليهرأى جريل له ستائة جناح. صلى الله عليه وسلم أن حمداً  وعن عبداه بن مسعود 
دان، فكم ملك من امائكة وكله اه بالقطر والنبات الذي به حياة اأب ^وميكائيل 

وكم من اأرزاق التي يكيلها للخائق ؟ من امياه يكيلها ويفرقها ي العام بأمر اه
 ؟كل يوم بأمر اه

 فسبحان من أعطاه القدرة عى معرفتها، وقسمتها، وتوزيعها ي العام.
 وأحد ملة العرش خلقه اه ما بن شحمة أذنه ومنكبه مسرة سبعائة عام.

ةِ ا» صلى الله عليه وسلم:قال النبي  ئكِ  ا  كٍ مِنْ م  ل  نْ م  دِث  ع  ِِ أ نْ أ ح  ةِ الْع رْشِ  ،٬أ ذنِ   ل  ـم  ا  ،مِنْ ح  إنَِ م 
                                                

 (. 270) ( واللفظ له، ومسلم برقم0317، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 2)
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نـِهِ  ةِ أ ذ  حْـم  نْ  ش  امٍ إى  ب  ةِ ع  بْعِ مِائ  ة  س  سِر  اتقِِهِ م   .()أخرجه أبو داود «ع 
 ن رأسهالعاتق سبعائة سنة، فكم تكون امسافة مإى  وإذا كانت امسافة من اأذن

وكم تكون قوة هذا املك الذي حمل العرش الذي السموات واأرض  ؟رجليهإى 
وكم عظمة العرش الذي هذا املك أحد  ؟بالنسبة إليه كحلقة ملقاة ي أرض فاة

فكيف بقوة وعظمة الذي خلق العرش وخلق ملته، وخلق ميع ما ي  ؟ملته
                           الكون؟

 .[17الزمر: ]                
 فا أجهلنا بالرب وأسائه وصفاته وأفعاله .. وما أجرأنا عى معصية أوامره.

 .[18اأعراف: ] (           )فاللهم 
وخلق امائكة سابق عى خلق آدم أي البر، وما كانت أجسام امائكة نورانية 

 يستطيعون رؤيتهم إا إذا مثلوا ي صورة بر. لطيفة، فإن البر ا
، فإنه رأى جريل مرتن ي صورته التي صلى الله عليه وسلموم ير امائكة من هذه اأمة إا الرسول 

 خلقه اه عليها له ستائة جناح، كل جناح منها قد سد اأفق.
 وامائكة ليسوا عى درجة واحدة ي اخلق وامقدار.

وبعضهم له ثاثة.. وبعضهم له أربعة.. وجريل له  فبعض امائكة له جناحان..
 ستائة جناح.

          )وي خلقهم يقول سبحانه: 
 .[2فاطر: ](                   
       )ومقاماهم عند رهم متفاوتة معلومة كا قال سبحانه: 

 .[211-210الصافات: ](       
                              : ^ل سبحانه ي جريل وقا

 .[12 – 20التكوير: ]          
اأرض بأمر اه، لتنفيذ مهات إى  ومنازل امائكة ومساكنهم ي الساء، وينزلون

                                                
 . (0717: أخرجه أبو داود برقم )صحيح( 2)
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             )أوكلت إليهم كا قال جريل: 
خح  .[10مريم: ](        

   )ويكثر نزوهم ي مناسبات وأوقات خاصة كليلة القدر التي: 
 .[0القدر: ] (     

وامائكة يموتون عند النفخ ي الصور كا يموت اإنس واجن، وتقبض أرواحهم 
حتى يكون آخر من يموت ملك اموت، وينفرد احي القيوم بالبقاء كا قال سبحانه: 

                                               
 .[33القصص: ]      

وامائكة أنصح خلق اه، وأنفعهم لبني آدم، وعى أيدهم حصل هم كل سعادة 
وعلم وهدى، يستغفرون مسيئهم، ويثنون عى مؤمنيهم، ويدعون هم، ويعينوهم 

                       عى أعدائهم من الكفار والشياطن:
                                 

 .[7غافر: ]                     
                       وقال سبحانه:

 .[0اأنفال: ]     
والشياطن أغش خلق اه لعباده، وعى أيدهم حصل هم كل ر وإضال وغواية 

                                   وإفساد:
                                      

 .[12النور: ]           
وامائكة أهل طاعة مطلقة، فقد كانوا أوى اخلق بالطمأنينة، ولكنهم دائبون ي 

 تسبيح رهم واستغفاره وتقديسه:
فرته ورمته.. وما حسون من علوه وعظمته.. وما يعلمون من ماله استدراراً مغ

          وجاله.. وما خشون من التقصر ي طاعته ومده:
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 .[84البقرة: ]                        
ون، وينحرفون ي أقواهم وأفعاهم، بينا أهل اأرض امقرون الضعاف يكفر

اأرض، وإراكهم حتى إن السموات ليكدن يتفطرن من فوقهن من شذوذ بعض أهل 
بينا امائكة الكرام يستغفرون من ي اأرض ميعاً من هذه باه وكفرهم به، 

      )الفعلة الشنعاء التي جاء ها بعــض امنحرفن: 
              

 .[1الشورى: ] (
فتشفق امائكة من غضب اه، ويروحون يستغفرون أهل اأرض، ما يقع ي 
اأرض من معصية وتقصر لفاطر السموات واأرض، ذي اجروت واملكوت، 

      )والكرياء والعظمة، كا أخر اه عنهم بقوله: 
             

 .[7غافر: ](         
وقد وكل اه بالعرش مائكة حملونه.. ومائكة حوله يطوفون به.. هم زجل 
بالتسبيح والتقديس والتعظيم لرهم.. صافون ا يسأمون وا يفرون عن العبادة 
لرهم.. ا يغشاهم نوم العيون.. وا سهو العقول.. وا فرة اأبدان.. وا غفلة 

  طعام.النسيان.. وا راب وا
يا حرة عى العباد ماذا علموا، وماذا جهلوا، من عظمة الرب وقدرته، وجاله 

 ؟وما الذي غرهم حتى أعرضوا عن رهم، فعصوه وأطاعوا عدوه ؟وماله وكريائه
ئى)              )

 .[83فصلت: ]
ووكل  ئكة..وقد وكل اه سبحانه بالرياح مائكة ترفها بأمره.. ووكل بالقطر ما

 بالسحاب مائكة تسوقه وتفرغه حيث أمرت.
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ة  » صلى الله عليه وسلم:قال النبي   دِيق  ةٍ: اسْقِ ح  اب  ح  ِِ س  وْتاً  مِع  ص  اةٍ مِن  اأرْضِ، ف س  ل  بفِ  ج  يْن ا ر  ب 
رَةٍ  ِِ ح  ه   اء  غ  م  أفْر  ، ف  اب  لكِ  السَح  ت ن حَى ذ   .()أخرجه مسلم «ف انٍ، ف 

 مائكة يقومون عليها.. وحركوها ويرفعوها بأمر اه.ووكل سبحانه باجبال 
ووكل سبحانه بالرمة مائكة.. ووكل بالعذاب مائكة.. ووكل بالوحي مائكة 

         )أنبيائه ورسله كا قال سبحانه: إى  يؤدونه
 .[1النحل: ](          

ها.. ويصنعون أرائكها وررها.. ووكل سبحانه باجنة مائكة يبنوها ويفرشو
 وصحافها ونارقها.. وزرابيها وقصورها.

ووكل بالنار مائكة يبنوها، ويوقدوها ويسجروها.. ويصنعون أغاها وساسلها.. 
                          ويقومون بأمرها: 

 .[1التحريم: ]                          
 سبحانه بالبحار مائكة تسجرها ومنعها أن تفيض عى اأرض فتغرق أهلها. ووكل

ووكل جل جاله مائكة بأعال بني آدم.. خرها ورها.. حصيها وحفظها 
 .[23ق: ] (       )وتكتبها كا قال سبحانه: 

(             )وقال سبحانه: 
 .[34الزخرف: ]

        لق امائكة، وسخرهم ي عبادته، وتنفيذ أوامره:فسبحان الذي خ
                                

 .[14 – 20اأنبياء: ]          
 فاإيان بامائكة أحد أركان اإيان الذي ا يتم إا به، وهي:

 لقدر خره وره.اإيان باه، ومائكته، وكتبه، ورسله، واليوم اآخر، وا
وإذا عرفنا ذلك فيجب أن نعلم أن كل حركة ي العام العلوي والسفي فسببها 

تنفيذ مراد الرب إى  امائكة، وحركتهم طاعة اه بأمره وإرادته، فرجع اأمر كله
                                                

 (. 1030برقم ) أخرجه مسلم (2)
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تعاى رعاً وقدراً، وامائكة هم امنفذون ذلك بأمره. فهم رسل اه ي تنفيذ أوامره 
           ) ي ملكه:

 .[13 -17اأنبياء: ](            
وميع حركات العام العلوي والسفي تابعة لإرادة وامحبة، وها حرك العام 

 وأجلها، فا حرك ي العام العلوي والسفي إا واإرادة وامحبة سببها وغايتها.
ي أمرت به بن خلقه كا قال سبحانه: وامائكة هم امقسات أمر اه الذ

 .[0الذاريات: ](    )
 .[1النازعات: ] ( )وهم امدبرات أمر اخائق بأمر اه كا قال سبحانه: 

فامائكة تقسم اأمر وتدبره بإذن اه، وكل منهم قد جعله اه عى تدبر أمر من أمور 
 له، وا ينقص منه. الدنيا، وأمور اآخرة، ا يتعدى منه ما قدر

 فامائكة ينفذون أوامر اه ي خلقه:
         ي كل حال، وي كل وقت، وي كل مكان، وي كل خلوق: 

 .[1التحريم: ]           
ينزل بالوحي عى الرسل واأنبياء، ويقسم العذاب وأنواع العقوبة عى  ^ فجريل

 ل بالرمة، ومرسل بالعذاب.من خالف أمر اه ورسله، فهو مرس
عى القطر والنبات والرد والثلج، يقسمها بأمر اه عى الباد  ^وميكائيل 

 أن يرث اه اأرض وما عليها.إى  والعباد،
يقسم امنايا بن اخلق بأمر اه، فا يفر من اموت أحد، وا  ^وملك اموت 

                   رهم حرون:إى  يموت أحد قبل أجله، ثم
 .[22السجدة: ]            

 وإرافيل يقسم اأرواح عى أبداها عند النفخ ي الصور.
فتدبر أمر العام العلوي والسفي إنا هو بأمر اه، عى أيدي امائكة الذين يدبر اه 

 هم أمر العام.
ما فيهم من القوة والشدة، ولطافة هذا مع ما ي خلق امائكة من البهاء واحسن، و
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اجسم، وحسن اخلق وكال اانقياد أمر اه، والقيام بعبادته، وتنفيذ أوامره ي 
                             أقطار العام:

 .[22لقان: ]      
 وكل حركة ي السموات واأرض من حركات اأفاك والنجوم، والشمس والقمر،
والرياح والسحاب، والنبات واحيوان، والراب واجبال، فهي ناشئة عن امائكة 

 ( )اموكلن بالسموات واأرض ومن فيهن كا قال سبحانه: 
 .[1النازعات: ]

عى قلب سيد صلى الله عليه وسلم  والقرآن العظيم كام رب العامن نزل به الروح اأمن جريل 
 صلى الله عليه وسلم.امرسلن حمد 

   )الرسول املكي وهو جريل تارة فقال: إى  نوقد أضاف اه القرآ
 .[12-20التكوير: ](            
    )تارة كا قال سبحانه: صلى الله عليه وسلم الرسول البري حمد إى  وأضافه

                     )
 .[08-04احاقة: ]

لكي والبري إضافة تبليغ ا إضافة كل واحد من الرسولن امإى  وإضافة القرآن
صلى الله عليه وسلم إنشاء من عنده، فهو كام اه الذي تكلم به حقاً، وجريل سمعه من اه، وحمد 

                    صلى الله عليه وسلم:سمعه من جريل، واأمة سمعته وبلغها من حمد 
 .[201 – 208الشعراء: ]                      

املكي جريل بأنه كريم.. قوي.. مكن عند الرب تعاى.. وقد وصف اه رسوله 
 مطاع ي السموات.. أمن.

فهذه مس صفات تتضمن تزكية سند القرآن الكريم، فهذا املك الذي ألقى القرآن 
 ملك كريم ميل امنظر كثر اخر.صلى الله عليه وسلم عى حمد 

ا أجراه وكل خر ي اأرض من هدى وعلم، ومعرفة وإيان، وتقوى وبر، فهو م
 ربه عى يده، وهذا غاية الكرم.
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وهو ذو قوة، فبقوته يمنع الشياطن أن تدنوا منه، وأن ينالوا منه شيئاً، وأن يزيدوا ي 
 .[0احجر: ]                         القرآن أو ينقصوا منه:

 وهو قادر عى تنفيذ ما أمر به لقوته، مؤد له كا أمر به أمانته.
القوي اأمن الذي تطيعه أماك السموات فيا يأمرهم به عن اه تعاى، وله فهو 

مكانة ووجاهة عند ربه، وهو أقرب امائكة إليه، ولعلو منزلته صار قريباً من ذي 
 العرش سبحانه.

مطاع ي الساء.. فكل من الرسولن  ^مطاع ي اأرض.. وجريل صلى الله عليه وسلم فمحمد 
 .[10النساء: ]                      مطاع ي حله وقومه:

هذه الصفات يدل عى عظمة شأن امرسل..  ^ووصف اه عبده ورسوله جريل 
 والرسول.. والرسالة.. وامرسل إليه.

حيث انتدب له الكريم، القوي امكن عنده، امطاع ي امأ اأعى، اأمن حق 
راف، ذوي اأقدار والرتب العالية، أمن، فإن املوك ا ترسل ي مهاها إا اأ

 .^فكيف برسول ملك املوك جريل 
فعلينا أن نشعر بوجود هؤاء امائكة الكرام، الذين هم معنا يكتبون اأعال، 

 واأقوال، وحفظوها، وعلينا أن نجلهم ونوقرهم ونكرمهم ونستحي منهم.
، ويدعون له، فا يليق فامائكة هم الذين يدافعون عن امؤمن، ويستغفرون له
 بامؤمن أن ينسى جوارهم، ويبالغ ي أذاهم، وطردهم عنه.

اجار، وإكرام الضيف، من لوازم إى  وجاره، واإحساناإنسان ك ضيف فاملَ 
 اإيان، وامائكة امرافقون لإنسان أكرم ضيف وأعز جار.
عا عليه ربه، كا يدعو له وإذا آذى العبد املك بأنواع امعاي والفواحش والكبائر د

 إذا أكرمه بالطاعة واإحسان.
ومعنا من امائكة من ا يفارقنا فليستح العبد منهم، وليكرمهم، وقد نبه اه عى هذا 

 .[21-24اانفطار: ](              )بقوله: 
ا منكم أي استحوا من هؤاء احافظن الكاتبن الكرام، وأكرموهم وأجلوهم أن يرو

 ما تستحيون أن يراكم عليه من هو مثلكم.
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وامائكة تتأذى ما يتأذى منه بنو آدم، وإذا كان ابن آدم يتأذى من يفجر ويعي بن 
 يديه، وإن كان قد يعمل مثل عمله.

وما الظن بمبارزة املك العظيم اجبار  ؟فا الظن بأذى امائكة الكرام الكاتبن
حتى غرق ي بـحر امعاي اإنسان  الذي غر فا ؟بامعاي والفواحش
أم استغنى با عنده ؟ أم يظن أن اه ا يراه؟ أغره حلم ربه ؟والفواحش وامنكرات

   ) ؟ولن يقف للحساب بن يديه؟ أم حسب أنه ا يعود إليه؟ عن ربه
            ) 

 .[3-1اانفطار: ]
 .[11 – 11الغاشية: ]                      وقال سبحانه:

 وللمائكة مع البر ثاثة أدوار:
دورهم مع ميع بني آدم مؤمنهم وكافرهم، من تشكيلهم للنطفة، وحراسة اأول: 

 العباد، ومراقبة كل أحد، وتبليغ الوحي، ونزع اأرواح ونحو ذلك.
مْ ي   »صلى الله عليه وسلم:  قال النبي ك  د  طْنِ ـإنَِ أ ح  ِِ ب  ع   وْمًا جْم  لكِ   ،أ مِهِ أ رْب عِن  ي  ةً مِثْل  ذ  ق  ل  مَ ع  مَ  ،ث  ث 

لكِ   ةً مِثْل  ذ  ضْغ  ون  م  بْع ث   ،ي ك  مَ ي  عٍ  اهث  ر  بأِ رْب  ي ؤْم  ل كًا ف  لهِِ  ،برِِزْقهِِ  ،م  أ ج  ش   ،و  قِي  أ وْ و 
عِيد   اه  ،س  و  لِ ف  ل  بعِ م  ل  ي عْم  مْ أ وْ الرَج  ك  د  رْ   إنَِ أ ح  ا غ  يْن ه  ب  يْن ه  و  ون  ب  ا ي ك  تَى م  أ هْلِ النَارِ ح 

اعٍ  اعٍ أ وْ ذِر  يْهِ الْكتِ اب   ،ب  ل  ي سْبقِ  ع  لِ أ هْلِ اج   ،ف  ل  بعِ م  ي عْم  اف  ه  ل  ي دْخ  ل   ،نةَِ ف  إنَِ الرَج  ل   و  ل ي عْم 
لِ أ هْلِ اج   م  يْ بعِ  ب  يْن ه  و  ون  ب  ا ي ك  تَى م  نِْ نةَِ ح  اع  اعٍ أ وْ ذِر  رْ  ذِر  ا غ  يْهِ الْكتِ اب   ،ن ه  ل  ي سْبقِ  ع   ،ف 

ا ه  ل  ي دْخ  لِ أ هْلِ الناَرِ ف  م  ل  بعِ  ي عْم   .()متفق عليه « ف 
 دور امائكة مع امؤمنن، ومن ذلك:الثاي: 

 حبتهم للمؤمنن: -1
اد ى جِرِْ »صلى الله عليه وسلم: قال النبي  بْد  ن  بَ اه  الْع  ا أح  : إنَِ اه  ي  إذِ  ي ـحِبُـه  يل  ، ف  أحْببِْـه  ـحِبُ ف اناً ف 

ءِ: إنَِ اه  ي   ِِ أهْلِ السَا  يل   ي ن اديِ جِرِْ ، ف  يل  ءِ، جِرِْ يُـحِبُـه  أهْل  السَا  ، ف  أحِبُوه  ـحِبُ ف اناً ف 
ِِ اأرْضِ  ب ول   ع  ل ـه  الْق  مَ ي وض   .()متفق عليه «ث 
                                                

 (. 1108( ، ومسلم برقم )8143، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 2)
 (. 1187( واللفظ له، ومسلم برقم )8140، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 1)
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     )كا قال سبحانه:  هم عى امؤمننصا -2
 .[08اأحزاب: ] (        

 والصاة من اه ثناؤه عى العبد عند امائكة ورمته له.
 والصاة من امائكة بمعنى الدعاء للمؤمنن وااستغفار هم.

ن صاة وامائكة يصلون عى معلمي الناس اخر.. ويصلون عى الذين ينتظرو
اجاعة ما م حدثوا.. واه ومائكته يصلون عى الصف اأول، وعى الصفوف 
امتقدمة.. وعى الذين يصلون الصفوف، ويسدون الفرج، وعى الذين يتسحرون.. 

                 صلى الله عليه وسلم:وعى الذين يصلون عى النبي 
 .[11اأحزاب: ]                

 تغفرون للذين يعودون امرى.وامائكة يس
 ، وبذلك يكون أقرب لإجابة.تأمن امائكة عى دعاء امؤمنن -3

ة   » صلى الله عليه وسلم:قال النبي  اب  سْت ـج  يْبِ م  سْلـِمِ أخِيهِ بظِ هْرِ الْغ  رْءِ الْـم  ة  الْـم  عْو  ل ك  ، د  أْسِهِ م  عِندْ  ر 
ال   يْـرٍ، ق  ا أخِيهِ بخِ  ع  لَـا  د  ، ك  كَل  و  ل ك  بمِِثْلٍ  م  . و  كَل  بـِهِ: آمِن  و  ل ك  الـْم   .()أخرجه مسلم «الْـم 

 وإذا كان الدعاء امؤمن عليه حرياً باإجابة، فإنه ا ينبغي للمؤمن أن يدعو عى نفسه بر.
مْ إاِ » صلى الله عليه وسلم:عن أم سلمة ري اه عنها قالت: قال رسول اه  سِك  ل ـى أنْف  وا ع  دْع  ا ت 

ق ول ون   ،يْـرٍ بخِ   ا ت  ـى م  ل  مِن ون  ع  ؤ  ة  ي  ائكِ  إنَِ الْـم   .()أخرجه مسلم «ف 
     )هم كا قال سبحانه:  استغفارهم للمؤمنن ودعاؤهم -1

             
 .[7غافر: ] (        

 شهود امائكة جالس العلم وحلق الذكر. -5
وا  ٬ إنَِ » :^ قال رسول اه د  ج  ا و  إذِ  ون  أهْل  الذِكْرِ، ف  لْت ـمِس  قِ ي  ِِ الطُر  ط وف ون   ةً ي  ائكِ  م 

                                                
 (. 1788برقم ) أخرجه مسلم (2)
 (. 014برقم ) أخرجه مسلم (1)
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ـمُوا ل  وْا: ه  ن اد  ون  اه ت  ر  ذْك  وْماً ي  تـِهِـمْ إى  ق  ـمْ بأِجْنحِ  ـه  فُون  ي ـح  : ف  ال  مْ. ق  تكِ  اج  ءِ إى  ح  السَا 
 .()متفق عليه «الدُنْي ا

  حلقة العلم استفاد من امائكة فائدتن:وإذا جلس امسلم ي
 أن امائكة حف بمن يطلب العلم إكراماً هم، وتدعو هم، وحرسهم.اأوى: 
أن الصحبة مؤثرة، فإذا حفتهم امائكة استفادوا منها كرامتن: أهم ي ذلك الثانية: 

 امجلس ا يعصون اه ما أمرهم، ويفعلون ما يؤمرون.
 امتثال أمر اه.. وعدم معصية اه. حياة:وهذان مقصد ا

فاأعال الصاحة تقرب امائكة منا، وتقربنا منهم، ولو استمر العباد ي حالة عالية 
 درجة مشاهدة امائكة ومصافحتهم.إى  من اإيان والسمو الروحي لوصلوا

ِِ بيِ دِهِ! إِ » قال:صلى الله عليه وسلم أن النبي  عن حنظلة اأسيدي  فْ الَذِي ن  ا و  ل ـى م  ون  ع  وم  نْ ل وْ ت د 
مْ  شِك  ر  ـى ف  ل  ة  ع  ائكِ  م  الْـم  تْك  اف ح  ِِ الذِكْرِ، ل ص  ون ون  عِندِْي، و  ل كنِْ  ،ت ك  مْ، و  قِك  ر  ِِ ط  و 

ةً  اع  س  ةً و  اع  ، س  ة  نظْ ل  ا ح   .()أخرجه مسلم «ي 
 تسجيل امائكة للمسلمن الذين يُون اجمعة. -6

ة  » صلى الله عليه وسلم:قال: قال رسول اه  عن أي هريرة  ائكِ  تِ الْـم  ف  ق  ةِ، و  ع  ـم  وْم  الْـج  ان  ي  ا ك  إذ 
مَ  ةً، ث  ن  د  ـهْدِي ب  ث لِ الَذِي ي  م  جِرِ ك  ه  ث ل  الْـم  م  ، و  اأوَل  كْت ب ون  اأوَل  ف  سْجِدِ، ي  ـى باب الْـم  ل  ع 

مَ د   بْشاً، ث  مَ ك  ةً، ث  ر  ق  ـهْدِي ب  الَذِي ي  ـمْ، ك  ه  ف  ح  وْا ص  و  ام  ط  ج  اإم  ر  ا خ  إذ  ةً، ف  يْض  مَ ب  ةً، ث  اج  ج 
سْت ـمِع ون  الذِكْر   ي   .()متفق عليه «و 

 تعاقب امائكة عى امؤمنن فطائفة تأِ، وطائفة تذهب. -7
ارِ » صلى الله عليه وسلم:قال النبي  ة  باِلنـَه  ائكِ  م  ة  باِللَيْلِ و  ائكِ  مْ: م  ب ون  فيِك  اق  ت ع  اةِ ي  ِِ ص  ـجْت ـمِع ون   ي  ، و 

يْف   ـم  بـِهِـمْ: ك  و  أعْل  ه  ـمْ و  ي سْأل ـه  مْ، ف  ات وا فيِك  ج  الَذِين  ب  عْر  مَ ي  ، ث  ِ َْ اةِ الْع  ص  جْرِ و  الْف 
لُو ـمْ ي ص  ه  ـمْ و  يْن اه  أت  ، و  لُون  ـمْ ي ص  ه  ـمْ و  كْن اه  ـر  ي ق ول ون  ت  كْت ـمْ عِب اديِ؟ ف  ـر   .()متفق عليه «ن  ت 

                                                
 (. 1130( واللفظ له، ومسلم برقم )1043، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 2)
 (. 1714برقم ) أخرجه مسلم (1)
 (. 314( واللفظ له، ومسلم برقم )010، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 8)
 (. 181( واللفظ له، ومسلم برقم )111، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 0)
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 ومن امائكة من يتنزل عند قراءة القرآن يستمعون له.
 ي كل وقت.صلى الله عليه وسلم وه مائكة سياحون يبلغون سام اأمة للنبي 

ومنهم من حمل البشارات لأنبياء وغرهم كا برت امائكة إبراهيم كا قال 
 .[13الذاريات: ](             )سبحانه: 
        )كريا بيحيى كا قال سبحانه: وبرت ز

           )  
 .[80آل عمران: ]

    )وامائكة تقاتل مع امؤمنن ضد أعدائهم كا قال سبحانه: 
              

 .[21اأنفال: ](       
 أرسل جريل إغاثة هاجر ومنهم من يرسله اه حاية ونرة صاحي عباده كا

 وابنها إساعيل، فبحث بعقبه حتى خرج ماء زمزم بأمر اه.
وامائكة تشهد جنائز الصاحن، وتظل الشهداء بأجنحتها، وحمي مكة وامدينة 

 من الدجال.
 وامائكة يؤمنون مع امؤمنن.

نْ » صلى الله عليه وسلم:قال النبي  إنَـه  م  أمِن وا، ف  ام  ف  ا أمَن  اإم  ا إذ  فِر  ل ـه  م  ةِ، غ  ائكِ  أْمِن  الْـم  ه  ت  أْمِين ـ اف ق  ت  و 
نْبـِهِ  دَم  مِنْ ذ  ق   .()متفق عليه «ت 

 فهذه بعض أعال امائكة مع امؤمنن.
فعلينا أن نتوى ميع امائكة باحب والتوقر واإكرام، ونتجنب ما ييء إليهم 

 الكرهة.ويؤذهم من امعاي وامنكرات، والروائح 
ويبغضه كاأنصاب فيها ما يكرهه اه يوجد وامائكة ا تدخل اأماكن والبيوت التي 

 .بوالكا ،والصور، والتاثيل
 

                                                
 (. 024( واللفظ له، ومسلم برقم )734، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 2)
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ة  » صلى الله عليه وسلم:قال النبي  ائكِ  إنَِ الْـم  ا، ف  ن  سْجِد  نَ م  ب  قْر  رَاث  ف ا ي  الْك  الثُوم  و  ل  و  ل  الْب ص  نْ أ ك  م 
ت أذَ  ت أذَى مِـاَ ي  م  ت  ن و آد   .()متفق عليه« ى مِنـْه  ب 

ل  ام» صلى الله عليه وسلم:قال النبي و يْتًا فيِهِ ا  ت دْخ  ة  ب  ئكِ  ة   كلب  وا ا  ور   .()متفق عليه «ص 
 دور امائكة مع الكفار والفساق.الثالث: 

 فامائكة احبون الكفرة الظامن امجرمن، بل يعادوهم وحاربوهم ويلعنوهم.
   )ائكة مع امؤمنن ضد الكفار ي بدر كا قال سبحانه: كا حاربت ام

 .[0اأنفال: ](          
      )وكا حاربوا اأحزاب ي اخندق كا قال سبحانه: 

               
 .[0اأحزاب: ](   

احشة إتيان الذكران من قوم لوط الذين معوا مع الكفر فإى  وقد أرسل اه مائكة
   )العامن، فرفع جريل ديارهم بمن فيها ثم قلبها كا قال سبحانه: 

                  
                

             
 .[38-32هود: ] (   

ستجيبوا لرسله وماتوا عى ذلك كا وامائكة تلعن الكفرة الذين كفروا باه وم ي
            )قال سبحانه: 

 .[212البقرة: ](  
بل قد تلعن من فعل ذنوباً معينة، كامرأة التي وا تلعن امائكة الكفرة فحسب، 

 الفراش فتأبى، فامائكة تلعنها حتى ترجع.إى  يدعوها زوجها
 ائكة تلعنه، ما فيه من الرويع أخيه.أخيه بحديدة فإن امإى  ومن أشار

 ومن أحدث حدثاً أو آوى حدثاً فعليه لعنة اه وامائكة والناس أمعن.
                                                

 ( واللفظ له. 110(، ومسلم برقم )310، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 2)
 (. 1241(، ومسلم برقم )8111، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 1)



318 
 

فا أعظم قدرة اه، وما أعظم خلوقاته، وما أعظم خلقه من امائكة الذين ا 
 حصيهم وا حي أعاهم إا اه.

ث وكل من امائكة من يقوم بحفظهم، وله احمد سبحانه عى عنايته ببني آدم حي
                ونرهم، والدعاء هم، وااستغفار هم:

 .[2 فاطر:]                                        
فعلينا حبة ميع امائكة الذين يقومون بعبادة اه، والدعاء وااستغفار للمؤمنن، 

 رسل اه.إى  وامر اه، وتبليغ الوحيوتنفيذ أ
إن اإيان بامائكة شأنه شأن احقائق الغيبية امستيقنة التي جاءت من عند اه، 
يوسع آفاق الشعور اإنساي بالوجود، فا تنكمش صورة الكون عنده عى ما تدركه 

 احواس وهو ضئيل.
حوله، تشاركه إيانه بربه،  هذه اأرواح امؤمنة مناإنسان كا أنه يؤنس قلب 

                وتستغفر له، وتكون ي عونه عى اخر بإذن اه:
 .[87 – 81اجاثية: ]                           
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فقه اإيان بالكتب -3  
               )قال اه تعاى: 

 .[0-1ان: آل عمر] (        
           )وقال اه تعاى: 

              
 .[281النساء: ](      

هو خالق هذا الكون العظيم، وله ملك السموات واأرض وما وتعاى  اه تبارك
فيهن، وله ملك الدنيا واآخرة، وا بد للملك ي ملكه من أوامر، ومن جنود تنفذ 

 من أطاعه، وعقاب من عصاه. ب  هذه اأوامر، ومن ثوا وتؤدي
 نوعان: وأوامر اه 

 أوامر كونية.. وأوامر رعية.
فأوامر اه الكونية القدرية وكل اه امائكة بتنفيذها ي هذا الكون ي خلوقاته 

 .[1النازعات: ] ( )سبحانه كا قال سبحانه عن امائكة: 
هي الكتب الساوية التي أنزها اه عزَ وجلَ عى رسله، وهي  وأوامر اه الرعية

تشتمل عى اأوامر الرعية التي تصلح ها أحوال العباد، وتعرفهم بخالقهم 
ومعبودهم، وما حب وما يكره، وما يرضيه وما يسخطه من اأقوال واأعال 

 الثواب والعقاب. واأخاق، وتبن ما للناس بعد القدوم عى رهم ي اآخرة من
 فا بد للملك ي ملكه من أوامر تصلح ها أحوال رعيته:
 من حث وحريص، وهي وحذير، وترغيب وترهيب.

                       فمن أحسن أثيب.. ومن أساء عوقب:
 .[30القصص: ]                               

وبن خلقه، وهم الرسل الذين يستقيمون عى أوامر اه،  وا بد للملك من سفراء بينه
ويطيعونه مام الطاعة، ويبينون للناس ما نزل إليهم من رهم من أوامر وأحكام، 
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وحكمون بن الناس بالعدل واحق ي الدنيا، وينفذون أوامر اه ي خلقه، ويبلغون 
                           رعه:

                            
 .[81النحل: ]       

وا بد أن تكون للملك حكمة حاسب فيها من أطاعه ومن عصاه، فيجزي عى 
    اخر خراً، وجزي عى الر ما يستحقه من العقوبة، وذلك يوم القيامة:

                            
 .[3 – 1الزلزلة: ]                 

 فريق ي اجنة، وفريق ي السعر. وبعد احساب يكون الناس فريقن:
باجنة كل من آمن به وأطاعه وعمل بالكتاب الذي أنزله واتبع وتعاى  فيكرم اه تبارك

      )الرسول الذي أرسله كا قال سبحانه: 
         ) 

 .[28النساء: ]
وهن ويذل كل من كفر به وعصاه با أعد هم من العذاب ي النار كا قال سبحانه: 

(              
 .[20النساء: ](   

هو التصديق اجازم بأن اه عزَ وجلَ أنزل كتباً عى أنبيائه ورسله  واإيان بالكتب:
تضمنته حق ا ريب فيه.. منها ما هداية لعباده.. وهي من كام اه حقيقة.. وأن ما 

 سمى اه ي كتابه.. ومنها ما ا يعلم أساءها وعددها إا اه وحده ا ريك له.
 وقد بن اه عزَ وجلَ ي القرآن أنه أنزل الكتب اآتية:

 صلى الله عليه وسلم.صحف إبراهيم  -1
 صلى الله عليه وسلم.، وهو الكتاب الذي أنزله اه عى موسى التوراة -1
 صلى الله عليه وسلم.الذي أنزله اه عى داود  ، وهو الكتابالزبور -8
 صلى الله عليه وسلم.، وهو الكتاب الذي أنزله اه عى عيسى اإنجيل -0
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للناس كافة، وهو آخر الكتب صلى الله عليه وسلم ، وهو الكتاب الذي أنزله اه عى حمد القرآن -1
 البر.إى  الساوية

 فنؤمن بأن اه عزَ وجلَ أنزل الكتب السابقة هداية عباده، وهي ريعة اه ودينه ي
أوقاها، ونصدق ما صح من أخبارها كأخبار القرآن، وأخبار ما م يبدل أو حرف من 

 الكتب السابقة.
ونعمل بأحكام ما م ينسخ منها مع الرضا والتسليم، ونؤمن با م نعلم اسمه من 

                              الكتب الساوية إمااً:
                            

 .[131البقرة: ]         
وميع الكتب الساوية السابقة كالتوراة واإنجيل والزبور وغرها منسوخة بالقرآن  

                    العظيم كا قال سبحانه: 
                              

 .[03امائدة: ]            
وما ي أيدي أهل الكتاب ما يسمى بالتوراة واإنجيل، أو العهد القديم، والعهد 

أنبياء اه ورسله، فقد كتب بعدهم، ووقع فيه التحريف إى  اجديد، ا تصح نسبته كله
والتبديل، ومنها ما كتموه، ومنها ما افروه، كقول اليهود عزير ابن اه، وقول النصارى 

، واهام اأنبياء با ا يليق بمقامهم، ووصف اخالق با ا يليق امسيح ابن اه
 بجاله ونحو ذلك.

 فيجب رد ذلك كله، وعدم اإيان إا با جاء ي القرآن والسنة تصديقه.
آمنا باه وكتبه ورسله، فإن  وإذا حدثنا أهل الكتاب فا نصدقهم وا نكذهم ونقول:

وإن كان ما قالوه باطاً م نصدقهم، ونجادهم بالتي هي  كان ما قالوه حقاً م نكذهم،
أحسن إا الظام منهم، وجادلتنا هم مبنية عى اإيان با أنزل إلينا، وأنزل إليهم، 
وعى اإيان برسولنا ورسلهم، وأن إهنا ميعاً واحد، فا نقدح ي يء من كتب 

     )انه: اه امنزلة، وا ي أحد من رسله كا قال سبح
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 .[01العنكبوت: ](      

والقرآن الكريم أعظم الكتب الساوية وأفضلها وأكملها، أنزله اه عزَ وجلَ عى 
، وجعله تبياناً لكل يء وهدى ورمة للعامن صلى الله عليه وسلمخاتم رسله، وأفضلهم حمد 

          )كا قال سبحانه: 
 .[30النحل: ] (

فالقرآن العظيم أفضل الكتب.. نزل به أفضل امائكة وهو جريل.. عى أفضل 
عى أفضل أمة أخرجت للناس وهي هذه اأمة.. بأفضل صلى الله عليه وسلم.. اخلق وهو حمد 

األسنة وأفصحها وهو اللسان العري امبن.. بأفضل ريعة وأكملها وهي ما فيه من 
                             : اأحكام والسنن واآداب

 .[201 – 208الشعراء: ]            
 فيجب عى كل أحد اإيان بالقرآن والعمل بأحكامه، والتأدب بآدابه. 

وا يقبل اه العمل بغره بعد نزوله، وقد تكفل اه بحفظه، فسلم من التحريف 
      )قال سبحانه: والتبديل، ومن الزيادة والنقصان كا 

 .[0احجر: ](   
  )يوم القيامة كا قال سبحانه: إى  وهوكتاب اه ومنهجه ورعه للبرية

 .[11إبراهيم: ](            
فلله احمد والشكر، وله امنةّ والفضل، حيث أرسل إلينا أفضل رسله، وأنزل علينا 

        )مة أخرجت للناس: أحسن كتبه، وجعلنا من خر أ
           

 .[210آل عمران: ](        
وقد وصف اه عزَ وجلَ القرآن الكريم با يقتي حسنه وكثرة خره ومنافعه، وجالة 

           )قدره وعظمته فقال سبحانه: 
 .[34-77الواقعة: ](       
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: هو البهي احسن، الكثر اخر، العظيم النفع، وهو من كل يء أفضله والكريم
                                   وأحسنه:

                                  
 .[18الزمر: ]               

. ووصف عرشه بالكريم.. وقد وصف اه نفسه بالكريم.. ووصف كتابه بالكريم.
 بالكريم. صلى الله عليه وسلمووصف رسوله املكي جريل بالكريم.. ووصف رسوله البري حمداً 

والقرآن الكريم ا يدرك معانيه وا يفهمه إا القلوب الطاهرة، وحرام عى القلوب 
املوثة بنجاسة البدع والرك وامعاي وحب الدنيا أن تنال معانيه أو تفهمه كا 

                               ينبغي:

 .[13الرعد: ]
                         وي شأن الكفار قال سبحانه:

                                                     
 .[11 – 11اأنعام: ]                         

آن الكريم كام اه عزَ وجلَ، فا يفهمه وا جد طعمه إا من آمن به، وا يلتذ إن القر
به وبقراءته وتدبره إا من شهد أنه كام اه، تكلم به حقاً، وأنزله عى رسوله وحياً، 

                     وتلقاه العبد من ربه خراً وأمرا:
 .[12احر: ]                           

وا ينال بركته، وا يستفيد من معانيه، إا من م يكن ي قلبه حرج منه بوجه من 
الوجوه فهو كتاب جليل القدر، عظيم النفع، حوى كل ما حتاج إليه العباد، وميع 

 امطالب اإهية، وامقاصد الرعية، حكم مفصل، فيه تبيان كل يء.
       وأحسنه، وأكمله وأعظمه، وأحكمه وأبلغه:فالقرآن أصدق الكام 

 .[2هود: ]                     
فيه اأمر والنهي.. والوعد والوعيد.. والثواب والعقاب.. تطمئن به القلوب.. 

  )يوم القيامة: إى  وتنرح له الصدور.. أنزله اه هدى ونوراً وشفاء للبرية
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 .[1اأعراف: ](            
حق من عند ومن م يؤمن بأنه تكلم به وحياً ففي قلبه حرج منه،  فمن م يؤمن بأن اه

ومن  اً خالف ظاهره ففي قلبه حرج منه،ومن قال إن له باطناه ففي قلبه حرج منه، 
ومن  ،منهقال إن له تأوياً ا نفهمه وا نعلمه، وإنا نتلوه متعبدين بألفاظه ففي قلبه حرج 

ومن ومذهبه تعصباً، ي قلبه حرج منه،  سلط عليه اآراء الشاذة، وجعله تابعاً لنحلته
م يأمر بأمره، وينزجر عن زواجره، ويصدق أخباره، ويعمل بمحكمه، ويؤمن 

 بمتشاهه، ويرد ما سوى ذلك، ففي قلبه حرج منه.
وينقاد حكمه أياً كان ومن م حكمه ظاهراً وباطناً ي ميع شعب احياة، ويسلم 

                         وأين كان، ففي قلبه حرج منه:
                                

                                               
 .[7آل عمران: ]          

                                     فاللهم 

 .[3آل عمران: ]
 وكل كتاب من كتب اه عزَ وجلَ جاء بثاثة أمور:

ليعبدوه ويطيعوه، وجتنبوا عبادة  اس باه وأسائه وصفاته وأفعالهتعريف الن: اأول
 ما سواه.
الذي أرسل تعريفهم بالطريق اموصل إليه، والذي حبه ويرضاه، وهو رعه الثاي: 

 به رسله، وما يشتمل عليه من اأوامر والنواهي.
تعريفهم بحاهم بعد القدوم عى رهم بعد اموت، فللمؤمنن باه اجنة، الثالث: 

 وللكفار النار، كل جازى بحسب عمله.
 والرائع التي أنزل اه ثاث:

ي ريعة وهي ريعة التوراة، فيها احكم والقصاص بالعدل، وهريعة عدل: 
 اجال والقهر.
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وهي ريعة اإنجيل، وهي مشتملة عى العفو ومكارم اأخاق، وريعة فضل: 
 والصفح واإحسان، فهي ريعة اجال والفضل واإحسان.

 )العدل واإحسان(، وهي ريعة القرآن. وهذا وريعة معت هذا
لم وحرمه كا قال فإنه يذكر العدل ويوجبه، ويذكر الفضل ويندب إليه، ويذكر الظ

            )سبحانه: 
 .[04النحل: ](       

               )وقال سبحانه: 
 .[04الشورى: ](  

 .^وقد أرسل اه هذه الريعة حمداً 
جاءت ي مظهر الكال، اجامع للجال واجال، معت بن صلى الله عليه وسلم فريعة حمد 

              ة ي اه، وبن اللن والرأفة والرمة ي اه:العدل والشد
 .[14 – 00احجر: ]                 ئج  

صلى الله عليه وسلم فريعة موسى جاءت باجال.. وريعة عيسى جاءت باجال.. وريعة حمد 
يوم إى  جاءت بالكال اجامع للجال واجال.. وهذا رضيها اه للبر ديناً 

                          قيامة:ال
 .[8امائدة: ]

أكمل الرائع، وهو أفضل اأنبياء وأكملهم، وأمته أكمل اأمم، وكتابه صلى الله عليه وسلم فريعته 
                     أحسن الكتب:

 .[30النحل: ]     
ه أفضل الكتب فهو سيد اأنبياء وخامهم.. وأمته أفضل اأمم وآخرها.. وكتاب

        )وأحسنها.. وريعته أكمل الرائع وآخرها: 
 .[31آل عمران: ] (    

فصلوات اه وسامه عى أنبياء اه ورسله، وعى سيد اخلق نبينا حمد، الذي 
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حمده جال صفاته أهل الساء واأرض، أمد اخلق لربه، وأحق بأن حمد أكثر 
 جاء من ربه بأعظم رع، وأحسن كتاب. من غره، فقد

   )بأنه ذكر للعامن بقوله سبحانه:  وقد أخر اه عزَ وجلَ عن القرآن الكريم
(     )وأنه تذكرة للمتقن بقوله سبحانه:  ،[17التكوير: ]( 

 (       )وأنه ذكر مبارك بقولـــه سبحانـــه:  ،[03احاقة: ]
 .[14ء: اأنبيا]

فالقرآن الكريم ذكر للعام أمع، فهو امنهج الكامل الوحيد الذي يسعدون باتباعه 
                             ي الدنيا واآخرة:

 .[11إبراهيم: ]      
 وهو ذكر أهل اإيان والتقوى، فهو هدى وذكرى.

 يذكرهم بامبدأ وامعاد.يذكر العباد بمصاحهم ي معاشهم ومعادهم.. و
           ويذكرهم بالرب تعاى وأسائه وصفاته وأفعاله، وحقوقه عى عباده:

                                            
 .[21الطاق: ]               

بنفوسهم وآفاها وما رهم ويذكر بالر ليجتنبوه، رهم ويذكر باخر ليفعلوه.. رهم ويذكر 
وباذا ؟ بعدوهم، وما يريد منهم، ومن أي الطرق يأي إليهمرهم ويذكر تكمل به، 

                            :حرزون من كيده
                                     

 .[12النور: ]                    
رهم، وأهم مضطرون إليه ا يستغنون عنه حظة إى  بفاقتهم وحاجتهمرهم ويذكر 
 .[21فاطر: ]                                       أبداً:
رهم ويذكر نعم أخرى أكر منها، إى  رهم بنعم اه عليهم ليشكروه، ويدعوهم هاويذكر 

بأسه وشدة بطشه وانتقامه، من رهم ويذكر إليه،  عليه، ويتوبوابرمته وعفوه ليقبلوا 
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             عى أمره، وكذب رسله، ليخافوه وهابوه ويطيعوه:
 .[241هود: ]                    

ويذكرهم بثوابه وعقابه، وما أعد أوليائه، وما أعد أعدائه، ليقبلوا عى ما ينفعهم، 
 فسوا ي اخرات.وحذروا ما يرهم، وينا

 با حل هم، وما حرم عليهم، وما حبه الرب وما يبغضه.رهم ويذكر 
      بصفات أوليائه ليفعلوها ويتحلوا ها:رهم ويذكر 

                
 .[221التوبة: ]                     

                  ويذكرهم بصفات أعدائه ليجتنبوها وحذروا منها:
 .[1اجمعة: ]             

 بعاقبة هؤاء وهؤاء.رهم ويذكر 
وهذا يأمر اه عباده أن يذكروا ما ي كتابه من امواعظ والرائع واأحكام، وأن 

        )يأخذوها بقوة كا قال سبحانه: 
 .[272اأعراف: ] (

غر جهة كونه ذكراً للمتقن، فإنه ذكر للعموم وكون القرآن ذكراً للعامن كلهم 
 بالصاحية والقوة، وذكر أهل ااستقامة باحصول والنفع.

 والكون كتاب اه امنظور.. والقرآن كتاب اه امقروء.
 وكاما دليل عى اخاق العليم، كا أن كليها كائن ليعمل.

عبد ه، ويؤدي دوره الذي قدره له فالكون كله با فيه من خلوقات ما زال يتحرك ويت
           )بارئه بطاعة تامة لربه: 

 .[14-00: النحل](            
 والقرآن كذلك أدى دوره للبرية التي آمنت به وحكمته، واستجابت أوامره.

ة  حياووجهت به أحداث واقعية يلقرآن خوطبت به أمة حية ذات وجود، فهذا ا
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وأديرت به معركة ضخمة ي داخل مت به حياة إنسانية ي هذه اأرض، واستقااأمة، 
                 النفس اإنسانية، وي رقعة من اأرض كذلك:

                                        

 .[1اجمعة: ]
 الدنيا واآخرة، وخذان من فكانت النتائج طيبة مباركة، سعادة من مسك به ي

                    خالفه وشقاءه ي الدنيا واآخرة:
                               

                                           
 .[211 – 218طه: ]              

لقوا الدين واإيان مبارة قلبياً وعملياً من الرسول ذلك هو جيل الصحابة الذين ت
            ، فري اه عنهم ، ورضوا عنه:صلى الله عليه وسلم

                             
 .[244التوبة: ]                          

اب اه لكل ما يزال هو اإنسان.. والقرآن هو خطاإنسان والقرآن هو القرآن.. و
 يوم القيامة.إى  إنسان

كذلك جب أن يتحرك بأمر اه اإنسان فالكون يتحرك بأمر اه الكوي القدري، و
له اإنسان الديني الرعي، ليوافق الكائنات ي العبادة والطاعة، فالكون له أوامر.. و

                       أوامر.. وكل إليه راجعون:
 .[00 – 08الزخرف: ]                  

وهل نعمل به كا عملوا ؟ فهل نستفيد من القرآن كا استفاد الصحابة ري اه عنهم
                       لنسعد ي الدنيا واآخرة؟:

                              
 .[10 – 11 يونس:]                    
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يا ويح البرية إن الدواء والشفاء الذي يشفيها من عللها وأمراضها موجود بن أيدها، ولكنها 
            )ا تستفيد منه: 

          
 .[21-21امائدة: ]   (   

امها، وتلك مصيبة، ومصيبة أعظم منها، أها تطلب شفاءها وسعادها فيا يزيد آ
، ^ويوسع جراحها، ويشقيها ي الدنيا واآخرة، ما خالف كتاب رها وهدى نبيها 

                     من قوانن اأمم الكافرة اأخرى:
                                    

 .[242 – 244آل عمران: ]                           
          )فاذا أعد اه هؤاء ي الدنيا واآخرة؟: 

 .[80الرعد: ] (     
وما الذي ؟ ما الذي دهى كثراً من امسلمن حتى رفعوا أحكام القرآن من واقع احياة

                رفهم عن مصدر عزهم وسعادهم؟:
                                   

 .[14القصص: ]   ئج   
لقد كان هذا القرآن العظيم هو مصدر امعرفة والربية، والتوجيه والتكوين، جيل من 

                    البر فريد، وهو جيل الصحابة الكرام:
                                      

 .[210ل عمران: آ]              
لقد أنشأ اه بمشيئته وقدرته هذا الكتاب تلك امعجزة امجسمة ي عام البر، وهم 

، وهي معجزة واقعة مشهودة، وذلك امجتمع الفريد كانت حكمه صلى الله عليه وسلمأصحاب النبي 
 الريعة التي جاء ها هذا الكتاب العزيز.

حى به من مكارم اأخاق، وكان هذا امجتمع معجزة أخرى ي تاريخ البرية ما يت
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وأحسن اآداب، التي ري اه عنهم ها، ورضوا عنه، وكانوا بإياهم وأخاقهم 
  )وأعاهم قدوة ورمة للبرية فري اه عنهم أمعن: 

             
 .[244التوبة: ] (          

 اإمكانات امادية، ا تطاوهم ي وامجتمعات التي كانت تفوق امسلمن ي
              اإيان واأخاق الكريمة العالية، وحياة اليوم كاأمس:

                                      
 .[218 – 211آل عمران: ]      

     ) ؟فهل حكم اأمة كتاب رها ليعزها ويرفع ما ها من ذل
 .[24اأنبياء: ] (   

وإذا هجرت اأمة كتاب رها.. وسكت العلاء عن بيان احق وأحكام الدين.. وقعد 
الدعاة عن نر الدين بن اأمم.. واشتغل الناس باأموال واأشياء.. وزهدوا ي 
اإيان واأعال.. وفقد اآمرون بامعروف، والناهون عن امنكر.. ونقضت اأمة 

 رها وميثاقه. عهد
إذا حصل هذا ي اأمة فقد أحلت بنفسها غضب اه وسخطه، واستوجبت عذابه 

               )وعقوبته: 
                 )

 .[01 -00اأنعام: ]
وأصحابه، وعهد صلى الله عليه وسلم لقد عاشت اأمة اإسامية أزهى عصورها ي عهد النبي 

ين، ولكن رعان ما تصدع جدار اإيان والتوحيد من بعدهم، خلفائه الراشد
    فانقطعوا عن مصدر عزهم، فخضعت رقاهم وديارهم لعدوهم:
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 .[211ان: آل عمر]                 

مصدر عزها، حيث نالتها إى  فأصبحت اأمة من بعدهم بحاجة ماسة للعودة
                  الربات واأوجاع من كل ناحية:

 .[84الشورى: ]                 
وكم كاد الكائدون هذا الدين، وهذا القرآن بوسائل خفية عنيفة، مستمرة طويلة 

واحديد  ثة ماكرة لئيمة، وحشدت لذلك الطاقات واأفكار، واأموالاأمد، وطرق خبي
 .[3الصف: ](             )والنار؟:

                              ولكنهم م يستطيعوا ولن يستطيعوا:
 .[0الصف: ]             

ب مومنا ورنا، وجاء أحزاننا، وذهااللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، ونور صد
ينا، سر منا منه ما جهلنا، وذكرنا منه ما نُ اللهم علر وغمومنا، وسائقنا إليك وإى جناتك، 

 وارزقنا حسن تاوته، وحسن العمل به، وحسن الدعوة إليه.
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فقه اإيان بالرسل -1  
           )قال اه تعاى: 

 .[211اء: النس] (      
                )وقال اه تعاى: 

 .[270آل عمران: ] (       
هو التصديق اجازم بأن اه عزَ وجلَ، بعث ي كل أمة رسواً،  اإيان بالرسل:

 اإيان باه، وعبادته وحده، واجتناب ما يعبد من دونه.إى  يدعوهم
 صادقون، وقد بلغوا ميع ما أرسلهم اه به. وأهم ميعاً مرسلون

 منهم من أعلمنا اه باسمه، ومنهم من استأثر اه بعلمه.
من ا يعلمه، أو يعلمه ولكنه إى  هو من أوحى اه إليه برع، وأمره بتبليغه والرسول

 خالفه.
من أوحى اه إليه برع سابق، ليعلم من حوله من أصحاب ذلك الرع  والنبي

 جدده هم.و
، ويطلق الرسول عى النبي، والنبي عى الرسول، فإذا فكل رسول نبي وا عكس

                اجتمعا ي آية فلكل معناه كا قال سبحانه:
 .[11اأنبياء: ]                             

             كل أمة رسواً كا قال سبحانه: إى  وقد بعث اه
                            

 .[81النحل: ]                             
 .عددهم كثر اأنبياء والرسلو

 ن اه أساءهم ي القرآن، وقص علينا أخبارهم، وهم مسة وعرون:ـمنهم من بيَ 
وإبراهيم.. وإسحاق.. آدم.. ونوح.. وإدريس.. وهود.. وصالح.. وشعيب.. 

وإساعيل.. ويعقوب.. ويوسف.. وموسى.. وهارون.. وداود.. وسليان.. 
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وأيوب.. واليسع.. ويونس.. ولوط.. وإلياس.. وزكريا.. وحيى.. وذو الكفل.. 
 وعيسى.. وحمد.. صلوات اه وسامه عليهم أمعن.
 فنؤمن هؤاء ميعاً وبا جاء من أخبارهم وقصصهم.

نبياء والرسل من م نعلم أساءهم، وم يقص اه علينا خرهم، فنؤمن هم ومن اأ
      )إمااً تصديقاً خر اه عنهم كا قال سبحانه: 

                   
 .[73غافر: ] (        

       )وأولو العزم من الرسل مسة ذكرهم اه بقوله سبحانه: 
                 
                 

 .[28الشورى: ] (
قومه إى  ، وقد بعث اه كل رسولصلى الله عليه وسلموأول الرسل من ذرية آدم نوح، وآخرهم حمد 

 .[7الرعد: ]            خاصة كا قال سبحانه:
ة، وهو خاتم اأنبياء وامرسلن، أرسله الناس كافإى  ^وبعث اه رسوله حمداً  

         )اه رمة للعامن كا قال سبحانه: 
 .[04اأحزاب: ] (  

   )الناس كافة كا قال سبحانه: إى  وهو رسول اه باإ سام
 .[13سبأ: ](         

حده، وحذيرهم من عبادة ما سواه عبادة اه وإى  وقد أرسل اه الرسل لدعوة الناس
          )كا قال سبحانه: 

 .[81النحل: ] (
وأمرهم اه ببيان الطريق اموصل إليه، وما للناس بعد القدوم عليه، وإقامة احجة 

    )عى الناس، وأرسلهم رمة للناس كا قال سبحانه: 
 .[247اأنبياء: ] (
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لرسل رجال من البر اصطفاهم اه بالرسالة، واجتباهم من بن وميع اأنبياء وا
               سائر عباده، وفضلهم بالنبوة والرسالة:

 .[211النساء: ]                      
واأنبياء بر خلوقون، يأكلون ويربون.. ويقومون وينامون.. ويسهون وينسون.. 

 وت.ويصيبهم امرض وام
وهم كغرهم ا يملكون شيئاً من خصائص الربوبية واألوهية، فا يملكون النفع 
والر أحد إا ما شاء اه، وا يملكون شيئاً من خزائن اه، وا يعلمون الغيب إا ما 

        )صلى الله عليه وسلم: أطلعهم اه عليه كا قال اه عزَ وجلَ لنبيه حمد 
                    

 .[233اأعراف: ] (   
واأنبياء والرسل أطهر البر قلوباً، وأصدقهم إياناً، وأكملهم ديناً، وأحسنهم 

إى  أخاقاً، وأقواهم عبودية، اصطفاهم اه بالوحي والرسالة، وأمرهم بإباغها
 ام.الناس، ووعدهم عى ذلك اجنة، وقد صدقوا وبلغوا عليهم الصاة والس

فيجب علينا اإيان بجميع اأنبياء والرسل، وحبتهم، ومن كفر بواحد منهم فقد كفر 
 هم ميعاً.

وجب تصديق ما صح عنهم من أخبارهم مع أمهم، وااقتداء هم ي صدق 
اإيان، وكال التوحيد، وحسن اخلق، والعمل بريعة من أرسل إلينا منهم، وهو 

صلى الله عليه وسلم: الناس كافة، وإى العام قاطبة حمد إى  امرسلخامهم وأفضلهم وسيدهم، 
(               

               
 .[281البقرة: ] (

وعلينا حبة ميع أنبياء اه ورسله، والثناء عليهم من غر إطراء، وتوقرهم، أهم 
     لعباده وصروا عى ذلك:رسل اه قاموا بعبادته، وإباغ رسااته، والنصح 

                            

   .[04اأنبياء: ]
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 أا ما أعظم رمة اه بعباده، وشدة عنايته بخلقه، حيث أرسل إليهم الرسل يدعوهم
                       رهم، ويبينون هم كيف يعبدونه:إى 

   .[1اجمعة: ]                               
  فلله احمد والشكر عى نعمه التي ا حى ي اأولن واآخرين.

 هو أحق من عُبد، وأحق من حُـمد، وأكرم من سُئل، وأرأف من مَلك، وأعظم من عَفا:
                                    

 .[241اأنعام: ]     
رهم، إى  أهم يدعون الناسخلقه هم أفضل البر عى اإطاق؛ إى  سل اهور

خالقهم، ويتعبون من أجل راحتهم، ويصرون  عى أذاهم، ويرمون إى  وهدوهم
 ميعهم.

فا أسعد من آمن هم، وترف بصحبتهم واتباعهم، وما أحسن صحبتهم ي الدنيا 
   )أطاع اه ورسوله كا قال سبحانه:  واآخرة، وإنا ينال العبد ذلك إذا

              
 .[74-10النساء: ](           

صحبته ي إى  وقد ذاقوا طعم صحبته ي الدنيا يتشوقونصلى الله عليه وسلم وأصحاب النبي 
 اآخرة، فقد كان أمر الصحبة ي اآخرة يشغل قلوهم وأرواحهم.

ل قلب ذاق حبة هذا الرسول الكريم، وعرف ما قام به، وما وإنه حقاً أمر يشغل ك
 جاء به من اخر.

، فَأتَيْتُـهُ بوَِضُوئهِِ وَحَاجَتـِهِ. ٬بن كَعْب  اأسْلَـمِيُ، قال: كُنتُْ أبيِتُ مَعَ رَسُولِ ا رَبيِعَةَ  عن
لْ » فَقَالَ يِ: ؟» ال:فَقُلْتُ: أسْألُكَ مُرَافَقَتَكَ يِ الْـجَنةَِ. ق«. س  لكِ  يْـر  ذ  قُلْتُ: هُوَ «. أوْ غ 
ودِ » ذَاكَ. قال: ةِ السُج  ثْر  فْسِك  بكِ  ل ـى ن  أعِنِي ع   .()أخرجه مسلم «ف 

بَ » يلحق هم؟ فقال: اَ ـالرجل حب القوم ولَ صلى الله عليه وسلم: وقيل للنبي  نْ أح  ع  م  رْء  م   «الْـم 
 .()متفق عليه

                                                
 (. 030برقم ) أخرجه مسلم (2)
 (. 1102( واللفظ له، ومسلم برقم )1274برقم ) ، أخرجه البخاريق عليهفمت (1)
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ة ما جاءوا به من اخر.. ومن حسن وهذه امحبة للرسل إنا تنشأ من معرفة عظم
أخاقهم.. ومن معرفة رمتهم للبر.. وبذهم ومواساهم.. ومن صرهم وحملهم 

 من أجل هداية البرية.. ومن معرفة كال عبوديتهم لرهم.. وشكرهم مواهم.
ووظيفة الرسول أداء الرسالة، ا إحداث اخر، وا إحداث السوء، فهذا من أمر اه 

                                      ده:وح
 .[17امائدة: ]                       
              وأمر الناس مع الرسول أن من أطاعه فقد أطاع اه:

 .[34النساء: ]                
ناحية حسابه وجزائه، وم يرسل اه  اه منإى  ومن توى معرضاً مكذباً فأمره

الرسول ليجره عى اهدى، ويكرهه عى الدين، وليس موكاً بحفظه من العصيان 
والضال، فهذا ليس داخاً ي وظيفة الرسول، وا داخاً ي قدرة الرسول، وإنا 

             )ذلك بيد اه وحده: 
               

 .[244-00يونس: ](     
فكل ما حصل ي الكون ا يكون إا بإذن اه وإرادته، وقدره ومشيئته، وكل ما 
حصل للناس من احسنات والسيئات، والنعم وامصائب، فا يقع إا بإذن اه 

 وإرادته. 
 وما يصيبهم من حسنة ونعمة فهو من عند اه، أنه بسبب منهجه وهدايته، وفضله

وما يصيبهم من سيئة ومصيبة فهو من عند أنفسهم، أنه حصل هم بسبب وإحسانه، 
            )تنكبهم عن منهج اه، واإعراض عنه: 

خح  .[70النساء: ](          
طاعته فيا أمر.. وتصديقه فيا أخر.. واجتناب ما هى عنه  واإيان بالرسول:

 ـعبد اه إا با رع.وزجر.. وأا يُ 
خلقه، وطاعته فيا يأمر إى  أنه رسول يبلغ ما جاء به من عند اه وظيفتهصلى الله عليه وسلم والرسول 
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 به طاعةً ه، وليس هناك طريق لطاعة اه غر طاعة رسوله.
ليس مكلفاً أن حدث اهدى للمعرضن امتولن، وا أن حفظهم من صلى الله عليه وسلم والرسول 

         )والبيان:  اإعراض والتوي بعد الباغ
 .[03الشورى: ] ( 

واأنبياء والرسل هم مصابيح الدجى، وينابيع اهدى ي هذه اأرض، فهدى اه 
للبر جاء بواسطتهم، وما أرسل اه الرسل إا ليطاعوا، وما أنزل اه الكتب إا 

                           ليحكم ها بن الناس بالعدل:
 .[18 – 11الشورى: ]                                           

وما قدر اه حق قدره، وا عرف حكمته ورمته، وعدله وإحسانه وكرمه وفضله، من 
  )الناس، فا أسفه هؤاء وأجهلهم برهم: إى  أنكر بعثة اأنبياء، وإرساهم

                       
                     

 .[02اأنعام: ](     
وكل هذا جهل بقدر اه سبحانه، فاه املك العظيم الكريم، العدل الرحيم، العليم 

وحده، وهو الذي خلقه، ويعلم ره وجهره، وطاقاته اإنسان احكيم، ا يدع هذا 
 منهج يعتمد عليه، ومبادئ يرجع إليها ي أفكاره وأقواله وأفعاله: إى وقواه، وحاجته

                                             
 .[0احديد: ]     

ويعلم سبحانه أن العقل الذي أعطاه اإنسان، ا يستقل بمعرفة ما ينفعه وما يره، 
هواته، فضاً عى أنه موكل بااستفادة من ويتعرض لضغوط كثرة من رغباته وش

 طاقات اأرض التي سخرها اه له.
وليس العقل موكاً بصياغة نظام للحياة، فهذا جال الدين والريعة التي تأي من اه 

              ويتبع ما جاءت به:اإنسان بواسطة رسله، فيؤمن ها 
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 .[84 – 10الكهف: ]                   

ما أودع ي إى  هذا العقل وحده، وا يكله كذلكإى اإنسان ومن ثم ا يكل اه 
             فطرته من معرفة ربه، وشوقه إليه، وجوئه إليه ي الشدائد:

                               
 .[84الروم: ]                        

فهذه الفطرة قد تفسد بسبب امؤثرات، وبسبب اإغواء والتزين الذي يقوم به شياطن 
 اإنس واجن، بكل ما يملكون من أجهزة التوجيه والتأثر.

استقامتها إى  له، وهداه وكتبه، لرد فطرهموحيه ورسإى  إنا يكل اه الناس
صحتها وسامتها، وليجلو عنهم غاشية الظام إى  وصفائها، ولرد عقوهم
                   :والتضليل الذي أصاهم

                       
 .[21 – 21امائدة: ]                         

      لذي يليق بكرم اه وفضله، ورمته وعدله، وحكمته وعلمه:وهذا هو ا
 .[٢٥٣البقرة: ]                           

فا كان اه ليخلق البرية، وجمعهم ي اأرض، ثم يركهم سدى، ثم حاسبهم يوم 
    اً به هتدون:القيامة، وم يبعث فيهم رسواً يبن هم ما يتقون، وينزل عليهم كتاب

 .[21اإراء: ]                      
الراط إى  بل منَ اه عى البرية كافة، ببعثة اأنبياء والرسل إليهم، هدوهم

              )امستقيم كا قال سبحانه: 
            

 .[210آل عمران: ](  
م الصاة والسام جاءوا بالتوحيد امطلق اخالص الذي ا ظل وميع الرسل عليه
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فيه للرك ي صورة من صوره.. وأمروهم بعبادة اه وحده.. وأخروا أمهم أهم 
بر ا يملكون أنفسهم وا لغرهم نفعاً وا راً.. وا يعلمون الغيب إا ما أطلعهم 

د.. وأنذروا قومهم اآخرة.. وما فيها اه عليه.. وا يملكون بسط الرزق أو قبضه أح
 من حساب وجزاء، وثواب وعقاب.

 عباده.إى  فهذه اأصول التي دعا إليها كل رسول من رسل اه
واإيان بالرسل ليس فقط اعتقاد بالقلب، بل هو مع ذلك عمل إجاي ي تنفيذ 

 له، وفيا وقفوا ميع ما جاءوا به، ي نرة هؤاء الرسل، وشد أزرهم فيا ندهم اه
            عباده: :إى  حياهم كلها أدائه.. وهو إباغ رسالة اه

 .[11إبراهيم: ]                      
فاإيان باه ومائكته وكتبه ورسله، ودينه ورعه مقتضاه أن ينهض امؤمن لينر 

 ياة الناس كافة.ما آمن به، وليقيمه ي اأرض، وليحققه ي ح
 دعوة وبذل اأنفس واأموال واأوقات لنره ي العام، وحتاجإى  وذلك حتاج

         نرة وجهاد لتحقيقه، وحايته من أعدائه بعد حقيقه:إى 
                           

 .[201آل عمران: ]                                
إن اإيان بالرسل، واإقرار بالرسالة، والعمل بموجبها، هو الذي جعل هناك قاعدة 
 ما يريده اه من البر، كي يتلقى البر كل ما يتعلق بالعبودية ه من مصدر واحد:

                            
 .[12اأحزاب: ]           ئج     

ن الذي اصطفاه اه واجتباه، هم فقط اأنبياء والرسل الذين خشون هذا امصدر اأم
               عباده:إى  رهم ويبلغون رساات اه

 .[80اأحزاب: ]                    
، يقول للناس قواً، ويرع للناس رعاً، ثم  وذلك حتى ا يقوم كل طاغوت مفر 

 وأمر به. يزعم أن اه رعه
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بينا هو يفريه من عند نفسه، وي كل جاهلية ي اأرض يقوم بن الناس من يرع 
      )الرائع والنظم، ثم يقول هذا من عند اه: 

                
 .[70البقرة: ] (   

يكون هناك  إا أن ذا ااحتيال عى الناس باسم اهوما حسم هذه الفوى، وه
        مصدر واحد مبلغ عن اه هم رسله الذين اختارهم وأرسلهم:

 .[81آل عمران: ]                    
وما أعظم جرم هؤاء الناس الذين يفرون عى اه الكذب، ويضلون الناس بباطلهم: 

(                   
 .[200اأنعام: ](  

إن الدين عند اه اإسام، والرائع الساوية يكمل بعضها بعضاً، ومقصودها 
اإيان باه، والتسليم له ي كل يء، وعبادته وحده ا ريك له، واجتناب عبادة ما 

 .[270آل عمران: ] (         )سواه: 
جاء ليكمل صلى الله عليه وسلم ل اه والرائع الساوية السابقة كلها أكملها اه باإسام، ورسو

اللبنة الناقصة ي البناء اإياي، ليكمل البناء، ويكون صاحاً مفتوحاً لكل فرد من 
يوم القيامة، وإها لنعمة كرى من الكريم عى خلقه لو كانوا يفقهون: إى  البرية

 .[8امائدة: ] (          )
ث ل  ا» صلى الله عليه وسلم:وقال النبي  م  ِِ و  ث  ه  إنَِ م  ن ـ أحْس  يْتاً، ف  ن ى ب  لٍ ب  ج  ث لِ ر  م  ، ك  ِِ بْ أنْبيِ اءِ مِنْ ق 

 : ق ول ون  ي  ب ون  ل ـه  و  عْج  ي  ع ل  الناَس  ي ط وف ون  بـِهِ، و  ةٍ، ف ج  اوِي  وْضِع  ل بنِ ةٍ مِنْ ز  ـه  إاِ م  ل  أجْـم  و 
أن   ، و  ا اللَبنِ ة  أن  ؟ قال: ف  ذِهِ اللَبنِ ة  ضِع تْ ه  ا و  اتـِم  النبَيِِن  ه   .()متفق عليه «ا خ 

 فا أعظم فضل الرب عى الناس.. وما أعظم رمته هم.. وما أعظم عنايته هم:
 . [208البقرة: ]                
نه يرسل إليهم رسواً بعد رسول.. وينزل عليهم أمراً بعد أمر.. وهدهم بكتاب بعد إ

                                                
 (. 1131( واللفظ له، ومسلم برقم )8181، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 2)
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ين.. وبعث به رسول اه خاتم النبين.. ورضيه منهاجاً كتاب.. حتى أكمل اه الد
            )يوم الدين: إى  للحياة

 .[31آل عمران: ](  
        فيا ها من نعمة ما أعظمها، وتكرمة ما أجلها، وحلية ما أحسنها:

 .[283البقرة: ]                     
وا لذة تامة إا ي حبة اه، والتقرب إليه با حبه، وا مكن وليس للقلوب رور 

حبته إا باإعراض عن كل حبوب سواه، ومن أحب اه أنس به، ومن أحب غره 
 .[128الشعراء: ]                             عذب به:

      ) ؟وحس بقيمة هذه النعمة الكرى ،اإنسانشعر فمن يُ 
 .[12غافر: ] (    

اه.. إنا ه وإنا إليه إى  إن البداية من اه.. وإن البقاء ي الدنيا بأمر اه.. وإن النهاية
راجعون.. فا حل وا نجاة وا فاح للبرية ي الدنيا واآخرة إا بالتسليم ه 

 (       )وطاعته وعبادته وحده ا ريك له: 
 .[72زاب: اأح]

وقد ألقى اه سبحانه عى اأنبياء والرسل تبعة ثقيلة عظيمة، وألقاها من بعدهم عى 
وهي تبعة عظيمة ثقيلة بمقدار ما هي جسيمة نن برسااهم جاه البرية كلها، امؤم

 وكبرة.
إن مصائر البرية كلها ي الدنيا واآخرة منوطة بالرسل.. وبأتباعهم من بعدهم.. 

أساس تبليغهم ما أمرهم اه به للبر تقوم سعادة هؤاء البر أو شقوهم..  فعى
 ويرتب عليه ثواهم أو عقاهم ي الدنيا واآخرة.

وهذا أكد اه عى رسله إباغ ميع ما أرسلوا به للناس، لئا يكون للناس عى اه 
             )حجة بعد الرسل كا قال سبحانه: 

 .[17امائدة: ] (              
إن أمر الرسالة وإباغ أوامر اه لعباده أمر هائل عظيم كبر، ومن ثم كان الرسل 
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حسون بجسامة ما كلفوا به، وكان اه يبرهم بحقيقة العبء الذي ينوطه هم، 
قال اه لرسوله ويعلمهم كيف يتهيأون له، ويستعدون للقيام به، والصر عليه كا 

                )صلى الله عليه وسلم: حمد 
 .[1-2امزمل: ](         

 فاأنبياء ليس هم عمل إا عبادة اه وحده ا ريك له، وامتثال أوامره، ودعوة الناس
                                    دينه، وتعليمهم أحكامه: إى 

 .[7 – 2امدثر: ]                             
 خر من عبد ربه.. فكان يقوم الليل حتى تتفطر قدماه.. وهو خر من دعاصلى الله عليه وسلم والنبي 

 ربه حتى دخل الناس ي دين اه أفواجاً.إى  ربه.. فقد بلغ الباغ امبن.. ودعاإى 
امحجة البيضاء ليلها كنهارها وهو خر من علم أحكام الرع.. فقد ترك اأمة عى 

 ا يزيع عنها إا هالك.
حقاً، إنه أمر هائل عظيم، أمر رقاب الناس، أمر حياهم وماهم، أمر سعادهم 

 وشقاوهم، أمر ثواهم وعقاهم.
إما أن تبلغ إليها الرسالة فتقبلها وتتبعها فتسعد ي  فالبرية ي أنحاء اأرض قاطبة

 أن تبلغ إليها فرفضها وتنبذها فتشقى ي الدنيا واآخرة. الدنيا واآخرة، وإما
وإما أا تبلغ إليها فتكون ها حجة عى رها يوم القيامة، أها م تبلغ وم تعلم، 
وتكون تبعة شقائها ي الدنيا وضاها، وعذاها ي اآخرة، معلقة بعنق من كلف 

                             ؟التبليغ فلم يبلغ
                           

 .[214 – 210البقرة: ]                 
           )واه يقول لكل مسلم: 

 .[11إبراهيم: ](   
                            ويقول لكل امسلمن:

                             
 .[241 – 240آل عمران: ]              
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فأما رسل اه عليهم الصاة والسام، فقد بلغوا الرسالة، وأدوا اأمانة، وجاهدوا ي 
 اه حق جهاده.

بلغوا الرسالة دعوةً باللسان.. وقدوة حسنة للعباد.. وجهاداً مضنياً بالليل والنهار.. 
تواصاً وجهاداً ي سبيل اه موقات، واألسنة، والقلوب، يمأ اأودعوة ودعاء 

سواء كانت هذه العقبات شبهات حاك، وضاات تزين،  إزالة العقبات والعوائق، 
      أو كانت قوى طاغية تصد الناس عن الدعوة، وتفتن الناس عن دينهم.

                       
                                        

 .[30 – 33التوبة: ]     
                                  

 .[80اأحزاب: ]
رهم مبلغن لدين رهم، خالصن من هذا االتزام إى  ثم مى هؤاء اأنبياء والرسل

 صلى الله عليه وسلم.خامهم وسيدهم حمد إى  صلى الله عليه وسلمالثقيل، من أول الرسل نوح 
 وبقي هذا الواجب الثقيل عى من بعده من امؤمنن برسالته.

اإسام إى  ، ودعوة هؤاءصلى الله عليه وسلمفهناك أجيال وأجيال جاءت وستجيء من بعده 
 وتبليغهم الدين منوط بعده بأتباعه.

وا فكاك هم من التبعة الثقيلة، تبعة إقامة حجة اه عى الناس، وتبعة استنقاذ البرية 
عى ذات امنهج الذي بلغ به  وة الدنيا، إا بالتبليغ واأداءرة وشقمن عذاب اآخ

 وتضحية.. وحكمة ورمة.. وحلم وصر.. وبذل وإحسان..جهد وأدى:صلى الله عليه وسلم رسول اه 
                       ودعوة 

 .[21احجرات: ]                  
         والوظيفة هي الوظيفة: الناس هم الناس،فالرسالة هي الرسالة، و

                                  

 .[243يوسف: ]
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 وهناك ي كل زمان وي كل مكان:
ضاات وأهواء.. وشبهات وشهوات.. وقوى طاغية ي الر والبحر واجو.. تقوم 

القوة والقهر.. دون الناس.. ودون الدعوة.. وتفتنهم عن دينهم بالتضليل.. وب
        )وبالسخرية وااستهزاء.. وبالقتل والتريد: 

 .[3الروج: ](   
وأمام هذا ليس هناك إا حل واحد، ومركب واحد، ينقذ البرية واإنسانية ما هي 
فيه من اجاهلية والضال، والفتن والظام، أا وهو أنه ا يصلح آخر هذه اأمة إا 

 أوها، فا بد من استقامة عى الدين، وا بد من إباغ للدين احق. با صلح به
باغ للبرية بالبيان.. وباغ بالعمل حتى يكون امبلغون ترمة حية للدين 
واأخاق.. وباغ بإزالة العقبات التي تعرض طريق الدعوة.. وتفتن الناس بالباطل 

 وبالقوة، وإا فا باغ وا أداء.
واخران أنه اأمر الواجب عى امؤمنن، الذي ا حيلة ي النكوص  ومن العقوبة

تبعة ضال البرية كلها، وحرماها من  عن مله، وإا فهي التبعة الثقيلة امؤمة:
وتبعة عدم قيام حجة اه عليها ي اآخرة..  حقها، وشقوها ي الدنيا واآخرة..

 جنة، وعدم النجاة من النار.ومل التبعة ي هذا كله.. وحرماها من ا
          عهد.. وعدم أداء حق البرية:وما أعظم نقض ال ؟أا ما أخطر اأمر

                           
                          
                         

 .[34 – 73مائدة: ا]                       
من ذا الذي يستهن هذه التبعة العظيمة، التي تقصم الظهر، وهز امفاصل، وترعد ها 

 ؟الفرائص
إن امسلم إما إن يستقيم كا أمر اه، ويبلغ ويؤدي هكذا، وإا فا نجاة له ي دنيا وا 

                                أخرى:
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 .[214 – 210البقرة: ]                 

اآخرين، إنا هذا يؤدي إى  وحن يقول امرء أنه مسلم ثم ا يبلغ الدين، وا يؤديه
شهادة ضد اإسام الذي يدعيه، بداً من أداء شهادة له حقق فيه قوله سبحانه: 

(           
 .[208لبقرة: ا] (

فهذه اأمة عدل خيار وسط، وما عدا الوسط فأطراف داخلة حت اخطر كا قال اه 
                  عن أهل الكتاب:

                                
 .[28امائدة: ]                           

 طاً ي كل أمور الدين:فجعل اه هذه اأمة وس
وسطاً ي اأنبياء بن من غا فيهم كالنصارى، وبن من جفاهم كاليهود، بأن آمنوا هم 

 كلهم عى الوجه الائق بذلك.
 ووسطاً ي الريعة، ا تشديدات اليهود وآصارهم، وا هاون النصارى.

 ي بيعهم وي باب الطهارة وامطاعم ا كاليهود الذين ا تصح هم صاة إا
وكنائسهم، وا يطهرهم اماء من النجاسات، وقد حرمت عليهم طيبات أحلت هم 

حرمون شيئاً، بل أباحوا كل  عقوبة هم، وا كالنصارى الذين ا ينجسون شيئاً، وا
 ووهبهم اه من العلم واحلم، والعدل وا إحسان، ما م هبه أمة سواهم.يء، 

كمله، ومن اأخاق أحسنها، ومن اأعال أفضلها، وهذا فلهذه اأمة من الدين أ
 كانوا وسطاً كاملن، ليكونوا شهداء عى الناس، بسبب عدالتهم، وحكمهم بالقسط:

                            
                         

 .[224آل عمران: ]     
بأن يكون هو بذاته، ثم بيته وعائلته، ثم أرته وعشرته، وتبدأ شهادة امسلم لإسام 
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 صورة واقعية حية من اإسام الذي يدعو إليه.
اه، لتحقق اإسام ي حياها كلها، إى  وخطو شهادته اخطوة الثانية بدعوة اأمة

 حسب أمر اه ورسوله.
الناس وتفتنهم عن  وتنتهي شهادته باجهاد ي سبيل اه إزالة العوائق التي تضل

                   دينهم، من أي لون كانت هذه العوائق:
 .[88فصلت: ]                  

ربه.. وهذا وحده إى  فإذا استشهد ي هذا فهو إذاً شهيد.. أدى شهادته لدينه.. ومى
                        هو الشهيد.. بل هو أعى الشهداء:

 .[210آل عمران: ]         
 وهذا عمل اأنبياء، بل عمل سيد اأنبياء صلوات اه وسامه عليه.

واه رؤوف بالعباد، واملك ملكه، واخلق خلقه، وا يعزب عنه مثقال ذرة ي 
 السموات وا ي اأرض، ا يمكن أن يرك خلقه للشياطن تعبث هم.

ارى كتاب رهم.. وبدلوا رائعه.. وكذبوا وافروا.. فحن حرف اليهود والنص
وظلموا وطغوا.. وجحدوا وكتموا احق.. وصدوا عن سبيل اه.. وقتلوا اأنبياء 
والرسل.. وتركوا العمل بدينهم.. ونقضوا العهد.. ونبذوا كتاب اه وراء ظهورهم.. 

 واشروا به ثمناً قلياً.. وقالوا عى اه ورسله غر احق.
بعد هذا الظلم والعناد، واإعراض واإفساد، اقتضت حكمة اه ورمته بالبرية أن 

 النور بإذن اه.إى  احق، وخرجهم من الظلاتإى  يرسل رسواً هدها
الناس إى  رمة للعامن، ورسواً صلى الله عليه وسلم فأرسل الكريم الرمن جل جاله حمداً 

       ) يوم القيامة كا قال سبحانه:إى  أمعن
                 

 .[274النساء: ](   ئج
الناس كافة، لئا يكون للناس إى  فلم يكن بد من تبليغ عام ي ختام الرساات، يبلغ

عى اه حجة بعد الرسل، وم يسبق أن كانت هناك رسالة عامة، وم يكن بد من هذ 
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الرسالة الكاملة رمة للعامن ي الدنيا واآخرة فكانت حقاً هذه الرسالة العامة، 
 .[247اأنبياء: ](       )كا قال سبحانه: 

اإسام، إى  وأهل اأرض قاطبة، واليهود والنصارى ميعاً، كل هؤاء مدعوون
اإيان باه، واإيان هذا الرسول، ونره وتأييده، كا أخذ عليهم إى  مدعوون

 العرب، ورسولهإى  أهل الكتاب، كا أنه رسولهإى  فهو رسولهيان به، اقه باإميث
 الناس كافة، ي مشارق اأرض ومغارها، وي كل زمان، وكل مكان.إى 

فا جال إنكار رسالته من عند اه، أو اادعاء أها خاصة بالعرب، أو أها غر 
              أهل الكتاب: إى  موجهة

                        
                         

                     
 .[21 – 21امائدة: ]          

الناس وإليكم، ودوره أن يبن لكم ويكشف ما تواطأتم عى إى  فهو رسول اه
 إخفائه، من حقائق كتاب اه الذي معكم.

ود كثراً من أحكام الريعة كرجم الزاي، وحريم الربا، وقصة وقد أخفى اليه
 أصحاب السبت الذين مسخهم اه قردة وخنازير.

وأخفى النصارى اأساس اأول للدين وهو التوحيد، فقالوا تارة إن اه ثالث ثاثة، 
 وتارة قالوا أن اه هو امسيح ابن مريم، وتارة قالوا امسيح ابن اه.

      )صلى الله عليه وسلم: ى أهل الكتاب خر بعثة النبي كا أخف
          
           
               

 .[217اأعراف: ] (  
أهل الكتاب، ويبن هم أنه بُعث إليهم، وإى غرهم إى  يتوددوتعاى  واه تبارك
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 )حرفوا عن احق كا قال سبحانه: رهم، بعدما ضلوا وانإى  رسواً هدهم
                   

 .[20امائدة: ] (         
اإنسان إن اه الذي خلق هذا الكون وعجائبه، وسره بأوامره، هو الذي خلق 

 وفطرته، وهو الذي وضع لإنسان امنهج الذي يسر عليه.
 ية هذا الدين.وهو سبحانه الذي ري للبر
الراط امستقيم ي الدنيا واآخرة، حيث ا إى  فبدهي أن هدهم هذا امنهج

 هدهم منهج غره من نتاج البر العاجزين الضالن.
فالواجب عى البرية كافة أن تشكر اه عى ما أنعم به عليها من هذا الدين الكامل، 

   )صلى الله عليه وسلم: ي جاء به حمد وتتبع الراط امستقيم والدين القويم الذ
               

 .[218اأنعام: ](   
فأما القول بأن اه هو امسيح ابن مريم، أو أن امسيح ابن اه، أو ثالث ثاثة فهو 

 الكفر والرك.
وأما القول بأن اليهود والنصارى أبناء اه وأحباؤه، أو أنه لن يدخل اجنة إا من كان 

 داً أو نصارى، فهو اافراء والكذب الذي ا دليل عليه.هو
فهل يستحق قيادة البرية من ظلمها.. وصد عن سبيل اه.. وكفر باه.. وقتل رسله.. 

           )ونقض العهد: 
 .[211النساء: ] (           

                  وهل يستحق اإمامة من يقول عن ربه: 
 .[232آل عمران: ]                     

              )أو يقول عن خالقه إنه بخيل: 
 .[10امائدة: ] (   

                    أو يقول عن ربه إنه أب: 
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 .[23امائدة: ]                

 ؟وهل يستحق إمامة البرية من استهان باإله وأرك به، وهل بعد هذا من كفر
 .[27امائدة: ] (         )

                )وقال سبحانه: 
 .[78امائدة: ](            

 ؟وهل قامت هذه الريعة ي حياهم ؟ارىوماذا بقي من ريعة اليهود والنص
 ؟وما هو مصر البرية لو بقيت بدون إيان يصلها برها، وريعة تستقيم ها حياها

صلى الله عليه وسلم الناس كافة، وببعثة النبي إى  صلى الله عليه وسلمومن هنا كانت رمة اه بالبرية ببعثة حمد 
يوم  إى الناس كافةإى  قطع اه احجة عى أهل الكتاب وغرهم، فهو مبعوث

            )القيامة: 
                 

 .[213اأعراف: ](     
إن أشد القلوب استعصاءً عى اهدى وااستقامة هي القلوب التي عرفت ثم 

 انحرفت، كاليهود امغضوب عليهم، ثم يليهم النصارى الضالون.
استجابة، أها تفاجأ من الدعوة بجديد هزها، اإى  فالقلوب الغفل اخامة أقرب

 وينف عنها الركام والغبار، وانبهارها هذا اجديد الذي يطرق فطرها أول مرة.
فأما القلوب التي نوديت من قبل، فالنداء الثاي ا تكون له جدته، وا تكون له هزته، 

اعف، هد امضاجإى  وا يقع فيها اإحساس بجديته وأميته، ومن ثم حتاج
من اليهود والنصارى إا القليل، صلى الله عليه وسلم فلم يؤمن بالنبي والصر الطويل، وهذا ما حصل، 

بينا أسلم من الكفار وامركن ما يزيد عى مائة وعرين ألف، شهدوا معه حجة 
              الوداع، ثم تتابع دخول الناس ي دين اه أفواجاً:

                                
 .[8 – 2النر: ]        
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هو اإسام ي صورته النهائية اأخرة، صلى الله عليه وسلم إن اإسام الذي بعث اه به حمداً 
ليكون دين البرية كلها، ولتكون ريعته هي ريعة الناس ميعاً، ولتهيمن عى كل 

 للحياة البرية حتى يرث ما كان قبلها، وتكون هي امرجع النهائي، ولتقيم منهج اه
     )اه اأرض ومن عليها.. وحكم ها بن الناس: 

                 
 .[03امائدة: ] (   

وا حل أحد أن يرك ريعة اه ي أي حال، طاما أنه ليس هناك رسول جديد وا 
 رسالة جديدة.

هذا الدين، ومت به النعمة عى العباد، ورضيه اه منهج  لقد أكمل اه عزَ وجلَ لنا
حياة للناس أمعن، وم يعد هناك من سبيل لتعديل يء فيه أو تبديله، وا لرك 

 )ريعة أخرى: إى  حكم آخر، وا يء من ريعتهإى  يء من حكمه
 .[8امائدة: ] (         

للناس أنه يسع الناس ميعاً، وعلم حن رضيه مرجعاً  وقد علم اه سبحانه حن رضيه
أخراً أنه حقق اخر للناس ميعاً، وعلم سبحانه أن معاذير كثرة يمكن أن تقوم، 

 وأن يرر ها العدول عن يء ما أنزل اه.
وحذر سبحانه من اتباع أهواء الضالن الذين ي نفوسهم رغبة خفية لتأليف القلوب 

الدين، ومن مسايرة بعض رغباهم عندما تصطدم ببعض أحكام  ولو عى غر
 الريعة.

من اتباع اأهواء، ومن فتنة الكفار له عن بعض ما أنزل اه إليه صلى الله عليه وسلم وقد حذر اه نبيه 
             )فقال سبحانه: 

                     
 .[00امائدة: ] (
اه عزَ وجلَ مداخل الشيطان كلها، وبخاصة ما يبدو منها خراً وتأليفاً  وبذلك أغلق

للقلوب وجميعاً للصفوف بالتساهل ي يء من ريعة اإسام ي مقابل إرضاء 
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                    اجميع، وامحافظة عى وحدة الصف:
 .[31آل عمران: ]              

 .. وإما حكم اجاهلية.. وا وسط بينها.إنه إما حكم اه
 ؟وهل يليق بالعاقل أن يرفض ريعة اه ويتبع حكم اجاهلية

      )وهل أحد أحسن من اه حكاً وديناً، إن هذا لعجب: 
 .[14امائدة: ](      

أرحم أيستطيع أن يقول أنه  ؟أيستطيع أحد أن يقول أنه أعلم بالناس من خالق الناس
 ؟أيستطيع أن يقول أنه أعرف بمصالح الناس من رب الناس ؟بالناس من رب الناس

أا ما أظلم من ينحي ريعة اه عن حكم احياة.. ويستبدل ها ريعة اجاهلية.. أا 
 ما أتفه الكام الرخيص الذي ينعق به سفلة اخلق.

ا حكم اه وإما حكم اجاهلية.. إنه إما إسام وإما جاهلية.. وإما إيان وإما كفر.. وإم
          )النار: إى  اجنة وإماإى  وإما

            )  
 .[218 -211آل عمران: ]
 اإسام هو دين اه الذي جاءت به ميع الرسل ، قرناً بعد قرن ، وأمة بعد أمة.ف

أو  ار، سواء كان من اليهود ،وكل من دان بغر اإسام فهو كافر خلد ي الن
                 )، أو امجوس أو غرهم : النصارى

                                     
  .[20آل عمران:]  (       

، ومن  صلى الله عليه وسلمفاليهود كفار؛ أهم قتلوا اأنبياء ،وقالوا عزير ابن اه ، وكذَبوا بعيسى 
، والنصارى  صلى الله عليه وسلم، وإيانه بمحمد  صلى الله عليه وسلمنهم فله اأجر مرتن : إيانه بموسى أسلم م

،  صلى الله عليه وسلمكفار؛ أهم قالوا إن اه ثالث ثاثة، وقالوا امسيح ابن اه ، وكذبوا حمداً 
ثم ضاعف  ،صلى الله عليه وسلموإيانه بمحمد  ، صلى الله عليه وسلمومن أسلم منهم فله اأجر مرتن: إيانه بعيسى 

 لكل من دخل ي اإسام من هذه اأمة. اه اأجر، وتكرم بامغفرة والرمة
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                        )قال اه تعاى: 
                                              

                                       
 .[10 -13احديد:]    (   

                        ) قال اه تعاى:و
 .[10اأنفال:] (                  

لٍ  ا  ـُأ ي»:صلى الله عليه وسلم اه رَسُول وقال ج  ان تْ  ر  ه   ك  ة   عِندْ  ليِد  ا و  ه  لَم  ع  ن   ف  أ حْس  ا ف  ه  عْليِم  ا،  ت    َ أ دَ  و 
ن   أ حْس  ا ف  أْدِيب ه  ا ث مَ  ت  ه  ا أ عْت ق  ه  وَج  ز  ت  ه   و  ل  انِ  ف  أ ي ، أ جْر  لٍ  ا  ـُو  ج  ن   الْكتِ ابِ  أ هْلِ  مِنْ  ر   بنِ بيِِهِ  آم 
ن   آم  ه   ي و  ل  انِ  ف  أ ي، أ جْر  قَ  أ دَى مل وكٍ ـم   ا  ـُو  اليهِ  ح  و  قَ  م  ح  بِهِ  و  ه   ر  ل  انِ  ف   .()متفق عليه «أ جْر 

واتبعوا  وأهل الكتاب هم الذين آمنوا بموسى وعيسى عليها الصاة والسام ،
 التوراة واإنجيل التي أنزلت عليها ، وعبدوا اه وحده ا ريك له.

لت فت وبُدر  ، ثم نسخ اه العمل ها بالقرآن.والتوراة واإنجيل كتب إهية، لكنها حُرر
كلهم مغضوب عليهم؛ أهم عرفوا احق  صلى الله عليه وسلمواليهود والنصارى بعد بعثة حمد 
ر اليهود والنصارى وكل من عَــبَد  وتركوه، فباؤا بغضب عى غضب ، وكل من م يُكفر

 غر اه فهو كافر.
فيجب علينا أن نُكفرر كل مَنْ كفَره اه عز وجل ي القرآن ، ومَنْ كفَره اه فهو كافر، 

ره اه فليس بكافر، و ر مَنْ كفَر اه كهؤاء استلزم ذلك أن يقبل مَنْ م يكفر ومَنْ م يكفر
              ) تكذيب قول اه عز وجل: ينه ، وهذا يستلزماه د

 .]31:عمران آل[(              
من صلى الله عليه وسلم وبرَأ إبراهيم  ، بَدغراهـكفَراه ي القرآن اليهود والنصارى وكل من عَ  وقد

عيسى بعد موسى و الكفار  أحدثها اليهودية والنرانية، فدلّ عى أها ديانتا كفر
 .بقرون عليها الصاة والسام

                                                
 (.210(، واللفظ له ،  ومسلم برقم )1438، أخرجه البخاري برقم ) متفق عليه( 2)
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                    ) : قال اه تعاى
                        
 .]84:التوبة[(      

                                  ):  وقال اه تعاى
 .]78:امائدة[  (                              

                             ) : قال اه تعاىو
 .]281:البقرة[(     

 .فيجب علينا دعوة ميع الكفار إى اإسام مَنْ كانوا، وحيث كانوا
                           ) : قال اه تعاى

 .]11:إبراهيم[(  
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ن باليوم اآخرفقه اإيا -5  

            )قال اه تعاى: 
 .[23 التوبة:](              

          )وقال اه تعاى: 
 .[10امائدة: ] (         

خلق اإنسان، وجعله يمر بأربع دور، وجعل لكل دار أحكاماً، وتعاى  اه تبارك
 ي كل دار أجاً.وجعل له 
ي بطن اأم، وأمهله تسعة أشهر حتى تكمل أعضاؤه وجوارحه اإنسان فخلق اه 

 الداخلية واخارجية.
بطن الدنيا، وهي دار العمل، وطلب منه تكميل إى  فإذا كملت خرج من بطن اأم

 اإيان واأعال الصاحة.
اانتظار وهو القر، وهو برزخ  مكانإى  فإذا كملت مدته جاءه أجله، وخرج من الدنيا

 أو ينعم حسب عمله.اإنسان يعذب فيه 
فإذا اكتمل من قدر اه خلقه من أهل اجنة وأهل النار قامت الساعة، وخرج الناس من 

دار القرار، حيث ينال امؤمنون كال النعيم ي اجنة، وينال أهل النار إى  قبورهم
         )كال العذاب ي النار: 

            
 .[21-20الروم: ] (    

ي هذه الدنيا عبد مربوب كغره، هيأ اه له كل ما حتاجه من الطعام اإنسان و
 والراب، والسكن وامركب، واللباس والرزق، وأمره بعبادة ربه.

بال، وشقت فإذا جاء يوم القيامة هدمت أبنية الدنيا، ودكت اأرض، وسرت اج
الساء، وكورت الشمس، وانتثرت النجوم، وخسف القمر، وعطلت العشار، وتم 

 خريب هذا العام وهدمه بأمعه.
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عزيز حكيم، ما بنى للناس دار الدنيا، للسكن ها، والتمتع وتعاى  فاه تبارك
بخراها، وجعل ما فيها زينة لأبصار، وعظة لاعتبار، وااستدال ها عى 

دانيته، وميل صنعه، با يقتي اإيان به، وإخاص العبادة له، والعمل بدينه وح
 .[7الكهف: ]                               ورعه:

فلا انقضت مدة السكنى ها، واستوى كل إنسان رزقه وأجله، وأثره وعمله، وحقت 
خربت انتقال اخلق منها، كلمة ربك عى فنائها، أجاهم ربك منها، وهدمت و

    )وبدلت بدار أخرى، أبقى منها وأدوم، ثم نقل اخلق إليها: 
 .[03إبراهيم: ](         

والعبد امسلم ي الدنيا كاأجر، واأجر حال اشتغاله بالعمل ا تدفع اأجرة 
كمل عمله كان له احق بكاها إليه، أنه إذا أخذها كاملة ا جتهد ي العمل، فإذا أ

                       ي امطالبة بكامل أجرته:
 .[07النحل: ]                    

يعبد ربه، ويمتثل أوامر خالقه ي الدنيا، فيسعده اه ي الدنيا، ويوفيه اإنسان وهكذا 
             كامل أجرته يوم القيامة بعد فراغه من ميع أعاله:

                            
 .[231آل عمران: ]                 

 وإذا كان حل أخذ اأجرة الكاملة هو الدار اآخرة كان ااجتهاد ي العمل أشد وأكمل.
بعضهم واه عزَ وجلَ عزيز حكيم منزه عن الظلم والعبث، وله عبيد بعضهم أقوياء و
    ضعفاء، وهو رحيم عدل، فا بد أن ينصف عباده امظلومن من ظلمهم:

                           

 .[01إبراهيم: ]
وإذا م حصل هذا ي هذه الدار فا بد من دار أخرى، يظهر فيها العدل واإنصاف 

        )وهي الدار اآخرة التي فيها احكم ه وحده: 
 .[27غافر: ] (      
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واه سبحانه أمر بالطاعات، ورغب فيها بربط الثواب بفعلها، وهى عن امعاي 
 والقبائح، وحذر منها بربط العقاب بفعلها.

والثواب امرغب فيه، والعقاب امهدد به، غر حاصل كله ي دار الدنيا، فا بد من 
طيع كال الثواب، وحصل للعبد اميء كال دار أخرى حصل فيها للعبد ام

                          العقاب:
                       

 .[20 – 28النساء: ]                      
واحكمة تقتي مييز امحسن من اميء، والظام من امظلوم، وامؤمن من 

 )ن أطاع، وإهانة من عى، والقصاص للمظلوم من ظلمه: الكافر، وإكرام م
            

 .[12اجاثية: ] (    
                                 وقال سبحانه:

                                 
                                  

 .[14 – 23السجدة: ]      
 ي الدنيا ا يزال ي احبس:اإنسان والدنيا سجن امؤمن وجنة الكافر، و

فأول احبوس صُلب اأب.. وثانيها بطن اأم.. وثالثها امهد.. ورابعها الكد عى 
 العيال.. وخامسها مرض اموت.. وسادسها القر.

ر، الناإى  وإن خرجت منهل حبس تقدم، ت مرارة كاجنة نسيإى  فإن خرجت منه
 فالناس يوم القيامة قسان: فذاك حبس اأبد، وخسارة اأبد،

 اأبد.إى  سجن اآخرةإى  اجنة.. وإما ذاهبإى  إما خارج من سجن الدنيا
 والسجن ي الدنيا له أربع صفات:

 سجن.الزهد .. والقناعة .. وكال الطاعة .. وانتظار فرج اخروج من ال
 وكذلك امؤمن ي الدنيا له أربع صفات:
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الزهد ي الدنيا .. والقناعة منها باليسر .. وطاعة اه ورسوله .. وانتظار الفرج 
 والثواب من ربه .

افرِِ  ،ؤْمِنِ الدُنْي ا سِجْن  ام   » صلى الله عليه وسلم:قال النبي  نةَ  الْك  ج   .()أخرجه مسلم«   و 
 طن:وأوحش ما يكون ابن آدم ي ثاثة موا

دارهَمّ.. ويوم يموت ويدفن مع اموتى فيجاور إى  يوم يولد فيخرج من بطن أمه
ولذلك قال عيسى بن يبعث فيشهد مشهداً م ير مثله قط، جراناً م ير مثلهم.. ويوم 

 .[88مريم: ](           )صلى الله عليه وسلم : مريم 
 والدين بالنسبة للعباد قسان:

النواهي، والثاي الثواب زائي، فاأول اأوامر ودين رعي أمري.. ودين حساي ج
       وكاما ه وحده، فالدين كله أمراً وجزاءً ه وحده ا ريك له:والعقاب، 

                                        

 .[ 04 يوسف:]
 وامحبة أصل ذلك كله:

به ويرضاه، وما هى عنه فإنه يكرهه ويبغضه، فا رعه اه لعباده وأمر به، فإنه ح
 منافاته ما حبه ويرضاه، وما أمر اه بيء إا أعان عليه، وماهى عن يء إا أغنى عنه.

         ودين العبد ه باإسام إنا يقبل إذا كان عن حبة ورى وتسليم:
                                 

 .[11النساء: ]          
وكذلك دين اه اجزائي، فإنه يتضمن جازاة امحسن بإحسانه، واميء بإساءته، 
وكل من اأمرين حبوب للرب عزَ وجلَ، فإها عدله وفضله، وكاما من صفات 

                   كاله، عدله مع من كفر به، وفضله عى من آمن به:
                                               

 .[04 – 30النمل: ]     
                                                

 (. 1011برقم ) أخرجه مسلم (2)
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ن حبها، وحب من يتعبد ه واه عزَ وجلَ حب أساءه وصفاته وأفعاله، وحب م
                     ويعمل بموجبها:ها 

 .[234اأعراف: ]                    
راط اه امستقيم اأمري الرعي، واحساي اجزائي..  احد من الديننوكل و

فهو سبحانه عى راط مستقيم ي أمره وهيه، وي ثوابه وعقابه كا  ،الذي هو عليه
                )عن ربه: صلى الله عليه وسلم قال هود 

 .[11هود: ](     
خاف العبد ظلمه وا جوره، وا خرج ترفه فكل ما يقضيه اه ويقدره ويأمر به فا 

                      ي عباده عن العدل والفضل أبدا:
 .[04النساء: ]                  

 إن أعطى سبحانه وأكرم وهدى ووفق وأسعد فبفضله ورمته.
 وإن منع وأهان وأضل وخذل وأشقى فبعدله وحكمته.

 راط مستقيم ي هذا وهذا.وهو سبحانه عى 
 منها: ،وه سبحانه حكم عظيمة ي بعثه اأموات بعدما أماهم

: أن يبن اه للناس الذي اختلفوا فيه، وهذا بيان عياي تشرك فيه اخائق اأوى
               كلهم، والذي ي الدنيا بيان إياي باآخرة اختص به بعضهم:

 .[37النساء: ]                            
علم الكافر امبطل بأنه كان كاذباً، وأنه كان عى باطل، فيخزيه اه بذلك أعظم الثانية: 

              )خزي كا قال سبحانه: 
             

 .[80 -83النحل: ] (   
       )له كا قال سبحانه: : جزاء العامل عى عملثالثةا

 .[27غافر: ](         
: ظهور عدل اه ي احكم بن عباده، وعظمة فضله عليهم، ورمته هم كا الرابعة
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            )قال سبحانه: 
            )

 .[17 -11احج: ]
   )ته كا قال سبحانه: اخامسة: تقرير كال علم الرب وكال قدر

               
 .[31-31احجر: ] (   

    ) السادسة: تقرير كال حكمة الرب كا قال سبحانه:
               

 .[221-221امؤمنون: ] (
                 السابعة: ظهور صدق وعد اه ووعيده:

                                              
                                             

 .[7 – 1احج: ]
 وقد أقسم اه جل جاله عى وقوع امعاد واجزاء بسيد اجبال وهو الطور.

له، وما تضمنه من آيات ربوبيته وأقسم بسيد الكتب امنزلة من عند اه لعظمته وجا
 وهداية خلقه وهو القرآن.

 وأقسم بسيد البيوت وهو البيت امعمور الذي فوق الساء السابعة.
 وأقسم بسقف العام وهو الساء العظيمة وما فيها من اآيات.

 وأقسم بالبحر امسجور، وهو آية عظيمة من آيات اه وعجائبه ا حصيها إا اه 
         )بحانه: فقال س

 .[3-2الطور: ](          
وأقسم اه عزَ وجلَ عى ثبوت اجزاء، ومستحق اجزاء، ومع بن حل اجزاء 

    )وهو يوم القيامة، وحل الكسب وهو النفس اللوامة فقال: 
              ) 

 .[0-2القيامة: ]
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  ) وأمر سبحانه أصدق خلقه أن يقسم للناس بوقوع امعاد كا قال سبحانه:
 .[18يونس:   ](                        

ويوم القيامة يوم عظيم جمع اه فيه اأولن واآخرين، وامؤمنن والكافرين، 
     )وامطيعن والعاصن، وجازي كاً بعمله كا قال سبحانه: 

                 
            

 .[24-0التغابن: ](         
اإنسان جمع اجبار سبحانه هؤاء اخائق كلهم، وحاسبهم الذي جمع عظام 

وجمع لإنسان يومئذ ميع عمله الذي قدمه وأخره من بعدما فرقها البى ومزقها، 
 جمع ذلك من مع القرآن ي صدر رسوله وعباده امؤمنن.وور،  خر

                     جمع امؤمنن ي دار الكرامة، فيكرم وجوههم بالنظر إليه:
 .[18 – 11القيامة: ]             

               وجمع الكافرين ي دار اهوان، فيهينهم بحجاهم عنه:
 .[21 – 21امطففن: ]                 

من نطفة من مني يمنى، ثم اإنسان وهو سبحانه قادر عى مع اخلق كا مع خلق 
 جعله علقة جتمعة اأجزاء، بعدما كانت نطفة متفرقة ي ميع بدن اإنسان.

أن جمع اه عظامه، وأن جمع اه بينه وبن عمله وجزائه، وأن اإنسان فكيف ينكر 
جمع مع جنسه ليوم اجمع، وأن جمع عليه من أمر اه وهيه وعبوديته، فا يرك 

    )سدى مهماً معطاً، ا يؤمر وا ينهى، وا يثاب وا يعاقب: 
                 

 .[04-81القيامة: ] (      
                 بى.. وهو اخاق العليم.. العزيز احكيم:

                         

 .[17الزمر: ]
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واإيان باليوم اآخر ركن من أركان اإيان، له قيمة كرى ي تعليق أنظار بني آدم 
 وقلوهم بعام آخر بعد عام اأرض، وحياة أخرى غر هذه احياة.

يهم اهم والقلق، وعندئذ يملكون فا تستبد هم رورات احياة، وا يسيطر عل
 العمل لوجه اه، وانتظار اجزاء حيث يقدره اه ي طمأنينة ويقن.

أن جزاءهم عى إى  إن حياة البر ا تستقيم عى منهج اه ما م تطمئن قلوهم
اأرض ليس هو نصيبهم اأخر، وما م يثق امسلم امحدود العمر بأن له حياة 

عد، تستحق أن جاهد ها، وأن يضحي لنرة احق واخر معتمداً أخرى أدوم وأس
 عى ما وعده اه من العوض فيها.

واإيان باحياة اآخرة نعمة يفيضها اإيان عى القلب، ونعمة هبها اه للفرد 
 الفاي العاي امحدود اأجل.

 سة، أو مضطربة:وما أغلق أحد عى نفسه هذا امنفذ إا وحياته ناقصة، أو مطمو
                                 

                                   

 .[270اأعراف: ]
فاإيان باآخرة فوق أنه إيان بعدل اه امطلق، وجزائه اأوى، هو ذاته باعث 

 ، وامنازل العالية، والنعيم امقيم.للحيوية ي النفس، دافع ها نحو الدار الباقية
واإيان باليوم اآخر نعمة يفيض السام منها عى روح امؤمن وعامه، وينفي عنه 

                            القلق والسخط والقنوط:
                           

 .[10 – 13الرعد: ]
يس ي هذه اأرض، واجزاء اأوى ليس ي هذه فاحساب اختامي للبرية ل

 .[11-11: الغاشية](          )العاجلة: 
فا قلق عى اأجر إذا م يوف ي هذه العاجلة، فسوف يوفاه قطعاً بميزان اه غداً تاماً 

                      كاماً أحوج ما يكون إليه:
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 .[22 – 1القارعة: ]      

وا قنوط كذلك من العدل إذا توزعت احظوظ ي رحلة احياة الدنيا عى غر ما 
يريد ويراه اإنسان، فالعدل ا بد واقع ي الدار اآخرة، وحن حكم اه وحده بن 

          )عباده فهناك العدل والفضل والكرم: 
 .[04النساء: ](       

واإيان باليوم اآخر، حاجز عن الراع وامنافسة ي حطام الدنيا وملذاها، 
 واخوض ي احرمات وامحرمات، با حرج وا حياء.

 فهناك الدار اآخرة فيها عطاء، وفيها غناء، وفيها عوض عا يفوت.
من الشعور بأن الفرصة الوحيدة واإيان باآخرة خفف من السعار الذي ينطلق 

امتاحة هي فرصة هذ العمر القصر امحدود، فيطمئن قلبه أن النعيم اأوى واأدوم 
                        ينتظره ي اآخرة:

                         
                                

                                
 .[21 – 20آل عمران: ]            

واإيان باليوم اآخر أعظم أركان اإيان بعد اإيان باه، ذلك أن اإيان باليوم 
ليستخلفه ي اأرض، بعهد منه يتناول اإنسان اآخر يقوم عى أساس أن اه خلق 

 ي اأرض.سان اإنكل صغرة وكبرة من نشاط 
 وأن اه خلقه واستخلفه ليبتليه ي حياته الدنيا ثم ينال جزاءه بعد هاية اابتاء.

وهذا اإيان هو الذي يكف قلب امسلم وسلوكه وعمله ي هذه العاجلة، فهو 
يمي ي طريق الطاعة، والقيام باحق، وفعل اخر، سواء كانت ثمرة ذلك ي 

، نراً له أم هزيمة، حياة له أم موتاً، أن جزاءه هناك ي الدار اأرض راحة له أم تعباً 
      اآخرة بعد نجاحه ي اابتاء جنة عرضها السموات واأرض:
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 .[201آل عمران: ]
طاقة وقوة، فا يزحزحه عن الطاعة واحق، اإنسان يعطي إن اإيان باليوم اآخر 

واخر والر، أن تقف له الدنيا كلها بامعارضة واأذى، والر والقتل، فهو إنا 
 يتعامل مع ربه العزيز الرحيم، وينفذ عهده ورطه، وينتظر اجزاء امضمون هناك:

                         
                                  

 .[71التوبة: ]
وما أقر هذه احياة الدنيا التي تزحم حس الناس، وتشغل نفوسهم، وتأكل أوقاهم، 

مقره الدائم، وداره اأصلية: إى  هناك، ثم يعوداإنسان إها رحلة ريعة يقضيها 
(                   

 .[01يونس: ] ( 
حقاً كأها ساعة من هار قضاها اخلق ي التعارف ثم رحلوا، وكأن الناس دخلوا ثم 

                      خرجوا وم يفعلوا شيئاً سوى التعارف:
                                                               

 .[01 – 01: النازعات]             
فهل هؤاء اأفراد الذين يتنازعون ويتعاركون فيا بينهم، ويقع بينهم من سوء التفاهم 

 ؟كل ساعة ما يقع، هل هؤاء تم تعارفهم كا ينبغي
وهل هذه اأمم والشعوب امتناحرة، والدول امتخاصمة، التي تتعارك عى احطام 

 ؟واأعراض، هل هذه عرف بعضها بعضاً 
ا اخسارة الفادحة من جعلوا مهم كله هو هذه الرحلة اخاطفة، وكذبوا حقاً إه

 بلقاء اه، وشغلوا عنه، فلم يستعدوا هذا اللقاء بيء يلقون به رهم.
             وم يستعدوا كذلك بيء لإقامة الطويلة ي الدار الباقية:
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 .[241 – 248الكهف: ]           
      ) ؟فاذا ينتظر مثل هؤاء من العذاب والتوبيخ واإهانة

               
 .[14اأحقاف: ] (     

وم اآخر ليس طريقاً لنيل الثواب ي اآخرة فحسب، وإنا هو كذلك وااعتقاد بالي
حافز عى فعل اخر ي احياة الدنيا، وحافز عى إصاحها وإنائها حسب أمر اه، 
عى أن يراعى ي هذا الناء عى أنه ليس هدفاً ي ذاته، وإنا هو وسيلة لتحقيق حياة 

ن روحه، وأسجد له مائكته، وكرمه عى كثر من ائقة باإنسان، الذي نفخ اه فيه م
 خلقه، ورفعه عن درك احيوان.

ولتكون أهداف حياته أعى من رورات احيوان، ولتكون دوافعه وغاياته أرفع من 
                       دوافع احيوان وغاياته:

                           
                                  

 .[81 – 84فصلت: ]                  
إن اإيان باآخرة هو الزمام الذي يكبح الشهوات والنزوات، ويضمن القصد 
 وااعتدال، فالذي ا يؤمن باآخرة ا يملك أن حرم نفسه شهوة، أو يكبح فيها نزوة:

 .[21حمد: ]                                      
فالذي ا حسب حساب الوقفة بن يدي اه، وا يتوقع ثواباً وا عقاباً يوم القيامة، ما 

   ) ؟الذي يمسكه عن إرضاء شهواته ونزواته، وحقيق لذاته ورغباته
 .[13-17النبأ: ](      

 هواته با معوق من تقوى أو حياء.ومن ا يتوقع احساب ي اآخرة يندفع لنيل ميع ش
والنفس مطبوعة عى حب ما يلذ ها، وأن جده حسناً مياً، ما م هتد بآيات اه 
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اإيان بعام آخر باق بعد هذا العام الفاي، فإذا هي جد لذها ي إى  ورسااته
    جوارها لذات البطون واأجسام:إى  أعال أخرى، وأشواق أخرى، تصغر

                            
                            

 .[27 – 21السجدة: ]                                      
هو الذي خلق النفس البرية، وجعلها مستعدة لاهتداء إن تفتحت وتعاى  واه تبارك

      مستعدة للعمى إن طمست منافذ اإدراك فيها:لدائل اهدى، وجعلها 
 .[1التغابن: [                                          

ومشيئة اه نافذة وفق سنته التي خلق النفس البرية عليها ي حالتي ااهتداء 
                               والضال:

 .[24 – 7الشمس: ]         
فالذين ا يؤمنون باآخرة نفذت فيهم سنة اه، ي أن تصبح أعاهم وشهواهم مزينة 
هم حسنة عندهم، فهم يعمهون ا يرون ما فيها من ر وسوء، حائرون ا هتدون 

   )صواب، وعاقبتهم اخران وسوء العذاب ي الدنيا واآخرة: إى  فيها
               

 .[1-0النمل: ] ( 
إن الذين ا يؤمنون باآخرة يعيشون ي عذاب كا يعيشون ي ضال، فالذي يعيش 
با عقيدة ي اآخرة يعيش ي عذاب نفي، ا أمل له وا رجاء ي إنصاف وا عدل 

 وا جزاء وا عوض عا يلقاه ي هذه احياة.
عى مواجهتها إا اإنسان ءات جسيمة، ا يقوى وي احياة مواقف خيفة، وابتا

 وي نفسه رجاء اآخرة، وثواها للمحسن، وعقاها للميء، وابتغاء وجه اه والتطلع
           رضاه ي ذلك العام اآخر، الذي ا تضيع فيه صغرة وا كبرة:إى 

                                             
 .[80 – 80النازعات: ]                        
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والذي حرم هذه النافذة امضيئة، الندية امرحة، يعيش با ريب ي العذاب 
       والضال ي الدنيا واآخرة، فاذا عند الكفار من النعيم والرور: 

                                          
 .[3 – 7سبأ: ]                                 

وي يوم القيامة جمع اه ميع اخائق، ي ميع اأجيال والقرون، وا يتأخر 
 .[0التغابن: ](         )منهم أحد: 

           )ويعرض اخلق كلهم عى رهم: 
 .[03الكهف: ] (      

وحر هذا اجمع العظيم امائكة، وعددهم ا يعلمه إا اه، ويصفون ميعاً 
 .[11الفجر: ] (    )صفوفاً حيطة باخلق كا قال سبحانه: 

والسموات السبع العظيمة ملوءة بامائكة، وملة العرش ومن حوله، كل هؤاء 
 حرون لفصل القضاء بن الناس.

 ) ؟كون عدد امائكة ي هذا اجمع، وهم حافون من حول العرشفكم ي
                

 .[71الزمر: ] (
ويأي الرب جل جاله للفصل بن اخلق يوم القيامة، وحمل عرشه سبحانه ثانية 

    ): من امائكة الذين ا يعلم عظمتهم وقوهم وقدرهم إا اه 
 .[23-27احاقة: ](              

وي ذلك اليوم العظيم حصل التغابن، ما فيه من فوز امؤمنن بالنعيم، وحرمان 
 اجحيم.إى  الكافرين من كل يء منه، ثم سوقهم

وذلك يوم عظيم، يوم احرة والندامة، يندم فيه كل كافر وكل عاص  عى ما فرط 
             )وظلم: 

               
 .[10-17الفرقان: ] (
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الذي خلقه ربه ي أحسن تقويم، والذي ميزه هذه اإنسانية التي من شأها اإنسان إن 
أن يكون أعرف بربه، وأطوع أمره من اأرض والساء، وقد نفخ فيه من روحه، 

 من نوره.وأودعه القدرة عى ااتصال به، وتلقي قبساً 
ربه بفكره وجهده وعمله، إى  يقطع رحلة حياته عى اأرض كادحاً اإنسان هذا 

فإليه سبحانه امرجع وامآب بعد الكد والكدح واجهاد: ربه، إى  ليصل ي النهاية
 .[1اانشقاق: ] (       )
نة من يقدم ها ا جد الراحة ي اأرض أبداً، إنا الراحة هناك ي اجاإنسان إن 

                           باإيان والطاعة والعبادة:
 .[243 – 247الكهف: ]                  

التعب ي اأرض واحد، والكدح واحد، وإن اختلف لونه وطعمه، أما العاقبة 
                   ربك:إى  فمختلفة عندما تصل

                              
 .[22 – 1القارعة: ]          

 نعيم يمسح ما قبله من كد وكدح.إى  عناء دونه عناء اأرض، وواحدإى  فواحد
  )فامؤمن السعيد حاسب حساباً يسراً، فا يناقش وا يدقق معه احساب: 

             ) 
 .[0-7اانشقاق: ]

د  » صلى الله عليه وسلم:وعن عائشة ري اه عنها قالت: قال رسول اه  ل ك  ي  ل يْس  أح  ب  إاِ ه  اس  «. ـح 
   )، جَعَلَنيِ اه فدَِاءَكَ، ألَيْسَ يَقُولُ اه عزَ وجلَ: ٬قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ ا

      ) :َنْ ن وقِش  » قَال م  ، و  ون  ض  عْر   ذ اك  الْع رْض  ي 
ل ك   اب  ه   .()متفق عليه «الْـحِس 

 هذا حال امؤمن.
أما حال امعذب الكافر اهالك امأخوذ بعمله اليء، الذي يؤتى كتابه وهو كاره، 

                                                
 (. 1371( واللفظ له، ومسلم برقم )0080، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 2)
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ربه كدحاً ي إى  فهذا هو التعيس الذي قى حياته ي اأرض كدحاً، وقطع طريقه
لينقذ نفسه ما هو مقدم  امعاي واآثام والضال، فهو يدعو ثبوراً، ويتمنى اهاك

      ) ؟عليه من الشقاء والعذاب، ولكن أنى يستجاب له
 .[21-24اانشقاق: ] (    

وهذا الصنف من الناس كان ي الدنيا مروراً بن أهله، غافاً عن ربه، اهياً عا 
يعلم بكل بارئه، وربه إى  ينتظره ي اآخرة من العذاب، وهو يظن أنه لن يرجع

 خطواته وحركاته، ويعلم أنه صائر إليه.
               )فا أعظم خرانه: 

 .[21-28اانشقاق: ] (
إن اإيان بالغيب هو الذي حكم السلوك اإنساي، فالذي يؤمن بالغيب وباليوم 

     ل يعمله:ي كل عموتعاى  اآخر، وباحساب واجنة والنار، خشى اه سبحانه
 .[21املك: ]                                   

عى ذلك، فيراجع  فإذا أراد أحد أن يرق تذكر اه، وتذكر أنه ماقيه، وأنه سيحاسبه
 حرم اه، وتذكرت اآخرة واحسابوإذا أردت أن ترتكب ما عن هذه الرقة، 

 خشيت اه وتراجعت.
لبري ي الدنيا هو اإيان بالغيب، واإيان بالغيب يدخل فيه فأساس السلوك ا

 أساساً اإيان باليوم اآخر.
             :واإيان بالغيب واآخرة هو أساس اإيان كله بعد اإيان باه 

 .[37النساء: ]                              
 ؟آخرة فممن خاف وخشىبااإنسان فإذا م يعتقد 

ما الذي يوقفك يف تغتصب حقه إا إيانك باآخرة؟ ومن ذا الذي يرفع يدك عن ضع
 ؟وما الذي يمنع الناس من الظلم والبغي ؟عن أن تأكل أموال الناس بالباطل

إن الوازع الذي يقول لك قف مكانك، هو اإيان باآخرة، أنك ستحس أن كل 
وسيسألك اجبار عنه، فلوا اإيان باآخرة لتحولت عمل عملته مكتوب عليك، 



020 
 

ويعتدي القادر عى العاجز..  يقتل القوي الضعيف.. جموعة من الوحوش:إى  الدنيا
 احرمات.. وتنتهب اأموال.. وتنتهك اأعراض. ويضيع احق.. وتباح
ر هو وأخشى ما خشاه الكافمؤمن هو حساب اه له ي اآخرة، وأخشى ما خشاه ا

 احساب ي اآخرة.
فالكافر وإن كان ا يؤمن باآخرة ولكن ي داخله يء يؤرقه، واموت الذي يراه كل 

 يوم ي أهله وقومه يمأ حياته بالرعب والفزع، وينغص عليه عيشه.
واه عزَ وجلَ عى كل يء قدير، ا يعجزه يء ي اأرض وا ي الساء، وا ي 

 .[2املك: ]                                        خرة:الدنيا وا ي اآ
 قادر عى أن خلق يوماً مقداره أربعة وعرون ساعة. وهو 

 وقادر عى أن خلق يوماً مقداره ساعة.
 وقادر عى أن خلق يوماً مقداره مائة ألف سنة.

 ة الذي ا ليلة بعده أبداً.وقادر عى أن خلق يوماً يستمر با هاية كيوم القيام
فامخلوق ليس قيداً عى قدرة اخالق، فالزمان وامكان كل خاضع إرادة اه وحده، 

        واأجسام واأحجام واأشكال واألوان خلقها بيد اه وحده:
 .[241 اأنعام:]                                

ا يعلمه إا اه وحده، فهو الذي ينتهي إليه أمرها، ويعلم موعدها  وموعد قيام الساعة
    )وحده، فا يعلمه نبي مرسل، وا ملك مقـرب، وا ذكي فطن: 

 .[00-01النازعات: ] (       
فوظيفته إنذار من خشاها، فهو الذي ينفعه اإنذار، وهو الذي يشعر  صلى الله عليه وسلمأما الرسول 

 فيخشاها ويعمل ها قبل جيئها. قلبه بمجيئها،
وهي من ضخامة وقوعها ي النفس بحيث تتضاءل أمامها احياة الدنيا بكل ما فيها، 

 .[01النازعات: ] (        )وتبدو كأها بعض يـوم: 
واليوم اآخر هو يوم القيامة الذي يبعث اه فيه اخائق للحساب واجزاء سمي 

 بعده، حيث يستقر أهل اجنة ي اجنة، وأهل النار ي النار.بذلك أنه ا يوم 
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هو التصديق اجازم بكل ما أخر اه ورسوله به ما يكون ي  واإيان باليوم اآخر
ذلك اليوم العظيم من البعث واحر، واحساب والوزن، واحوض والراط، 

 واجنة والنار، وغر ذلك ما جري ي عرصات القيامة.
الساعة، وأراطها الصغرى حق بذلك ما يكون قبل اموت من عامات ويل

 وما يكون بعد اموت من فتنة القر، وعذاب القر ونعيمه.والكرى، 
واإيان باه واليوم اآخر أعظم أركان اإيان، وأمية هذين الركنن يقرن اه 

        )بينها كثراً ي القرآن كا قال سبحانه: 
 .[1الطاق: ] (

 إن اليوم اآخر يوم عظيم، وستجري عى العباد فيه أحوال عظيمة.
 ولعظمته وهوله تعددت أساؤه بحسب ما جري فيه:

فهو يوم القيامة.. ويوم البعث.. ويوم الفصل.. ويوم الدين.. ويوم اخروج.. ويوم 
التغابن.. ويوم التاق.. اخلود.. ويوم احساب.. ويوم الوعيد.. ويوم اجمع.. ويوم 

ويوم التناد.. ويوم احرة، والغاشية والصاخة، والواقعة واحاقة والقارعة والطامة 
 الكرى، وغر ذلك، وكلا عظم اليء تعددت أساؤه وصفاته.

اختال كامل إى  وستحدث ي هذا اليوم العظيم أحداث فلكية ضخمة، وكلها تشر
أفاكه ونجومه وكواكبه، وانقاب ي أوضاعه وأشكاله ي النظام الكوي امنظور ب

 وارتباطاته، تكون به هاية العام، لبداية حياة وعام جديد.
وكلها ينبئ بأن هاية هذا العام ستكون هاية مروعة خيفة مذهلة للخائق كا قال 

            )سبحانه: 
            

 .[1-2احج: ] (       
ترج فيها اأرض وتدك.. وتنسف فيها اجبال وتبس..  :إها هاية خيفة مروعة حقاً 

وتسجر فيه البحار وتفجر.. وتطمس فيها النجوم وتنكدر.. وتشق فيها الساء 
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وتنفطر.. وتسقط الكواكب وتنتثر.. وتكور الشمس.. وخسف القمر.. وختل 
.. وتبدو الساء مرة كالدخان.. ومرة وردة امسافات فيجمع الشمس والقمر

 آخر هذا اهول الكوي العظيم.إى  كالدهان.. ومرة ملتهبة مراء..
وقد بن اه بالتفصيل أهوال ذلك اليوم العظيم، ليتقيه الناس، ويعملوا ما ينجيهم كا 

               )قال سبحانه: 
 .[132البقرة: ] (

 ؟وما حال الناس فيه ؟وما هي أهواله ؟وماذا جري فيه ؟اليومفا ذلك 
            )قال اه تعــــــــاى: 

 .[14-27النبأ: ] (      
 .[20امزمل: ] (       )وقال اه تعاى: 
         )وقال اه تعاى: 

 .[0-1النازعات: ] (
 (          )اه تعاى: وقال 

 .[03إبراهيم: ]
                 )وقال اه تعاى: 

 .[21غافر: ](  
                              وقال اه تعاى:

 .[24 – 3امعارج: ]      
       )وقال اه تعاى: 

 .[1-0 القارعة:] ( 
إنه يوم عظيم، ويوم عسر، هز القلوب هزاً هذه امشاهد امزلزلة، والتقلبات 

 امخيفة، واأهوال امرعبة.
          )قال اه تعاى: 
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 .[20-2التكوير: ] (        
          )ى: وقال اه تعا

 .[1-2اانفطار: ] (      
        )وقال اه تعاى: 

 .[1-2الزلزلة: ] (         
          )وقال اه تعاى: 

 .[1-2الواقعة: ] (       
وعلم كل أحد ما قدمه آخرته، وما وإذا حصلت هذه اأمور العظيمة ميز اخلق، 

 أحره فيها من خر أو ر.
وحينئذ ينكشف الغطاء، ويزول ما كان خفياً، وتعلم كل نفس ما معها من اأرباح 

 واخران.
وهنالك يعض الظام عى يديه إذا رأى أعاله باطلة، وميزانه قد خف، وامظام قد 

 بالشقاء اأبدي، والعذاب الرمدي. تداعت إليه، والسيئات قد حرت لديه، وأيقن
 وهنالك يفوز امتقون بالفوز العظيم، والنعيم امقيم، والسامة من عذاب اجحيم.

      )إنه يوم العدل واحساب الدقيق: 
           ) 

 .[3-1الزلزلة: ]
         )إنه يوم اموازين: 

       ) 
 .[22-1القارعة: ]

         )إنه يوم بياض الوجوه وسوادها: 
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 .[247-241آل عمران: ] (     
    ): أمام هذه اأهوال العظاماإنسان وكيف تكون حال 

 .[1-0الواقعة: ] (     
(               )

 .[0-2نشقاق: اا]
      ) ؟وهل من مفر منها؟ ومن يطيق هذه امشاهد امروعة

 .[21-28احاقة: ] (        
        ) :من ملك اهاإنسان وأنى يفر 

                 
 .[28-7القيامة: ] (

بعد ي هذه اأرض يكذبون بلقاء اه، وا فهل هز هذه امشاهد واأهوال من هم 
             ؟يؤمنون به، وا يوقرونه، وا ينقادون أمره

 .[70امائدة: ]          
إنه يوم احرة والندامة، يوم الراخ والبكاء.. يوم الذل واهوان، يوم العذاب 

   )وطاغ: والشقاء، لكل ظام ضال، ولكل كافر جاحد، ولكل مفسد 
              
            

 .[84-12النبأ: ] (       
وهو يوم الفرح والرور، ويوم التسليم والتسبيح بحمد اه، ويوم العزة والتكريم، 

استعد ويوم السعادة واحبور، ويوم اللذات والنعيم، لكل مؤمن تقي عرف هذا اليوم و
     )له، فنال بذلك الفوز والفاح كا قال سبحانه: 

              ) 
 .[81-82النبأ: ]
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ويوم القيامة هو اليوم احق الذي ا يروج فيه الباطل، وا يقبل فيه الكذب، وميع 
  ): اخلق ساكتون ا يتكلمون إا من أذن الرمن له بالكام، وقال صواباً 

                  
 .[80-83النبأ: ] (    

التوبة إى  فعلينا ااستعداد لذلك اليوم العظيم باإيان واأعال الصاحة، وامبادرة
     )من الذنوب، وااستغفار من كل خلل أو تقصر: 

 .[23احر: ] (             
ن آمن باه واطمأن بذكره، وصدق رسله، وعمل برعه، فهذا هو الفائز يوم إن م

         )القيامة وهو الذي يقال له: 
 .[84-17الفجر: ](      

فليتق العبد ربه، وليستعد لذلك اليوم العظيم، الذي فيه الوعد عى فعل اخر، 
          )والوعيد عى فعل الر كا قال سبحانه: 

 .[132البقرة: ](       
اه.. فمجازيه عى الصغر والكبر.. واجي واخفي.. وأن إى  فمن علم أنه راجع

 )اه ا يظلمه مثقال ذرة.. أوجب له ذلك الرغبة والرهبة.. واانتباه من الغفلة: 
             

 .[01-08مريم: ] (    
               ) اللهم

               
 .[200-208: آل عمران](         
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اإيان بالقضــــاء والقــــدر -6  
فقه اإيان بالقضاء والقدر -1  

  (          )قال اه تعاى: 
 .[14-00القمر: ]

               ) وقال اه تعاى:
                 

 .[18 -11احديد: ] (     
بكل يء، وبكل ما أراد إجاده أو وقوعه من وتعاى  هو علم اه تباركالقدر: 

 اخائق، والعوام، واأحداث، واأشياء، وتقدير ذلك وكتابته ي اللوح امحفوظ.
  ي خلقه م يطلع عليه ملك مقرب، وا نبي مرسل.ر اه والقدر

 واإيان بالقدر:
هو التصديق اجازم بأن كل ما يقع ي هذا الكون، وكل ما يقع من اخر والر فهو 

 بقضاء اه وقدره.
 ا راد لقضائه، وا معقب حكمه، وهو احكيم العليم.

 وأحكام اه عى عباده ثاثة أقسام:
الكوي القدري الذي جري عى العبد بغر اختياره، وا طاقة له احكم أحدها: 

بدفعه، وا حيلة له ي منازعته، كطوله ولونه، وكونه ذكراً أو أنثى، واأحداث 
 وامصائب التي جري بغر اختياره كالزازل والراكن والعواصف ونحوها.

، وأن يكون فيه العبد فهذا حقه أن يُتلقى بااستسام وامسامة، وترك امخاصمة
 كاميت بن يدي الغاسل.
 وعليه فيه عبوديات أخرى:

وهي أن يشهد عزة احاكم ي حكمه.. وعدله ي قضائه.. وأن ما أصابه م يكن 
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ليخطئه.. وما أخطأه م يكن ليصيبه.. وأن الكتاب اأول سبق بذلك قبل بدء 
 فله الرى.. ومن سخط اخليقة.. فقد جف القلم با سيلقاه كل عبد.. فمن ري

 فله السخط.
ويشهد أن القدر ما أصابه إا حكمة اقتضاها اسم احكيم جل جاله.. وأن القدر قد 
أصاب مواقعه.. وحل ي امحل الذي ينبغي له أن ينزل به.. وأن ذلك موجب أسائه 

له وصفاته، وحكمه وعدله.. فله عليه أكمل مد وأمه كا له احمد عى ميع أفعا
                               وأوامره:

 .[87 – 81اجاثية: ]               
احكم الكوي القدري الذي للعبد فيه كسب واختيار وإرادة كقدر امرض الثاي: 

 واجوع والعطش.
كوي فهذا حقه أن يدافع وينازع بكل مكن، وا يسام البتة، بل ينازع باحكم ال

أيضاً، فينازع حكم احق باحق للحق، فيكون منازعاً للقدر، ا واقفاً مع القدر، ويفر 
 قدر اه كا أمر اه، ويدفع قدر اه بقدر اه.إى  من قدر اه

فإذا جاء قدر اه من اجوع أو العطش، أو الرد أو احر، أو اأم أو امرض، دفعه 
 اللباس والدواء.بقدر آخر من اأكل والرب و

وهكذا لو وقع حريق ي داره، فهو بقدر اه فا يستسلم له، بل ينازعه ويدافعه ويطفئه 
 .باماء أو غره، حتى يطفئ قدر اه بقدر اه، وما خرج ي ذلك عن قدر اه 

وهكذا لو أصابه مرض بقدر اه دافع هذا القدر ونازعه بقدر آخر، يستعمل فيه اأدوية 
 .فعة للمرض كا أمر اه الدا

فحق هذا احكم الكوي القدري أن حرص العبد عى مدافعته ومنازعته بكل ما 
فيكون قد دفع القدر بالقدر، ونازع أسباب التي نصبها اه وأمر ها، يمكنه من ا

فلو أن عدواً لإسام قصد أمر، بل هذا حقيقة الرع والقدر،  احكم باحكم، وهذا
  لكان هذا بقدر اه، وجب عى امسلمن دفع هذا القدر بقدر حبهامسلمن

  اه ويأمر به، وهو اجهاد ي سبيل اه بيده وماله وقلبه، دفعاً لقدر اه بقدر اه:
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 .[0التحريم: ]
  لعباده.احكم الديني الرعي، وهو الدين الذي رعه اهالثالث: 

 فهذا حقه أن يُـتلقى بالتسليم والقبول، بل باانقياد امحض، وترك امنازعة.
خافه سبياً البتة، وإنا هو إى  وهذا تسليم العبودية امحضة، فا يعارض وا يرى

         اانقياد التام، والتسليم واإذعان، والقبول ما جاء به اه ورسوله:
                                 

 .[11النساء: ]          
وهذه حقيقة القلب السليم الذي سلم من كل شبهة تعارض إيانه وإقراره، وسلم من 

 كل شهوة تنازع مراد اه من تنفيذ حكمه.
             ): فهذا حق احكم الديني

 .[81ب: اأحزا] (           
والطاعات وامعاي كلها واقعة بقضاء اه وقدره، وكلها عدل، والعدل وضع 
اليء ي موضعه، والظلم وضع اليء ي غر موضعه، كتعذيب امطيع، ومن ا 

          )ذنب له، فهذا قد نزّه اه نفسه عنه بقوله: 
 .[04النساء: ] (     

ل من شاء، وقى بامعصية والغي عى من شاء، فذلك حض واه سبحانه وإن أض
العدل فيه، أنه وضع اإضال واخذان ي موضعه الائق به، كا وضع اهداية 

 والنر ي موضعه الائق به، أنه اأعلم حيث جعل رسالته وهدايته.
 فأفعاله سبحانه كلها حق وعدل، وسداد وصواب، ورمة وإحسان.

قد أوضح السبل.. وأرسل الرسل.. وأنزل الكتب.. وأزاح العلل..  واه سبحانه
 ومكن من أسباب اهداية والطاعة باأساع واأبصار والعقول.. وهذا عدله.

ووفق جل وعا من شاء بمزيد عناية، وأراد من نفسه أن يعينه ويوفقه، فهذا فضله 
 نفسه، وم يرد وخذل من ليس بأهل لتوفيقه وفضله، وخى بينه وبنوإحسانه، 
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 سبحانه من نفسه أن يوفقه، فقطع عنه فضله، وم حرمه عدله:
إما جزاءً منه للعبد عى إعراضه عنه، وإيثاره عدوه عليه ي الطاعة، وتناسى ذكره 

   )وشكره، فهو أهل أن خذله ويتخى عنه كا قال سبحانه: 
              ) 

 .[18اأنعام: ]
أن ا يشاء اه له اهداية ابتداء، لعلمه منه سبحانه أنه ا يعرف قدر نعمة اهداية،  وإما

وا يشكره عليها، وا يثني عليه ها وا حبه، فا يشاؤها له لعدم صاحية حله ها 
           )كا قال سبحانه: 

 .[18اأنفال: ] (
نفوس بالضال وامعصية، كان ذلك حض فإذا قى اه عزَ وجلَ عى هذه ال

العدل، كا قى عى احية والعقرب بأن تقتل، وذلك حض اإحسان والعدل، 
 وإن كان خلوقاً عى هذه الصفة حكمة يعلمها اه.

وبسبب اجهل، وقلة امعرفة باه وأسائه وصفاته وأفعاله.. كثر من اخلق غر 
ض عى أسائه وصفاته وأفعاله.. وعى دينه ورعه.. راض عن اه عزَ وجلَ.. معر

                                         وعى قضائه وقدره:
 .[222اأنعام: ]                                     

حتى قال بعضهم: أرأيت إن منعني اه اهدى، وقى عي بالردى، أحسن إي أم 
 ؟ساءأ

فهذا وأمثاله يقال له: إن منعك اه ما هو لك فقد ظلم وأساء، وإن منعك ما هو له فهو 
                 ختص برمته من يشاء، وأعلم بمن يصلح لكرامته:

                                       

 .[70 – 78آل عمران: ]
 ويقدره من امصائب علم العبد بأن تدبر اه خر من وهون الرضا با يقضيه اه

تدبره، والرضا باأم ما يتوقع من جزيل الثواب امدخر.. والرضا به ا حظ وراءه، 
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    بل لكونه مراد امحبوب، فيكون ألذ اأشياء عنده ما فيه رضا حبوبه:
 .[11التوبة: ]                   

أن يعمل عمل رجل يعلم أنه ا ينجيه إا عمله، ويتوكل عى ربه توكل وعى العبد 
 رجل يعلم أنه ا يصيبه إا ما كتب اه له.

فليس أحد أن يصعد عى السطح ثم يلقي نفسه ثم يقول مقدر عي، ولكن نتقي 
 ونحذر، فإن أصابنا يء علمنا أنه لن يصيبنا إا ما كتب اه لنا وهو خر لنا كا قال

              )سبحانه: 
 .[12التوبة: ] (

وا يبلغ عبد حقيقة اإيان حتى يعلم أن ما أصابه م يكن ليخطئه، وما أخطأه م يكن 
                                         ليصيبه:

 .[22التغابن: ]     
 مة وإحسان.والقدر اإهي كله عدل وحكمة، ور

 ففي كل حادثة سببان:
 سبب ظاهري حكم الناس عى وفقه، وكثراً ما يظلمون.اأول: 
 سبب حقيقي جري القدر اإهي عى وفقه.الثاي: 

فإذا ألقي مثاً أحد اأشخاص ي السجن بتهمة الرقة التي م يرتكبها، ولكن قى 
ل من خال ظلم البر له القدر اإهي عليه بسجنه جناية له خفية، أو تر بية له، فيعدر

 نفسه، ويستقيم، ويتوب، ويستغفر.
 وي امتحان العلاء والدعاة والصاحن انطواء عى سببن:

خدمة الدين خدمة عالية فائقة، حتى أثار حفيظة أهل الدنيا واأعداء، وقد نظر أحدها: 
          بتاء:هذا السبب فحصل الظلم، وحصل ااإى  البر

                                 
                                            

 .[217 – 211البقرة: ]       
ما م يبن كل منا إخاصاً تاماً، وا أظهر تسانداً ي نرة احق، نظر القدر الثاي: 
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              ي حقنا رمة بنا:هذا السبب، وعدل إى  اإهي
 .[84الشورى: ]            

 إن كل يء ي هذا الكون إنا حصل بقضاء اه وقدره خراً أو راً.
 ؟فهل يرى امسلم با قدره اه من امعاي التي هى اه عنها

كننا مأمورون بأن أننا لسنا مأمورين بأن نرى بكل ما قى اه وقدر.. ول وجوابه:
نرى بكل ما أمرنا اه أن نرى به كطاعة اه ورسوله.. وأن نرى بدينه ورعه.. 

    وأن نرى بالقضاء الذي هو صفة اه أو فعله.. ا بامقي الذي هو مفعوله:
                                    

                                 
                              

 .[84 – 13اأعراف: ]                     
 فامعاي ها وجهان:

 العبد من حيث هي فعله واختياره، وصنعه وكسبه.إى  وجه
 الرب من حيث أنه هو قضاها وخلقها وقدرها حكمة يعلمها.إى  ووجه

إى  اه، وا نرى من الوجه الذي يضاف بهإى  من الوجه الذي يضاف بهفنرى 
                                      العبد:

                                      

 .[82 – 10اإنسان: ]
 :واختيار الرب تعاى لعبده نوعان

ني رعي، فالواجب عى العبد، أا ختار ي هذا النوع غر ما اختيار ديأحدما: 
               )اختاره اه له: 

 .[81اأحزاب: ](            
: اختيار كوي قدري ا يسخطه الرب كامصائب التي يبتى اه ها الناس، فهذا الثاي

ي يدفعها عنه، ويدفعها ويكشفها كدفع قدر امرض القدر الذإى  ا يره فراره منها
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 بقدر الدواء، بل هو مأمور بذلك.
وأما القدر الذي يسخطه اه، وا حبه وا يرضاه، مثل قدر امعائب وامعاي، 

 فالعبد مأمور بسخطها، ومنهي عن الرضا ها، ومأمور بركها.
 حبه.. وحب ما ا يشاء كونه. فقد يشاء اه ما ا ومشيئة اه وحبته بينها فرق،

: كمشيئة اه خلق إبليس وجنوده، ومشيئته العامة جميع ما ي الكون مع فاأول
 بغضه لبعضه.

: كمحبته إيان الكفار، وطاعات الفجار، وعدل الظامن، وتوبة الفاسقن، والثاي
          ولو شاء لوجد ذلك كله، فإنه ما شاء اه كان، وما م يشأ م يكن:

 .[00يونس: ]                          
فإذا علم العبد أن القضاء غر امقي، وأنه سبحانه م يأمر عباده بالرى بكل ما 

 خلقه وشاءه، زالت الشبهات، وم يبق بن رع الرب وقدره تناقض.
وقاعدة اإيان كا فالرضا بالقضاء الديني الرعي واجب، وهو أساس اإسام، 

            )قال سبحانه: 
 .[11النساء: ] (      

والرضا بالقضاء الكوي القدري اموافق محبة العبد وإرادته ورضاه من الصحة 
له، والعافية، والغنى واللذة أمر ازم بمقتى الطبيعة، أنه مائم للعبد، موافق 

ى به عبودية، بل العبودية ي مقابلته بالشكر، وااعراف فليس ي الرحبوب له، 
بامنةّ، ووضع النعمة مواضعها التي حب اه أن توضع فيها، وأن ا يعى امنعم 

                ها، وأن يرى التقصر ي ميع ذلك:
 .[271البقرة: ]                    

قدري اجاري عى خاف مراد العبد وحبته ما ا والرضا بالقضاء الكوي ال
وهذا كامرض والفقر، واحر والرد، مه، وا يدخل حت اختياره مستحب، يائ

                    وأذى اخلق له، ونحو ذلك من امصائب:
 .[08الشورى: ]      
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طه، وينهى عنه كأنواع والرضا بالقدر اجاري عليه باختياره ما يكرهه اه ويسخ
الظلم والفسوق والعصيان حرم يعاقب عليه، وهو خالفة ه عزَ وجلَ، فإن اه ا 

                    يرى بذلك وا حبه:
 .[20النساء: ]              

 ؟فإن قيل: كيف يريد اه أمراً ا حبه وا يرضاه
اليء ويبغضه ي ذاته، وا يناي ذلك إرادته لغره، وكونه  قيل: اه عزَ وجلَ يكره

 ما هو أحب إليه من غره.إى  سبباً 
ات فقد خلق اه جل جاله إبليس، الذي هو مادة لفساد اأديان واأعال، وااعتقاد

وهو سبب شقاوة العبيد، ووقوع ما يغضب الرب تبارك وتعاى، فهو واإرادات، 
          له، لعنه اه وغضب عليه ومقته:مبغوض للرب مسخوط 

 .[1فاطر: ]                          
 حاب كثرة للرب تعاى ترتبت عى خلقه، وجودها أحبإى  ومع هذا فهو وسيلة

أن تظهر للعباد قدرة الرب ي خلق امتضادات، فخلق سبحانه  :منهاإليه من عدمها، 
التي هي  ^التي هي أخبث الذوات ورها، ي مقابلة جريل  إبليس هذه الذات

 أرف الذوات، وسبب كل خر.
وكا خلق اه سبحانه الليل والنهار، واحر والرد، واحياة واموت، والذكر واأنثى، 

 واماء والنار، واخر والر ونحو ذلك.
 وخلق ذلك يدل عى كا ل قدرته وتدبره، وعزته وسلطانه.

ارك اه خالق هذا وهذا، ومدبر هذا وهذا.. وخرج امنافع وامضار من هذا فتب
                                          وهذا:

 .[241اأنعام: ]       
: ظهور أسائه وأفعاله القهرية كالقهار واجبار، وشديد العقاب، وريع ومنها

ء واأفعال من كال ذاته، فا بد من وجود متعلقها، ولو احساب،  فإن هذه اأسا
 كان اخلق كلهم عى طبيعة امائكة م يظهر أثر هذه اأساء واأفعال.
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: ظهور آثار أسائه امتضمنة حلمه وعفوه، ومغفرته وسره، وجاوزه عن ومنها
ساء لتعطلت ظهور آثار هذه اأإى  حقه، فلوا خلق ما يكره من اأسباب امفضية

 هذه احكم والفوائد.
ظهور آثار أساء احكمة واخرة، فهو سبحانه احكيم اخبر الذي يضع : ومنها

 اأشياء مواضعها، وينزها منازها الائقة ها، فا يضع اليء ي غر موضعه:
فا يضع الثواب موضع العقاب، وا العقاب موضع الثواب، وا العز مكان الذل، 

الذل مكان العز، وا يضع العطاء موضع احرمان، وا احرمان موضع العطاء، وا 
 وا اإنعام مكان اانتقام، وا اانتقام مكان اإنعام.

وا يأمر با ينبغي النهي عنه، وا ينهى عا ينبغي اأمر به، فهو أعلم حيث جعل 
م بمن ا يصلح رسالته، وأعلم بمن يصلح لقبوها، ويشكره عى وصوها، وأعل

 .[18اأنعام: ] (   )لذلك: 
 وهو أحكم من أن يمنعها أهلها، أو أن يضعها عند غر أهلها.

فلو قدر عدم اأسباب امكروهة البغيضة له، لتعطلت هذه اآثار، وم تظهر خلقه، 
من حصول تلك  ولتعطلت تلك احكم وامصالح امرتبة عليها، وفواها ر

ا كالشمس وامطر والرياح، فهذه فيها من امصالح ما هو أضعاف وهذاأسباب، 
 أضعاف ما حصل ها من الر والرر.

: حصول العبودية امتنوعة التي لوا خلق إبليس ما حصلت، فإن اه حب ومنها
عبودية اجهاد، ولو كان الناس كلهم مؤمنن، لتعطلت هذه العبودية وتوابعها، من 

وامعاداة فيه، وعبودية اأمر بامعروف، والنهي عن امنكر، وعبودية  اموااة ي اه
 الصر وخالفة اهوى.

: عبودية التوبة وااستغفار، فهو سبحانه حب التوابن، ولو عطلت اأسباب ومنها
 التي يتاب منها، لتعطلت عبودية التوبة وااستغفار منها.

 وسؤاله أن جره منه، ويعصمه من كيده:أن يتعبد ه بااستعاذة من عدوه،  :ومنها
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 .[00 – 03النحل: ]           
: عبودية خالفة عدوه الشيطان، ومراغمته ي اه، وإغاظته فيه، وهي من أحب ومنها

 مه.العبودية إليه، فإنه سبحانه حب من وليه أن يغيظ عدوه ويراغ
: أن عبيده سبحانه يشتد خوفهم وحذرهم إذا رأوا ما حل بعدوه، ما خالف أمر ومنها

 ربه بطرده ولعنه، فيلزمون طاعة رهم وا يعصونه.
: أن نفس اخاذه عدواً من أكر أنواع العبودية وأجلها، وهو حبوب للرب، ومنها

 وهم ينالون ثواب خالفته ومعاداته من رهم.
بيعة البرية مشتملة عى اخر والر، والطيب واخبيث، وذلك كامن : أن الطومنها

 فيها كمون النار ي الزناد.
 الفعل.إى  فخلق الشيطان مستخرجاً ما ي طبائع أهل الر من القوة

 الفعل.إى  وخلقت الرسل وأرسلت لتستخرج ما ي طبيعة أهل اخر من القوة
ؤاء من اخر الكامن فيها، لرتب عليه فاستخرج أحكم احاكمن ما ي قوى ه

 آثاره، وما ي قو ى أولئك من الر، لرتب عليه آثاره، وتظهر حكمته ي الفريقن.
أوى من وجود من يعصيه فامائكة ظنت أن وجود من يسبح بحمده ويقدسه ويعبده 

ما ا ن اإنسافأجاهم سبحانه بأنه يعلم من احكم وامصالح ي خلق هذا وخالفه، 
        )تعلمه امائكة كا قال سبحانه: 

              
 .[84البقرة: ] (       

الرك : أن ظهور كثر من آيات اه وعجائب صنعه حصل بسبب وقوع الكفر وومنها
د بالصيحة.. كآية الطوفان.. وآية الريح.. وآية إهاك ثمومن النفوس الكافرة الظامة 

وآية انقاب النار برداً وساماً عى إبراهيم.. وآية قلع قرى قوم لوط وقلبها عليهم.. 
وآيات موسى مع فرعون وبني إرائيل كفلق البحر.. وانفجار عيون اماء من 

 احجر.. وانقاب العصا حية، ونحو ذلك.
 لباهرة.فلوا كفر الكافرين، وعناد اجاحدين، ما ظهرت هذه اآيات ا
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                     ومع ظهورها فا أقل من يؤمن ها من اأمم: 
 .[204 – 280الشعراء: ]                  

: أن خلق اأسباب امتقابلة، التي يقهر بعضها بعضاً، ويكر بعضها بعضاً، هو ومنها
مل، وإن كان شأن الربوبية كاماً من شأن كال الربوبية، والقدرة النافذة، واملك الكا

 ي نفسه، ولو م خلق هذه اأسباب.
 لكن ظهور آثارها وأحكامها ي عام الشهادة حقيق لذلك الكال اإهي.

فالعبوديات واآيات، والعجائب والثمرات التي ترتبت عى خلق ما ا حبه اه وا 
ا وتعطيلها بتعطيل أسباها فإن يرضاه وتقديره ومشيئته، أحب إليه سبحانه من فواه

 ؟قيل: فإن كانت هذه اأسباب مرادة للرب، فهل تكون مرضية حبوبة له
 حبوبه، وإن كان يبغضها لذاها.إى  قيل: هو سبحانه حبها من جهة إفضائها

 ؟فإن قيل: هل يمكن حصول تلك احكم بدون هذه اأسباب
وم بدون ازمه، كفرض وجود اابن قيل: هذا سؤال باطل، إذ هو فرض وجود املز

 بدون اأب، واحركة بدون امتحرك، والتوبة بدون التائب.
وا أن الرضا باه يستلزم الرضا بأسائه وصفاته.. وأفعاله وأحكامه..  ور امسألة:

بل حقيقة العبودية أن يوافق العبد ربه ي رضاه يستلزم الرضا بمفعواته كلها، 
 با يرى به، ويسخط منها ما سخطه. وسخطه، فرى منها

فإن قيل: كيف جتمع الرضا بالقضاء الذي يكرهه العبد من امرض والفقر واأم مع 
 ؟كراهته له

ما حب، ويكرهه من جهة  إى  قيل: ا تناي ي ذلك، فإنه يرى به من جهة إفضائه
 فيه رضاه به، وكراهته له.أمه به، كالدواء الكريه الذي يعلم أن فيه شفاءه، فإنه جتمع 

 ؟فإن قيل: كيف حب اه لعبده شيئاً وا يعينه عليه
ن حصول تلك الطاعة التي قيل: أن إعانته عليه قد تستلزم فوات حبوب له أعظم م

وقد يكون وقوع تلك الطاعة منه يتضمن مفسدة هي أكره إليه سبحانه من رضيها له، 
       ) حبته لتلك الطاعة كا قال سبحانه:
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 .[07-01التوبة: ](   
 والطاعة: هي موافقة اأمر الرعي، ا موافقة القدر وامشيئة.

ولو كانت موافقة القدر طاعة ه لكان إبليس من أعظم امطيعن ه، ولكان قوم نوح 
 ن، كلهم مطيعن ه.وعاد وثمود، وقوم لوط وقوم فرعو

فيكون سبحانه قد عذهم أشد العذاب عى طاعته، وانتقم منهم أجلها، وهذا غاية 
                        اجهل باه وأسائه وصفاته وأفعاله وأحكامه:

 .[20حمد: ]                       
                             واه عزَ وجلَ خالق كل يء وربه ومليكه:

                           
 .[18 – 11الزمر: ]     

، فإن أطاع كان صلى الله عليه وسلموالعبد مأمور بطاعة اه ورسوله، ومنهي عن معصية اه ورسوله 
 ذلك نعمة من اه يثاب عليها.

، وكل ذلك يه احجة البالغةإن عى ربه كان مستحقاً للذم والعقاب، وكان ه عل
، ويثيب أهلها عى لكن اه عزَ وجلَ حب الطاعة، ويأمر هاكائن بقضاء اه وقدره، 

 ويبغض امعصية وينهى عنها، ويعاقب أهلها وهينهم.فعلها ويكرمهم، 
وما يصيب العبد من النعم فاه أنعم ها عليه، وما يصيبه من الر فبذنوبه، وكل ذلك 

                                  بمشيئة اه وقدره:كائن 
 .[70النساء: ]            خح   

 فا بد للعبد أن يؤمن بقضاء اه وقدره، وأن يوقن برع اه وأمره.
 فإذا أحسن مد اه، وإذا أساء استغفر اه.

                     ما أذنب تاب فاجتباه ربه وهداه:صلى الله عليه وسلم وآدم 
 .[87البقرة: ]         
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      وإبليس ما أذنب أر واستكر، واحتج بالقدر وكفر، فلعنه اه وأقصاه:
                             

 .[80البقرة: ]
 فمن أذنب وتاب كان آدمياً.. ومن أذنب واحتج بالقدر كان إبليسياً.

فمن وحد اه.. وآمن بالقدر.. تم توحيده، ومن وحد اه.. ظام التوحيد، والقدر ن
 وكذب بالقدر.. نقض تكذيبه توحيده.

 وامخاصمون ي القدر فريقان:
    )من يبطل أمر اه وهيه بقضائه وقدره كا قال سبحانه: أحدما: 

 .[203اأنعام: ] (         
 اه وقدره السابق. من ينكر قضاءالثاي: 

 والطائفتان كاما خصاء ه، ومن كذب بالقدر فقد كذب باإسام، فإن اه تبارك
قدر أقداراً، وخلق اخلق بقدر، وقسم اآجال بقدر، وقسم اأرزاق بقدر، وتعاى 

 وقسم العافية بقدر، وقسم الباء بقدر، وأمر وهى، وأحل وحرم، كا قال سبحانه: 
 .[14 – 00القمر: ]                                                

 (          )وقال ســـبحانـــه: 
 .[18-11القمر: ]

والقدر هو تقدير اه للكائنات، وهو ر مكتوم ا يعلمه إا اه ومن شاء من خلقه، 
                     :وا نعلمه إا بعد وقوعه سواء أكان خراً أم راً 

                                                 
 .[13 – 11اجن: ]                                  

 ومراتب اإيان بالقدر أربع:
، يعلم العلم: بأن يؤمن العبد أن اه تعاى علم كل يء ملةً وتفصياً اأوى: 

 (    )سبحانه ما كان، وما يكون، وما سيكون كا قال سبحانه: 
 .[11العنكبوت: ]
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الكتابة: بأن يؤمن العبد أن اه تعاى كتب كل يء ملةً وتفصياً كا قال الثانية: 
                     )سبحانه: 

 .[74احج: ](  
ن يؤمن العبد أن كل يء ي العام العلوي والسفي كائن بمشيئة امشيئة: بأالثالثة: 

اه وإرادته، إذ ا يكون ي ملكه سبحانه ما ا يريده، فا شاء اه كان، وما م يشأ م 
 .[221اأنعام: ] (         )يكن كا قال سبحانه: 

مدبره ومالكه، حتى فعل اخلق: بأن يؤمن العبد أن اه خالق كل يء، والرابعة: 
امخلوق، أن فعل امخلوق من صفاته، وهو وصفاته خلوقان كا قال سبحانه: 

 .[11الزمر: ] (         )
 .[01الصافات: ]             وقال سبحانه:

 فمن آمن هذه اأركان اأربعة فقد تم له اإيان بالقضاء والقدر.
 أن القدر له كالطبيب مع امريض.نسان اإوينبغي أن يعلم 

 فإن قدم إليه الطعام فرح وقال: لوا أنه علم أن الغذاء ينفعني ما قدمه.
 وإن منعه الطعام فرح وقال: لوا أنه علم أن الغذاء يؤذيني ما منعني.

 وهذا غاية اللطف من اه تعاى، ومن م يعتقد هذا م يصح توكله عى اه عزَ وجلَ:
                             

 .[12التوبة: ]       
        والدعاء ا يناقض الرضا بالقدر، فقد تعبدنا اه به، وأمرنا به:

                            
 .[14غافر: ]

          :وإنكار امعاي، وعدم الرضا ها، قد تعبدنا اه به، وذم الراي به
                      

 .[04النحل: ]          
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فإن قيل: وردت اأخبار بالرضا بقضاء اه تعاى، وامعاي بقضائه، فكراهتها 
 ؟كراهة لقضائه

 وجواب هذا أن يقال: امعاي ها وجهان:
فنرى ها من هذا الوجه،  اه تعاى من حيث أها اختياره وإرادته،إى  : وجهاأول

 مالك املك سبحانه، وأن له ي ذلك حكمة.إى  تسلياً للملك
العبد، من حيث أها كسبه ووصفه، وعامة لكونه مقوتاً عند اه، إى  : وجهالثاي

ت، فهو من هذا الوجه منكر بغيضاً عنده، حيث سلط عليه أسباب البعد وامق
بكل ما أمر اه ورسوله، ونكره ما هى اه  فنحن مأمورون أن نرىومذموم، 

 ورسوله عنه.
 واإيان بالقدر عى درجتن:

اإيان بأن اه سبق ي علمه ما يعمله العباد من خر ور، وطاعة ومعصية، اأوى: 
قبل خلقهم وإجادهم، وأهل اجنة منهم، وأهل النار منهم، وأعد هم الثواب 

ذلك عنده، وأن أعال العباد جري عى ما سبق ي والعقاب قبل خلقهم، وكتب 
 .[00القمر: ](       )علمه وكتابته كا قـــال سبحانــه: 

اإيان بأن اه خلق أفعال العباد كلها من اإيان والكفر، والطاعات الثانية: 
     )وامعاي، وشاءها منهم كا قال سبحانه: 

 .[3-7الشمس: ](   
 مؤمن يصر عى امصائب، ويستغفر من الذنوب وامعائب.وا

واجاهل الظام حتج بالقدر عى ذنوبه وسيئاته، وا يعذر بالقدر من أساء إليه، وا 
 يذكر القدر عندما حصل له نعمة.

والواجب عى العبد إذا عمل حسنة أن يعلم أها نعمة من اه هو يرها وتفضل ها، 
 ذا عمل سيئة، استغفر اه، وتاب منها.فا يعجب ها، وإ

وإذا أصابته مصيبة ساوية أو بفعل العباد علم أها مقدرة مقضية عليه ا بد من 
 وقوعها، وللعبد منفعة ي حصوها.
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 وكل ما خلق اه حق، وله سبحانه ي كل خلوق حكمة حبها ويرضاها.
اه حسن ميل، وهو  وهو سبحانه الذي أحسن كل يء خلقه، فكل خلق وأمر من

إى  سبحانه حمود عليه، وله احمد عى كل حال، وإن كان ي بعضها ر بالنسبة
 بعض الناس.

وامؤمن مأمور أن يصر عى امصائب.. ويطيع اأوامر.. وجتنب امناهي .. 
         ويشكر ربه عى النعم .. ويستغفر من الذنوب وامعائب:

 .[81آل عمران: ]                  
وليس ي القدر حجة ابن آدم وا عذر ي فعل ما يشاء، بل القدر نؤمن به، وا نحتج 

    )به، ولو كان القدر حجة وعذراً م يكن إبليس ملوماً وا معاقباً: 
 .[22التغابن: ](      

ها من امحدثات خلوقة وكل يء سوى اه تعاى فهو خلوق، وأفعال العباد كغر
 مفعولة ه، ونفس العبد، وسائر صفاته خلوقة مفعولة ه عز وجل.

والعبد مأمور منهي، مثاب معاقب، واه جعله حياً مريداً، قادراً فاعاً، يصوم ويصي، 
  ويزكي وحج، ويؤمن ويكفر، ويقتل ويرق، ويطيع ويعي، باختياره ومشيئته:

 .[01الصافات: ]            
                    واه خالق ذات العبد وصفاته وأفعاله:

 .[241اأنعام: ]                             
فلإنسان مشيئة، واه خالق مشيئته، وله قدرة واه خالق قدرته، وهو مصل صائم واه 

 خالقه وخالق أفعاله.
ينهى، وحمد ويذم عى أفعاله ااختيارية، وهو الفاعل هذه والعبد احي يؤمر و

اأفعال وامتصف ها، وله عليها قدرة، وهو فاعلها باختياره ومشيئته، وذلك كله 
          خلوق ه، فهي فعل العبد كسباً وهي مفعولة للرب كغرها:

                                         

 .[84 – 10اإنسان: ]
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 فاه وحده هو الذي له اخلق واأمر، وما سواه خلوق مربوب.
فهو سبحانه الذي جعل اأبيض أبيضاً، واأسود أسوداً، والساكن ساكناً، وامتحرك 

 متحركاً، والذكر ذكراً، واأنثى أنثى، واحلو حلواً، وامرَ مراً.
، وامطيع طائعاً، وامصي مصلياً، كا قال وهو سبحانه الذي جعل امسلم مسلاً 

(             )سبحانه: 
 .[10السجدة: ]

وهو سبحانه الذي جعل الكافر كافراً، والعاي عاصياً كا قال سبحانه عن آل 
 (         )فرعون: 

 .[02القصص: ]
 فعاها.فاه سبحانه خالق الذوات.. وخالق صفاها.. وخالق أ

وكون اه خالقاً للعبد وفعله ا يمنع أن يكون العبد هو امأمور امنهي كا قال 
              )سبحانه: 

 .[213البقرة: ] (  
حكيم عليم، له اخلق واأمر، وهو عى كل يء قدير، يفعل ما وتعاى  واه تبارك

ضل.. ويعز ويذل.. ويسعد ويشقي.. ويعفو يشاء بحكمته، يعطي ويمنع.. وهدي وي
                                   وينتقم:

 .[11آل عمران: ]                                          
إى  اخر، وهذا يدعوإى  هو الذي جعل امسلم مسلاً، والكافر كافراً، وهذا يدعو

ل ما ختار، وسوف حاسبه ه، وأقدره عى فعوخرَ اإنسان لذي خلق الر، فهو ا
                             ختار:عى ما ا

 .[8 – 1اإنسان: ]                         
، ونعمة سابغة، ورمة وهو سبحانه رب كل يء ومليكه، وله فيا خلقه حكمة بالغة

وهم يسألون، يفعل ما يشاء ا مجرد قدرته وقهره، سأل عا يفعل يُ  اعامة وخاصة، 
                          بل لكال علمه وقدرته، وحكمته ورمته:
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 .[ 11غافر: ]                    
 ومن حكمته ما أطلع بعض خلقه عليه، ومنه ما استأثر سبحانه بعلمه.

ه احجة البالغة عى ميع خلقه، حيث أنزل عليهم الكتب، وأرسل واه عزَ وجلَ ل
إليهم الرسل، وأعطاهم اأساع واأبصار والعقول، التي يعرفون ها رهم، وما 

                             رعه هم:
 .[1اجمعة: ]                        

اتباع ريعته، كا خلقهم إى  دى اخلق أمعنومع هذا فلو شاء سبحانه ه
               أمعن، وكا فطر ميع الكائنات عى معرفته وعبادته:

                               
 .[84الروم: ]                      

 .لكنه سبحانه يمن عى من يشاء، فيهديه فضاً منه وإحساناً 
وحرم من يشاء، أن امتفضل له أن يتفضل، وله أا يتفضل، فرك تفضله عى من 

   )حرمه عدل منه وقسط، وله ي ذلك حكمة بالغة كا قال سبحانه: 
 .[200اأنعام: ](        

 والقدر قدران:
، فهذا قدر مطلق مثبت، وهو ما ي أم الكتاب، اللوح امحفوظ، اإمام امبنأحدها: 

 ا يتبدل وا يتغر، وا يعلمه إا اه وحده.
قدر معلق أو مقيد، وهو ما ي صحف امائكة، فهذا الذي يقع فيه امحو الثاي: 

(          )واإثبات كا قال سبحانه: 
 .[80الرعد: ]

 الذي هو علم اه ومشيئته وكامه غر خلوق. والقدر
 جال واأرزاق واأعال واأحوال فكلها خلوقة.أما امقدرات من اآ

 وكذلك الرع الذي هو أمر اه وهيه غر خلوق، أنه كامه، وكامه من صفاته.
 وأما اأفعال امأمور ها، وامنهي عنها، فهي خلوقة حصلت بفعل اإنسان.
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 فالعباد كلهم خلوقون، وميع صفاهم وأفعاهم خلوقة.
 مقدور حاان:والعبد له ي ا

 حال قبل القدر.. وحال بعد القدر.
فإذا وقع امقدور بغر ويدعوه،  فعليه قبل امقدور أن يستعن باه، ويتوكل عليه،

فإن كان نعمة شكر اه عليها، وإن كان مصيبة صر عليها، وإن ري ها وشكر فعله، 
 اه عليها فهو اأفضل.

 عمة مد اه عليها، وإن كان ذنباً استغفر ربه منه.فإن كان نوإن وقع امقدور بفعله، 
وعى العبد أن يفعل ما أمره اه به، فإذا انكشف سر الغيب عن تدبر ه غر تدبره، 
فليتقبل قضاء اه بالرضا والطمأنينة وااستسام، أنه اأصل الذي كان جهواً له، 

 .[181بقرة: ال] (          )فكشف عنه الستار: 
وعى العبد كذلك أن يستعن باه ي فعل ما أمره اه به، ويتوكل عليه ويدعوه، 

القدر ي امصائب ا إى  ويرغب إليه مفتقراً إليه ي طلب اخر، وترك الر، ينظر
 ي امعائب، فيصر عى امصائب، ويستغفر من امعائب.

 نينته لكل ما قدر اه عزَ وجلَ.وهذان اأصان حصل ها راحة القلب وطمأ
وقد أمر اه عزَ وجلَ بااستعاذة بكلات اه التامات كل من نزل منزاً كا قال النبي 

تِ ا» صلى الله عليه وسلم: لـِا  وذ  بكِ  لْ: أع  لْي ق  نزِْا ف  مْ م  ك  د  ل  أح  ز  ا ن  إنَِـه  ا  ٬إذِ  ، ف  ل ق  ا خ  ِ م  التَامَاتِ مِنْ ر 
ء   ْ  َ ه   ُ  ُ ـحِل  مِنـْه   ي  ـرْت  تَى ي   .()أخرجه مسلم« ح 

 وكلات اه التي يستعان ها نوعان:
 كلات كونية.. وكلات رعية.

والكلات الكونية: هي التي كون اه ها الكائنات، ا خرج عنها بر وا فاجر، وا 
 أي خلوق ي الكون.

ا حال، وا حريك وا فا من ملك وا سلطان، وا مال وا مال، وا علم و
 تسكن، وا تدبر وا تريف، إا هو واقع بمشيئة اه وقدرته، وكلاته التامات.

                                                
 (. 1743برقم ) أخرجه مسلم (2)
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 )ولكن من ذلك ما هو حبوب ه مأمور به، ومنه ما هو مكروه ه منهي عنه: 
 .[31يس: ] (        

 وإرادته.والطاعات وامعاي كلها واقعة بقضاء اه وقدره، ومشيئته 
لكنه سبحانه م يأمر بامعاي والذنوب، وا يرضاها وا حبها، بل يبغضها ويعاقب 

 من فعلها، وإن كان ذلك بإرادته وقدره.
در عى العبد أمراضاً تعقبه فإن القدر كا جرى بامعصية جرى كذلك بعقاها، كا يق

مت اإرادة بالذنب فا فامرض بقدره، واأم بقدره، فإذا قال العبد قد تقدآام، 
 أعاقب، كان بمنزلة قول امريض قد تقدمت اإرادة بامرض، فا أتأم وا أعالج.

وهذا مع أنه جهل فإنه ا ينفع صاحبه، بل اعتاله بالقدر، ذنب ثان يعاقب عليه؛ أنه 
                              أذنب، وكذب عى اه:

 .[81اإراء: ]                    
 وإنا اعتل بالقدر إبليس، وأما آدم فتاب فتاب اه عليه.

      )وزوجه: صلى الله عليه وسلم فمن أراد اه سعادته أهمه أن يقول كا قال آدم 
 .[18اأعراف: ] (     

: ومن أراد اه شقاوته اعتل بعلة إبليس أو نحوها فأبى واستكر وكفر كا قال سبحانه
(              )

 .[80البقرة: ]
فالقدر نؤمن به، وا نحتج به.. ومن احتج بالقدر فحجته داحضة.. ومن اعتذر بالقدر 

، لقبل من إبليس وغره من ولو كان ااحتجاج بالقدر مقبواً فعذره غر مقبول، 
خلق ا ي ا ولو كان القدر حجة للعباد عى أفعاهم، م يعذب أحد منالعصاة، 

ولو كان القدر حجة م تقطع يد سارق، وا قتل قاتل، وا حد الدنيا وا ي اآخرة، 
شارب، وا أقيم حد، وا جاهد أحد ي سبيل اه، وا أمر بامعروف أحد، وا هى 

                     عن امنكر أحد:
 .[213اأعراف: ]          
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 علم اأمور وكتبها عى ما هي عليه.واه سبحانه 
 فهو جلَ وعا قد كتب أن فاناً يؤمن ويعمل صاحاً فيدخل اجنة.

 وفاناً يكفر ويعي ويفسق فيدخل النار.
 كا علم سبحانه أن فاناً يتزوج فيأتيه ولد، ويأكل فيشبع، ويرب فروى.

اً، كمن اعتقد أنه يأتيه فمن ظن أنه يدخل اجنة با إيان وعمل صالح كان ظنه باط
 ولد با وطء، فاه قدر اأسباب وامسببات، وقد جعل اه لكل يء سبباً.

 فللدنيا أسباب.. وللجنة أسباب.. وللنار أسباب.
واه سبحانه كتب أفعال العباد خرها ورها، وكتب ما يصرون إليه من الشقاوة 

                  والسعادة، لكال علمه باليء قبل وقوعه:
                                           

 .[21الطاق: ]
لكنه جعل اأعال سبباً للثواب والعقاب وكتب ذلك وعلمه، كا كتب اأمراض 

 وجعلها سبباً لخام، وكا كتب أكل السم وجعله سبباً للموت.
 الذي أحاط وحده بكل يء علاً.أنه  فاه قدر وكتب هذا وهذا

وكذلك بأن من فعل ما هى اه عنه من الكفر وامعاي، فإنه يعمل ما كتب عليه، 
 وهو مستحق ما كتبه اه من اجزاء من عمل ذلك.
 فكل ما جري ي هذا الكون كائن بقضاء اه وقدره.

 ان.وقد أمرنا اه عزَ وجلَ أن نزيل الر باخر بحسب اإمك
وأن نزيل الكفر باإيان، ونزيل البدعة بالسنة، وامعصية بالطاعة، والسيئة باحسنة، 
فيدفع امسلم ما قدره اه من الر، با قدره اه من اخر مستعيناً باه، كا يدفع ر 
الكفار والفجار بالقوة ورباط اخيل، وكالدعاء والصدقة اللذين يدفعان الباء، 

 ذي جعله اه سبباً للشفاء وهكذا.وكالدواء ال
وما يكون من الر جعله اه حنةً لنا وابتاءً، واه م يأمرنا أن نرى با يقع من 

 الكفر والفسوق والعصيان، بل أمرنا أن نكره ذلك وندفعه بحسب اإمكان.
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ي كل أمر، فندفع قدر اه بقدر اه وبا أمر اه مع الصر والتوكل عليه وااستعانة به 
        )وهذا هو اابتاء: 

 .[14الفرقان: ] (
له اخلق واأمر كله، فهو اخالق لكل يء، ولكل ما يقع ي هذا وتعاى  واه تبارك

 الكون، ولكل ما يقع للناس من أحوال، ولكل ما يقع من الناس من أعال.
أن حاولوا، ولكن حقق الفعل فالناس يملكون با أقدرهم اه عليه أن يتجهوا و

 ووقوعه ا يكون إا بإرادة من اه وقدر.
قد يتجه وحاول فعل اخر بالوسائل التي أرشد اه أها حقق اخر، ولكن اإنسان ف

حقق اخر فعاً يتم بإرادة اه وقدره، أنه ليست هناك قدرة غر قدرة اه تنشئ 
   )قع ي هذا الكون من وقائع: اأشياء واأحداث، وتتحقق ما ي

                  
 .[27اأنفال: ] (  

وجهده، اإنسان وإذن يكون حقق اخر بوسائله التي اخذها اإنسان، وباجاه 
 عماً من أعال القدرة اإهية، فاه أقدره عى الفعل، واه سدد رميته فأصاب.

حقيق السوء، أو يفعل ما من شأنه إيقاع السوء، ولكن إى  قد يتجهاإنسان وكذلك 
وقوع السوء فعاً ا يتم إا بقدرة اه، وقدر اه، أنه ليس هناك قدرة منشئة لأشياء 

                      واأحداث ي هذا الكون غر قوة اه:
 .[11الزمر: ]     

  )احدث وحققه من عند اه كا قال سبحانه: وي احالن يكون وجود 
                      

 .[73النساء: ](      
يسمع ويرى، ويعقل ويفهم، ويريد ويعمل، وحاسب عى إرادته اإنسان وكذلك 

            )وعمله كا قال سبحانه: 
 .[01فصلت: ] (
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هدى اه، فمن هداه اه فهو امهتدي حقاً، ومن أضله اه فهو اخار حقاً  واهدى
 (          )كا قال سبحانه: 

 .[273اأعراف: ]
   )واه سبحانه هدي من جاهد لطلب اهداية كا قال سبحانه: 

 .[10العنكبوت: ] (      
ويعرض عن دائل اهدى، وموجبات  وكذلك يضل من يبغي الضال لنفسه،

   )اإيان، ويغلق قلبه وسمعه وبره دوها كا قال سبحانه: 
                  

 .[270اأعراف: ] (           
أنه خلق هذا ري ها قدره ي الكائن اإنساي التي جوتعاى  إن مشيئة اه تبارك

استعداد مزدوج للهدى والضال، مع إيداع فطرته إدراك حقيقة الربوبية ب اإنسان
وااجاه إليها، ومع إعطائه العقل امميز للضال واهدى، ومع إرسال الرسل 

 بالبينات، إيقاظ الفطرة إذا تعطلت، وهداية العقل إذا ضل.
أن جري قدر وكذلك اقتضت مشيئة اه أن جري قدر اه هداية من جاهد للهدى، و

اه كذلك بإضال من ا يستخدم ما أودعه اه من عقل، وما أعطاه اه من أجهزة 
الرؤية والسمع ي رؤية وإدراك اآيات التي بثها اه ي صفحات الكون، واآيات 

                   الرعية التي جاء ها الرسل:
 .[73النحل: ]                   

وي كل اأحوال تتحقق مشيئة اه وحده، وا يتحقق سواها، ويقع ما يقع بقدر اه ا 
                 بقوة سواه، وما كان يء ليقع إا أن يوقعه قدر اه:

                                           
 .[82 – 10: اإنسان]                

بنفسه، ويقع له ما يقع من اهدى والضال: اإنسان وي حدود هذا التقدير يتحرك 
 .[273اأعراف: ](            )
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 ؟وكثر من اجن واإنس خلوقون جهنم، وهم مهيؤون ها، فا باهم كذلك
 هنالك اعتباران:

 جهنم.إى  خلق صائرون: أن اه بعلمه اأزي يعلم أن هؤاء ااأول
: أن هذا العلم اأزي بأحوال العباد ومصائرهم، ليس هو الذي يدفع هذه لثايا

      )الضال الذي تستحق به جهنم، إنا هم: إى  اخائق
                  

 .[270اأعراف: ]( 
م م يفتحوا أعينهم ليبروا آيات اه فهم م يفتحوا القلوب التي أعطوها ليفقهوا، وه

 الكونية، وم يفتحوا آذاهم ليسمعوا آيات اه امتلوة.
لقد عطلوا هذه اأجهزة وعاشوا غافلن، فهم أضل من اأنعام، أن اأنعام ها 

 استعدادات فطرية هدها، تقبل إذا دعيت، وتنزجر إذا زجرت.
واعي، والعن امبرة، واأذن السامعة، فإذا أما اجن واإنس، فقد زودوا بالقلب ال

م يفتحوا قلوهم وأبصارهم وأساعهم ليدركوا، فإهم يكونون أضل من اأنعام 
 استعداداها الفطرية اهادية.إى  اموكلة

فكفار اجن واإنس، كل حيوان هيم أهدى منهم، وهم أضل منه سبياً. فا أضل 
      )ي اآخرة: هؤاء ي الدنيا، وما أخرهم 

 .[00الفرقان: ](            
إن كل صغرة وكبرة ي هذا الكون خلوقة بقدر، مدبرة بحكمة، فا يء جزاف، 

                        وا يء عبث، وا يء مصادفة، وا يء ارجال: 
 .[14 – 00القمر: ]                    

قدر حدد وجوده.. وقدر حدد حقيقته.. وقدر حدد صفته.. وقدر حدد وظيفته.. 
وقدر حدد مقداره.. وقدر حدد عمره.. وقدر حدد مكانه.. وقدر حدد زمانه.. 

 وقدر حدد ارتباطه با حوله من أشياء.. وقدر حدد تأثره ي كيان هذا الوجود.
 النجوم والكواكب.. وأحجام امخلوقات قدر ي كل يء.. قدر حدد اأبعاد بن
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    )وكتلها.. وألواها وصورها.. ونموها وتكاثرها.. وسرها وحركتها: 
 .[00القمر: ] (

قدر حدد وضع اأرض التي نعيش عليها، لتكون صاحة لنوع احياة التي قدر اه أن 
 نكون فيها.

مس.. ودرجة حرارها.. وميل فحجم هذه اأرض.. وبعدها عن الشمس.. وكتلة الش
اأرض عى حورها هذا القدر.. ودورة الفلك.. وبعد الشمس والقمر عن 
اأرض.. وتوزيع اماء واليابس ي هذه اأرض.. ومهاب الرياح.. واختاف 

آاف من هذه النسب امقدرة تقديراً دقيقاً.. لو وقع ااختال ي أي إى  الفصول..
                            منها لتبدل كل يء:

                                                
                                      

 .[04 – 87يس: ]      
            فسبحان العليم القدير، الذي قدر هذه امقادير واأقدار:

 .[241اأنعام: ]                                     
والنسبة بن عوامل احياة والبقاء.. وعوامل اموت والفناء.. ي البيئة، وي طبيعة 
اأحياء.. من نبات وحيوان وإنسان.. حفوظة دائاً بالقدر الذي يسمح بنشأة احياة 

 وبقائها.. وامتدادها وانضباطها.
 اجوارح التي تتغذى بصغار الطيور قليلة العدد، قليلة التفريخ، وا تعيش إا ي فمثاً 

وهي ي مقابل هذا طويلة اأعار، ولو كانت مع عمرها الطويل مناطق حدودة، 
كثرة الفراخ، تستطيع احياة ي كل موطن، لقضت عى صغار الطيور، وأفنتها عى 

أعدادها الكبرة الازمة لطعام هذه اجوارح  كثرها وكثرة تفرخها، أو قللت من
 وسواها من بني اإنسان، وللقيام بأدوارها اأخرى ي هذه اأرض.

 .[00القمر: ]                          فسبحان من خلق كل يء وقدره تقديراً:
، وهكذا اماء موزون بأمر اه، لو طغى أفسد اأرض، ولو نقص اختلت احياة



001 
 

                  ومات اأحياء من نبات وحيوان وإنسان:
 .[١٨امؤمنون: ]               

وكذلك اهواء موزون بأمر اه، لو زاد وصار عواصف قوية، لدمر كل يء، وما 
 استطاع أن يعيش حي، ولو نقص اختل وضع احياة واأحياء.

خلوقات، وكل ما خلقه اه ي هذا الكون من فقدر اه عام شامل جميع ام
امخلوقات، وما جري فيه من اأحوال من احركات والسكنات، واحياة واموت، 

 والتغير والتبديل، كل ذلك كائن بقدر اه القوي العزيز.
تقدير ي الزمان.. وتقدير ي امكان.. وتقدير ي امقدار.. وتقدير ي اأشكال.. 

 بن ميع الكائنات واأحوال. وتناسق مطلق
               فسبحان الذي خلق السموات واأرض: 

 .[1الفرقان: ]                                     
 إن كل يء بقدر، وله حكمة معلومة أو مطوية:

ارضاً، من امرأة أخرى، هي أم يوسف وبنيامن، م يكن حادثاً عصلى الله عليه وسلم فزواج يعقوب 
إنا كان قدراً مقدوراً، ليحقد إخوة يوسف من غر أمه عليه، ويأخذوه ويلقوه ي 
اجب، ليلتقطه بعض السيارة، ثم يباع ي مر، لينشأ ي قر العزيز، لراوده امرأة 

ليلتقي ي السجن  ؟العزيز عن نفسه، ليستعي عى اإغراء، ليلقى ي السجن، ماذا
  ها الرؤيا.مع خادمي املك، ليفر

وماذا يُسام  ؟وماذا يتعذب يعقوب بفقد ابنه حتى عمي بره ؟ماذا يتعذب يوسف
 ؟ماذا يمي ي هذا العذاب أكثر من ربع قرن ؟يوسف الطيب الزكي كل هذه اآام

أن اه يعده ليتوى أمر مر وشعبها، والشعوب امجاورة ي سني القحط السبع، ثم 
                                ؟ماذا

 .[242يوسف: ]                      
ليستقدم أبويه وإخوته، ليكون من نسلهم شعب بني إرائيل، ليضطهدهم فرعون، 

، وما صاحَب حياته من تقدير وتدبر، وظهور آيات اه، صلى الله عليه وسلملينشأ من بينهم موسى 
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                               التي غرت جرى العام كله:

 .[244يوسف: ]
 وزواج إبراهيم جد يعقوب من هاجر امرية، م يكن ذلك حادثاً شخصياً.

مغادرته موطنه ي إى  من أحداث أدتصلى الله عليه وسلم إنا كان وما سبقه ي حياة إبراهيم 
وأمه  العراق، ومروره بمر، ليأخذ منها هاجر، لتلد له إساعيل، ليسكن إساعيل

                            عند البيت امحرم:
                             

 .[87إبراهيم: ]      
، ليكون من ذلك كله ذلك صلى الله عليه وسلمليبلغ إساعيل ثم يتزوج، ليكون من نسله حمد 

               البرية كافة:إى  رسواً صلى الله عليه وسلم احدث اأكر ببعثة حمد 
                            

 .[210البقرة: ]
إن قدر اه وراء طرف اخيط البعيد لكل حادث، ولكل نشأة، ولكل مصر، ووراء كل 

    نقطة، وكل خطوة، وكل تبديل أو تغير، إنه قدر اه النافذ الشامل الدقيق العميق:
 .[00القمر: ]                              

ولكن البر أحياناً يرون طرف اخيط القريب، وا يرون طرفه البعيد، وأحياناً يتطاول 
والتريف،  الزمن بن البدء وامصر ي عمرهم القصر، فتخفى عليهم حكمة التدبر

 فيستعجلون ويقرحون، وقد يسخطون أو يتطاولون.
   )أن كل يء بقدر كا قال سبحانه: يعلمهم ي القرآن وتعاى  واه تبارك

 .[00القمر: ] ( 
صاحب اأمر، وتطمئن قلوهم وتسريح، ويسروا مع قدر إى  يعلمهم ليسلموا اأمر

 اه ي توافق وتناسق، وي أنس بصحبة القدر الذي قدره اموى الكريم الرحيم.
 )اأحداث بأير اإشارات:  ومع التقدير والتدبر القدرة اإهية التي تفعل أعظم

 .[14القمر: ] (    
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 .[31يس: ](             )وبأير الكلات: 
إها إشارة واحدة.. أو كلمة واحدة.. يتم ها كل أمر.. اجليل والصغر سواء.. وليس 

نا ذلك هنالك كبر وا صغر أمام قدرة اه.. فهو الكبر وحده.. وما سواه صغر.. إ
                            تقدير البر لأشياء:

 .[13لقان: ]
حس إى  وليس هناك زمن وا ما يعادل مح البر، إنا هو تشبيه لتقريب اأمر

البر، فالزمن إن هو إا تصور بري، وا وجود له ي حساب اه امطلق من هذه 
 التصورات امحدودة.

املك اجبار، الواحد القهار، اخالق البارئ، الذي خلق ما يشاء، وحكم فسبحان 
 ما يريد، ويفعل ما يشاء بكلمة واحدة:

واحدة تنشئ هذا الوجود العظيم اهائل.. وواحدة تبدل فيه وتغر.. وواحدة تذهب به 
 كا يشاء اه.. وواحدة حيي كل حي.. وواحدة تذهب به هنا وهناك.. وواحدة ترده

اموت.. وواحدة تبعثه ي صورة من الصور.. وواحدة تصعق اخائق ميعاً.. إى 
        وواحدة تبعثهم ميعاً.. وواحدة جمعهم ليوم احر واحساب:

                                       
 .[13الزمر: ]      

زمن.. واحدة من الرب تفعل كل يء.. إى  جهد.. وا حتاجإى  واحدة ا حتاج
        )ومعها التقدير.. وكل أمر معها مقدر ميسور: 

 .[14-00القمر: ] (  
وبواحدة كان هاك امكذبن عى مدار القرون، قوم نوح وعاد وثمود، وقوم لوط، 

            ؟وقوم فرعون، وقوم شعيب، فهل من يتذكر ويعتر
                            

                          

 .[04العنكبوت: ]
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   )وكل حدث.. وكل عمـــل.. وكـل تدمر.. مكتوب مرقوم: 
              )

 .[18-12القمر: ]
بره، وما أعظم بطشه فا أعظم اه، وما أعظم قدرته، وما أوسع ملكه، وما أشمل تد

                       بمن عصاه:
 .[17الزمر: ]                   

إن هذا الفضاء الشاسع الرهيب ملوء بالكواكب والنجوم، ا ختل مدار نجم فيه 
 )بمقدار شعرة، وا ختل حساب السر والتوازن والتناسق ي حجم وا حركة: 

 .[04يس: ](                 
 .[8-1اأعى: ] (     )فسبحان: 

وسبحان الذي خلق اخلق، ويدبر اأمر ي السموات واأرض، وا يشغله شأن عن 
شأن، ينفذ أقداره وتدابره ي خلقه، ي أوقاها التي اقتضتها حكمته، وهي أحكامه 

حكامه القدرية التي جرها عى عباده مدة مقامهم الدينية التي هي اأمر والنهي، وأ
 .[10الرمن: ] (          )ي هذه الدار: 

إن هذا الوجود الكبر الذي ا تعرف له حدود، ما نبره وما ا نبره، العام العلوي، 
 سبحانه: منوط بقدر اه سبحانه، متعلق بمشيئته، وهو قائم بتدبره والعام السفي، كل  

                                                 
                                          

 .[111البقرة: ]                                          
تناول كل فرد فيه عى حدة، ويتناول كل وهذا التدبر يتناول الوجود كله ملة، وي

عضو، ويتناول كل خلية، ويتناول كل ذرة، ويعطي كل يء خلقه كا يعطيه وظيفته.. 
 .[11اأحزاب: ] (          )ثم يراقبه وهو يؤدي وظيفتـــه: 

 هذا التدبر والتريف، وهذه امراقبة وامتابعة، التي تتبع كل ما ينبت وما يسقط من
 ورقة، وما يكمن من حبة ي ظلات اأرض، وكل رطب ويابس، وكل حيوان وطائر.
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تدبر يتبع الطيور ي جوها.. ويتبع اأساك ي بحارها.. ويتبع احيوانات ي 
أرضها.. والديدان ي مسارها.. واحرات ي خابئها.. والوحوش ي أوكارها.. 

    ل ريشة.. وكل خلية ي جسم حي:ويتبع كل بيضة.. وكل فرخ.. وكل جناح.. وك
                                        

 .[8يونس: ]                             
وصاحب اخلق والتدبر والتريف ا يشغله شأن عن شأن، وا يند عن علمه ظاهر 

                )وا خاف: 
 .[21لقان: ] (        

 ومن هذا شأن العباد وأعاهم، من مائكة ي الساء، ومن إنس وجن ي اأرض.
 ويعلم أحواهم، وا خفى عليه يء من أمرهم. يسمع سبحانه كامهم، ويبر أفعاهم،

كلها فا  فسبحان من خلق هذه اخائق، وتوى أمرها بالتريف والتدبر، وأحاط ها
                          خفى عليه يء منها:

                               
 .[248 – 241اأنعام: ]      

إن هذا الكون العظيم من الدقة والتقدير بحيث ا يقع فيه حادث إا وهو مقرر قبل 
 ثه، وحجم ذلك احدث.خلقه، حسوب زمان وقوعه، ومكان حدو

 .[00القمر: ]                        ا مكان فيه للمصادفة، وا يء فيه جزاف:
وقبل خلق اأرض، وقبل خلق اأنفس، كان ي علم اه الشامل الكامل الدقيق كل 

         )حدث سيظهر للخائق ي وقته امقدور: 
                  

 .[18-11احديد: ](            
ـمْسِن  » صلى الله عليه وسلم:وقال النبي  اأرْض  بخِ  ـخْل ق  السموات و  بْل  أنْ ي  ائقِِ ق  ادِير  الْـخ  ق  ت ب  اه  م  ك 

ءِ  ل ـى الْـا  ه  ع  رْش  ع  : و  ال  ن ةٍ، ق   .()أخرجه مسلم« ألْف  س 
                                                

 (. 1118برقم ) أخرجه مسلم (2)
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ا يء ماض، وا يء حار، وا يء قادم، واه بكل يء عليم، وي علم اه 
فتلك الفواصل الزمنية إنا هي معام لنا نحن أبناء الفناء، نرى ها حدود اأشياء، 
فنحن ا ندرك اأشياء بغر حدود ميزها، حدود من الزمان، وحدود من امكان، 

 وحدود من اأحجام.
واأفعال، وهو احق الذي يطلع  أما اه سبحانه فهو كامل الذات واأساء والصفات

ملةً عى هذا الوجود با حدود وا قيود، وا يند عن علمه يء ي اأرض وا ي 
 .[20املك: ] (      )الساء: 

هايته، كائن ي علم اه إى  وهذا الكون وما يقع فيه من أحداث وأطوار منذ نشأته
            ن أو مكان:ملة، ا حدود فيه وا فواصل من زما

 .[11مريم: ]                      
ومعرفة القلب هذه امقادير التي قدرها اه يسكب فيه الطمأنينة والسكون عند 

                 استقبال اأحداث خرها ورها:
                           

 .[10 – 13الرعد: ]
فا جزع اجزع الذي تطر به شعاعاً، وتذهب معه حرات عند الراء، وا تفرح 
الفرح الذي تستطار به، وتفقد ااتزان عند الراء، فكل يء ا يكون إا بأمر اه 

               )ومشيئته: 
 .[18احديد: ](  

ينفصل بذاته عن هذا الوجود، ضعيف، جزع وتستخفه اأحداث حن اإنسان إن 
 ويتعامل مع اأحداث كأها يء عارض يصادم وجوده الصغر.

فأما حن يستقر ي تصوره وشعوره أنه هو واأحداث التي مر به ومر بغره 
واأرض كلها ذرات ي جسم كبر، هو هذا الوجود، وأن هذه الذرات كائنة ي 

بعضها البعض، وأن ذلك كله مقدر مرسوم  موضعها، ي الصنع الكامل الدقيق، ازم
                              معلوم ي علم اه امكنون:
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 .[10اأنعام: ]                    

ة والطمأنينة مواقع وشعوره، فإنه حس بالراحاإنسان حن يستقر هذا ي تصور 
 القدر كلها عى السواء.

  فا يأسى عى فائت أسىً يؤمه ويزلزله، وا يفرح بحاصل فرحاً يستخفه ويذهله:
                                       

 .[22التغابن: ]
و كائن هو ولكن يمي مع قدر اه ي طواعية ورى، رضا العارف امدرك أن ما ه

 الذي ينبغي أن يكون.
       وهذه درجة عالية قد ا يستطيعها وا يصل إليها إا القليلون من البر:

                                    
 .[0الزمر: ]                     ئج  

راء، وا الفرح بالراء، فأما سائر امؤمنن فامطلوب منهم أا خرجهم اأم لل
 اه، وذكره هذه وبتلك.إى  عن دائرة التوجه

ولن جد أحد طعم اإيان حتى يعلم أن ما أصابه م يكن ليخطئه، وما أخطأه م يكن 
 .[00القمر: ]                            ليصيبه، وأن ما كان ا بد أن يكون:

نه ودنياه، ويفعل ما أمره اه به، فهو حسبه وكافيه، أنه ومن يتوكل عى اه ي أمر دي
الوقت إى  الغني القوي العزيز، ولكن ربا أن احكمة اإهية اقتضت تأخر طلبه

امناسب له، فأمر اه ا بد من نفوذه، ولكنْ له وقت مقدر ا يتعداه وا يقر عنه: 
(                   

 .[8، 1الطاق: ] (          
 وكل ما يفعله اه ويقضيه ويقدره عى خلقه فيه مصالح وحكم:

من البطش وما يفعله امعروف واإحسان دال عى رمته،  فا يفعله سبحانه من
وما يفعله ن اللطف وا إكرام دال عى حبته، وما يفعله مواانتقام دال عى غضبه، 
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وما يفعله بمخلوقاته من النقص ثم ذان دال عى بغضه ومقته، انة واخمن اإه
          الكال، ومن احياة بعد اموت، دال عى وقوع امعاد:

                                      
                                               

 .[7 – 1احج: ]           
وخلق اه ا يبدله أحد، فا جبل اه الناس عليه من الفطرة ا يبدل كا قال سبحانه: 

                                       
 .[84الروم: ]                            
لكن ذلك ا يقتي أن تبديل وما سبق به القدر من الكفر واإيان ا يقع خافه، و

الكفر باإيان وبالعكس متنع، وا أنه غر مقدور، بل العبد قادر عى ما أمره اه به 
من اإيان، وعى ترك ما هاه عنه من الكفر، وعى أن يبدل سيئاته باحسنات، 

          )وحسناته بالسيئات كا قال سبحانه: 
 .[22-24ل: النم] (     
 (       )وقال اه سبحانه: 

 .[243البقرة: ]
وهذا التبديل كله بقضاء اه وقدره، وهذا بخاف ما فطروا عليه حن الوادة، فإن 

 ذلك خلق اه الذي ا يقدر عى تبديله غره، وهو سبحانه ا يبدله.
دله كثراً، والعبد قادر عى بخاف تبديل الكفر باإيان، واإيان بالكفر، فإنه يب

               تبديله بإقدار الرب له عى ذلك كا قال سبحانــــه: 
                                                   
                                    

 .[74 – 13الفرقان: ]                           
            )وقال سبحانه ي تبديل العباد: 

 .[10-13إبراهيم: ](       
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                               وقال سبحانه:

 .[122البقرة: ]
و  » صلى الله عليه وسلم:وقال النبي  أب  ةِ، ف  ل ـى الْفِطرْ  وْل ودٍ إا ي ول د  ع  ا مِنْ م  انـِهِ، أوْ م   َِ ن  انـِهِ، أو ي  وِد  ـه  اه  ي 

؟ اء  دْع  ا مِنْ ج  ـحِسُون  فيِه  لْ ت  ، ه  اء  ـمْع  ةً ج  ـهِيم  ة  ب  نْت ـج  الْب ـهِيم  انـِهِ، ك ا  ت  ـجِس  ـم  ثُمَ يَقُولُ . «ي 
 (              )أبُو هُرَيْـرَةَ: 

 .()متفق عليه
ه اخلق واأمر وحده، فاخلق قضاؤه وقدره وفعله، واأمر رعه وهو سبحانه الذي ل

      ودينه، فهو الذي خلق ورع وأمر، وأحكامه جارية عى خلقه قدراً ورعاً:
                                     

                              
 .[10اأعراف: ]     

وا خروج أحد عن حكمه الكوي القدري، وأما حكمه الديني الرعي فيطيعه 
                             اأبرار، ويعصيه الفجار:

 .[1التغابن: ]     
واأمران غر متازمن، فقد يقي ويقدر ما ا يأمر به وا رعه، وقد يرع سبحانه 

قدره، وجتمع اأمران فيا وقع من طاعات عباده وإياهم، ويأمر با ا يقضيه وا ي
 وينتفى اأمران عا م يقع من امعاي والفسق والكفر.

وينفرد القضاء الديني واحكم الرعي فيا أمر به ورعه وم يفعله امأمور، وينفرد 
 احكم الكوي فيا وقع من امعاي.

 والقضاء ي كتاب اه نوعان:
          )وي قدري كقوله سبحانه: كأحدها: 

                 
 .[20سبأ: ](  

                                                
 (. 1113(، واللفظ له، ومسلم برقم )2810، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 2)
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 (        )ديني رعي كقوله سبحانه: الثاي: 
 .[18اإراء: ]

خلق اإنسان، وخلق صفاته وأفعاله، وير هذا لليرى وير هذا وتعاى  واه تبارك
 ما يعمله العبد من الطاعات وامعاي كا قال سبحانه: للعرى، وذلك بحسب 

                                            
 .[24 – 0الليل: ]                    

 فالتيسر لليرى يكون بثاثة أمور:
ه اإيان والطاعة، إعطاء العبد ما أمر به، وسمحت به طبيعته، بإعطائه من نفسأحدها: 

 واإخاص والتوبة، واحمد والشكر، وإعطاؤه اإحسان والنفع باله وبدنه.
 فالنفس امطيعة هي النافعة امحسنة التي طبعها اإحسان لنفسها ولغرها.
منها، فهي فهي بمنزلة العن التي يرب الناس منها، ويسقون زروعهم ودواهم 

بارك مير للنفع حيث حل، فجزاء هذا أن ييره اه اماإنسان وهكذا ميرة لذلك، 
 لليرى كا كانت نفسه ميرة للعطاء.

التقوى: وهي اجتناب ما هى اه عنه، وهذا من أعظم أسباب التيسر، فامتقي الثاي: 
 ميرة عليه أمور دينه ودنياه وآخرته.

أمور آخرته بحسب  وتارك التقوى وإن تيرت عليه بعض أمور دنياه، تعر عليه من
 ما تركه من التقوى.

وأما تيسر ما تير عليه من أمور الدنيا فلو اتقى اه لكان تيسرها عليه أتم، ولو قدر 
فإن طيب هو أنفع له ما ناله بغر التقوى، أها م تتير له فقد ير اه له من الدنيا ما 

من أعظم نعيم الدنيا، وهو العيش، ونعيم القلب، ولذة الروح، وفرحها وابتهاجها 
       )أجل من نعيم أرباب الدنيا بالشهوات واللذات: 

 .[0الطاق: ] (
                              وقال سبحانه:

 .[13يونس: ]
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التصديق باحسنى: وهي )ا إله إا اه( وما أهلها من الثواب العظيم ي الثالث: 
 حصل النجاة من العذاب إا ها وبحقها.اجنة، فا 

                      والعقوبة ي الدنيا واآخرة عى تركها أو ترك حقها:
 .[20حمد: ]                         

 فالنفس فيها ثاث قوى:
 فهم.قوة البذل واإعطاء.. وقوة الكف واامتناع وهي التقوى.. وقوة اإدراك وال

 فهذه القوى الثاث عليها مدار صاحها وسعادها، وبفسادها يكون فساده وشقاوها:
                                  

 .[24 – 7الشمس: ]     
 وأكمل الناس من كملت له هذه القوى الثاث، ودخول النقص بحسب نقصاها.

يرى، فيجري اخر عى يديه، ويير عى قلبه  فمن كملت له هذه القوى يُرَ لكل
ولسانه، ويديه وجوارحه، فتصر خصال اخر ميرة عليه، منقادة ا تستعي عليه، 

       )أنه مهيأ ها، مير لفعلها: 
 .[7-1الليل: ](   

   )أما التيسر للعرى فيكون بثاثة أسباب إذا فعلها العبد كا قال سبحانه: 
 .[24-3الليل: ] (    

فمن عطل قوة اإدراك واإعطاء عن فعل ما أمر به، واستغنى برك تقوى ربه فعطل 
قوة اانكفاف والرك عن فعل ما هى عنه، وكذب باحسنى فعطل قوة العلم والشعور 

 عن التصديق باإيان وجزائه يره اه للعرى.
ورسوله، فعر عليه أن يعطى خراً، وتير له فعل الر الذي  فحال بينه وبن اإيان باه

 اليرى وهي اجنة.إى  العذاب، وهو اخلة العرى، واخر يؤديإى  يؤدي به
 والتيسر للعرى يكون بأمرين:

 ن حول بينه وبن أسباب اخر، فيجري الر عى قلبه ونيته، ولسانه وجوارحه.أ: أحدما
بينه وبن اجزاء اأير، كا حال بينه وبن أسبابه، فليس له بعد ذلك أن حول الثاي: 
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 إا العرى وهي النار.
وا يمكن للعبد أن يستغني عن ربه طرفة عن، فامتقي ما استشعر فقره وفاقته وشدة 

      ربه اتقاه، وم يتعرض لسخطه وغضبه بارتكاب ما هاه عنه:إى  حاجته
                                   

 .[23 – 27الزمر: ]                       
 أحد اتقى غضبه، واجتنب ما يكرهه، وفعل ما حبه ويؤثره.إى  فمن احتاج

أما من استغنى عن ربه، فاستكر عن طاعة ربه، وفعل ما يغضبه، فإنه سيعذبه ي الدنيا 
               والشدة ي الدنيا واآخرة:واآخرة، ويلقى العر 

                                   
                                                   

 .[211 – 218طه: ]     
دٍ » صلى الله عليه وسلم:وقال النبي  مْ مِنْ أح  ا مِنْك  د   م  قْع  تبِ  م  دْ ك  ق  نةَِ ، ه  مِن  النَارِ إاِ و  ه  مِن  الْـج  د  قْع  م  «. و 

ََ  لـِا  » ، أفَا نَتَكلُِ عَلَـى كتَِابنِاَ وَنَدَعُ الْعَمَلَ؟ قَالَ:٬قَالُوا: يَا رَسُولَ ا ي  ل  م  ل وا ف ك  اعْم 
لِ أهْلِ ا م  ََ  لعِ  ي ي  ةِ، ف  اد  ان  مِنْ أهْلِ السَع  نْ ك  ، أمَا م  لقِ  ل ـه  ان  مِنْ أهْلِ خ  نْ ك  أمَا م  ةِ و  اد  لسَع 

اءِ  ةِ  ،الشَق  لِ أهْلِ الشَق او  ََ  لعِ م  ي ي    «(      ) » ثُمَ قَرَأ:«. ف 
 .()متفق عليه

 واه عزَ وجلَ هو الذي ير للعبد أسباب اخر والر، وخلق خلقه قسمن:
 م للعرى.أهل سعادة فيرهم لليرى.. وأهل شقاوة فيره

واستعمل هؤاء ي اأسباب التي خلقوا لغاياها، ا يصلحون لسواها، هؤاء ي 
 اأسباب التي خلقوا لغاياها، ا يصلحون لسواها.

وحكمته الباهرة تأبى أن يضع عقوبته ي موضع ا تصلح له، كا يأبى أن يضع كرامته 
آحاد خلقه تأبى ذلك، ومن  بل حكمةحل ا يصلح ها وا يليق ها،  وثوابه ي

           جعل حل امسك والرجيع واحداً فهو من أسفه السفهاء:
                                                

 (. 1107( واللفظ له، ومسلم برقم )0000، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 2)
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 .[218 – 211آل عمران: ]        

ه، فالعبد إنا والقدر السابق من اه عى عباده ا يمنع العمل، وا يوجب ااتكال علي
 ينال ما قدر له بالسبب الذي أقدر عليه، ومكن منه، وهييء له.

          القدر الذي سبق له ي أم الكتاب:إى  فإذا أتى بالسبب أوصله
                                 

                      

 .[280 – 288آل عمران: ]
     العبد اجتهاداً ي حصيل السبب كان حصول امقدور أدنى إليه: وكلا زاد

 .[10العنكبوت: ]                    
 ومن قدر اه أن يرزقه الولد م ينل ذلك إا بالنكاح.

ومن قدر اه له أن يكون أعلم أهل زمانه، فإنه ا ينال ذلك إا بااجتهاد واحرص 
                           بابه:عى التعلم وأس

 .[70آل عمران: ]
ومن عطل العمل اتكااً عى القدر السابق، فهو بمنزلة من عطل اأكل والرب، 

 ؟اتكااً عى ما قدر له، وهل يفعل هذا من له مسكة من عقل
ها  واحيوان عى احرص عى اأسباب التياإنسان وتعاى  وقد فطر اه تبارك

 مرام معاشهم ومصاحهم الدنيوية.
فهكذا اأسباب التي ها مصاحهم اأخروية، فهو سبحانه رب الدنيا واآخرة، وهو 

        احكيم با نصبه من اأسباب ي امعاش وامعاد:
                          

 .[77احج: ]
 نيا واآخرة، فهو مهيأ له مير له.وقد ير كاً من خلقه ما خلقه له ي الد

وإذا علم العبد أن مصالح آخرته مرتبطة باأسباب اموصلة إليها من اإيان 
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واأعال الصاحة كان أشد اجتهاداً ي فعلها من القيام ها ي أسباب معاشه 
                             ومصالح دنياه:

                               
                              

 .[73احج: ]                 
رياض مونقة، وبساتن ومساكن إى  وإذا علم العبد أن سلوك هذا الطريق يفي به

طيبة، ولذة ونعيم ا يشوبه نكد وا تعب، كان حرصه عى سلوكها، واجتهاده ي 
 فيها بحسب علمه با يفي إليه.السر 

ومن سبقت له من اه سابقة، وهيأه ويره للوصول إليها، كان فرحه بالسابقة التي 
                 سبقت له من اه أعظم من فرحه باأسباب التي تأي ها:

 .[18النحل: ]               
أن يعمله، فإذا وقع انكشف للعبد ما كان قبل اإنسان والقدر السابق إحاطة بعمل 

جهله، والقدر السابق معن عى اأعال، وما حث عليها ومقتض  ها، ا أنه مناف  
 ها، وصاد عنها.

 أمرين ما سبب السعادة:إى  أرشد اأمة ي القدرصلى الله عليه وسلم والنبي 
 خره.. إى اإيان باأقدار فإنه نظام التوحيد.. واإتيان باأسباب التي توصل

 نظام التوحيد واأمر.إى  فأرشدهموحجز عن ره.. وذلك نظام الرع، 
 ؟وهذا ا يليق به إا اإهانة؟ م جعل هذا ا يليق به إا الكرامة فإن قيل:

 قيل: شأن الربوبية خلق اأشياء وأضدادها، واملزومات ولوازمها.
وكال حكمته، وكال  ولوا خلق امتضادات ما عرف اخلق كال قدرة اه،

 مشيئته، وما ظهرت أحكام اأساء والصفات.
اسم )املك( حقه ولن يستطيع، علم أن اخلق واأمر.. والثواب اإنسان وإذا أعطي 

والعقاب.. والعطاء واحرمان.. أمر ازم لصفة املك.. وأن صفة املك تقتي 
زال الكتب.. وأمر العباد ذلك وا بد.. واملك احق يقتي إرسال الرسل.. وإن
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 وهيهم.. وثواهم وعقاهم.. وإكرام من يستحق اإكرام.. وإهانة من يستحق اإهانة.
 كا تستلزم حياة املك وعلمه، وقدرته وإرادته، وسائر صفات كاله.

إن شعور امؤمن وتذكره دائاً، بأنه يمي مع قدر اه ي طاعة اه، لتحقيق مراد اه، 
 ه اه.وما حب

كات والسكنات، وعلمه بأن اه خلق هذا الكون، وقدر ما جري فيه من احر
 ورها. وإيانه بأن اأمور كلها بيد اه.. حلوها ومرها.. خرهاواحسنات والسيئات، 

ذلك كله يسكب ي روحه وقلبه الطمأنينة والسام واأمن وااستقرار، وامي ي 
وا سخط عى العقبات وامشاق، با قنوط من عون اه الطريق با حرة وا قلق، 

          ومدده، وبا خوف من ضال القصد، أو ضياع اجزاء: 
                                  

 .[10 – 13الرعد: ]          
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فقه امشيئة واإرادة -2  

              )قال اه تعاى: 
 .[84-10اإنسان: ] (       

              )وقال اه تعاى: 
 .[247اأنعام: ] (

 .[31يس: ] (          )وقال اه تعاى: 
إن ميع اخائق، وميع امؤمنن والكفار، وميع امطيعن والعصاة، كلهم ي 

 حت قهره وسلطانه سواء.قبضة اه سواء، وكلهم 
وهم ميعاً ا يملكون أن حدثوا شيئاً إا بقدر اه، وفق مشيئته التي جرت بتلك 

 .[2املك:]                السنن ي تريف أمر العباد:
ولكن امؤمنن ي القدرِ امروك هم لاختيار بن اخضوع القهري امفروض 

كوينهم العضوي، ذوات أنفسهم، وي حركة خاياهم، وي ت عليهم بسلطان اه ي
وبن اخضوع ااختياري الذي يلتزمونه بأنفسهم بناء عى وي لوهم وطوهم، 

 امعرفة واهدى وااختيار.
وبذلك يعيشون ي سام مع أنفسهم ذاها، أن اجانب القهري فيها، واجانب 

 طاناً واحداً، وحاكاً واحداً.ااختياري، يتبعان ناموساً واحداً، وسل
وأما اآخرون فهم مقهورون عى اتباع ناموس اه الفطري الذي يقهرهم وا يملكون 

 أن خرجوا عنه.
بينا ي اجانب الذي ترك هم ااختيار فيه هم ناشزون عى سلطان اه اممثل ي 

م أمد ثم حاسبون منهجه ورعه، أشقياء باختيارهم ما يرهم، وما يغضب اه، وه
                       عى ما اختاروا يوم القيامة:

 .[8 – 1اإنسان: ]                               
وهم بعد هذا كله ي قبضة اه، ا يعجزونه ي يء، وا حدثون شيئاً إا بقدره 
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 .[10التكوير: ] (       )ومشيئته: 
واه عزَ وجلَ أرسل الرسل، وأنزل الكتب، ومكن من أسباب اهداية بالسمع والبر 

       )والفؤاد، وجعل اهداية بيده وحده، فاأمر كله له: 
 .[80اأنعام: ] (  

ومشيئة العباد من ملة الكائنات التي ا توجد إا بمشيئة اه سبحانه، فا شاء كان 
                              ا م يشأ م يكن البتة:وا بدَ، وم

 .[11هود: ]                    
 والكون كله متعلق بمشيئة اه:

امائكة والشياطن.. وامؤمنون والكفار.. والطاعات وامعاي.. وامتعلق 
 بمحبته طاعتهم وإياهم.

نون أهل حبته، وهذا ا يستقر ي النار يء ه أبداً، فالكفار أهل مشيئته، وامؤم
 وكل ما فيها فإنه به تعاى وبمشيئته.

 ومشيئة اه عزَ وجلَ ها حالتان:
 تارة تتعلق بفعله.. وتارة تتعلق بفعل العبد.

 فتعلقها بفعله: أن يشأ من نفسه إعانة عبده وتوفيقه وهيئته للفعل.
العبد ومشيئته، وا يكفي ي وقوع الفعل مشيئة اه مشيئة فهذه امشيئة تستلزم فعل 

 عبده، دون أن يشاء فعله، فإنه سبحانه قد يشاء من عبده امشيئة وحدها.
فيشاء العبد الفعل ويريده وا يفعله، أنه م يشأ سبحانه إعانته عليه وتوفيقه له لعلمه 

            )بحاله كا قال سبحانه: 
 .[10-17التكوير: ] (     

ومشيئة اه عز وجل حيطة باخائق كلها، وبالعباد ميعاً إنسهم وجنهم، وجريان 
 اأحداث ي هذه العوام كلها بمشيئة اه وقدره.

 واستدراجه أعداء الرسل من شياطن اإنس واجن، وإمهاله هم، ليقرفوا ما هم
            )مقرفون: 
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 .[221اأنعام: ](              
ق، احإى  ولو شاء اه لقهرهم عى اهدى، ولكفهم عن الضال قهراً، أو هداهم

أو لكفهم عن أذى الرسل وامؤمنن فلم يصلوا إليهم، فهم ا ورح صدورهم له، 
ومشيئته، فهم أعجز من  يقرفون ما يقرفون خروجاً عن سلطان اهيعادون الرسل، وا 
 أن خرجوا عن ذلك.

إنا هي مشيئة اه اقتضت أن يرك هم اخيار، والقدرة عى اهدى والضال، وهم 
           )ي قبضة اه عى كل حال: 

 .[222اأنعام: ](             
م سنة جري ها قدر اه، وإذا تقرر أن عداء شياطن اإنس واجن للرسل وأتباعه

الباطل، ويتميز الصادق من الكاذب، وأن هؤاء إى  ليميل أهل الباطل وعشاق الدنيا
 الشياطن عى كل ما يرتكبونه هم ي قبضة اه.

    ) ؟وكيف يبتغي حكاً غره ؟غر اهإى  فكيف يتوجه امرء
               

 .[220اأنعام: ](       
وقد أكمل اه الدين، ويره لأمة، فلم يعد هناك قول لقائل، وا حكم لبر: 

 .[221اأنعام: ](              )
فهداية امهتدين، وضال الضالن، كاما إنا يتم بقدر من اه، وهؤاء كهؤاء 

      )كلهم ي قبضة اه وسلطانه، وحت مشيئته وقدره: 
                

 .[211اأنعام: ] (       
 ومشيئة اه سبحانه مطلقة ا يند عنها يء، وهو فعّال ما يشاء.

 )فاخلق خلقه، واأمر أمره، وهو احكيم العليم الذي يضع اليء ي موضعه: 
              ) 

 .[00يونس: ]
خلقة أخرى، فجعله ا يعرف إا طريقاً واحداً، هو اإنسان فلو شاء سبحانه خلق هذا 
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إى  أو جعل له استعداداً واحداً يقود ميع أفرادهطريق اإيان كامائكة مثاً، 
ولو شاء كذلك أجر الناس وقهرهم عى اإيان.. وما الذي يمنعه من فعل اإيان، 
باستعداد للخر اإنسان الق عزَ وجلَ اقتضت خلق هذا ولكن حكمة اخ ؟ما يشاء

والر.. وللهدى والضال.. وللطاعة وامعصية.. ومنحته القدرة عى اختيار هذا 
 الطريق أو ذاك الطريق.

إى  وقدرت أنه إذا أحسن استخدام ما وهبه اه من حواس ومشاعر ومدارك، ووجهها
وما جيء به الرسل من آيات وبينات، فإنه  إدراك دائل اهدى ي الكون والنفس،

                      طريق اخاص: إى  يؤمن وهتدي هذا اإيان
                                           

 .[٨ – ٦ق: ]                    
غلق مداركه ويسرها عن دائل وي، وعى العكس حن يعطل ما وهبه اه من حواس

، التكذيب واجحودإى  وينتهي بذلك، ويستغلق عقله، يقسو قلبه، اهدى واإيان
            : وإى ما قدر اه للمكذبن اجاحدين من جزاء

                                      
 . [١٧٩اأعراف: ]                           

أنه ا جال لإكراه عى مشاعر ، فاإيان إذاً مروك لاختيار ا يكره عليه أحد
         )ومشيئته خلوقان ه: اإنسان ، والقلب

 .[244: يونس](       
ما يشاء:  ختاراإنسان  الباطل وحذر منه، وب فيه، وبنَ  احق ورغَ فاه سبحانه بنَ 

                                    
 . [٢٤٦البقرة: ]                   خح   

وقد سارت ي الطريق ، اإيانإى  فا تصل النفس، فاإيان له سنة ماضية جارية
 وسنته ي اإيان إذا سارت وفق أمر اهإى  وإنا تصل، اآخر الذي ا يؤدي إليه

 .الوصول إليه من طريقه امرسوم بالسنة اجارية العامة
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    : فا يء يتم وقوعه إا بإذن اه، ويقع ها اإيان بإذنه، وعندئذ هدها اه
 . [٦٩العنكبوت: ]                    

طيلهم فهؤاء جعل الرجس عليهم بسبب تع، والذين عطلوا عقوهم عن التدبر
واآيات والنذر ، التكذيب والكفرإى  وانتهاؤهم هذا، مداركهم عن التعقل والتدبر
وا ، ولكنهم ا يستفيدون منها، وهي معروضة عليهم، ا تغني عن الذين ا يؤمنون

           ): لعدم إياهم ،يتعظون ها
 .[242: يونس](     

وميزه بالقدرة ، وجعل له مشيئة ختار ها ما يشاء، اإنسان خلقوتعاى  إن اه تبارك
 .وهو ما م يعطه لغره من اخلق، عى ااختيار بن البدائل

: مشيئة اه التي خضع ها كل يء ي الكون كا قال سبحانهاإنسان وفوق مشيئة 
(                 

 .[10-17: التكوير] (
 .وي الواقع أها متفقان ماماً ، ناس يرى ي هذا تعارضاً وبعض ال

ولكنه ا يستطيع أن حقق ما يريده بالضبط إا ، حر ي أن ختار هذا أو ذاكاإنسان ف
، ما يريد دائاً إى  ولكنه ا يصل، أو أذى أحد ،نفع أحداإنسان فقد يريد ، إذا شاء اه

 .وإذا م يلتق مع مشيئة اه فإنه ا يتم، فإذا التقى ما يريده مع امشيئة تم
سواء اختار طريق ، واآخر ا حققه، أحدما حققه، وقد يسعى رجان هدف واحد

سبحانه:  اخر أو الر، ااختيار ها، ولكن التوفيق أو اإمام يأي بمشيئة اه كا قال
                                

  .[٤٦ القصص:]
 ،يضع ي يده امال راً أحدما  فإذا وقف شخصان مثاً أمام رجل فقر حتاج:

 فتكتب لأول حسنة، وا تكتب للثاي.، يعطيه امال أمام الناس رياءً والثاي 
ولو عن طريق غر طريق إرضاء اه ، فمشيئة اه عزَ وجلَ أن يصل للرجل درمان

 .الفقرإى  باإحسان
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 .ويأتيه درهم آخر بالتباهي والتفاخر.. درهم باإحسانفيأتيه 
هذا الرجل رزقه الذي إى  ووصل، إا أن مشيئة اه مت، ورغم أن هدفها ختلف

 ، وتكفل له به.قدره اه له
وطاعة ، ويأي الشيطان ليغري، ويسعى ي اخر أو الر، ختار بن البدائلاإنسان ف

فقد يأي يء ، أما إذا م تلتق، م العمل إذا التقت امشيئة بهثم يت، اه لتذكر اإنسان
 .يوقف هذا كله

، وهو الذي يملك القدرة عى الفعل، وبيده كل يء، واه عزَ وجلَ مالك كل يء
                     : وما م يشأ م يكن، فا شاء اه كان

 .[٤٥اأعراف: ]
مخلوقات فهم عاجزون ماماً عن الفعل أو الرك إا بمشيئة أما البر وغرهم من ا

 .[٨٧ص: ]                       : اه
والوقت .. أن يفعل شيئاً ا بد أن يملك أواً القدرة عى الفعلاإنسان فالذي يريد من 

 .وامكان الذي سيتم فيه الفعل.. الذي سيتم فيه الفعل
فيجب أن أملك القدرة ي أن أكون موجوداً غداً ، ان غداً فإى  سأذهب: فإذا قلت

 .وأنا ا أملك هذه القدرة بل اه وحده هو الذي يملكها، عى قيد احياة
، قد أمرض فجأة، وقد أكون موجوداً لكنني ا أستطيع أن أذهب مقابلة هذا الشخص

 .عأو قد هبط عي ضيف غر متوق، وقد يأتيني يء عاجل يشغلني عنه
وليس لدي ما يمنعني من أن أتم هذه ، وبصحة جيدة، وقد أكون عى قيد احياة

قد أذهب إليه فا أجده ي منزله أي سبب من ، إليه ،لكن من سأذهب، امقابلة
 .مرض أو شغل مفاجئ يمنعه من امقابلة

 ،ذانه سيفعل كإليقول ، ا يملك عنراً واحداً من عنار القدرة عى العملاإنسان ف
فهو القادر ، ولكن الذي يملك القدرة هو اه سبحانه، ي وقت كذا ،ي مكان كذا

 .وا يمنعه يء، وا يعجزه يء، الذي يقول لليء كن فيكون
 .أما نحن ميعاً فكلنا فعالون ما يشاء اه سبحانه، فالفعال ما يشاء هو اه وحده
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ا راد ، أن اه وحده هو الفعال، عاً فا دام العمل يدخل ي امشيئة فهو سيتم قط
وما م ، فا شاء اه كان، وما دام العمل ا يدخل ي امشيئة فلن يتم قطعاً ، لقضائه

              ): يشأ م يكن
 .[10-18: الكهف] (          

واه يريد أن يذكرنا ، يء فليس له من اأمراإنسان وأما ، فاه هو الفعّال ما يشاء
وأن الذي منح ، وأن الذي أعطى يستطيع أن يأخذ، وأن نعلم أن الفضل منه، بنعمه

                             : يستطيع أن يمنع
 .[٧٥ – ٧٣آل عمران: ]                         

ويطغى ويفسد ي ، يفتك بالضعفاءو، حن يغر بقدرته يبطش ويظلماإنسان إن 
 .[٧ – ٦العلق: ]                         كا قال سبحانه:  اأرض

وإن شاء ، وإن شاء أخذ، وأن اه إن شاء منح، أما إذا تذكر أن هذا كله من قدرة اه
 فتجعله يراجع نفسه، فإن خشيته تدخل ي قلبه، وإن شاء أوقف هذا العطاء، أعطى

صاح الكون صاحه و وي هذا، وخشى اه ي كل عمل يعمله، فا يبغي وا يظلم
 .[٢٨فاطر: ]                           : كله

فقد يشاء اه ما ا حبه كمشيئته خلق إبليس ، وقد فرق اه بن مشيئته وحبته
 .وكل ر ومصيبة ومعصية، وجنوده

، وعدل الظامن، وطاعات الفجار، كمحبته إيان الكفار، كونه وقد حب ما ا يشاء
                : ولو شاء لوجد ذلك كله، وتوبة الفاسقن

 .[١٥٩اأنعام: ]     
مراد  واه سبحانه م يأمر عباده بالرضا بكل ما خلقه وشاءه، فإن امراد نوعان:

 لنفسه.. ومراد لغره.
وامراد  والقربات، مطلوب حبوب لذاته، وما فيه من اخر كالطاعاتفامراد لنفسه 

 .وا فيه مصلحة له، لغره قد ا يكون ي نفسه مقصوداً للمريد
وهو سبب شقاوة العبيد ، فاه عزَ وجلَ خلق إبليس الذي هو مادة لفساد اأديان
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 ويرضاه بكل وهو الساعي ي وقوع خاف ما حبه اه، وعملهم با يغضب اه
حاب كثرة إى  ومع ذلك فهو وسيلة، وهو مبغوض للرب لعنه اه ومقته، حيلة

 .اه من عدمها كا ذكرناها آنفاً إى  وجودها أحب، للرب تعاى ترتبت عى خلقه
فإنه سبحانه خلق ما حب ، وكل يء ي هذا الكون واقع بمشيئة اه وقضائه وقدره

                         : العليموهو احكيم ، وما يكره
 .[١١٢اأنعام: ]                       

وسائر ، وفيها ما يبغضه ويكرهه كإبليس وجنوده وذريته، فكا أن اأعيان كلها خلقه
 .ومائكته وأوليائه، وفيها ما حبه ويرضاه كأنبيائه ورسله، اأعيان اخبيثة
 .ل كلها خلقهفهكذا اأفعا

 .ومنها ما هو مكروه له.. ومنها ما هو حبوب له
وامبغوض كامعاي والسيئات التي خلقها ، فامحبوب كالطاعات واحسنات

 .حكمة له ي خلق ما يكره ويبغض كاأعيان
واإيان والتوحيد واقعان بمشيئة اه ، والكفر والرك واقعان بمشيئة اه وقدره

 .واآخر مبغوض له مسخوط.. حبوب للرب مري لهوأحدما ، وقدره
والرك وامعاي ، وقد أمر ها، فاإيان والطاعات واحسنات كلها حبوبة ه

 .وقد حذر منها، والسيئات كلها مكروهة ه
، واآخر مكروه له ،لكن اأول حبوب له، وكل ذلك واقع بمشيئة اه وقضائه وقدره

     ): قضاء اه وقدره كا قال سبحانهوامحبوب وامكروه كله ب
                     

 .[7: الزمر](           
 .ومشيئة اه عزَ وجلَ هي امرجع اأخر ي أمر اهدى والضال

 .داءفقد اقتضت مشيئة اه أن يبتي البر بقدر من حرية ااختيار والتوجه ي اابت
             : وجعل اه سبحانه هذا القدر موضع ابتاء وامتحان للبر

 .[٢التغابن: ]                        
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فقد اقتضت ، والرغبة فيه، والتطلع إليه، اهدىإى  فمن استخدمه ي ااجاه القلبي
                : مشيئة اه أن يأخذ بيده ويعينه وهديه سبيله

 .[١٣الشورى: ]       
ومن استخدمه ي الرغبة عن اهدى والصدود عن دائله وآياته فقد اقتضت مشيئة اه 

          : وأن يدعه يتخبط ي الظلات، أن يضله ويبعده عن الطريق
                               

                                                  
 .[١٢٦ – ١٢٣طه: ]              

                : بالبر ي كل حالةوعلمه حيط وإرادة اه وقدره 
                                        

 .[١٢الطاق: ]      
وما م يشأ م  ،فا شاء اه كان، مرهون بمشيئة اه وحده خلقاً وتدبراً فاأمر كله 

وهو الذي شاء أا ، أهم أخذوا بأسباب اهدى، فهو الذي شاء أن هدي هؤاء، يكن
             : أهم م يأخذوا بأسباب اهدى، هدي هؤاء

                                 

 .[٨٦آل عمران: ]
 : الذي شاء أن يدع للبر هذا القدر من ااختيار عى سبيل اابتاءسبحانه وهو 

                                     
                              

 .[٣١ – ٢٩الكهف: ]                            
وهو الذي يضلهم إذا اختاروا الضال كا قال .. ذا جاءوا للهدىوهو الذي هدهم إ

                  ): سبحانـه
 .[3: فاطر] (         
وا تعارض ، وا يكون ي ملكه إا ما يريد، واه سبحانه خالق هذا الكون وما فيه
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 .وعملهاإنسان وبن إرادة ، بن مشيئة اه وقدره
م تكن هذه هي ، اهدى أو الضالإى  دفعاً اإنسان ن إرادة اه تدفع إفإذا قيل 

 .احقيقة الفعلية
 .م تكن هذه هي احقيقة الفعلية، هي التي تقرر مصره كلهاإنسان ن إرادة إوإذا قيل 

ار العبد وبن اختي، بل احقيقة الفعلية تتألف من نسب دقيقة بن طاقة امشيئة اإهية
 .با تعارض بن هذه وتلك وا تصادم، واجاهه اإرادي

، هو من صنع اه قطعاً ، اإسام جد ي صدره انراحاً لهإى  فالذي تتجه فطرته
 .فاانراح حدث ا يقع إا بقدر من اه خلقه ويرزه

، قطعاً  هو من صنع اه، الضال جد ي صدره ضيقاً وعراً إى  والذي تتجه فطرته
، وكاما من إرادة اه بالعبد، أنه حدث ا يتم وقوعه الفعي إا بقدر من اه خلقه

إنا هي اإرادة التي أنشأت السنة اجارية النافذة من أن ، ولكنها ليست إرادة القهر
 .هذا القدر من اإرادةاإنسان يبتى هذا 

مه هذا القدر من اإرادة ي ااجاه وأن جري قدر اه بإنشاء ما يرتب عى استخدا
             ): للهدى أو للضال

              
 .[211: اأنعام](    

إن كثراً من الكفار وامركن والعصاة يلوحون بأن اه أجرهم عى ما فعلوه من 
          ): كفر أو معصية كا حكى اه عنهم

                    
 .[81: النحل](      

ويعاقب ، وينهاهم عن الر، فاه يأمر عباده باخر، إن أمر اه ظاهر من تدبره
لعلهم يتوبون كا  ،يتضح فيها غضبه عليهم، امذنبن ي الدنيا أحياناً بعقوبات ظاهرة

 (          ) :قال سبحانه
 .[12: السجدة]
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ثم يعاقبهم اه ، إن إرادة اه ترغم العصاة عى اانحراف فا جال بعد هذا أن يقال
، ليتم اأمر والنهي، ثم وهذه هي إرادة اه، إنا هم مروكون اختيار طريقهم، عليه

 الثواب والعقاب.
 .وفق مشيئة اهيتم ، من هدى أو ضال، من خر أو ر من اخلقوكل ما يصدر 

ويكره هم الكفر ، ويأمر ها، ويرى ها، لكن اه حب هم اإيان والطاعات
     : وينهى عنها، بل يمقتها ويبغضها، وا يرى ها، والفسوق والعصيان

                                       
                             

 .[٨ – ٧احجرات: ]         
   ): سنته ي اهدى والضال بقوله  صلى الله عليه وسلموقد بن اه عزَ وجلَ لرسوله 

 .[87: النحل] (           
وهذه السنة ا ، أما اهدى والضال فيمي وفق سنة اه، فوظيفة الرسول الباغ

                          : تتخلف وا تتغر عواقبها
 .[٦٢اأحزاب: ]   ئج   

أن ه سنناً رعية ، أنه استحق الضال وفق سنة اه فإن اه ا هديه فمن أضله اه
، واه فعال ما يشاء، وهكذا شاء اه، وسنناً كونية تعطي نتائجها، تعطي نتائجها

 .زه يءأن اه ا يعج، وقدرته سبحانه فوق كل يء
وما يأذن به اه للناس من قدرته عى ، مشيئة اهإى  وكل يء ي الوجود مرده

شأنه شأن ما يأذن به ، ككل تقدير آخر وتدبر، ااختيار هو طرف من مشيئة اه
 : والقدرة الكاملة عى أداء ما يؤمرون، للمائكة من الطاعة امطلقة ما يؤمرون به

 .[٦التحريم: ]                    
طرف من مشيئته كإعطاء الناس القدرة عى اختيار أحد الطريقن بعد التعليم  ذافه

                ): والبيان
 .[10-17: التكوير] ( 
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 .فا يفهم الناس أن مشيئتهم منفصلة عن مشيئة اه التي يرجع إليها كل أمر
تلك امشيئة امحيطة بكل إى  تيار وير ااهتداء إنا يرجعفإعطاؤهم حرية ااخ

 .يء كان أو يكون أو سيكون
مشيئة إى  اؤوليلج، ليدركوا ما هو احق لذاته ،وا بد أن يعلم امؤمنون هذه احقيقة

ويرتبطون ها ي كل ما ، يطلبون عندها العون والتوفيق، اه الشاملة لكل يء
                               اهم: حييأخذون ويدعون ي 

 .[٤١ – ٤١الذاريات: ]                    
 . وما م يشأ ا يكون ،فكل ما شاء اه كان

إي فاعل ذلك من دون أن : وقد هى اه سبحانه أن يقول العبد ي اأمور امستقبلة
وذلك ، مشيئة العبد وحدهإى  حذور برد الفعلما فيه من ام، يقرنه بمشيئة اه
وما ي ذكر مشيئة اه من تيسر اأمر ، أن امشيئة كلها ه، حذور حظور

 ): كا قال سبحانه، وااستعانة من العبد بربه، وحصول الركة فيه، وتسهيله
                 

 .[10-18: الكهف](         
أمره اه أن يستثني بعد ذلك إذا ، وما كان العبد براً ا بد أن يسهو عن ذكر امشيئة

 .ويندفع امحذور، ليحصل امطلوب، ذكر
 .ويذكر العبد ما سها عنه، وحسن بالعبد ذكر اه عند النسيان فإنه يزيله

   : وكذلك يؤمر الساهي الناي لذكر اه أن يذكر ربه وا يكونن من الغافلن
                                

 .[٥٣ – ٥١اأحزاب: ]                     
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اأسباب خلق فقه -3  
             ): قال اه تعاى

 .[30-38: الكهف] (      
 .[11: الزمر] (         ): وقال اه تعاى

، وما نصبه من اأسباب ي خلقه وأمره وأحكامه، خالق كل يءوتعاى  اه تبارك
ومظهر قدرته ، ومظهر حكمته ونعمه، فذلك مظهر أسائه وصفاته، وثوابه وعقابه

ويظهر ، إذ ظهور هذه اأساء والصفات تستلزم حال وتعلقات تتعلق ها، وعزته
تستلزم وجود خلوق  ،ة واإحسانوالرم، فصفة اخلق والرزق، فيها آثارها

 .ومرحوم وحسن إليه، ومرزوق
فهو ، ومظهر اأساء والصفات، وهذا الكون العظيم كا هو حل اخلق واأمر

وااستدال ها عى ، النظر فيهاإى  بجميع ما فيه شواهد وأدلة وآيات دعا اه عباده
 .وجود اخالق جل جاله

 اه وقدرته علمكال عى ، كم وامصالح وامنافعوااعتبار با تضمنته من اح
 .رمته وإحسانهكال و، وحكمته

، وأنه يغضب ويسخطوقدرته،  عدلهكال عى  وااعتبار با تضمنته من العقوبات
 .ويكره ويمقت من عصاه

عى أنه حب ويرى ويفرح بأهل ، وااعتبار با تضمنته من امثوبات واإكرام
وها عرف اخلق رهم وأفعاله،  وكال أسائه وصفاته، جب كالهوذلك مو، طاعته

 وأفعاله. وعظمة أسائه وصفاته، وإههم
وا يتوقف كاله ، واأسباب والوسائط م خلقها اه سبحانه عن حاجة منه إليها

: وم يتقوَ ها من ضعف، وم يتعزز ها من ذلة، فلم يتكثر ها من قلة، امقدس عليها
                                                

 .[٦٤غافر: ]
، ويأمر ويدبر كا يشاء، وحكم ويترف، بل اقتى كاله امطلق أن يفعل ما يشاء
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ونعوت جاله ، عرف اخلق صفات كالهويَ ، عرف ويذكرويُ ، عبدحمد ويُ ـوأن يُ 
          روه، ويوحدوه ويعبدوه: ، ليذكروه ويكروه، وحمدوه ويشكوماله

                                   
 .[١٢الطاق: ]               

وذلك لتعرف مائكته وأنبياؤه ، سبحانه خلقاً يعصونه وخالفون أمرهاه ولذلك خلق 
 .هوحلمه وإمهاله من عصا، ورسله وأولياؤه كال مغفرته وعفوه

ثم أقبل سبحانه بقلوب من شاء منهم إليه، فظهر كرمه ي قبول توبته، وبره ولطفه ي 
ِِ بيِ دِهِ! ل وْ » صلى الله عليه وسلم:العود إليه بعد اإعراض عنه كا قال النبي  فْ الَذِي ن  ذْنبِ وا  ل ـمْ و  ت 

مْ، و   ب  اه  بكِ  ه  ون  اه ،ل ـج  ل ذ  ي سْت غْفِر  ، ف  ذْنبِ ون  وْمٍ ي  ي غْفِر   اء  بقِ  ـمْ ف   .()أخرجه مسلم «ل ـه 
هو نفس ، والتوبة التي يغفر ها، غفروتقدير الذنب الذي يُ ، فخلق العبد امغفور له
 .والصفات العا ،وموجب اأساء احسنى، مقتى العزة واحكمة

ويظهرها بأسباها ، امواقيت التي وقتها هاإى  واه سبحانه كل وقت يسوق امقادير
 .وخصها بمحاها من اأعيان واأمكنة التي عينها ها، ي سببها هاالت

 .والنظر إليها.. والوقوف معها.. هو إثبات اأسباب والدين
، وننفيه إذا عدمت، واه تعاى أمرنا بالوقوف ها بمعنى أننا نثبت احكم إذا وجدت

 .ونستدل ها عى حكمه الكوي
، فتنفسه ها، ه الدنيا إا بوقوفه مع اأسبابوهل يستطيع حيوان أن يعيش ي هذ

، وسعادته ها، وهداه ها، ودواؤه ها، وغذاؤه ها، وسمعه وبره ها، وحركه ها
          ): وشقاؤه باإعراض عنها

 .[271: البقرة](      
والفاح .. والثواب والعقاب.. فاأسباب التي خلقها اه هي حل اأمر والنهي

                           : واخران
 .[١٣١آل عمران: ]     

                                                
 (. 1700م )برق أخرجه مسلم (2)
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.. وها تقرب إليه امتقربون.. وها أطيع اه.. وها عُبد اه.. وباأسباب عُرف اه
                   : وها نال أولياؤه رضاه وجواره

 .[٣١اأنبياء: ]
فا ، وليست أرباباً من دون اه، ليست مستقلة باإحداث والتأثرولكن اأسباب 

 بل اه خالق اأسباب ومسبباها:، تستقل بيء من دون اه
.. وخلق الشمس وجعل فيها فقد خلق سبحانه النار وجعل فيها قوة احرارة واإحراق

وخلق اماء . ت.اأرض وجعل فيها قوة احمل واإنبانارة واحرارة.. وخلق قوة اإ
وخلق الدواء وجعل فيه .. وخلق الطعام وجعل فيه قوة مشبعة.. وجعل فيه قوة مروية

وخلق اأذن وجعل فيها قوة .. وخلق العن وجعل فيها قوة بارة.. قوة مذهبة للداء
 .وهكذاوحاملة..  وخلق احديد وجعل فيه قوة قاطعة.. سامعة

إى  مع النظر، وندور معها حيث دارت، فنقف مع اأسباب حيث أمرنا أن نقف معها
 .[١٣التغابن: ]                                     : من أزمتها بيده

ونرعاها حق ، فهي مأمورة مدبرة، ونلتفت إليها التفات العبد امأمور بتنفيذ ما أمر به
، فنحن وا نتجاوز ها حدها ،وننظر إليها وهي ي رتبتها التي أنزها اه إياها، رعايتها

                     وإياها عبيد خلوقون مدبرون: 
 .[٩٣مريم: ]     

 .وتارة بدون اأسباب، واه سبحانه يرزق العباد تارة باأسباب
والرزق بدون اأسباب خاص بامؤمنن كا ، فالرزق باأسباب عام للمسلم والكافر

                 ): ي قصة مريم
 .[87: آل عمران](             

 .وهذه أسباب، واه يرزقنا اجنة بسبب اإيان واأعال الصاحة
 .وخالق هذا.. واه خالق هذا

بل تتغر باإيان واأعال ، واأحوال من فقر ومرض ونحوما ا تتغر باأسباب
                             : الصاحة
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 .[٩٦اأعراف: ]                 
؟ اهإى  هل يركن إليها وا يلجأ، وإن تغرت أحياناً باأسباب فهي ابتاء للمؤمن
 .وهي كذلك اطمئنان للكافر فهو ا يعرف غرها

الصحة إى  ومن امرض، الغنىإى  فالكفار يتفكرون لتغير أحواهم من الفقر
، وإذا جاءت عليهم أحوال سيئة يتفكرون لتغيرها باأموال واأسباب، باأسباب

                    أهم  ا يعرفون اه الذي خلقها: 
                                         

 .[٣٦اأنفال: ]     
              : ونوتغير اأحوال باأسباب جهد فرع

 .[١٢٧اأعراف: ]       
بل بأمر ، أما جهد اأنبياء فهو تغير اأحوال باإيان واأعال الصاحة ا باأسباب

       ): وبيده كل يء كا قال سبحانه، اه وسنته فهو مالك املك
 .[22: الرعد](      

 .[01: البقرة] (        ): وقال اه سبحانه
 ونتوجه، بل نتقي ونحذر، اأسباب فقطإى  فالفقر وامرض أحوال ا نتوجه حلها

 .ثم هو سبحانه يغر اأحوال بقدرته، اه أواً باإيان واأعال التي ترضيهإى 
 فهو وحده القادر عى تغير اأحوال:

ب فيقول لليء كن فيكون كا رزق أو بدون اأسبا.. إما باأسباب كا هو معلوم
أو بضد اأسباب كا جعل النار برداً وساماً .. وابناً با ذكر، مريم طعاماً با شجر

ي البحر وحن كان ، وكا جعل البحر سبباً لنجاة موسى ي التابوت، عى إبراهيم
 .مع بني إرائيل

ونفعل ، اهإى  بل نتوجه، وتغير اأحوال، اأسباب ي حل امشاكلإى  فا نتوجه
وننظر ما هو أمر اه ي حال الفقر أو اجوع أو امرض أو اخوف فنفعله ، ما يرضيه

                                  : صلى الله عليه وسلمكا فعله النبي 
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 .[٣ – ٢الطاق: ]                                    
.. كا جعل امطر سبباً لإنبات، الق اأسباب التي يتم ها ما أرادواه سبحانه خ

.. والنار سبباً لإحراق.. ووطء امرأة سبباً للحمل.. والدواء سبباً لذهاب الداء
 والسكن سبباً للقطع.. واماء سبباً لذهاب العطش.. واأكل سبباً لذهاب اجوع

 وغر ذلك من اأسباب.
وسؤال العلاء .. ء سبباً ما حصل للمدعو له أو امدعو عليهكا جعل سبحانه الدعا

 .ومعصية اه سبباً لسخطه وانتقامه.. وطاعة اه سبباً لرضاه.. سبباً لزوال اجهل
لكن ا نتكل ، فاأسباب امأذون فيها رعاً وامأمور ها وامنصوص عليها ا تنكر

وي ااتكال عليها ، رها نقص ي العقلإذ ي إنكا، فنفعلها وا نتوكل عليها، عليها
 .رك ي الدين

 .منتف  رعاً وعقاً ، واإنكار ها، وكل من ااتكال عليها
: كا قال سبحانه وعدم التوكل إا عى اه وحده، فالواجب اإيان ها وفعلها

(               )
 .[13: الفرقان]

         ل عى اه بقلوبنا: فنفعل اأسباب بجوارحنا، ونتوك
                            

 .[٢٣امائدة: ]             
، أعطاه اه إياه، ومن سنة اه أن من اعتمد عى غر اه من املك وامال واأسباب

 (        ) فـ، ربهإى  ليعود وخذله من جهته
 .[11: اإراء]

 .[٢١٣الشعراء: ]                            وقال سبحانه: 
أن أعداء اه اعتادهم عى غر ، ومن سنته كذلك جعل اأسباب ي أيدي أعداء اه
 .اه من اأسباب كاملك وامال والساح ونحوها

، ن اعتادهم عى اهأ، ومن سنته كذلك إعطاء الفقر وامسكنة أنبياء اه وأتباعهم
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      ): اب كا قال سبحانهبليس عى املك وامال واأس
 .[10: املك] (       

واأسباب ، واعتاد الكفار عى اأسباب، فاعتاد امؤمنن ي كل يء عى اه
       ): بدون اإيان سبب للهاك كا قال سبحانه

 .[00: اأنعام] (            
واه ، والكفار يستعملون هذه اأسباب التي أعطاهم اه ي عداوة امؤمنن وإيذائهم

واه قادر أن هلكهم باحر او الرد أو باحجارة ، سبحانه يأمر امؤمنن بالصر عليهم
 .أو خسف هم اأرض أو بغر ذلك، أو حرقهم بالنار أو يغرقهم باماء

وظلموا ، ومن آمن معه صلى الله عليه وسلمفقد أوذي النبي ، وكانت مثل هذه اأحوال ي مكة
وحمل اأذى والدعوة والرمة كا قال ، وي كلها أمرهم اه بالصر، وعذبوا
 .[14: الروم] (          ): سبحانه

بل ليلقي ي قلوب امؤمنن والدعاة الشفقة ، وهذا الصر ليس بسبب الضعف
أها تعلم ، الذي يؤذها فرمه رمة عى الناس أكثر من شفقة اأم عى ولدهاوال

                                : ما ا يعلم
                                

 .[١٤٩آل عمران: ]     
عى  كرون ويعملون للقضاءوأعداؤه يتف، يتفكر ويعمل هداية الناس صلى الله عليه وسلمفالرسول 
                      ؟، فهل يستويان مثاً عليهو ااسام

                                  

 .[١٦٣ – ١٦٢آل عمران: ]
 .وشتان بينها، وفكرهم ومهم جهلهم لقتله.. همُ الرسول وفكره ي هدايتهم

وجهاً  ،وقلوهم ملوءة غلظةً وكفراً ، وإياناً وعلاً رأفة، وملوء رمةً  صلى الله عليه وسلمفقلبه 
                              : وظلاً 
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 .[٢٥ – ٢٢لقان: ]                         
وم تأت ي قلبه عاطفة ، وشفقةً عليهم ،ازداد رمةً هم صلى الله عليه وسلموكلا زادوا ي أذاه 

                    : اانتقام لنفسه
 .[١٢٨التوبة: ]               

    ): وإذا كان اه معنا م هزم وم نغلب كا قال سبحانه
 .[07: الروم] (

خد باأسباب بل ا بد من اأ، ولكن ليس معنى هذا ترك اأسباب امادية البتة
وسخرها لنا لنستعملها ي ، واه أمر ها وأذن، أننا ي دار اأسباب، امأمور ها

     : ^ وفيا ينفعنا وا يرنا كا قال اه سبحانه لنبيه نوح  ، طاعته
 .[٣٧هود: ]                               

          ): وقال لداود
 .[34: اأنبياء](  

وأكل ، ولبس امغفر عى رأسه يوم الفتح، يوم أحد بن درعن صلى الله عليه وسلموظاهر رسول اه 
 .وغر ذلك.. ورب اماء واحليب، الطعام

        ): صلى الله عليه وسلموقال سبحانه أمة حمد 
 .[24: اجمعة](         

 وفعل اأسباب له رطان:
وإا أصابنا ما ، بل نعتمد عى اه وحده، مد عليهاأن نفعل اأسباب وا نعت: اأول

وقال بعضهم لن نغلب اليوم ، أصاب امسلمن ي غزوة حنن حن أعجبتهم كثرهم
اه ثبتهم اه ونرهم إى  فلا أنابوا ،ثم ولوا مدبرين ،فرفع اه عنهم النر، من قلة

          ): بجنود من عنده كا قال سبحانه
           

             
 .[11، 11: التوبة](            
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وإا أصابنا ما ، وا نخالف أمر اه ورسوله، أن نفعل اأسباب امادية اممكنة: الثاي
ونزلوا من اجبل ، صلى الله عليه وسلمحيث خالف الرماة أمر رسول اه ، أصاب امسلمن ي أحد

والفشل  وامعصية، فكانت الفرقة، نائم ما رأوا النر للمسلمنجمعون الغ
 ): وكثر ي امسلمن القتل كا قال سبحانه، ثم رفع اه النر ،والتنازع

            
              

               
 .[211: آل عمران] (  

لكن اأسباب الروحية ، اأسباب امادية ي العدد والعدة قليلةوي غزوة بدر كانت 
كانت قوية فكان النر ، وطاعة اه ورسوله، اإيانية من صدق ااعتاد عى اه

 .للمسلمن
 .والعدة كثرة، فالعدد كثر، وي صفوف اأعداء كانت اأسباب امادية قوية وكثرة

فغلب جند .. واعتاد امؤمنن عى اخالق.. لكن كان اعتاد الكفار عى امخلوق
         ): اخالق جند امخلوق كا قال سبحانه

 .[218: آل عمران](   
 .وي حنن أظهر اه قدرته وسنته.. وي أحد أظهر اه سنته.. وي بدر أظهر اه قدرته

ي فا بد ، مد رسول اهوي أحد ظهرت قوة ح.. وي بدر ظهرت قوة ا إله إا اه
: ومن )حمد رسول اه( طاعةً واتباعاً  ،خاصاً وتوكاً كل عمل من )ا إله إا اه( إ

                        
 .[١٤٨اأعراف: ]      

وإنا حصل النر الكامل للمسلمن ي بدر، ما ي قلوهم من صفات اإيان والتقوى، 
     )استعانة باه، ودعائه وااعتاد عليه كا قال سبحانه: والصر وا

 .[211: آل عمران] (                  
          ): وقال سبحانه

 .[0: اأنفال](  
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وله املك ، علويه وسفليه، سمواته وأرضه، إن اه جل جاله خلق هذا الكون العظيم
                              : له وحده ا ريك

                                
 .[٣يونس: ]     

وا ملك لنفسها نفعاً ، ليس بيدها يء، وميع امخلوقات خلوقات مربوبة مدبرة
                         : وا راً إا ما شاء اه

                                
 .[١١٣ – ١١٢اأنعام: ]        

ليس بيدها ، ونبات وحيوان وغرها، وسهول وجبال، واأسباب من أموال وتراب
وهي أمام رب اأسباب كاخدم ينفقون من خزائن املك ، وإنا اأمر كله ه، يء
 .[٢١احجر: ]                                            : بأمره

وقال ، وجعل عى كل باب خادماً ، فلو أن ملكاً من املوك جعل لقره مائة باب
فقل هذه ، فإن اعرض معرض، لكل خادم من جاء من الناس يسأل فأعطه فلساً فقط

ج مائة ألف أنا أحتا: فجاء جليس املك وقال، وأنا ليس بيدي يء، أوامر املك
لكن إن كنت من ، أنا ا أملك أن أعطيك إا فلساً واحداً فقط: فقال اخادم ؟فأعطني

 .وهو يعطيك إذا شاء ما يريد، خواصه فادخل عليه من الباب اآخر
ميع اأسباب جعلها اه باباً صغراً ينتفع منه الناس كلهم مؤمنهم ، وه امثل اأعى

 .فهذا باب اأسباب، واسطتهاواه يرزقهم ب، وكافرهم
باإيان  أما العطاء اجزيل، العطاء الكبر، فاه يعطيه بنفسه، فيطلب من املك مبارة

        ): واأعال الصاحة كا قال سبحانه
 .[01: اأعراف] (         

                                    : وقال اه سبحانه
 .[٣ - ٢الطاق: ]                                  

مع اأسباب بدون اإيان نزلت به مس عقوبات، كل واحدة اإنسان وإذا عاش 
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 أشد ما قبلها:
وبغض ، أصيب بآفة اإراف، فإن من م يتقيد بأوامر اه وحدوده: اإراف: أوىا

 : فإن اه ا حب امرفن، وحروم من حبة اه، مرف عى نفسهفهو ، اه له
                            

 .[٣١اأعراف: ]
، فهو يرف ثم يبذر، لعدم اإيان باه، فبعد اإراف يأي التبذير: التبذير: الثانية

     : اتصف بصفاهمأنه ، فيكون أخاً هم، والتبذير من صفات الشياطن
 .[٢٧ - ٢٦اإراء: ]                        

 ) الرف: وهو فوق التبذير، وإذا حصل الرف جاء الفسق كا قال سبحانه:: الثالثة
 .[21: اإراء](              

لرف كانت اجرائم كا قال فحيثا كان ا، فتأي اجرائم بعد الرف: اإجرام: لرابعةا
 .[221: هود] (       ): سبحانه
فرداً كان امرف امبذر كقارون كا قال سبحانه:  العقوبة والتدمر:: اخامسة

(                
 .[32القصص: ] (

طاغية كا أغرق اه ال، إذا كانت امعصية اجتاعية، أو تكون العقوبة ماعية
 ): حينا قال أنا ربكم اأعى فأطاعوه، امستكر فرعون وجنوده ي اليم

 .[04: القصص](           
 واأسباب التي أمر اه ها نوعان:

والسكن وامركب ، والنكاح واللباس، أسباب دنيوية كاأكل والرب: اأول
 .واأشياء واأموال ونحوها

، والدعوةإى اه، واأعال الصاحة، والعبادات، ية كاإيانأسباب أخرو: الثاي
 .واجهاد ي سبيله ونحو ذلك

 : ونحن مأمورون أن نأخذ من اأسباب الدنيوية ما أحل اه لنا بقدر احاجة والبقاء
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  .[٣٢اأعراف: ]                             

    ): اه ما استطعناإى  ونأخذ من اأسباب اأخروية التي تقرب
 .[21: التغابن] (    

ونزول ، واأسباب والنعم واجوارح إذا م يدخلها الدين تكون سبباً للبعد عن اه
                            : العقوبات

 .[٢٩ – ٢٨إبراهيم: ]          
                         وقال سبحانه: 

                        
                          

 .[١١٣ – ١١٢النحل: ]
 .الباطلإى  من جاوزه خرج من احق، واه عزَ وجلَ قد جعل لكل حق حداً 

وهي ي الوقت ذاته ، فتقع اأحداث مرتبة عى أسباها، ل يء سبباً وقد جعل اه لك
ووراء كل سبب تدبر ، فلكل حادث سبب، مدبرة بحساها با تعارض بن هذا وهذا

                    : من اللطيف اخبر
                                                        

 .[٧ – ٤احج: ]                                     
           : ومنافع ومصالح للعباد، وقد خلق اه اأسباب حكم عظيمة

                                  
 .[٢١لقان: ]                                    

 ابتى اه عباده باأسباب، وجعل ها ثاثة أحوال:وقد 
أن اإنسان فيستطيع ، وأسباب احرام ،أن اه سبحانه خلق أسباب احال: اأول

وبيع امحرمات ، والكذب والرقة، يكسب امال باحرام عن طريق الربا والغش
سب أمر ويستطيع أن يكسب امال باحال ح، كاخمر واخنزير والصور ونحوما
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 .ونحو ذلكوالتجارة اه بالبيع والراء واإجارة 
وبكسب احال ، ويقول له بكسب احرام يزداد رزقكاإنسان لكن الشيطان خدع 

   : وجعل ي القلوب السكينة، لكن اه جعل الركة ي القليل، يقل رزقك
                                 

                                       
 .[٢١النور: ]       

 الرمةنزع تُ و، من الرزق رفع الركةوتُ ، وبكسب احرام خرج الطمأنينة من القلب
          )من اخلق: 

 .[113: البقرة](       
                             وقال سبحانه:

 .[٦٨ – ٦٦النساء: ]                        
       أن اه عزَ وجلَ أحياناً يقلل الرزق وأحياناً يزيده كا قال سبحانه: : الثاي

                                    
                                                  

 .[٢٣ - ٢٢احديد: ]       
وما كان ، فاأرزاق بيد اه، وا تتكروا وتبطروا عند كثرته، فا حزنوا عند فقد امال

 .فاستقيموا عى أمر اه زاد الرزق أو نقص، ربك نسياً 
ذا جاء فإ ،وأحياناً يأمرنا برك اأسباب ،أن اه أحياناً يأمرنا بفعل اأسباب: الثالث

 .اأمر من اه بفعل اأسباب نستجيب فوراً ونفعل اأسباب
وامتثااً أمره ، نرك اأسباب طاعةً ه وثقة به، وإذا جاء اأمر من اه برك اأسباب

         ): كا قال سبحانه ي احالن
                

 .[24-0معة: اج] (           
أن ، ليست موجدة للمنافع، واأموال واأسباب مثل حنفيات اماء مظهر امنافع
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                    وحده ا ريك له:  امنافع عنداه وبيد اه
 .[٧٥ – ٧٣آل عمران: ]                                  

ا أها موجدة ، خزان اماء تكون سبباً خروج اماءفكا أن كل حنفية ها عاقة ب
ولو مكثت الدهر ، وكل حنفية ليس ها عاقة بخزان اماء ا تعطيك قطرة ماء، للاء
 :فكذلك ميع امنافع واخائق واأحوال ي خزائن اه سبحانه، كله

وتظهر .. هوتسكن بأمر.. وتتحرك بأمره.. وتنقص بأمره.. وتزيد بأمره.. تأي بأمره
                         : عى اأموال واأسباب بأمره

 .[١١٢اأنعام: ]                       
فنربه أمر اه وا  ،وقد جعل اه اماء سبباً لزوال العطش، فزوال العطش بأمر اه

 .نعتمد عليه ي زوال العطش
، كا حصل لبني إرائيل ما ربوا من النهر، لزيادة العطش وقد جعل اه اماء سبباً 

 .فكلا ربوا من النهر زاد العطش
والطعام ، وزوال اجوع بأمر اه وحده، واماء سبب، فزوال العطش بأمر اه وحده

واه هو الذي يطعم ويسقي  ،، وزوال امرض بأمر اه وحده، والدواء سببسبب
                              :كا قال سبحانهويشفي 

 .[34-77: الشعراء]                        
، فاأمر كله ه، وليس بيد أحد من اخلق يء، فاه سبحانه هو الذي بيده كل يء

               : واأمر ه من قبل ومن بعد
 .[٤ – ٥الروم: ]                                    

ويعذبونه ويذلونه حتى ، وامؤمن كلا ترك أوامر اه سلط اه عليه الكفار يؤذونه
 .ربه فيحفظه منهمإى  يعود

وأصابتهم ، النرة اجميع د ما خالفوا أمراً واحداً رفع اه عنحفبعض الصحابة ي أ
 وجرحاهم. امصيبة بكثرة قتاهم

، رفع اه عنهم النرة ،وأعجبوا بكثرهم، تل يقن بعض الصحابة ي حننوما اخ
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، وأغنمهم أعظم الغنائم، فلا جدد يقينهم عى رهم نرهم عى عدوهم ي احال
 .وأمدهم رهم بجنود من عنده

وقد بن اه عزَ وجلَ ي القرآن قصص أهل اأسباب حتى ا ننخدع ها، وا نتوكل 
اأرض..  ففرعون خدع بملكه، فطغى واستكر وجر وأفسد ي،  نطمئن إليهاعليها، وا

                   ؟فاذا فعل اه به
 .[٤٤الزخرف: ]

من نبي اه نوح..  فاستكروا وسخروا، وقوم نوح اغروا بكثرهم واعتمدوا عليها
                      ؟فاذا فعل اه هم

 .[٦٥اأعراف: ]               
فاذا نبي اه هوداً..  فكفروا وكذبوا، وقالوا من أشد منا قوة، وقوم عاد خدعوا بالقوة

                       ؟فعل اه هم
 .[٧٢اأعراف: ]             

 ؟مفاذا فعل اه ه.. وقوم سبأ تعلقوا بالزراعة من دون اه
 ؟فاذا فعل اه هم.. ورغد العيش، وقوم صالح خدعوا بالصناعة

 ؟فاذا فعل اه هم.. وقوم شعيب اغروا باأموال والتجارة
وا حاجة لنا باإيان واأعال ، وميع هؤاء قالوا العزة هذه اأشياء واأسباب

 ؟حصل هم فاذا.. وكذبوهم وآذوهم.. وكل هؤاء عصوا رسل اه.. والتقوى
 ؟وكيف كانت عاقبتهم

 ): كا قال سبحانه، وأنجى رسله والذين آمنوا معهم، لقد دمرهم اه وأهلكهم
              

              
 .[04: العنكبوت] (

، عبادة اه وحدهإى  يدعوهم، الناسإى  واه عزَ وجلَ أرسل اأنبياء والرسل
فمن أطاع اه ، باإيان والتقوى، ومن خزائن اه، وبذلك يستفيدون من قدرة اه
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                                : ومن عصاه عذبه، أكرمه
                                      

 .[٣ – ٢الطاق: ]
ا يرقى اإنسان أن ، فمن صر فاز وأفلح، تباروعند القيام بالدين يأي الباء وااخ

فاحديد والذهب ا يصفو إا بعد عرضـه علـى ، إا بااختبار كا ي أمور الدنيا
 .[18: الفتح] (            ): النــــار

وبقدر قوة ، لكل منها ابتاء خصه حسب إيانه، وقوي اإيان، وضعيف اإيان
وكلا يرقى ، حتى يرقى امسلم ي درجات اإيان، تكون قوة اابتاءاإيان 

 .وأشد الناس باءً اأنبياء ثم اأمثل فاأمثل، يفوز ي الدنيا واآخرة
  (       ): قال اه تعاى

 .[82: حمد]
 أي الناس أشد باءً؟ قال: ،قلت يا رسول اه :قال عن سعد بن أي وقاص و
اأ مْث ل   ،نْبيِ اء  اأ  » مَ اأ مْث ل  ف  ي بْت   ،ث  ـىف  ل  ع   ل  ـىالرَج  بِ دِي ل  س  ان  دِي ،نـِهِ ح  إنِْ ك  ه  ف  لْباً اشْت دَ  ن ـ ص 
ه  ا  ب   ِِ دِي ،ؤ  ان   إنِْ ك  ِِ  ع   نـِهِ و  بِ دِي ل ـىرِقَة  ابْت  س  ح  الْب   ،نـِهِ ح  رْ  تَى ي  ا  ف ا  ي  بْدِ ح  ه  تْـر  ء  باِلْع  ك 

ـمْ  ل   ل ـىِِ ع  ي  ا ع  طيِئ ة   يْـهِ اأ رْضِ م   .()هأخرجه الرمذي وابن ماج «خ 
وقد أمرنا اه عزَ وجلَ بفعل ، ملوكة ه عزَ وجلَ  واأسباب كلها خلوقة مأمورة

 ، فللدنيا أسباب، وللجنة أسباب، وللنار أسباب.أننا ي دار اأسباب، اأسباب
 عل اأسباب فا بد من العلم بأمور:وإذا أردنا ف

 .بل نتوكل عى اه وحده، أن نفعل اأسباب وا نتوكل عليها: أحدها
فمن أثبت شيئاً سبباً با علم أو خالف الرع ، أا نجعل اليء سبباً إا بعلم: الثاي

ثبت رعاً  ، وقدوحصول النعاء، كان مبطاً كمن يظن أن النذر سبب ي دفع الباء
 .وإنا يستخرج به من البخيل، أن النذر ا يأي بخر

بل ا بد معه من ، أن السبب امعن وحده ا يستقل بحصول امطلوب: الثالث
                                                

  .(0418برقم ) وأخرجه ابن ماجه ،( وهذا لفظه1803: أخرجه الرمذي برقم )حسن صحيح( 2)



037 
 

م ، ويدفع اموانع، فإذا م يكمل اه اأسباب، ومع هذا فلها موانع، أسباب أخر
                : فا شاء اه كان وما م يشأ م يكن، حصل امقصود

 .[٤٦هود: ]                                 
فكا جعل ، تخذ منها يء سبباً إا أن تكون مروعةأن اأعال ا جوز أن يُ : الرابع

 : فقد جعل الشفاعة والدعاء سبباً ما يقضيه بذلك، اه اماء سبباً للحياة واإنبات
                             

 .[٦١غافر: ]     
، أو يعبده بالبدع التي خالف الرع، فا جوز لإنسان أن يرك باه فيدعو معه غره

 ؟وهل بعد الرك من ذنب، عى بعض مقاصده إذا أركاإنسان والشياطن قد تعن 
                                       

                              

 .[٦٦ – ٦٥الزمر: ]
 وا بد لكل عبد من اجمع بن اأمرين:

ويتوكل .. فيزرع الزرعبجوارحه،  وفعل اأسباب امأمور هابقلبه..  التوكل عى اه
ويتوكل عى اه ي حصول .. ويتزوج، عى اه ي إنائه وحفظه وحصول ثمرته

: وأما حصول اأواد فهو من اه، زواج سبب وهو منك وأنت الذي تفعلهفال، اأواد
 .[٤٣النحل: ]                               

         : وهكذا، وتتوكل عى اه ي حصول اهداية.. اهإى  وتدعو
 .[٤٦القصص: ]                          

، وهو قد جعل لأشياء أسباباً تكون ها، وجلَ يعلم اأمور عى ما هي عليه واه عزَ 
 .كا يعلم أن هذا يولد له بأن يطأ امرأة فيحبلها، فيعلم أها تكون بتلك اأسباب

أن اه اً، كان أمق الوطءإى  فلو قال أحد إذا علم اه وقدر أنه يولد ي فا حاجة
                  : من الوطءعلم أنه سيكون با يقدره 

 .[٤٩ – ٤٨الواقعة: ]      
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، وهذا يموت بالقتل، وهذا يروى بالرب، وكذلك إذا علم اه أن هذا يشبع باأكل
 .فا بد من اأسباب التي علم اه أن هذه اأمور تكون ها

، شقياً ي اآخرةوهذا يكون ، وكذلك إذا علم اه أن هذا يكون سعيداً ي اآخرة
 .وهذا ي النار، وهذا ي اجنة

فإن م يكن معه إيان ، فاه علم أن هذا يدخل اجنة باإيان واأعال الصاحة
 .وذاك يعمل بعمل اأشقياء.. وهذا يعمل بعمل السعداء، دخل النار

 لإيان يره اه، فمن قدر أن يكون منهم، واجنة خلقها اه أهل اإيان به وطاعته
                                      : والطاعة

 .[١١ – ٥الليل: ]                          
الناس اه وهذا أمر ، وا يعاقب اه عزَ وجلَ العبد عى ما علم أنه يعمله حتى يعمله

 . عى القدر كان خطئاً ومن قال أنا ا أدعو وا أسأل اتكااً ، بالدعاء
وهداه ، من اأسباب التي تنال ها مغفرته ورمته، أن اه جعل الدعاء والسؤال

                            : ونره ورزقه، وتوفيقه

 .[٤٤اأعراف: ]
 .م حصل بدون الدعاء، وإذا قدر اه للعبد رزقاً أو خراً يناله بالدعاء

وليس ي ، فإنا قدره اه بأسباب، اه وعلمه من أحوال العباد وعواقبهم وما قدره
وخلق فيها اأثر كا ، واه خالق اأسباب وامسببات، الدنيا واآخرة يء إا بسبب

    ، فخلق اللسان وخلق فيه الكام، وخلق العن وخلق فيها البر: خلقها
                         

 .[٧٨النحل: ]        
فالولد ا حصل بمجرد ، وليس فعل اأسباب امروعة كافياً ي حصول امطلوب

وكل ، وأن يشاء اه خلقه، وانتفاء اموانع، بل ا بد من مام الروط، الوطء فقط
اإنسان فليس بمجرد العمل يدخل ، وكذلك أمر اآخرة، ذلك بقضاء اه وقدره
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بل ا بد من ، وليس العمل عوضاً وثمناً كافياً ي دخول اجنة، عمل سبببل ال، اجنة
 .عفو اه وفضله ورمته

إِ » صلى الله عليه وسلم:قال النبي  وا، ف  أبْرِ  ارِب وا و  ق  دِد وا و  داً ا نَـه  س  دْخِل  أح  م  لْـج  ا ي  ـه  نةَ  ع  وَا : قَالُوا. «ل 
ا، إاِ أنْ »: ؟ قَالَ ٬أنْتَ يَا رَسُولَ ا ا أن  ر   و  ةٍ و  غْفِر  يِ اه بمِ  مَد  ت غ   .()متفق عليه «ةٍ حْـم  ي 

ومن له عذر من خلقه كالطفل الذي ا يميز، ومن مات ي الفرة، وامعتوه وامجنون 
واأصم، ومن م تبلغه الدعوة، فهؤاء ا يعذهم اه با ذنب البتة، وله فيهم حكم آخر 

 هم أدخله اه اجنة، ومن عى أدخله النار.حيث يمتحنون، فمن أطاع من، ي امعاد
: لكن باأعال التي جعله اه يسعد ها، ومن قدر اه له أن يكون سعيداً يكون سعيداً 

 .[١١٧الكهف: ]                           
، لكن باأعال التي جعله اه يشقى ها، ومن قدر اه له أن يكون شقياً يكون شقياً 

       : وترك اأعال الواجبة، والتي من ملتها ااتكال عى القدر
                          

 .[١٥النساء: ]
 .ومنعهم من أشياء، أقدر عباده عى أشياء، واه عى كل يء قدير

 وما ا يقدر عليه العبد نوعان:
 .والطران ي اهواء ونحوما ،ما هو متنع عادة كامي عى الوجه: أحدما
وكاحركة والسكون ، ما هو متنع ي نفسه كاجمع بن الضدين كاماء والنار: الثاي

 .ونحوما
 واأسباب كلها مظاهر لقدرة اه وماله وجاله، وهي نوعان:

 .. وكلها مظاهر لقدرة اه.غريبةأسباب و.. أسباب معتادة
وخروج احليب من ، وخروج الثمر من الشجر، أبوينمن اإنسان كوادة  :فامعتادة

 .ونحو ذلك، والكام من اللسان، البقر
من أم فقط كا ولدت مريم عيسى، أو من أب فقط، كا خلقت اإنسان كوادة  :والغريبة

                                                
 (. 731(، واللفظ له، ومسلم برقم )1017، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 2)
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حواء، أو من غر أبوين كا خلق اه آدم من تراب، وخروج اماء من احجر موسى، 
 ألقاها موسى، وحصول الطعام مريم ي امحراب، ونحو ذلك. وانقاب العصا حية ما

فإن كان قد تقدم ، هي من ملة ما قدره اه وكتبه واأسباب التي حصل ها الرزق
 .بأن اه يرزق العبد بسعيه واكتسابه أهمه السعي وااكتساب

 .ه بغر اكتسابيأتي، وما قدر اه له من الرزق بغر اكتساب كامراث واهدية والوصية
وأكثر الذين يعجزون عن اأسباب يرزقون عى أيدي من يعطيهم إما صدقة أو هدية 

 .أو غر ذلك ما يؤتيه اه عى أيدي من ييره هم، أو نذراً 
، ويتوكل عى اه فيا خرج عن قدرته، يفعل السبب امأمور بهامؤمن والتاجر 

 .ضهاوغاية قدرته حصيل السلعة ونقلها وعر
فهذا ليس مقدوراً ، وبذل الثمن الذي يربح به، أما إلقاء الرغبة ي قلب من يطلبها

 اه وحده.إى  ، بل ذلكللعبد
 والسعي سعيان:

إى  وسعي بالدعاء والتوكل واإحسان، سعي فيا نصب للرزق كالتجارة والعمل
 .هفإن اه ي عون العبد ما كان العبد ي عون أخي، اخلق ونحو ذلك

ولكنه قدرها بأسباها ، ا ريب أنه قى وفرغ من تدبر أمور اخلقوتعاى  واه تبارك
       ، فكل أرزاق اخلق  مقدرة زماناً ومكانا، وكمية ونوعية: امفضية إليها

 .[٦هود: ]                                     
بحانه من أقضيته ي خلقه وتدبره مانعاً له من فا يكون وقوف العبد عى فراغه س

            : قيامه باأسباب التي جعلها طرقاً حصول ما قضاه منها
 .[١٤املك: ]                       

واللباس والسكن ، فيبار العبد اأسباب التي ها حفظ حياته من الطعام والراب
 .وفه مع فراغ ا مدبر منها مانعاً له من تعاطيهاوا يكون وق، ونحوها

وا يكون وقوفه مع ، وكذلك يبار اأسباب اموجبة لبقاء النوع من النكاح والتري
                   : فراغ اه من خلقه مانعاً له من فعل ما أمر به
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 .[٣ء: النسا]                                  
فهي منوطة ، وهكذا ميع مصالح الدنيا واآخرة وإن كانت مفروغاً منها قضاءً وقدراً 

 .بأسباها التي يتوقف حصوها عليها رعاً وقدراً 
     وفعل اأسباب امروعة عبادة أمر اه ها، ويثاب العبد عى فعلها: 

                          

 .[٧٧احج: ]
كذلك جعل فعل ، واماء سبباً للري ،كا جعل اه عزَ وجلَ الطعام سبباً للشبعو

سبباً  ،وترك امأمور ،وجعل فعل امحظور، اً للنجاةبسب ،وترك امحظور ،امأمور
 .وقد جعل اه لكل يء سبباً ، للهاك

 عباد اهوأشد ، أفضل امتوكلن صلى الله عليه وسلمفالنبي ، وفعل اأسباب ا يناي التوكل عى اه
.. وأمر بإطفاء الراج.. ر بن درعن ي أحدحرصاً عى فعل اأسباب قد ظاه

.. وأخذ الزاد ي السفر.. وأمر بنفض الفراش والتسمية عند النوم.. وإغاق اأبواب
.. ويأكل ويرب.. وكان يتقي احر والرد.. وأخذ من يدله عى الطريق ي اهجرة

                   ، فلنا به أسوة: ذلك من توكلهوم ينقص .. وأمر بالتداوي
 .[٢١اأحزاب: ] ئج                                            

 واه عزَ وجلَ يعطي عباده ويرزقهم من ثاثة أبواب:
 .وبضد اأسباب.. وبدون اأسباب.. باأسباب

وما أودع ي خلوقاته من ، ه ما أفاض من صنعهليتبن ب ،اأسباباه سبحانه بفيعطي 
                            : القوى والطبائع وامنافع

 .[٨٨النمل: ]
 : واسطة ي فعلهإى  ليبن للعباد أن قدرة اه غر مفتقرة ،ويعطي بدون اأسباب

 .[٨٢يس: ]                              
وا ، يفعل ما يشاء، ليعلم العباد أن اه عى كل يء قدير ،طي بضد اأسبابويع

، كا جعل النار برداً وساماً عى إبراهيم، يعجزه يء ي اأرض وا ي الساء
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 .وأخرج اماء من احجر موسى وقومه
بإذن وتظهر آثارها ، واأسباب تفعل فعلها، وا يقع ي هذا الوجود يء إا بإذن اه

 .[١املك: ]                                       وحده:  اه
، ولكن هذا ااحراق ا يكون إا بإذن اه، يده للنار فإها حرقاإنسان رض فلو عَ 

فاه هو الذي أودع النار خاصية اإحراق، وأودع يدك خاصية ااحراق ها، وهو سبحانه 
حن صلى الله عليه وسلم ذه اخاصية حن ا يأذن، حكمة يريدها، كا وقع إبراهيم قادر أن يوقف ه

وساماً  ألقي ي النار، فالنار تشتعل ولكن اه منعها من حرق إبراهيم، بل جعلها برداً 
 .[10: اأنبياء](         ): عليه كا قال سبحانه
واه قادر أن ، ر بإذن اههذا اأث ي يفرقون به بن امرء وزوجه ينشأوكذلك السحر الذ

: يوقف هذا اأثر فيه حن ا يأذن حكمة يريدها كا قال سبحانه عن السحرة
(               

 .[241: البقرة] (        
هي ذاها التي تير ، فامشيئة التي تريد النتيجة، واه ا مقيد مشيئته، واأمر كله ه

                                         : اأسباب
 .[٤١ – ٤١الذاريات: ]          

وهذا الكون وما جري فيه ، ة ووجود اأسبابئفا تعارض بن تعليق النر بامشي
         ): كله يسر وفق مشيئة اه

 .[1 -0: الروم] (          
ولكنها ا تعفي البر من اأخذ باأسباب ، فالعقيدة الصحيحة ترد اأمر كله ه

 .عام الشهادة والواقع بأمر اهإى  والتي من شأها أن تظهر النتائج، امروعة
أن مرد ذلك ي ، أما إن حقق تلك النتائج فعاً أو ا حقق فليس داخاً ي التكليف

اه إى  ورد اأمر بعد ذلك، فالتوكل مقيد باأخذ باأسباب ،تدبر اهإى  النهاية
 .وهذا حل اابتاء، وحده

أن يكون ظاهراً أمامك أن هذا ، وظاهر اأسباب ي الدنيا هو من أساس حكمة احياة
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وهذا يستطيع أن يمنع ، وهذا يستطيع أن يعطيك امال واخر، وهذا يمنع، يعطي
 .عنك الرزق

وإما أن تلتزم بمنهج اه وا ، دفع إرضاء بر عى حساب معصية اهوأنت إما أن تن
 .خشى أحداً 

 .غر ازمة ي اآخرة.. ازمة ي احياة الدنيا.. وظاهرية اأسباب.. فظاهرية املك
ويكون اليء ، كل ذلك ختفي ي اآخرة، وهذه اأسباب، ولذلك فإن هذا الظاهر

 .مبارة من اه لعبيده
 .وليست مرحلة اختبار للعباد، أن اآخرة هي دار اخلود ؟اماذ

من أها ، هو أمر تقتضيه طبيعة احياة الدنيا، فظاهر املك ي الدنيا أحد غر اه
 .اجنة أو النارإى  ليوصله، امتحان يمر به اإنسان

        ): أما ي اآخرة فظاهر املك ختفي كا ختفي اأسباب
 .[21: غافر](            

، ومدبر كل يء، فهو مالك كل يء، كا أنه خالق كل يءوتعاى  واه تبارك
متى شـاء وكيـف ، ولكنه استخلفنا ي الدنيا ي مال أو حكم أو سلطان بإذنه وبأمره

 .[7: احديد] (    ): كمـا قـال ســبحانه، شـاء
 ؟فنا ي اأرض واأموال وامناصب لرى ماذا نفعلفاه عزَ وجلَ استخل

كا قال  ؟أم نتوكل عى اه وحده، وهل نعتمد عليها ؟هل نطيعه فيها أم نعصيه
          ): سبحانه

 .[210: اأعراف] ( 
، وخلق ها اأسباب التي حصل ها، واه سبحانه خلق ما ي اأرض ميعاً 

 .وابتاء العباد، إظهاراً لكال قدرته، كمهاوالعوامل التي ح
ذلك أن ، ولكن هذه العوامل واأسباب ا يمكن أن تكون قيداً عى قدرة اه سبحانه

ونسوا ، لعبد الناس اأسباب وحدها، اه لو قى باأسباب وحدها ي اأرض
إى  ناسلتلفت ال، ولذلك بقيت طاقة قدرة اه ي الكون، امسبب اخالق سبحانه
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           : ا تقيده هذه اأسباب ي قدرته، أن الذي خلق اأسباب
 .[١١٢اأنعام: ]                                     

 .وقدرته مطلقة ا حكمها يء.. فسنته جارية.. وله قدرة.. فله سبحانه سنة
، ر القدرة ا حدث إا بن حن وآخرولكن ظهو، وهو يفعل ما يشاء ي أي وقت شاء

 . وا هي وسيلة احياة فيها، أها ليست حكم اه ي الدنيا وا سنته
، وم يعد أسباب الدنيا وجود، وإذا حدثت طاقة القدرة كل يوم انتفت اأسباب

  ): كا قال سبحانه صلى الله عليه وسلمولكنها تأي لفتة كا خرج اماء من احجر موسى 
               

              ) 
 .[14: البقرة]

 .ي احديبية صلى الله عليه وسلموكا خرج اماء من بن أصابع الرسول 
حتى ا ، القدرة اإهية التي هي فوق اأسبابإى  تلفت الناس فظهور قدرة اه أحياناً 

ينخفض حصول فقد ، وهي ي جيئها مكلفة من اه سبحانه بأمره، عبد اأسبابتُ 
ولكن اأرض رفضت أن تنفعل ، مع أن اأسباب الازمة كلها متوفرة، القمح مثاً 

 : ونرك اه، إها لفتة من اه حتى ا نعبد اأسباب ؟ ماذا، باأسباب بأمر اه
                                      

 .[٣ – ٢ت: العنكبو]                   
وتظهر قدرة اه أحياناً بدون اأسباب من شاء وهم ، فالدنيا دار اأسباب والعمل

أن ظهور ، ولكن سنة اه وقدرته ي احياة الدنيا عموماً تظهر باأسباب، امؤمنون
 .القدرة اإهية مبارة بدون اأسباب ي اآخرة

ا عمل ي ، ي خاطره أو يفكر فيهفكل يء ي اآخرة يأي العبد بمجرد ما جول 
     : وعطاء با حدود وا نفاد، وإنا نعيم ورضوان من اه، اآخرة وا سعي

 .[٤٥ص: ]             
وهذا ، ومعه عطاء الرب با أسباب، أما ي الدنيا فهناك طريق اأسباب لعموم الناس
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 .خاص بامؤمنن
ولكن اه يعطي إذا شاء بغر ، أسباب التي أمرنا اه هاوأرزاق اأحياء خفية وراء ا

  ): من شاء من عباده كا قال سبحانه عن مريم، وبغر أسباب، حساب
                      

 .[87: آل عمران] (   
، ه للعـبدولكنها وسيلة للحصول عى الرزق الذي كتبه ا، فاأسباب ليس بيدها يء

   ): ولذلـك أمـرنا اه بذكره عند مبارة اأسباب كا قال سبحانه
 [24: اجمعة](             

، واه خالق الرزق، واأسباب وسيلة للوصول إليها، فاأرزاق كلها بيد الرزاق وحده
       ): الرزقإى  وخالق السبب اموصل، وخالق امرزوق

 .[241: اأنعام](             
إى  ورد الفعل، وااستعانة باه ي كل عمل استعانة بالقادر الذي ا يعجزه يء

 .الفاعل الذي بيده كل يء
: اأسباب وحدها تبعدنا عن اه سبحانهإى  ونسبة العمل، فاأسباب تعمل بأمر اه

                                             
 .[٤١ – ٤١الذاريات: ]      

 .وهي ا خرج عن تدبره وأمره، ومالك الكون كله، فاه مالكها
وهذا .. فهذا رئيس دولة، ولقد مكن اه بعض خلقه من اأسباب الظاهرة ي اأرض

وجعل اه العطاء ، وهذا مير له أسباب امال.. مير له أسباب النفوذ والسلطان
 ؟ليسر الكون فاذا حدث ،ظاهراً فقط من هذه اأسباب

 وأن خالفتهم ستؤدي، لقد ظن أكثر الناس أن عطاء اأسباب ي يد هؤاء وحدهم
اإنسان وأن طاعتهم ولو ي معصية اه ستعطي ، احرمان من مقومات احياةإى 

 ؟فاذا حصل، احياة الرغدة التي يتمناها
وازدحم الناس ، وا خافون إا منهم، قف الناس بأبواهم ا يرجون إا إياهملقد و



001 
 

وهذه ، أما باب املك الغني القوي العزيز فقلا يقف عليه أحد، عى باب العبد الفقر
 .خطورة اأخذ باأسباب وحدها

، وتكثر من البغي ي اأرض، وهي خطورة تعرض الكون كله لاختال والفساد
                     : وااعتاد عى غره، واإعراض عنه، اهوالرك ب

 .[٥١الروم: ]                                          
 .بل نبارها ونتوكل عى اه وحده، فاأسباب نؤمن ها وا نتوكل عليها

، ا اإرهاب والفوىوعم فيه، إا انتر فيها الظلم، وما من أمة عبدت اأسباب
وحل ، وضل عن ربه، واستعبد فيها اإنسان، وقام فيها سوق الباطل، وضاع فيها احق

كا حكى اه أحوال أهل اأسباب ي سورة اأعراف وهود ، ها الباء والعقوبة
 .والشعراء

بجانب اأسباب تنبيه للناس ليعلموا أن اه هو الذي أعطى  إن ظهور القدرة اإهية
    : فهو الذي بيده كل يء، ويستطيع كا أعطاها أن يمنعها، اأسباب

                                        
 .[٦٣ – ٦٢الزمر: ]              

             : فمن ترك امسبب وعبد السبب فقد ضل
 .[١٢٣هود: ]                               

 .فمن كان يملك اجاه والسلطان ثم أصبح طريداً ا جد من يصافحه
ومن كان ، احكمإى  ومن خرج من السجن، السجنإى  ومن ينتقل من احكم

 .يملك الثروة واأموال ثم أصبح فقراً جمع له الصدقات
وأنه هو الذي يعطي ، كل ذلك وغره حدث أمامنا ليذكرنا بقدرة اه وحكمته ومشيئته

فإذا عبد الناس هذه ، وهو الذي يسلبها إذا شاء، واجاه والسلطان وامال، املك
لكي يفيق الناس ويعلموا  ؟ ولكن ماذا، وانطلقوا يسجدون ها أزاها اه، اأسباب

 .وأن هذه اأسباب ليست ذاتية للحاكم أو الغني، أن اه هو الذي أعطى اأسباب
 :بل ميع امخلوقات واأسباب ملك ه وحده، ذاتية ما زالت عنهولو كانت 
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 (                
 .[11: آل عمران] (          

، وا تعطي بذاها، فهي ا تعمل بذاها، وميع اأسباب التي خلقها اه ي قبضة اه
والذي ترى قدرته ي ،  كل يء قديرالذي هو عى، وإنا تعمل وتعطي بإرادة اه

ونرى ، ضعيف ينره اه عى قوي كا نر اه موسى عى الطاغية اجبار فرعون
 .قدرته ي مظلوم ينره اه عى ظام

 :وأصحابه صلى الله عليه وسلميأتـي فـرج اه كمـا قـال سبحانه للنبي ، وحـن تضـيق اأسـباب وتعجـز
(            

 .[11: اأنفال](        
وإذا انتر ضعيف عى ، فإذا انتر قوي عى ضعيف فهنا ظهور قدرة اه باأسباب

 ): وتارة تظهر قدرة اه بدون اأسباب، قوي فهنا ظهور قدرة اه بضد اأسباب
 .[31: يس](          

يعلم أنه إذا كانت اأسباب  أنه، ربه فسألهإى  وامؤمن إذا عزت عليه اأسباب توجه
، قادر أن يعطيه بدون اأسباب ،وبيده كل يء، فإن اه الذي خلق كل يء، ا تعطيه

       ): وينجيه كا أنجى يونس ي الظلات حن ناداه
            

 .[33-37: اأنبياء] (  
: فاستـجاب اه لـه كمـا قــال ســبحانه وكا طلب زكريا الولد مع كر سنه وسن زوجته

(               
             

 .[0-7: مريم](              
وامؤمن ا ، فإن اه ا يعجزه يء ،ولكل مؤمن حظ من ااستفادة من قدرة اه

                    : ييأس كا أمره اه بقوله
 .[٨٧يوسف: ]                           
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الكافر وغر امؤمن باه ، وتغلق الدنيا أبواها أمامهم، فحن تضيق اأسباب بالناس
 كا هو حاصل. اجنون أو اانتحارإى  يصيبه يأس قاتل ينتهي به إما

ربه وهو إى  ويتوجه، عزعه اأحداثأما امؤمن بقضاء اه وقدره فيظل ثابتاً ا تز
وأن اه سيجعل له بعد ، وما أخطأه م يكن ليصيبه، مؤمن بأن ما أصابه م يكن ليخطئه

      ): وجعل له بعد الكرب فرجاً وخرجاً ، العر يراً 
                      

 .[8-1: الطاق] ( 
 .إنك أنت العليم احكيم.. وانفعنا با علمتنا.. فعنااللهم علمنا ما ين
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والر اخر خلق فقه -1  
               ): قال اه تعاى

 .[247: يونس] (           
                        : وقال اه تعاى

 .[81: اأنبياء]        
وكل ما يكون ي الوجود هو بقضاء اه ، له ملك السموات واأرضى وتعا اه تبارك

                                  : وخره وره، حلوه ومره ،وقدره
   .[٤١ – ٥٩القمر: ]          

إن أصابته نعمة علم أها من اه ، وعى العبد أن يؤمن بقضاء اه وقدره، خره وره
                  عليها، وإن أصابته مصيبة صر عليها ليثاب عليها:  فشكره

 .[١١التغابن: ]                           
 .وا حتج بالقدر، وعليه إذا أذنب أن يستغفر اه ويتوب إليه

 وقدره بل يعلم أنه هو امذنب العاي الفاعل للذنب، وإن كان ذلك كله بقضاء اه
إذ ا يكون يء إا بمشيئة اه وخلقه، فهو خالق كل يء، لكن العبد هو الذي ، ومشيئته

 أكل احرام، وظلم نفسه، وفعل الفاحشة، كا أنه هو الذي صى وصام، وحج وجاهد: 
 .[٣١الشورى: ]                       

له ما ، وهو الكاسب ها، ه احركاتوهو امتحرك هذ، فهو اموصوف هذه اأفعال
 .وعليه ما اكتسب، كسب

وله قدرة عى هذا ، والعبد له مشيئة للخر والر، واه خالق كل ذلك بقدرته ومشيئته
 .واه خالق ذلك كله، وهو العامل هذا وهذا، وعى هذا
 ): حانهلكن مشيئة العبد تابعة مشيئة الرب كا قال سب، وللعبد مشيئة، فلله مشيئة

               
 .[10-17: التكوير] (
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إذا أكل السم اإنسان ف، والذنوب مثل أكل السم، والذنوب لأرواح كالسموم لأبدان
، واه خالق ذلك كله، ويتعذب ويموت، فهو الذي يمرض ويتأم، و ماتأمرض 

فإن رب الدواء النافع ، موهو الذي ظلم نفسه بأكل الس، وإنا مرض بسبب أكله
 .عافاه اه

              : والدواء النافع كالتوبة النافعة، فالذنوب كأكل السم
 .[١١١النساء: ]                  

 .ويستغفر من الذنوب وامعائب، وامؤمن يصر عى امصائب
فلهذا يكون شقياً ي ، أصابهوا يصر عى ما ، وامنافق بالعكس ا يستغفر من ذنبه

 .[١٥ – ١٣اانفطار: ]                                  : الدنيا واآخرة
 .وما م يشأ م يكن ،وأساس كل خر أن يعلم العبد أن ما شاء اه كان

، ويترع إليه أا يقطعها عنه، فيتيقن حينئذ أن احسنات من نعمه فيشكر اه عليها
وا يكله ي ، اه أن حول بينه وبينهاإى  فيبتهل، ن السيئات من خذانه وعقوبتهوأ

 .نفسهإى  فعل احسنات وترك السيئات
والتوفيق بيد .. وكل ر فأصله من خذانه لعبده، فكل خر فأصله بتوفيق اه للعبد

                   : اهإى  وصدق اللجوء، ومفتاحه الدعاء واافتقار ،اه
 .[٧٩النساء: ]                          خح   

ومن أضله عن امفتاح بقي باب اخر مرجاً ، فمن أعطاه اه هذا امفتاح فتح له
                                      : عليه

 .[١٩حمد: ]        
 .وماع الر الغفلة والشهوات.. اتوماع اخر الذكر والطاع

والشهوات ، فالغفلة عن اه والدار اآخرة تسد باب اخر الذي هو الذكر والطاعات
 .تفتح باب الر والسهو واخوف
وران ، قد انفرط أمره، ساهياً عن ذكره، غافاً عن ربه، فيبقى القلب مغموراً فيا هواه

                    : حب الدنيا عى قلبه
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 .[٢٨الكهف: ]              

 .واإيان بالقدر خره وره من أركان اإيان
، وهداية من غنى وصحة، واأحوال الطيبة ،ما يائم العبد من الطاعات واخر

 .ونحوما واستقامة
، وهم من فقر ومرض، واأحوال امكروهة ،بد من امعايما ا يائم الع والر
 .ونحوماوحزن 

                 اه وحده: إى  اخر كله خلقاً وأحكاماً وثواباً ينسبف
                                         

 .[٢٦آل عمران: ]             
، » صلى الله عليه وسلم:، والر ا ينسب إليه سبحانه لقوله اهإى  واخر ينسب يْك  ِِ ي د  لُـه   يْـر  ك  الْـخ  و 

الرَُ ل يْس  إلِ يْك    .()أخرجه مسلم «و 
بل الر ي مفعواته ، وا حكاً وا إرادة، اه ا فعاً وا تقديراً إى  فالر ا ينسب

 .[٨طه: ]                          : سبحانه ا ي فعله
، فإن أباه يكويه بالنار، كيإى  فاابن حن يشتكي امرض وحتاج، ففعله كله خر

 .أنه يعقبه الشفاء بإذن اه، لكن الفعل خر، فامفعول الذي هو الكي ر
فإذا أخذ اه الظام ، بل ي حله وزمانه فقط، ا يكون راً حضاً  اه ثم إن ما يقدره
 .أما لغره من يتعظ به فيكون خراً ، صار ذلك راً بالنسبة إليه ،درأخذ عزيز مقت

 .وبالنسبة لغره ،لكنه بالتأمل خر بالنسبة له، وقطع يد السارق ا شك أنه ر عليه
أما بالنسبة له، فإن قطعها يسقط عنه العقوبة ي اآخرة، وعذاب الدنيا أهون من عذاب 

غر السارق، أن فيه ردعاً من أراد أن يرق، وفيه أيضاً اآخرة، وهو أيضاً خر بالنسبة ل
                            حفظ اأموال: 

 .[٢١٦البقرة: ]                                  
                                                

 (. 772برقم ) أخرجه مسلم (2)
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واحق واخر ينتران بالتعاون.. والر والباطل ينتران بالتعصب، لذلك أعال الدين 
   : اآخر ي إقامة الدين كا قال سبحانهإى  تقوم عى الشورى، فكل حتاج

                                             

 .[٢امائدة: ]
ه  ب عْضاً » صلى الله عليه وسلم:قال النبي و دُ ب عْض  الْب نيْ انِ، ي ش  ؤْمِنِ ك  ؤْمِن  للِْـم   .()متفق عليه «الْـم 

من اأشياء ، وما خلق عى ظهرها، أصلح اأرض با خلق فيهاوتعاى  باركواه ت
 ، وسخر ذلك كله لانسان.واأسباب التي تائم اإنسان

طاعة اه وتوحيده إى  والدعاء، وبيان الريعة، وإنزال الكتب، وأصلحها ببعثة الرسل
                    : وعبادته وحده ا ريك له، واإيان به

                               

 .[٢اجمعة: ]
: وخالفة أمره كا قال سبحانه، إن فساد اأرض ي احقيقة إنا هو بالرك باه

(              
 .[02: الروم](   

   ): وقد هانا اه عزَ وجلَ عن الفساد ي اأرض بقوله سبحانه
 .[31: اأعراف] (         

، ورسوله هو امتبوع، وا صاح لأرض وأهلها إا أن يكون اه وحده هو امعبود
                    : ورعه هو الذي حكم حياة الناس

 .[٩٧النحل: ]                      
، ي اأرض فسببه توحيد اه وعبادتهومن تأمل أحوال العام وجد كل صاح 

 .وطاعته وطاعة رسوله
فسببه الكفر باه وخالفة أمر  ،وقحط وتسليط عدو، وكل ر ي العام من فتنة وباء

              : ما يغضب اه ويسخطهإى  والدعوة، اه ورسوله
                                                

 (. 1131(، ومسلم برقم )1001، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 2)
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 .[٣٩ – ٣٨قرة: الب]
 والر الواقع ي العام قسان:

 .رور هي أفعال العباد وما تولد منها: أحدما
، وأنواع اآام، الرور التي ا تتعلق بأفعال العباد كالسموم واأمراض: الثاي

 وذبح احيوان، وغر ذلك من رور امخلوقات كإيام اأطفال، وكإبليس وجنوده
 ونحو ذلك.
أجلها ، ونعمة سابغة، انه له ي كل ما خلقه وأمر به ورعه حكمة بالغةواه سبح
كا حمد ويثنى عليه أسائه ، ويستحق أن يثنى عليه وحمد أجلها، خلق وأمر
                 ، وأفعاله احميدة: وصفاته العا، احسنى

 .[٣٧ – ٣٦اجاثية: ]                            
ما اشتملت عليه أساؤه من ، فهو سبحانه امحمود عى ذلك كله أتم مد وأكمله

امطابقة ، وأفعاله من احكم والغايات امقتضية حمده، وصفاته من الكال، احسن
 .اموافقة محابه، حكمه

 فا يصدر عنه إا كل فعل كريم مطابق، فإنه سبحانه كامل الذات واأساء والصفات
 .يرتب عليه من حابه ما فعل أجله، موجب للحمد، للحكمة

وميع اأسباب ، واحكمة البالغة، وله امشيئة النافذة، واه سبحانه فعال ما يريد
وهي مقتضية ، وماله وجاله، واأشياء التي نصبها اه هي مظهر حكمته ومده

إذا كان فيه مصلحة ، حياناً ويعطلها أ، قد خرق العادةولكنه سبحانه ، مسبباها
كا عطل سبحانه النار عن ، وقهر أعدائه، ونر أوليائه، راجحة إظهار قدرته

 ): وجعلها برداً وساماً عليه كا قال سبحانه، صلى الله عليه وسلماإحراق نرة لرسوله إبراهيم 
 .[10: اأنبياء] (     

خلقها اه عليها احرارة  ما ي ذلك من امصالح العظيمة، وإا فطبيعة النار التي
 واإحراق.
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ما فيه ، وعا خلق عليه من اإسالة، ن إغراق موسى وقومهعوكذلك تعطيل اماء 
 .واحكمة التامة، وامصالح العظيمة، من اآيات الباهرة

 .فهكذا سائر أفعاله سبحانه
طيلها عن وأنه يملك تع، وأن اأسباب خلقه، وقد أشهد اه عباده أنه مسبب اأسباب

بل هو سبحانه الذي جعلها ، وأن كوها كذلك م يكن من ذاها وأنفسها، آثارها
ويفعل ي ملكه ، أنه عى كل يء قدير، وأنه إذا شاء أن يسلبها آثارها سلبها، كذلك

 .وخلقه ما يشاء
 إى فإن رده ذلك اابتاء وامحن، وإذا ابتى اه عبده بيء من أنواع البايا وامحن

 .ربه ومعه عليه وطرحه ببابه فهو عامة سعادته وإرادة اخر به
وقد عوض عنها أجل ، فتقلع عنه حن تقلع، والشدة براء ا دوام ها وإن طالت

وإقباله عليه بعد أن كان ، ربه بعد أن كان شارداً عنهإى  وهو رجوعه، عوض وأفضله
كا قال سبحانه عن ، عى أبواب غره وانطراحه ببابه بعد أن كان عاكفاً ، نائياً عنه
(          ): أعدائه

 .[12: السجدة]
إا أن ، ونفرت منها نفسه، وإن ساءته وكرهها طبعه، فالبلية ي حق هذا عن النعمة

                                   : فيها شفاءه وفاحه
 .[٢١٦البقرة: ]                                   

، فأفعال اخر التي تكرهها النفوس ما فيها من امشقة والتعب هي خر با شك
 .من الراحة واللذة فهي ر با شك اوأفعال الر التي حبها النفوس ما تتومه فيه

خر  ومع هذا فهو، ما فيه من التعب والتعرض للتلف، فاجهاد مثاً مكروه للنفس
، والنر عى اأعداء، والنجاة من العقاب األيم، ما فيه من الثواب العظيم، حض

 .وغر ذلك من امصالح التي تفوق ما فيه من الكراهة، والظفر بالغنائم
وتسلط اأعداء عى  ،أنه يعقب اخذان، والقعود عن اجهاد لطلب الراحة ر

وحصول العقاب ، وات اأجر العظيموف، وحصول الذل واهوان، اإسام وأهله
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 ،اخلقإى  ورده، بل رد قلبه عنه، ربهإى  وإن م يرد ذلك الباء العبد، األيم
: به وأنساه ذكر ربه، والراعة إليه، والتوبة والرجوع إليه فهو عامة شقاوته، وإرادة الر

(             
               

 .[08-00: اأنعام] (     
، ومرحه وفرحه، وسلطان شهوته، حكم طبيعتهإى  رده، فهذا إذا أقلع عنه الباء

، واإعراض عن شكر امنعم عليه، فجاءت طبيعته عند القدرة بأنواع اأر والبطر
 .كا أعرض عن ذكره والترع إليه ي الراء

، وترقية له، وبلية اأول تطهر له، حقهونقص ي ، فبلية هذا وبال عليه وعقوبة له
                      : ورمة له

                                                   
 .[١٤٧ – ١٤٤]البقرة:                     
يلحق ذاته تبارك كا ا ، والر ا يدخل ي يء من صفات اه وا ي أفعاله

          : فإن ذاته ها الكال امطلق من ميع الوجوه، وتعاى
                                            

 .[٢٥احر: ]
إذ هو ، هو خر حض ،وعقوبة من يستحق العقوبة منهم، وما يفعله من العدل بعباده

 .يكون راً بالنسبة إليهم وإنا، حض العدل واحكمة
 وهنا أمران:

ا يكون وصفاً ، فإنه ا يكون إا مفعواً منفصاً ، ما هو ر أو يتضمن الر أحدما:
 .وا فعاً من أفعاله، ه

ور من ، فهو خر من جهة تعلق فعل الرب به، أن كونه راً أمر نسبي إضاي الثاي:
 .من هو ر ي حقهإى  جهة نسبته

، وخر حض بالنسبة لعموم الناس، ارق إذا قطعت يده فقطعها ر بالنسبة إليهفالس
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 .ودفع الرر عنهم، ما فيه من حفظ أمواهم
 .متوي القطع أمراً وحكاً ومبارةإى  وهو خر بالنسبة

، بإتاف هذا العضو الفاسد امؤذي امر هم، ما ي ذلك من اإحسان إ ى عبيده
 .حكمه بذلك وأمره به وتنفيذهفهو حمود عى 

ه فيه  ،والرر الذي حصل بالر، من خر ور له فيه حكمةاه وكل ما خلقه 
لكنه مغمور ، من ترر بهإى  وإن كان راً بالنسبة، حكمة مطلوبة ليس راً مطلقاً 
 .اه عزَ وجلَ إى  ولذلك ا يضاف الر وحده، بالنسبة ما حصل به من النفع

 لر له ثاثة أحوال:بل ا
كالبسط اه امقرنة  صفاتومن هذا ، إما أن يدخل ي عموم امخلوقات: أحدها

وليس ي أساء اه اسم ، ونحو ذلكوالقبض، والعطاء وامنع، واإعزاز واإذال، 
 .وإنا يذكر الر ي مفعواته امنفصلة، يتضمن الر

         ): ل سبحانهالفاعل كا قاإى  أن يضاف الر: الثاي
 .[70: النساء](  خح           

          ): أن حذف الفاعل كا قال سبحانه: الثالث
 .[24: اجن] (  

 .إن ي عقوبة من يصول عى أموال الناس بالقطع خر حض
 .بالقتل خر حض وي عقوبة من يصول عى دين الناس وحول بينهم وبن اهدى

، وحكمة وعدل، ودفع ذلك بالقتل خر حض.. وي دفع هذا الصائل بالقطع
 .وهي ر بالنسبة للصائل الباغي، العبيدإى  وإحسان

ويضع عقوبته ، فسبحان احكيم العليم الذي يضع رمته وبره وإحسانه موضعه
 .يز احكيموهو العز، وكاما مقتى عزته وحكمته، وعدله وانتقامه موضعه

 .فا يليق بحكمته أن يضع رضاه ورمته موضع العقوبة والغضب
  ): وقد قال سبحانه، وا يضع غضبه وعقوبته موضع رضاه ورمته

 .[81-81: القلم](         
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           ): وقال سبحانه
 .[13: ص](   

قوبة واانتقام ي موضع الرمة وقد فطر اه عقول العباد عى استقباح وضع الع
 .أو وضع الرمة واإحسان ي موضع العقوبة واانتقام، واإحسان

 : وحكمته التي ا خلو يء ي الكون منها.. هذه فطرة اه التي فطر الناس عليها
                                       

 .[٣١الروم: ]                            
وعزته وعدله ي وضع عقوبته ي  ،فا للعقول والفطر ا تشهد حكمة اه البالغة

 ؟وأحقها بالعقوبة ،أوى امحال ها
الساعن ي ، فهكذا نعم اه ا تليق وا حسن وا جمل بأعدائه الصادين عن سبيله

يسعون ي أن تكون و، ويعطلون ما حكم به، الذين يعصون أمره، خاف مرضاته
يوالون ، فهم مضادون له ي كل ما يريد، والطاعة لغره، واحكم لغره، الدعوة لغره

 ): ويظاهروهم عى اه ورسوله كا قال سبحانه، أعداءه وأبغض خلقه إليه
 .[11: الفرقان] (   

 والر يطلق عى شيئن:
 .ى سوى ذلكوليس له مسم.. وعى ما يفي إليه.. عى اأم

وإن ، وامعاي والظلم هي رور، فالكفر والرك، فالرور هي اآام وأسباها
 .لكنها رور أها أسباب اآام، كان لصاحبها فيها نوع غرض ولذة

وعى الذبح واإحراق ، وترتب اأم عليها كرتب اموت عى تناول السموم القاتلة
كا ، أو يعارض السبب ما هو أقوى منه، انعما م يمنع السبب م، بالنار ونحو ذلك

فيزيد ي ، وعظمة احسنات اماحية وكثرها، يعارض سبب امعاي قوة اإيان
 .كميتها وكيفيتها عى أسباب العذاب فيدفع اأقوى اأضعف

وهي ، ر وإن نالت ها النفس مرة عاجلة كلهافاأسباب وامعاي التي فيها لذة 
: وتزيل النعم، فهذه امعاي والذنوب تأي بالباء، لكنه مسمومبمنزلة طعام شهي 
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 .[٢١٣الشعراء: ]                            
ومعصية ، فإنا سبب ذلك هو خالفة أمره، وأحوال اأمم الذين أزال اه عنهم نعمه

 .فهذه اأسباب رور وا بد، رسله
فيجتمع عى صاحبها مع شدة ، آام نفسية وبدنية وأما كون مسبباها روراً فأها

 .اأم احي أم الروح باهموم والغموم
ب عى قلبه ولكن قد رُ ، ولو عرف العاقل ذلك حذر منه أشد احذر وهرب منه

                 : ليقي اه أمراً كان مفعواً  ،حجاب الغفلة
 .[٥٢ال: اأنف]                  

عام البقاء فحينئذ إى  وإنا يظهر له هذا حق الظهور عند مفارقة هذا العام والوصول
 .[11: الزمر](             ): يقول

 .[10: الفجر] (     ): ويقول
ميعها مدارها عى  صلى الله عليه وسلمكانت استعاذات النبي ، وما كان الر هو اآام وأسباها

وإما سبب ، فهو إما مؤم ،أو أمر بااستعاذة منه، فكل ما استعاذ منه ،هذين اأصلن
 .يفي إليه

 : وأمر بااستعاذة منهن وهن، فكان يتعوذ ي آخر الصاة من أربع
وفتنة ، وفتنة امحيا وامات، وهذان أعظم امؤمات، وعذاب النار، عذاب القر

 .تنة سبب العذابفالف، وهذان سبب العذاب امؤم، امسيح الدجال
ـمَ ال» صلى الله عليه وسلم:وقال النبي  وذ   لَـه  أع  ، و  تكِ  ق وب  اتكِ  مِنْ ع  اف  ع  بمِ  ، و  طكِ  خ  اك  مِنْ س  وذ  برِِض  أع 

، أنْت  ك ا  أثْن يْت  ع   ل يْك  ن اءً ع  ِِ ث  ، ا أحْ فْسِك   ل ـىبكِ  مِنْك   .()أخرجه مسلم «ن 
 .وأقوى أسباها، عاذ من أعظم اآامفاست، والعقوبة هي اأم، فالسخط سبب اأم

ونعوذ بك من ما علمنا منه وما م نعلم،  اللهم إنا نسالك من اخر كله عاجله وآجله
  ، ما علمنا منه وما م نعلم.الر كله عاجله وآجله

                                                
 (. 031برقم ) أخرجه مسلم (2)
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 وامصائب النعم فقه -5
               ): قال اه تعاى

 .[10-18: ]النحل (       
             ): وقال اه تعاى

 .[80: ]إبراهيم (   
فهو امنعم بجميع النعم ، أنعم عى خلقه بنعم ا تعد وا حىوتعاى  اه تبارك

 :ة والروحيةامادي
 ..نعم داخل اإنسان ..ونعم باطنة ..ونعم ظاهرة ..ونعم عى الروح ..نعم عى البدن

ونعم ي  ..ونعم ي دفع مكروه ..ونعم ي حصول حبوب ..ونعم خارج اإنسان
(             ): ونعم ي اآخرة ..الدنيا

 .[23: لنحلا]
 ..وله فيها أمر باإجاد ..وله فيها حكمة ..عمةوه سبحانه ي كل ذرة ي الكون ن

 .وأمر بالنفع والر ..وأمر بالبقاء
فهو امانُ ، وهي فضل من اه، وأجل النعم وأعاها وأرفها وأكملها نعمة اإسام

                  :ها ابتداء با سبب من العبد وا استحقاق منه
 [.27احجرات: ]                              
 .ومن اه، وباه، وكل ما وصل إى العبد من خر فهو ه

وكلا ، ذاً وانكساراً و مداً وشكراً، والعاقل كلا رأى هذه النعم أحدث له ذلك
 وحبة، وخوفاً ورجاءً ، وخشوعاً وخضوعاً ، له نعمة ازداد له ذاً وانكساراً  اه جدد

 اً وشكراً.وثناءً، ومد
 :وإنا حصل هذا للعبد بأمرين

وأن اخر ، وفضله ورمته، وجوده وإحسانه، وبره وغناه، علمه بربه وكاله: اأول
وله احمد عى هذا ، ويمنع منه من يشاء، وهو ملكه يؤي منه من يشاء، كله ي يديه
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                                 :وهذا أكمل مد وأمه
 [.20حمد: ]              

، وظلمها وجهلها، ونقصها وضعفها، ووقوفه عى حدها وقدرها، علمه بنفسه: الثاي
    :وا تقدر عى يء، وا بيدها يء، وأها ليست بيء، وتقصرها وتفريطها

 [.18يوسف: ]                                   
، وأن احمد كله ه، العلان صبغة ها علمت حينئذ أن اأمر كله ه فإذا صار هذان

وأها هي ، وأنه سبحانه امستحق للحمد والثناء وامدح دوها، واخر كله بيد اه
 .والفقر والذل واللوم، أوى بالذم والعيب

أن و ..وأن تسمع داعيه ثم ا جيبه ..أن تعرف ربك ثم ا حبه ومن أعجب اأشياء
وأن  ..وأن تعرف قدر الربح ي معاملته ثم تعامل غره ..تعرف قدر نعمه ثم ا تشكره

وأن تذوق أم الوحشة ي معصيته ثم ا  ..تعرف قدر غضبه ثم تتعرض له بمعصيته
                           :تطلب اأنس بطاعته

 .[3 – 1اانفطار: ]                    
ومعروضة أعالك ، حامل أوزارك بن يديك، علمك بأنك راجع إليه وأعجب من هذا

          :فسبحان اه كم لعب الشيطان بعقول الناس وأفسد حياهم؟ ..عليه
                                    

 [.11 – 14يس: ]                        
 :اه عى العباد ثاث ونعم

ونعم منتظرة  ..ونعم حاصلة هو فيها ا يشعر ها ..نعم حاصلة يعلم ها العبد
                                    :يرجوها

 [.14لقان: ]                                              
وأعانه عى شكرها ، إمام نعمته عى عبده عرفه نعمته احارة فإذا أراد اه عزَ وجلَ 

 .وترد بامعصية، فإها تقيد بالشكر، حتى ا ترد
وبره اجتناب الطرق التي تسدها ومنع ، ووفقه لعمل يستجلب به النعمة امنتظرة
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 .وعرفه النعم التي هو فيها وا يشعر ها ليشكر ربه عليها، وصوها
أو ، كاملك أو امال أو اجاه وجلَ أعطى من شاء من خلقه من النعمواه عزَ 
، ومن يضحي ها من أجل الدين، لينظر من يستخدمها كا أمر اه، أو القوة، اأشياء

، ومن يشكره وحمده عليها، وي إعاء كلمة اه، ومن يستعملها ي طاعة اه
                         :ويستعن ها عى طاعة اه

 [.111البقرة: ]                                
ومن يشتغل ها عن ، ومن يرك الدين من أجلها، وليعلم من يستعملها ي معصية اه

                         :امنعم ها
 [.71النحل: ]                         

 ) :وسائر النعم كا قال سبحانه، والصحة واأمن، وهكذا اأواد والزوجات
 .[21: التغابن] (       

وا يرك الدين ، تركها من أجل الدين، فإن تعارضت هذه النعم مع ما حب اه
 .وأعال الدين من أجلها

ونعم اه ا حد ، دودأن اإحصاء إنا يكون ليء ح، ونعم اه ا تعد وا حى
       ): وخزائنه ملوءة بكل يء كا قال سبحانه، ها

 .[80: إبراهيم] (   
 :وظلم اإنسان له صورتان

 .أو احكم للغر بحق ليس له ..إما بأخذ حق الغر
 :وكفر اإنسان للنعم له صورتان

 .و الكسلوذلك ه، إما بسرها وعدم البحث عنها ي خبايا اأرض
أو رفها فيا ا جوز ي ، أو ااستهانة ها وعدم شكرها، أو نسبتها لغر امنعم ها

 .حرمات أو إراف أو تبذير
 .فذلك هو الظلم، وإما أن يستنبطها ويتملكها وحجزها عن الغر
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 :والنعم عى ثاثة أقسام
 .نعم تفرد اه بإجادها نحو أن خلق ورزق: اأوى
أنه تعاى هو اخالق لتلك ، وهي ي احقيقة منه، نعم وصلت إلينا من غره :الثانية
 .واخالق لداعية اإنعام بالنعمة ي قلب ذلك امنعم، واخالق لذلك امنعم، النعمة
أنه هو الذي وفقنا ، نعم وصلت إلينا من اه بسبب طاعاتنا وهي من اه: الثالثة

وهو ، فله احمد والشكر، وأزاح العلل عنا، ا إليهاوهدان، وأعاننا عليها، للطاعات
                                       :للحمد أهل

 [.70النساء: ]       خح   
 (            ): قــال اه تعاىو
 .[18 :النحل]

 ..ويسأل عن شكرها، ليهوكل إنسان سوف حاسب عى النعم التي أنعم اه ها ع
وعـن أداء حـق اه فيـها  ..وعن رفها فيا يري اه ..وعن استعاها فيا خلقت له

 .[3: ]التكاثر(      ): كا قال سبحانه
 :وقد أنعم اه عى عباده بنوعن من الرزق

 .رزق اأبدان من الطعام والراب وسائر اأموال: أحدما
 .لوب من اإيان والتوحيد واأعال الصاحةرزق الق: الثاي

ومعرفته ، وفاوت سبحانه بن عباده ي قسمة هذين الرزقن بحسب علمه وحكمته
      :معاً  ومن يصلح ها، ومن يصلح هذا، ومن يصلح هذا، بأحوال عباده

 [.21الشورى: ]                            
 .ووسع عليه فيها، ه من الرزقنمن وفر حظ فمنهم
 .من قر عليه ي الرزقن ومنهم
 .وقر عليه رزق البدن، من وسع عليه رزق القلب ومنهم
 .وقر عليه رزق القلب، من وسع عليه رزق البدن ومنهم

وترك الشكر سبب زواله وانقطاعه ، وهذا الرزق بنوعيه إنا يتم ويبقى ويزيد بالشكر
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                        :عن العبد
 [.7إبراهيم: ]     

فعى العبد أن يرغب إى  ..ونعم اللذات ..نعم الطاعات ..والنعم كلها من اه وحده
       ): ويوزعه شكرها كا قال سبحانه، اه أن يلهمه ذكرها

                  
 .[21: ]اأحقاف (

فذكرها وشكرها ا ينال إا بتوفيقه ، نعم منه سبحانه ومن جرد فضلهوكا أن ال
 .والذنوب من خذانه وخليه عن عبده، وعونه

 :وهي نوعان، وقد أنعم اه عزَ وجلَ عى كل عبد بنعم ا تعد وا حى
 .ونعم عامة ..نعم خاصة
، طاعة ي اجوارحوال، ما أنعم اه به عى امسلم من اإيان ي القلب: فاخاصة

                       :وحسن اخلق
 [.8امائدة: ]   

 :فهي قسان: أما العامة
       :وسائر اجوارح وامنافع، والعقل واللسان، كالسمع والبر: متصلة

                         
 [.73النحل: ]      

 .واأشياءوهي اأموال : ومنفصلة
 .والثانية عامة للمسلمن وغرهم ..خاصة بامسلمن: فاأوى

      ): وأرزاق الدنيا تكفل اه ها جميع خلقه كا قال سبحانه
 .[1: ]هود (          
       ): وأرزاق اآخرة ا بد ها من العمل كا قال سبحانه

 .[22: ]الطاق(                
، والرزق يطلب اإنسان ي الدنيا عمل أو م يعمل كا يطلبه أجله مها هرب
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وإن كان يقينه عى ، فإن كان يقينه عى اه أخذه بعزة، وسيأخذ رزقه امقدر له
 .امخلوق أخذه بذلة

 .واأحوال واأنفاس، فسبحان من قدر اأرزاق واآجال
وعى امطيع ، ينعم عى امؤمن والكافر، و الرزاق وحدههوتعاى  واه تبارك
 .أنه وحده خالق اأرزاق ورازقها، وعى كل ما ي الكون، والعاي

والنعمة للعصاة والكفار تكون من غضب ، فالنعمة للمؤمنن تكون برى اه تعاى
                                :اه تعاى

 [.11التوبة: ]            
، وكذلك امصائب تكون عى امؤمنن وامطيعن برضا اه تعاى ابتاءً وامتحاناً 

                        :ورفعة ي الدرجات، وتكفراً للسيئات
 [.12التوبة: ]               

، وهي ازمة هم، هاكوامصائب عى الكفار تكون من غضب اه تعاى وبعدها ا
      ): ا تنفك عنهم حتى يأي وعد اه كا قال سبحانه

 .[82: ]الرعد (                
 .والنعمة أهل اإيان والطاعات كالطعام الذي يوضع ي قفص البابل

بل ، الرضا ليست بسبب، والنعمة أهل الكفر وامعاي كالطعام ي قفص الفئران
                   :للبطش واهاك كا قال سبحانــه

                                        
 [.01 – 00اأنعام: ]              

ثواباً وإكراماً أهل اإيان والطاعة كا قال ، فالنعمة اأوى تقدم بالفرح والرور
                                             :سبحانه

 [.243 – 247الكهف: ]        
    ): والنعمة الثانية تقدم بالغضب والبطش كا قال سبحانه

             ) 
 .[11: ]التوبة



2421 
 

عى أهل اإيان وامصيبة ، وامصيبة عى الكفار والعصاة كالسكن بيد الغضبان
 .والطاعات كالسكن للعملية اجراحية

 .والسكن بالرضا يكون بعدها الشفاء، فالسكن بالغضب يكون ها اموت
           ): ومثال سكن الغضب

 .[00: ]اأنعام (        
         ): ومثال سكن الرضا

               
 .[217-211: ]البقرة (        

 :ونعم اه عى عباده عى ثاث درجات
      :فاه وحده هو الذي أوجد امخلوقات كلها: نعمة اإجاد: أوىا

 [.11الزمر: ]                 
  :وجياً بعد جيل، فبعد إجادهم أمدهم اه بأرزاقهم فرداً فرداً : نعمة اإمداد: الثانية

                                 
                                                    

 [.02 – 04الروم: ]                           
 .وهذه خاصة باإنس واجن، نعمة اهداية لإسام: الثالثة

 إليهم الرسل يدعوهم إى عبادة اه وحده ا ريك له ليسعدوا ي الدنيا فأرسل اه
ومن ردها هلك وشقي ي ، فمن قبل النعمة نجا وسعد ي الدنيا واآخرة، واآخرة

              ) :الدنيا واآخرة
               

 .[80-83: ]البقرة(   
، وإنا قبحت منةّ امخلوق، وهذه منةّ امخلوق عى امخلوق، النعمة وامنةَ تكدر

وهي مذمومة مبطلة للثواب ، وهي منةّ يتأذى ها اممنون عليه، أها منةّ با ليس منه
 .[110: ]البقرة (       ): كا قال سبحانه
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 ): ا قال سبحانهأما منةَ اخالق عى امخلوق فبها مام النعمة ولذها وطيبها ك
              

 .[210: آل عمران](           
وما ، والذي ميع اخائق من مننه وي مننه، وهل امنةَ كل امنَة إا ه امانّ بفضله

                       :طاب العيش إا بمنتَه سبحانه
 [.14يونس: ]     

ودخول اجنة ، ل نعمة ي الدنيا واآخرة فهي منةَ يمنّ ها اه عى من أنعم عليهوك
 .وذلك حض منَته عى أهل طاعته، برمة اه وفضله

 ..واإعانة عليها ..والتوفيق لطاعته ..وإنزال كتبه ..فهو سبحانه امانّ بإرسال رسله
ولكن  ..وإنا برمة اه وفضله ..هفا يدخل أحد اجنة بعمل ..وامانّ باجزاء عليها

وتكفر  ..ومضاعفة احسنات ..وهو امانّ سبحانه برفعة الدرجات ..اأعال سبب
وا  ..وبكل هداية ..وبكل إحسان ..وبكل رمة ..وهو امانّ بكل نعمة ..السيئات

 قال بل ه امنةَ عى خلقه بنعمه التي ا تعد وا حى كا ..منةَ أحد عى اه
                   ): سبحانه

 .[27: ]احجرات ( 
 :وإنعام اه عى عباده يتضمن

 .إنعامه بكل ما حتاجونه ي حياهم من طعام وراب ومال ونحو ذلك
 .والعمل الصالح، والعلم النافع، وإنعامه باهداية التي هي اإيان
 ): فهذا مام النعمة كا قال سبحانه، يوم القيامة وإنعامه بحسن الثواب واجزاء

 .[8: ]امائدة (         
 :والنعمة نعمتان

 .ونعمة مقيدة ..نعمة مطلقة
، وهي خاصة بامؤمنن، فالنعمة امطلقة هي امتصلة بسعادة اأبد وهي اإسام

 .وحق هم ميعاً ، وهي معروضة عى سائر البر
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              :ها وهم امؤمنون فأورثهم سعادة اأبدفمنهم من قبل
                               

                            

 [.10 – 11يونس: ]
وهؤاء بمنزلة من أعطي مااً ، ومنهم من ردها وبدها فأورثهم ذلك شقاوة اأبد

 .فأعقبه فعله الندامة واخران واهاك، بحرليعيش به فرماه ي ال
      ): وما أشد عقوبتهم إذا قدموا عى رهم، فا أعجب حال هؤاء

             
 .[84-13: إبراهيم] (           

 ): ونعمة اإسام هي النعمة الكرى التي يفرح ها امؤمنون كا قال سبحانه
 .[13: ]يونس (        

والر ، وهذه النعمة مشركة بن امؤمن والكافر، فهي النعمة امقيدة: أما النعمة الثانية
ونعمة الولد ، واأمن والرخاء، بأشكاها وأنواعها كنعمة الصحة والغنى، والفاجر

 .ونحو ذلك، والزوجة احسناء
 .وأفضل النعمتن نعمة اإيان

 .اإنسان إن كان يره فهو نعمة بينة وما يصيب
ومن جهة أن ، ويثاب بالصر عليه، وإن كان يسوؤه فهو نعمة من جهة أنه يكفر خطاياه

                          :فيه حكمة ورمة ا يعلمها
 [.22التغابن: ]               

 .وهاتان النعمتان حتاجان مع الشكر إى الصر
 .أما نعمة الراء فاحتياجها إى الصر ظاهر

فإن فتنة الراء أعظم من ، وأما نعمة الراء فتحتاج إى الصر عى الطاعة فيها ومعها
 [.7 – 1العلق: ]                          كا قال سبحانه: فتنة الراء

باً أمْرِ اع  » :صلى الله عليه وسلموالعبد مأجور ي كلتا احالتن كا قال النبي  ه  ك   ،ؤْمِنِ لْـم  ج   لَـه  إنَِ أمْر 
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دٍ إاِ لِ ، يْـر  خ   اك  أح  ل يْس  ذ  اب   ،ؤْمِنِ لْـم  و  ر   تْـه  إنِْ أص  ك  اء  ش  َ ان  خ  ، َ  اب   ،ل ـه  اً يْـرف ك  إنِْ أص   تْـه  و 
ر    اء  ص  َ ان  خ  ، َ   .()أخرجه مسلم «ل ـه  اً يْـرف ك 

 .بينها كا بن امرق وامغرب عموحبة امن وحبة النعم
 .ويتوجه إليه بالعبودية بالذكر واحمد والشكر، فامؤمن عند النعم يذكر امنعم

 .وا يعرف قدر امنعم، أنه يعرف قدر النعم، والكافر يشتغل بالنعم عن امنعم
فإنه سيكون ها نوعان من ، ولو أن ملكاً عظياً أهدى أحد جوهرة نفيسة مثاً 

 :وسيتلذذ ها بشكلن من اللذة، امحبة
، امحبة التي تعود إى أصل اجوهرة من حيث ماها وحجمها وقيمتها: اأوى

 .وهي لذة جزئية إى زوال، والتلذذ بحسنها
 فهي ثناء جسم من السلطان، حبة للتكرمة السلطانية التي ظهرت باجوهرة: الثانية

 هذا اإنسان.
فتلك حبة نفسانية زائلة ، وجه حبته إى النعم واأموال بالذات وهكذا اإنسان إذا

، فهي شكر معنوي، أما إذا كانت امحبة متوجهة إى جهة التكرمة الربانية له، مؤمة
                     :ولذة تورث أكمل سعادة

 [.271البقرة: ]               
وا يغرها اه عليه حتى يكون هو ، عمة حفظها عليهوإذا أنعم اه عى إنسان بن

                                  :الساعي ي تغيرها عن نفسه فـ
 [.22الرعد: ]                            

ة وكل من زالت عنهم النعم من اأمم اماضية إنا هو بسبب خالفة أمر اه ومعصي
                  ): رسله

 .[18: اأنفال] (
وا  ..وا حصلت فيها الزيادة بمثل شكره ..فا حفظت نعمة اه بيء مثل طاعته

فامعاي نار النعم التي تعمل فيها كا تعمل  ..زالت عن العبد بمثل معصيته لربه
                                                

 (. 1000برقم ) جه مسلمأخر ()
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       :النار ي احطب اليابس
 [.7إبراهيم: ]          

وما من مؤمن وا فاجر إا وقد ، واه عزَ وجلَ هو الرزاق الذي يرزق امخلوقات ميعاً 
وطلبه بوجوه احال آتاه إياه ، فإن صر حتى يأتيه، كتب اه تعاى له رزقه من احال

 ونزع منه الركة. ،نقصه اه من رزقه احال، وإن جزع فتناول شيئاً من احرام، حااً 
وميع  ..قسم ميع أرزاق اخائق ..واه عى كل يء قدير وهو العليم احكيم

 ..واحرات والطيور ..وميع ما ي الر والبحر من احيوانات والدواب ..الدواب
                      :وغرهم ما ا يعلمه إا اه ..واإنس واجن

 [.1هود: ]                         
ومن حيث الزمان  ..من حيث الكمية والنوعية قسم سبحانه رزق كل خلوق

 ..وقدر نوع اأرزاق فا تتغر ..فقدر سبحانه رزق كل خلوق فا يزيد ،وامكان
فمن قطع له ، وقدر مكان اأرزاق فا تتغر ..وقدر وقت اأرزاق فا تتقدم وا تتأخر

 .بلد م يأخذه إا من ذلك البلد رزقه ي
ولن موت نفس حتى تستكمل رزقها ، لب اإنسان كا يطلبه أجلهوالرزق يط

 .وأثرها وعملها، وأجلها
وكل ما يتناول ، وقد تكفل اه بأرزاق اخلق كلهم، وا بد لكل خلوق من الرزق
 .ل ي هذا الرزقخاإنسان من احال واحرام دا

 .وقد ا يرزقون إا بتكلف، ويرزقون رزقاً حسناً ، ن بأسباب حرمةفالكفار قد يرزقو
كا قال ، ويرزقهم من حيث ا حتسبون، وامؤمنون يرزقهم اه باأسباب امروعة

                                         :سبحانه
 [.8 – 1ق: الطا]                              

واه يرزق امؤمن ما حتاج ، وا يكون خبيثاً ، وا يكون رزقهم باأسباب امحرمة
 .وصيانة له، وإحساناً إليه ،رمة به، وحميه من فضول الدنيا، إليه

 يوسع اه الرزق عى العبد إماء فقد ..والغنى والفقر ليس دلياً عى إكرام اه للعبيد



2414 
 

وقد يضيق اه عى بعض  ..در عليه رزقه ماية له وصيانةوقد يق ..واستدراجاً 
فالطاعات سبب  ..فيحرم الرزق بالذنب الذي يصيبه ..امؤمنن ما هم من الذنوب

 .وامعاي سبب للحرمان وامصائب ..للرزق والراحة
 .خلقه اه متفكراً عاماً ، كالشجرة ماكينة الثار، واإنسان ماكينة اأعال

وثقلت عليه ، د عى اأموال واأشياء وامشاهدات خدر قلبه عن الغيبياتفإن اجته
عن ما وعده ، واشتغل با قسم اه له، وترك الطاعات، فارتكب امحرمات، الطاعات

 .وهو اجنة فلم يعمل ها اه به
وأقبل عى ، وإن اجتهد عى اإيان واأعال الصاحة خدر قلبه عن امشاهدات

 عن ما قسم له، واشتغل با وعده اه به، واجتنب امحرمات، تغل بالطاعاتفاش، ربه
                                   :من الرزق

 [.13 – 11الذاريات: ]                       
 ،وشهوات ولذائذ، وهناك أواد وأرزاق، وي هذه احياة الدنيا متاع جذاب براق

                     ، وزينة ومتاع:وجاه وسلطان
                        
                                  
                                

 [.21 – 20آل عمران: ]              
وهبة خالصة م يعلقها بطاعة وا ، ي اأرض تلطفاً منه وهناك نعم آتاها اه لعباده

ويمحق الركة من ، وإن كان يبارك للطائع ولو ي القليل، وا إيان وا كفر، معصية
 .العاي ولو كان ي يده الكثر

 .حدود اأجل، إنا هو متاع زائل، ولكن هذا كله ليس له قيمة ثابتة باقية
وا يعتر بذاته عامة رى من اه أو ، عند اه أو مهانةوا يعد بذاته دليل كرامة 

(                ): غضب
 .[11-11:]امؤمنون
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ومتاع احياة ، وأبقى ي مدته، خر ي ذاته، وما عند اه خر وأبقى، إنا هو متاع
 ) : أو تكادوهو بالنسبة لنعيم يوم القيامة ومضة عن، الدنيا زهيد معدود اأيام

                  )
 .[81: ]الشورى

 :والرزق نوعان
 .فهذا ا يتغر وا يزيد وا ينقص، ما علم اه وقدر أنه يرزقه لعبده: أحدما
فهذا يزيد وينقص بحسب اأسباب التي قدرها ، ما كتبه اه وأعلم به امائكة: الثاي

 .قدر أنه يرزق العبد بسعيه واكتسابه أهمه السعي وااكتساب فإذا كان اه قد، اه
وما قدره له من الرزق بغر اكتساب وا سعي كامراث واهبات والصدقات 

 .والوصايا يأتيه بغر اكتساب وا سعي
 :انئوالرزق يراد به شي

 .ما ينتفع به العبد: أحدما
 .ما يملكه العبد من احال: الثاي

            ): ذكور بقوله سبحانههو ام فاأول
 .[1: ]هود (     

          ): هو امذكور ي قوله سبحانه والثاي
 .[24: ]امنافقون(            

وما ، ا بااعتبار الثاي، فهو رزق هذا ااعتبار، والعبد قد يأكل احال واحرام
 .هو رزق بااعتبار الثاي دون اأول، ينتفع بهاكتسبه وم 

ولكن هذا الرزق ، فليس هذا من الرزق الذي أباحه اه له، ومن رق أو أكل احرام
 .الذي سبق به علم اه وقدره

ويعاقبه عى ، وهو يثيبه عى اخر، فكا أن اه كتب ما يعمله العبد من خر ور
فكل ، مع أنه يعاقبه عى الرزق احرام، ل وحرامفكذلك كتب ما يرزقه من حا، الر

 .يء واقع بمشيئة اه وقدره
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ويرزقه من حيث ، بأن جعل له خرجاً ، والرزق الذي ضمنه اه لعباده هو من يتقيه
                                 :ا حتسب كا قال سبحانه

                                       

 [.8 – 1الطاق: ]
بأن يمنحه ما يعيش به ي الدنيا عى تفاوت ، ومن ليس من امتقن ضمن له ما يناسبه

 .ثم يعاقبه ي اآخرة، بن هؤاء
م يبحه من يستعن به عى ، واه عزَ وجلَ أباح الرزق من يستعن به عى طاعته

وتسمى فيئاً ، بل مباحة للمؤمنن، الكفار غر مغصوبةولذلك كانت أموال ، معصيته
أن اأموال إنا يستحقها من يطيع اه ها ا من يعصيه كا ، إذا عادت إى امؤمنن

               ): لربه ^قال إبراهيم 
 .[211: ]البقرة(           

وا طريق للوصول إى ، تعاى ي دار الثوابوما كان مقصود ذوي األباب لقاء اه 
وا تصفو ، وا مكن امواظبة عليها إا بسامة البدن، ذلك إا بالعلم والعمل

ومن هنا كان اأكل ، والتناول منها بقدر احاجة، سامة البدن إا باأطعمة واأقوات
           ): من الدين كا قال سبحانه

 .[12: نامؤمنو] (
 وا يسرسل ي اأكل اسرسال البهائم ي امراعي، فيأكل امرء مقتصداً بسنة

 [.21حمد: ]                        كالكفار:
ورف امسلم وأكرمه بالدين عى ، لقد أكرم اه اإنسان من بن سائر امخلوقات

وأنعم عليه بنعم ا تعد وا ، رضوسخر له ما ي السموات وما ي اأ، سائر البر
، واشراه، وهداه، وخلقه، وحرم عليه اخبائث، وأباح له ميع الطيبات، حى

وله بعد موته اجنة والرضا من ، وهداه الطريق اموصل إليه، وأكرمه بمنهج يسر عليه
: اآخرةوعى إحسانه ي الدنيا و، فله احمد وامنةَ عى نعمه الظاهرة والباطنة، ربه

(                   
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 .[14: لقان] (           
وكل ما ي  ..وكل ما عند أهل اأرض من النعم ..وكل ما عند أهل الساء من النعم

أو  ..كل ذلك بالنسبة ما ي خزائن اه من النعم كقطرة من بحر ..اجنات من النعم
 .ذرة من جبل

  (          ): ه تعاىقال ا
 .[12: ]احجر

ا عِب اديِ» :وقال سبحانه ي احديث القدي مْ  ي  ك  آخِر  مْ و  مْ ، ل وْ أنَ أوَل ك  ك  إنِْس  و 
مْ  جِنَك  أل ويِ ، و  احِدٍ ف س  عِيدٍ و  ِِ ص  وا  ام  سْأل  ، ق  انٍ م  لَ إنِْس  أعْط يْت  ك  لِك  ، ت ـه  ف  ا ن ق ص  ذ  م 

نقْ ص  اـاَ مِ  ا أدْخِل  الْب حْر  مِـخْ لـْ عِندِْي إاِ ك ا  ي   .()أخرجه مسلم «ي ط  إذِ 
، تفعل ما تشاء، وسبحانك ما أرمك، وسبحانك ما أكرمك، فسبحانك ما أعظمك

 .وأنت عى كل يء قدير
ووضعته عى اأرض  ..وتبارك اسمك الذي بثثت فيه أرزاق العباد فوجدت

وعى الرياح  ..وعى اجبال فرست .. السموات فاستقلتوعى ..فاستقرت
 ..وعى الشمس فأرقت ..وعى الليل فأظلم ..وعى النهار فاستنار ..فتحركت

وعى اأذن  ..وعى العن فأبرت ..وعى اللسان فتكلم ..وعى اأرض فأنبتت
     ): وعى اجاهل فعلم ..وعى امريض فشفي ..فسمعت

 .[73: منالر] (
 .وأنت اخاق العليم ..وأنت القوي العزيز ..سبحانك أنت الكريم الرمن

وكم رزقاً  وكم قضاء قضيته؟ كم وحياً أوحيته إى أنبيائك ورسلك رمة بعبادك؟
 .؟وكم سائاً أعطيته ؟وكم مريضاً شفيته ؟وكم فقراً أغنيته ؟وكم ضااً هديته ؟أنزلته

وكم داعياً  ؟وكم عسراً يرته ؟وكم كرباً نفسته ؟فرجته وكم ماً  ؟وكم ذنباً غفرته
                           :أجبته؟

                                
                                                

 (. 1177برقم ) أخرجه مسلم ()
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 [. 80 – 81إبراهيم: ]     
 .كا تنعم وترحم كثراً ، فلك احمد والشكر كثراً 

ولك احمد ي اآخرة ، ولك احمد بعد الرضا، ولك احمد والشكر حتى ترى
 .واأوى
بَن ا ل ك  ا» :وأكرمتنا ..ورمتنا ..وعافيتنا ..وهديتنا ..ورزقتنا ..خلقتنا ـمْ لْـر  مِلْء  ، د  ح 

اأ رْضِ  مِلْء  ، السموات و  عْد  و  ءٍ ب  ْ  َ ا شِئْت  مِنْ  ا، م  ـجْ لْـأهْل  الثَن اءِ و  ا قال ، دِ م  قُ م  أح 
بْد   بْد  ، الْع  لُن ا ل ك  ع  ك  ـمَ لَـال: و  انعِ   ه  عْطيِ  ،  أعْط يْت  لـِا  ا م  ا م  ن عْت  لـِا  و  ا ،  م  ع  ذ  نفْ  ا ي  و 

 .()أخرجه مسلم «د  لْـج  دِ مِنْك  الْـج  ا
وما ألطف ، وما أشد عنايته بأمورهم، وما أرأفه هم، م نعم اه عى عبادهأا ما أعظ

 .[11: ]احج (          ): تدبره ما يصلحهم
 ..وعصم عرضك بإجاب احد بقذفك ..لقد خلقك اه ورزقك وعافاك وهداك

 ..وأباح لك اميتة عند الرورة سداً لرمقك ..وعصم مالك بقطع يد من رقه
وأسقط شطر الصاة ي السفر عنك  ..جرك عا يرك بحد عاجل ووعيد آجلوز

 .رمة بك
 ..وألبسك وكساك ..وأطعمك وسقاك ..وأرسل إليك الرسل ..وأنزل عليك الكتب

وزودك بالسمع  ..ورزقك اأموال واأواد ..وأركبك امراكب ..وأسكنك الديار
 .عى ذلك اجنةووعدك  ..وأمرك بالعمل الصالح ..والبر والعقل

وتطيع  ؟وتعظم شعائره ؟أما يليق هذا امنعم العظيم الذي هذه بعض نعمه أن توقره
 ؟وحذر من عدوه .؟وجتنب زواجره. ؟أوامره

وعن  ؟وما أمرك تاركاً  أحسن بك مع هذا اإكرام أن يراك عى ما هاك عنه مقباً؟
                   :ولداعي عدوه مطيعاً؟، داعيه معرضاً 

                                                
 (. 077برقم ) أخرجه مسلم ()
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 [.1 – 1فاطر: ]               

، وامائكة سجود له، بينا هو بحرة احق، ما أفحش تاعب الشيطان باإنسان
أو  ..إى أن يوجد مع البهائم عاكفاً عى الشهوات، ترامى به اأحوال واجهاات

أو  ..أو لشمس أو قمر ..أو لشجرة من الشجر ..جد ساجداً لصورة ي حجريو
                                    :حيوان أو بر

                              
 [.11 – 14يس: ]     
ى إا عابداً ه ي دار ريُـاحي الكريم الفاضل عى ميع احيوانات أن  اا يليق هذ

ذلك فهو واضع نفسه ي  وما سوى، وجاوراً له ي دار اجزاء والتريف، التكليف
                                 :غر موضعها

                                
 .[72اأنعام: ]                        

 ..والرخاء والشدة ..واخر والر ..يبتي عباده بالراء والراءوتعاى  إن اه تبارك
      :والشدة كذلك ابتاء من اه وفتنة ..فالرخاء ابتاء من اه وفتنة

 [.81اأنبياء: ]            
 .أشق من الصر عى الشدة والصر عى الرخاء

 .عى الشدة ويتاسكون ها فكثر من الناس يصرون
، وااستنامة للشيطان، وهيء الفرصة للغرور بالنعمة، وأما الرخاء فيني ويلهي

 .واإعراض عن الرمن
وكاما ، مع الرف أو البخل، وقلة الشكر، فنعمة امال كثراً ما تقود إى فتنة البطر

مع الطغيان ، وقلة الشكر، رونعمة القوة كثراً ما تقود إى البط، آفة للنفس واحياة
 .والتهجم عى حرمات اه، والتطاول بالقوة عى احق وعى الناس، واجور

والردي ي مدارك اإثم ، ونعمة اجال كثراً ما تقود إى فتنة اخياء والتيه والغرور
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ا وم، ونعمة الذكاء كثراً ما تقود إى فتنة الغرور وااستخفاف باآخرين، والغواية
 .تكاد خلو نعمة من الفتنة إا من ذكر اه فعصمه اه
ما يعلمه اه من أن هؤاء البر ، وكل ما رزقه اه لعباده فهو مقيد حدود حسوب

وما حدثه من البغي ، ا يطيقون ي اأرض أن يفتح عليهم فيض اه غر امحدود
            ): ي اأرض كا قال سبحانه

 .[17: الشورى](         
يكرم ، وا قيود وا جهود، أما فضل اه ي اآخرة فهو مطلق با حساب وا حدود

          ): اه به أهل طاعته كا قال سبحانه
             

 .[04: ]غافر(  
وكل أمة ي الر أو  ..نسانوكل إ ..وكل حيوان ..وكل طائر ..وكل حرة ..وكل ذرة
فا دام اأجل باقياً كان الرزق  ..كل خلوق من هؤاء سيصل إليه رزقه ..ي البحر

 .آتياً ا حالة
 .فتح لك برمته طريقاً أنفع لك منه، فإن سد اه عليك بحكمته طريقاً 

 .ةوتأمل حال اجنن ي بطن أمه يأتيه غذاؤه وهو الدم من طريق واحدة وهو الر
 .فتح اه له طريقن اثنن لبناً خالصاً ، وانقطعت تلك الطريق، فلا خرج من بطن اأم
، فتح له مواه طرقاً أربعة أكمل منها، وانقطع الطريقان بالفطام، فإذا مت مدة الرضاع

 .ورابان من امياه واألبان، طعامان من النبات واحيوان
وفتحت له إن كان سعيداً طرقاً ، طرق اأربعةانقطعت عنه هذه ال، فإذا مات اإنسان

 .وهي أبواب اجنة الثانية يدخل من أها شاء، ثانية
ا يمنع عبده امؤمن شيئاً من الدنيا إا ويؤتيه أفضل  ،الكريم امنان ،وهكذا اه عزَ وجلَ 

 [.10ص: ]                   :وليس ذلك إا للمؤمن، منه وأنفع له
ومن الناس ، ونعم اه ظاهرة وباطنة، اه حكيم عليم قسم اأرزاق بن عباده بالسويةو

 .ويغفل عن النعم الباطنة، من ا يرى إا النعم الظاهرة



2417 
 

ا ، ويرى أنه مظلوم مع الرب، وبعض الناس يرى أنه ينبغي أن يعطى فوق ما هو فيه
  :ولكنه مظلوم مبخوس احظ، وأن ينبغي أن ينال الثريا، ينصفه وا يعطيه مرتبته

                                  
 [.1الفتح: ]         

ا يذكرون إا ، وأشدهم مقتاً عنده، وهذا الرب من اخلق من أبغض اخلق إى اه
 .وا يذكرون ما جب عليهم ه وخلقه، ما ينبغي هم

فهم بن عتب عى ،  أن هؤاء ا يزالون ي سفالوحكمة اه عزَ وجلَ تقتي
 .وخدمة هم، وحاجة إليهم، وذل خلقه، وشكوى له، اخالق

ينتظرون ما يقذفون به إليهم من ، أشغل الناس قلوباً بأرباب الوايات وامناصب
 .عظامهم وغسالة أيدهم

، ناجاته والطمأنينة بذكرهوالتلذذ بم، واانقطاع إليه، وأفرغ الناس قلوباً عن معاملة اه
                 :وبث الشكوى له، واافتقار إليه

 [.70امائدة: ]      
بل ه احجة عى الناس ميعاً فقد خلقنا وأعطانا ، وليس أحد حجة عى اه

وأرسل إلينا  ..وأعطانا السمع والبر ..وأعطانا العقل ..وأعطانا الزمان ..امكان
وما جعل علينا ي  ..وهدانا لإسام ..ورزقنا من الطيبات ..وأنزل علينا كتبه ..لهرس

 .ووعدنا بعد اموت اجنة ي اآخرة ..الدين من حرج
 ؟وهل بعد هذا من إكرام ؟فهل فوق هذا من عطاء

        ) :أخرنا؟ وماذا ؟وماذا قدمنا ؟فاذا عملنا
 .[80 :إبراهيم] (        

وااستعانة ها عى طاعته هو ما يقتضيه ، ونعم اه سبحانه عى عباده ا حصيها أحد
ومن ، فإن من أحسن إليك بيء ا جوز لك أن تقابله باإساءة إليه، الرع والعقل

فكيف إذا استعان ، فعل ذلك من الناس فهو ي نظرهم وقح ناكر للجميل وجاحد له
        :فهو أشد وقاحةً وجحوداً للجميل، يهبإحسانه عى اإساءة إل
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 [.11 – 12البقرة: ]        
هل وأما أ، والنعم إنا خلقها اه عزَ وجلَ ليستعن ها أهل اإيان عى طاعة الرمن

وهم ، أهم يستعينون ها عى معصية اه، الكفر والفجور فإها حرمة عليهم
             ) :حاسبون عليها يوم القيامة

              ) 
 .[81: اأعراف]

وعى  ..وعى كل جارحة شكر خصها ..وي كل جارحة من جوارح اإنسان نعمة
وشكر كل جارحة إنا هو باستعاها بتقوى  ..ك ما عى سائر اجوارحاللسان من ذل

             :واجتناب ما خصها من العصيان، بامتثال ما خصها من الطاعات، اه
 [.18املك: ]                        

 .فشكر البدن أا تستعمل جوارحه ي غر طاعة اه
 وتوحيده. غله بغر ذكر اه ومعرفتهوشكر القلب أا تش

وتاوة ، وذكره وسؤاله، وشكر اللسان أا تستعمله ي غر الثناء عى اه ومدحه
 .واإصاح بن عباده، وتعليم أحكام رعه، والدعوة إى دينه، كتابه

 .وشكر امال أا تنفقه ي غر رضاه وحبته وطاعته
، ازداد شكر العبد وثناؤه عى ربه، ة آائه ونعمهومعرف، وكلا كملت للعبد معرفة اه

قد غفر اه لك ما تقدم من ذنبك : فقيل له، الليل حتى تورمت قدماه صلى الله عليه وسلمفقد قام النبي 
وراً » :قال، وما تأخر ك  بْداً ش  ون  ع   .()متفق عليه «أف ا أك 

، كمة تعود إليهوله فيه ح، شكر عليهوكل ما خلقه اه عزَ وجلَ فيه إحسان إى عباده يُ 
، وميع امخلوقات فيها إحسان وإنعام عى عباده، يستحق أن حمد عليها لذاته

          :وصدق أنبيائه، وتدل عى وحدانيته، حصل ها هدايتهم
                                                

 (. 1320( واللفظ له، ومسلم برقم )0381، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه ()
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 [.3 – 1ق: ]                              

وأما نعمة ، أما الراء فظاهر، ونعمة الراء والراء حتاج مع الشكر إى الصر
لكن ما كان ي الراء اللذة وي الراء ، الراء فتحتاج إى الصر عى الطاعة فيها

وإن كان ، واه منعم هذا كله، والصر ي الراء، اأم اشتهر ذكر الشكر ي الراء
 .فاه يعلم وأنتم ا تعلمون، الناسا يظهر ابتداء أكثر 

وهي نعمة عى غره ، ومع هذا فهي مع حسن العاقبة نعمة، وذنوب اإنسان من نفسه
             ): ما حصل ها من ااعتبار

 .[121: البقرة] (
 [.20النساء: ]                         وقال سبحانه:

 :ذو فضل عى العامنتعاى و واه تبارك
 ..وميع ما هى اه عنه ..بن سبحانه بكامه وكام رسوله ميع ما أمر اه به

وميع  ..وميع ما حب ..وميع ما عفا عنه ..وميع ما حرمه ..وميع ما أحله
 .وميع ما يسخطه ..وميع ما يرضيه ..ما يكره

       ): قال سبحانه ونعمته تامة كا، وهذا كان دينه كاماً 
 .[8: ]امائدة (     

 :وسعادة اإنسان ي الدنيا مبنية عى ثاثة أركان
              :والعافية ..وااتباع لرسول اه ..اإيان باه

 [.213اأعراف: ]                 
وزينة ، وغذاء للقلوب، ء ودواءوشفا، وأوامر اه عزَ وجلَ كلها رمة وإحسان

 خرة.، وسعادة ي الدنيا واآوحياة للقلب والبدن، للظاهر والباطن
            :ولذة وهجة، وكم ي ضمنها من مرة وفرحة

 [.30النحل: ]              
وحياة  ..وهجة للنفوس ..فا يسميه بعض الناس تكاليف إنا هو قرة للعيون
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، أعظم من إحسانه إليه بالصحة والعافية ..وإحسان تام إى النوع اإنساي ..بللقلو
 .والطعام والراب

وتعريفهم ، وإنزال الكتب عليهم، فنعمته سبحانه عى عباده بإرسال الرسل إليهم
        :أعظم النعم وأجلها وأعاها وأفضلها، وما حبه وما يبغضه، بأمره وهيه

 [.13يونس: ]                      
إى ، والطعام والراب، والغيث والنبات، ة لرمتهم بالشمس والقمربل ا نسب

          :ومعرفة احال واحرام، والرائع، رمتهم بالعلم واإيان
                                    

 [.1اجمعة: ]       
ويتسافدون تسافد ، لكان الناس بمنزلة البهائم يتهارجون ي الطرقاتولوا ذلك 

واهتدون  ،وايمتنعون من قبيح، واينكرون منكراً  ،ايعرفون معروفاً ، احيوانات بن امأ
 [.21 حمد:]                          :إى رشد

وملء ما ، وملء اأرض، ملء الساء، فيه مداً كثراً طيباً مباركاً ، فاللهم لك احمد
 ، أهل الثناء وامجد، أحق ما قال العبد.شئت من يء بعد

فيها آثار النبوة أو ضعفت ساد فيها اجهل  أو خفت واأمكنة واأزمنة التي خفيت
 .وعمت فيها امنكرات والقبائح والفواحش، والكفر والرك، والظلم

 ): وزينة للجوارح، وعافية للقلوب، رىوشفاء للم، فاإسـام غذاء لأصحاء
 .[31: ]آل عمران(             

 :والفرق بن النعمة والفتنة
ويعان ها عى ، أن عى اإنسان أن يفرق بن النعمة التي يرى ها اإحسان واللطف 

 .العذابااستدراج إى العقوبة و اوبن النعمة التي يرى ه، حصيل سعادته اأبدية
مغرور بقضاء اه ، مفتون بثناء اجهال عليه، فكم من مستدرج بالنعم وهو ا يشعر

                         :وسره عليه مع معاصيه، حوائجه
 [.11 – 11امؤمنون: ]                 
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( عرف حينئذ أن ما وقضاء حوائجه، والثناء عليه، فإذا كملت هذه الثاثة فيه )النعمة
 .كان من نعم اه عليه جمعه عى اه فهو نعمة حقيقة

، وامحنة ي صورة امنحة، فهو الباء ي صورة النعمة ،وأخذه منه، وما فرقه عنه
 (     ): فليحذر فإنا هو مستدرج كا قال سبحانــه

 .[231: ]اأعراف
وا ، وحجة منهّ عليه، بن منةّ من اه عليه فإن العبد، ويميز كذلك بن امنةّ واحجة

 .ينفك عنها
       ): واحكم الديني متضمن منّته وحجته كا قال سبحانه

           
 .[210: ]آل عمران(         

    :وإا فهو حجة، وكل علم صحبه عمل يري اه ورسوله فهو منةّ
 [.08 – 01احجر: ]                         

وإا فهي حجة سيسأل ، فهي منةّ هرة أو باطنة صحبها تنفيذ أوامر اهوكل قوة ظا
والدعوة إليه ، وكل طاقة صحبها تأثر ي نرة دين اه، وكل حال، وكل مال، عنها
 .وإا فهو حجة سيسأل عنها، منةّ عليه فهو

وإا فهو حجة ، يريد الرب من عبده فهو منةّ عليهوكل فراغ اقرن به اشتغال با 
وذل له ، وكل قبول ي الناس وتعظيم وحبة له اتصل به خضوع للرب، سيسأل عنه

وإا فهو ، فهو منةّ، وبذل النصيحة للخلق، ومعرفة بعيب النفس والعمل، وانكسار
 .سيسأل عنه، حجة من اه عليه

، ومعرفة اإيان فهي منةّ، ومزيد ي العقلاتصل به عرة  وكل موعظة وتذكر بالرب
 .سيسأل عنها، وإا فهي حجة من اه عليه

وما بدلت البرية هذه ، وأعظمها نعمة اإسام، ونعم اه عى عباده تفوت احر
كا حصل لبني ، النعمة إا أصاها العقاب الشديد ي الدنيا قبل عقاب اآخرة

وكانوا دائاً ي موقف ، وأبوا الطاعة وااستسام ه، إرائيل حن بدلوا نعمة اه
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 ؟وماذا حل هم ؟فاذا حصل هم، ونقضوا العهد واميثاق ..الشاك امردد
                 ) لقد

               
 .[221: ]آل عمران (    

فهي تعاي ، فحل هم ما حل ببني إرائيل ،وأمم من امسلمن اليوم بدلوا نعمة اه
، ويأكل بعضها بعضاً ، وتعاي القلق واحرة، وتتمرغ ي الشقوة والنكد، العقاب الشديد

 .والكل يعيش ي حرة قاتلة ا طمأنينة فيها وا سام، ويأكل الفرد منها نفسه وأعصابه
       ): ورد دعوته ،وإن هو إا عقاب اه من حاد عن منهجه

 .[122: ]البقرة (     
ومن سافر بفكره أو ببره ي أحوال العام اخاصة والعامة استغنى عن تعريف غره 

                     :وساءه انبطاح اأمة للشياطن والفجار، له
                                

 [.13 – 11النساء: ]
ولو غرقت ، جتمعات بائسة ع امجتمعات البرية امحرومة من نعمة اإسامومي

قلقة ولو توفرت ها احريات ، خاوية ولو تراكم فيها اإنتاج، ي الرغد امادي
                              :واأمن والسام

 [.11التوبة: ]              
مي ي اأرض كالبهائم تـأكل وتستمتع كا تأكل اأنعام وهذه اأمم الكافرة 

وتزاول الطغيان ، أو تفرس وتنهش كالوحش، وقد تنطح وترفس كالبهيمة، وتستمتع
ملعونة من ، ثم مي ملعونة من اه، وتنر الفساد، والبغي والبطش، واجروت

                                :الناس
                                                         

 [.218 – 212البقرة: ]              
وأفضل ، وأفضل الرائع، حيث اختار لنا أفضل اأديان، وما أعظم نعم اه علينا
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، ةوأتم علينا النعم ،وأكمل لنا الدين، وجعلنا خر اأمم، وأفضل الرسل، الكتب
                      :وري لنا اإسام ديناً 

                          
 [.224آل عمران: ]           

ومن يستطيع أن  ؟وهل يستطيع أحد أن يكافئ هذه النعم؟فهل فوق هذا من نعمة
 ؟يقوم بشكرها ثم من يستطيع أن ؟ثم من يستطيع أن حصيها ؟يعرف كل نعم اه

، من النعم واأجر وأعطى الكثر ،من العمل طلب منا القليل، ولكن رمة اه واسعة
ثم القيام با ، وإدراك الواجب، ومعرفة امنعم، وإنا هو جهد الطاقة ي شكر النعمة

 :وطلب امغفرة عن التجاوز أو التقصر، ومعرفة احرام ثم احذر منه، يستطاع منه
(              

 .[21: ]التغابن (  
 وختار لنفسه غر ما اختاره اه، وما أضل من يرفض ما رضيه اه له، فا أنكد وما أمق

 [.8امائدة: ]                        :له
ا وقد رفض م، وا يرك صاحبها ناجياً أبداً ، وإها جريمة كرى ا تذهب بغر جزاء

                           :ارتضاه اه له
 [.31آل عمران: ]      

، يرتكبون ما يرتكبون، أو م يتخذوه ديناً هم، وقد يرك اه الذين م يعرفوا اإسام
 ، لعلهم هتدون.ويمهلهم إى حن

ذوا أنفسهم مناهج واخ، ثم أملوه أو تركوه أو رفضوه، فأما الذين عرفوا هذا الدين
 .ي احياة غر امنهج الذي ارتضاه اه هم

وهم ، حتى يذوقوا وبال أمرهم، ولن يمهلهم أبداً ، فهؤاء لن يركهم اه أبداً 
               ): مستحقون

 .[287: ]النساء (    
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 :والناس ي اأرزاق التي قسمها اه هم متفاوتون
 .ي وقت حصوهم عى أرزاقهم ختلفون وهم 

 .ومنهم ي آخره، ومنهم ي وسطه، فمنهم من جمع اه له رزقه ي أول عمره
 :وهم ي احصول عليه متباينون

 .ومنهم من يصل إليه بعد جهد وعناء ..فمنهم من يساق إليه عفواً با تعب
 :وهم ي طريقة احصول عليه ختلفون

ومنهم من يأخذه  ..وهدى رسوله ،ريق احال حسب أمر ربهفمنهم من يأخذه عن ط
 .الرشوة ونحوهاالغش وعن طريق احرام كالرقة والربا و

 :ومكان أرزاق العباد ختلف
فهو جمعه  ..ومنهم من فرق اه رزقه ي الباد ..فمنهم من يأخذه من حت قدميه

               واجو: ي الر والبحر، من اأمصار والبلدان
                            

 [.81الزخرف: ]                
 :وهم كذلك ختلفون ي رف هذه اأرزاق

 ..ومنهم من يبذرها فيا يغضب اه ..فمنهم من يرفها فيا رضيه اه وأحبه وأمر به
.. ومنهم يستعن ها عى معصية اه ومنهم من ..ومنهم من يستعن ها عى طاعة اه

من يرفها ي البناء والتعمر.. ومنهم من يرفها ي التخريب والتدمر.. ومنهم من 
 ينفقها ي اجهاد ي سبيل اه.. ومنهم من ينفقها ي حرب الدعوة والدعاة إى اه:

                                    
 [.218 – 211آل عمران: ]                   

واأموال واأعراض ي اإسام ، إن اإسام أعظم نعمة أنعم اه ها عى عباده
  :وا يكون عبداً خاضعاً ها، واإنسان فوقها ينتفع ها، خادمة للعبد ا خدومة

                                     
 [.111البقرة: ]                   
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إنا هو يزها ، ليهجرها الناس ويزهدوا فيها ،واإسام ا حقر أعراض احياة الدنيا
 .طلقاء اليد، ليستمتع ها ا لناس وهم أحرار اإرادة، بوزها

اإيان عندهم هو ، وآفاقهم أسمى من دنيا اأرض، مطمحهم أعى من هذه اأرض
ا سلطان ، والدنيا بعد ذلك ملوكة هم، أدية مقتضيات اإيان هي اهدفوت، النعمة

                                  :ها عليهم
 [.81اأعراف: ]                                 

 .هدىهي ما جاء من عند اه من موعظة و، والرمة الواسعة، فالنعمة الكرى
 .فذلك كله تابع، وأما النر ذاته، وأما الثراء، فأما امال

          :وإذا حصل لأمة استخدمته ي إعاء كلمة اه ونر دينه
                              

 [.21احجرات: ]     
عن مكانتهم ي فضاً ، فاأرزاق ليست هي التي حدد مكانة الناس ي هذه اأرض

بل  ،ا ي اآخرة امؤجلة، بل إها يمكن أن تصبح من أسباب شقوة البرية، اآخرة
 .ي الدنيا امعجلة كا هو مشاهد اليوم

(                
 .[11: ]التوبة ( 

، هم حقاً أعداء البرية، ويغفلون قيمة الدين، والذين يركزون عى مع اأموال
 .وا عى مطالب احيوان، الذين ا يريدون ها أن ترتفع عن مستوى احيوان

التي  اإسامية وعى العقيدة، وهدفون من وراء ذلك إى القضاء عى القيم اإيانية
دون أن تغفل روراهم ، تعلق قلوب الناس با هو أرفع من مطالب احيوان

                :نكاح ونحوهاواللباس وال، اأساسية من الطعام والراب
                            

 [.81اأنفال: ]                             
وي كل وقت بتضخيم ، وبكل مكان ،وهذا الصياح والراخ امستمر بكل وسيلة
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وتفكرهم بحيث يطغى اانشغال به عى حياة الناس ، اأموال واإنتاج امادي
 .والدعوة واجهاد، ومتطلبات إياهم من العمل الصالح، ودينهم

وتعدها قيمة احياة ، وبحيث يتحول الناس إى آات تلهث وراء الدرهم والدينار
 .اإنتاج ..اإنتاج ..اإنتاج: وتنسى ي عاصفة الصياح امستمر، الكرى

وتدوس هذه القيم كلها ، التعبدية وهمل الشعائر، تنسى كل القيم الروحية واأخاقية
 .ي سبيل اإنتاج امادي

إنا هو خطوة مدبرة حكمة إقامة ، هذا الصياح الذي عمّ وطمّ ليس بريئاً مراداً لذاته
وتكون ها السيادة العليا عى ، بدل أصنام اجاهلية اأوى، أصنام تعبد ي اأرض

                            :القيم ميعاً 
 [.14 – 00امائدة: ]          

ويطوفون به صباحاً ، وعندما يصبح اإنتاج امادي صناً يكدح الناس من أجله
وتنتهك اأعراض واأخاق ، فإن الدين واأخاق والقيم تداس ي سبيله، ومساء

وا  ..ما حصلوهذا  ..وتداس كلها إذا تعارضت مع توفر اإنتاج، واأر واحريات
 .يزال حصل

التي جعلت امال مكان  فاذا تكون اأرباب واأصنام إن م تكن هذه البلوى
وخريب ، وخدعت الناس بعارة الدنيا ؟واأشياء مكان اأعال الصاحة، اإيان
                ) ؟اآخرة

               
 .[88: ]لقان (

، ولكنها بدون الدين جعل اإنسان عبداً ها، إن اأموال نعمة من اه كسائر النعم
أها يومئذ تستخدم ي إعاء القيم احيوانية واآلية ، وتصبح لعنة يشقى ها الناس

                          :عى حساب القيم اإيانية العليا
 [.87سبأ: ]                                

عراف اإنسان بأن اه هو اخالق الرازق يتبعه قطعاً أن يكون اه هو الرب إن ا
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ومنه أمر هذه اأرزاق التي ، وأن يكون هو الذي حكم ي أمر الناس كله، امعبود
      :وهي تشمل كل ما يرزقهم من الساء واأرض، أعطاها اه البر

                                     

 [.241اأنعام: ]
 .فليس أحد أن حلل أو حرم فذلك حق اه وحده
إنا يعتدون عى حق اه وهو أمر ، وهؤاء الذين حللون وحرمون با م يأذن به اه

 ): ومن أطاعهم فهو مرك مثلهم، كاذبون وهؤاء ظامون كافرون، التريع
                   

 .[10: ]يونس (
وأتباعهم اعتدوا عى حق اه ي ، عون اعتدوا عى حق اه ي الربوبيةفامرر 
وكاما مركب إى ، يدمغ الطرفن بالكفر والرك ..وهو تناقض قبيح، العبودية

                ): النار
 .[14: نس]يو (   

 ،وذو فضل عى الناس برزقه امادي الذي أودعه ي هذه اأرض، واه رؤوف بالعباد
وأقدرهم عى ، وأودع فيهم القدرة عى معرفة مصادره، من أجلهم ،وي هذا الكون
 .ومكنهم من اانتفاع به، ااستكثار منه

ليهدي الناس ، واه كذلك ذو فضل عى الناس بدينه الذي أنزله هدى ورمة للناس
          ): إى منهج احياة السليم القويم

 .[14: ]يونس ( 
فإهم يشقون ي الدنيا باهم ، وذلك الرزق، فإذا م يشكروا اه عى هذا الرزق

             :ويشقون ي اآخرة بنار اجحيم والسعر، والتعب
                                  

                                                    
 [.211 – 218طه: ]                  
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أن الشكر هو ، فاخر يُشكر، إن شكر النعمة دليل عى استقامة النفس البرية
                :جزاؤه الطبيعي ي الفطرة امستقيمة

 [.271البقرة: ]                    
والنفس التي تشكر اه عى نعمته تراقبه ي الترف هذه النعمة با بطر وبا 

 .وبا استخدام للنعمة ي اأذى والر والفساد، استعاء عى اخلق
 والترف الصالح ي النعمة با ،وهذا كله ما يزكي النفس ويدفعها للعمل الصالح

       ): ويبارك فيها كا قال سبحانه، ينميها
 .[7: إبراهيم](      

 [.28سبأ: ]                        وقال سبحانه:
 :والكفر بنعم اه له صور
أو  ..أو نسبتها إى العلم واخرة ..أو بإنكار أن اه واهبها ..فقد يكون بعدم شكرها

وقد يكون  ..الطاقات ليست نعمة من نعم اه هكأن هذ ..والسعي الكد الشخي
وقد يكون باستغاها للشهوات  ..بسوء استخدامها بالبطر والكر عى الناس

                          :وكل ذلك كفر بنعمة اه ..والفساد
                           

 [.84 – 13إبراهيم: ]                    
 :والعذاب الشديد الذي يصيب من كفر بالنعمة له صور

فكم من نعمة شقي  ..أو سحق آثارها ي الشعور ..حق النعمة عيناً بذهاهاسفقد يتضمن 
أو مؤجاً ي  ..وقد يكون عذاباً مؤجاً إى أجله ي الدنيا ..ها صاحبها وحسد اخالن

       :جزاء أن الكفر بنعمة اه ا يمي با ..وإن تأخر فهو واقعفهو  ..اآخرة
 [.218النساء: ]                             

                :وهم الفقراء إليه، واه غني عن العباد وعن طاعاهم
 [.21فاطر: ]                      

، ونفوس الناس تزكو بااجاه إى اه، قق بشكر الناس لرهموصاح احياة يتح
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، فا خشى نفاد النعمة وذهاها، وتطمئن إى ااتصال بامنعم، وتستقيم بشكر اخر
والنعمة بشكره تزكو ، فامنعم موجود، وا تذهب حرات وراء ما ينفق أو يضيع منها

                              :وتزيد

 [.207النساء: ]
ولكن النفوس امريضة ا تقبل هذه ، وأعظم النعم نعمة اإيان باه وتوحيده وعبادته

: صلى الله عليه وسلم قال كفار مكة للرسول بل قد تشعر أها ترها كا، النعمة وا حس باحاجة إليها
(                 

 .[17: ]القصص(          
الذي هو النور الذي هتدي ، أعجب حال هؤاء الذين وهبهم اه نعمة اإيانأا ما 

 .ويصل به إى اجنة ي اآخرة، به اإنسان إى السعادة ي الدنيا
 ..أولئك هم السادة والقادة من الكراء ..ويأخذون بدله كفراً  ..ثم هم يركون هذا كله

وبئس ما أحلوهم من ، نم وأنزلوهم هاوهذا ااستبدال العجيب قادوا قومهم إى جه
             ): مستقر

 .[10-13: ]إبراهيم (   
وها يصل إى كل ، إن عقيدة اإيان والتوحيد هي النعمة الكرى عى البرية كلها

حذروها ، وهي خطر عى سلطان الطواغيت ي كل زمان ومكان، ذي حق حقه
ا يسمحون بإعطاء كل ذي حق  مستبدون، أهم، وها بكل وسيلةويتق ،وحاربوها

 [.14امائدة: ]                           :حقه
تنطق سطوره اهائلة ، فتح باب الكون عى مراعيه، غني كريموتعاى  إن اه تبارك

وان هذه النعم عى ى صفحاته بألوتتوا، وبنعم اه التي ا حى، بآيات اه الكرى
 :معروضة ومبذولة كل آن، مد البر

 ..اماء النازل من الساء ..والليل والنهار ..والشمس والقمر ..السموات واأرض
 ..وتسبح فيه امخلوقات ..البحر الذي جري فيه الفلك ..الثار النابتة من اأرض
واماء الذي  ..الفضةواجبال خزائن امعادن والذهب و ..واأهار جري باأرزاق
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 .والبرول الذي خرج من اأرض ..ينبع من اأرض
والتي تدل عى ، أرأيت أعظم من هذه الصفحات الكونية امعروضة عى اأنظار

          :وكرمه ورمته؟، وعلمه وحكمته، عظمة خالقها وقدرته
 [.242يونس: ]                            

 .البر امنحرفن عن منهج اه ا ينظرون وا يتدبرون وا يشكرون ولكن
وهو سبحانه اخالق ، وجعل ه أنداداً ، إن اإنسان لظلوم كفار يبدل نعمة اه كفراً 

                 :الرازق امسخر هذا الكون كله لإنسان
                                              

                                   

 [.11 – 12البقرة: ]
 ؟مسخر لذلك امخلوق الصغر أفكل هذا الكون الكبر ؟أفكل هذا مسخر لإنسان

 ؟أفكل هذه النعم موضوعة بن يديه وحت ترفه
 ؟عن سبيل اهوبعد ذلك جعل ه أنداداً ليضل  ..ثم هو ا يشكر ربه وا يذكره

 ؟وحارب ربه ودينه بنعمه
 .وما أكفره ..وما أظلمه ..أا ما أجهل اإنسان

وإنبات حبة واحدة ، إن امطر واإنبات كاما يتبع السنة التي فطر اه الكون عليها
لتسخر أجرامه وظواهره ي إنبات هذه ، حتاج إى القوة امهيمنة عى هذا الكون كله

 .وأشعة وهواء، بعوامل احياة من تربة وماء هادوإمدا، احبة
 إن أقل رزق يرزقه اه الكائن اإنساي ي هذا الكون يقتي حريك أجرام ا

                   :إا اه حتى يصل إليه هذا الرزق ايعلمهوا حصيها
 [.12غافر: ]               
 ؟فول من ربهفمتى يدرك اإنسان كيف هو حمول مك

 ؟رار نعمه عليهبإد وكيف ربه الغني عن العامن حتفي به ويتودد إليه
 ؟وزينة ومتاع، وصحة وغنى، وكيف يعطيه من كل ما سأل من مال وذرية
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             ): قال اه سبحانه
 .[80: ]إبراهيم (   

 ؟يؤمن باهأفيليق باإنسان بعد رؤية هذه اآيات العظمى أا 
وهذه أن يبدل نعمة اه  وبعد رؤية هذه، وبعد رؤية هذه النعم الكرى أا يشكر ربه

 .وبعد ذلك كله أيليق به أن جعل ه نداً يعبده من دون اه، كفراً 
وم يؤمن با ، خاصة إذا م هتدِ بوحي الساء، حقاً إن اإنسان ظلوم جهول كفار

 .جاء به اأنبياء
ويتأمل ويتدبر ما فيها من ، ن حن ينظر ي ملكوت السموات واأرضإن امؤم

ويقف بن يديه ، وخضع جوارحه، وخشع قلبه، يرجف فؤاده، آيات وعجائب
                          :ساجداً شاكراً 

                             
                                            

 [.27 – 21السجدة: ]
وأفضل امؤمنن اأنبياء ، إن النموذج الكامل لإنسان الذاكر الشاكر هم امؤمنون

وأفضل اأنبياء والرسل أولو العزم )نوح وإبراهيم وموسى وعيسى  ..والرسل
، أبو اأنبياء إبراهيم: وأفضل هؤاء اخليان ..وحمد( صلوات اه وسامه عليهم

الذي كان أحسن الناس خَلقاً  صلى الله عليه وسلموأفضل اخليلن حمد ، وحمد سيد اأنبياء
 .[0: القلم] (   ): وقد مدحه ربه بقوله، وكان خلقه القرآن، وخُلُقاً 

     ) :وهل لنا هم من قدوة؟ ؟من أسوة فهل لنا باأنبياء
                   

 .[04 -30: ]اأنعام (            
              ): وقال اه سبحانه

 .[12: ]اأحزاب(  ئج  
جريمة تستحق العقوبة كا قال ، واستعاها ي معصيته، إن الكفر بنعم اه وجحدها
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            ): سبحانه
           

 .[221: نحلال](  
واإراف يسوق ، والطغيان يولد اإراف والظلم، فالغنى يولد الطغيان وااستكبار

وبعد  ..والرف يولد اجريمة ..والتبذير دليل عى الرف، اإنسان إى التبذير
 .اجريمة تنزل العقوبة
ويفقد القلوب احساسية ، ويسد امنافذ، ويغلظ امشاعر، والرف يفسد الفطرة

 .رهفة التي تتلقى وتتأثر وتستجيبام
ويقيم نظامه عى أساس ا يسمح للمرفن بالوجود ، ومن هنا حارب اإسام الرف

 .ي اجاعة امسلمة
 .ويسبح فيه الدود، خر فيه السوسنيحتى ل، أن الرف كالعفن يفسد ما حوله

 ؟وعبادته فأين مصر امرفن الذين اشتغلوا به عن اإيان باه وطاعته
          ): وأين هي دارهم؟

 .[01-02: ]الواقعة (         
فهاهم ، وامرفون أشد الناس استغراقاً ي امتاع واانحراف والذهول عن امصر

       ): يستيقظون عى الكارثة الباغتة امفاجئة
                

 .[17-10: ]امؤمنون (     
 .واه عزَ وجلَ يبسط الرزق من يشاء ويقدر

وهذه ، فهذه مسألة، ومسألة بسط الرزق وقبضه ليست دلياً عى غضب اه ورضاه
        ): وا عاقة بينها، مسألة أخرى

 .[81-81: سبأ] (            
ويتضاعف ، ليزدادوا إثاً وبطراً وسوءاً  ،أهل الر استدراجاً همفقد يغدق اه عى 

      ): رصيدهم من اإثم واجريمة عقوبة عى معاصيهم
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 .[11-11: ]امؤمنون (        
، وضيقاً ويأساً من رمة اه، وجريمةً وجزعاً ، وقد حرمهم فيزدادوا راً وفسوقاً 

 والفساد. لر والضالفيتضاعف رصيدهم من ا
                  :فاه سبحانه حكيم خبر بصر بعباده

 [.21الشورى: ]                
وما كانوا بالغيها لو م ، قد يغدق اه عى أهل اخر ليمكنهم من أعال صاحة كثرة

، للسان والفعل اجميلوليشكروا نعمة اه عليهم بالقلب وا، يبسط هم ي الرزق
 .ويدخرون هذا كله رصيداً من احسنات

واطمئناهم ، ورجائهم فيه، وثقتهم برهم، صرهم عى احرمان وقد حرمهم فيبلو
وينتهون هذا إى مضاعفة ، وهو خر وأبقى، ورضاهم برهم وحده، إى قدره

 .رصيدهم من اخر والرضوان
كا يغدقه عى من هو  ..ق عى من هو عليه غاضبوهذا نعلم أن اه قد يغدق الرز

 .كا يضيق عى أهل اخر ..وقد يضيق اه عى أهل الر ..عليه راض  
فمن وهبه اه مااً وولداً فأحسن فيها الترف ضاعف اه له الثواب جزاء ما أحسن 

ولكن ترفهم ، وليست اأموال واأواد بذاها هي التي تقرهم من اه، ي نعمة اه
   ): ي اأموال واأواد وفق أمر اه هو الذي يضاعف هم اجزاء

                 
 .[87: ]سبأ (  

إن الناس ي حاجة إى تذكرهم ي معرض دعوهم إى اهدى بأهم هم الفقراء 
ن يدعون إى اإيان باه وأهم ح، وأن اه غني عنهم كل الغنى، امحاويج إى اه

    ): وعبادته ومده عى آائه فإن اه غني عن عبادهم ومدهم
 .[21: ]فاطر (       
 وإحسانه. امحمود لذاته وأسائه وصفاته وأفعاله، فهو سبحانه الغني احميد

فهو ، زون عليهوأهم ا يعجزون اه وا يع، وا بد من تذكرهم بعظمة رهم وقدرته
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إن شاء أن يذهب هم ويأي بخلق جديد من جنسهم أو من جنس آخر خلفهم ي 
           ): فإن ذلك عليه يسر، اأرض
 .[288: النساء] (  

، العامة واخاصة، اأغنياء والفقراء، والناس ميعاً ي مشارق اأرض ومغارها
لئا يركبهم الغرور وهم يرون ، يذكروا هذه احقيقة كلهم بحاجة أن، السادة والعبيد

وجاهد الرسل أن يردوهم عن ، ويرسل إليهم الرسل، عني همأن اه عزَ وجلَ يُ 
فيظنون ، فركبهم الغرور، وخرجوهم من الظلات إى النور، الضالة إى اهدى

لك اه تعاى وهو وأن هداهم وعبادهم تزيد شيئاً ي م، أهم يء عظيم عند اه
 [.1العنكبوت: ]                             :الغني احميد

أن هذه ، وكرماً ومناً ، إن اه جل جاله إنا يعامل عباده هكذا رمة منه وفضاً 
أو ينقصون ، ا أن هؤاء العباد يزيدون ي ملكه شيئاً هداهم، صفاته امتعلقة بذاته

عزيزة صعبة اإعادة أو ، وا أن هؤاء العباد خلوقات نادرة، شيئاً بعاهممن ملكه 
 .أهم صنف ا يعاد وا يستبدل، فيغتفر هم ما يقع منهم، ااستبدال

، ويفيض عليهم من رمته، يمنح العباد من رعايته، وإن اه بالناس لرؤوف رحيم
، وإرسال رسله إليهم، ض همبتسخر ما ي السموات واأر، ويغمرهم بسابغ فضله

واحتال رسله ما حتملون من إيذائهم وإعراضهم والسخرية ، وإنزال كتبه عليهم
 .ويصرون عى أذاهم، وهم يعفون عنهم، منهم

، إن اإنسان ليحار ويدهش ي فضل اه ومنهّ وكرمه حن يرى هذا اإنسان الصغر الضئيل
من كرامة اه وعنايته ورعايته كل هذا القدر  ينال، الضعيف العاجز ..اجاهل القار

                                 :اهائل

 [.108البقرة: ]
والساء واأرض ، وإإنسان ساكن صغر من سكان هذه اأرض السابحة ي الفضاء

ية ثم ينال اإنسان من اه كل هذه الرعا، ملوءة بمخلوقات ا حصيها إا اه
        ): كا قال سبحانه والتكريم والعناية
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 .[74: ]اإراء (        
واستخلفه ي اأرض ووهبه كل ، خلق اه اإنسان، فكم فضل اه وإحسانه إى العباد

أو تسخر القوى والطاقات الكونية ، سواء كان ي تكوينه وتركيبه، أدوات اخافة
أو  ،أو ينكره ،ويظل هذا امخلوق يتبجح حتى ليرك بربه، خافته امازمة له ي
 يستخف بأمره.

، وينزل عى الرسل الكتب واآيات وامعجزات، فرسل اه إليه الرسل رسواً بعد رسول
وحذرهم ما  ،ويسوقهم إى ما ينفعهم، وعمن سبقهم، وخرهم عن ذوات أنفسهم

 .نكل ذلك من أجل هذا اإنسا، يرهم
، ليدركوا مدى فضل اه ورعايته ورمته، والناس خلقاء أن يدركوا هذه احقيقة

 ،ورمته الفائضة، ورعايته امجردة، وليستحيوا أن يقابلوا فضل اه اخالص
                     :باإعراض واجحود واإنكار

                                        
 [.11 – 12البقرة: ]                          

أن احقيقة حن ، وكتاب اه سبحانه يلمس بمثل هذه احقائق الكرى قلوب البر
وا يقنع ، فا يتحدث إا باحق، وباحق نزل، وأنه هو احق، جى أفعل ي النفس

        :ي بغر احقوا يشر ويو، وا يعرض إا احق، إا باحق
   [.32اإراء: ]               

      ): فا أحوجنا إى تدبر القرآن بنور اإيان
 .[10: ]ص(    

، وامؤمن والكافر، يرزق الصالح والطالح، واه عزَ وجلَ لطيف بعباده يرزق من يشاء
         ): هوحد القادر عليه، وهوالغني امالك لذلك

 .[20: ]الشورى ( 
وكفل هم أسباها ، وقد وهبهم اه احياة، والبر أعجز من أن يرزقوا أنفسهم شيئاً 

وماتوا ، ولو منع اه رزقه عن الكافر والفاسق ما استطاعوا أن يرزقوا أنفسهم، اأولية
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ما حققت احكمة من و، وعجزاً عن أسباب احياة اأوى، جوعاً وعطشاً وعرياً 
ليعملوا ي احياة الدنيا ما حسب هم ي اآخرة أو  ،إحيائهم وإعطائهم الفرصة

 .عليهم
وعلقه ، واإيان والكفر، ومن ثم أخرج سبحانه الرزق من دائرة الصاح والطاح

ي وجعله فتنةً وابتاءً جز، واستعداد اأفراد، بأسبابه اموصولة بأوضاع احياة العامة
 .عليها الناس يوم اجزاء

  ): ثم جعل سبحانه الدنيا حرثاً واآخرة حرثاً ختار امرء منها ما يشاء
                   

 .[14: الشورى] ( 
وكان ، وبارك له ي عمله، وزاد اه له ي حرثه، فمن كان يريد حرث اآخرة عمل فيه

ا حرم منه شيئاً وا مثقال  ،ه امكتوب له ي هذه اأرضله مع حرث اآخرة رزق
ا حرم ، ومن كان يريد حرث الدنيا أعطاه اه من عرض الدنيا رزقه امكتوب له، ذرة

فهو م يعمل ي حرث اآخرة شيئاً ينتظر ، لكن ليس له ي اآخرة نصيب، منه شيئاً 
 .عليه ذلك النصيب

ولكل ، فاه بفضله يمد هؤاء وهؤاء، نيا فقطوما أمق الذين يريدون حرث الد
ثم يبقى حرث اآخرة ، إنسان نصيبه من حرث الدنيا وفق امقدور له ي علم اه

                                :خالصاً من أراده وعمل فيه
                             

                              
 [.14 – 23اإراء: ]                   

 ): ومكان ااستام ي اأرض كا قال سبحانه، وأرزاق العباد كلها ي الساء
 .[11: الذاريات](     

وينتظر ، إن أسباب الرزق الظاهرة قائمة ي اأرض حيث يكد فيها اإنسان ويكدح
 .لنصيبمن ورائها الرزق وا
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ليتطلع هناك ، إى اه، إى الغيب، ونفسه إى الساء، ولكن القرآن يرد بر اإنسان
 .واخط امرسوم، إى الرزق امقسوم

آيات ترد القلب ، أما اأرض وما فيها من أسباب الرزق الظاهرة فهي آيات للموقنن
، وأوهاق احرص، ويتخلص من أثقال اأرض، ليتطلع إى الرزق من فضله، إى اه

فا يدعها حول بينه وبن التطلع إى امصدر اأول الذي ، واأسباب الظاهرة للرزق
                           :أنشأ هذه اأسباب

 .[11 – 14الذاريات: ]          
ويعرف أن امقصود ها ليس هو إمال ، والقلب امؤمن بربه يدرك هذه اللفتة

إنا امقصود هو أا يعلق ، فهو مكلف باخافة فيها وتعمرها، اأرض وأسباها
 .وأا يغفل عن اه ي عارها، ها نفسه

وليأخذ باأسباب وهو يستيقن أها ليست ، ليعمل ي اأرض وهو يتطلع إى الساء
كانه وزمانه وما وعد اه ا بد أن يكون ي م، فرزقه مقدر ي الساء، هي التي ترزقه

                               :ومقداره
 [.17 – 18الواقعة: ]                                    

ويراها آيات تدله عى ، وبذلك ينطلق قلبه من أسار اأسباب الظاهرة ي اأرض
واإيان هو ،  اأرضوقدماه عى، ويعيش قلبه موصواً بالساء، خالق اأسباب

 .الوسيلة التي جعل اإنسان مفضاً عى العامن
لينظر ، وابتاهم به، أفاض اه عليهم الرزق والرخاء، وإذا استقام الناس عى الدين

، فإذا آمنوا واتقوا فتحت عليهم بركات الساء واأرض، أيركون أم يكفرون
وما يزالون ، يق استلبت منهم اخراتوإذا حادوا عن الطر، وتدفقت عليهم اأرزاق

      ): وي شظف حتى يعودوا إى اه، ي نكد
 .[27-21 :]اجن (           

            ): وقال سبحانه
 .[01: ]اأعراف (     
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فإها تعذب بآفات ، وإذا كانت هناك أمم ا تستقيم عى دين اه ثم تنال الوفر والغنى
تسلب عن ذلك الغنى ، أو قيمة اإنسان وكرامته فيها، أخرى ي إنسانيتها أو أمنها

    :وحيل احياة إى تعاسة وترد  ي اأخاق، والوفر معنى الرخاء والطمأنينة
 [.128الشعراء: ]                         

           :باد وفتنة كا قال سبحانهوالرخاء كالشدة ابتاء من اه للع
 [.81اأنبياء: ]                

أشق عى النفس ، واإحسان فيه، والقيام بواجب الشكر عليه، والصر عى الرخاء
 .من الصر عى الشدة

بحكم ما تثره ي النفس من جمع ، ويتاسكون ها ،فكثرون يصرون عى الشدة
فا ، حن تسقط اأسناد ي الشدة، واستعانة به، والتجاء إليه ،من ذكر هو، ويقظة

ويقيم ، ويرخي اأعضاء، فأما الرخاء فيلهي ويني ويطغي، يبقى إا سره وعونه
، وااستنامة للشيطان، وهيئ الفرصة للغرور بالنعمة، عنار امقاومة ي النفس

 .[7-1: لق]الع (      ): والكر والطغيان
 .واه سبحانه الذي أعطى النعم لإنسان قادر عى أخذها

 :ولذلك فأول اأشياء ي بقاء النعم
 ..واستعاها ي طاعته ..وشكر اه عليها ..نسبة الفضل إى اه ي حصوها للعبد

وإخراج حق من أوى اه هم من الفقراء  ..وأداء حق اه فيها من الزكاة
         :وذلك الذي حفظها ويزيدها بركةً وناءً  ..وامساكن

 [.211البقرة: ]           
عاقبه اه بتلفها ، ونسبها إى نفسه ،فإن أنكر اإنسان قدرة اه ي حصول النعمة

          :حيث خسف اه به وبداره اأرض، وزواها كا حصل لقارون
 [.32 القصص:]                                  

 .وانتقم حق الفقراء منه، عاقبه اه كذلك بزواها وإن منع حق الفقراء وامساكن منها
        ): وقد تكفل بأرزاق اخائق كلها كا قال سبحانه
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 .[1: ]هود (        
وا ، يأي بالسعي وا يتأخر بالقعود وليس امقصود هنا أن هناك رزقاً فردياً مقدراً ا

 ؟وإا فأين اأخذ باأسباب التي أمر اه باأخذ ها، يضيع بالسلبية والكسل
وهذا الرزق ، وحدد زمانه ومكانه، إن لكل خلوق رزقاً علم اه كميته ونوعيته

فا ، مقدر من اه ي سننه التي ترتب اإنتاج عى اجهد، مذخور ي هذا الكون
 .وقد علم أن الساء ا مطر ذهباً وا فضة، يقعدن أحد عن السعي وابتغاء فضل اه

حن تطلبها هذه ، ولكن الساء واأرض تزخران باأرزاق الكافية جميع امخلوقات
 .وا تتخلف أو حيد، امخلوقات حسب سنة اه التي ا حاي أحداً 

 .صل من عمل وجهدوكاما ح ..ثيوكسب خب ..إنا هو كسب طيب
                   :والثاي عليه عقاب ..فاأول له ثواب

 [.21املك: ]                 
، ويشكر امنعم ها، إن اإسام نعمة اه الكرى عى البرية فهل من يأخذها

                :ويمي ها ي الناس؟، ويتقرب إى اه ها
                                         

 [.211اأنعام: ]     
وا  ،وا حيط بقدرها، واإنسان مغمور بنعم اه السابغة الوافرة التي ا يدرك مداها

وهل دفعته إى ، وهل جعلها عوناً له عى طاعته؟، فهل ذكرته بربه؟، حي أناطها
        ):منعم الشاكر؟إخاص العبادة لل

 .[207: ]النساء(     
، رحيم حليم واستمرار النعم ترى عى العباد مع معاصيهم دليل عى أن امنعم غفور

بل غمر ها ، أو للمؤمنن وحدهم، ومن رمته أنه ا يعطي النعمة للشاكرين وحدهم
 .والر والفاجر، وامطيع والعاي، امؤمن والكافر

ولو م يكن اه رماناً رحياً منع نعمه ، ومن رمته أنه ا حرم من يعصيه من نعمه
ونعم اه ا تعد وا ، ولو م يكن اه عفواً غفوراً منع نعمه عمن كفر به، عمن عصاه
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 أبداً: وا تفنى مع كثرة العطاء وهي ا تنقص، وخزائنه ملوءة بكل نعمة، حى
 [.10ص: ]                   

ثم يعرض بعد ذلك ما فعل ، واه سبحانه تارةً يعرض نعمه الواسعة عى اخلق
         ): اإنسان هذه النعم كا قال سبحانه

 .[80: ]إبراهيم ( 
ثم يذكر عموم مغفرته ورمته من أطاعه وعصاه كا ، وتارةً يذكر نعمه عى اخلق

 .[23: ]النحل (          ): قال سبحانه
        :ولوا مغفرة اه ما بقيت لنا نعمة، ولوا عفو اه، ولوا رمة اه

                           
 [.01فاطر: ]                            

وهيأ ، اأرض خلق اه له النعمفقبل أن ينزل اإنسان إى ، واه حكيم عليم غني كريم
فالنعمة سبقت ، سواء كان مؤمناً أو كافراً ، وقسم لكل إنسان رزقه، له ظروف احياة

 .امنعم عليه
 :بكل ما يصلحه وحتاجه فاه خلق اإنسان فوجد الكون مهيأ له من ربه

يه وامطر ينزل عل ..واأرض تطعمه وتعطيه الثمر ..الشمس تدفئه وتعطيه احياة
 ..والنهار مسخر له ليعمل وينتج ..واهواء موجود أينا كان لتنفسه بسهولة ..فيسقيه

 .والليل لينام ويسريح
    ): فكل هذه اأشياء خلقها اه ليجدها اإنسان ي الكون ي خدمته قد سبقته

                   
 .[14: ]لقان (         

             ): ال سبحانهوق
            ) 

 .[78-72: ]يس
كلها قد كتبت ، وامصائب التي تصيب اخلق، والنعم التي أنعم اه ها عى اخلق
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بل تذهل ، وهذا أمر عظيم ا حيط به العقول، ي اللوح امحفوظ صغرها وكبرها
        ): كنه عى اه يسرول، منه أفئدة أوي األباب

 .[11: ]احديد (             
ما طمحت له أنفسهم ، وقد أخر اه عباده بذلك أجل أا يأسوا عى ما فاهم

فا ، فا بد من وقوعه، لعلمهم أن ذلك مكتوب ي اللوح امحفوظ، وتشوفوا إليه
 .سبيل إى دفعه

، لعلمهم أهم ما أدركوه بحوهم وقوهم، آتاهم اه فرح بطر وأروا يفرحوا با 
: ودفع النقم، فيشتغلوا بذكر وشكر من أوى النعم، وإنا أدركوه بفضل اه ومنه

(               
 .[18: ]احديد(  

لك كل ذ، واأحباب ونحوهم، واأهل واأواد، وميع امصائب ي النفس وامال
ونفذت به ، وجرى به قلمه، وقد سبق بذلك علم اه تعاى، كائن بقضاء اه وقدره

 [.2املك: ]                                        :واقتضته حكمته، مشيئته
، م ا يقوم هاأ، والشأن كل الشأن هل يقوم العبد بالوظيفة التي عليه ي هذا امقام

فإذا آمن أها من ، فله الثواب اجزيل واأجر اجميل ي الدنيا واآخرةفإن قام ها 
هدى اه قلبه فاطمأن وم ينزعج عند ، فرى بذلك وسلم أمر اه ،عند اه

حصل له بذلك ثواب عاجل مع ما يدخر اه له يوم ، وصر عى قضاء اه، امصائب
           ): اجزاء من الثواب كا قال سبحانه

 .[22: ]التغابن(        
بل وقف مع ، فلم يلحظ قضاء اه وقدره، ومن م يؤمن باه عند ورود امصائب

والنفس ليس عندها إا اجزع ، فإن اه خذله ويكله إى نفسه، جرد اأسباب
                 :واهلع الذي هو عقوبة عاجلة عى العبد قبل عقوبة اآخرة

 [.11 – 20امعارج: ]                                            
ليتبن الصادق من  ،ا بد أن يبتي عباده بامصائب وامحنوتعاى  واه تبارك
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              :وامؤمن من امنافق، واجازع من الصابر، الكاذب
                                       

 [.8 – 1العنكبوت: ]     
أن الراء لو استمرت أهل اإيان حصل ااختاط الذي ، وهذه سنة اه ي عباده

ا ، وهذه فائدة امحن، وحكمة اه تقتي مييز أهل اخر من أهل الر، هو فساد
فا كان اه ليضيع إيان ، هموا ردهم عن دين، إزالة ما مع امؤمنن من اإيان

 ، وهو أرحم هم من أنفسهم.امؤمنن
ويبتليهم بيء يسر من ، واه سبحانه يبتى عباده حسب إياهم بأنواع امصائب

أنه سبحانه لو ابتاهم ، ونقص اأموال واأنفس والثمرات، اخوف واجوع
وامحن ، ونحو ذلك هلكواأو الثمرات كلها ، أو ذهاب اأموال كلها ،باخوف كله

      :، وتنقي وتصفي، وتطهر وتزكي، وترفع وتعيمحص ا هلك
                                   

                                           
 [.217 – 211البقرة: ]          

 . وقد وقعت وما زالت تقع كا أخر اه، ن اه أخر هاأ، وهذه اأمور ا بد أن تقع
 :قسمن إى فإذا وقعت تلك امصائب انقسم الناس

 .وقسم جازعون ..قسم صابرون
وفوات ما ، وهو وجود هذه امصيبة ،فوات امحبوب، فاجازع حصلت له امصيبتان

، سارة واحرمانباخ يفشق، هو أعظم منها وهو اأجر الذي يناله بالصر عليها
وحصل له السخط الدال ، وفاته الصر والرضا والشكر، ونقص ما معه من اإيان

                                    :عى نقص اإيان
 [.22احج: ]                         ڭ  

حبس نفسه عن التسخط قواً ف ،وأما من وفقه اه للصر عند وجود هذه امصائب
من  موعلم أن ما يدركه من اأجر بصره أعظ، واحتسب أجرها عند اه، وفعاً 
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أها صارت طريقاً ، فإن امصيبة تكون نعمة ي حقه، امصيبة التي حصلت له
واأجر  ،وفاز بالثواب اجزيل، فقد امتثل أمر اه فيها، حصول ما هو خر له وأنفع منها

 .[24: ]الزمر (         ): ساب كا قال سبحانهبغر ح
وهؤاء الصابرون إذا أصابتهم مصيبة ما يؤم القلب أو البدن أو كليها يعلمون أهم 

فإذا ترف فيهم أرحم  .وليس هم من أنفسهم يء، مدبرون حت أمره، ملوكون ه
واه أرحم ، اعراض عليه فا، فإنا يترف بماليكه وخلوقاته، الرامن بيء
        :والشكر له فيا قدر وفعل، فينبغي للعبد الرضا عنه، بالعبد من نفسه

 [.12التوبة: ]                               
وإن جزع وسخط ، فإن صر واحتسب وجد أجره موفراً عنده، وكل عبد راجع إى ربه

 .ات اأجرم يكن حظه إا السخط وفو
         :من أقوى أسباب الصر، وكونه راجعاً إليه، فكون العبد يعلم أنه ه

 [.81اأنبياء: ]                  
وهداية كا قال سبحانه ي ميع  ،ورمة ،وجزاء هؤاء الصابرين صلوات من رهم

            ): ما سبق
              

 .[217-211: ]البقرة (      
 ..لتخف وتسهل إذا وقعت ..فعى العباد توطن نفوسهم عى امصائب قبل وقوعها

ومعرفة ما يعن  ..والرضا والشكر وعليهم معرفة ما تقابل به إذا وقعت وهو الصر
وهو  ..ر من اأجرومعرفة ما للصاب ..وإليه راجع، عى الصر من إدراك العبد أنه ه
سنة اه  ..ويصي اه عليه ويرمه ويرزقه اهداية ..أنه يعطى من اأجر بغر حساب

 .ولن جد لسنة اه تبدياً 
، كله بقضاء اه وقدره، ومن احسنات والسيئات، وما يصيب العباد من اخر والر

فهو من  الوكل جدب وقحط وهاك أمو، فهو من عند اه صب وكثرة مالفكل خ
                                :عند اه كا قال سبحانه
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 [.73النساء: ]                       

ه فمن ا، والصحة والسامة، وما أصاب اإنسان من احسنات كالرخاء واخصب
 .وبفضله ورمته

ولكنه بسبب من نفس ، وما أصاب اإنسان من اجهد والباء والشدة فهو من اه أيضاً 
           ): بذنب أتاه فعوقب عليه كا قال سبحانه، اإنسان

 .[70: ]النساء(  خح           
وفيا حبون ويكون ، هموما أصاب العباد من مصيبة ي أبداهم وأمواهم وأواد

فإن اه ا ، وما يعفو اه عنه أكثر، عزيزاً عليهم إا بسبب ما قدمته أيدهم من السيئات
      ): ولكن العباد أنفسهم يظلمون، يظلم العباد

                  
 .[82-84: ]الشورى (

فعليهم ، اه وأجراه ي اللوح امحفوظ وما أصاب امسلمن من امصائب فقد قدره
ودفع ما يرهم كا ، والتوكل عليه وحده ي جلب ما ينفعهم، الرضا بقضائه وقدره

             ): قال اه سبحانه
 .[12: ]التوبة ( 

 :وللذنوب عقوبات عاجلة وآجلة
، وذلك لفسقه ، صلى الله عليه وسلم ع الرسولويزين له ترك اتبا، بتى العبدومن أعظم العقوبات أن يُ 

  ): فمن توى عن اتباع احق فتلك عقوبة له عى فسقه كا قال سبحانه
                     

 .[00: ]امائدة (   
                                   وقال سبحانه:

 [.218النساء: ]
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 :عى أربع مراتب والناس حال امصيبة
ويضجر ما قدر ، كأن يسخط عى ربه، وهو إما أن يكون بالقلب، التسخط: اأوى

أو يكون باجوارح ، أو يكون باللسان كالدعاء بالويل والثبور وما أشبه ذلك، اه عليه
 .وشق اجيوب ونحوها، كلطم اخدود

، نه يتحمل ذلك ويصرلك، فرى أن امصيبة ثقيلة عليه ويكرهها، الصر: الثانية
 .وحميه إيانه باه من التسخط

إن أصيب ، وهو أن يكون اأمران عنده سواء، وهو أعى من ذلك، الرضا: الثالثة
 .لتام رضاه بربه سبحانه وتعاى، فالكل عنده سواء، بنعمة أو أصيب بضدها

، من مصيبة وذلك أن يشكر اه عى ما أصابه، وهو أعى امراتب، الشكر: الرابعة
أو ، فإنه إذا عرف أن هذه امصيبة سبب لتكفر سيئاته، فيكون من عباد اه الشاكرين

 .شكر اه عى ذلك، أو زيادة حسناته، رفعة درجاته
 :وأربعة أحكام ،فلإنسان عند امصائب أربعة مقامات

 .وهو حرم ..اجزع: اأول
 .وهو واجب ..الصر: الثاي
 .و مستحبوه ..الرضا: الثالث
فإن امصيبة يرتب عليها أجر عظيم ، وهو أحسن وأفضل وأكمل ..الشكر: الرابع

وأصابته ، واإنسان إذا م يأت بخطيئة، وكل نعمة ا بد ها من الشكر، وتلك نعمة
ورفع درجاته باحتساب ، إن هذا من باب امتحان اإنسان عى الصر: مصيبة فنقول له

ليصل امرء ، لكنها تاقي قلباً محصه، اقي ذنباً تكفرهوهذه امصيبة ا ت، اأجر
 .بصره إى أعى درجات الصابرين

 :ينبغي للعبد أن يشكر اه عليها، وي كل مصيبة وي كل باء مس فوائد
فليشكر اه إذ م تكن ، أن كل مصيبة مها كانت فاه قادر أن جعلها أعظم: اأوى
 .ليحمد اه أنه م يذهب كل مالهفمن ذهب بعض ماله ف، أعظم
 .وم تكن ي الدين، أن امصيبة كانت ي الدنيا أو النفس: الثانية
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ومصيبة اآخرة ، ومصائب الدنيا يتسى عنها فتخف، أها عجلت ي الدنيا: الثالثة
 .دائمة اذعة وقاسية

فقد ، وها إليهوم يكن بد من وص، أن هذه امصيبة مكتوبة عليه ي أم الكتاب: الرابعة
 .لينال أجر ذلك، ويشكر اه عليها ،فلرض بذلك، فهي نعمة، وصلت واسرا ح منها

     ): أن ثواب امصيبة أكثر منها كا قال سبحانه: اخامسة
 .[24: ]الزمر (

 أن امصيبة سبب لتكفر سيئات العبد، ورفع درجاته. السادسة:
ا ي صِ » :صلى الله عليه وسلمقـال النبي  ص  ، لـِم  سْ ـم  لْ يب  اـم  ا و  بٍ و  ا ، بٍ ـمِنْ ن ص  ـم  و  ا أذًى  ه  زْنٍ و  ا ح  و 

م   ا غ  ا، و  ه  اك  ةِ ي ش  تَى الشَوْك  فَر  ا، ح  اه  ـبـِه   هإاِ ك  ط اي   .()متفق عليه «ا مِنْ خ 
 :وللعبد فيا يصيبه من أذى اخلق وجنايتهم عليه مشاهد

فراه ، ا يمكن دفعه، ليه بمشيئة اه وقدرهوأن ما جرى ع، مشهد القدر: اأول
 .وانقطاع اأمطار، وامرض واأم، كالتأذي باحر والرد

 .فا شاء اه كان وما م يشأ م يكن، فإن الكل أوجبته مشيئة اه
وما يرتب ، وجزاء أهله، وحسن عاقبته، فيشهده ويشهد وجوبه، مشهد الصر: الثاي

قط  فا انتقم أحد لنفسه، وخلصه من ندامة امقابلة واانتقام، ورعليه من الغبطة والر
 [.08الشورى: ]                        :إا أعقبه اه ذلك ندامة

فإن ذلك يورث من احاوة والطمأنينة ، مشهد العفو والصفح واحلم: الثالث
 .إليه غفر اه له ومن عفا وصفح عمن أساء، والسكينة ما ليس ي اانتقام

وهذا ا يكون إا للنفوس ، وهو فوق مشهد العفو والصفح، مشهد الرضا: الرابع
 .خاصة إن كان ما أصيب به سببه القيام ه، امطمئنة

ومتى ، يرى با يناله ي رى حبوبه من امكاره، وهذا شأن كل حب صادق
 .كان ذلك دلياً عى كذبه ي حبته، تسخط وتشكى منه

وهو أن يقابل إساءة اميء إليه ، وهو أرفع ما قبله، مشهد اإحسان: اخامس
                                                

 (. 1178( واللفظ له، ومسلم برقم )1102، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه ()
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 .فيحسن إليه كا أساء هو إليه، باإحسان
فينبغي لك أن ، وأنه قد أهدى إليه حسناته، وهون هذا عليه علمه بأنه قد ربح عليه

قد وهبك فهذا امسكن ، تشكره وحسن إليه با ا نسبة له إى ما أحسن به إليك
 .فإن كنت من أهل الكرم فأثبه عليها، حسناته

 فإذا عفوت عمن أساء إليك، وهونه عليك أيضاً علمك بأن اجزاء من جنس العمل
يقابلها با ، فهكذا يفعل معك امحسن العزيز القادر بك ي إساءتك من اخلق،

 .قابلت به إساءة عبده إليك
، وذاق حاوته، ذا مشهد ريف من عرفهوه، وبرد القلب ،مشهد السامة: السادس

بل يفرغ ، وشفاء نفسه، وطلب الثأر، وهو أن ا يشغل قلبه وره با ناله من اأذى
فإن القلب إذا اشتغل ، وأطيب وألذ، ويرى أن سامته من ذلك أنفع له، نفسه من ذلك

 .فاته ما هو أهم عنده منه فيكون مغبوناً ، بيء
، أمن ما هو ر من ذلك، ا ترك اإنسان امقابلة واانتقامفإذ، مشهد اأمن: السابع

فإذا غفر وم ينتقم أمن من ، فإن ذلك يزرع العداوة، وإذا انتقم واقعه اخوف وا بد
 .ويكف من جزعه، يكر عنه شوكة عدوه ،وعفوه وحلمه، تولد العداوة وزيادها

، من جهاده ي سبيل اه، وهو أن يشهد تولد أذى الناس له، مشهد اجهاد: الثامن
وصاحب هذا امقام قد اشرى اه منه نفسه ، وهيهم عن امنكر، وأمرهم بامعروف

 .وماله وعرضه بأعظم الثمن وهو اجنة
فا حق له عى من ، ليستحق ثمنها، فإذا أراد أن يسلم إليه الثمن فليسلم هو السلعة

 .الدفاع عنهواه يتوى ، فإنه قد وجب أجره عى اه، آذاه
  ): حتى أوذي ي اه حرم عليه اانتقام كا قال لقان ابنه فمن قام ه

               ) 
 .[27: ]لقان

، وهو أن يشهد نعمة اه عليه ي أن جعله مظلوماً يرقب النر، مشهد النعمة: التاسع
 .وم جعله ظاماً يرقب امقت واأخذ
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فإنه ما أصاب امؤمن من هم وا ، عمة اه عليه ي التكفر بذلك من خطاياهويشهد ن
 .غم وا أذى إا كفر اه به من خطاياه

فا تنظر إى مرارة ، وأذى اخلق كلهم لك كالدواء الكريه من الطبيب امشفق عليك
بعثه و، وانظر إى شفقة الطبيب الذي ركبه لك، ومن كان عى يديه، الدواء وكراهته

فلله در هذه اأنفس الزكية التي وصلت إى هذا ، إليك عى يدي من نفعك بمرته
 [.21املك: ]                                        :الشعور

فإنه ما من حنة إا وفوقها ما هو ، ويشهد كون تلك البلية أهون وأسهل من غرها
 .والتوحيد أهم من سامة البدن وامالوسامة اإسام ، أقوى منها وأمر

 .ويشهد كذلك توفية أجر امصائب وثواها يوم الفقر والفاقة
وا يبطله باانتقام الذي ا جدي عليه ، والعاقل يعد هذا ذخراً ليوم الفقر والفاقة

 [.1امعارج: ]                 :شيئاً 
فإن العاقل اللبيب يرى أن ، جداً  وهو مشهد ريف، مشهد اأسوة احسنة: العار

فإهم أشد اخلق ، وخاصته من خلقه، يكون له أسوة حسنة برسل اه وأنبيائه وأوليائه
 .وأشد اخلق ابتاء بالناس، باء

الذي عودي  صلى الله عليه وسلمخاصة سيد البر ، وكثر ومستمر، وأذى الناس هم ريع ومتنوع
والصفح ، مره اه بالصر اجميلوإنا أ، فا انتقم لنفسه، وأخرج وكذب، وأوذي

 .[31: ]احجر (      ): اجميل كا قال سبحانه
                            وقال سبحانه:

 [.14الروم: ]
 .مشهد التوحيد: احادي عر

وحسن ، واإخاص له ،بمحبة اه فإذا امتأ قلب العبد، وهو أجل امشاهد وأرفعها
، وسكن إليه، واطمأن إليه، وقرة العن به، والتقرب إليه، وإيثار مرضاته، ملتهمعا

فإنه ا يبقى ي قلبه ، وخافه ورجاه، وتوكل عليه، وري به، وفوض إليه أموره كلها
فضاً عن أن يشتغل قلبه وفكره بطلب اانتقام ، متسع لشهود أذى الناس له البتة
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                         :وامقابلة
 [.04اأنبياء: ]        

   ): فإنه ا يلتفت إى ما دوها، ومن امتأ قلبه بأعى اأغذية وأرفها
 .[0: ]اجمعة (       

وهي نعم ا يمكن أحد أن حيط ، إن نعم اه عى عباده ا يمكن ان حصيها أحد
             ): ها كا قال سبحانه

 .[80: ]إبراهيم (   
وهي ، إن الشمس التي ترق كل صباح هي نعمة من نعم اه التي سخرها لعباده

وكذلك ، وتسخرها له، لتذكر اإنسان بنعمة اه عليه، ترق كل يوم بإذن رها وأمره
وكل ما تعطي من عطاء للبر من ماء ، وكذلك اأرض، وكذلك النجوم، القمر

 وبرول. وحجر ومعدن وغاز، اتونب
كلها مذللة ، واإبل واخيل التي يركبها اإنسان، وكذلك اأنعام التي تدر األبان

 .ومسخرة لإنسان ومنقادة له
فاجمل أو احصان ا ، ولكن أمر اه ي التسخر للبر، وهذه الطاعة ليست للبر

أن اه أمره أن ، ولكنه خضع له، وا عن عدم قدرة، خضع للطفل الصغر خوفاً منه
 .خضع له

بل ، خلق اه بعض احيوانات وم جعلها مذللة له وحتى يذكرنا اه هذه النعمة
، ونحوها ما خاف الناس منه، كالسباع واأسود والثعابن تركها غر مسخرة له

 وهربون منه.
ه الذي سخر ما شاء فهو سبحانه وحد، وهذه احيوانات ظلت وستظل ا خضع لبر

 : فهي مطيعة ي كل زمان ومكان أمر رها ي هذا التسخر، من خلقه لبعض خلقه
(                    

 .[14: ]لقان (           
، يفرح بتوبة العبد إذا تاب إليه أعظم فرح وأكمله، واه عزَ وجلَ غفور كريم رحيم



2414 
 

وأعانه ، ووفقه ها، وهو الذي أهمه إياها، ويوجب له حبته بالتوبة، عنه ذنوبهويكفر 
                              :عليها

 [.13 – 17النساء: ]                         
للمؤمنن روااستغفا، واستعملهم ي تسبيحه وتقديسه، سبحانه ساواته من مائكته اه ومأ

، وااستغفار لذنوهم،واستعمل ملة العرش منهم ي الدعاء لعباده امؤمنن، ي اأرض
  ): والشفاعة إليه بإذنه أن يدخلهم جناته، وطلب وقايتهم من عذاب اجحيم

               
               

                 
 .[0-7: ]غافر (                 

وما أعظم  ..وما أمل هذا اإحسان ..فا أعظم هذه العناية من الرب جل جاله
وهذا التحنن والعطف والتحبب إى  ..وما أعظم هذه الرمة ..نعمه عى عباده

 .واللطف التام هم ..العباد
وتعرف إليهم بأسائه ، يهم كتبهوأنزل عل، ومع هذا كله بعد أن أرسل إليهم رسله

ويستعرض ، ينزل كل ليلة إى الساء الدنيا يسأل عنهم، وآائه ونعمه، وصفاته
 .ويدعوهم إى سؤاله، حوائجهم بنفسه

وفقرهم إى أن يسأله ، ومريضهم إى أن يسأله الشفاء، فيدعو مسيئهم إى التوبة
 .كل ليلة وذلك، وحتاجهم إى أن يسأله قضاء حاجته، الغنى

ك  » :صلى الله عليه وسلمقال النبي  ب ار  بُن ا ت  نزِْل  ر  ءِ الدُنْي اوتعاى  ي  ةٍ إى السَا  لَ ل يْل  بْق ى ث ل ث  ، ك  حِن  ي 
ق ول  ، اللَيْلِ اآخِر   أسْ : ي  ويِ ف  دْع  نْ ي  سْأل نيِ ف أعْطِ ، ل ـه  يب  ت ـجِ م  نْ ي  يِ ، ي ـه  م  سْت غْفِر  نْ ي  ، م 

أغْفِر    .()متفق عليه «ل ـه  ف 
فإن نعمه ، يدخل منه كل أحد إى حبته سبحانه، فباب النعم واإحسان باب عظيم

وهي ا حى ، يتقلبون فيها عى عدد اأنفاس واللحظات، عى عباده مشهودة هم
                                                

 (. 713( واللفظ له، ومسلم برقم )2201) ، أخرجه البخاري برقممتفق عليه ()
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، تنشأ من مطالعة امنن واإحسان، فهذه حبة للرب الرحيم الكريم، وا تستقى
 .ازدادت حبته لربه وتأكدت، لا سافر القلب فيهاوك، ورؤية النعم واآاء

بل كلا ازداد فيها نظراً ازاد فيها اعتباراً وعجزاً عن ، وا هاية ها فيقف القلب عندها
 .فيستدل با عرفه عى ما م يعرفه، ضبط القليل منها

من  همر حتى إذا دخلوا فيه دعوا ..دعا عباده إليه من هذا البابوتعاى  واه تبارك
 ..خواص خلقه الذي إنا يدخل منه ..وهو باب اأساء والصفات ،الباب اآخر

 :وا يشبع من معرفته أحد منهم ..الذي ا يدخل منه غرهم ..وهو باب امحبن حقاً 
 [.13فاطر: ]                           

واجال م يتخلف عن حبة إى داعي الكال ، فإذا انضم داعي اإحسان واإنعام
  :وأبعدها من كل خر، وأشدها نقصاً ، وطاعة من هذا شأنه إا أردأ القلوب وأخبثها

 [.11اأنفال: ]                            
، فاه قد فطر القلوب عى حبة امحسن الكامل ي أسائه وصفاته من خلقه

فكل ، أكمل منه وا أمل وا أحد، من اه سبحانه ومعلوم أنه ا أحد أعظم إحساناً 
وا ، وهو الذي ا حد كاله، ومال ي امخلوق من آثار صنعه وجال كال

سبحانك ا ، وا حي أحد من خلقه ثناء عليه، حاط بوصف جاله وماله
                 :أنت كا أثنيت عى نفسك، نحي ثناءً عليك

                                    

 [.00اإراء: ]
 .[3: ]آل عمران (               )
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واللذات الشهوات فقه -6  

          ): قال اه تعاى
             

 .[20: ]آل عمران (  
         ): وقال اه تعاى

            ) 
 .[72-74: ]الزخرف

فا تذم من جهة كوها ، بل ولكل حي، الشهوة واللذة من حيث هي مطلوبة لإنسان
وإنا تذم ويكون تركها خراً من نيلها وأنفع إذا تضمنت فوات لذة أعظم منها ، لذة

 .أو أعقبت أماً حصوله أعظم من أم فواها، وأكمل وأنفع
ى عرف العاقل التفاوت بن اللذتن واأمن هان عليه ترك اأدنى لتحصيل ومت

                   :واحتال أير اأمن لدفع أعاما، اأعى
 [.78آل عمران: ]          

واآخرة خر  ..ولذة الدنيا أصغر وأقر ..فلذة اآخرة أعظم وأدوم ،وإذا تقرر هذا
           ):  كا قال سبحانهمن اأوى

              
 .[21: ]آل عمران(  

 ): عن الكفار وأم اآخرة أشد وأبقى كا قال سبحانه ..وأم الدنيا أخف وأقر
 .[80: ]الرعد (              

واحتمل ، ى اأدنى ي جانب اللذةاأعى ع العبد وإذا قوي اليقن وبار القلب آثر
 .اأم اأسهل عى اأصعب

فإها إما أن توجب أماً ، الشهوة أسهل من الصر عى ما توجبه الشهوة نوالصر ع
 ..وإما أن تضيع وقتاً إضاعته حرة وندامة ..وإما أن تقطع لذة أكمل منها ..وعقوبة
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وإما أن تذهب مااً بقاؤه خر له من  ..وإما أن تثلم عرضاً توفره أنفع للعبد من ثلمه
وإما أن جلب ماً  ..وإما أن تسلب نعمة بقاؤها ألذ وأطيب من قضاء الشهوة ..ذهابه
وإما أن تني علاً ذكره ألذ من نيل  ..وحزناً وخوفاً ا يقارب لذة الشهوة، وغاً 

 ..ى نعمة مقبلةوإما أن تقطع الطريق ع ..وإما أن تشمت عدواً وحزن ولياً  ..الشهوة
 .فإن اأعال تورث الصفات واأخاق ..وإما أن حدث عيباً يبقى صفة ا تزول

فإن حل ، لكن الدنيا ليست حل قضاء الشهوات، والشهوات ي الدنيا موجودة
، فنأخذ من الشهوات بقدر احاجة، ونعمل قضاء الشهوات وتكميلها ي اآخرة

 للدين بقدر الطاقة.
لكن ي الدنيا ، ا ي الدنيا كلها ما كفى لقضاء شهوة رجل واحدولو معنا م

ويوم ، وكل ما حب اه من الصفات، امطلوب تكميل اإيان واأعال الصاحة
 .القيامة فيه تكميل ما حب امخلوق من الشهوات واللذات

 .وليست حل تكميل الشهوات، فالدنيا حل قضاء الرورات
 .م لتكميل أعضاء اإنسان وجوارحهوقد خلق اه بطن اأ

 .وخلق الدنيا لتكميل اإيان واأعال الصاحة
وإباغ البرية  ..وحقيق القسط والعدل ..وخلق اآخرة لتكميل شهوات اإنسان

                                         :إى آفاقها العليا من النعيم
 [.27السجدة: ]     

 :شهوات اإنسان وأظهرها ثاث وىقوأ
 .وشهوة لسانه ..وشهوة فرجه ..شهوة بطنه

ثم مها أحب اإنسان شهوة البطن ، ثم الغضب الذي هو كاجندي حاية الشهوات
وإذا طلب امال ، وم يتمكن منها إا بامال واجاه، والفرج وأنس ها أحب الدنيا

 .وحب الرياسة ،حدث فيه الكر والعجب، واجاه وحصلها
، ومسك من الدين با فيه الرياسة، وإذا ظهر ذلك م تسمح نفسه برك الدنيا رأساً 

 .وهانت عليه امعاي، وثقلت عليه اأوامر، وغلب عليه الغرور
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      ): وقد ذكر اه عزَ وجلَ أصناف الشهوات بقوله
           

 .[20: ان]آل عمر (        
 :كل نوع يتمول به صنف من الناس، فذكر سبحانه أربعة أصناف من امال

 ..وأما اخيل امسومة فيتمول ها املوك ..أما الذهب والفضة فيتمول ها التجار
 .وأما احرث فيتمول ها أهل امزارع ..وأما اأنعام فيتمول ها أهل البوادي

  :أما النساء والبنون ففتنة للجميع، يتمول بهي النوع الذي ، فتكون فتنة كل صنف
 [.21التغابن: ]                             

ويسبح ي بحر ، واإنسان مبتى ي هذه احياة فهو يمي ي وادي اللذات
ولقطع هذا الوادي وعبور هذا البحر ا بد من اإيان الذي حجزه عن ، الشهوات
فإن م يكن معه إيان ، حتى يصل إى اجنة بسام، عه لطاعة اهويدف، حارم اه

 .غرق ي هذا البحر وهلك وشقي شقاوة اأبد
مثمرة لأم حال ، وكل شهوة ولذة حرمة مزوجة بالقبح حال تناوها أو فعلها

        ): موجبة للعقوبة حال اشتهارها، انقضائها
 .[10: ]مريم (    

وكم مشينا ي متطلبات  ؟ا أن نحسب كم مشينا ي متطلبات الدنيا والشهواتفعلين
وكم ؟وكم مشينا ي مراد النفس، وكم مشينا ي مراد اه؟وحقيق أحكام اه، اآخرة

  ؟وكم معصية اقرفناها، طاعة فعلناها
، فاليوم عمل وا حساب، ونصب اموازين ،نفعل ذلك ي الدنيا قبل نر الصحف

            ): حساب وا عمل وغداً 
 .[23: ]احر (      

 :وقد انقسم الناس بالنسبة للشهوات إى قسمن
فصارت أفكارهم وخواطرهم وأعاهم الظاهرة ، قسم جعلوها هي امقصودة: اأول

تعون يتم، وصحبوها صحبة البهائم السائمة، فشغلتهم عا خلقوا أجله، والباطنة ها
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وا فيا أنفقوها ، وا يبالون عى أي وجه حصلوها، ويتناولون شهواها، بلذاها
              :فهؤاء كانت هم زاداً إى دار الشقاء والعناء والعذاب، ورفوها

 [.21حمد: ]                         
ليعلم من ، امتحاناً وابتاء لعبادهوأن اه جعلها ، عرفوا امقصود منها: والقسم الثاي

فجعلوها وسيلة هم وطريقاً يتزودون منها ، عى لذاته وشهواته، يقدم طاعته ومرضاته
قد صحبوها ، ويتمتعون با يتمتعون به عى وجه ااستعانة به عى مرضاته، آخرهم
يرجون ها  ومتجراً ، وجعلوها معراً إى الدار اآخرة، وفارقوها بقلوهم، بأبداهم

 .سكن القصور الفاخرة
 .وإى مرضاة رهم، فهؤاء صارت هم زاداً إى اجنة

         ): وهؤاء امستحقون ها هم صفات
        

 .[27-21: ]آل عمران (
فهم مؤمنون صابرون ، وترك ما هى عنه، هم الذين اتقوا رهم بفعل ما أمر بههؤاء و

 .صابرون عى أقداره امؤمة، صابرون عن معصيته، ما حبه اه من طاعته عى أداء
منفقون ما رزقهم اه ، وأفعاهم وأحواهم، وهم صادقون ي إياهم وأقواهم

رهم من معاصيهم،  ن، يستغفروبأنواع النفقات عى امحاويج من اأقارب وغرهم
 ومن التقصر ي طاعاهم.

فا بد من مراد ، مقصود كل حي، وقرة العن به، الفرح والرورو، واللذة والبهجة
والفرح ، فاقران اللذة والنعمة، فإذا حصل امطلوب امراد، مطلوب حبوب للنفس

 .والرور وقرة العن به عى قدر قوة حبته وإرادته والرغبة فيه
أو منعت لذة ، م منهافهي إنا تذم إذا أعقبت أماً أعظ، وإذا كانت اللذة مطلوبة لنفسها

، وهي لذة الدار اآخرة، وحمد إذا أعانت عى اللذة الدائمة امستقرة، خراً منها
     ): ونعيمها الذي هو أفضل نعيم وأجله كا قال سبحانه

 .[84: ]النحل (        
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فالدنيا متاع ، ا فيهاوجعل اللذة كلها بأره، واه عزَ وجلَ إنا خلق اخلق لدار القرار
    ): كا قال سبحانه واآخرة هي امستقر والغاية، فتمتع ها إى غرها

 .[77: ]النساء(         
 :صلى الله عليه وسلم ولذلك خلقت كا قال النبي، فلذات الدنيا ونعيمها متاع ووسيلة إى لذات اآخرة

ت اع  » خ  ، الدُنْي ا م  ت اعِ الدُنْي ا ا يْـر  و   .()أخرجه مسلم «ة  لـِح  رْأة  الصَاـم  لْ م 
 .فكل لذة أعانت عى لذات اآخرة فهي حبوبة للرب مرضية له

 :يتلذذ ها من وجهن وصاحبها
 .من جهة تنعمه وقرة عينه ها

 .وإفضائها إى لذة أكمل منها، ومن جهة إيصاها له إى مرضاة ربه
ا اللذة اي تعقبه غاية ، حصيلها فهذه اللذه هي التي ينبغي للعاقل أن يسعى ي

وهذا يثاب امؤمن عى كل ما يلتذ به من ، وتفوت عليه أعظم اللذات، اأم
فيثاب مثاً عى ، امباحات إذا قصد به اإعانة والتوصل إى لذات اآخرة ونعيمها

وعى النظر ي ملكوت ، وعى ساع القرآن، وعى وطء زوجته، أكل الطيبات
 .السموات واأرض

وعى ، وعى الرقة، وعى الزنا، ويعاقب اإنسان عى أكل امحرمات واخبائث
 .الساع والنظر إى امحرمات

ة  » :صلى الله عليه وسلمقال النبي  ق  د  مْ ص  دِك  ِِ ب ضْعِ أح   تَـهُ أيَأيِ أحَدُنَا شَهْوَ  ،٬يَا رَسُولَ ا: قَالُوا «و 
أيْ » :قال ؟هَا أجْر  فيِ لَـهُ وَيَكُونُ  ل   ت ـمْ أر  ان  ع  امٍ أك  ر  ِِ ح  ا  ه  ع  ض  ؟ يْـهِ ل وْ و  ا وِزْر  لكِ   ،فيِه  ذ  ف ك 

ِِ ا ا  ه  ع  ض  ا و  ان  لْـح  إذِ   .()أخرجه مسلم «أجْراً  ل ـه  الِ ك 
وإخاص ، وهذه اللذة تزيد وتتضاعف بحسب ما عند العبد من اإقبال عى اه

فخر الدنيا ، وهذا أطيب نعيم ينال من الدنيا، الدار اآخرة والرغبة ي، العمل له
، إن نظر إليها رته، وزوجة حسناء، ولسان ذاكر، قلب شاكرامؤمن بواآخرة يناله 

                                                
 (. 2017برقم ) أخرجه مسلم ()
 (. 2441برقم ) أخرجه مسلم ()
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 .وإن غاب عنها حفظته ي نفسها وماله
 .الفرح والرور حصل ويكمل بمعرفة امحبوب وإرادته وإيثاره وحبتهف

عرفة اه بأسائه وصفاته وأفعاله.. ومعرفة نعمه وإحسانه.. وأعظم نعيم ي الدنيا م
 ومعرفة دينه ورعه.. ومعرفة وعده ووعيده.. والعمل بموجب ذلك.

      فمن رزقه اه ذلك فقد دخل جنة امعرفة اموصلة إى جنة اآخرة:
                                  

                           
 [.0 – 1اأنفال: ]                

أو من عدم إرادته وإيثاره ، واأم واحزن واهم والغم ينشأ من عدم العلم بامحبوب
 .وهذا من أعظم اأم، أو من عدم إدراكه والظفر به مع حبته وإرادته، مع العلم به

دار احيوان بفوات حبوبه أعظم من أمه وهذا يكون أم اإنسان ي الرزخ وي 
وشوق نفسه ، وشدة حاجته إليه، معرفته هناك بكال ما فاته ومقداره، بفواته ي الدنيا

     :فيا ها من مصيبة ما أوجعها وما أشدها؟، وحصول ضده امؤم له، إليه هناك
                                    

                                      
 [.241 – 248الكهف: ]                

من اأكل وتعاى  وأين هذا من يلتذ ي الدنيا بكل ما يقصد به وجه اه سبحانه
، فضاً عا يلتذ به من معرفة ربه وحبه له، واللباس والنكاح واجهاد، والرب
      :وروره بقربه، وفرح القلب، والتوكل عليه، بة إليهواإنا، وتوحيده

                                   
 [.23 – 27الزمر: ]                       

وفارقت دار اأحزان  ،فإذا جردت الروح، وهذه اللذة ا تزال ي الدنيا ي زيادة
فهناك من أنواع اللذة ، وأفضت إى دار النعيم، لرفيق اأعىواتصلت با، واآفات

  :وا خطر عى قلب بر، وا أذن سمعت، والبهجة والرور ما ا عن رأت
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 [.27السجدة: ]                                             
 جول حول احشّ ، طلباً فبؤساً للنفوس الدنيئة التي ا هزها الشوق إى ذلك طرباً و

الزكية  وتندس ي اأحجار إذا طارت النفوس، إذا جالت النفوس العلوية حول العرش
                              :إى أعى اأوكار

 [.218 – 211آل عمران: ]                                   
وإن غالطت ، فليست لذة ي احقيقة ،ت لذة أكمل منهاأو منع ،وكل لذة أعقبت أماً 

                           :النفوس ي االتذاذ ها
 [.207 – 201آل عمران: ]           

 .فأي لذة أكل طعام شهي مسموم يقطع أمعاءه عن قريب
فرحهم فيها بغر و ،وفسادهم، وهذه هي لذات الكفار والفساق بعلوهم ي اأرض

ولذة ، ولذة العقائد الفاسدة، الذين اخذوا من دون اه أولياءاحق ومرحهم كلذة 
ولذة أهل الكبائر ، ولذة أهل الزنى والرقة ورب اخمر، غلبة أهل اجور والظلم

 .والفجور
فيحصل  ، بل هو استدراج منه ليبتليهم به، نهم اه من ذلك خر يريده هموم يمكر 

          ): هم أعظم اأم كا قال سبحانه
 .[11-11: ]امؤمنون (    

فإن أول عقوباها عليهم أن قدموها  ،وا غبطة فيا عند الكفار من اأموال واأواد
         ): وعصــــوه أجلهــــا، عى مراي الرب

 .[11: ]التوبة(           
، لقلب ي حفظهاوهم ا، والسعي ي طلبها، فكم يناهم من امشقة ي حصيلها

 ؟وتعب البدن من أجلها
ومن وباها عليهم أن قلوهم ، فلو قابلت لذاهم فيها بمشقاهم م يكن ها نسبة إليها

وا يبقى ، وغاية مرغوهم، فتكون منتهى مطلوهم، وإرادهم ا تتعداها، تتعلق ها
وتزهق ، فيوجب ذلك أن ينتقلوا من الدنيا با أرباح، م لخخرة نصيبي قلوه
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                             :أنفسهم وهم كافرون
 [.23اإراء: ]             

 .واحرة اأبدية، فأي عقوبة أعظم من هذه العقوبة اموجبة للشقاء الدائم
لكن ما كانت النفوس ، فهو وبال عى صاحبه بة الباقيةوكل ما يصد عن اللذة امطلو

الضعيفة كنفوس النساء والصبيان ا تنقاد إى أسباب اللذة العظمى إا بإعطائها شيئاً 
، بحيث لو فطمت عنه كل الفطام طلبت ما هو ر ها منه، من لذة اللهو واللعب

لشفقة والرمة وذلك من باب ا .رخص ها من ذلك فيا م يرخص فيه لغرها
ومكن ، أبا عمر من اللعب بالعصفور بحرته صلى الله عليه وسلمواإحسان كا مكن النبي 
ومكن عائشة من النظر إى احبشة وهم يلعبون ي ، اجاريتن من الغناء بحرته

لضعف قلوهم ، امؤلفة قلوهم من الزكاة والغنيمة صلى الله عليه وسلمومثله إعطاء النبي ، امسجد
 .ن أصحابهعن قلوب الراسخن ي اإيان م

، مع من كان يمزح معه من اأعراب والصبيان والنساء تطييباً لقلوهم صلى الله عليه وسلمومزاحه 
 .وتفرحاً هم، واستجاباً إياهم

، ما يتألفها به عى احق امأمور به يبذل للنفوس من اأموال وامنافع صلى الله عليه وسلمفالنبي 
 .أن ذلك وسيلة إى غره، ويكون امبذول ما يلتذ به اآخذ وحبه

بل يبذل هم أنواعاً أخر ، وا يفعل ذلك مع من ا حتاج إليه كامهاجرين واأنصار
  :بتوجيه قلوهم إى مواهم، وامنافع ي دينهم ودنياهم ،من اإحسان إليهم

                      
                                  

 [.244التوبة: ]     
 :واللذات ثاثة أقسام

 .ولذة عقلية ..ولذة خيالية ..لذة جثانية
وهذه اللذة يشرك فيها اإنسان ، واجاع والنوم، فاللذة اجثانية لذة اأكل والرب

مشاركة أنقص احيوانات له ، فليس كال اإنسان هذه اللذة، مع احيوان البهيم
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لناس وأرفهم وأكملهم أكثرهم أكاً ورباً وأها لو كانت كااً لكان أفضل ا، فيها
ولو كانت كااً لكان نصيب رسل اه وأنبيائه وأوليائه منها ي هذه ، وماعاً ونوماً 

                       :الدار أكمل من نصيب أعدائه
 [.21حمد: ]     

نا تكون كااً إذا تضمنت وإ، فلا كان اأمر بالضد تبن أها ليست ي نفسها كااً 
 .إعانة عى اللذة الدائمة العظمى

والفخر وااستطالة ، والتعاظم عى اخلق، وأما اللذة الومية اخيالية فلذة الرياسة
فإن آامها وما ، وهذه وإن كان طاها أرف نفوساً من طاب اللذة اأوى، عليهم

 .نفس هاتوجبه من امضار وامفاسد أعظم من التذاذ ال
 :واحتقار من دونه، فإن صاحبها منتصب ومستعد معاداة كل من تعاظم وترأس عليه

                                
 [.0القصص: ]                         

 .ورت بحصوها ،وإن فرحت ها النفوس، فهذه ي احقيقة ليست بلذة
كا يدفع أم اجوع والعطش ، وإنا غايتها دفع آام ،قة للذة ي الدنياوربا قيل أنه ا حقي

وأم اخمول وسقوط القدر عند الناس بالرياسة ، وأم الشهوة باأكل والرب واجاع
 .لكن ا ريب أن اللذة أمر وجودي يستلزم دفع اأم با بينها من التضاد، واجاه

من ، وااتصاف بصفات الكال، ذة العلم وامعرفةفكل، وأما اللذة العقلية الروحانية
فاالتذاذ بذلك ، وامروءة واحلم ونحوها، والشجاعة والصر، الكرم واجود والعفة

 .وهو لذة لأنفس العلوية الريفة، من أعظم اللذات
فإذا انضمت اللذة بذلك إى لذة امعرفة باه وحبته وعبادته والرضا به عوضاً عن 

نسبتها إى لذات الدنيا كنسبة لذة اجنة ، صاحب هذه اللذة ي جنة عاليةف، كل يء
                              :إى لذة الدنيا

 [.13يونس: ]
واإقبال ، من لذة حبة اه، وا أحل وا أنعم، ألذ وا أطيب فإنه ليس للقلب والروح



2472 
 

              :ورؤيته واأنس به ،وعبادته، عليه
 [.10الرعد: ]        

 .ومثقال ذرة من هذه اللذة ا يعدله أمثال اجبال من لذات الدنيا
 :اه له ثاث وأكمل الناس لذة من مع

 .ولذة البدن ..ولذة الروح ..لذة القلب
وا يقطع عليه ، نقص حظه من الدار اآخرةفهو يتناول لذاته امباحة عى وجه ا يُ 

 ، وا يعوقه عن اأعال الصاحة.ذة امعرفة وامحبة واأنس بربهل
              ): فهذا من قال اه فيه

             )  
 .[81: ]اأعراف

، الناس حظاً من اللذة من تناوها عى وجه حول بينه وبن لذات اآخرة بخسوأ
        ): وم استيفاء اللذاتي، فيقال له يوم القيامة

             )  
 .[14: ]اأحقاف

 .وافرقوا ي وجه التمتع، وأولئك متعوا بالطيبات ..فهؤاء متعوا بالطيبات
 .هم بن لذة الدنيا واآخرة اه فجمع، فأولئك متعوا بالطيبات عى الوجه الذي أذن هم فيه

، ا سواء أذن هم فيه أم، ها عى الوجه الذي دعاهم إليه اهوى والشهوة وهؤاء متعوا
فا لذة الدنيا دامت ، فا أخر هؤاء، وفاتتهم لذة اآخرة، فانقطعت عنهم لذة الدنيا

                          :وا لذة اآخرة حصلت هم، هم
                                

 [.22احج: ]   ڭ  
فكلا ، فمن أحب اللذة العظمى الدائمة فليجعل لذة الدنيا موصلة له إى لذة اآخرة

 .ذكرته باه ولذات اجنة اأبدية التذ بلذات الدنيا
، ويتناوها بحكم ااستعانة ها عى طاعة اه، فيستعن ها عى فراغ قلبه ه وعبادته
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                     :ة واهوىا بمجرد الشهو
 [.271البقرة: ]               

فليجعل ما نقص منها زيادة ي لذة ، وإن كان من زويت عنه لذات الدنيا وطيباها
           :ليستوفيها كاملة يوم القيامة، وجم نفسه هاهنا بالرك، اآخرة

                            
 [.231آل عمران: ]                   

ويطعم  ،، يأكل منهاوطيبات الدنيا ولذاها نعم العون من صح طلبه ه والدار اآخرة
 .وبئس القاطع من كانت هي مه ومقصوده وحوها يدندنويتصدق، 

ن اه والدار القاطع ع وبئس، وفواها ي الدنيا نعم العون لطالب اه والدار اآخرة
 ،فمن أخذ منافع الدنيا عى وجه ا ينقص حظه من اآخرة ظفر ها ميعاً ، اآخرة

 .وإا خرما ميعاً 
 ..واأنس به، والعمل بطاعته، وتوحيده، واإيان به، ومعرفة الرب تعاى وحبته

نسبة الذرة كذات الدنيا ولذة هذا النعيم بالنسبة لل ..أكمل نعيم للعبد ي الدنيا واآخرة
 .وهو كاجنة بالنسبة ما سواه من النعيم، للجبل أو القطرة للبحر

رْ » :إى هذه اجنة بقوله صلى الله عليه وسلموقد أشار النبي  ر  ا م  ـمْ إذِ  اضِ ا ت  ع والْـج  برِِي  ارْت  وَمَا  :قَالُوا «نةَِ ف 
 .()يأخرجه أمد والرمذ« حِل ق  الذِكْر» :قَالَ  ؟نةَِ لْـجَ رِيَاضُ ا

بل للتزود ، ولذلك ما خلقت الدنيا لذاها، ولذات الدنيا متاع وسبيل إى لذات اآخرة
، فكل لذة أعانت عى لذة اآخرة، وااستعانة با فيها عى طاعة اه وعبادته، منها

    :بل حمد بحسب إيصاها إى لذة اآخرة، م يذم تناوها، وأوصلت إليها
                                        

 [.213البقرة: ]
فليعلم أن أعظم نعيم اآخرة ولذاها النظر إى وجه اه جل ، وإذا علم العبد هذا

ف ا  أ عْط وا شيئاً » :ي أهل اجنة صلى الله عليه وسلموالقرب منه كا قال النبي ، وساع كامه، جاله
                                                

 (. 8124وأخرجه الرمذي برقم ) (، 21112: أخرجه أمد برقم )حسن( 2)
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بَ إلِ    .()أخرجه مسلم« عزَ وجلَ  ـهِـمْ بِ مِن  النظَ رِ إى ر   هِـمْ يْـأح 
، هو أعظم لذات الدنيا عى اإطاق، هذه اللذة ها وأعظم اأسباب التي حصل

 .فإن ذلك هو لذة الدنيا ونعيمها العاي، ولذة حبته، وهي لذة معرفته سبحانه
، وألذ ما ي اجنة رؤيته ومشاهدته، وأطيب ما ي الدنيا معرفته سبحانه وحبته

 :ونعيم الدنيا ورورها، وهجة القلوب، ولذة اأرواح، محبته ومعرفته قرة العيونف
                                        

 [.20حمد: ]      
والتلذذ ، والروح والقلب والبدن إنا خلقت لعبادة اه، فليست احياة الطيبة إا باه وه

                   :والقرب منهبطاعته ومناجاته 
                            

                                     
 [.27 – 21السجدة: ]                      

 :والطيبات نوعان
 .وطيبات للقلوب ..طيبات لأبدان

 ،هي ما تلتذ به من اإيان باه وتوحيده ومعرفتهفطيبات القلوب ي هذه احياة 
    :ومعرفة آائه ونعمه، ومعرفة أسائه وصفاته، والوقوف بن يديه وعبادته

 [.13الرعد: ]                                
ه إنه متاع اللقاء مع ا، وذلك لون جد فيه القلب امؤمن ما ا جده ي سائر امتاع

وسؤاله واستغفاره ي جو ، ومده والثناء عليه، ومناجاته ي الصاة بتكبره وتعظيمه
بْد  مِنْ » :صلى الله عليه وسلموالقرب من الرب كا قال النبي ، من الطهر واخشوع ون  العْ  ا ي ك  ب  م  أقْر 

اجِد   بِـهِ ر   و  س  ه  اء  ، و  وا الدُع  أكْثرِ   .()أخرجه مسلم «ف 
وكاما أمر ، تذ به من الطعام والراب والطيبات من النساءوطيبات اأبدان هي ما تل

                                                
 (. 232برقم ) أخرجه مسلم ()
 (. 031برقم ) أخرجه مسلم ()
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       :ويسعد ي الدنيا واآخرة، وها تكمل حياته، مطلوب ي حياة اإنسان
 [.82اأعراف: ]                              

ويتبع ، الصاةإى متاع الطهارة و، وامسلم يرتقي من متاع الطعام والراب والزواج
         ): هذه هذه كا قال سبحانه

 .[271: ]البقرة (    
كله بحذافره ي  ..وكال النعيم والرور ..وكال اللذات والشهوات ..واخر كله

            ): اجنة كا قال سبحانه
 .[27: ]السجدة (

كل ذلك بحذافره ي  ..وكال احرة والندامة ..اءوكال العذاب والعن ..والر كله
       ): النار يوم القيامة كا قال سبحانه عن أهل النار

 .[80: ]الرعد (        
ونعوذ بك من النار وما قرب ، اللهم إنا نسألك اجنة وما قرب إليها من قول أو عمل

 .إليها من قول وعمل
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الشقاوةو السعادة فقه -7  
           ): قال اه تعاى

           
               

 .[81-84: ]فصلت ( 
            ): وقال اه تعاى

               
              

 .[211-218: ]طه (       
 :السعادة التي تؤثرها النفوس ثاث مراتب

وهي مستعارة له من غره تزول باسرداد ، سعادة خارجة عن ذات اإنسان: اأوى
 .وهي سعادة ومية، وهي سعادة امال واجاه وامنصب، العارية
وصفاء ، وحسن القامة، واعتدال امزاج، سعادة ي ذات اإنسان كالصحة: الثانية
فاأوى تصحبه ي البقعة ، فهذه ألصق به من اأوى، وقوة أعضائه، الهوم، اللون

 .والثانية معرضة للزوال، التي فيها ماله وجاهه
، وهي سعادة اإيان باه، وهي سعادة نفسية روحية قلبية، السعادة احقيقية: الثالثة

 وها يرقى، الفهذه السعادة هي الباقية عى تقلب اأحو، وبدينه وبرعه، والعلم به
، وهذه كلا طال اأمد زادت قوةً وعلواً ، ودرجات الكال، ي معارج الفضل العبد

 .ويظهر أثرها بعد مفارقة الروح للبدن إذا انقطعت السعادتان اأولتان
 ) ، وها يسعد كل مؤمن:وأهل هذه السعادة هم أسعد الناس ي الدنيا واآخرة

 .[13: ]يونس (        
وإنا رغب أكثر ، إا العلم ها، ويبعث عى طلبها، وهذه السعادة ا يعرف قدرها

، وتعب حصيلها ،لوعورة طريقها ،اخلق عن اكتساب هذه السعادة وحصيلها
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لتجالدوا  ،وعظم قدرها، ولوا جهل اأكثرين بحاوة هذه السعادة، واجهل بقيمتها
وحجبوا عنها بحجاب من ، مكارهولكن حفت بحجاب من ا، عليها بالسيوف

         :واه ذو الفضل العظيم، ليختص اه ها من يشاء من عباده، اجهل
                                         

 [.70 – 78آل عمران: ]     
 :وسعادة العبد تتم بثاثة أشياء

 .وضده الرك ..التوحيد
 .ها البدعةوضد ..السنة

 .وضدها امعصية ..الطاعة
ومن ، وفيا عند اه، وهو خلو القلب من الرغبة إى اه، وهذه الثاثة ضد واحد

                        :وما عنده، الرهبة من اه
                                    

 [.270اأعراف: ]          
 :واإنسان جهله يعتقد أن العزة ي الدنيا بثاثة أشياء

 .واجاه ..وامنصب ..بامال
لكن الصحيح أن العزة ي الدنيا واآخرة حصل لإنسان باإيان واأعال 

       ): وطاعة اه ورسوله كا قال سبحانه، الصاحة
 .[72: ]اأحزاب ( 

أعزه اه ي  ،وصر عى ذلك، وقام بالدعوة إى اه، ومن استقام عى أوامر اه
 :وأكرمه بخمس كرامات، الدنيا

 وصهيب وعار. أن اه يعزه وإن م تكن عنده أسباب العزة كبال: أوىا
 ، سهلة عليه.أن اه جعل ميع أعال الدين حبوبة لديه: الثانية
 .أن اه جعل له حبة ي قلوب الناس: الثالثة
 .أن اه يطوي بساط الباطل من حوله: الرابعة
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 .فإذا دعا اه استجاب له، أن اه يؤيده بنرة من عنده: اخامسة
 .وأما ي اآخرة فهو من امقربن ي جنات النعيم

والطاعة التامة ه ورسوله ي ، وتتحقق السعادة ي الدنيا واآخرة بالدين الكامل
 .ميع اأحوال

 :تتحقق للعبد بأربعة أموروااستقامة 
 ..ي فكره ..وي كل زمان ..قدوة لكل مسلم ي كل مكان صلى الله عليه وسلمأن يكون النبي : اأول

 ..وي جهاده ..وي أخاقه ..وي معارته ..وي معاملته ..وي عبادته ..وي عمله
  :وأن تكون نساؤه قدوة لنساء العام، وي سائر أحواله ..وي سلوكه ..وي دعوته

                                    ئج   

 [.12اأحزاب: ]
وي ، وأعالهموقعه أسوة جميع امساجد ي العام ي  صلى الله عليه وسلمأن يكون مسجده : الثاي

 ستقبال الضيوف والدعاة والوفود.، واعارته بألوان العبادة
من حيث سعته  أسوة جميع البيوت ي العام صلى الله عليه وسلمأن يكون بيت النبي : الثالث
وتطبيق السنن ، وما جري فيه من حسن امعارة، واأعال التي تقام فيه، وشكله

 .واآداب ي ميع اأمور
من حيث حبة أهلها ، أسوة جميع امدن ي العام صلى الله عليه وسلمأن تكون مدينته : الرابع

وتعاوهم  ،وحسن أخاقهم ومعاماهم وكرمهم ،وإيثارهم وصدقهم، بعضهم لبعض
         :وتعاطفهم وترامهم وتناصحهم، الر والتقوىعى 

                       
 [.72التوبة: ]                           

فبااستقامة تتحقق السعادة ي الدنيا واآخرة لأفراد والشعوب واأمم كا قال 
             ): سبحانه

             
              

 .[81-84: ]فصلت (
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وا نجاة إا ، وااعتصام بحبله، ومدار السعادة ي الدنيا واآخرة عى ااعتصام باه
 .من مسك هاتن العصمتن

 .وااعتصام به سبحانه يعصم من اهلكة ..فااعتصام بحبله يعصم من الضالة
 :صام نوعانفااعت

 (        ): اعتصام باه كا قال سبحانه
 .[73: ]احج

        ): واعتصام بحبل اه كا قال سبحانه
                

 .[248: ]آل عمران (           
 .هو التمسك با يعصمك ويمنعك من امحذور وامخوف وااعتصام

 .فااعتصام بحبل اه حمي من البدعة وآفات العمل
وسؤاله أن حمي العبد ، وااحتاء به، واامتناع به، وااعتصام باه هو التوكل عليه

 .ويعصمه ما يؤذيه أو هلكه، ويمنعه ما يره
فإذا تعطل من قلبه التصديق ، ومدار السعادة وقطب رحاها عى التصديق بالوعيد

                 :خراباً ا يرجى معه فاح البتة بالوعيد خرب
                                 

 [.84 – 17النبأ: ]
أخر أنه إنا تنفع اآيات والنذر من صدق بالوعيد وخاف عذاب وتعاى  واه تبارك

             ): اآخرة كا قال سبحانه
 .[248: ]هود(     

 .[01: ]ق (      ): وقال سبحانه
وبحسب تصديقه ، ومن كملت عظمة اخالق تعاى ي قلبه عظمت عنده خالفته

 .بالوعيد ويقينه به يكون تشمره ي التخلص من اجناية التي توقعه فيه
احال  وصاح ..وطمأنينة القلب ..وا مناص لإنسان الذي يبتغي السعادة والراحة
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وي  ..وي نظام حياته ..من الرجوع إى منهج اه ي ذات نفسه ..ي الدنيا واآخرة
 .منهج جتمعه

 .الطائع لربه امنقاد أمره، وذلك ليتناسق مع النظام الكوي كله
فا حل لإنسان أن ينفرد بمنهج من صنع نفسه ا يتناسق مع ذلك النظام الكوي من 

                                   :صنع بارئه
                            

 [.23احج: ]                                 
كا وهبها ، وبتحكيم منهج اه ي اأرض حقق اإنسان وظيفة اخافة ي اأرض

                       :واختاره ها، ورفه ها، اه له
                                      

 [.11ص: ]          
بل ، وحن خرج اإنسان بنظام حياته عن منهج اه ا يصطدم مع الكون فحسب

وحيا كا حيا ، وحتار ويقلق، يصطدم أواً بفطرته التي بن جنبيه فيشقى ويتمزق
                     :لبرية الضالة التائهة اليوما

 [.21حمد: ]       
، وينخر ي أجسادها من اخارج، فهي ي عذاب يأكلها ويلعب بأحشائها من الداخل

، وجرائم تفتك باأفراد واأمم والدول، ورعب وإرهاب، وقلق مستمر، خوف دائم
وميع  ..ميع اانتصارات العلمية الباهرةعى الرغم من ، فهي ي عذاب دائم

 :والرخاء امادي ..والفراغ الكثر ..واإنتاج الوفر ..التسهيات احضارية امادية
                                    

                                    

 [.01 – 00اأنعام: ]
ا تطيق  ذيخواء الروح من اإيان ال، اليوم تعاي من اخواء امرير إن البرية

وينسق بن ، وخواء حياها من امنهج اإهي الذي ينظم حياها، فطرها أن تصر عليه
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 .وحركة الكون الذي تعيش فيه، حركتها
وحس اخواء ، واحرة وااضطراب، ولذا جد ي هذه اأمة التائهة الشقاء والقلق

، إى امسكرات وامخدرات، فتهرب من واقعها النكد امشن، واجوع واحرمان
وكلا زاد الرخاء واإنتاج زادت احرة ، والشذوذ ي احركة واللباس واأخاق

 (ى         ): وامشاكل وااضطراب
 .[12-14: ]اانشقاق

 ..وكل أهل اأرض ..أمة وكل ..وكل دولة ..وكل جتمع ..وكل بيت ..وكل إنسان
وكل يفتش ي حل مشاكله ي أنحاء  ..غرقى ي امشاكل والظلم واحروب والفقر

وفروا لتحصيل ذلك ، فطلبوا حل امشاكل ي امناصب واأموال واأشياء، اأرض
وتضاعفت امحن وامصائب ، وكلا اجتهدوا زادت امشاكل، ليحلوا مشاكلهم

 .واأمراض
وحول امجتمع إى جموعة ، والفرقة والتمزق، والفقر واخوف فكانت امعاي

، ومرغ كثر من الناس ي امحرمات والرذائل والفواحش، من الوحوش امتناحرة
 .فزاد البؤس واليأس والفقر

وإذا جاءت اأموال نشري اأشياء من مسكن  ..نجتهد حتى نكسب اأموال: فقالوا
، وحصل فرت اأموال واأشياء حل مشاكلناوإذا تو ..ومطعم ومرب ومركب
 سعادتنا.

 ؟فا السبب ،وما زاد اأمر إا اضطراباً وشدة، ثم توفر امال بيد امسلمن وغرهم
 .السبب أن امسلمن يبحثون عن العاج من غر الكتاب والسنة

 .إسعاد البرية ي الدنيا واآخرة ،وأنزل الكتب، فاه أرسل الرسل
كا تبدلت حياة أهل  ..وري اه عنهم ..خذ امسلمون بذلك تغرت حياهموإذا أ

.. وبالتوحيد وبالعلم بعد اجهل ..فسعدوا باأمن بعد اخوف ..اجاهلية ما آمنوا
  :وبالعزة بعد الذلة ..وباإيان بعد الكفر ..وبالعدل بعد الظلم بعد الرك..
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 [.248آل عمران: ]              

 :وي احياة طريقان
 .وطريق اإيان واأعال الصاحة ..طريق املك وامال واأشياء

 :وطريق املك وامال واأشياء فيه طريقان
اخران  أن حصل وإما، ^ا حصل لسليان إما أن حصل به الفاح والسعادة ك

   :بسبب عدم امثتال أوامر اه، كا حصل لفرعون مع وجود املك وامال
 [.11الزخرف: ]            

               :لعدم امتثاهم أوامر اه، وكذلك الزراعة كانت عند قوم سبأ فخروا
                                     

                            
                                   

 [.27 – 21سبأ: ]
وكذلك التجارة ، ولكنهم ربحوا امتثاهم أوامر اه، وكانت الزراعة عند اأنصار

 .كانت عند قوم شعيب فخروا لعدم امتثاهم أوامر اه
 .امتثاهم أوامر اه عزَ وجلَ  ،وكانت التجارة عند امهاجرين فربحوا ي الدنيا واآخرة

وهو الفوز والفاح ي ، أما طريق اإيان واأعال الصاحة ففيه وجه واحد فقط
         ): الدنيا واآخرة كا قال سبحانه

 .[07: ]النحل (         
وصاح البدن والروح متوقف عى ، اإنسان مبنية عى صاح بدنه وروحه وسعادة

وبقدر معرفة الواضع له بأحوال ، مدى معرفة الواضع للتريع بالذي يصلح العباد
 .وحصل السعادة، تكون الثمرة، اخلق وظروفهم وما يصلحهم ظاهراً وباطناً 

أنه أعلم باخلق وما يصلح ، فا يكون التريع إا ه، وا أعلم باخلق من خالقهم
 .أجسامهم وأرواحهم وحياهم
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وعى حريم ، والتريع الذي وضعه اه إصاح البدن يدور عى اأكل من الطيبات
وعى حريم امفاسد ، ما حرم اه من امطعومات وامروبات التي تر البدن

هي هذه و .قله أو دينهوامضار التي تر باإنسان ي نفسه أو ماله أو عرضه أو ع
 :الكليات اخمس التي اتفقت الرائع عى صيانتها وامحافظة عليها وهي

 .وامال ..والعقل ..والعرض ..والنفس ..حفظ الدين
أما التريع امتعلق بإصاح الروح فإنه يدور عى الوظائف واأعال التعبدية التي 

 .صيام واحج ونحوهاوال، وأذن بفعلها كالصاة والزكاة، رعها اه
 .فهذه العبادات تزكي الروح وتطهرها

 ..زاد ي تواضعه وخشيته، ومن عامات السعادة والفاح أن العبد كلا زيد ي علمه
وكلا  ..وكلا زيد ي عمره نقص من حرصه ..وكلا زيد ي عمله زاد خوفه وحذره

، اهه زاد ي قربه من الناسوكلا زيد ي قدره وج ..زيد ي ماله زاد ي سخائه وبذله
                               :والتواضع هم، وقضاء حوائجهم

 [.20حمد: ]                
وكلا زيد ي عمله زاد  ..أنه كلا زيد ي علمه زاد ي كره وتيهه وعامات الشقاوة

  زيد ي عمره زاد ي حرصهوكلا ..وحسن الظن بنفسه، ي فخره واحتقاره للناس
وكلا زيد ي قدره وجاهه  ..وكلا زيد ي ماله زاد ي بخله وإمساكه ..عى الدنيا

                               :زاد ي كره وتيهه
 [.18النور: ]     

 :واه عزَ وجلَ كلف هذه اأمة بأمرين
          :ان ي ميع اأحوالإظهار الدين ي حياة اإنس: اأول

 [.221هود: ]                         
             :أن ينقل هذا الدين باجهد إى العام كله: الثاي

 [.11إبراهيم: ]                      
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منها فهو أشعث  فكل قلب خلو، وجعل سبحانه سعادة القلوب بـ )ا إله إا اه(
                         :مضطرب

 [.13الرعد: ]
فكل بدن خلو من السنن واأحكام ، وجعل سعادة اأبدان بـ )حمد رسول اه(

: فهو ي شقاء وضال صلى الله عليه وسلمواآداب وامعارات واأخاق التي جاء ها حمد 
(                

 .[221: ]النساء (    
 :وأصل سعادة العبد وفاحه بثاثة أشياء

 .اهدايةو ..وااستعانة ..العبادة
 .[1-1: ]الفاحة (        ): قال اه تعاى

  :وأشقاهم من عدم ذلك، وأهل اهداية وأهل ااستعانة فأسعد اخلق أهل العبادة
                                      

 [.23 – 27الزمر: ]                         
عاماً به م يكن له  ،فمن م جعله اه عاماً باحق، والعمل به ،معرفة احق واهداية

ا يتخلف  ذيفهو سبحانه امتفرد باهداية اموجبة لاهتداء ال، سبيل إى ااهتداء
          :عاماً به، حباً له مؤثراً له، اً للهدىوهي جعل العبد مريد، عنها

 [.27الكهف: ]                         
 :فضاً عن غرما، وا نبي مرسل، ا يملكها ملك مقرب، فهذه اهداية بيد اه وحده

                                 

 [.11القصص: ]
إن ، وهو اه سبحانه، هداية ا يكون إا من هو قادر عليها وهي بيدهوطلب هذه ا

وكل ذلك ، وا تليق به، لكونه ليس ها بأهل ،وإن شاء منعه إياها، شاء أعطاها عبده
                             :جري وفق العلم واحكمة

 [.78آل عمران: ]
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 :وكل إنسان خلق اه فيه قوتن
 .وقوة عملية ..قوة علمية

 .وسعادته موقوفة عى استكال هاتن القوتن
 :واستكال القوة العلمية يتم بخمسة أمور

، ومعرفة خزائنه ونعمه، ومعرفة أسائه وصفاته وأفعاله، معرفة الرب تعاى: اأول
                        ومعرفة دينه ورعه، ومعرفة وعده ووعيده:

 [.20حمد: ]                       
، وأها ليست إا عبادته وحده با حبه ويرضاه، معرفة الطريق اموصل إليه: الثاي

                   :واستعانته با ه عى عبادته
 [.218اأنعام: ]                      

، بيل له إى سعادته إا باستقامته عى الراط امستقيمأن يعلم أن العبد ا س: الثالث
 :كا ا سبيل له إى عبادته إا بمعونته، وا سبيل له إى ااستقامة إا هداية ربه له

 [.28التغابن: ]                                      
انحراف إى الضال وما ، معرفة طري اانحراف عن الراط امستقيم: الرابع

وانحراف إى الغضب وامعاي الذي سببه فساد ، الذي سببه فساد العلم وااعتقاد
                        :القصد والعمل

 [.7 – 1الفاحة: ]           
والقيام ها ، أما استكال القوة العملية فا تتم إا بمراعاة حقوقه سبحانه عى عباده

           :مع شهود تقصره ي أداء حقه سبحانه، إخاصاً وصدقاً عى أكمل الوجوه
                                                    

 [.224الكهف: ]                
ستحقه لعلمه أها دون ما ي، فهو مستح  من مواجهة ربه املك اجبار بتلك اخدمة

 .ا سبيل إى استكال هاتن القوتن إا بمعرفته سبحانهو، سبحانه
         ): وقد تضمنت ذلك كله سورة الفاحة كا قال سبحانه
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 .[7-1: ]الفاحة (         

 .وآخرها نعمة ..وأوسطها هداية ..فأول السورة رمة
وحظه من اهداية عى قدر حظه من ، النعمة عى قدر حظه من اهدايةوحظ العبد من 

               :فعاد اأمر كله إى نعمته ورمته سبحانه، الرمة
 [.12احديد: ]                  
ا ، كالبهائم فا يليق به أن يرك عباده سدى وماً ، وهو سبحانه رب العامن

ونسبة الرب تعاى إى ، فهذا هضم للربوبية، فعهم ي معاشهم ومعادهميعرفهم ما ين
                             :ما ا يليق به

 [.1اجمعة: ]                          
وا سبيل للعباد إى معرفة عبادته إا من طريق ، واه عزَ وجلَ هو امألوه امعبود

وعدم تعريفهم ما  ،ورمته منع إمال عباده، وهو سبحانه الرمن الرحيم، رسله
 .ينالون به غاية كاهم

أعظم من تضمنه إنزال ، وإنزال الكتب، واسم الرمن الرحيم متضمن إرسال الرسل
 .وإنبات النبات، الغيث

 اه حفظهوبسبب إيانه وإخاصه ، العابد له، امطيع له، فأسعد الناس ا مؤمن بربه
ويغفر ذنوبه ، وجلب له ما يره ويسعده، ويدفع عنه ما يره، من السوء والرور
         ): كا قال سبحانه

 .[10: ]يوسف (
 ..من آمن وهم السعداء مفمنه ..وقد أجرى اه عى عباده ي الدنيا أحكامه الرعية

                     :ومنهم من كفر وهم اأشقياء
                           

 [.81النحل: ]                       
وأهل الكفر والعناد ، فأهل اإيان والتقوى هم امثوبة والسعادة ي الدنيا واآخرة
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                 :والعقوبة اأخروية ،هم العقوبة الدنيوية
 [.80الرعد: ]                  

 وأحكام اه عى عباده ثاثة:
 ئية.ااأحكام الكونية القدرية.. واأحكام الدينية الرعية.. واأحكام اجز

، ويوم القيامة جري عى العباد أحكام اه اجزائية عى ما عملوا من خر أو ر
لتستوي أجر أعاها ي  ،يوم جمع فيه اخائق كلها، وذلك يوم عظيم مشهود

        ): يشهده اه وامائكة وميع امخلوقن، الدنيا
 .[241: ]هود(    
ذين آمنوا هم ال والسعداء ،وعصوا أمره، وكذبوا رسله، هم الذين كفروا باه فاأشقياء

 .وأطاعوا أمره، وصدقوا رسله، باه
      ): النار كا قال سبحانهفأما جزاء اأشقياء فهو اخلود ي 

                
 .[247-241: ]هود (  

      ): وأما جزاء السعداء فهو اخلود ي اجنة كا قال سبحانه
 .[243: ]هود (             

أوامر اه وتوحيده  وسعادة البرية ي الدنيا واآخرة مبنية عى استقامتها عى
 .والسر عى هديه ي كل حال، وطاعته وطاعة رسوله، واإيان به

واه قادر عى ، وإذا تركت اأمة ذلك أو بعضه فقد أحلت بنفسها عذاب اه وعقابه
فيستأصلهم ، إذا عصوه وتركوا عبادته، وكيف شاء، أخذ العباد بالعذاب من حيث شاء

                               :ويدمرهم فوراً 

 [.241هود: ]
، ا ينهي أمرهم كله ي حظة، واه سبحانه قادر عى أن يعذهم بعذاب بطيء طويل
ويذيق بعضهم ، فيلبسهم شيعاً ، ولكنه يصاحبهم ويساكنهم ويعايشهم بالليل والنهار

، ذوقونه بأيدهمالذي ي، وهي صورة من العذاب امقيم الطويل امديد، بأس بعض
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ا يتميز بعضها من متناحرة إذ جعلهم شيعاً وأحزاباً متداخلة ، وجرعونه أنفسهم
 .وا يفاصل بعضها بعضاً ، بعض

، وي باء يصيب هذا الفريق أو ذاك، فهي أبداً ي جدال وراع وي خصومة ونزاع
  ): عبيدوما ربك بظام لل، وهو بالناس رؤوف رحيم، واه عى كل يء قدير

                  
 .[11: ]اأنعام(         

وقد عرفت البرية ي فرات كثرة ذلك اللون من العذاب كلا انحرفت عن منهج 
وتركت أهواء البر وشهواهم ونزواهم تريف احياة وفق تلك اأهواء ، اه

 .والنزوات والشهوات واجهاات
فنزلت باأمم السابقة عقوبات ، د جاء ذلك رحاً ي القرآن ي قصص اأنبياءوق

        :كلا انحرف الناس عن منهج اه، متنوعة عى جرائم ختلفة
                              

                       
 [.04العنكبوت: ]     
بسبب إعراض أكثر امسلمن عن ، يعيش ي هذا العذاب البطيء امديدوالعام اليوم 

وقوانن من عند أنفسهم ، وكلا خبط الناس وهم يصنعون أنظمة للحياة، منهج اه
ويريد بعضهم أن خضع أنظمته وأوضاعه وقوانينه ، يستعبد ها الناس بعضهم بعضاً 

 .البعض اآخر
فيتصارعون فيا ، ك يبطشون بمن يأبى ويعارضوأولئ، والبعض اآخر يأبى ويعارض

، وينكر بعضهم بعضاً ، وحقد بعضهم عى بعض، ويذوق بعضهم بأس بعض، بينهم
 .وضعه هم امعبود الذي يعنو له كل العبيد، آهم ا يفيئون إى منهج واحد

وا حس ي نفسه صغاراً ، حيث ا جد اإنسان ي نفسه استكباراً عن اخضوع له
                  :أنه حكم رب البر ،ن خضع لهح

 [.14 – 00امائدة: ]                    
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 ؟فا هو احل اآن وستظل اأمة شيعاً يذيق بعضها بأس بعض كا هو الواقع
 ..ةويأي بالسعادة للبرية ي الدنيا واآخر، احل الذي يرفع الشقاء والعناء عن اأمة

واأخاق ، أن تتميز العصبة امؤمنة با أكرمها اه به من اإيان واأعال الصاحة
وتستقيم عى هذا متيقنة أن اه معها  ..وإقامة الشعائر والرائع ي حياها ..العالية

        :وتتميز بذلك عن اجاهلية امحيطة ها ..يؤيدها وينرها
                              

 [.02 – 04احج: ]                       
 .كل وضع وكل حكم وكل جتمع ا حكمه ريعة اه وحدها واجاهلية

باعتبار نفسها أمة متميزة عن غرها من  ..ورورة مفاصلتها للجاهلية من حوها
                             :الذين يؤثرون البقاء عى اجاهلية

 [.208البقرة: ]                                
إا  اه ا نجاة، وا نجاة للعصبة امؤمنة ي كل أرض من أن يقع عليها هذا العذاب

حتى يأذن اه ها بقيام دار ، ومنهج حياها عن أهل اجاهلية، بأن تنفصل بإياها
وأن ما حوها ،  أن تشعر شعوراً كاماً بأها هي اأمة امسلمةوإا، إسام تعتصم ها

وأن تفاصل قومها ، ومن حوها من م يدخل فيا دخلت فيه جاهلية وأهل جاهلية
                             :عى العقيدة وامنهج

                           
 [.283 – 287البقرة: ]               

: وهو خر الفاحن، وأن تطلب بعد ذلك من اه أن يفتح بينها وبن قومها باحق
(                     

 .[30: ]اأعراف( 
وهو أن تظل مع غرها شيعة من الشيع ي  ..فإنه م تفعل هذا حق عليها وعيداه هذا

وعند ذلك يصيبها ذلك ، وا يتبينها الناس ما حوها ..تبن نفسهاا ت ..امجتمع
 الذي يأكل اأخر واليابس. العذاب امقيم امديد
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غر أن ، قد يكلف العصبة امسلمة تضحيات ومشقات ..وهذه امفاصلة، وهذا التميز
 ،اذلك لن يكون أشد وا أكر من اآام والعذاب الذي يصيبها نتيجة التباس موقفه

 :وامجتمع اجاهي من حوها ..ونتيجة اندماغها وميعها ي قومها، وعدم ميزها
                          

                       
 [.72التوبة: ]          

نا يعطي، ومراجعة تاريخ الدعوة إى اه ي القرآن عى أيدي ميع الرسل واأنبياء
م ، وحقيق وعد اه بغلبة رسله والذين آمنوا معهم، اليقن اجازم بأن فتح اه ونره

وعى ، عى العقيدة، قبل ميز العصبة امسلمة ومفاصلتها لقومها، يقع مرة واحدة
 .وانفصاها بعقيدها ودينها عن عقيدة اجاهلية ودينها، منهج احياة

ن ي شأها إا ما كان عى عهود رسل اه ميعاً ولن يكو، وطريق هذه الدعوة واحد
                ونرهم: الذين اختارهم اه ورباهم وأرسلهم

 [.12غافر: ]                  
                :وتستقيم عليه، وتستجيب له، فمتى تفقه اأمة كام رها

                                              
                                         

 [.27 – 21احديد: ]       
ليس جرد عقيدة تستكن ي  ..له حكم ي كل مناسبة ..إن هذا الدين كامل وشامل

لكامل إنا هو ااتباع ا ..وليس جرد شعائر تؤدى ي أوقاها ..القلب فحسب
           :وفيا يرعه ويسنه ..فيا يبلغه عن ربه صلى الله عليه وسلملرسول اه 

 [.12اأحزاب: ]                                      ئج   
وم يأمرهم بالشعائر  ..م يأمر الناس باإيان باه ورسوله فحسب صلى الله عليه وسلموالرسول 

وا رجاء أن هتدي الناس ، ي قوله وفعله ولكنه أبلغهم ريعة اه ..التعبدية فحسب
          ): إا إذا اتبعوه ي هذا كله
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 .[213: ]اأعراف (     

ما طرفا امنهج الرباي  ..وأداء شعائر العبادة ..والتمسك بالكتاب ي جد وقوة
 .لصاح احياة وسعادة البرية

، مع إقامة شعائر العبادة، إصاح هذه احياة، فتحكيم هذا الكتاب ي حياة الناس
وا تصلح ، ما طرفا امنهج الذي تصلح به احياة والنفوس، إصاح قلوب الناس

(           ): بسواه
 .[274: ]اأعراف

، ساك اجاد بالكتابترك ااستم، وما تفسد احياة إا برك طري هذا امنهج الرباي
فتطبق الرائع دون احتيال ، وترك العبادة التي تصلح القلوب، وحكيمه ي حياة الناس

فتفر عن تقوى ، عى النصوص كالذي يصنعه أهل الكتاب حن تفر القلوب عن العبادة
  :فقلبهم اه قردة خاسئن ،اه كا حصل أهل السبت حن احتالوا أخذ احيتان

 [.11البقرة: ]                                
ويقيم القلب عى أساس ، إن اإسام منهج متكامل يقيم احكم عى أساس الكتاب

  :وتصلح احياة، فتصلح القلوب ،ومن ثم تتواى القلوب مع الكتاب، العبادة ه
 [.08الزخرف: ]                       

وا يستبدل به منهجاً آخر إا الذين كتبت عليهم الشقوة ، ا يعدل عنه، هج اهإنه من
                              :وحق عليهم العذاب

 [.14 – 00امائدة: ]              
ر والب، ا ي الر وا ي البحر، إن اأمن والقرار ا يكونان إا ي جوار اه وماه
          :وي كل بقعة، وميع امخلوقات كلهم ي قبضة اه ي كل حظة

                                   
                           

 [.10اأعراف: ]       
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 .ي اجو كا هم ي قبضته، كا هم ي قبضته ي البحر ،إهم ي قبضته ي الر
بزلزال أو بركان أو بغرما ، فكيف يأمنون أن خسف اه هم إذا عصوه جانب الر

تقذفهم ، أو يرسل عليهم عاصفة بركانية ؟من اأسباب التي يأمرها اه فتفعل ما يشاء
فتهلكهم دون أن جدوا هم من دون اه وكياً ، باحمم واماء والطن واأحجار

 ؟محميهم ويدفع عنه
وهم ، ثم يأمنوا أخذه وبطشه، أا إها الغفلة أن يعرض الناس عن رهم ويكفروا

      ): ثم ينسونه بعد النجاة، يتوجهون إليه وحده ي الشدة
                   

                
                

 .[10-17 :]اإراء (
والتي بعدها ، فتلك الطامة الكرى، فإن أعرض الناس عن رهم ي الشدة والرخاء

(         ): تتنزل العقوبة فوراً كا قال سبحانه
 .[27: ]اجن

                                 وقال سبحانه:
                                  

 [.01 – 00اأنعام: ]      
وطاعة  ..واتباع السنة ..إن السعادة ي الدنيا واآخرة ا تكون إا بالتوحيد واإيان

                           :اه ورسوله
                                         

                                
 [.81 – 84فصلت: ]          

وإا لكان فرعون وقارون من أسعد ، واه سبحانه م جعل السعادة ي املك وامال
اأمراء  ،يسعد ها الناس ميعاً ، السعادة ي أمرين سبحانه وإنا جعل، الناس



2401 
 

 :والرجال والنساء وما، واأغنياء والفقراء، والعامة
 .إله إا اه( إسعاد الروح)ا : اأول
 .)حمد رسول اه( إسعاد البدن: الثاي

 .فالروح ا يسعد إا بالتوحيد واإيان باه
 ..ونخافه ونرجوه ..ونحبه ونتوكل عليه ..ونحمده ونشكره ..فنعظم اه ونكره

 .وبذلك غذاؤه وشفاؤه ..ونعبده ونستعن به وحده ا ريك له
 . باأحكام والسنن واآداب الرعيةوالبدن ا يسعد إا

وهكذا عى طريقة  ..ونبيع ونشري، ونلبس ونتزوج، ونأكل ونرب، فنصي ونصوم
                     :فكل عمل وحال له سنة، صلى الله عليه وسلمالنبي 

 [.07النحل: ]                      
ورسوله  وبذلك ينال حبة اه، ا واآخرةفمن استقام عى هذا فهو السعيد حقاً ي الدني

أنه حقق مراد اه عزَ وجلَ منه باإيان والطاعة ، وامائكة وأهل اأرض والساء
                         :والعبادة

 [.01مريم: ]
، وزاد نور القلب، جاءت السعادة والطمأنينة، وكلا أكمل اإنسان السنن ي حياته

 .وأظلم القلب، جاء الشقاء والكدر، لا فقدت سنةوك
           ): اللهمف

 .[7-1: ]الفاحة (
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ه كله احمد كون فقه -8  
             ): قال اه تعاى

 .[2: ]اأنعام(     
 .[2: ]الكهف (            ): وقال اه تعاى

          ): تعاى وقال اه
 .[1-1: ]الفاحة (    
 ): أنعم عى عباده بنعم ا تعد وا حى كا قال سبحانهوتعاى  اه تبارك

               
 .[80: ]إبراهيم (

 :وهذه النعم نوعان
 .ونعم روحية ..نعم مادية

: ي هذا الكون من أجل اإنسان كا قال سبحانهفالنعم امادية هي كل ما خلقه اه 
(                    

 .[14: ]لقان (           
إسعاد العباد ي ، وأنزل به كتبه، والنعم الروحية هي الدين الذي أرسل اه به رسله

        ): كا قال سبحانه، الدنيا واآخرة
 .[8: ]امائدة (   

ملء  ،فيه  سبحانه احمد عى ميع نعمه امادية والروحية مداً كثراً طيباً مباركاً هو
 .وملء ما شاء اه من يء بعد ،الساء وملء اأرض

 ..وله احمد عى نعمة اأمن والرخاء ..له احمد سبحانه عى نعمة الصحة والعافية
وله ، وله احمد عى نعمة السكن واللباس ..الرابوله احمد عى نعمة الطعام و

احمد عى خلق السموات وله  ..احمد عى نعمة امراكب ي الر والبحر واجو
وله احمد عى خلق الزروع ، احمد عى خلق الليل والنهارواأرض.. وله 
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         :وله احمد عى خلق ما يؤكل وما يركب من احيوان ..والثار
                           

                                 
                             

 [.80 – 81إبراهيم: ]                      
عى و، وعى نعمة ااستقامة ..وعى نعمة اهداية ..وله احمد عى نعمة اإسام

                            :نعمة الطاعة والعبادة
 [.87 – 81اجاثية: ]                   

غري.. وله احمد  وعى وله احمد عى خلقنا ورزقنا.. وله احمد عى ما أنعم به عي
وأجزل ي  ،لأن أعطاي خراً ورف عني راً.. وله احمد أن هداي وير ي العم

                                   اأجر:

 [.10النمل: ]
 .بنعمه امادية والروحية خلقه يري، واه عزَ وجلَ رب العامن

 :وامربون قسان
 .ومنهم من يري لربح امربَى ..منهم من يري شيئاً لربح عليه امرير 

 .أهم يربون لربحوا إما ثواباً أو ثناءً ، لقسم اأولوتربية اخلق كلهم عى ا
، لنربح نحن، فهو يربينا بنعمه امادية والروحية، تربية احق سبحانه: والقسم الثاي

فهم ، وسائر امحسنن ،بخاف سائر امربن، فهو يري وحسن من أجل اإنسان
                            :يربون مصاحهم

 .[241اأنعام: ]                     
      :وغره تنقص خزائنه، مثقال ذرة وا تنقص خزائنه ويعطينا نه يربينااواه سبح

                               

 [.01النحل: ]
، دون قوم وغره لعجزه إحسانه لقوم، واه سبحانه وصل إحسانه إى ميع اخلق
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                       :وي حال دون حال، وي وقت دون وقت
 [.18النحل: ]         

، أو احسد، وغره ينقطع بسبب الفقر أو الغضب، واه ا ينقطع إحسانه البتة عن اخلق
 [.13يونس: ]                         :أو اموت

، كأن لك رباً غره تعبدهوأنت ، كأنه ليس له عبد سواك أن اه يربيكومن العجيب 
               :وأنت واقف بباب أضعف خلقه، ويفتح لك أبواب خزائنه

 [.108البقرة: ]                  
                   :فا أعظم وما أحسن هذه الربية من الرب لعباده

 [. ٢اأنعام: ]                   
 ؟أليس اه يرزقك ويطعمك ويسقيك كل يوم من غر عوض

 ؟والنور واهواء من غر عوض، أليس مواك يمدك كل يوم بالصحة والعافية
 ؟أليس اه حفظك ي النهار من اآفات من غر عوض
 ؟أليس اه حفظك بالليل من امخافات من غر عوض

 ؟وأعانك عى سلوكه من غر عوض ،الذي هداك إى الراط امستقيم أليس اه
، امحظوراتو الكبائر والعبد جهله وظلمه قد زج نفسه بالليل والنهار ي أنواع

         :واه يواي عليه نعمه وإحسانه، وأقسام امحرمات وامنكرات
 [.208البقرة: ]       

وما أحبه لرمتهم  ..وما أحسن تربيته هم ..بادهفا أعظم إحسان اه إى ع
                             :وما أشد عنايته هم ..وإكرامهم

 [.74اإراء: ]                    
             ) وقال سبحانه:

 .[01: ]اأنبياء(  
الرمن  ..احليم الكريم ..القوي القهار ..بارالعزيز اج ..إنه املك القدوس السام

      ).. العفو الغفور.. الرزاق الوهاب:العليم احكيم ..الرحيم
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           )  
 .[87-81: ]اجاثية

 .وقليل من جاوز ذلك، إن أعار هذه اأمة ما بن الستن إى السبعن
فهو ي النوم مس  ..ونصفها ليل ..نصفها هار ..إنسان سبعن عاماً ا فإذا كان عمر
فإذا أخذنا منها مس عرة سنة  ..وي اليقظة مس وثاثون سنة ..وثاثون سنة

 :وي هذه العرين سنة أعذار وأحوال ختلفة ..فبقي عرون سنة ..قبل البلوغ
فيبقى عر سنوات هي عمر  ..إلخ ..وغفلة وسهو ..وسفر ومرض ..لعب وهو

وكان العدل أن  ..وهذه العر سنوات ا تعدل يوماً واحداً ي اجنة ..نسان الدينياإ
، ولكنه فضل اه وكرمه ورمته التي وسعت كل يء، يبقى ي اجنة بقدر ما عمل

         ): والنعيم أبداً ، فله اخلود أبداً 
 .[243-247: ]الكهف (      

فالعدل أن يأخذ ، اه ي هذه احياة لساعات قصرة ي الدنيا مرافمن قيد نفسه بأو
 .ثواب هذه الساعات مثاً بمثل يوم القيامة
ولذات  ..وطيبات أبدية ..وسعادة أبدية ..ولكن الكريم امنان أعطاه حياة أبدية

 ): وفوق ذلك كله رضاه سبحانه ورؤيتــــه ..وقصوراً أبدية ..وخدمة أبدية ..أبدية
 .[27: ]السجدة(              

 [.18 – 11القيامة: ]                                  وقال سبحانه:
وله  ،صاحب اجود والفضل واإنعام واإحسان، فسبحان العزيز الغني الكريم

ه احمد ول ،احمد والشكر عى ما أنعم به علينا من نعمه الظاهر ة والباطنة ي الدنيا
 ): والثناء والشكر عى ما أعد أوليائه وأهل طاعته من النعيم امقيم يوم القيامـة

            
 .[71: ]التوبة(              

 :من نعمه وسائر اأحياء ي هذه احياة يعطي امؤمنن والكافرينوتعاى  واه تبارك
                                    

 [.1هود: ]       
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 :وي الكون من عطاء اه شيئان
كالشمس ، يء من نعم اه خلقه اه ينفعل لك ولغرك مؤمناً أو كافراً بدون جهد

 .والليل والنهار ونحوها، واحرارة والرودة، واهواء وامطر
إذا قام به العبد وفق اأسباب ، اً أو كافراً ويء من نعم اه خلقه اه ينفعل بك مؤمن

ومن تزوج ، ومن تعلم علم، ومن اكتسب ربح، فمن زرع حصد، التي خلقها اه
، ويستعن به، أنه يذكر اه، لكن امؤمن يزيد بحصول الركة ي عمله، أنجب

                     :فتحصل له الركة كا قال سبحانه
 [.01اأعراف: ]                          

 :ه رب العامن ..والشكر كله ..والثناء كله ..فاحمد كله
 .أسائه وصفاته وأفعالهمال وجال لذاته و ذي يستحق احمد كلهفهو سبحانه ال

 وهو امحمود سبحانه عى عظيم نعمه وإحسانه.
 .علوي والسفيوهو امحمود سبحانه عى ما خلقه ي العام ال

 وأوامره اجزائية. ،وأوامره الرعية، وهو امحمود عى أوامره الكونية
 .وإياهم وكفرهم، وهو امحمود عى طاعات العباد ومعاصيهم

وعى خلق الرسل ، وامائكة والشياطن، وهو امحمود عى خلق اأبرار والفجار
                                          :وأعدائهم

 [.241اأنعام: ]       
 .وعى فضله وإنعامه عى أوليائه، وهو امحمود عى عدله ي أعدائه

                     :فكل ذرة من ذرات الكون شاهدة بحمده
 [.00اإراء: ]                                    

 .خبار بمحاسن امحمود عى وجه احب لههواإ واحمد
وإما ، وصفاته العا ،إما قائمة بذاته وهي أساؤه احسنى، وحاسن امحمود تعاى

 .ظاهرة ي خلوقاته
ليس فيها صفة ، وصفاته كلها كال، ليس فيها اسم سوء، فأساء اه كلها حسنى
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  ): وامصلحة ليس فيها فعل خال  عن احكمة، وأفعاله كلها حكمة، نقص
                 

 .[17: ]الروم (
فيستحيل أن يكون غر حمود كا يستحيل ، فاه عزَ وجلَ هو امستحق للحمد كله

                              :أن يكون غر قادر وا خالق وا حي
 [.222اإراء: ]                          

كا حمد رسله ، مد أيضاً حوإن كان بعض خلقه ، فهو امحمود عى كل يء
وما نالوه من احمد فإنا نالوه ، فذلك من مده تبارك وتعاى، وأنبياؤه وأولياؤه

 .فهو امحمود أواً وآخراً ، بحمده
د آتى غره من وله احمد وق، وقد آتى من املك بعض خلقه، واه سبحانه له املك

 .فحمده أيضاً داخل ي مده، وكا أن ملك امخلوق داخل ي ملكه، احمد ما شاء
إا واه امحمود عليه بالذات ، فا من حمود حمد عى يء ما دق أو جل

 .واأولوية
وهذا من خصائصه سبحانه ، فله عموم احمد وكاله، وله سبحانه احمد التام كله

كا أن له ، فله أكمل مد وأعظمه، وعى كل يء،  كل حالفهو امحمود عى
                                  :فا يملك كل يء إا هو، املك التام العام

 [.2املك: ]       
، سبحانه وحكمته ي خلقه وأمره شامل لكل ما حدثه من إحسان ونعمة فحمد اه

 .ه اه من طاعة ومعصيةوما يقضي، وامتحان وبلية
 .ومد الشكر، وله مد امدح، واه تعاى حمود عى كل ذلك مشكور

وهو ، أما مد امدح فاه تعاى حمود عى كال ذاته وأسائه وصفاته وأفعاله
  :واحمد ه رب العامن، فهو رب العامن، امحمود عى كل ما خلق وأمر

                              
 [.231 – 234الصافات: ]      
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 :إذا اقرن بواجبه من اإحسان، وأما مد الشكر فأن ذلك كله نعمة ي حق امؤمن
                              

 [.271البقرة: ]     
رنا بالصر كانا واامتحان واابتاء إذا اق، والنعمة إذا اقرنت بالشكر صارت نعمة

               :نعمه سبحانه والطاعات من أجلر ، نعمة
                         

 [.28النساء: ]
فقد ، وامعاي إذا اقرنت بواجبها من التوبة وااستغفار واإنابة والذل واخضوع

وإن كان سببها ، و نعمة أيضاً والغايات امطلوبة ما ه، ترتب عليها من اآثار امحمودة
 :ولكنه حب ما يرتب عليها من التوبة وااستغفار، مبغوضاً مسخوطاً للرب سبحانه

                                 

 [.224النساء: ]
ثم طلبها ، واه سبحانه أفرح بتوبة عبده من فرح رجل أضل راحلته ي أرض مهلكة

نزِْاً  ه» :صلى الله عليه وسلموجدها كا قال النبي ثم  ،وأيس منها ل  م  ز  لٍ ن  ج  بْدِ مِنْ ر  ةِ الع  ح  بتِ وْب  أفْر 
ة   بـِهِ و   ك  هْل  احِل  ، م  ه  ر  ع  م  ل  ، ت ـه  و  ايْـه  ع  ر   ه  و  ام  ـه  ا ط ع  ةً ، ب  وْم  ن ام  ن  ه  ف  أْس  ع  ر  ض  دْ ، ف و  ق  اسْت يقْ ظ  و  ف 

احِل   ب تْ ر  ه  تَى اشْت دَ ، ت ـه  ذ  ل   ح  اء  الْـح  ا يْـهِ ع  ا ش  الْع ط ش  أوْ م  ال  ، هرُ و  ايِ : ق  ك  ، أرْجِع  إى م 
ةً  وْم  ن ام  ن  ع  ف  ج  ر  ه  ، ف  أْس  ع  ر  ف  مَ ر  احِل  ، ث  ا ر  إذِ  ه   ت ـه  ف   .()متفق عليه «عِندْ 

وله أسباب ، أحب إليه سبحانه من عدمه، فهذا الفرح العظيم الذي ا يشبهه يء
وإن كان حبوباً له فهذا ، وما حصل لتقدير عدمه من الطاعات، م ا بد منهاولواز

 .الفرح أحب إليه بكثر
ونعمة سابغة هذا ، فله سبحانه من احكمة ي تقدير أسبابه وموجباته حكمة بالغة

 .باإضافة إى الرب سبحانه
عى أسباب ا  وأما باإضافة إى العبد فإنه قد يكون كال عبوديته وخضوعه موقوفاً 

                                                
 (. 1707واللفظ له، ومسلم برقم ) (1843، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه ()
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إذا اتصل به التوبة واإنابة واخضوع والذل ، فتقدير الذنب عليه، حصل بدوها
وإن كان من ، كان من النعم باعتبار غايته وما يعقبه، واانكسار ودوام اافتقار

 .اامتحان واابتاء باعتبار صورته ونفسه
ار امحمودة للرب فإن اتصل بالذنب اآث، والرب سبحانه حمود عى اأمرين

وإن م يتصل به ذلك فهذا ا ، من التوبة واإنابة فهو عن مصلحة العبد، سبحانه
وعدم استعداده مجاورة ربه بن اأرواح الزكية ، يكون إا من خبث نفسه وره

 .الطاهرة ي امأ اأعى
ة إى فا بد من خروج ذلك منها من القو، والنفس فيها من الر واخبث ما فيها

وجاورة ، ومساكنة من تليق مساكنته، ليرتب عى ذلك اآثار امناسبة ها، الفعل
 .اأرواح اخبيثة ي امحل اأسفل

فمن احكمة أن تستخرج منها اأسباب التي ، فإن هذه النفوس إذا كانت مهيأة لذلك
 .وا يليق ها سواه، توصلها إى ما هي مهيأة له
كا هو حمود عى إنعامه وإحسانه إى أهل ، ى ذلك أيضاً والرب سبحانه حمود ع

 .فا كل أحد قاباً لنعمته تعاى، اإحسان واإنعام القابلن له
 .وحكمته ومده تقتي أا يودع نعمه وإحسانه ي حل غر قابل ها

ن خلق اأضداد إ :أن يقال واحكمة ي خلق هذه اأرواح التي هي غر قابلة لنعمته
وأن ، وعلمه وعزته، موجب ربوبيته وحكمته ،وترتب آثارها عليها، متقاباتوا

 .تقدير عدم ذلك هضم جانب الربوبية
فإها إذا وقعت فهو مأمور أن جاهد ، وأيضاً فإن هذه احوادث نعمة ي حق امؤمن

، فيرتب عى اإنكار واجهاد من مصالح نفسه وبدنه، أرباها بحسب اإمكان
                :ما م يكن ينال بدون ذلك، دنياه وآخرتهومصالح 

 [.240آل عمران: ]                       
فاستعال أعدائه ، وامقصود اأول إمام نعمته تعاى عى أوليائه ورسله وخاصته

فساق وكان ي مكن الكفار وال، فيا تكمل به النعمة عى أوليائه غاية احكمة
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، والعصاة من ذلك إيصال إى الكال الذي حصل هم بمعاداة هؤاء وجهادهم
      :وبذل نفوسهم وأمواهم له، وامعاداة فيه، واموااة فيه، واإنكار عليهم

                           
 [.21احجرات: ]            

وامحبة الصادقة عامتها أن يبذل ، حبة الصادقةومام العبودية ا حصل إا بام
فإن بذل ، والتقرب إليه، ي مرضاة حبوبه، امحب ما يملكه من مال ورياسة وقوة

 .روحه كان هذا أعى درجات امحبة الصادقة
وأخاقاً ، وأعااً ، أن خلق ذواتاً وأسباباً ، ومن لوازم ذلك التي ا حصل إا ها

وعند ذلك تتحقق امحبة الصادقة ، ويؤثر مرضاته ها اداة من حبهتقتي مع، وطبائع
 .من غرها

، وحب من يوصل إليه ذلك، والدعة واللذة، وكل أحد حب اإحسان والراحة
ما هو أكره يء إى ، وحبة ما حبه، ولكن الشأن كل الشأن ي حبته سبحانه

 .وأشق يء عليها ما ا يائمها، النفوس
من حبه أجل ، وحب ما حب، ول أسباب ذلك يتبن من حب اه لذاتهفعند حص

 ،وربا شكاه، وإن منعها سخط وعتب عى ربه، فإن أعطي منها ري، نعمه وخلوقاته
                ): وربا ترك عبادته

 .[22: ]احج (ڭ           
ص العبودية لم يستخرج خا، وامتحان أوليائه، عدائهوتسليط أ، فلوا خلق اأضداد

، وامعاداة فيه، وم حصل هم عبودية اموااة فيه، من عبيده الذين هم عبيده
وا عبودية ذل اأحوال واأرواح ، وامنع له، والعطاء له، والبغض فيه، واحب فيه

حاجته إليهم من أجل وا عبودية مفارقة اأهل والناس مع ، والقوى ي جهاد أعدائه
 .مرضاته سبحانه
فرى بمفارقتهم وموااة ، وهو يرى حاب نفسه وماذها بأيدهم، وا يتحيز إليهم

                       :احق عليهم



2241 
 

 [.70اأنفال: ]                           
 .اآثار النافعة فلوا اأسباب واأضداد التي توجب ذلك م حصل هذه

م حصل له فضيلة ، وكذلك لوا تسليط الشهوة والغضب ودواعيها عى العبد
، وإيثاراً مرضاته، ها من حظوظها وشهواها حبةً هعومن، وجهاد النفس، الصر

               :والقرب منه، وطلباً للزلفى لديه
 [.144آل عمران: ]            

فإن اه خلق ، بل كانت ملكية، فلوا ذلك م تكن هذه النشأة اإنسانية إنسانيةوأيضاً 
 :خلقه أطواراً 

وخلق احيوانات شهوات  ..فخلق امائكة عقواً ا شهوات ها وجبلها عى طاعته
وركب فيهم العقول والشهوات والطبائع  ..وخلق الثقلن اجن واإنس ..ا عقول ها

 .وهم امعرضون للثواب والعقاب ..هم أهل اامتحان واابتاء وهؤاء ..امختلفة
، وخلق الشياطن وطبعهم عى الر، فخلق سبحانه امائكة وطبعهم عى اخر

 .وخلق الثقلن وجعلها حل اابتاء
، وم يفاوت بينهم، وخلق واحد، ولو شاء اه عزَ وجلَ جعل خلقه عى طبيعة واحدة

ولو كان اخلق كله عى طبيعة واحدة ، بحانه هو حض احكمةولكن ما فعله س
ولقيل كذلك لو كان اه فاعاً بااختيار ، ونمط واحد لقيل هذا مقتى الطبيعة

 .واليء وخافه، ولفعل اليء وضده، لتنوعت أفعاله ومفعواته
ه من أعظم اأدلة عى ربوبيته وحكمته وعلم، فتنوع أفعاله سبحانه ومفعواته

                               :وقدرته
 [.18 – 11الزمر: ]                             

 :وهذا خلق اه عزَ وجلَ النوع اإنساي أربعة أقسام
 خلقه من تراب. ،وهو أبوهم آدم، ا من ذكر وا أنثى اه من خلقه: أحدها
 .خلقها اه من ضلع آدم ،وهي حواء، كر با أنثىمن خلقه من ذ: الثاي
 .كخلق امسيح عيسى ابن مريم، من خلقه من أنثى با ذكر: الثالث
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 .وهم سائر النوع اإنساي، من خلقه من ذكر وأنثى: الرابع
وأن اأمر ، ونفوذ مشيئته، وكال حكمته، وذلك كله ليدل عباده عى كال قدرته

 .من أن ذلك أمر طبيعي، اجاحدون له ،بهليس كا يظنه الكافرون 
ا ، منقادة مشيئته، مسخرة أمره، وعبد من عبيده، والطبيعة خلوق من خلوقاته

 .فضاً عن إسناد الكائنات إليها، وا تترف ي ذاها ونفسها، خلق وا تفعل
ضاً من وهو أي، من لوازم احكمة والربوبية واألوهية، فتنوع امخلوقات واختافها

 .فلله احمد عى ذلك كله أكمل مد وأمه، موجبات احمد
فلكل اسم وصفة أثر ا بد من ، وأيضاً فإن خلوقاته هي موجبات أسائه وصفاته

 .ظهوره فيه
فكا تنوعت أسباب احمد ، وتنويع أسباب احمد أمر مطلوب للرب حبوب له

 .وكثر بكثرها، تنوع احمد بتنوعها
كا هو حمود  ..حمود عى انتقامه من أهل اإجرام واإساءةوتعاى  واه تبارك

 ..وحمود عى ذلك ..فهو حمود عى هذا، عى إكرامه أهل العدل واإحسان
 ..امحمود عى عفوه ومغفرته ..وهو سبحانه امحمود عى حلمه بعد علمه

  ) :امحمود عى عفوه عن كثر من جنايات العبيد كا قال سبحانه
 .[84: ]الشورى (       

وأنه لو عاجلهم ، فنبه سبحانه باليسر من عقابه وانتقامه عى الكثر الذي عفا عنه
    :وما ترك عى ظهرها من دابة، وأخذهم بحقه لقي إليهم أجلهم، تهببعقبو

                                       
 [.12النحل: ]            

 .ومغفرته عقابه ..وعفوه انتقامه ..ولكنه سبحانه سبقت رمته غضبه
        :وله احمد عى عدله وإحسانه ..فله احمد عى عفوه وانتقامه

 [.0 – 1الفاحة: ]                       
ونفوذ  ، لكال قدرته، لفعل ذلكولو شاء ، واه عزَ وجلَ قادر عى هداية خلقه كلهم



2240 
 

            :وعدله يأبى تعذيب أحد وأخذه با حجة، ولكن حكمته تأبى ذلك، مشيئته
 [.21اإراء: ]              

، ليعرف سبحانه، ونوع اأدلة، ورب اأمثال، ورف اآيات، فأقام سبحانه احجة
 (        ): وليقيم عى عباده حجته البالغة

 .[200: ]اأنعام
وحقيقة املك إنا تتم بالعطاء ، واه عزَ وجلَ هو املك الذي كل ما ي الكون ملكه

وإعزاز من يليق  ..والتولية والعزل ..وامثوبة والعقوبة ..واإكرام واإهانة ..وامنع
      ): وإذال من يليق به الذل كا قال سبحانه ..به العزة

                   
 .[11: ]آل عمران (
 .هو امحمود عى ذلك كلهوتعاى  واه تبارك

وعى ، وعى إجابة دعائهم، وهو سبحانه امحمود عى قضاء حاجات العباد
 (          ): تريف وتدبر ما ي الكون كله

 .[10: ]الرمن
 :هو ي شأنفهو سبحانه كل يوم 

وينر  ..وجيب داعياً  ..ويعطي سائاً  ..ويكشف غاً  ..ويفرج كرباً  ..يغفر ذنباً 
 ..وجر كسراً  ..ويشفي مريضاً  ..ويغني فقراً  ..ويفك عانياً  ..ويأخذ ظاماً  ..مظلوماً 

ويأي  ..ويذهب بدولة ..ويسر عورةً  ..ويقيل عثرةً  ..ويرحم مسكيناً  ..ويعز ذلياً 
 .فعال ما يشاء ..ويضع آخرين ..ويرفع أقواماً  ..بأخرى

وملء ، وملء اأرض، ملء الساء، فله احمد عى كل ذلك مداً كثراً طيباً مباركاً 
 .ما شاء من يء بعد

، وا يعارضه فيه معارض، ا ينازعه ي ملكه منازع، وهو سبحانه مالك املك
واحكمة ، العدل واإحسانوترفه ي املك وامالك واماليك دائر بن 

 .فا خرج ترفه عن ذلك، والرمة واللطف، وامصلحة
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                    :فله احمد كله عى خلقه وأمره وتدبره
 [.2سبأ: ]                           

ود فهو امحم، فكل ما شمله ملكه شمله مده، واملك واحمد ي حقه متازمان
 .له املك وله احمد وهو عى كل يء قدير، ي ملكه

يستحيل خروجها عن ، وكا يستحيل خروج يء من اموجودات عن ملكه وقدرته
 .مده وحكمته

فهو امحمود عى كل ما خلقه وأمر به ، وهذا حمد سبحانه نفسه عند خلقه وأمره
  ): ا قال سبحانهوجمعها التبارك ك، ومد ثناء ومدح، مد شكر وعبودية

 .[10: ]اأعراف (      
، وصفاته كلها مد، أن ميع أسائه مد، واحمد أوسع الصفات وأعم امدائح

وفضله ي ، وانتقامه من أعدائه مد، وعدله مد، وأفعاله مد، وأحكامه مد
                         :إحسانه إى أوليائه مد

 [.87 – 81اجاثية: ]                     
وقيوم السموات ، واه عزَ وجلَ هو املك الذي ا إله إا هو رب العامن

 .ولكال ملكه ا يشفع عنده أحد إا بإذنه، واأرضن
الذي لكال علمه ا يعزب عنه مثقال ذرة ي السموات وا ي ، م بكل يءالعلي

يعلم دبيب اخواطر ي ، وا تتحرك ذرة إا بإذنه، ورقة إا بعلمهوا تسقط ، اأرض
ويعلم ما سيكون منها حيث ا يطلع عليه ، حيث ا يطلع عليها املك، القلوب
                                     :القلب

                                                   

 [.10اأنعام: ]
ويرى جريان دمها ي ، البصر الذي لكال بره يرى تفاصيل خلق الذرة الصغرة

عى الصخرة الصاء ي ، ويسمع ويرى دبيب الذرة السوداء، لحَ عروقها وعظامها النَ 
 .الليلة الظلاء
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            :كا يرى ما فوق السموات السبع، ما حت اأرضن السبع  ويرى
 [.22الشورى: ]               

الذي وسع سمعه ، واستوى ي سمعه ر القول وجهره، السميع الذي يسمع كل يء
 وا، وا صوت عن صوت، وا يشغله سمع عن سمع، اأصوات فا خفى عليه يء

       :وا تشتبه عليه الطلبات واحاجات والسؤاات، ختلف عليه اللغات
 [.11غافر: ]                                    

وجعل ، ويضل من يشاء، ولكال قدرته هدي من يشاء، القدير الذي ا يعجزه يء
            :والفاجر فاجراً ، والر براً ، والكافر كافراً ، امؤمن مؤمناً 

 [.27الكهف: ]                       
وجعل فرعون وآله ، وهدون بأمره، الذي جعل إبراهيم وآله أئمة يدعون إليهفهو 

 .وقومه أئمة يدعون إى النار
 .ولكال قدرته ا حيط أحد بيء من علمه إا با شاء أن يعلمه إياه

 .ولكال قدرته خلق السموات واأرض وما بينها ي ستة أيام
            :ة والريك إليهولكال غناه استحال إضافة الولد والصاحب

                               

 [.0 – 2اإخاص: ]
وم ، وهو امحيط بكل يء، ولكال عظمته وعلوه وسع كرسيه السموات واأرض

   : القاهر فوق كل يء، بل هو العاي عى كل يء، حط به أحد من خلوقاته
                                             

                                      
                                        

 [.111البقرة: ]
، وأشجار اأرض أقاماً ، ولو كانت بحار اأرض مداداً ، ا تنفذ كلاته وا تبدل

وم تنفذ ، وفنيت تلك اأقام، لنفد ذلك امداد، وتلك اأقام ،تب بذلك امدادكُ و
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          ): كلات اه كا قال سبحانــه
 .[17: ]لقان (           

                      وقدرته مطلقة ا حدها يء: 
 [.13لقان: ]      

وا يعاقبه عى ، ا يعاقب أحداً بغر فعله، وكل نقمة منه عدل، منه فضل كل نعمة
: وا عى فعل ماا قدرة له عى تركه، وا يعاقبه برك ما ا يقدر عى فعله، فعل غره

 [.131البقرة: ]                           
رحيم  ..امحسنن حسن حب ..ميد حب احامدين ..شكور حب الشاكرين

 .تواب حب التوابن ..غفور حب امستغفرين ..نماحب الر
وكل تسبيح ، وكل مد ومدح، وكل ثناء ميل، وكل اسم حسن، فكل صفة عليا

، فهو ه عزَ وجلَ عى أكمل الوجوه وأمها وأدومها، وكل إجال وإكرام، وتنزيه
وفوق ما يثني ، هو كا أثنى عى نفسهبل ، سبحانه وبحمده ا حي أحد ثناء عليه

 .به عليه خلقه
وعظيم ، كا ينبغي جال وجهه، مداً كثراً طيباً مباركاً فيه، فله احمد أواً وآخراً 

 .وهو مد اأساء والصفات ، فهذا أحد نوعي مده، سلطانه
 .مد النعم واآاء: النوع الثاي

، من جزيل مواهبه، مؤمنها وكافرها، رهابرها وفاج، وهذا معلوم مشهود للخليقة
وسعة رمته ، وحسن معاملته لعباده، وميل صنائعه، وكريم أياديه، وسعة عطاياه

، وكشف كربات امكروبن، وإجابته لدعوات امضطرين، وبره ولطفه وحنانه، هم
ل ب، والتكرم ها من غر استحقاق، وابتدائه بالنعم قبل السؤال، وإغاثة املهوفن

، ودفع امحن والبايا بعد انعقاد أسباها، ابتداء منه بمجرد فضله وكرمه وإحسانه
                  : ورفها بعد وقوعها

 [.11النمل: ]                     
وكره إليهم الكفر ، وزينه ي قلوهم، وحبب سبحانه إى خواص خلقه اإيان



2243 
 

                     : وجعلهم من الراشدين، والفسوق والعصيان
                                        

                            

 [.3 – 7احجرات: ]
 .نعامهوإ فله احمد والشكر عى ميع آائه وإحسانه

وساهم امسلمن قبل ، وأيدهم بروح منه ،وكتب سبحانه ي قلوب أوليائه اإيان
 .وأعطاهم قبل أن يسألوه، وذكرهم قبل أن يذكروه، أن خلقهم

 .وكا يعطي جزياً ، فله احمد كثراً كا ينعم كثراً 
وحاجتهم  وشدة فقرهم، وتبغضهم إليه بامعاي، مع غناه عنهم، وحبب إليهم بنعمه

                             : إليه

 [.12غافر: ]
وا ، وأعد هم فيها ما ا عن رأت، ومع هذا فأعد هم إذا آمنوا به وأطاعوه داراً حسنة

 : وتلذ اأعن، وجعل فيها ما تشتهيه اأنفس، وا خطر عى قلب بر، أذن سمعت
 [.27السجدة: ]                                             

، ثم ير هم اأسباب التي توصلهم إليها، ثم أرسل إليهم الرسل يدعوهم إليها
ي هذه امدة القصرة بالنسبة إى ، وري منهم باليسر من العمل، وأعاهم عليها

 .البقاء ي دار اخلود
 .ا واستغفروه أن يغفر هموإن أساؤ، وضمن هم إن أحسنوا أن يثيبهم باحسنة عراً 

ا ، وأمرهم با أمرهم به رمةً منه وإحساناً ، وتعرف إليهم بأسائه، بآائهوذكرهم 
فله ، ا بخاً منه عليهم، وهاهم عا هاهم عنه مايةً وصيانةً هم، حاجة منه إليهم

            : احمد والشكر مداً يواي نعمه ويكافئ مزيده
 [.0 – 1الفاحة: ]                  

هم اأسباب التي تدنيهم من رضاه وتبعدهم  بنَ و، وفتح هم أبواب العلم واهداية
 .ومداد كلاته، ورضا نفسه، وزنة عرشه، فله احمد والشكر عدد خلقه، عن غضبه
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وأجل العلوم ، وأفضل امنازل، وأعلم عباده أنه ا يرى هم إا أكرم الوسائل
         ): وامعارف فقال سبحانه

 .[8: ]امائدة ( 
فليتأمل القرآن من ، الظاهرة والباطنة، ومن أراد مطالعة أصول النعم امادية والروحية

وتوفيقه ، وتعرف ها إى عباده، وسرى ما عدد اه فيه من نعمه، أوله إى آخره
 .ومنازل هؤاء، ومنازل هؤاء، وخذانه أعدائه، أوليائه

وامتحاهم ، وتسليط أعدائهم عليهم، لبر وابتاهم بإبليس وحزبهفقد خلق اه ا
 .لتعظم النعمة عليهم بمخالفتها وحاربتها، بالشهوات واإرادات واهوى

، فلله عى أوليائه وعباده أتم نعمة وأكملها ي كل ما خلقه من حبوب ومكروه
وي  ،وإكرامه أوليائه، وي كل ما أحدثه ي اأرض من وقائعه بأعدائه، ونعمة وحنة

 .[81: ]اجاثية (         ): كل ما قضاه وقدره
 :ويكون ي ثاثة مواضع، طاعة امنعم :معناه والشكر

 .واجوارح ..واللسان ..ي القلب
ويرى ه فضاً ، بقلبه أن هذه النعمة من اهالعبد ومعنى كونه ي القلب أن يعرف 

 .وأعظمها نعمة اإسام، الكون من اه وأن كل النعم ي، عليه
وااعراف بأها منه ، وشكر اللسان أن يتحدث بنعم اه عى وجه الثناء عى اه ها

 .ا عى سبيل الفخر واخياء، سبحانه
 .أن تستعملها بطاعة امنعم سبحانه ي كل حال وشكر اجوارح

 .وتعلمه الناس، عاتأن تعمل بموجبه الطا فشكر اه عى نعمة اإيان
 .أن تعمل به وتعلمه الناس وشكر اه عى نعمة العلم
 .أن تستعمل البدن فيا يرضيه سبحانه وشكر اه عى نعمة العافية

، وتستعن به عى طاعة اه، أن تستعمله فيا خلق له وشكر اه عى نعمة الطعام
 .وتطعم منه خلقه

الذي شمل بنعمه عموم ، اء ومدح للمنعموثن ،وهكذا ي بقية النعم مد وشكر
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، يأمر باأمر مصلحة العبد، وإذا أعطى أجزل ي العطاء، يعطي با سؤال، خلقه
: ويثيب عليه بالثواب اجزيل الدائم الذي ا ينقطع، ويقبله إذا فعل، ويعن عى فعله

(              
 .[07: ]النحل (    

، أنه سيؤول إليه، وجه إى اه وإن توجهت إى غره جازاً جب أن تُ وحقيقة احمد 
وأمره أن ، وإنا أعطاك أن اه أعطاه فأعطاك، فأنت ا حمد فاناً أنه أعطاك بذاته

                  : وحبب ذلك إليه فوضعه ي يدك، يعطيك فأعطاك
 [.18النحل: ]             

وهو امحمود عى ماله ، حانه امحمود عى ذاته وأسائه وصفاته وأفعالهفهو سب
وهو ، وهو امحمود عى حلمه ولطفه، وهو امحمود عى نعمه وآائه، وجاله

 .وهو امحمود عى دينه ورعه، امحمود عى قضائه وقدره
                  ) فـ

 .[2 :]فاطر (         
 .[2: ]الكهف (            ) و
            ) و

 .[231-234: ]الصافات (
 :وأصول الشكر وقواعده التي ا يكمل إا ها ستة

 ..وثناؤه عليه ها ..واعرافه بنعمه ..وحبه له ..خضوع الشاكر للمشكور سبحانه
               : اها فيا يكرهوعدم استع ..واستعاها فيا حب اه

 [.28سبأ: ]          
 .واحدة اختلت قاعدة من قواعد الشكر للرب ذه اأصوله ومتى نقص من

 :وأسباب الشكر ومنابعه كثرة
وامعرفة بأن  ..وامعرفة بعظيم حلم اه شكر ..فحياء العبد من تتابع نعم اه عليه شكر

وقلة  ..والعلم بأن الشكر نعمة من نعم اه شكر ..ه بغر استحقاق شكرالنعم ابتداء من ا
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 ..وتلقي النعم بحسن القبول شكر ..ااعراض وحسن اأدب بن يدي امنعم شكر
ورفها ي طاعة اه حسب أمر اه  ..ووضعها ي مكاها شكر ..واستعظام صغرها شكر

 .[21: ن]لقا(              ): شكر
 .والنعم كلها أثر من آثار رمته، واه عزَ وجلَ هو امنعم بجميع النعم

 وكا مأ اه لنا الكون بنعمه، فيجب علينا ملؤه بحمده وشكره.
 :وتربية اه خلقه نوعان

 .وتربية خاصة ..تربية عامة
يها بقاؤهم وهدايتهم ما فيه مصاحهم التي ف، هي خلقه للمرزوقن ورزقهم: فالعامة

 .ي الدنيا
، ويكمله هم، ويوفقهم له، فربيهم باإيان، تربيته أوليائه امؤمنن: واخاصة

وعصمتهم من ، ويدفع عنهم الصوارف والعوائق احائلة بينهم وبينه بالتوفيق لكل خر
: فله احمد والشكر عى كاله وجاله وماله وآائه وإنعامه وإحسانه، كل ر

(              )  
 .[11: ]غافر

 : واحمد كله له، له املك كله فا خرج خلوق عن ملكه
ومد عى ما  ..ومد عى ما خلقه من اأشياء، مد عى ما له من صفات الكال

الذي ا يعجزه يء ي  ..ومد عى ما رعه من اأحكام ..أسداه من جزيل النعم
                 ) :اأرض وا ي الساء

 .[2: ]التغابن ( 
ـمَ لَـال» :صلى الله عليه وسلموقال النبي  ـمْ لْـل ك  ا ه  نْ فيِهِنَ  يِـم  أنْت  ق  ، د  ح  م  اأرْضِ و  اتِ و  و  ل ك  ، السَم  و 

ـمْ لْـا نْ فيِهِنَ ، د  ح  م  اأرْضِ و  اتِ و  و  لْك  السَم  ل ك  ا، ل ك  م  ـمْ لْـو  اتِ أنْت  ن  ، د  ح  و  ور  السَم 
نْ فيِهِنَ  م  اأرْضِ و  ل ك  ا، و  ـمْ لـْو  اأرْضِ ح  اتِ و  و  لكِ  السَم  ل ك  ا، د  أنْت  م  ـمْ لْـو  أنْت  ، د  ح 

ك  ا، قُ لْـح  ا عْد  و  ق  ، قُ لْـح  و  ك  ح  اؤ  لقِ  ق  ، و  وْل ك  ح  ق  ا، و  ق  لْـج  و  ق  ، نةَ  ح  النَار  ح  النَبيُِون  ، و  و 
ق   ـو  ، ح  ـمَ م  ق  ح  ق  ، د  ح  ة  ح  السَاع  ـمَ لَـال، و  ـمْ ل ك  أسْ  ه  نْت  ، ت  ل  بكِ  آم  كَلْت  ، و  و  يْك  ت  ل  ع  ، و 
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بْت   إل يْك  أن  بكِ  ، و  مْت   و  اص  اك مْت  ، خ  إل يْك  ح  ا أخَرْت  ، و  م  دَمْت  و  ا ق  ِِ م  اغْفِرْ  ا ، ف  م  و 
نْت   ا أعْل  م  رْت  و   َْ دِم  لـْم  أنْت  ا، أ أنْت  ا، ق  خِر  لْـم  و    «ك  يْـر  غ   ل ـه  ا إ: أوْ ، إا أنْت   ل ـه  ا إ، ؤ 

 .()متفق عليه
 .حكمتهكال وعى ، قدرة اهكال ودليل عى ، فكل ما خلقه اه هو نعمة

 .وكل خلوق فيه نعمة تستوجب من اخلق احمد والشكر ه
وا ، إا وهي نعمة عى عباده ال يقضيها اهأنه ما من ح، واحمد ه عى كل حال

 .وهو عى كل يء قدير، وله احمد، له املك، إله إا اه وحده ا ريك له
وعى  ..وعى حكمته ..وعى رمته ..وعى علمه ..هو امحمود عى خلقه

       : وعى كاله وجاله وماله ..وعى قدرته ..وعى نعمه ..حلمه
                                              

 [.222اإراء: ]
وي كل ، وي كل خطبة، يقوله امسلم ي كل صاة، واحمد ه أحق ما قال العبد

 .وي كل حال، أمر ذي بال
 .أنه ا يفعل إا اخر واإحسان، فلله احمد والشكر عى كل حال

                                                
 (. 710( واللفظ له، ومسلم برقم )2214، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه ()
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اءوالر الواء فقه -9  
         ): قال اه تعاى

           
 .[72: ]التوبة (      

              ): وقال اه تعاى
 .[28: ]اممتحنة (    

، وامؤمنون وامؤمنات بعضهم أولياء بعض، وي امؤمننوتعاى  اه تبارك
 .والكفار وامنافقون بعضهم من بعض، والشيطان وي الكفار

 :وأولياء الشيطان، والفرق بن أولياء الرمن
واجتناب ، هم امؤمنون امتقون الذين يتبعون رضاه بفعل امأمور: أن أولياء الرمن

وحصل هم كرامات بسبب إياهم وأعاهم ، والصر عى امقدور، امحظور
 .فاء امريض بالدعاء ونحو ذلكوش، الصاحة كنزول امطر بااستسقاء

    ): وهؤاء هم العاقبة احسنى ي الدنيا واآخرة كا قال سبحانه
            

               
 .[10-11: ]يونس (

إما بعبادة ، فهم الضالون امبتدعون امخالفون للكتاب والسنة: أما أولياء الشيطان
 .أو بعبادة م يرعها اه، غر اه

يكذبون ، وهم من جنس الكهان، وهم أحوال شيطانية، وهؤاء تتمثل هم الشياطن
لكنها ، وتقرن هم الشياطن، وي أعاهم خالفون أوامر اه، ويصدقون تارة، تارة

 : عوإما جهل بالر، إما كفر وإما فسق، ا تقرن هم وتعينهم إا مع نوع من البدعة
 ی                         

 [.84اأعراف: ]
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وقد تأتيه بنفقة أو ، وخره ببعض اأمور الغائبة، فتحمل الشياطن أحدهم ي اهواء
فتجد أحدهم ظاماً مرتكباً ، كسوة أو طعام ونحو ذلك من اأحوال الشيطانية

لتي حبها الشياطن كا قال ومابساً للخبائث من النجاسات واأقذار ا، للفواحش
             ): سبحانه

 .[118-112: ]الشعراء ( 
وكل من أعرض عن اه التحق به شيطان يضله وهديه إى عذاب السعر كا قال 

              ): سبحانه
 .[87-81: ]الزخرف (   
وأخر أن من تواهم فإنه ، منن عن موااة الكافرينامؤوتعاى  وقد هى اه تبارك

 :ومن صور موااة الكفار، منهم
 ..مداهنتهم وموااهم ..الركون إليهم ..امودة وامحبة هم ..التوي العام هم

مشاورهم  ..الرضا بأعاهم ..مصاحبتهم ومعارهم ..جالستهم ومزاورهم
اخاذهم بطانة  ..عاهم ي أمور امسلمناست ..تقريبهم ي امجالس ..وطاعتهم

السكنى معهم  ..تعظيمهم وتسويدهم ..البشاشة هم وإكرامهم ..من دون امؤمنن
ونحو ، التشبه هم ..معاونتهم ي أمورهم ..استئاهم وقد خوهم اه ..ي ديارهم

                    : ذلك من صور اموااة
 [.200النساء: ]                    
، إا بعداوة امركن، ولو وحد اه وترك الرك، وامؤمن ا يستقيم إيانه

           : م بالعداوة والبغضاء كا قال سبحانههوالتريح 
                              
                       

                              
 .[11: ]امجادلة                         

               ): وقوله سبحانه
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 .[0: ]اممتحنة (

 :والناس ي الواء والراء ثاثة أقسام
الرسل وي مقدمتهم  ،وهم امؤمنون، من جب علينا حبته حبة خالصة: اأول

ثم بقية ، صلى الله عليه وسلموي مقدمتهم رسول اه ، والصديقون والشهداء والصاحون ،اأنبياءو
خاصة ، وأصحابه الكرام، وأزواجه أمهات امؤمنن، ثم أهل بيته الطيبونالرسل، 

ة وأهل بدر وبيع، وامهاجرون واأنصار، وبقية العرة امفضلن، اخلفاء الراشدين
: ثم التابعون هم بإحسان إى يوم الدين، ثم بقية الصحابة ري اه عنهم، الرضوان

                             
                                        

 [.3 – 7البينة: ]
وامنافقون  ،كفار وامركونوهم ال، فا حبة له وا موااة، من يبغض ويعادي: الثاي

      ): وامرتدون ونحوهم كا قال سبحانه، واماحدة
              
              

                    
 .[11: ]امجادلة ( 

عل هذا يكون سبباً ل ،لكن من م يؤذ امسلمن منهم فيحسن بره واإحسان إليه
                                             : هدايته

 [.3اممتحنة: ]                
نحبهم ما فيهم ، وهم عصاة امؤمنن، ونبغضه من وجه، من نحبه من وجه: الثالث

وحبتنا هم ، فرونبغضهم ما فيهم من امعاي التي هي دون الك، من اإيان
: حتى يتوبوا ويكفوا عن معاصيهم، واإنكار عليهم، تقتي مناصحتهم والدعاء هم
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 [.72التوبة: ]          

لْي غ  » :صلى الله عليه وسلمقال النبي و راً ف  نْك  مْ م  أى مِنْك  نْ ر  إنِْ ، دِهِ ه  بيِ  يِـرْ م  ا ل ـمْ ف  بلِسِ  سْت طعِْ ف  إنِْ ، نـِهِ ي   ل ـمْ ف 
لْ  بقِ  سْت طعِْ ف  نِ ، بـِهِ ي  لكِ  أضْع ف  اإِيا  ذ   .()أخرجه مسلم «و 

، وقد وقع الناس ي الباء بسبب عدم التمييز بن أولياء الشيطان وأولياء الرمن
لب امؤمن يفرق به بن احق وهو نور يقذفه اه ي ق، والفرقان أعز ما ي العام

ومن فقد الفرقان ، وصاحها وفاسدها، ويزن به حقائق اأمور خرها ورها، والباطل
                 : وقع وا بد ي أراك الشيطان وحبائله

                            
 [.10اأنفال: ]

وأن امؤمن الذي ، كالبنيان يشد بعضه بعضاً أن امؤمن للمؤمن  صلى الله عليه وسلموقد أخر النبي 
 .خالط الناس ويصر عى أذاهم خر من ضده

وتعلم ، واحج واأعياد، فعى امسلم أن خالط الناس ي اخر كاجمعة واجاعة
ويعتزهم ي الر وفضول ، والدعوة والنصيحة، العلم واجهاد ي سبيل اه

                                  : امباحات
 [.1امائدة: ]        

فاحذر احذر أن ، وم يمكنه اعتزاهم ،فإن دعت احاجة إى خالطتهم ي الر
ولكنه ، فإهم ا بد أن يؤذوه إن م يكن له قوة وا نار، وليصر عى أذاهم، يوافقهم

: ومن رب العامن، ومن امؤمنن، موثناء عليه منه، أذى يعقبه عز  له وحبة وتعظيم
ۓ                               

 [.10 – 18الفرقان: ]                  
ومن امؤمنن ومن رب  منهم ومقت وذم وبغضوموافقتهم عى الر يعقبه ذل له، 

                                : العامن
                                                

 (. 00برقم ) أخرجه مسلم ()
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 [.117البقرة: ]     

فليجتهد أن يقلب ذلك ، وإن دعت احاجة إى خالطتهم ي فضول امباحات
فإن أعجزته امقادير عن ذلك فليسل قلبه من بينهم كسل ، امجلس طاعةً ه إن أمكنه

، ينظر إليهم وا يبرهم، غائباً بفكره، وليكن فيهم حاراً ببدنه، الشعرة من العجن
يسبح ، أنه أخذ قلبه من بينهم ورقى به إى امأ اأعى، ويسمع كامهم وا يعيه

                    : حول العرش مع اأرواح العلوية الزكية
 [.21املك: ]                   
   : يره اه عليهوإنه ليسر عى من ، وما أشقه عى النفوس، وما أصعب هذا

 [.14الروم: ]                        
، وكل من ا ينتمي إى اإسام، وقد حذرنا اه عزَ وجلَ من موااة اليهود والنصارى

           ): وا يقف حت رايته فقال
 .[12: ]امائدة (             

فقد حاربوا اإسام وامسلمن منذ زمن النبي ، بعضهم أولياء بعضفأهل الكتاب 
وهذه  ..أم مستورة مبطنة، وهذه احرب سواء كانت سافرة معلنة، إى يومنا هذا صلى الله عليه وسلم

، كل ذلك وصف هاتن اأمتن ..وهذا الظلم ..وهذ احسد ..وهذا الكيد ..العداوة
         : وفسادهم بسبب كفرهم وظلمهم، الذين غضب اه عليهم ولعنهم

                           
                          
                         
                              

                                

 [.32 – 73امائدة: ]
 ..فإنه ا يتواهم إا من هو منهم ..ن اليهود والنصارى بعضهم أولياء بعضوإذا كا
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 ..إنا خلع نفسه من صف امسلمن ..وكل فرد يتواهم من الصف اإسامي
ويلحق نفسه بأحفاد القردة واخنازير الذين  ..وخلع عن نفسه صفة هذا الصف

وأكلوا أموال الناس  ..اداً وسعوا ي اأرض فس ..وقتلوا اأنبياء ..كفروا باه
ونقضوا العهود  ..واتبعوا وحي الشياطن ..ونبذوا كتاب اه وراء ظهورهم ..بالباطل

                  : وصدوا عن سبيل اه، وامواثيق
                                     

 [.212 – 214النساء: ]             
 ؟وكيف يتوى قوماً غضب اه عليهم ولعنهم ؟فكيف يتواهم مسلم وهذه صفاهم

(                 
 .[28: ]اممتحنة ( 

ويتوى أحفاد القردة ، وموااة امؤمنن ،أا ما أضل اإنسان حن يرك الدين
                 ): واخنازير

 .[14: ]امائدة (           
ميء إى ، وظام للمسلمن، وكل مسلم توى اليهود والنصارى فإنه ظام لنفسه

وا يرده إى الصف ، وا هديه إى احق، ومن تواهم أدخله اه ي زمرهم، الدين
                           : امسلم

 .[31آل عمران: ]                   
، ثم يبقى له إسامه وإيانه، إنه ا يمكن أن يمنح امسلم واءه لليهود والنصارى

 .وتبقى له عضويته ي الصف امسلم
 .وا واء من يرفع راية الباطل، إن واء امسلم لكل من يرفع راية احق

فالواء ، س العقيدةإن اإسام يأمر أهله أن تكون عاقاهم بالناس ميعاً عى أسا
ومن ثم ، والراء ا يكونان ي تصور امسلم وي حركته عى السواء إا ي العقيدة

إذ أها ا يمكن أن يتنارا ، ا يكون الواء وهو التنار بن امسلم وغر امسلم
 .وكيف يتناران وليس بينها أساس مشرك يتناران عليه، ي جال العقيدة
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م  صلى الله عليه وسلموبعد بعثة النبي ، وليس هناك دين غره يعرف به اإسام، سامفالدين هو اإ
يعد هناك دين يرضاه اه ويقبله من أحد إا هذا اإسام ي صورته التي جاء ها 

 [ .20آل عمران: ]             : صلى الله عليه وسلمحمد 
ن يقبل كا أن ما كا، من النصارى م يعد يقبل اآن صلى الله عليه وسلموما كان يقبل قبل بعثة حمد 

 .م يعد يقبل منهم بعد بعثته صلى الله عليه وسلممن اليهود قبل بعثة عيسى 
ليس معناه أن اه يقبل منهم ما هم عليه أو  صلى الله عليه وسلمووجود هود ونصارى بعد بعثة حمد 

 .كا ..يعرف هم بأهم عى دين إهي
     ): صلى الله عليه وسلمفا دين بعد بعثة حمد إا الدين الذي جاء به حمد 

 .[31: آل عمران](         
واعتناق اإسام ، وإذا كان اإسام ا يُكره اليهود والنصارى عى ترك معتقداهم

 .أو يراهم عى دين، فليس معنى هذا أنه يعرف با هم عليه ديناً 
وهناك ا ، هناك دين وهو اإسام، ومن ثم وعى هذا فليس هناك دين مع اإسام

                    : دين وهو غر اإسام
 [ .8امائدة: ]     

ومطالب ، وامسلم مطالب بحسن معاملة أهل الكتاب وغرهم ما م يؤذوه ي الدين
   : أن يدعو أهل الكتاب إى اإسام كا يدعو سائر الكفار إى اإسام سواء

 [.11إبراهيم: ]                               
أن اإيان ا ، غر مأذون له ي أن يكره أحداً من هؤاء وهؤاء عى اإساموهو 

، هو كذلك ا ثمرة له، فاإكراه ي الدين فوق أنه منهي عنه، يدخل القلوب باإكراه
               ): وا منفعة منه

 .[111: ]البقرة (            خح
، ويدعوهم للدخول فيه، حح اعتقادات أهل الكتاب وعموم الكفارفاإسام جاء ليص
 .وما سواه باطل غر مقبول، أنه احق وحده

وا من ناحية إقامة ، فا واء إذاً بن امسلمن وأهل الكتاب ا من ناحية اإيان
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وكيف يكون تعاون امسلم مع من ا يؤمن  ؟فكيف يكون التوي، منهج اه ي احياة
 ؟سام ديناً ومنهجاً ونظاماً للحياةباإ

، كا أنه عبث ا ثمرة له، وااستنصار بغره ضالة، والنار هو اه، فالوي هو اه
: ولكن ا يواليهم إا من ي قلبه مرض من امنافقن الذين ا يدركون حقيقة اإيان

(                 
 .[11: ]امائدة (           

فضاً عن سائر  ،فالواجب عى امسلمن أن ينتهوا عن موااة اليهود والنصارى
ومن ارتد عن ، ويرتدون بذلك عن اإسام، أهم بموااهم يكونون معهم، الكفار

 .وا ضار لدينه، وليس بمعجز اه، اإسام هذا الواء أو بغره فليس عند اه بيء
، جيء اه هؤاء، إن ينرف هؤاء، نارون مدخرون ي علم اهوه أولياء و

            ): يقومون بكل ما تركه أولئك
                  

 .[10: ]امائدة (        
 ختار من عباده امؤمنن من يقوم بإقرار دين اه ي، فاه عى كل يء قدير

وتنفيذ ريعته ، وحكيم منهجه ي حياهم، ومكن سلطانه ي حياة البر، اأرض
فاه ختار من ، فمن رفض هذا الفضل، وذلك فضل اه يؤتيه من يشاء، ي خلقه

وا يقدر ، من قوم حبهم وحبونه، عباده من يعلم أنه أهل لذلك الفضل العظيم
        : الذي يعرف من هو اه، امعطيحقيقة هذا العطاء إا الذي يعرف حقيقة 

                              

 [ .20حمد: ]
وحب اه لعبد من عبيده أمر ا يقدر عى إدراك قيمته إا من يعرف اه سبحانه 

وحب العبد لربه نعمة هذا العبد ا يدركها كذلك إا من ، وأفعاله بأسائه وصفاته
 .ذاقها

فإن إنعام ، وفضاً من الرب جزياً ، وإذا كان حب اه لعبد من عبيده أمراً هائاً عظياً 



2212 
 

، هو إنعام هائل عظيم، وتعريفه هذا امذاق اجميل، اه عى العبد هدايته حبه
 .[04: ]هود (     ): وفضل من اه جزيل

، وجفوة وانقطاع، ذاب وعقابوع، فليست العاقة بن اه واإنسان عاقة قهر وقر
عاقة ، عاقة العفو، عاقة اإحسان، عاقة العدل، بل بن اه وعباده عاقة الرمة

 .[11: ]احج (       ): الود
وبن هم ، والتي تتفق مع صفة اإيان، وقد حدد اه للمؤمنن جهة الواء الوحيدة

            ): من يتولونه بقوله
 .[11: ]امائدة(   

وأن يكون اإسام هو ، وهكذا كشف اه جهة الواء بأن تكون ه ورسوله وامؤمنن
 .ويكون اأمر أمر مفاصلة بن الصف امسلم وغره، الدين

أو جرد كلمة تقال ، أو جرد راية وشعار، ولكن حتى ا يكون اإسام جرد عنوان
ؤمنن الذين يتواهم امسلم ويتولونه بأهم الذين يقيمون فإن اه وصف ام، باللسان
 .ويطيعون رهم، ويؤتون الزكاة، الصاة

ولرسوله ، والواء له وحده، والتوكل عليه، واه يعد الذين آمنوا ي مقابل الثقة به
يعدهم ، وي مقابل نبذ الصفوف إا الصف الذي يتمحض ه، وللمؤمنن بالتبعية

     ): ة والسعادة ي الدنيا واآخرة كا قال سبحانهالنر والغلب
             

            
 .[81-84: ]فصلت (        

واخذ ، وأهينت صاته، وأهينت عبادته، وماذا يبقى من الكرامة للمسلم إذا أهن دينه
وبن أحد  ،فكيف يقوم واء بن الذين آمنوا ؟لعبموقفه بن يدي ربه مادةً للهزء وال

 .من هؤاء الذين يرتكبون هذه اأفعال الشنيعة
ی       ): فليحذر امسلم من موااة هؤاء كا قال سبحانه
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 .[13-17: ]امائدة (           
فالعقل حن يصح ، إنسان سوي العقل، باده امؤمنن بهوع، فا يستهزئ بدين اه

وحن ختل وينحرف ا يرى ، ويستقيم يرى ي كل يء من حوله دائل اإيان باه
 .أنه حينئذ تفسد العاقات بينه وبن هذا الوجود كله، هذه الدائل واآيات

، واحمد والشكر، يمفالوجود كله يوحي بأن له إهاً يستحق العبادة واإجال والتعظ
يستشعر مال العبادة وجاها إله هذا الكون فا ، والعقل حن يصح ويستقيم

وقد وقع هذا ااستهزاء واللعب من الكفار ، يتخذها هزواً ولعباً وهو صحيح مستقيم
 ؟فكيف يواليهم امسلم، وما زال يقع ،واليهود والنصارى

، مع أهل الكتاب، وحسن امعاملة، لقوحسن اخ، إن اإسام يأمر أهله بالساحة
وا ، أن الواء هو النرة؛ ولكنه ينهاهم عن الواء هؤاء ميعاً ، خاصة النصارى

وكيف تكون النرة مع ، تنار بن امسلمن وأهل الكتاب كا هو الشأن ي الكفار
 )وكيف يتوى امسلم هؤاء وهم كفار؟ ، اختاف الدين والعمل واهدف

 [12: ]امائدة (               
ويتسابقون ي اإثم ، وكيف يواي امسلم أهل الكتاب وهم يسارعون ي الر

       ): خاصة اليهود، وأكل احرام، والعدوان
 [11: ]امائدة(  ڭ      

، النهي عن امنكرو، الفاضل أن يسود فيه اأمر بامعروف يرـروعامة امجتمع اخ
وأن يوجد فيه من يستمع إى ، وينهى عن امنكر، وأن يوجد فيه من يأمر بامعروف

: وهذه صفة امسلمن الذين قال اه عنهم، وينهى عن امنكر، من يأمر بامعروف
(             

           
 .[224: ]آل عمران(  

، عنهم اه وغضب عليهم بعد كفرهم وصدهم عن سبيل اهأما أهل الكتاب فقد ل
   ) :ونبذهم كتاب اه وراء ظهورهم كا قال سبحانه، وعدواهم
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 .[70-73: ]امائدة (
وكيف يواي امسلم أهل  ؟فكيف يواي هؤاء هؤاء؟ وما متواجهان متقابان

فهم ليسوا عى يء من ، وا ي حياهم ،الكتاب وهم ا يقيمون الدين ي نفوسهم
          ): الدين كا قال سبحانه

                   
 .[13: ]امائدة(    

ثل ي دين اه حقيقة تتم ..ليس رايةً وا شعاراً وا وراثة ..إن دين اه له روح وجسد
ونظام يرف  ..وشعائر تقام للتعبد ..تتمثل ي عقيدة تعمر القلب ..النفس واحياة

وا يقوم دين اه إا ي هذا الكل امتكامل الشامل اجامع  ..فق منهج اهاحياة و
                    : امانع

                        
 [ .72التوبة: ]              

، وا يكون الناس عى دين اه إا وهذا الكل امتكامل متمثل ي نفوسهم وحياهم
 ؟فأين أهل الكتاب من هذا

 :إن البرية كلها تنقسم ي نظر امسلم إى صفن
 .وعى مدار القرون ..عى مدار الرساات ..وصف الكافرين ..صف امؤمنن

وأهلها ، وبكل عقيدة من عند اه هي أمته ،ؤمنة بكل دينوينظر امسلم فإذا اأمة ام
 .صلى الله عليه وسلمهم إخوانه من لدن آدم إى بعثة خاتم اأنبياء حمد 

وي كل  ..وي كل زمان ..وي كل دين ..وإذا الصف اآخر هم الكفار ي كل ملة
ويكفر  ..ويؤمن بالرسل ميعاً  ..ويترأ من الكافرين ..فيواي امؤمننمكان.. 

                              : واغيت ميعاً بالط
                                

 [ .281البقرة: ]            
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إنا  .ولغات، وأوطان، وألوان، إن البرية ا تنقسم ي تقرير امسلم إى أجناس
، احق ضد أهل الباطل من كانوا وهو مع أهل، وأهل الباطل، تنقسم إى أهل احق

 .وي كل حال، وي كل مكان، ي كل زمان، وأين كانوا
ويرتفع امسلم عن عصبية ، وهكذا يتوحد اميزان الذي يقيم به اإنسان أياً كان

إى القمة العليا التي تصل اإنسان بالرب إياناً ، واللغة والوطن، اجنس واللون
         ): هوعبادة وتقوى كا قال سبحان

 .[28: ]احجرات (            
 ..وحاسب ها اجميع ..ويقوم ها اجميع ..إها قيمة اإيان التي تشمل اجميع

فامؤمنون .. ويسام وحارب ..وحب ويبغض ..وعليها يواي امسلم ويعادي
 .والكفار أعداؤه ..إخوانه

ة الكافرين بامحبة والنرة وااستعانة هم ي أمر من أمور فا جوز للمؤمنن مواا
      ): امسلمن أبداً إا عند الرورة كا قال سبحانه

                  
 .[13: ]آل عمران (     

 .وااعتصام بحبله ..ومدار السعادة ي الدنيا واآخرة عى ااعتصام باه
وأما ااعتصام بحبل اه فإنه يعصم من  ..ما ااعتصام باه فإنه يعصم من اهلكةفأ

وااحتاء به كا قال ، واامتناع به، التوكل عليه :معناه فااعتصام باه، الضالة
 .[242: ]آل عمران (       ): سبحانه

ي من البدعة وآفات التمسك بكتابه ورعه الذي حم :معناه وااعتصام بحبل اه
          ): العمل كا قال سبحانه

                
 .[248: ]آل عمران (         

ونعم ، فنعم اموى، أنت موانا، وتولنا فيمن توليت، اللهم اهدنا فيمن هديت
 .[211: ]اأعراف (        ): النصر
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 828....................................................................................ذو العرش
 820...................................................................................ذو امعارج
 821.....................................................................................ذو الطول
 827....................................................................................ذو الفضل

 820..........................................................................................الرفيق
 814.........................................................................................الشاي
 811..........................................................................................الطيب
 818........................................................................................السبوح
 810........................................................................................اجميل

 811............................................................................................الوِتر
 817..........................................................................................امنان
 810..........................................................................................احيي
 882..........................................................................................الستر
 881..........................................................................................الديان

 888.......................................................................................امحسن
 881...........................................................................................السيد



2282  

 الصفحة                                  اموضوع                                                                        
 887...........................................................................امقدم وامؤخر 

 880...........................................................................القابض والباسط
 801......................................................................فقه صفات اه وأفعاله -3
 810...........................................................م اأساء والصفاتفقه أحكا -0

 801..........................................................فقه التعبد بأساء اه وصفاته -24
 الباب الثاي

 فقه اخلق واأمر
 040.............................................................................فقه اخلق واأمر -2

 022..........................................................فقه أوامر اه الكونية والرعية -1
 017................................................................................خلق اه للكون -8
 087..............................................قه احكمة ي كل ما خلقه اه وأمر بهف -0
 010.........................................................، ويشمل:فقه خَلق امخلوقات -1

 011............................................................خلق العرش والكري -2
 010........................................................................خلق السموات -1

 071...........................................................................خَلق اأرض -8

 002...............................................................خلق الشمس والقمر -0

 007...........................................................................خلق النجوم -1
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 الصفحة                                                        اموضوع                                                  
 144 ..................................................................رخلق الليل والنها -1 

 140.........................................................................خلق امائكة -7
 140.................................................................خلق امياه والبحار -3
 120............................................................................خلق النبات -0

 110....................................................................خلق احيوانات -24
 180.........................................................................خلق اجبال -22
 180..........................................................................خلق الرياح -21

 101.............................................................................خلق النار -28
 100 ...........................................................................خلق اجن -20

 110.........................................................................صلى الله عليه وسلم خلق آدم -21
 174........................................................................خلق اإنسان -21
 141..........................................................................خلق الروح -27

  123..............................................................خلق الدنيا واآخرة -23
 
 
 



2288  

 الصفحة                                                        اموضوع                                                  
 الثالباب الث

 فقه الفكر وااعتبار
 181..........................................................................فقه الفكر وااعتبار -2
 114..........................................، ويشمل:فقه الفكر ي أساء اه وصفاته -1

 114...................................................وااعتبار ي عظمة اهالفكر  -2
 111.....................................................الفكر وااعتبار ي قدرة اه -1
 111......................................................الفكر وااعتبار ي علم اه -8

 117..............................................فقه الفكر وااعتبار ي اآيات الكونية -8
 114........................................................................فقه الفكر ي نعم اه -0
 110.،...............................، ويشمل:فقه الفكر وااعتبار ي اآيات القرآنية-1

 110..................................................................فقه التأمل والتفكر -2
 117.............................................................فقه التريف والتدبر -1
 174............................................................فقه الرغيب والرهيب -8
 178..............................................................فقه التوجيه واإرشاد -0
 170..................................................................فقه الوعد والوعيد -1

 131.......................................فقه الفكر وااعتبار ي اخلق واأمر -1



2280  

 الصفحة                                                       اموضوع                                                   
 ابعالباب الر 

 كتاب اإيان
 103.............................................................، ويشمل:اإيان  أركان فقه -1
    103 ...................................................:ويشمل ،عز وجل فقه اإيان باه -2

 733...........................................................................فقه اإحسان -2
 341...............................................................................فقه اليقن -1
 314..................................................................فقه اإيان بالغيب -8
 381.........................................................فقه ااستفادة من اإيان -0

 303.......................................................................بامائكةفقه اإيان  -1
 310..........................................................................فقه اإيان بالكتب -8
 377..........................................................................بالرسلفقه اإيان  -0
 300...................................................................فقه اإيان باليوم اآخر -1
 014................................................ويشمل: ،اإيان بالقضاء والقدرفقه  -1

 014......................................................فقه اإيان بالقضاء والقدر -2
 014................................................................فقه امشيئة واإرادة -1
 071...................................................................فقه خلق اأسباب -8
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 الصفحة                                                                                         اموضوع                 
 000..............................................................فقه خلق اخر والر -0 
 2440.............................................................فقه النعم وامصائب -1
 2411..........................................................فقه الشهوات واللذات -1
 2471............................................................فقه السعادة والشقاوة -7

 2408...................................................................فقه كون احمد كله ه -2
 2228...........................................................................فقه الواء والراء -3

 2211...........................................................................فهرس اموضوعات
 


